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هق باب البى عن اله الظالمين < 


قالاللهتعالى لؤوادا دأيت الذين محوصون اانا فاعض عهم © الآرة واصالله به بالاعراض 
عن الدن بمحوصون فى اياتالله وىالمر آن التكداب واطهار الا تماق اعراضا تم عوالا كار 
عايهم واطهار الكراهة لا يكون مهم الى انيشركوا دلك ومموصوا قى حديث عغيره وهذا يدل 
على ان عليا ترك مجخالسة الماحدن وسائرالككمار عداطهاره الكفر والشرك ومالا جور علىالله 
تعالى 1د الم مكنا اسكاره و كما تقية عن تعييرة باليد اواللسان الانعايا !شاع الى صلى الله عايهوسام ما 
امس مائلة به الاان تقوم الدلالة على ان خصوض تن مه قولةتثالى «وواما نالك لان اإراد 
ابانساك القيطان سمص|ااشمل فتعدثمعهم وانتاس لادهى قلاني” عاياتق بلك الل 4د شموال 
تعالى 3 فلاتشمد سد الدكرى معالتوم الطالمين 6 يع تمد ماندكر نهى الله تعالىلا شد مع لطالميى 
ودلك وم والمى عىحااسة اث الطالمبى ماعل ااشسرك واهلاالة لوقوع الاسم عايهيحمعا 
ودلك اداكان فق نشة من تعييرة مده اوللسابه بعد قيام اللمحة على ١أطالمين‏ شَس ماهم عه ممير 
حاير لاحي جالستهم مع برك الكين سواء كانوا مطورن فى تلك الخال اعنام وااقائخ م أوعير 
مطظهرين له لان!أمبى عا مع كحالة الطالمين لانى> اهم ممثارا مع مديرك السكير دلالة ع ىالرصا 1 


عافد مح لق 


لي »ا 
علوم ودظير .قو لوتعالى الس الدين كمروا دى اسرائيل) لأيات وقدتقدم دك رماروى 
فيه وقوله تعالى لإولاتركصوا الى الذي طلموا صمسكم الار» 6: قوله تعالى ما ودر الذين 
اتحدوا ديم لما ولهوا و ع نهم الحيوة الدسا ودذكريةه انسل فس عاكات ء خال قتادة 
عى مسواحة قوله تعالى ١‏ اقتلوا المشركسن> وقال ماهد ليست مسوحة لكله على حهة 
البدد كةو ل#تعالى لإدرى وص حلقت وحيدا» » وقوله لإتسل» قال المراءترتهىو قال الهس 
ومحاهد والسدى تي وقال قتادة لحاس وقال ارعاس دصح وقيل اصله الارتهان وقيل 
الخرم وشال أسد باسل لان فريستهة مولهبة به لاشات مه وهدا سل عايك اى حرام 
عليك لاه ما يدن نه وشال اعطى الراق سيلكهة اى آجرنه لان الععلل مستبن بالادرة 
والمستل المستس! لابه عمرلة المرتين عااسج فيه 56 قوله تعالى #قلما حن عليه اليل دأى 
كوكا قال عدا رىة» قبل فدبلاثة اوحه » الحدهااه قال دلك اول عال نطلره واستدلاله 
على ماسق الموسمة وعات قوطية لان قومه قدكانوا يدون الاوثان على امماء الكواكت 
وقولون هدا صم رحل وقم امس وصم اللشترى ونحو دلك > وااثالى أله قال قل 
بلوعه وقل اكلالنه تعالى عقله الدى نه يضم السكليمب ممال ذلك وقدحلرت انه الامور 
و جم ركته الخواطر والدواعىي على لسكر فياساهده من الوادث الدالة عى بو ى_دالله تعالى» 


وروى اير انامهكابت ولدته تىمعار خوءاً من عرود لاد ون شتل الاطفال المولود ان 
فى دلكالرمان هلما خرح م والمماز قال هذا القول جين ناهد الكواكت »© والالث اندقال 
دلاك على وحه الابكار على قومه ولخدف الالمب واراد أهدا رنى » قال الشاعس 
كدتت عك اءرأت بواسط # عاس الطلام م الرزنان حيالا 
ومساء أ كد سك #» ووال آحر 
دفونى ووالوا ياجو لابرع » فمات وانكرن الوجوة هرهم 
مساء أجرهم :: وممى قوله وؤلااحب الآ قاين الخار نان لين رت ولوكان ريا لاحية 
وعطمته طم الزن» وهدا الانتدلال الذدى شلك ابراعم طر نه من اصح كو هن 
الاسا دلال واوضمه ودلك ألما رأى الكواكت قعلوه وعدان قرر هبه على مأسعسم 
لله حكية من كوه ريا حالما اوملووا ربوا فلا رأء طالما آقلا ومتحركا رائلا فى 
أن محدن أماريثة لدلاللات الخحدك وأنه لوس عرب لابه عم ال الحدثك عير عادر على! حداث 
الأاسدام وان دلات مستسهل فيد م اسسجال ذلك منه اإدذاكان مانا 0 عساواه لق ديه 
الحدوت وامساع كوه لاما زنا > لم دااع (أممر فوحدة من (لمام والاسراق واءساط 
النوز على خلاف الكوكت 3إر ايضا هيه على حكاة ققال هذا رن قلما زاعان 
وتأمل اله وحدهة معاد قات مار له للحوادت من الطلووع والاقول والاسماك 
والروال حكمله كيه انوت لكر واوا هه ولمععد ماساهد هن الخللافهها من اأعطم 


| والصياء من ان قعىله بالحدوو نب أو جود دلالاتاطخدث عد > 2 اصح رأى الشس طاامة 
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وعطمها وإشراقها وتكامل ريانها قال هذا ربى لامها حلاف الكوكتب والممر فى هده 
الاوصافى لم لما رآها أكلة متقلة حكم لها الحدوث ايضاً وانها فيكم الكواك والقمر 
لشمول دلالةاطدث لللجميع # وها !جيرا كمال ىيد عن ابراهيم عليةالسلام وقوله ععيب ذلك 
( وتلك عتا انياها ابراهم على قومه > اوصيم دلالة على وحوب الاستدلال على التوحيد 
وعللى نطلان قوز الحشو القائنس التقليد لاه لومار لاجد انيكتق باللعليد لكان إولاعم ب 
أراهم عليه السلام فنا اكد اراهم عل توس دالله وأحتح نه عل قومه نت يدل ان 
عليا مثله وقدقال ىسق اللاوة عند دكرء اياه مع سائر الانياء ( اوائك الدى هدىالله 
مهد .هم اقتده) قامس نا انّتعالى بالاقتداءيدق الاستد لال على البو جيف والاححامونه على | الكمار» 
وص -حيث دلت الحوال هده الكواكب على اما حلوقة عير حالمة وحمسنونة عبر رب فهى 
دالة ايضا عل ان م نكن ومثل الها والانتمال والروال والمى* والدهان لامحور 
انيكون ريا عالقا وابفيكون عررنويا فدل على ادال تعالى لامعور علهالا تقال ولاالروال 
ولاالمجى” ولاالذهان لقضية اسدلال ازاهم عايةاسلام بان مركان مده ااصمة مهوعدت 
وست شلك ان من عند مأاهده صعته فهو غير عالم بالله تعالى واه معرلة من عد كوكا 
اوش الاشياءالحاوقة »ه وهيدالدلالة على ان ممر الله تعالى يحب تكمال! اعدللة لى ارسالالرسل 
لان اراهم عليةالسلام استدل علها قل اليسمع مسيم الابناء عام !اسكلام: * قوله تحالى 
طونلك تا ائياها اراهم على قومه0 يعى واطاعل ماد كر من الاس الال على حدوث 
الكوكت والممر وااش.س وان من كان ملل الها مي معازية اطواد كله لاركون الها 
ولاقرد ذلك عدم قال اىالفر شين احق بالامى امن سد الها واحدا ا حقامون يمد آلهة 
ست قالوا من يعد الها واحدا فاقروا على اتسيم فصاروا ممحوحى وقل اهم لأفاوا له 
أما مماى أن ملك ألهتنا قال لهم أما تحاقون ان الما كم 5 كم ااصتمير مخ الكير 
ف العادة هانطل ذلك محاحهم عليه من حيث رجع عاييم ماازرادوا الرامة ااه والرمهم مثل 
على اصلهم وادطل قو لهم هوله عله قو لدتعالى جواو ال دالدن هدىالله 5 دعم ادك اعسلا 
بالاقتداء عن دكر من الاساء ف الاستدلال على نيدان سالى على وماد كرا مواستدلال 
ارام عليه السلام وا اسمومد ىأرو شرائع مركان قذا م نالاشناء مانه ع صن ندلك 
الاستدلال على التوحيد م رالشرائع السعية وهوعق الجيع وقديا ذلك فاصول العممم- 
قولهتعالى 8 لابدركه الانصار وهو يدرك الانصاريه بال انالادراك احله اللدوق محوقولاك 
ادك زمان المنصور وادذدرك اتأجيمه وادركالطعام أى لحق حال! لعسح وادركالر رءوالمرة 
وادرك العلام اذا لق حال الرحال وادداكالصر للبى” لحوقدله ‏ قّ مه اياه لا بالاحلافاين 
اهلاتلعة انقو لالمائل اذركت صرق شخصا مساررآتةه مصيرى وللاحموران كو الادراك 
الاحاطة لان البيت حيط عافية وليسن مدركاله فموله تعالى , لانذركةه الامار ؛ معان لات 
الانصاروهدا عد سىدة بهالانصار كقو لةتعالى ( لابأحده سه ولاتوم ؛ وماعد سالله دوعن 
سم و ومو 


حويع ه وو 
دقان امات عمد دم وشص فعبر حار سات قصه محالم لوطل استححقاق! لصعة بإلانا جاه 
سة ولاهوم لمسطل الاالى صعة قص «لماعدح سىرؤية السرعة بحر اا تصد, وقضه 
مال اذ كان فيه اثنات صمة شمن» ولاحور انيكون مخفوصاً غُوله تعالى وجوه مد 
ناصيرة الى زعا ناطرة» لان النطر تمل لمان مه التطار الثواب كاروى عن جماعة من 
السلف فلشاكان دلك محتملا اتأورلى شم رالاعتراص عليه الامساع للتأويل فيه » والاحمار 
المرورةق الرؤية اجاالمرادهاا لعل لوت وهوعل الصرورةالذى لانشو دشبةولاتعر صف هالشكوك 
لانالرؤية ععى لعل مسمورة فالاعة». قو ل#تعالى فو ولوساءاللة مااشركواكه معاء لوشاءاللةان 
يكونوا على صدالشيرك من الاعان كسيرا «ااشركوا لان المقيثة اما ستعلق بالمعل ان يكون 
لان لأيكون تلق المقيئه محدوف واعا المراد عبد الشيئة الطال التى ماق الشرك قسرا 
-| الاقتطاع عن الشرك محرا ومعا والحاء مهذء الخال لاي أعاالله تعالى لانالمع من المعصية 
مهد الوحود معن الطاعة وانطاللانواى والعقاب الآ حرة ؛زة قولهتعالى #ولاتسوا الذين 
يعون من دون الله ونسوا البمعدوا تسر عل # قالالسدى لانسوا الاصام فسوا من اسك 
عااسم عليه من عييها وقل لاتسوا الاسام فحملهم العيط والمهل على ان يس وا من 
تعدون كاسم من يعدون وودلك دللعلى ال الحق عليه انيكب عرست المهاء الذي 
يتسرعول الى سه على وحه المقاءلةله لاه مبرلة اللبحعث على المعصية يض قوله تعالى مو مكلوا 
تمادكر اسم الله عليها نكمم نا يانه مؤم يس طاهيم امس ومساءالاناحة كقولهتعالى لإوادا للم 
واصطادوا )3 وادا قصب الصلوة فأسسروا الارص #هدا ادا أرادنا كلها للإدد فهواباحةو حتمل 
التزعيت فاعتماد صمةالادن قه ىا كله للاستعابة» على طاعةاللة تعالى فكون | كله فى حده 
-] المال مأخورا ون !لاسن من قول م انكمم بآ ياد مؤسين , ندل على خطر اكل ماليد كر 
اسمالله عايهلاقتصائد تحالعةالمتسركان فىاكل مالمدكر اسمالله عليه » وقوله ( تمادكر اسماللة 
عية) تموم ف سار الاد كار ومحتح بد على حوارا كا د العام للشاةالمحصوية وف الد م سكين 
ممصوبة انالمالك للشاة ا كلها لعولةسالى ف فكلوا ماد كر اسمانشعليع ادكاندلك ماقدد كر 
اسم الدعليه قولهتعالى طؤوددوا طاهي الاثم وناطبه 4 قال لصحاك كان اهل الجاهليه لدب 
إعلان الزيا الها والاستسترارة عيرام فقال الله تعالى (وددوا طافن الاثم وناطيى) وهوتموم 
وسائرمايسمى مهدا الاسم ارعليه مسرا وعلاية فهو يوحب محريما مر ايصا لقولهتعالى 
لإيسئاونك عن مر والميسر قل فيهما ام كير ) » وحور ايكون طاهرالاتم ماعملة بالموارح 
وناطهما عله هَلْه من الاعتقاداتوا لعصولو نحو هاتماحطر عليه دمل مهاءطة قولهتمالى يو لاتأ كلو! 


مال شك اسمالل عليه وادلمسق# فيدمى عىاكلمالم د كر اسم الشّعليه وقداحتلف ودلك 1 
فقال اسصمانا ومالك والحسن ان سال ان ترك الملم القسمية مدا لميؤكل وان ركها بأسيا | الاقوالقبركدالسايه 
أكل وقال الشافبى يوؤكل والوحهين وذكر مله عن الاوراعى وقد احتلس ايصا تارك | علالدعة 


و النسمية اسيا فروى عن على وأرعان وجاهد وعطاء إلى داح وسعيد والمسيت وان ُ 


3 ب 


حم 1 وه 
شهاب وطاوس قالوا لابأس دأكلما ذع ونى التسية عليه وقال على انما هى على الملة 
وقال ابن عباس الملم ذكراة وقله وقال #الايعم الاسم والشرك لايضر السيان فى امل 
و قال عطاء المسغنسمية امهاللة تعالجى المسلم حو اسم مناسماءالل تعالى والمؤمن حوامم من اسهانه 
والمؤس تسميةللذا عوروى ابوغالد الاصم عنان حلان عن ناهم انغلاما لانسمر قالله 
يأعبدا لله قل سمال قال قدقلت وال قل بس الله قالقدقلت قالقل لسمأ لله قال قد قلث قال فد عم 
3 كل سدوقال!بنسيرى ادا ترك التسمية نانيا يؤكلوروى بودس:زعبيد عرمولى لقريشس 
عنانه اناتى على علام لابن عض ناما عدقصات ديم شاة وسى ان يداك اسمالله علبهاوامرء 
أن عم أن قوم عناده فاداحاء اسان يشترى قال إن عمر شول ان هده ميدكها دلالشتر 
وروى شمة عن ماد عن اراهم وقالرحل دع فيسى انيدمى قال ا-سصالىان لايأ كل 
وطاه الا إبة مواحب تتحريم مارك أسموالله عليه ناسيا كان دلك اوعامدا الا ا نالدلالة قدقامت 
عندثا على الالسيان غير ماد به قاما من اباح ا كله مع رك التسمية سمدا فقوله مخااف 
للآية عير.سستعمل لطمكمها محال هدا مع حالمته للا ثار المروية فوايحاب التسمية على الصيد 
والذ حعةٍ عي دان قبل انالمراد نالهى الدنات التىديحها المشتركون ويذل علدماروى شر كشع 
نهاك بحرت عن عكرمة عن ابرعياس قالولل المشركون اماما قتلرتكم قات فلاتا كلونه 
واما ماقتلماتمو ديهم عأ كلوءه داو حى الله تعالى الى نديه صلى الله عليه وشم (ولاتا كلوا اليد كر 
اسمالتة عليه قال الميتة ويدل على دلك قوله تعاللى سق اللاوة ( ليوحون الى ادليائم 
, ليسحاد لوم » عادا كاءتالاً يةىالميتة وى داع المششركين فهىمدصورةاللكم ولحل فباداح 
المسلدين زه قبلله زول الآة على ساس لابوحب الاقتصار محكمها 0 بل الكم للسموم 
اذاكاناعي منالساب فلوكان المراد داتع المسركين لدكرها ول قتصر على دكر ترك التسمية 
وقدعاسا انالمشر كين وأن سموا عل عل دا نحهم إتؤكل مثل داك على اه إيدد دماح المشمركين 
اد كانت دنا يهم عيرماً كولة سموا ألله علميها اولم يدوا وقد تصرالله تعالى على حر م داق 
المسركين عير هدهالا.رة وهوقولهتعالى وماد ثح على لصب ) وايصافلواراد دنائع المسركين 
اوالميتة الكامت دلالة الآابة وائمة على ساد الدكه نترك التسمة ادحعل رك القسدرة علما 
لكويه ميتة هدل دلك على ان كلما ترك التسمية عايه #هومتة وعلى اله قدروى عران 
عناس مايدل علىانالمراد التدمية دون دخة الكاقر وهو مارواه اسرائيل عن ماك عن 
عكرمة عن! نعناس لاوان الشياطين ليو ون الىاوليائهم 6 قالكانوا يقولون ماذاكر اسماللةعلنه 
فلانأ كاوه ومالمنذكر امال عليه مكلو. ععالالل تعالى لإولاناً كاو! مالم نكر المالله عايه 6 
احير اىعاس فىهدا الحدرت |بالحادلة مرجكاءت ترك التسدية وادالآية رلب قايحاءها 
لاحي طريق داح المشسركن ولا المة # ولدل علىان ترك السسمية عامدا بعد الدكاة قوله 
تعالى ويسثلويك مادا احل لهم قلاحل لكم الطنات وماعلم من الخوارح مكلس » الىقوله 
لإواد كروا اسمال؛ةعاية» ومملوماندلك ام شتمى الاحان وانه عيرواحب علالاً كل فدل 
مم 0ك 
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علىانه ارادءه حال الاصطاد والسائلون قدكانوا مسلمين ل سبع لهم الا كل الاشريعلة!| انسمية 
ويدل عايه قوله تعالى ( عاذكروا اسمالله عليها صواف» يعنى ف سال! لاحر لانه قال]للةتعالى 
زهاداوحمت حنومها» والماء للتعقيب » ويدل عليه من حهةالسنة حديث عدى نحاتم حين 
سأل التق صلى الله عليه وس عن سيد الكلب فقال ادا ارسات كييك المعلم وذ كرريث اسمالله 
عله فكل اذا امك عليك وان وحدت ميعتكانا آخر وقدقتله فلاتأ كله فاعاد كرتاسمالله 
على كك وإتدكرء على عيره وقدكان عدى ان عام مسلما وامىء بالتسمية على ارسال 
الكلى وممه الاكل عند عدم التسمية شوله هلاتأكله مأنمادكرتاسمالله علىكلك » وقد 
اقتصت الآية اللبى عراكل مالمردكر اسماللة عليه والبى عنتركالتسمية ايضا © ويدلعق 
تأكد الى عن داك قوله تعالى ( واءه ملمسق» وهورام الى الامرس هن ترك التسمية 
ومن الاكل ويدل ايضا على الالمراد حالتركها طاهدا اذكان الباق لامخور أن لحقه سمة 
المسق » ويدل عليه ماروى عدااءرير الدراوردى عن عام ان عروة عن أنه عىعاشة 
ان الناس قالوا بارسولالله ان الاعات يأنون الحم فقا عتدهم وحم حديثو عهد تكفر 
لاندرى دذكروا اسمالله عليداملاهمال سموا علدالله وكلوا فلولمجتكى التسمية م شرط الدكاة 
أمال وماعليكم من ترك التدسمية ولكه وال كوا لان الاصل ان امور المسلمسن محمولةعل 
الحوار والصحة هلاحمل على المساد ومالاحور الابدلالةهة قان قبل لوكان المراد ثركا 

التسمية لوحب انتكون من استاح ا كله داسقا لقولةتعالى لإواه لعدق) هلما اتعقا لسع على 
ابالمسهالتارك للنسمية عامدا عير مستحق تسمةالمسق دل على ابالمراد اللميتة اوداع المشركان 
ز: قبل لهطاهى قوله (وانهلفسق) عالدعلى ابيع م المسلمين وعير هم وقيامالدلالة على حصوص 
نعصهم عير مالع اقاء مككم الآية فاحاب التسمية على المسلٍ فى الد حة وايصا فانا تقول من 
ترك النسمية عامدا معاعتقادء اوحونها حوهاسق وكدلاك من اكل ماهدا سيله مع الاعمقاد 
لاب داك هن شرطها قد لحعته سمة |امسق واما من اعتقى ان ذلك فالميتة اوداع اهل 
التشمرك دون المسامين ابد لأيكون واسقالرواله عد سشكمالآيه الأويللةوان هل قائل اكات 
التسمية ذكرا ليس بواحب واستدامتة ولاىانهائه وجب ازلايكون واحما انشداته ولوكان 
واحا لاستتوى ف هالنامد والناسى عه قبل لداماالقياسالذى ذكرء «هودعوى محص لبردء على 
ادل فلايستدق الطحموان على انه متقص بالاعان والتبادتان وكدلك والتلبة والاستيذان 
وماس كل هدا لان هدمادا كاءث لست نوا حةق استدامتهاو ا اتهاو مع دلك فهى واحة الاشداء» 
واعاقلاان تر كالتسميةءاسيا لامع ةالدكاة من قل انقو لهتعالى (ولانأ كوا مالم شكر اممالله 
عايةي حطان للعامدد ونا لماسى وددل عليه قو لهتمائىى سقالتلاوة واه لمدق) ولس دلك صعة 
للناسى ولا بالبانى قحال سياه عيرمكلف لاتسمية وزو الاوراعى عر عطاء رىافرياج عن 
عليد مير ع عدالله رعاس قالقال رسول الله صلىاللّه عليه وسم تجاوراللة عرامق الططاً 
واأمسيانو ما استكرهواعليه وادالحكن مكلعاللتسميةفقداوقم الدكاة على الوحهالمأمور » فلاإصده 
1 


حم أ ديه 


ترك النسمية وغيرجائز الزامدذكاة الخرى لفواتذلك منهولنس دللكمثل سيان تكيرةا لصلاة 
اوسيان الطهارة وتحوها لان الذىيارمه سد الذكر هوفرض آخر ولاحوز ايالمه فرض 
خرف الدكاة لموات محلها به فانقل لوكاءت التسمية من شرائط الذككة للااسقطها السيان 
كترك قلع الاوداج وهدا السؤال للفريقين من اسقط التسمية دأسا ومن اوحبها حال 
النسيان هاما م اسققطها «ابديستدل عليًا اتعاقذا على سقوطها حال السبان وشرائط الذكاة 
لايسقعطليا النسان كترك قطع الاودام هدل علىان التسمية البسث تششرط فنها ومن اوحببا 
فى حال السيان يشبها ترك قطمع اكلقو م والاوداجناسيا اوعامدا ابد ملع صمة الذكاة 6 قاما 
هس اسقعد عرض التسمية رأسا وانهذ! السؤال لايصمله لان يزعم ان تبر كالكلام من روص 
اأصلاة وكذلك فيل الطهارء وهاهيعا من شروطها شم عرق بين نار كالعاهارة ناسيا وين 
المكلم فىالصلاة ناسيا وكدلك اللية شرط فىصحة الصوم ورك الكل ايصا رط فى كعته 
ولوترك الية ناسيا لويصح صومة ولو اكل باسيا مسد صومه فهدا سؤال يتقض علىاصل 

هذا السائل واما م نأوحيا سال الصياتب واستدل شطع الاوداس فاده ليله دلك أيما 


لان قطم الاودايج هو تعس الذ بح الدى ساق هوه احتمب أعه و فصل د ع ىالميتة والتسمية ا 


مشر وطةلدلك لاعلى اها نفس الد ل بل عىمأموزنها عندة وال الذكر دون حال السيان 
هل بحر حه عدم لتسمية على وحهاأسوو من وحود ألد 3 علد لك احتلمها عل قو لوتعالى وو حملوا ل 
مادرا منا لخر ث والانعامنصا»» الآاية اطخحر ثالردع وار ثالارصض التىمثار الدع قالاى 
عاس وقتادة عمف اناس من اعل الصلالة لشروًا من حر وهم ومواشهم خ رأ لل سالى وحرا 
لش ركاتهم فكانوا ادا خالطاثى” مماحر وا لشم ركاتهم ماحروًا للدتعالى ردده عل ش ركانهم وكانوا 
أدا اصاتهم السةاستمانو! عاحروًا لله تعالى ووهروا ماحروًا لشي ركانهم 2 وقيلاعيم كانوأ ادا 
هلك الذدى لاوثايهم احدو! بدله ما لله تعالى ولاسعلون مثل دلاك هما لله تعالى قال ذلك 
الحسنوالدى » وقيلاعيم كانوا يضر فون نعص ماحعاوه لله فى اللعقةعى اوثامم ولافعلون 
مثل ذلك فياحماوه للاوثان «ه وا عامل الاوثان شركاءحم لامبمحملوا لها نصيا من اموالهم 
يممقو.ها علمها عشاركوها ف نسمهم)دقوله تعالى #وقالوا هذه العام و حر ث مخرء . قالالصحاك 
اللترث الزرع الذدى حعلوه لاولامهم واما الانعام التى ذاكرها اولا فهو ماحعلوء لاوثامم 
كاحملوا اآرث لفمقة عيها فى مدلتها وماسوب مراضيها وقل باجمل مماقرناا للاوثان 
واما الاسامالتى داكرت ثانا فا لسن وحاهدا قالا عىااسامة والوسالة والجمامى واما الى 
دكرت ثاثا وان السدى وعير, قالوا ممى الت ادا ولدوها اوديبحوها اوركوها لم يدذكروا 
اسمالله عليها وقالانووائل عىالق لاحو عليبا» وقولوتعالى حر قال قتادة يعى حراما 
واسلهالمع قالالتمالى( و شولون را محجورا» اىحراماحر ماتؤدقولهتعالمىهووقالوا ماق دطون 


هده الاعام سالصة لدكودا #6 قال ارعاس يسون الل وقال سعيد عن قتادة ماونطون | 
عد. الانعام سالصة لدكورءا السحائر كام للدكور دون السساء وان كاءت ميتة اشترك فيها آ! 


الس سي مو سب سي سب مسبم ع ع يي ع ا سي بسب 0 


حي اذ يه 

د كو رهم والالهم عله قولهكمالى و قدمسرالدين قتلوا اولاد*م سعها ميرعلم وحرموا مارزتهم 
اندي قال قتادة يعىالسحيرة والساّة والوصيلة والحاعى تحريا من الشيطان فىاموالهم * وقال 
مماهدو السدى لإرماق لطون هده الانعام) يعوىبهاالاحة وقالعير هر اراد بالا لانوالاحة ينا 
والخالض هوالدى يكون عل مم واد لايشو عثى” من عيرء كالدهب اسقالص ومتهالخلاض 
التوحد واحلاصالممل للاثعالىل» واعااءث (زخالصة» على المالعة والصعة كالملامة والراوية 
وقبلعلى تأ ثالمصدرمحوالماقة والماديةوسه إمحالصةدكرىالداد» وقيل لتأبيث ماق نطوما 
م الالعام شال فلان خالصة قلان وا-خلصايه عه وقولهتثالى #إدانيكن ميتة عهم ودش ركاء 86 
يعبى اح ةالانعام ادا كادت هيتةاستوى دك رم وإبثاهم فيهاوا كاوها يما عاد قالا بوكر ودوى 
سعيد ر.حير عن ان عاس قال ادا اردت انتم حهل العرب فاقرأما وو قالثلائيس والماثة 
من سودة الاسام المىقوله ( قدحسرالدين قتلوا اولادهم سمها تعير علو حر موا ماررقهمالله 
اكتراء على الل قدصلوا وماكانوا مهتدى) كله قولهآمالى © وهوالدىانشأ <نات معروناتوعير 
«مروسات الى قوله واوا حمة يوم مخصاد مه قال ان عباس والسدى لإمعر ونات #ماعىش 
اناس من لكر ومو وها وحورهم نص اعسامها على سص و قبل ال دعر دشه أن مخطر عايه تخااط 
واصلهالر قم وض هقر حاوية على عرو شها 6 اى على اعاأنها و مار بقعهنها والعر ثنالسرر الارفاعةه » 
دكرالله تعالى الزرعواليجل والرسون والزمان ‏ قال ١‏ لاوا من أثره ادا مر واتواحقة 
وم 30-5 3 وهو عطفب عل حم المد كور وأقعى دلات الخان اطق ل ساثر الرروع والعار 
المدكورة والآية © وقداحتلم والمراد شُوله تمالى ١‏ و انوا حقة نوم خصادم) فروى عن 
ارعاس وار وريد وجهد ناسسسة ولس وسعيد بن المسيب وطاوس وريد ىآ 
وكتادة والطحاك انذا أمشر و تسم العشسر ودوى عرايمعاس رواية احرى وعقدب ناطلمية 
والدسدىي واراهم تسحها النشر وتصفب العشير وعن امس قال سكتتها الركمة وقال 
الصحاك سبحت الركاة كل صدقة فىالقران ودوى ع ار عمر وجحاهد اا محتكمة واه 
حق واحب عند الصرام عير الركاة ودوى عن الى صل الله عله وسلهانه مبى عن نمدا الايل 
وعن صرام الليل قال سفيان وعيية هدا لاحل المساكن كك تحصروا قالجاهد ادا حصدت 
طرحت للمساكان مه وكدلك اذا طبنب واذا كدست ويتكون شعون انان المسالدى 
وادا احدت ىك>له حثوت لهم مه وأدا علدت كله عرألت ركاءدوادا إحدتث وقحداد البحل 
طرحت لهم مه وكدلك ادااحدت فكله واداعلم تك لوعي اتركاته » ومادوى عنا رعاس 
وممد بالحعية وابراهم انقوله تمالى ( وآتوا حقة بومحصادة) مسوم العشر وقصف 
العشر سين ان مدههم محوبر تسحالقر أن السة »© وقداجلم_الفقمهاء فها محب فدالشير دن 
وحهين إاحخدما قالصضىب الموحب فيه والآاحر ومقداره 
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قال ١‏ و حيعة ودفر ف يع هاتجرحه الأرض العسر الا الخطنب والقصب والكشيش وال 


(؟ سد احكام البرآن ,م سجع) 


ا اسه 
ابونوسفف ونحد لاثى* فيا تخرحه الارص الاماكانله أمرة باقة وقال مالك اطنوب الق 
حب ها الإيكاة اللمطة والشمير والسلت والذرة والدخن والادد والخخض والمدس والحطان 
واللوساء ومااشه ذلك من اطلوف و4الزيتون وقال ايرالى للى والثودى أيس فف5ثئا'س 
الزرع ركة الا المّر والزيب واططلة والشمير وهو قولالحسى نساط وقالالشافى ا عاتحب 
فيا سس ويقذات ويدخر مأكولا ولاشى” الريتون لاه ادام وقدووى عر على ى أقطاات 
وعمر وعتاهد وعطاء وصمرو ءن ديار املس فوالقصر صدقة وروي عن انعاس الذكان 
يأخذ من دساتم الكراثالمشسر بالعسرة يه قالا نوكر قد هدم ذكر اختلاف السلفاق٠دى‏ 
قوله تعالى ( ونوا حقة نوم حصاد./ وقشاء حكية اوتسسة والكلام بينالناف ودلك 
من بلاثة إوحه احدها هل المراد ركاةالزرع والقار وهوالمشر ونص ف المشير أو دق آعر عيره 
وهل هومدوم اوعيرءسوح «الدايل على ابه عي رمسو انعا قالامة على و حو اطق فى كثير 
من الحنوت والعاروهوا اشر ونصب العشر وم وحدءا كما قداستاتهالامه وامطالكتات 
يتطمه ويصح ايكون عارة عه فواحب إنْمحكم ا لالاماق اما سدر عنالكتات وانما 
العقوا عليه هو اللتكم المراد بالآية وغير سائر اسانه حقا عيره ثم نات ننه قوله عله 
السلام فيا سقث السياء !أعشر ادعار ايكون دذلكا لق هو المشير الدى نيه الى صلىالله 
عايه وس فيكون قوله فيا سقت الماء العشير سانا للمراد وله تعالى لا وآنوا مه نوم 
حصاده © كان قوله فىمأى درجم حمسة دراءم سان لتولهتعالى و( وآتوا الركوة © وقوله 
١‏ واسقوا من طيات ماكستم وعااحر جالكم م نالارض» وعيرسائر ايكون قوله (وآثوا 
حقه الوم ختصاده © مسوعا بالعشير ونصم المشير لا ل السح اما بشع عا لايصح احماعهما واما 
مايصح احياعهما معا قعير حار وقوع السحنه الاترى انه يصح ان نقول وآأنوا حقه توم 
خصادء وهوالعشير فاما كاندلاك كدلك لجر انتكون مسوغاه واما م حمل هذا الحق 
ثانت اللمكم عيرمسسوم ورعم انه حق آخر غير العشير محب عند الأمساد وعد الديان 
وعدالكيل لامو قولههدا مناحد ممين اما ايكون ماده عدم الوحوب اوالدب 
فانكان بدنا عدء لم يسمله دلك الا ناوامة الدلالة عليه أذ عيرجائر صرف الام عن الاحات 
الى الدب الا بدلالة وان زآء واجا فلوسكان 5 رعم لوحب أن يرد العل نه متواارا 
لعموم الماحة اليه ولكان لااقل مناتيكون شله فى شل وجوت ااعثير ونصف العشير فلما 
يعرف ذلك طامةالاف والفقهاء علنا أنه عير صراد قفنت انهدا الحق هوالمشر ونصسف 
المشرالذى به عله السلام عؤة عان قي لالركاة لاكرم نوما أصاد وا مارح عدالتقية هدل 
على االميرد بدالركاة عه قبلله الخصاد ام للقطع فى قطيه عمليه احراج عشير ماصار يده 
ومع ذلك «الخصر كلها اما مرح اللق مها دومالخصاد عيرستط. بدثى” غيرء وقيل انقوله 
تعالى (وآنوا حقة يوم حصاد.) لميجمل اليوم طرها للايتاء اللأموريه وامما هو طرف للقه 
كانه قال وآنوا الحق الذى وجب بوم حصادء دمد الشقية يه قال ابويكى ولائيت ماد كرنا 
ع اا اا 
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ابالمراد عوله لإوآتوا سق بومحصادء) هوالشر دل على وحوبالشر فيجيع ماتخرحه 
الارض الاماخصه الدليل لاناللةتمالى قدذكر الزرع يلفط عموم يتظم لسائر اضافةوداكر 
.| اللسثل والزيتون والرمان معقيه وله لوآ تواحشة بومخصادء» وهوعائد الى معاد كور 
فنادى خصوض.ثى مه لمسإله ذلك الابدليل فوجب ذلك اجات 3 فالقصر وعيرها 
وفالزيتون والرمان # فان قبل اعا او -سالله .تعالى هدا الحق مهاد كر كر نوم ستصادء وذدلك 
لايكونالاعم استككامه ومصيرء الى حال سق كله قاما مااتحد مه قبل بلوع وق تا-خصاد 
من الفواكه الرطة في يشاوله النفط ومع ذلك هانالريتون والرماب لاممصدان فل يدحلا 
فىعموم الامط عي قيلله الخصاد أسم للقطع والاستيصال قالالتةتعالى ( حت حلام حخصيدا 
خامدين © وقالالى صل الله عايه وس ايوم فتيح مكة ترون اوياش قريش ا-تصدوهم حصدا 
يوم حصاده هوعوم قطعه دذلك قديكرن فى الخصر وفكلزما اقطم مىالقار عن شحرة- سواء 
كان نالعا اواخصر رطبيا وايضًا قد اوحب الاية العشر قكرا حل عند يبع المقهاء سَوله 
قعالى ( وآأنوا سحقة يومخصادء 6 فدل على ابالمراد يومقطية لشمول انم الخصاد لقطع كر 
اللحل وقائدة د إلصاد هها ان اق عيروا حب أجراحة تسن جروه وباوغةه حق 
- | محصل ف يدصاحه محتئد يارمه احراحه وقدكان حور ان بوهم انالحق. قدارمه مجروحه 
قل قطعه وا حذء «افاد بدلك ان عايه ركاة ماحصل يده دون ماتلعب منة ولحصل مه 
يده ويدل على وحوب العشير فى سميع الخارح قوله تعالى ( اعقوا من طينات ماكستم 
ومما اخ رحالكم سن الارض »6 ودلك عموم فىميع الخارج بد وانقيل العقة لاتعقل مها 
الصدقة : قل له هدا علط من وحوه احدها ان العقة لايل مها عير الصدقة وعبهدا 
ودد الكتاب قالالله تعالى ( ولاتهموا الحييث مه فقون ) وهال تعالى (إوالد ين يكارون 
الدهب والقضة ولا سفقوبها وسبيل الله قشر حم تعداتب الم + وقال عالى ز الدرن سعقون 
-] اموالهم الليلوالهار سرا وعلابية) الآية وعيردلك من الآآى الخوحة لماد كر نارايصا عانقوله 
قعالى 2 ياأعراالين أآصوا اسقوا مر طيات ما كلتم )امل وهو قتصى الونجوت ولين هنا 
معقة وادة غير الركاة والعشر اد العقة عى عياله واحة وايصا فان العقة على هسه 
واولاده «عقولة غيرمعتقرة الى الا مس فالا مسي دل إلا ية عليه د وار قي لالمراد صدقةالتطوعهاه 
قله هذا عاط من وحهين إنددخما انالامي على الوحوب فلايصضرف إلى اللدب الاندليل 
واكانى فولهتمالى فلكم 3 حديه الاان تعمصوا فيه قددل على الو جوت لان الاعماص اعا 
ايكون فاقتضاء الدين الواحجب ناما مالين تواحب فكلما حدم مله فهو فصل ورحح فلا 
0 فيه ومن جهة اسه حدايث معاد وآنن حمر وار عن الى صبىالله عليه وس قال 
سقت السماء هعيه العشر وماسق الساسة دوصف العسر وهدا حير قدتاقاء الاس بالعول 
0 ه فهوقخير اللوائر وعمومة يوحت الحق وسميع اضاف الخارج يد قان الحبحوا 
د حدرث يمقويان سة قال حدسا انوكامل المجدرى قال حدما الحارث ن شوهات عن عطاء 


جه 7 مم 5 
ٍِ ابن السائب عىمومى بنطلحة عرابيه أنرسولالله صلىالله عليهوسي قال ليس فالحشراوات 
صدقة عد قبل لهقدقال يعقوم ن شسية انهد' حديثءهسكر وكان بحى بزمعان يقول حدرث 
الخارث ن شهات صعيف قال محق وقدروى عداليلام خرن هذا الحديث عن عطاء ان 
السائب عنمودى سطلحة عرسلا وء السام كلق وايها اص حدرءثمونى طلحةمارواه 
يعوب سن لددة قال حداننا حعمر رعون قالعدشا عمر و عيان نمو هت عن موسى سن طاحة 
اننعضش الاصسسراء بعث اله و صدقة ارصه قال ليس علنها صدكةواعا عىارض حضرورطانب 
أن معادا اا امي إن يأحد من السخل والخطة والشعير والمْب فهذا اصلل <ديث موسى 
ان طايحة وهو تأويل لحديث .عاد انه امن بالاحذ من الاصاف الى دكر وئيس فذلك 
لوبت دلالة على فى البق عما سواها لابه تحور ان يكون معاد ايا اسستعمل على هده 
الاضاف دون عيرهاوايصا فالواستقام سد مومسى نطاحة وصهت طرشته مخز الاعتراض به 
عن مير معاد فى العشير وتصف العثير لانه حير تلقاه ؟أناس بالقول واستعملوه وحم تلمون 
واستعمال حدرث مويق رطلححة وهوّىودد عن الى دلىالله عليةو عل جبران فانهقالمقهاء 
على استعمال إحدها واحتلفوا فو استعمال الآ حر كانالممق على استعءاله قاصيا 0 
فيه مهما خاضا كان ذلت اوعانا فوجب أنيكون قوله فيا سقّتالسياء العشر قاصيا على 
موسى سطالحةليس ف الاصراوات ت اصسدقة وايسايمكن استسيالهدا اكير فياعربه ا 
على ماهول انو حيمة لابه لابأحد موالعشر ويكون حبر معاد هما سقت السماء العشر م ستعملا 
ايع ومن حهةالطر الالارص قصد طاب مائها برراعتها الخصراوات كايطاب عاؤها 
برراعتهااطب قو خسان يكون ها العشر كالحموب ولاار 8 عليه! لطبت والقصس والخشاش ن لان 
دلك ست ف العادةاداصادههالماء مىعيررراعة ولس كاد إيقصد ل الارص ولدلك لمحب فيها 
تى' ولاحلافاقاى و حوبا للق عن هد.الاشياء »* وقداحتام هايا اكادرن! لبجل من الغر وتال 
ابوحيعة ورفر ومالك والورى مس يعله مااكله فا حب الارض وقال انويوسف اذا أكل 
سا حب الارص واطعم جاره وصداقّه اخدمية عثير ماق من بالامائة الصاع الت نح. فيهاالركاة 
ولايؤحد مه ممااكل اواطم ولواكل الثلائيائة ماع واطعيها ليكن عله عشير فان لق مها 
قايل أوكثير فمليه عشير ماق اونصف العتير وهال الليث وركاة الوب مدأما قل 
المعقة ومااكل من فريك حوواهله وابد لاحتسب عايه عنرلة الرطبالدى إيترك لاهل الكائعد 
مايأ كله هو واهله لارصن عليه وقال الشافى يترك الحارض أرز نالشخائتط مايا كله هوواهله 
لاتخريه عايةومن أكل من محلة وهورطبت ل سس عليه كا قال انور كر قولهتعالى (وآنوا 
حقه يوم حصاده ) يقتصى وحو بالق فىجميع المأحود ولص الله تعالى مالكله هوواعله 
هيو على اليع عد فانقيل ابا امس ايتاء الحق يوم الخصاد ملامحب الحق فيا أحد مه قل 
الاصاد :2 قبل له الصاد اسم للقطم مكل اقطم مه سا لرمه اخراح عشيره وايضا فلس 
قىقوله تعالى (وآانوا حقه بو م-خصادء ) د ليل على ف و الوحوب عااحد قل اطصاد لانة حائي 


مع 86 وس 
انير يد وانوا حق ايع اتوم ختصادء المأ كول مه والاق» واحتم من محتست انأ كول 
عاروى شعة عن جات ان عمال رمن قالسيعت عند ال حمن بن مسعود طول حاء سهل 
أن الى سكمة الى ملسا فحدك أن!أبى سلى الله عليه وسع قال اذا حرسم محدوا ودعوا 
الثلث قان ل+ندعوا الثاث فالريع وهدا يحتثلى ايكون مساء مادوى سبل ان الىحمة ان 
اللى سل الله عليدوسل دعث أباحثمة مارصا لخاء, رحل قال يارسول الله إن ااحثمة قدزاد 
على فقال له رسو ل الله صل الله علهو سم أن إى ملك ارتم إيك قدردت عليه فقال بارسول الله 
لقدتركدله قدرعرنة احله ومايطم المسا كين ومايصيبالر ع فقال قدريدك ان عنك وانصفك 
والعرايا هىالصدقة واعا امس بدلك الثاث صدقة ويدل عله حديث حرير زعارم عن قبس 
ابنمسعود عن مكحول الشائى ان رسولالله صلىالله عليه وس قال تحمقوا فىالقر من ان 
قالمال العرية والوصاة مشمحع بين العرية والوصية هدل علنىايه اراد الصدقة وروى ابرسعد 
الخدرى عنا لم صل الله عليه و سم أنه قان لسى فى ااحرايا صدقة فر نو حايها صدقةلا نالعربة 
صباصدقة واعاوائدةالخير أل ماتصدق به صا حب العشير محتسلهولامحب فهاصدقةولايصمها 
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فقال انو حيمةورفر بحس العشر ف قليل ماتحر حهالارص وكثيرءالاماقدما د كره وقال انو وسف 
ونيد ومالك واب الى ليلى والليث والشافيى لاحب حت سلع مامحس ودا سق حمسة!وسق ودلك اذا كان 
ما حب فيها يق مكيلا هان لم يكن مكيلا فاناا! توس ماعتير أن يكو نيه حمسةاوسق مراد ف الاشياء 
الى تدحل ف الوسق مماحب فهااعشير الاق العسل فابدروى عهاءه اعتترعشيرة ارطال ودروى 
-] انه اعتير عششر قرب ودوى آنه اعتير قم حخسة اوسق مرادفى مايدحل ف الوسق واماءخد 
واه تعر الىاعلى مابقدر به ذلك الثى” فيعتير مه أن سلع جمسة امثاله ودلك محواارعمران 
فأن اعلى مقادرء ما قعثير بلوعة -مسة أماء الآن ماراد على المن قانة يصاعم أو سب اآلية 
فيقال وان وبلاتة ونصب من وديعمنويعتشر فى القطن حمسة احماللان الخحمل اعلى مقادبرء 
وماراد تصعيمف لهو قالسل حمسة امراق لا نالمرقاعلى ماشّدر» » ومحتهم لاو حيعة قىدلك 
شوله تعالى ( وآلوا حقد بومخصادء © وذلك ماد الى جع المد كور فهو عموم فيه وانكان 
عملا والقدار الواحب لان قوله (, حقه © مل معتقر الى السان وقدورد اليان قومقدار 
الواحب وهوالمشر اونيصب اللشر وحتح فيه شوله الى و اعنوا من طيات مأكم 
ومااحر حالكم من الارص ) ودلك عام حميعالخارح ويدل عليه قولالى صلىالله علهوسم 
فياسقت السماء العشر ولمعصل ين القليل والكثير وس حهة النطر اتعاقا جع على سقوط 
اعتارالحول ف هموحب انيسقط اعتارالمقدار كلركار والمائم» واحتيم مششروامقدار عاروى 
جمد رسع الطائى قال احيرا جمرو بن دسار عن حار ىن عدالله قال قال رسولالله صل ى الله 
عليه وس لاصدقة فىثى من الررع اوالكرم اوالحل حى ملع حسة او-ق ودوى ليث 
تسد لوبلريو 


عو 15 اوه 


اناف سلم عن نامع عنابنصمر عن رسولالله صلىالهه عليهو- قالليس فيادون لخسةاوسق 
صدقة ورواء ابوب بنمومى عن تافمعن ابنصمر موقوفا عليه وروى اينالمبارك عن معمر 

عن سهيل ينال ساعن ابيه عن انه يرة عن البو صل الله عليه وس مثله » والجواب عن هذا 
لاى جيعة من وجوه »* ادها نهاداروعن|! لب صبلى الله وسل - سوران! -حدهاعام والآسخر عاص 
وانفق الفقهاء على استسمال احدها واختلف ف استممال إل" آخر 4المتمق على استسماله قاض 
على الختاف يه ملماكان حيرالعشير متمقاعلى استعماله واختلعوا فى شخيرالممدار كا ناستعمال 
خبرالعشر على عمومه اولى وكان قاصيا على التلمى قههاما انيكون الآاحر مسو شااويكون 
تأويله مهولا على ممنى لاساق شيئًا من حير العشر » وايضًا هانقوله فياسقت السياء العشمر 
عام اانه فالموسوق وغيرء وخبراةسة اوسق خاص 4الموسوق دون غيره هفيرسائز ان 
يتكون بياا لمقدار مانحب فيه العشر لان كم البيان ان يكون شاملا ليع مااةتشى البيان 
علماكان حير الاوساق متعيورا علل دكر مقدار الوسق دوت عيرء وكان شير العشير عموما 
قالموسوق وعيرمعلسا اديرد مورداليان لمقدار ماجب فيها لعثمر » وأيصا داندلك سَتمضى 
ان يكون ماوسق يعر قامجاب لمق لوع مقداره مسسة اوسق ومالس عوسوق محب 
فىقليله وكثيره لعوله عب السلام فيا سقت السماء العشر وهقد مابوحب لمحصرص مقدار 
مالا دحل فالاوساق وهدا قول مطروح والقائليه ساقطمردول لاتماقالسلف والخلف 
على خلافه وليس دلك كقوله عليه السلام ىالرقة ريع المشير وقوله ليس فيا دون حمس 
اواقفركاة ودلكلاه لاثى” مرالرقه الاوهو داحل فالورن والاواق مداكورة للورن غار 
ان يكون مانا لمقدار جميع الرقة قة المد كورة فىاسطير الآ آخر» وايصا فقد دكرنا الات حقوقا' 
وادة هالمال عير الركاة ثم سبحت بالركاة كاروى عن الى جيفر جمد بن على والصحاك 
الا سحت الردة كل صدقة والمرآن طائر ان أكون هدا التقدير مميرا ىالقوق التى 
كات واحة مسحت محوقوله تعالى ١‏ وادا حصر القسمة اولوا القربى واليتاى والمساكين 
وارر قو حم مه ) ومجوماروى عن اهد إدا خصدت طراحت للمساكين واد كدست وادا 
هيت وادا علدت كله عيلت ركانه وهدء لقوق 5 واحة اليوم طائر ايكون ماروى 
من تقدر اسة الاوسق كان مشرا فقتل كاللقوق وادا احتمل دلك إنحر عرص الي 
والاثر المتمق على شَلده » وايصا فمدروى ليس مها دون -صة اوسق ركاة عقائر أن بر يدانه 
ركة التحارة بان يكون سأل سائل عن اقل مى حمسدة اوسق طعام او عر للتحارة فاحير 
ان لاركاة عه لقصود قاته عن الاب قدلك الوقت معل الراوى كلام الى صلى الله 
عليهوسلم وترك دكر النى كابودد ذلك قكثير م الاجار 
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فقال اوحيفة وان بردب ود ورفر لامجتمعان وهال مالك والتورى والحسن ن صا 5 


جه 16 جه 
ميو 7ب محمد سسا اده مج هبيه امس لمعه سويد سبد جوع سس بي ب 0ك 


وشريك والثسافى أداكاءت ارضص خراج قمله العثشر فى الحسارج والخراج فى الارض 
والدليل على اعبما لاتجتمعان ان عمر بن الخطان ذافتح السواد وصع على الارض اعقراج 
ولميأحذ العشر م ىالخاري ودلك جغاورة الصحابة وموافقئهم ايامعليه فصاردلك إنعاط من 
السلف وعلية معى اطلفب والوعاز احتاعهما نهنا عمرىالخطان رصوالل عله © ويدل 
عليه قولالبى صلى الله عليهوسل هباسقت ت السياءالعشر وقها سق بالناصح نصضف العشر وذلاك 
الحبار مجميع الواجب فكل واحد مهما فأووحب الخراجمعه لكان ذلك بعص الواحب لان 
الخراح قد يكون الاث اوالريع وقد يكون قميرا ودرها #وايصا مان الت صل الله عليه و 
قدرد المشر الىالصف لاحل المؤية التى ازمت صاحها فاوازماقراج والارص لرمسقوط 
صب العشسر الاق لازوم مؤبة الخراح ولكان حب ان متام كم ماتعلط فيه المؤية 
وما نحف فيه كاخالفت الى صوالله عليه وسم بين ماسقته السماء وبين ماسسق بالناصيح 
لاجل المؤئة ويدل عليه حديث سهيل رالى صا عن آنه عن الىهييرة ان الى صىالله 
الصعت العراق قفيزها ودرهمها ومعنام ستميع ولوكان العشر واحنا لاستحال ان 
يكون اراح ممنوط مه والنشير عيربمتوع لان من مع اراح كان للعشر امع و ركه 
در العشر دلالةعلى ان لاعششر ىارص القراج وننوى ان دتحقاءة مبراللاك اسامت فكتب 
عم انيؤحد مسهاالخراج ان احتارت ارصها ودوى أايضا ان دفلا اسل فقالله على ان اقّت 
عل ارصك احذئا متنك القراح ولوكان المشر واحا مع دلك لاجيرا توسيونةه ولم مجالعهما 
قدلكاحد من السمخابة » وايصا لماكان المشير والخراح حقين لثمالى محر احتياعهما عليه 
قوقت واحد والدلل عليه اعاق الجبع على اماع وحوب ذكاة السائمة وركاء التتحارة عإه 
فان قبل ان الخراح عترلة الاحرة والعثير صدقة فكما ار جاع آخر الارص والعشير 
فى الخارح كدلك بجور احتاع الخراح والعشر ودلك لانارص الخراية مقاة على حكم 
الى“ وامما اسم ارارعها الانتماعنها بالخراح وهواحرة الارض قلاعم ذلك وحوب العشر 
معالخراج 2 قلله هذا علط من وحجوم © [حدها أنعدالى جيعه لاجتمعا لعشر والاجرة 
على المستأحر ومقى لرمتهالاحرة سقط عنبدالعشر فكالالعشر على ر رالارص الخد للاحرة 
فيدا الالرام ساقط عه فقو لالقائل إن أرصالقراح عيرجماوكة لاهلها واهامقاة على حكم 
الى حطأ لا-باعدا مملوكة لاهلها والكلاميها فعيرهدا الموصع » وقولهان اراح آحرة 
خطأ ايضا من وجوه © احدها اه لاجلاف الا لاحور استيجار التحل والشحر و.ملوم ان 
الخراح يؤدى عبمافئات! .ليس باحرة » وايصاهانالاحارة لانصمحالاعلمدة معاومة ول+يمتقد 
احد من الائمة على ارناب اراصىا كراج مدة معلومة * وايصا هال كانت ارص الخراح واهلها 
هقرون على حم اللى” فعير سائل انيؤحد مهم حرية رؤسهم لانالعد لاحرية عليه » وما 
يدل على انشماء اماع القراج والمشر اناق سنهما وذلك لان اراح سبةالكير لانيو ضيح 
موصع الخحريةوسائر اموالالتى” والعشر سدبهالاسلام فلءاسافى سباها شافى مسداما أ قوله 


>< 3514م 
تعالى مناومن الانسام حمولة وفرشاه روي عنابنعاس رواية وامسى وان مسعود دواية 
اخرى وتجاهد قالوا المولة كار الابل والمر شالصعمار وقالقتادة والرسع ءنانس والصحاك 
والسدى والحس دواية اتقولة ماجل مرالابل والمرش المْم وروى عناءن عاس رواية 
اخرى قال الخولة كلما حمل هن الال والقر والفيل والبغال والخير والفرش العم عادخل 
قالانعام الخاقر على الاشاع لان اسم الانعام لابقع على الخافر وكان قول السافف و العرثن 
ألحد معيين اما صمار الايل واما العم ؤقال سص اهل العلم أراد بالعرش ماحلق لمهم من 
اصوافها وحلودها التى عترشوما وبحلسون علها ولولا قول السلف على ماذكرنا لكان 
هذا الطاهي يستدل ‏ على حوار الانتماع باصواف الانمام واونارها وسائر الاحوال سواء 
اخذت منهائعدالمو تاوش مال الحياة ويستدل بهايصاعلى حواز الاتماع محلود عادعدالموت لاقتصاء 
العموم له الاانهم قداعقوا انه لايتمم بالخلود قل الدباع فهو مخصوص وحكم الآية ثابت 
ف الا ستماع مها عد الداع عه وقولةتعالى وس الاسام حولةو فرشا فيه اصماروهوالدىاتشألكم 
من الادعام هو لةو ع رامل قولهتمالى مما سيةارواجمن! لصأن اشين ومن الممزاشين»# الىالظاليى 
قوله مماية ارواح بدل من قوله حمولة وهرمًا لدحوله والادماء كانه قال انعأ أمابية ارواح 
فكل واد من الاضاف الاردعة «ن داكو رهاواناتها يسمى روماو شال الاشين روجبايسا كشال 
إلواحد صم و للااسين خصم واجبر الله تعالىانه احل لسادء عدمالاروام العانية وا نالمش ركان 
حر موامباماخرموا م سالحيرة وااساشةوالوسياةوالخاىىو ماحملوء لش ركام على ماي هقل دلك 
سير جحخة ولارهان ليصلوا الناس تعيرعل تقال ١‏ وى عل نكم صادقين) ثم قال (امكم 
شبداء ادو سام الله مهدا لان طريقالعلم اماالمشاحدة اوالدليل الدىيشترك المقلاء تىادراك 
اللق بد مان تسج رهم عراقامة الدلالقمناحد هد الوحيين نطلانقولهم ىمرم ماحرموا 
من داك 6 قولةتعالى قل لااحد فيا او الى حزما على طاحم يطعمه»ة الآآية روى عن 
طاوس إن اه لالجاهاية كانوا يستحلون اشاء ومحرمون اشياء فقالالله تعالى ( قل لااحدهها 
اوح الى محرما» مماتستحلون (الاانيكون ميتة» الآية وسياقة الحاطة ندل على مافالطاوس 
ودلك لازال قدقدم كر ماكانو! حر مون من الاتعامودمهم على حرم ما الهو عمهم وانان 
نه عن حهلهم لاءهم خرموا نعير حة تمعطف قوله تثالى ( قللا احدفها اوحى الى حرماً © 
يعبى تمحر مو ه الامادكر واداكاندلك نقديه الآابة لمبحر الاستدلال بها على أناحة ماحرح 
عن الآية :أ# هال فيل قددكر فاول المائدة تحرسم! حقة والموقودة ومادكرممها وعى شارحة 
عن هدء الآاية عد قبل لهىدلك نحوااناسحدها االمبحقة ومادكر ممها قددحات فالميتة واعا 
دكرانة تعالى حرسم المبتة ىقوله حرمت علكم الميتة) مسر وحوهها والاسابالموحة 
لكونها ميتة مقداشتمل اسمالميتة على المسحقة ونطائرها واكالى انسورة الانمام مكية وحائل 
ان لأيكون قدحرمدلك !لوقت الاماقددكر هده الآاية والمائدة مدلية وهى من آخر ماول 
هس القر ان وىهدء الآأية دليل على ان اواذا دححلت هلىالبى ستكلواحد ممادحلت عليه 


على حاله واا لانقتضى حيرا لان قوله تعالى ( الا ان يكون هيئة اودما مسفوحا اوثلم 
ختزير ) قداوحب حرم كل واحد من دلك على اله » وقداحئح كثير من السلففىاباحة 
٠اعدا‏ المدكورة فى هذء الأية ها شها للحوم ار الاهلة وروى سفيان بن عيئة عن عمرو 
ان دسار هال قلت لحار بريد امهم يمون ان البى صلى الله عليه وسلم مهى عن لوم 
الجرالاهلية فال قدكان يقول ذلك الحكم مرو الثعارى عدنا عن الى صيىاللة عليه وسلم 
ولكن إفدلك الجر يعى عدالتةن عباس وقراً إقللااحد قيااوحى الى بحرما على طاعم 
يطعمه) الآية وردى حماد بزسلمة عن يحى برسعيد عن القاسم عرعائشه انباكاتت لاثرى 
باحوم الساع والدم الذى يكون فاعلى المروق بأسا وقرّت هذهالآ.ية ( قل لااجد مها 
اوح الى كرما على طاعم يطعمه) الآأية فاماللحوم ار الاهلية قال اناما ومالك والثورى 
والقافبى تهون ممه وروى عن ان عاس مادكرطا من اباحته ونأاسه على دلك قوم» وقد 
وردت الخار ستفيطة فاليى عن احكدل لوم اجر الاغلية مها حديث الزرهرى عن 
الحسس وعدالل اى عمد بن الجعية عن أنيما أنه تمع على ن الى طالب شول لابن 
عاس بى رسول الله صلاللة عله وسل عن كل لحوم الحمن الافسية وعن متعة الساء 
.وم خير وقد ذوى ان وهب عن تح ان عدالله إن سام عن عد الرعن ى الخارث 
الخروصض عن محاهد عن أي عاس ان البى سلياللة عله وسل مب يوم جيير عن لوم 
اجر الاسية وهدايدل عق!» لماسمع عليا تروى اأبى عن الى سل الله عليه وس رحع 
جماكان يدعباله هن الاباحةوروى الوحيمة وعدالتةعن نافع عن ا حمر قالمبى دسولاللة 
سلىاله عليهوسل بومخير عن لوم لخر الاهاية وروى ابرعيدة عن مرق ديار عن مد 
انتعلى عن جار انالبي صلالله عليهوسل بى عن لكوم الخر الاهلية ورواء حماد نيد عن 
جمرون ديار عن مد رعلى عنحاء؛ أناللى صلىالل عليه وسلل نهى عى وما مر الاهلية 
وروي شكمة عن الى اسجحاق عن الراء برعارت سمعة مدقال اسب! سجمر! بومجيير فطيحاها 
عادئ منادق رسولالل على الله عليهوسع اداكمئوا القدور وروىالبى عباعن رسولالله 
سل عله وسلٍ انالى او ىوسلية 5 د كوعوانوهييرة وابوثمالة اطشى فىآخرن فتعصبا 
بدا نبي عن ا لمى صل عليه وس ودسصها دكرقصةخير». والسبالدى مناجله مبى متبافقال 
قاثلون !مامبى عبا لامباكات ببة البوها وقال آخرون لاه قله انا لطر قدقلت وقال 
أخرون لامباكانت عدلالة قتأول من اباحمها نبى الى صل اللعلية وس على اد هدءالوحوم 
ومن حنظرها انطل هدء التأويلات اشياء اسيدها مارواء سماغة عن الى سل الل عليدو 

ادق لاحل اعفار الاحلى مهم المقدادى مسدىكرى وانواملة الشئىوغيرهاوالثائى مادواه 
سيان ىن عيية عى انوب الختالى عن اي سير ين .عن أسن ىن مالك قال مافتح الى 
صلالله عليهومام مصير اصانوا حمر فط حوامها فادى مادى سور الله صلىاقه عليهوسام 
الا ادالله ورسوله يباك عباءانها مس واكفئوا القدور وروي عدالوهاف الى عن ايوب 


( » ب احكامائر آن, < م ) 


ل سه 
ىلوم الخر الاحابة 


مطل القرى والاتاحة عدا ىهذا الحديث ما الصرهت الىالخجر الوحشية » وقداحتاف قار 
الكدم فا ار اسع الوحئى اذا دجن قال إصصماننا والمسن تنصاط والشافى فياطخار الوحئى اذادحن والف 
5 الشحائرا كلموفال ا ىا لقاسم عن مالك ادا دحن وصاريممل عليه يعمل على الاهلى* وله لايؤكل 
وقداتمقوا على انالوحش الاهلى لاج رحد حكم حسه حرم الا كل كذلك مالس من 

معطا الوحش» وال نوكر وقدابتلب قدىالات منالشاع ودى الما من الطير فقال| برحليعة 
0 واو وسف ورفر وحهد لاحل كل ذىاللاتب من السياع ودى الاب هس العلير وقال مالك 
من الطير لايتؤكلساعالوحش ولا اله رالوحثى ولاالاهل ولاالثعاب ولاالضعولائى" من الساعولابأس 


مه ما مه 


باسشاده مثله قال قامس رسولالله صل الله عليه وسلم مناد! قنادى ازالله ورسوله ينها ؟ عن 
عم الموما كر الاعلية دانها دجس قال فأ كفا تالقدود وانها اتفور وهذا بطل تأويل منتأول 
النبى على النهبة وتأويل منتأولهعلى وف فاءالخر الاهلية ولذيخ لاله اشير الهاحيس ودلك 
يقتصى محريم عيبا لالساب عيرها ويدل عليه ١ه‏ امي بالقدور واصسكفئت ولوكان الى 
لاحل ماذاكر وا لامر بان يطم المساكين كامس بذاك فىالشاة المذبوحة عير إعس امامها 
أن يلم الاسرى وف حديث الى ثعلة الحشى اله ستل رسوذاللة صلالل عليه وس عما 
يحرم عابه فقال لاتأ كل اللاو الاهلى ولاكل ذى ناب سن الساع فيدًا ايشا سطل سائر 
الأويلات الثى ذعحك_ثاها عن ميسنيا وقد روى عن سيد ان خير أن الى مسي الله 
عليه ول عهى عن هوم اللر الاهاية يوم خير لانها كانت تأكل النذرة قان صح هدا 
التأويل لاسبى الذى كان مه يومخبر دان حر الى ثعلة وغيره فيسؤالهم عنبا عير نوم 
حيير يوحب اهام مر يمها لآلبلة عير اعياما وقدروى فحديث روى عن عدالرجن إن 
معفل عن رجال من مية فال تتصيم قالت بنالاحن وال تنصيم الحن بن تلب انه قال 
يارسولاقه اه لمومق من مالى شى” استطيع أن أطعمفيه اهلى عير جراتلى قال قاطع املك 
مى سسمين مالك واعااكرهت لكم حوال القرية ماحتيح من انح الخمر الاهليه بهدا اير 
وهدا اسأير يدل على البى عبا لاءه قال كرهت لكم حوال القرءة وار الاهلة كلها حوال 


بأكل ساعالطير الح والعقنان والسو روعيرها مااكل اليم مها ومالاياً كلو قال الاوراى 
الطيركله خلال الا امهم يكرهون الرحم وقال اللي ثلابأن با كل اله واكر«الضع ووالالشافي 
لايؤكل ذوالات هس السسّاع التىتمدو علىالاس الاسد والعر والذئب ويؤكل الضع والعاب 
ولايؤكل السر والارى ومحوملاءيا تمدوعلى طيورالناس وحدثنا عدالاق تزقالع قالحدشما 
ابراهيم رعدالل قالحدثما باج قالحدشاحادقالحدثنا تمران بندير إنعكرمة سشلعس 
العراب هال دحاحة سمية وسثل عن !لضع هقالسحة ساية مه قالابوبكرحدشا محمد بكر 
قال حدنا اوداود قال حدما القئى عن مالك عن ان شهان عن الى ادديس القولانى عن 
ا فعلية اعقشىان رسول الله صلى الله عليه وس عبى عن 1 كلكل دى ناب هن اأساع وحدمنا 
عمد بى نكر قال حدما انو واود فاك حدما مسدد قال حدما اوعوانة عن الى نشر عن 
مه + 


اط 
ميمون زمهران عن ابتعباس قال نمى رسولاله يالل عليه وس عن أكل كل دىنان 
من السراع وعن كل ذى محاب من الطير ورواه على بن الى طالب والمقداد بن مندى 
كرب وابو هريرة وغيرها فهذء آثار مستميضة حرم ذىالناب منالساع ودىاغخاب 
من الطير والتعلب والهر والسر والرحم داحلة قذلك فلامعنى لاسشاء ثى” منها الابد ليل 
إيوحب لخصيصه وليس فى قبولها مابوحب سخ قولةتعالى لإقللااحدعيا اوجوالى حرم على 
طاحم يطسمه © لابه أنما فيه اخاد بانه لمكن الحرم عيرالمد كور وان ماعداء كان باقيا على 
اصل الااحة وكدلك الاحبار الواردة فوم الخمر الاعلية هدا سَكمها ومع ذلك مانهذم 
الآية خاصة اتعاق اهل العلم على حرم اشياء كثيرة عير مذكودة الآية كار قولالاخار 
الآسناد ىتخخصيصها « وكرء اسصماساالمراب الانقعلايه يأ كل اليف ولميكرهوا العرانالزدى 
ماروى قتادة عن سعد رالمسيب عر طانقة عن الى سل الله عايه وسلم قال حمس فواسق يقتلهن 
حرم فالخل والحرم وذكر احدها العراالاهم فحصالاظم بدإثلاه يأكل اليب قصار 
اصلا ىكراحةاشاهه ممايا كل الحيب وقولهعلةالسلام حمس شتاهى الحرم يدل على نحريمآكل 
هذما لطس وابالاتكو ن الاممتولةعيرمدكة ولوكاءت ممايؤكل لامي بدمحها وذكاتها لثلاتحرم 
بالفتل مإ فانقيل عاحدساعبدا لاقي زقانع قال حدما اسماعيل سن العصل قالحاما مدن حاتم 
قال حدشايحى نمسا قال حدتفىاسماعيل ىاميقعس ا الردير قال سأل حابر ١‏ هلي ؤكل الضعقالهم 
قلت |صبدىى قال نعم قلت اسع بهدا منالبى صلى الله عليه وسام قالنع :ل قي لله ماروى عن الى 
على الله علي وسام من نييه عن اك لكل دى ناب من الساع كل ذى محلب من الطير قاص على دلك 
لاعاق الفتهاء على استباله واحتلاتهم والسممال ذلك * واحتاف فىاكل السب فكرهه 
أصماسا وقال مالك والشافيى لانأن دوالدليل على حةقولا ماروى الامش عن ريدن وهب 
امه ىعن عد الر حم ىحسة قال برلماارضا كثيرةالصان واصاءاحاعة فطحماسهاوان'لفدور 
لتببىما عشاء رسسولاللةص الله عايه وسامفقال ماهدذا قلا ضان أصناها ققال أن امقس 
واسرائيل مسحتدوات الارص والىاحثىانتكون هد فأكهثوها وهذا قتيق تخطره 
لانشلوكان ماح الآكل اام تأكماء القدور لاتمعابدالسلام ىعن اصاعة المال» وحداما مدن 
يكروال حدما اوداود قال حدما جد عون الطاق ابالحكم نافع دهم قالحدثنا 
ارعياشن عنف.صمى درعة عرشر ثم نعيدعن الى راشه اراقع عبدالرجن تزيشيل 
ان سول الله صلى الله عايه وسام بى عزآكل حل الضب وروى ا وحيعةعن ماد عن ابراهم 
عن عاتشة 'اناهدى لهاسب قدجل علهارسول الله صلى اللمعايه وسام سالتدعى اكله ف باهاعة هاء 
سائل فقامت لثاوله اياه فقالاها زسول الله صلى الله عليه وسام أتطممة مالا تأكلين قهده 
الاخار اتوحب الهى عن كل الصب وقدروى اي عناس أنالىسلىالله علدو سام نأ كل 
منالصب وآكل على مائدة رسول الله صلى الله عليةوسام ولؤكان حراماما آكل على مالاته 
وان رسول الله صلالله عليهوسام اما رك ١‏ كله تدرا وق نعص الاحار اندقال لممكن بارس 
م 1 


و التكلدم ع المت 


ل 
لثما 


ا 1 0 
قوع واجدى انهه وان غابدن الوليد اكله محصرة وسولالله سل الله عليهوسام فام ينع 
وحدثنا عدالاق ن قانع قالحداننا تشرزمونى قال حدشنا حمر ؤسهل قال حنداننا اسحاق 
انال يعسن الحسن قال الى تمر ان هذه لضان لمام طامة هذ الرعاءوان الله لينم غيرواسحدولوكان 
عدى مها شى' لا كلته ان رسو الله صل الله عليهوسلم ل تجرمهو لكه قذره وحدتاعدانال 
انقائع قال حدما صر نموسى قال حدما حمر بن مهل قالحدثنا مجر عن الى هارون عزالي 
سعيدالخدرى قالانكان اد ,التهدى اليهالصعة المكتوية احباليه من الدسحاجة السمنةواستج 
ميسو هدم الاحاد و فيها دلالة على حطره لان فا أن البى صل الله عليه وسام كا تقد 
وانه قدرء وماقدرء الى صبىالله عليه وسلم فهوحس ولابكون نمسا الأوهو محرم الا 5 كل 
وأونتت ت الاناسة هده الاشار لمارضها أحاد الحظار وموّىودد الخبران فشي" واحد هيامبييح 
والآحر حاطر فحير الحطر اولى وذلك لان الحطر وارد لاممالة عدالااحة لان الاصصل 
كانت الاباحة والمطر طارى” علها وليشت ودود الااحة على الحطر ويحكم الحطر نات 
لاحالة © واحتاف فى هوام الارض فكر, اساسا أكل هوامالارض اليرنويع والعمد والمار 
والعقارن وجميع هوام الارص وقال أن ا فى إلى لابأس باكلالية أداد كت وهوقول مالل 
والاوزاعى الا ا +يشترط مهالذكاة وقال الليث لابأس ناكل القمد وقراس" الل ودوه 
اين والعر وجوه وقال ان القاسم عن مالك لانأس باصكل الصعدع قال إن القاسم 
وقباس قول مالك اله لانأس ناكل خشاش الارص وعقارا ودودها لابه قال موه الماء 
لاهسده وقال الشافى كل ماكانت العرب تستقدر. مهو من الحائث كالذئب والاسد 
والعرات والية والحداة والعقرب والمارة لائها تقصد الادى مهى مجرمة م انث وكات 
تأكل لصم واللعاس لاما لايمدوان عر لى اناس با اهما فهماحلال قانانو بكر قالاللةتعالى 
(ومحرم عله الحائك) والتحدنا جمد بكر والحدنا ابوداود قال حدما ابراهم نخالد 
إعوثور قال حدانا سعيد من منصور قال حدما عندالمز ير ىجد عن عسى ين عيلة عناسه قال 
كنت عد السمر فسئل عن آكل القند فلا ثر قلا اححد فيا اوح الى مجرما على طاحم 
يطعمه ) الآية فقال شيح عنده سمعث 1أهريرة يقول كر عند الى صلالل عله وسلم 
فقال حيثة من الحبائث فقال ابزعمر كان قال رسو لاله صلى الله عليهوسلم هذا فهو كاقال 
سماء الى صل الله عليه وسل حبيتة من الخائث فشمله حكم التحريم قوله تعالى ( ومحرم 
علهم الخائث) والقعد م حشرات الارض فشكل مأكان من حششراها فهو حرم قباسا على 
القتقذ وروى عنداله ان وهب قال جرت ان الى ذاس عن سعيدا بن سأالد عن سعيد والمبيب 
عن عداارعن ال دكر طيب الدواء عتدرسولالله صلالله عليهوسم ودكل الممدع يكود 
فى الدواء قبي الى صلىالله عله وسعم عن كله وهدا يدل على حر يمه لاه عباء ان شْثَلْهِ 
فجمله ف الدواء + لوحار الامتماع به لما كان ههيا عن قتله للامتفاع نه وقديت عنالى صوالل 
عليه وس اخار مستفيصة رواها ابن عناس وآأى عر وابوسعيد وعائشة, وعير هم أنه قال 
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فى امي تله دلالة على نحريم اكلين لامها أوكاءت تماتؤكل لاص التو صل الى د كاتهاهها 
اتتأتى فيهالذكاط منها هلما ام بقتلها والقتل اا يكون لاعلى وحهاللكاة ننت اما عيرهاً كولة 
ولاثيت ذلك العراب والحدأة كازسائرما.) كل اليف مثاها ودل على الما كانس سعشرات 
الارض فهو حرم كالعقرب والية وكدلك اليربوع لابوحاس إن المار» واماقول الشافى 
قاعتاره ماكانت العرب تستقدره وارما كان كدلك عيو مراقائتك فالامع ىله من وجوه 
احدها الى الى صل الله عايدوسم عن أكل كل ذىنأن من الساع ودىحات مر الطير 
قاص لكريم عه وخير حال ان 1 قة مالس هه ولاخرح هه ماقدشاوله العموم 
ولإيتر الى صىالله عليه وس عاد كرء الشاقيى واعما حمل كوي دائان من السساع ودا 
تملب من الطير علما التتحر ع ,فلاحور الاعتراض عليه عام ذلتاه الدلالة ون حيهة احرى 
أن خطات اللهتعالى للناس كر 6 الحيائث عليهم لخت العرت دون المجميل النان كليم س2 2384 
مهم ماحل اللكليف داحاول ق الخطان فاعثار ماب تقدره العرب دون عبد ثم كول 
لادليل عليه سارح رح عن متتمى اله 3 دع ذلك فلس بحاو مان تمر ماكانت العرب 
يستقدر حيعهم أو نسم هانكان أعتير الله ون يع العرن يكن يستقدر الليات والعقارن 
ولاالاسد والذئان والقار وسائرمادكر بلعامة ا تبتطيب أكلهده الاشياء فلانجخور 
انييكون المرادماكان جميع العرب يستقدره وان ارادما كان مص العربيستدزوقهو وأسد من 
وحيين) حدهاان الحطا ناذا كان يع! لعزن كيم محود اعشار تمصيم دون نعصواثانىا هد لاصاد 
العص المستقدر كدلككاناولى,الاعشار من ابعص الذى يس عليه فهداقولم؛تق ص من ميع وحوحه 
ودم اداناج الصع واللعاب لا نالعرب كانت نأ كله و قدكانت العرب تأكل العرات والخحدأة 
والاسد ميك مهم من شع «راكل ذلك وأما أعشاره ميعدو على الناسن هن اراديه يعدو 
علالاس فيسائر الاحوال ان ذلك لاتوحد والحدأة واطية والعرات وعدحرمها وإن 
إراديه العدو عليم قخص الاحوال وان |أصم قديمدق على الانان قيض الاخوال 
وقديترك الاسد العدو علهم تحال ادالم يكن حائما والفل الهانح قد يمدو على الاسان 
وكديك الثور فعص الاحوال ولعتو دلك هو ولاعيره هده الاثباء وق حرم الآكل 
واناحته والكلب والسورلا يمدوان على الاس وما #رمان : وقداحتلس وللوم الال 
الحلالة مكرهها اماما والشاديادالميكن يأ كلعيرا لعدرة وقال مالك والليث لابأس بلحوماطلالة 
كالدحاح جد مامد ىكرقال حدامااتوداود قالحداما عهانس اليسية «الحدانا عدوعن 
عد بن استحاق عن ان الى تبح عن حاهد عن 1ن تمر قالمبى رسول الله سل اللاعليه وس عن كل 
اخلالقوا لاساو حد :امد .نكر قال حدما بوداود قال حدما ن الى قال حدما نو مام قال حدما 
حشامعى قتادة عن عكر مةعن ا نعناس انالبى صل الله عليه وس هى عن لل الحلالة » قال نومكر 
مكل من الف ىهدءالمسائل الت دكرنا من ابتدانا احكامقولهتعمالى (قللااحد فيااوسى الى 
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د تشداسة 
عر ماعلى طاتم يطعمه) وابإاحآكل ماذهب احا بنافيه الى سمظرمقانهم حتجون فيه بقولهتمالى دقل 
لاالحدقيااى حى الى تعر ما) الآ .بةوقد بيناان ذلك خرج على سيب فيا كان حر مداهل الجاهلية جماسحكاء 
ال عتهم قل هذه الآنية مما كاثوا بحر موانه من الاتعام ولو لجيكن “زو لفعلى السب اذى ذ كرا 
وكان بر مبتداً ل جتئع بذلك قيولاحبار الاحاد ىنحريماشياء +تنتظمها الآية ولااستسمال 
القياس فى حظ كتير مندلان 1كثرمافيه الاشار بانالميكن الحرم من طريق الشسرع الاالمذ كور 
فىالآنية وقد علمنا أنهذء الاشياء قدكانت مباحة قبل ودود السمع وقد كان قول اخبار 
الآاسإد جائزا وامستعمال القياس سائفا فىتحرم ماهذا وصعه وكدلك اخبارالله ننه لممجرم 
بالشرع الاالمدكور والأآية غيرمائع تحريم عيردمى طريق خيرالواحد والقياس »* وقولهتمالى 
( على طاحم يطمه © يدل على ان الحرم من الميتة مايثأى فيه الآكل منها فل يقتاول للد 
اللدبوغ ولاالقرنت والعطم والظلفت والريش ونحوها ولذنك قال الى صلىائلة عليه وسلم 
فيشاتمبونة اتماحر مأكلها وىنعض الالغاطا عاجرم علها» وقولهكمالى (اودمامسموحا) يدل 
علىان الحرم مسالدم ماكان مسغوا واثمايبق فالعروق مناجزاء الدم عيرحرم و كذلك 
روى عن مكعة وعيرها قالدم الدى وى الذعح أوى اعلى القدر انه لسن عجرم لاه لس 
عسقوح وهذا بدلعلى اندمالق والراغيث والذاب ليس إعسسرادليس عسموحه فانقيل 
قوله الى 2( قل لاجد فيا اوس الى مجرما على طاحم يطعمة © وان كان الخبارا باه لين 
المحىم فىشريمة البى صل الله عليه وسام من الأ كولات غيرالمذكود والآلية وانه قدسح به 
كثيرا سن الحظودات على السنة الانماء المتعدمين قلايكون سيله سيل قَاء الثى' على حكم 
الاباحة الاصلية دل يكون ىحكم اقدص على اداحته شرا هلاحور الاعتراص عايه يخي 
الواحد ولا القياس والدليل على انه قدسح ندلك كثيرا مىالمحظورات على لسان عيره سن 
الاشاء قوله تعالى ١‏ وعلىالذن هادوا حرا كل ذى ظمر ومن القر والعنم حرمنا عليهم 
شحومهما الاماحملتطهورها) وشحومهما ماحةذاوكذل ككثير م نالموانات دوا تّالاطفار 
عي قيلله مادكرت لحري ماعدا المد كود فالأ.ية منانيكون فى حكمالماح على الاسل ودلك 
لآنماجرم علىاوللك مر دلك واسحلا لم يصرشريعة لما عليهالسلام وبينالى صلىاللدعايه 
وسام أن حكم دلك التحرم إعا كانهموقتا الىهدا الوقت وال معى الوقت اعاده الى ماكان 
عليةمن حلم الاباحة فلافرق به قهذا الوحدوبينمالم ممطرقط واإضافلو سلمسالك ماادعيت 
كاتماد كرا منىشول حي رالواحد واستعمال القياس فماوهما سائما لاندلك محصوص الا ساق 
اعى قوله تعالى لاقللااحد فنا اوج الى محرما على طاعم يطممةع الاساق ايع ع العقياء 
على تحر مماسياء غير مد كورة قال ية كار حلم القردة واأسحاسات وعيرها فلمانات خصو صه 
بالاماق ساع قول سير الواحد واستعوال القياسقه أيه قو لهتعالى (وعلى لذبن هادوا حرسا 
كلد عظهر) الذبة والا يعاس وسعدى حيروقاده والندى وجاهد هوكلها أبس عمتو ع 
الاصائع كالابل والعام والاوز والبط وقال تعض اهل اللي يدحل فدلك جميعانواع السباع 
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والكلاب والسائير وسائر مايصطاد نطمره من !لطير 2 قال ابوبكر قدئنت محر مالل تعالى 
ذلك علمهم على لساق عم الاءياء محكم دلكالتحريم عدا ابت ان يكون شريعة ليا عليه ١‏ 
اسلام الاادشت نسحهولم شت سح لخر الكلان والاع ونتحوها فوحمانتكون محرمة 
حرم الله بديا وكو دشريعة الياعليهالسلام # وقو لهتعالى حر ماعلهم شحومهما الاماملت 
طهو دمائه يتدلن من احيثاطالف ازلايا كل سحمافاكل من سح 'لطير لاسآساءالله ماعلى 
طهورها منحماة التحرم وهو قولانى :وسف وعحمد وعد اقوحيعة ما على الطهر اعاسعى 
خا سميا فىالعادة ولايشاوله اسمالشحم على الاطلاق وتسميةالله اياه شحما لاوجب دحوله 

ف العين اد ليك الاسم لدمتمارواالارى ان الله تعالى قد سمى! لسمك ناوا لشمسى سرا حاو لايد حل 
فالعين » واطلوايا روى عنانعاس واس لسن وسعيد بن عصير وقتاده وتجاهد والسدى إمها 
الماعى ووالعيرهم عسات اللى وال الها الامعاء التىعلها المحم » واماقولهتعالى هاوما 
اختلط تعطن فاه روى عن السدى وان بحر ب أنه شحما كس والالية لاما على عظم 
وهدا ايضا يذل على مادذكرنا من أن دحول اوعلى الى شتفى فى كل واحد مادخل عليه 
على حياله لان قوله تعالى «الاناحمات طهورها اواطلوايا اونا أحتاط تععام) تحريم للجميع 
ونطيره قولةتعالى( ولانطع سيم ! بها او كدودا) عبىعن طاعة كل واحدسيماو؟ د لك والاسماينا 
يمن قال واقلاككم قلانا اوقلانا انه انيما كحت لاله تووكلام كل والحد ممماعلى حدتعه 
قوله تعالى »#سيقول الذءناشركوا لوساءالل مااش ركنا ولا أناؤبايه الىقوله (كدلك كدبالدس 
من قاهم) فيه كدان للمتس كين شو لوم لوشاءالله مااشر كنا ولاأؤا لاءقالتعالى ميو كدلاك 
كد بالدين من قبلهم. 46 ومن كدب بالحق فهو كادت ف تكدسة واجير تعالى عن كدت 
الكماد شولى لوشاءالة مااشركنا ولوكانالله قدساءالشرك لما كانوا كادي فءقولهم لوشاءالله 
ما اشم ركنا وفية مان لىا لهتسا ى لايشاءالشرك وقذاكد ذلك ايشا شوله #وان بدمون الاالطن واب 
الم إلاتخرصون 8 يعى تكدبون هات انالتدتمالى عيرشاء لسركهم واه قدساء مهم الايمان 
احتيار! ولوساءالله الامانيسهم قسرا لكان عليهوادرا و لكرمكاو الايستحقونه الوا نوالمدح 
وقد لتالعقو ل على مثل مالصالة عليه ى! لقر ان انم يدا لشمر كو امساح سعيهكاان الآ حس بوسعيه 

ودلك لا الارادة للشسرك ا ستدعاءا لكان الا ميد استدطاءاليه كل ماشاء الله م ىالساد هقدد ماحم 
اليه ورعهم يه ولذلك كان طاعةكاان كل مااع الله نه عقد دعاحم اليه ويكون طاعة مهماذافعلوم 
ولس كدلك العا لشسرك لان العم بالثى” لابوحب ارييكون العالمءه مستدعا اليه ولاانيكون 
المعلوم من همل عيرء طاعةادا لم ديع فانقيل! ما انكرالله على المشر كين باحتتحاحهم لش ركهم 
بان اللةكمالى قدشاءء و ليس دلك ححةو لوكان مادم تكدببهم ىقو لهم لقا لكدلك كدب الذى 
من قللهم بالتسحعي ب قبل لدلوكان ال قدشاء الكامر صهم لكان استتساسحهم مما ولكان فملوم | 
طاعةلل علمااطل ان اححاحهم دلك عييا ها جتاكان كديك لان التتعالى لميشاً و اإيضا وعدا كد مهم الله 
تعالىقىهدا القول مرو حهي | حدها أنه احير بتك د سوم بطق والمكدن باعلق لايكون الا كادطا 1 
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حو 14 قعه 55 
والثاى قو لد وان! تمالاتخر صون) يمنى تكد يون مدقو لهك الى قل هوش بداءكمالذين يشهدون 
أن انحر مهداقكه الآرية يعنىالطل لسحز خم عن اقامةالدلالة الاانالله سر مهذا اذغ كم الياتما 
ادعو دمن جهةعقل ولاسمع وهال شمن احد هذا نالوحهين ولسى ععصوس مشاهد قطريق 
الي نه مسدواطكع بطلا واحس ع فانقلى هودعوا لاشباد تح اذاشيدوا لإتقل ىسوم #؛ 
قل لامهم ل+يتيدوا على هذا الوحه الدى 9-0-0 من قواهم ا الى هة وقبل اعم كلف واشيداء 
من عير هم ب أت شهاد دعة » ومبى عن اماعالاهواء المصلة © واعتقاد المداهب الهوىييكون 
من وجوه احدها هوى من-_ققاليه وتديكون لشية حات فى شسهمعرواحر عقله عبا وما 
هوئترك الاستقصاء لا«شعة ومهاهوى ماحرث به عاده لالمة لدوكل دلك متمير بمااستحسته 
سقلهعؤة قو لهتعالى ( ولا شلوا اولادم مناملاق : كاسثالمرى تدس اولادهااحياء الساتمئهن 
حوف الاملاق وهو الافلاس وما تحداث الى صل لله عليه وس اعطم الذانوب أن تحمل لله 
عدا وهوحلقك وان لقتل وإدك حشة ان تأكل محمك وانترلى تحليلة حارك وعى الموؤدة 
الت د كر هاالله تعالىققولهإ وادا الموؤدة كات اىدساقأت + باهم ايلة عن دلاك معدكرااساب 
الذىكانو! مىاحله تاو مهمو احير ابدرار قهمو رار قاو لاد هم عتدقو لهتعالي 00 لامر نوا المواحشس 
ماظهر مها ومادطن 46 قال إن عاض ماطهر مها نكاح جلائل الاساء واحقم ين الاختين و حوداك 
و مائطن را عن وقول الى #ولاتقتاو!اللمس الت حرماللةالانالاق4 قال نوكر روى عن الى 
صلى الله عايهوسم أندقال! جرت انأقاتل الماس بح شولوا لااله الاائله بادا قالواماعصموا ع وى دماء هم 
واعوالهم الانحمها وحسامهم علىالله ولما اراد انو نكر قتال مالي الركاة قالوا له انالبى صل الله 
عليةو سل قال اميت أن اقاتل النامن حك يقولوا لاالهإائه فاداقالوهاعصموا مى دماءهم واموالهم 
الامحقها فال انكر هدامسن حقها أوسعوى عقالا مماكنوا يؤدويه الى رسولالله صلىالل 
عليه وسلم لقاتلهم عايه ووال الى صلىالله عله وس لاتخل دماسرى” مج الالأحدى ثلاث 
را نمد أحصان وكعر مداعان وقتل مس نير عس وهدا عدا بى يستحق القتل ويتقرر 
عاية كمه وقديحب قتل عيرهؤلاء على وحه الدهم مثل قتل الحوارح وس قصد قتلرحل 
واحدماله فيحودقتله على حهةالمع من دلكلاءه لوك عر دلك لمجيستحق القتل مزه قولهتعالى 
#ولا تقرنوا مال التم الابالتق عىاحسن# اعا خض اليتم تالكر فيا امس نايه من دلاك لعحجزءه 
عن الاانتصار لنقسه وميع عيرهع ماله ولماكاءت الاطماع تقوى فاحذ ماله أكدالهىعناحذ 
ماله تخصيسة الك كر وقو لدتعالى (الابالئى هي حمسي © يدل على انس له ولايةعل لبتم مجودله 
دقع هالاليتيم مصارية وانيعمل به عومصارءة ويستحق "ونح ادارأى ذلك اسل وان سضع 
ويستأحر من يتصرف و تحر فماله واديشترى ماله من هسه اداكان حيرا لليتم وهوانيكون 
ماي على ليثم | كثر قيسة مما يذه ممه واحار اتو يه ةشراء مال اليايم لمسه اداكان خيرا لليتم 
مهدالا ية وقالتمالى #وحى ملعاشدم» ولميشرط اللموع فدلعلى 1ن عداللوع جود انحغط 


عليه ممالهادا يكن مأنو س الرلايد ولايدععه اليهو يدل على انه ادا بلغ الم لاحو رله ارعوت 
حدمت 


جو ا اا جاده 
ماله سواء آنسمنهالرشد اولميؤوس رشده دعد انيكون عاقلا لانه حعل دلوعالاشدبهايةلاداحة 
قرب مالهويدل على انالوصى لامحورله انبا كل من مال اليتم فقيرا كاناوعبيا و لايستقرض 
منهلان ذلك لس باحس ولانخيرا لليةم و جمل!بوحيعة بلوعالاشد مما وعشمرين سةاداباعها 
د قم ليةماله مالميكن معتو هاودلك لانطريق دلاكاحهاد الرأى وغاابالظي مكاعد انهده 
الى مق بلمها كان بالسااشد.» وقد أ سيامى بلو _عالاسد وقال عام ىر سعة وريد بن اسام عو لوع 
الام وقالالدى هوبلاثون سه وقيلماتى عامرة سة وله اتوحيمة سا وعشيرينسة 
على السحوالدى دكرط وقيل ان الاشد واحدهاشد وهوقوة الشاب عند ارماعه واصلوس 
شدالهار وهوقوة الصياء عد أر ساعدقال الشاصي 
تطع له لدالبار طعية »© طويلة اشاء اليِدين سحوق 

#إدقوله دم لى «لوواوهوا الكيل والمزان بالقشطٌ لاسكلت هنا الا وسمها 6ه فيه امن ناعاء 
المقوق عل الكيال ولماكن الكيل والورن متعدر فهما التحديد اقل المليل علما انه 
كلما دلك واعا كلما الاحباد قالاحرى دون حقيدة الكيل والورن وهذا اصلقحوار 
الاجتهاد فى الاستكاموا نكل تيد مصيب وانكاتالقيفةالمطلوءة بالاحتباد واحدة لانا قدعلسا 
ان للمقدار اللمطاوت ء ىالكيل حقيقة ملمومة عمدالل تعالى قداصرنا كربا والاحتهاد قبا 
ولكلسا اساتها ادلم حمل لا دايلاعليها فكان كلما ادانا اليه احتهادنا من دلك فهواطكم 
الذى تددياه وقدحور انيكوردلك قاصرا عنتلك اللحقيقة اوراثا علها ولكه لالم جيل 
أنا سيلا اليا اسقط حكدبها عا ويدلك علىان تلك اللعيقة المطلوءة عير مدركة شيااه 
قديكالاو بور نيعاد عايهالكيل اوالورنديريد اوسةص لاسيا مياك مقداره ولدلك قالالل 
تعالى لالايكل م الله عساالاوسعها) فى هد الموصم يمنىاد ليس عليه ١‏ كرما تحراء احتهاده وقد 
استدل عييى نانانامي الكيل والورن على حكم المحبدن والا كام وشبه به 6د قوله تعالى 
ووواداقلم قاعدلوا ولوكان ذاقر ىق قدا طم دلك نحرى ااسدق وعدل القول قالشيادات 
والاخاروا هكم بين ا لاس والتسوية ببنالقريس والميد فيد وهونطير قولهتعالى 9 كونوا قواس 
بالقسط شبداءلله اعلا كاد الاين والاقريينان نكن عميااو فقيرا والتهاولى-هما فلااشموا 
الهوى انتسدلوا وانتاووااوتسرسوا) وقد با حكم دلك هبانقدم ىموضعه » وقدانتطلم قوله 
ووادا قلت فاعد ارا مصاسلالداسا والا حرةلانس تحرى صدق ا لقولق العدل فهو تحر ىالمدل 
شى! لعمل ا سعرى وم نك ن-هدء! لصعة قد حاز حيرا لد نياو الآ مخرة نسل الله حسى ا لتودق لذ اك مدقوله 
تعالى طو دالاو هوا عوداله يشتمل على اواميء ورواحرمكقولهتعالى (الماعيهد الكميانى 
آدم)و قد يتتاول المدور ومابوجهالمد على هه م القربالارى الىقوله (واوفوانمهدالله 
ادا عاهدتمو لا سقضوا لاعن بعدت وكيد ها #دقو لدتمالى وان هدا سر اطى مستقباوا سمو #٠‏ الاابة 
نانالمراد «الصراط الشمريعة اأتى تسدايلة مها عاده والصراط هو الطريق واعا قل للششرع 
الطريق لاه يؤدى إلى الواب فى الأنة فووطريق الها والى العم واما سبيل الشسيطان. 


2 - أسكام القرآل ,اج +8) 


حنه 4؟ ليله 
قطريق الىالتار اعاذئا الله منها وابما حاز الاعس باتباع الشرع جايشتمل عايه هن الوجوبء 
والشعل والمباج ##اجار الامي باساعة هع مافيه من التحليل والتحرم وذلك لان انباعه 
اعاهو اعتقاد ته على ترتيبه م قبع الحظور ووحوب المرض والرغة فالفل واستباحة 
الماح واليلل يكل دي" من ذلاك على حسب مقتفى الشبرع له من اتجاب اونعمل او اباحة 
:يد قولهتعالى جل ثم آنا موسى الكتان ماما علىالدىاحس» قيل وقوله ( ثم © انمطاء 
تمقل 1 يدامونى ا لكتات أعاما لادعطب على قوله لرقلتعالوا ال ماحرم ركم عايكم) وقيل 
معاه وآونا عون الكات؟ كقوله « الةشبيد ومعناء واللشود وكدوله ( كانس لذن 
آهوا) ومعاء وكان منالذينآموا وتحتمل انتكورصلة اكلام ويكودمه اء معد مادكرت' 
لكم احترتكم اانا مومى الكتان ومحوه من الكلام 3 قوله تال قور عدا كنات الزاناء 
سارك فاشعوه وانقوا» هواصض باساع الكتان على جداب فائصونه من فرض اولمل إوااحة 
واعتقاد كل هه عل معتصاه +#والركة سوتأير وغوه وساركاللةدفة شاتلااولله ولاآحر 
هدا تعطم لايسشحمهالااللتعالى وحدء لاشريكله يقدتولةتعالى هوان قولوا اعاارل اللكتاتب 
على طائعين هن قلاكك قال ارعاس والمس وماعدوقادة والبدى وارجر لم ازادهما 
اليود والصارى وو دلك دذليل على أن اهل الكتات حم الود والصيارى وان لون 
لبسوا اهل كتان لام لوكانوا اهل كتان اكانوا ثلاث طوايب وقدااجير الله تعالى امم 
طائمتان كي طرقيل اعا حتوالل دلك عن الماسركين : قلله هدا احتحاج عليم ناه ازل 
الكتات عليكم ذلا تقولوا اعاترل الكتات على طائه ين من قانا فمعلعاك عدرسي باترال 
الثر آن واء 0 امحتحوا ان الكتان| عاارل على طاأصين من قاما ولم يرل عايا .5 قولهآعالى 
طزهل سطر ون الا ,أتهم الملاتكة|ويأ فير نك 6 قيل فى قولهتعالى( اويأ تربك ) اويا ىياعر ريك 
بالعدات 3 كرد لك عن امسن وحدىكاحذ ىف قوله زان الدنيؤدون الله عومعاء اوناءاشوقل 
اويا فر بك حلائل أياء و قبل تامهم ا ملامكة لم هن ارواحهماوياأ قر كامس ربك بوم العيامة'ويا فى 
نحص أيأات ريك طلوعالشمس من معرنها وروى ذلك عن جاهد وققادة والدىهته قولهامالى 
2 ال الذين هر قواديهم وكا انوا شيعا قال عداهد هم الهو د لام جكانو ا عمالئون عدةالاوثان عل المسلميس 
وقالقتادةالمودوالصارى لاننيص الصارى يكمر امضاً وكدلك المبود وقال!توهريرة ادل 
الضلال من هدمالامة هبو نحذ يرس هرقا لكلمة ودماء الى الاحماع والالمةعلى الدين وقال الهس 
*م جميع المشر كين لاعهم كلهم -بذءالصعةعواماديهم متدقيل الذى اعم هم الله باوحيله دمالهم 
وب لالد الذى هي عله لآكمار دضهم لض خهالة يهو الشيعالفرقالذين عالى؟' سصهم 
عضا علىاضي واحد معالشتلاههم وعيره وقلل اصسله الطهور من قولهم ساعاعقير اداطهر 
وقيل اضلةالاضساع من قولك شايعدعل المراد ادا اتبعد# وقو لؤاست سوم فى ثى أ المماعدةالتامة 
هن ان يتم معوم ف معى من هلا هيم الفاسدة ولس كدلك تخضهم عع لقص لالم امحتمعوت 


فى معتّى من الشاطل وانامترقوا فعيره فايس ٠«جمقشى”‏ لادررى” من سميعه 4 قو لهتعالى +امن 
بإ مهديس سجس سي بسي تح حي سج سو سه ل سا سس سس ص ع سجس قت مس سس ساسع يس سس ص سس سس وس 


ا 


لش ا ا ا 


ع با يه 


حاء با كسنة وله عشر امثالها © الكسة اسهم اللاعلى فى ا لسن لاااهاء دحلب لام الحة فتداجل فبها 
العروض والواقل ولايدحل المج وان كان عحسا لا الاج لايستحق عايةهد ولاثوان 
ولذلك دعسالله فىاسطلسة وكانت طاعة وكذلك الاحان يستحق عايه الأد واما الس 
فانةيدشل فيه الماح لانكل ماح جسن ولكده لاثوان فيه مادا دحات عليه الهاء ارت 
انها لاعلى اسن وح العااعات » قولدتعالى ( فلهعشر امثالها؛ مساء العم والادة عرد 
امثالها علطم المعرلة ودلب لارمعرلة التمايم لا حور ان احها الا بالطاعة وهدهء المصاعمة 
اناضى فصل الله غير متتحق عايا كافالتمالى ( ليو فهم ا جور سم وير يدعم من قصله ) وعير جاتر 
انتساوى بعرلة المصيلى ميرلة الثوات فى المظم لاه أومار ذلك لاز ان تدهم عا فى 
الحة مر عير عمل وار انتساوى بين المع باعسلما.مم ويرمرم دم قولهتعالى الا ىحداق 
دف الصصراط مسقم دسا قبا ملة ابراهم حسيعا قوله لاد ما قما» يبى مسقيا ووسعداه ملة 
اراهيهوا يب الخاض لءادةالدثمالىير وى ذلك عىاطسى وقلى اس هالميل هن قواهم حل 
اح اداكان مائ لالقدم اال كل واحدة مهما علىالاحرى حلقة لانن عارص فى المائل 
آلىالاس_الام جنيها لابه لارحوع معه وقيل اصله اللاستقامة وا عاحاء ادم للمائل القدم 
على التماؤل كا قبل للديع سلم ووذلك دليل علىان مالموسح منءلة اراهم عايه السسلام 
فقد سارت ششريعة لنسا صل اللهعليه وسام لاجاره ألدسه ملة اراهم يإدقو لوتعالى موقلا 
صلاتى ونكى وحياى وماق لله ربالعالمين» قال سعيد ى حير وقتادة والصحاك والسدى 
بكى دى ى اليج والعيرة ووال الحسن تسكع ذرى وقالغيرهم عادنى الاان الاعات عليه 
هوالد عم الذى بتقرب به الىالله تعالى وقواوم قلان باسك معناة عاند لله وقدروى عداللة 
ان الى راقع عر على قالكان رسولاللةصلى الدعايهوسام ادااهك الصلاة فال وحوت وحهى 
الدى قطن ال.وات والارض يفا زماانا مالمشركين اباصلالى ونكى ومياى ومماتى 
ادرب العالمينالىقوله من الملدين وروىا! توسعيدا ْدرى وعائشة انااى صلى الله عايه وسلمكان 
ادا تتح الصللاة رع يديه وقال س بحايك الهم وحيدك وتساوك أسالك وثعالى دك ولااله 
عبرك والاول كان شو لعدا قل ان.معرل مساح مح در بك حين قوم ) فا ازل دل كوامصر 
التايحعدالقيام الى؛ صلا ترك الاول وهداقول الى حيمة ومحدووال أن توسف ممع نييما 
لأموما قدرويا حميعا » قو لوتعالى 9اانصللاى. ور انير بدمهاصالاة لديدؤ وسكي >االاضرة لامها 
تسمى سكا وكدلك كل ذحعة على وحه اأقرءة الىاللةتمالى فهى سك ذال اللقان لإمدية 
منصيام ا وصدقة اونسك) وقال اأبى صلىاللة عايةوسام الدسك شاة ووالرسولالل صوالل 
عليه وسلم ىنوم الجر اناول نكا فى وماهدا الصلاة الدع مسحي الصكلاة والذاحج 
معاسكا وثاقرنالسلك الىالصلاةدلعى ابالمرادصلاة العيدوالاضيةو حدابدل على وحوت 
الاصية لقولهتمالى (و بدلك1صسرت)والامس يقتصى الوحوب:وقولهتعالى ووو ااول المسكين 46 
قال اسن وقتادةاولالمسلاين من هده الامةب«قولهعى وحل ول يكب كل دس الاعلها» : 


تحنس 
لاخور الاعتراص 
على حكم| لمر آن باحيان 
الآحاد 


4 ارا‎ ١ 
ام‎ 


1 ا امس 11 001 
محتبح وف امتناع جوارتصرفى احدعلىغيرء الاماقامت ولالته لاخبار التعال اناحكام افعال 
كل هس متعلقة بهادون غيرها يستج سمومه فاذناع جواد “زوع البكر الكيرة فيرائنها 
وف بطلان البحر على امتناع سجوائ بيع املاكه عليه وفحواذ تصرف البالغالناقل على سه 
وانكان سقبالا شار الله تعالى باكتساب كل ف على عسه وى نظاثر ذلك من المائلإدرقولهكالى 
#ولازر واذرة ورد اخرى»# اخار انأشتمالى لايؤاخذ احدا بدنب غيرء واله لايمدب 
الاساء بدني الآناء وقداحتجت عائشة فيردقول منتأول ماروى عن الى صل اللّعليهوسل 
اثالميت ليعذن بسكاء اهلعليه فقالت قالالةتعالى (ولاتزر واررةوزر اشرى» واعاصرالى 
على للّهعليه وسل يجودى 0-2 علي همقال أاليمدب وحم يكون عايه وقدسها وحم دلك عير 
هدا الموضعوقيك نا سلهالو ددو الملحأمن قوله (كلالاوزد) و لكنهحرى ف الاغاب على الاثم 
وشيه يمن التحا ال عير ملحأ وشال وزر يرر ووزد بورر ووزر بورر فهو موزور 
وكله عمنى الاثم والوزير يممى الملحأ لانالملك يلدجأ ال ىالامور والله اعلم بالسواب 


01 تل سودةالاصاف 7ه 
7 دماشارعن الحم ,7 


قولةتعالى فلايكن فيصدرك حرج مه محررحه محر جالبى ومعناه نهى اللخَاطب عن التعرص 
للخرج وروى عن اللسى قاطرح ١ه‏ الصيق وذلك اله ومعناه فلايصق صدرك خونا 
انلانقوم محقه ماعا عليك الاداره وقال ارعاس وجاهد وقتادة والسدى المرجها الك 
يعىلالشك رومالا بداريه وقيل معاء لايضق صدرك سكذيسهم اياك كقوله تعالى و فلمك 
احم سك على آثارهم انل يؤسوا نهدا الحديث اسمايدقولهتهالى فوا عوامااترل اليكم 
ربكم » هوانبكولتصر همقصورا على مس أداعيء وهو نظير الالماموهوان يأتمه اماع 
مي أده وف فعله عير جارج عن ند بيرم #إؤوان قيل هل يكون قاع ل الماح مدعا لاع الله عن وحل 
قبلله قدريكون متعا اداقصد اماع اميم فىاعتقاد إناحته وان يكن وقوع المع ل مادا 
سهواماءاعل الواحب ماد قديكون الاتباع ووحيين !حدهاعتقاد وحويه والثانى اماع فملهعلى 
الوحها لامو ر بدعلماصارع الماح الوا حب الاعتقاد اد كان عل ىكل واحد مهما وحو بالإعتقاديحكم 
النى' على ترتنه ونظامهق ااحةاواحان حاز ا نيشتمل قوله (اتمعوامااءرل الليكم سد بكم) على 
لمباح والواجب#وقوله (اسعوامااترل اليكممنريكم) ديل على وحوب اشاع القرآن فكل 
حال وأنه عيرسائر الاعتراص على حكمه باحار الآآحاد لانالاص باشاعه قدثت سصالتريل 
وقول حر الواحد عيرثابت سص التتريل همير حار ترك لان لزوم انباع القرآن قدثدت 
من طريق توجب العم وحبر الواحد يوحي العمل ولابحور ترك ولا الاعتراص به عليه وهدا 
يدل على ة قول اجاماوان قول هن حالف القرانقاحار الا ادعيرمق.ول وقدروى 
عن البيى صإىاللة عليه ويسم اناقال ماحاءم مي «اعرصوء على كتان اله شاوافق كتا الل 


م 


م حم وبا يه 
فهو عنى وماخالف كتا الله عليس عنى فهذا علدنا قبا كان ودوده هن طريق الآ عاد فاما 
مانت من طريق الوائر قار نخصيص الق رآن نه وكذلك تسلخه قوله زماآنا كالرسول فحتوه 
ومانبام عه فاتهوام فاليقنا انال سلىالل عليه وس قاله مانه ىاحاب المكم عنزلة القرآن 
طار فرص نعصه معش وكذلك سحه عد قولهتعالى وقد حاقتام ثم صود اع مقلنا 
الملائكة اسجدوا لدم روى عن الهس و(خلفاع شم صو را م )يعى نه هم لاعقال د ثمقانا 
لاملاتكة) واعا قالدلك بعد خلق آدموتصوبرموداك كقولهتعالى لزواداحذناميتافكم ورهنا 
فوشكم الطود) اىميثاق! اتكمو رهسا فوقهماالطور نحو قولدتمالى هل تقتلون انعباءالله م قبل 
والخماطون يدلك رمان الى صل اللعليهوسلم لم يقتلوا الانرياء وقيل <اثم) رااجع الىسلة 
اللخاطبة كاءه قال ثمانا تحير الاقدا للملائكة وى عن الاحمش لثم ههاعمالواوودكر 
الزجاياندلك حطاً عد الحويينع قالمانو بكر ونطيره قولدتمالى (إتمافةشهيد عل ماتسلون» 
ومساءو الله شبيدةة: قو ل#تعالى ب“مامئعك الاتستحد اذاسيتك © يدل على إنالامس يقتسى الوجوب 
سعس وروده عيرحتاي المىقرسة اجاءه لاءد علق الام بتك الاعى المطلق و قبل فى قولهتمالى 
ا للاتسحد) أن(الا)عهباسلةمقكدة وقبلان معادماد داك الى ا نلاتسحدومااحوحك» وقيل 
والسحجود لآدم وحهان إحدها التكرمة لازالله قداميويه علىعادءه ودكرم بالعمة فيه 
والثانى انذكان قلةلهمكالكمة ينه قولهتءالى #هما اغويتى 6 قله حيتى كقول الشساص 

ومن يعولاييدم علالى لاثما 
يعى من شب وك لنا اتوعمر عللام أعات ست نأعلب عوايى الاعرانى قال يقال عوى الرحل 
يعوى عيا اذا فسد عليه اميه اوقد هو و مسة ومه قوله تعالى ل( وعصى آدم ريه 
فموى )اى قفد عليه عيشهة والمة قال وشّل عوى المصبيل اذا لهيرو من ل امه 
وقبل فلإاعو سى )أ سكمت مواى كقولكاسللئىاى دكمت نصلالق وقيل«اغويتى © 
اىاهلكتى فيدءالوحوء اثلاث حصماة اليس وقولهتمالى زوعصىآدم ربدقعوى ) و #تمل 
فساد امر هق الحمة وهو عرحع الىمسى افية ولا يحتمل الهلاك ولاالطمكم بالموايةالتى ف صلال 
لان ماءالله لاحوردلك علهمء قولةتمالى «واملا هومن بينايد.هم ومن حلمهم وعناعاتهم 
وعنتماتاهم د روىعنا عا سوا راهمو قتادةوالمكموالسدى ومن بن أيد مهم ومن حلعوم © 
من قل دساهم و احر مهم من حهة تامهم وسيثامم وقالتاهد من -حيث سصير ون ومس حث 
لاسصرون وقيل مركل حهة يكن الاحتتال علمم ولم هل من فوقهم قالارعاس لانرحةالله 
تبرلعاهم من فوقهم ولمقّل من نحت ارحلهم لان الاثيان مه ممع ادا اريدبه الحقيقة مهد 
قولهتعالى #إرلاتقرا هده الشحرة فتكوءا م الطالميس #قرن قرءهما الشحرة الاانه معلوم 
شرط الذكر هه وتعمد الا كلمع لابه لاه لايؤاحد السيان وألقطأ فيالم نقم عليهدايل 
ماطع وليكن ١‏ كلهما الشحرة منصية كيرة لكات صغيرة دن وجهين احدما اهما سيا 
الوعيد وطااءه مه ىاستحباب لااجان واهذا قال (فسىو لل تجدله عىما) والتانىاءه اشيرلهما 
زتحجدهة 


مطا ست سمسسههة 


فسثر أأعورم 


د لاسا 1 
١‏ انجصيها 


الى شيجرة تعيها وظا المراد المين وكا المراد السك كقوله سلا عليه وسلٍ حين اسد 
دعا وحررا فقالهذان مهلكا امتىواعا ارادالحتس «االميودون غيرعاتخ: قولهثمالى طاى 
آدم قدام لا عليكم لاما بوارى سو آسكم رديشاولاس التقرى؟ك عداشطاب عام لسائرالمكلعين 
من الآ دميين كا كان قولةتعالى لإيلامباالناساتقوارتكم 6 حطالمركان فىعسرالبى صلى اللشعليه 
وم ومن جاه تعف. مرالمكلنين مراهل سار الاعصار الالدان كان غير موحود على شرط 
الوحود وبلوع كل العقل» وقولدتمالى لإقداز لا عليكم لاسا يوارى سوانكم ) وقولشالى 
(وطعقا خصدان علهما رودق الحة) يدل على فرص -ترالعورة لاحارء أهازل عليئا 
لاسا لوارىسو] ساد وما قال (الرلاج لان الناس امايكون من سات الارض اومن حاود 
الحيوان واصوافها وقوام حيعها المطر الازل منالسياء وقيلانه وسقه بالاترال لانالبركات 
سب الىانها تأنى من السياء كاقالتعالى إوازلاالحديد قيويأس شديدوساهع للناس)#وقوله 
لإديشام قبل ادالاثاث م متاع الت محواأفرش والدثار وقبل اليش مافيهالخال وصدريش 
العلاردوقوله 5 وااس التقوى )قبل قدانالء.لل الصال عن ا يعاس ومماء أياسالا بق العةاب 


| كأايقى اللا من الدان ار والود وقال قتادة والسدى هوالاعان وقال الس هوالياء 


الدى يكسهم القوى وقال سس اهل الم هولاس الصوف واطأشن من الاب الى تاس 
للواضع والسك العادة» وقد اعقت الامة على معتى مادلت عايه ا 
سترالعورة ووردتهه الا" ثار عن الى صل اللفعايهو سم مها حديث عبز رحكم عزناسة عن 
حده والةات يا رسولالله عورا مانألى منها ومابدر قال احمط عورتك الام روستك 
اوماملكب عينك قلت يارسولالله فاداكان إحدا اليا قالداناشاحق انيتحيا مه ودوى 
اتوسمد الطلدرق عدعلية' لام اد ول لاسطر الرحل الىعورة الرحل ولا المرأة الىمعورة 
المرأة وقدروى عه ماله عايهوسم ابد قال هلمعون من لطر الى نسِوَأة احه قال لاللدتعالى 
( فللاءو هنين يعصوا من انصارثم ) ( وقل لك ؤمات ينض مراتصاره ) يعى عر العورات 
ادلا لاف حوارالشطر المعيراامودة :4 قالاللهتعالى ف ياى آدم الااستدكم الشيطان احرج 
انوكم من الحده قبل فىاادتئة ااال بالدماءالى المصية مو حهة'أشهوة ارالشبة راططاتب 
توحة إلى الانان باليى عن فسة الشايطان واثا معان التحدير من فة الشنيطان 
والرام التحرر مه » وقوله تعالى و م ارج الريكم من إطنة © واصضياف ا راحهما 
من الحة الى اللمسيطان ناد اعواما تى قبلا مااستحقابه الاجراح مما كموله تعالى 
جا كاعن فرعون2 يد م الاءهم 4 وائما مر نولم وله سعب وعلى هذا المعىاس'فترع أ اسيما 
اله قوله ذ يبرع عنيها الاسم ١‏ ؛ وهدا محتحه يمن حاف لانحيط قيعه اولايصرن عدموهو 
عن لايتولى الصرب مقسة انان أجمرنا عيره ممله حث وكدلك أداحات لان دارم 
امس غيره سافا» وقيل ف اللنانالدى كان عابي ابد كالئيان من كياتا١لنة‏ ووالا يعاس 


ني كان لناسيءا الطهر وقال وعي رمه كنأاس! وراك قولهسلى إإواقينوا وجوهكمعد | 
2-00 اسن تيه 


00 


دم 


هه أجا به 


كل مستجده روىعن مجاهد والدى توجيوا الى 3 إذكل مسحد فى السلاة على استقامة وقال : 


الر-م بنانستوحهوا بالا حلاصل تعالىلالوئن ولاغيرء قال أبومكر قدحوىدلك معليين 
احدها التوجه الىاله ل المأ.ور باعنى استقامة غرادل عبا والثانى سمل الصلاة فى المسجد 
ودلكبدل على وجوب فمل المكتونات فماعة لانالمساجد مية الجماءات وقدروى عن 
ارسولالله صلىالله عليه وسام اخار فووعيد تارك الصلاة وتماعه واحار احرف الترعبت 
فبافماروى ماقتقى اللبىعنتركها قولاصلى الله عايةوسلم م سمع البداء فلم بحب تلاصلائله 
وقول لان اممكتوم حينةالله المارلى اسع قال هلتسمع الداءقاليم مقاللااحداك 
عذراوقوله لقدعممت ان آسر رحلا يصلى ,الما سثم آم حطت حرق على المحلمين عن اماعة 
وتهم ىاجار محوها وتماروى م الترعيب ان صلاء الماعة ت#صل عل صلاة الند حدس 
وعشر سدرحة والالملائكة لصلون عل الاين يصاونى لصم المقدم وقوه شر الشائين ىطلام 
اليلالى الما حديالورالتاميوم القيامقونشيحنا انوالحنالكرحى يقولهوعدى فرسرعلى 
الكعاية كمس لالموقو دفيم و أاصلاة علمهممتىقام مهانعصهم سقط عن الماقينعإدقولهتعالى وى 
أدبحدوا د شكم عدكل مسج دي قالاوكر هدرالاً ,ندل على فرص سترا ليو ردق الصلاةوقد 
احتف القهاء ف ذلك قتال! حدقا وزقر وانويوث مد وجمد يل الحس والسى نر يادفى ترص 
والصلاة ان تركه مع الامكان سدث صلائه وهوئول الشافى وقال مالك والايث الصلاة 
محزية مع كش ف المورة ودوجان الاعادة والوقت والاادة الوق_عندها استح اب «ودلالة 
هذه الآية على فرص سترالعودة والصلاة من وحوم احدها ابه لماقال لإحدوا ريسكمعد 
كل مسحد) فعلق الام المسحد علمما أن المرادالستر للعلاة لولاذاك يكن لذكر المسحد 
ائدة فصار تقديرها خدوا زيسكم فى السلاء ولوكن المراد سثترها عنالاس ماخص الخد 
الذكر اذكان الناس ف الاسو فق أكثر ميم فالماحد فافاد يذكر المسحد وحوء فالصلاة 
ادكات المساحد مخصوصة باأصلاة» وايضًا لمااوحه فيالمسحد وحب نطاهرالا بة كرس السخي 
فى الصلاءاد! وملها ‏ المسعدكد واإداوحسق !لصلاة الممعولة ف المسحد وحس وعير هام الصلوات 
حيث همات لاناحدا لمفرق بيعا ف وايصا هالالمسحد محور ايكون عارة عنال حود 
مه كقال !لل تعالى لإوان المساجد لله) والمراد ا لسحود وادا كنكداك اقتصت الآ ةلروم 
الستر عبدالسحو وادا لزم داك ف الستحود لرم يسائر افعال ااصلاة أد لم عرق احد يبنا 
دوى عن ابنعباس وابراعيم وتحاهد وطاوس والرهرى ان المتسركين كانوا يطودون الييت 
عسراة «اتزل اللتعالى (إسخذوا ريشكم عدكل»سحد) :ل قال او بكروقيل امم انما كانرايطوقون 
بالمتعس!ة لانالثاي قددنستها المعامى ور نموم متحردون مهاوةل أممكانوا شعاون دلك 
تعاؤلا بالتعرى م الدبوبعإة وقل نيص من بتبلالك راس انهؤلاء الساف لادكروا 
سب .زول الآية وهو طواف الدريان وجب إل يكون حكمها متصورا عليه ولبسهذا 
عبدنا كدلك لان رول الآآية عدا على ساس لاوجب الاقمار محكنها عليه لارالحكم 
موق 


ام كت 


فىيوحو دبعل المكتو أت 
فى +اعة 


وجلا كدت 
فى سترالمورةى!اصلاة 


جود بحن يه أ 
عتدءا لحم ماللمظ لاللسربو على الدلوكانكاذ كر لاع ذلك وجوب فىالصلاة لانواداوحبالستر 
والطواف فهو قالصلاة اوحب اد لموشرق احد مهما توه دانقالقائل مذي ان لارعنع ترك 
الستر جمة الصلاة كالمجمع ضمة الطواف الذى فيد زلت الآاية وان وقع «اقصاءةة قبل لدطاهىء 

| غتصى دطلان الفيع عند عدم الت ولكنى الدلالة قدقامت على سجوار الطواف مع الى 
انحور الاحرام مع الستر وان كان مبيا عه ونم الدلالة على حواز السلاة عرإنا ولان 

ترك سس وروعى!اصلاة صدها ملل !أطهارة واستقبال القلة والرلد انعمس قرو ص الاحرام 
لابعدء لابه لوترك الاحرام هالوقت شم جرم صيم احرامة وكدلك لواسرم وهو مجامع 
لاص بد وقعاحرامه فسار الاخرام ! كد اله من الصلاة والطوافس موحبات الاخرام 
فو حب أن لاصيدور داسار ولارصع وقوعهج وبدلعل أن سكم لابة عير متص ور على الطواف 

وان المرادمهاالصلاقو لهتعالى (حدوا و يمشكم عل دكل ميحد ) والطواق مخصوص عستحدواحد 
ولابصمل قعيرء فدلعلى ان ماده الصلاة القتصح كل مسحد» ويدلعليه من جهةالسة 
حدركث الى الرناد عن الاج عن الى هريرة ان رسو ل الله صلى أله عايه وسلم قال لأيصل 
احدم فوب واحد ليس عل فرحه مدثى"»© وروى مهد رسيرين عل صمية بأ تالخارث 

عن عالشة انرسولاله صلىاللاعليه وس وال لاشللرانته سلاة اص الامبار فى قوليالن 

ملعت احرص نصاتها مكشو هةالرأس كان قو لهامع عدم الطهارة قوله عليه لسلاملا هل اللّاصلاة 

عير طهور نشدت بدلك ان سترالسورة من فروصيا» وايضا قدائمق ال يع علىانه مأمورسر 
اأحورة والصلاه ولدلك يأعىء محالما باعادتها فى الوقت فاداكان مأمورا بالستر ومهياعن 

تر كه و حت ايكون من رو ض! لصلاة من و -جهيناحدهياان دلك يدل على أنهدا لمكم مأحودعن 

الا إبةوانالا ةقدار بد هاا لاترى؛اصلاة و أأثاىان1انيى شتمى ادا لمملالاانموم الدلالقعل 

5 الو از .وان قال قائل لوكان ا لسترمن ورو سس الطالةة 1 ا مارك أصالاة مع سد مه عدا لصرور ةالاسدل 
شوم مقامه مثل الطهارة فاما حارت حلا العريان ادالممحد ونا من عير يذل عن الستر دل 

على انه لس من فرصه ع قيلله حدا سؤال ساقط لأماق الميع على حوار صلاة الاى 
والاحرس مع عدمالقراءة مر عير ندل عها ولممحرحها ذلك مان يكون فرصا © ورحم بعص 

من محتمح لمالك انه لوكان اللوت من حمل الصلاة ومن فرسها أوجب على الاسان ادبسوى 
بلس التو باه للصلاة كاسوى بالاهتاح ال لتلاكالصلاة » وهدا كلام واء جدا واسد السارة 

مع ضعب المدى ودلك لالالئوب لأيكون م عمل الصلاةولاءن فروضها ولكى-تر العودة 

صن شروطها التى لاتصيح الاءه كالطهارة كان استقال القلمة سس شمر وطها ولامحتاج الاستشاك 

الى م والطهارة 3 شروطها ولامتاج عدهاطا الى لية والميام حال الماح من عروطها 

أي قد عايه ولامحتاح الى بية والقيام والقراءة والركوع وال جود ند الاواتاج من فروصيها 
ولامحتاح أددى” «ى دلك الى ادرة كاد فالقيل لان اسة الصلاة قداعت عن المحديد الية لهدمه 
الأمال ع قبل لدوكداك ءية الصلاة قداء متاعى ديد سة لاستر » وقوله تعالى ( حذوا 

. حم 


اج جد لقاب سد امنا 


: 


ذ شك عند كل مسحخد ) يذل على أنه مندون وحصور المسحد الى احد ون بعليب 
ممايترينبه وقدروى عن الى صلىالله عليه وس ابدقال بدن الىدالثك فى المع والاعياد كام 
الاعتسال لاعيدس والقعةو ان عمس من طيباهزه ينه قولدتعالى 8 وكاوإواشرنوا ولاتسرهوايه 
الآية طاهيء يوحت الاكل والترب من عبراسراف وقد اريديد الاباحة فنص الاحوال 
والامجان فو نمسيها والال التى ممت ويا الااكل والشيرت عي اطال ااتى نخاف أل اندقة صمرر 
تكوثتر ءالا كل والشرت ملف عه اونيضاعداته 'ويصميةعن]داء الواجاتفراحت عليه 
فىهده الخال إن يأ كل ماترول ممه جوف الصرر واطال اليها ماحان فيا فى اطال الق 
لامحاف فياصررا نتركيا ع وطاه. يشتمى حوار أكل سائر الملأكولات وشرب سائرالاشرنة 
مما لامخطره ديل تمد إن لا يكون مسرا فنا أيه من ذلك لابه اطاق الاكل والشيرت 
على شريطة اللابكون مسرا ,ءا » والاسراى هوحاورة حدالاستواء قارة يكون عساورة 
الخلال الىالخرام وثارة يكون تمداورة اليد و الاساق مكون مم قالالل تعالى 5 الالمدرن 
كانوا احوانالشياطي ,1 والا مراف وصده مى الا فتار مدمومان والاسدواء هوالوسط ولدلاك 
قل درالله بين المعصور والعالى قالالله تعالى 3 والدن اذا اموا لمسيرفوا ولشَترءا وكات 
س دلك قواما ؛ وقال لله صل الله عايهوسم ( ولا سل بدك معلولة الى عقف ولاءسطها 
كل السط قتقعدملوما محسودا ) وقدركون الاسراف فالا كل ان أ كل فوق الشيم حق اديه 
الىالصرر مدلك حرم ايصا ‏ هول#عالى قل مر حرم ربةاشالتى احرس اعاده والطدات 
من الزرق كه دوى عن الْذنى وقتادة انالعرت كنت حجرمالسوائت والتجار وار لالله الى 
ذلاب ووال!أسدى كانوا لحرمون والاحرام اكلالسين والادهان عار ل الله تعالى عدا ذية 
ردا لموليم ويد تا كد لماقدم اباحتدىقوله لاحدوا ريشكم عدكل سحد ) الآيه #والطيات 
م الررق قيل وه وجهان ادها مااستطابة الاسان واستلده مالأ كول والمشروب وهو 
إشمىااحة سائر اللأأكول والمسروس الاما هامت دلالة مجرعه والانى الخلال م الررق عم 
قوله تعالى #وقلعي لادى .وا ىاطيوة الدسا خالسة تومال مد د يعى ال لله يعالى المحها 
وص حالصة ووم القيانة لهم من سدوائت السيوص والتكدرر وقيل هى لالصة لهم 
دون الإسركين بهذ وقوله تثالى يه قل اما جرم وى المواخش ماطه_ هنها ومانطن 
والاثم والى ميرالحق يه وال ماهد المواحش الرنا وهوالدى بعلن والءرى ثىااطواف 
وهوالدى طهر ودل المااج وي فوادش أجل دكرهاميا م تصل وحوهها عداكران 
هلها الام واابى والاشراك الل وال هو طلب الرأس علىاناس العي_ والاستطالة عام 
دير حق «و قوله ( والاسم) مع وصيةاطي والمإسر نأنفيما الم وقولدتعالى ‏ يسثلويك عىا مر 
واللإسر قل مالم كير ) .ختصى له احفر والميسراإع انه قولهتعالى هؤادعوا د كمتصر عاو ديك 
فبدالاعس بالاحماء لاد عاء قال اسن ف هده الا يعاءكم 5م بدعون رككم وال ام دصاط ردق 
دطاءه 3 آدنادى رليتاء حهنا 4 وروى مارك عن الحن قال كانوا محيدون والدعاء 


حمو 
2ه احكام القرآن , ب 8) 


سمج نا جو 1 


و لاليسمع الاهسنا ودوى انومونى الاشمرى قال كنا عند البى صل الله عليه وسلم فسمعهم 
يرفعون اصوامم عفال بااسبااللاس انكمم لاتدعون اعم ولاقاما وروص سعد بن مالك أن 
التبى صى الل 2 وسام قال خير ا اطفى وخير الردق مايكتى ودوى بكر بن خليس 
عن شيراز عن أنس 0 رسولاله صلى الله عليه وسام عمل الركله صف العادة والدطاء 
نصفب العادة وروي سالم عن اسه عن حمر كر وسولائله على الله عليه وسام أدا 
رقم يديه فق الدعاءلا بر دها لحو عسا عم بهماوحهةه هي قال نوكر ف هدءائة 35 ة ومامكر اساي بار 
ديل على إن احماء الدعاء اتصل من اطيار, لان الأمية هىالير روىدلك عزان عاس 
واللمنن وودلك دللى على إن احماء آم مد قراءة فأممة العايات ف الصلاة اتضل 

من اطهارء لابه دطاء والدليل عليه ماروى ىتأويل قولهتعالى ا قداحيدت دعو كما غ فال 
كان موسق يدعو وهارون يؤمن هاما الله داعيين وال تنص اهل اأعام إعاكان اأحماء 
الدعاءا فصل لابه لايشو بد رياء # وأماا صر عها» قدقيلاء الميل ىالحهات سال سر عالر حل يصبرع 
جيرعا إدايال تاصضعيه ميا وتمالا حوها ودلا قال وميه صبرع الشاة لان الأكى عيل اليه 
والمصارعة المشالهةلاا أل الىسه محو المقارية وقدروى عرالى سياه عايه وسام كان 
يدعو ويشير بالساءة وقال ان عاس لد رؤى الى صؤىالله عايةه وسام عشية عسرهة راعماً 
.| ديه بدعو حدق ابه ليرى ماحت انطيهوقال اس رأيت رسولالله هلىالله عايهوسام استسى 
قديديه حق رأيت بياص اعطق ودما دوع عنااى صل الله عليه وسام من رفع اليدين 
فالدعاء والاسارة بالسيانة دليل على صحمة باويل دن باول المصرع على محويل الاصيع 
- | عمساو شمالا #إد قولدتعالى #9وواعدا مودمى اميس ليلة وامماها دمشسر هم ميقاتر يه ارامين أيلة» 
قال انوكراما قالتعالى رهم ميقات ردارسين1لة) لاه لماقال د «لثين ليلة وأعماهاعشر )حار 
ابيسق الىوهم لعض السامعين انه كان عسيرين أله ل اعها عكر نصار بلاس أيلة قارال 
هدااات وهم والحور و جيرا باص البالانين دعر عر هار ياد ةعايهاخ قوله كعالى: قال رت أدى٠‏ تفار 
اليك 6 قبل انه سأل الرؤية على احهة استسرام الوات لقومة لماالوا لن تؤمرلك حق 
'رىالله جهرة ويدل عله قوله تعالى 5 البلكنا عافعل السمهاء ما ) وقبلاه سأله الرؤية 
التى معلم الصرودة فين الله تمالىله انذلك لأيكون فالديا وه فانقيل عام ساد اليستل 
الرؤيةوهى غير جائرةعلى الله تمالمى وهل حور على هدا ابكسئله مالاحود عل اللدكمالى من الطام 
دقل له لا دلاشبةق عمل الطام اناصعة ناص ودم هلاخو رسؤا'ل مثلهوايس كدلك مامه شهة 
ولانطور سحكمه الا الدلالة وهدا ان كان د أل الرؤية من عير تشيه على مازروى عنالحس 
والربيع ناس والسدى وان كانا عا سألالرؤية القى عام اأصرودة اواستخراسم الحوات 
لقومه مهدا الؤال ساقط وقلى ان تتوة مودبى اعا كانت من اللقدم مالس لةقلى الادن سها 
ومحتمل ان يكون دكرالوبة على وحه التسبيح على ماحرت عادة المسلدين عليه عندطهور 


دلائل الآاياات الداعية ال ىالتعطم 6ة قوله تعالى هام احج ريه لامصل» دان التحل على وجهين 
لحنلا لاست 
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طهور بالرؤية اوالدلالة والرؤية مستحيلة الل تمالى فهو طهور أياله التى احدثها للاصرى 
الخمل وقيل اه ارر سن ملكوته انحل مايدكدك به لان فى كمه تحالى ان الدنيا لاوم 
مابيرزمن المللكوتالدذى فى السماءكاروىاهارر قدرالمصر من المرش عه وقوله تعالى و أعس 
قومكيأحدوا باحسها#ه قبل باحس مآكتب فيه وهوالمرائض والوافل دون الما حالدى لا-هد 
فيه ولاثوان وكدلك قوله اشير ععنادىالذين يستمعون |أقول فتتعون احسته) وقال نص 
اهل العلم أ حسها اللاسح دون المسوخ المبى عه وكُديل انهذا لاحوز لانسل المتنسوح 
المبيى عله قبييج فلا سال لسن ا جسن من !عه قو لةتمالى وس صرف عن إلى لذ نيتكيرون 
في الارص # قبل ارمصاء عن آياتى م نالعز والكرامة بالدلالة القى تكاس الرهمة فالدنيا 
والآحرة ومحت.ل صرفهم عن الاعتراض على آاتى بالانطال أو الميع من الاطؤار لاسن 
ولامجور ان يكون معاه ساصرف عرالاعان آياتى لابه لاوز انيأمن طلاوانثم منعصه 
ادكان دلك سمواً وعشييه قولهتمالى اعم ام رتك كم قدقل انالمجلة القدم الى" قل 
وقته والسرعةحمله اول اوقاه ولذلك صارت العحلة مدمومة وقديكون تمحيل الشى'ق 
وقته كاروى انال ى صلل الله عليه وسام كا نيسحل الطو رف الشتاء ويبردها قالصرمف» وقوله 
تعالى #واحذ برأساحيه خرء اليه كان على وحه المعاسةلاعلى وجدالاهابة ولارمثل هده 
الاصمال تحتلف احكامها بالعادة فام تكى للعادة حيشد فعله على وحه الاهاءةوقيل اه عترلة 
قم الرجل ما عند غضه على طيتة وعضة على تمتة واعهامة #د قولهتمالى # مسلب من 
دحم جلف 4# قيل انالاعات حلب تشكين العين انه للدم وقال لبيد 

وشت حاف 5د الاخرب 
وقد حاء التسكينقالمدح ايصا قال حسان 

لما القدمااعليا اليكو -اسا « لا ولا فى طاعة الله نابم 

قولهتمالى سمو رحدو دعص عدا الاد يه قل ان! أمر صما هل له قال ع ص هدا! الام فهو عارص 
حلاى! للارمقال تعالى الزهدا مار ص ممطر نأ ) يعى! لسحات أعلةلته وروي فقوله واع ص هدا 
الاد فى ان مساء! لشو على كمعد قله آعالى وان أسهم ع ص مله أ حد وم قال حاهد وقتاده 
والسدى اهل اصراد غلى الد نون وق لالس مساءاء لاييسعهم كى” ماد قولهتعالى «وواداشدريك 
من ى دم عن لهو راهم دريشهم واتهدم على الم 46 قيلانه اجرح الدرية قري تعدقرن 
واشيدهم على اسبح عاحمل وعقولهم وففطرهم منالمادعة لي تقتصى الاقراد بالرنوبية 
حت صاروا عدرلة من قيل لهم الست ربكم قالوا بلى وقيل اله هال لهم الست ربكم عل لسان 
تعض | ديا نه 5# قو لهقءالى ف لقددر اا لحهم كثيرا مى لحن والاس » هدءلاما لعاقة كقولهتعالى 
(والتمطة آل فرعون لمكو ن لهم عدوا وحر'ا) ولميكن ع س صهم ذلك ف التماطه و لكسه لماكان 
ذلك عاقة إسء اطلق دلك يهم وسه قو لالشاضص 

لدوا لاعوت واسوا للحراب 


عو جا ويه 
: وقال ايضا 


ولم سماك قلا تخرعى » فللموت ماعذت الوالده 

قولهتمالى ‏ اول+بنطروا فى ملكو تالسمواتوالارصوماحلق الس ثى' 6 فيه حش على النظر 

| والاستدلال والتمكر ف حاقالله وصعةويفبيره هانه يدل عاية وعلى حكمته وحوده وعدله 
واحير ال جميع مالخلقه دليلا عايدوداع اليه وحذرهم العريط بترك المظر الىصوقت حلول 
الموت وفوات مان مكية الاستدلاليه على معرفة الله تعالى وتوحيد. ودلك قولهتالى 
(وادعى انيكون قداقترن اجلهم شأى حدرث مده يؤسون 4 5 قولهتعالى © يسثاويك 

عن الساعة ايان مرسيها كه الآبة قوله ( ايان ممرسيا ؛ هالقادة وااسدى قيامها وايان 

ععى مت وهو سؤال عن الزمان على حهه الطرف العمل وام جرهم الله تصالى عن وقتها 

يكو نالماد على حذر مه فكون دلكادعى الىالطاعة وارحر عن الممصية » والمرسى مستقر 
التى“القيلومه امال الراسيات يعى الاءتات ورسات السعة ادا'ءتت فىمستثرها وارساها 
غيرها ائبتها وال ا.نعاس كان السائلون عن الساعة قوم من ابوه وقال الحسن وقتادة 

| سألتع باقر نش يدق ولهتعالى مؤلات يكم الانستهيه وال ةادة عه امو دلاك' سد عالط نوق و لداعالى وؤقات 
فى السموات والارص 3 قال السدى وعيرة شل عاميا «لى اهل .وات والارص 

قام نطفوه ادر كاله وقال الس عطم وصعها علىاضل السيوات والارض مناار الليحوه 

و كو بر السموات وتسير امال وقالقادة تماتعل الساوات قلاط قهاامطءمد, وقولهتعالى 
#يستلوبك الأياك حى عاك وال ماهد والصبداك رمعةر" الكشعاحنبا وعنانء أن واس 
وقادة والسدى يسثلونك عراكالك جق مم علىا' ندم والأجير يتك اعدف نك ايك 

ص قوله ب انكان يمام وشّال اناصل ادا الالاح والامي شلاحى قلان قلاا اذااط 


والطلب منة واحق السؤال اذااط فيه وم اح الشارت ادا | أمله وأسايفق لاتجدة 
وميه ألما وهوان أسبحح قدمه لالخجج الى اعتراعل واطلق انيت .لك لاشاحة ايلات 


مطاء ول حق عيال تعى عامءها الالجاحه تلان عاءيا © وقهب له دابل على اما زان قول عن دي 
تطلان فول ٠.‏ 2 

3 0 1 © | العام سماء مدب الديا ويسدل تاروى أن الديا سعة الاق سنة وان الل هوا عن وقت 

دعي أأعلي عع ف 7 5 

الدنا 8 -] معث البق صلى الله عليةوسام حنن ماله سد لابه اوكان كدب ادي وقسةاء ا'ساعةمعلوما 


وقداجراتدالى ارعامهاعده واه لامجاييا أوقها الاهو انا تأي ده لمهم هم عامما 
قلكوما لان ذلك معي أأعنه وقدروى غناي صلىالله عانةو سام احا قىشاء عددّالد ما 
ولس وها محديد لاوثب مل قوله بعت والساعة كهاييى وان نا.نانة والوسطلى وتحوقوله 
فا زواه معة وعيره ع على رريد عن الى اصيرة عن او سءف الك رى وللحناءا رسولالله 
صل الله عايه وسام خطة تعدا أعصر الىفعب الشوس وال الاانة سق عر الداا فيمفى الا 
| اقم رهد ااشمس الىاننميت وماروى ابعمر عن ال صلى الل عا ةوسام اندقال احلكم 


ىاخل من مصى قلم كانين صبلاةالعصر المعرون الشمس ومحوها م الاجار يسوها 
وإومو ‏ سس عر ب ب بمب ع ب بوي ع يم بو سس ع ص سس موه ]| 


جم جع بح جيه 
تحديد وقت قيامالساعة وامايه شر سالوقت وقدروى فى .أويل قولهاالى ١‏ ممدحاءاشراطها ؛ 
أضعث أب صلى الله عليةو سلم منأشراطها ووالاللهالى ذ قلاعا عاءها عندرى , ثمقال 
١‏ قل عاعلمها عدالله ك فاه قلانه ارادالاول عام وقيا ««الأحر علمكهها بم: قولدتمالى 
9 موالدى حامكم عن تدس والحدة وحمل مها روحها؛4 قبل سه لى ع نكل فس زر وستهها كانه 
قال حمل من المس رو حهاو بر بد ةالح واسمر داكو قلىمن آدموحوا ب قو لدبعالى ١‏ ان ايشا 
صناسكها ‏ وال امسن عالاماسو نأو فالا عباس تراسو لاءر سافان انكو نم ة ‏ وقواءتعالى 
- | وؤعامااناما مالحا حملاله ششركاء فيا آاهاه والالمس وقتاد: الصمير ى حملا عاث الى المس 
وروحة من ولدادم لاالى أدم وحواء وهال عيرها راحم الى الولد الال عنى ايه كان مماق 
.| يده ودلك صلاج فيخلقة لاقدسهة وردالصميرالىىامين الأ حواء كانت تلد قي نطن واححد 
دكرا واى جد قو لدتمالى عم ان لذ رتدعون من دولاية عاد اسالكموادعر هم 46 ع بالدعاءالاول 
تسمتهم الاسام آلهة والدعاء الثاتى طلب الماقع وكيف المصار من جهمم وذلك مأبوس 
عهم* وقوله يز عاد امثالكم ) قبل اع سباها عاده لاما بماوصكة ل تالى وقل 
- | لامهم توسموا انبا تتصر وسفم فاخير انه ليس بحخرح بدلات عن كم العاد الملوقين 
وقالالحسن انالدن بدعون هذمالاوان محاوقة امالكم.؟ قولسالى وؤألهمارحل عشون 
نهاك شَريع لهم علىعنادعهم عن هده صمة دلا يه على |ععد فى الاس ان من شع من هم صمته 
فيوالوم مموعد من لارحة يكن أن شفع نيا اونطر وقيلاه قدرهم البمافصل مها لان 
لهم حوارج تعر فون عاوالاصيام لادسيرف اها يكيب يعندون من هم اتصلل دنه واليحب 
من اههم من اماع الى صلى الله عايهر سام معما!دمالةه من الآ ياتالمعحرة والدلايل الباهرة 
لابه شر هايم ولمنأعوا مرعاده عر لاقدردله ولاتسرفوهمافصل مه القدرة على المع 
والصر واللياة والسلم قولةيمالى جد العمو وأص بالدرف) روى هشام رعروة عنانيه 
عرع دان الريير ف ولعيو حل[ جد التتوواس بالعرف واعرص عن الاهاين قال والله 05000 
ماار لاله هددالاً ية الافىاحلاق الاي وقد ,وى عن لصي العايه وسامانوال اتشل يي" | ف المعووالاصالترود 
فميران المؤن يومالقياءة الحلقالحسن ورووعطاء عنارعر انوالسأل رجل الى ص الله 
عايهو سام ا المومينافعيل قال اس بم حأسا» وشاع اناق روالع قال جد سامعاد الى 


وسعيدى تمد الاع الى فالا حدث.. تمد ى كثير والحدشا سيان الثورى عن عداللة رسعيد ان 
اسع ال قير ى عن انيه عن افىهي ير ة عن الى صلى الله عليهوسام قال! نكم لاتسعون !لاس اموا نكم 
ولك نيسعهم سكم نسط الوحةوحس الاق وزوئوع الحس وتجاهد والامي الى صلى اللعاية 
وسام نان شل أعمومى | حلاق لاسو العموهوالسيل و 'لتسيروالمىاستعمال! امعووقولما.يل 
من اخلاق اليس ورك الاستقصابعلهم ف المعاملات وقول العدر ونحوء »# وروى غنارعناس 
إىقوله تعالى ( جد المعو ) دالهوا لمعو من الاموال قبل ارييرل فرص الركاة وكدلك روى 
عن الصحاك والسدى وقيل الامل! أعمو الترك ومه قوله تعالى د شن عى له م احهسى" ) يعى َ 
مم ع سس ع ب ع ب ب ب عع عب روي وو 


ية 1 


تركلهوالمفو عن الذسب”تركالمقوبة عليدهوقوله تعالى (وأصالعرق) قالقتادةوعيوة العرف 
الممروف وحدانا عدالباق بنقائع قال حدثنا ابراهيم نعدالله قالحدثنا سبل ,نيبكار قال 
حدشاعبد ا لسلام ن اليل عن ع يد ةا لهحيمى قال قال ا نوحرى جار بنسلم ركيت قعود ىا نطلقت 
الى مكة فطلته قات قمودى ساب المسحد فاذاعو الس عليه ردمن صوف فيه طرالٌت حمر 
قلت لسلام عاياك يارسولالله وقالوعليكالسلام قلتالامءشر اهل الادية قوم فيئااحعاء فملمنى 
كلات متفعى لله بها قالادن بلانا هددوت فقال اعدعلى ماعدت قال اتقالله ولاتحقرن من 
المعروف شيا واثتاتى احاك بوحه ملعل وا نتمرغ من فضل دلوك فىاءاء المستسق واناسق 
ساك هايملم مك هلا ته عا تعلم سه هانالله حاعل إك أجرا وعليه وددا ولانسين نيا 
بما شولك الله تعالى قال ابوحرى هوالذى دهب سصه ماسبت سعدء شيا لأشاة ولا ميرا» 
والمعروى هو ماس ف المقل فمله ولجيكن مشتكرا عمد ذوىالعقول! لصحيحة عه قولهتعال 
ووو اع ص عن الماهاين *# أمص برك مقالة اجهال والسمهاء عبى سعههم وصسانة التغس علهم 
وهدا واللداءام إيشه ايكون قل الامى بالقتال لان العرض كان حيئذ على الرسول أبلاعهم 
واقامةاطحة عليوم وهو مثل قوله ل واعىض عن ولى عن دكرا ولم يرد الاالخيوة الديام 
واما تعد الام بالعتال عقد شرر إعس المطلن والمعدين على وجوه معلومة من انكار 
| ماهم ثارة بالسيف ولارة بالسوط وتارة بالاهاءة والحسر#إذقولهكمالى #وواماتر عاك من لشيطان 
تزع فاستعداللة انه سميععلم # فيل ادع الشيطان انه الاعواء بالوسوسة وأكثر مايكون 
عد لمصب وقيل اناصلهالارعاح بالحركه الى الشر ويقال هده زعة من الثيطان للحصلةالداعية 
اليه فلما علمالل تعالى برع الشيطان أيإنا الىالشر علسا كف الخلاض من كيده وشيره بالفرع 
الله والاستعادة ه من بزع الشيطان وكده وان بالا يقااقى تعدها أنه مق لا الس الىاه 
واستعاد من رعالشيطان حزست» منه وقوى تصييربه شوله أنالدي الوا اذا مسهم طائف 
منالشيطانتدكروا فاداهى متعمرون » قالاىعناسالطيف هوالعرع وقال عيرهالوسوسة وهما 
متقارشن ودلك شتصى أنه مق استماد الله من شير اأشيطان اعادى مه وارداد بصيرة ورد 
وسوادة وال اعد ممادطه اليه ورآءه قاحس ميرلة واقسع صوده لانمام منسوء عاقنه انوافعه 
وهون عده دواعى شهوه يك قوله تعالل واحوامم عدومء ق الى م لانقصر ون © وال 
الس وقتادة والسدىاحوان'لشياطين فى ااصلال عد هما أشيطان ووالجاهد احوان امثير كين 
م الشيطان وماهم احوانا لاحتماعهم علىالصلالة كالاحوة منااست 4 اللعاطيانه وحين 
تحصيم الى تمعن لاحله كا سمىالمؤصين احوانا نقوله تعالى د اعاالمؤه ون احوة ) لتماطمهم 
وتواصلهم بالدين فاجير عن حال من استعاد تألله من تزع الشيطان ووساوسهق تصيرنه ومعر فته 
شح ماد عوه أأيه وساعد, منه ومن دواءى شهوانه بربحوعه الىالله والى دكرم»وهد.الاستعادة 
وذ ان تكون بقوله اعود بالل من!أشيطان الرحيم وائر انككون المكر فى بعالل تعالى 
عليه وقازراميه ونوّاهيه ومايؤول نه ليها لال من دوامالبعم فيو عده دواعىهواء وحوادث 

تج اسمس مع سوسحم دمج حماس ب دوو مس ص مع سسبو س1 


حي ينب جيه 

1 عم 
شهواته ويزغات الشيطان بها ثم اجر تعالى عن حال مناعرص عن ذكر الله والاستماذة به 

| قال قا واحواءم يعدو نهم فى الى ثم لاصر ون © فكلما تباعدوا عن اذك مصوا مع وساوس 

الشيطان وعيهعير مقصرين عه وهونطير قوله تعالى لاوس اعرص عن دكرى واثله معيشة 

سكا 4 وقوله تعالى و ومن برد انيصله حمل صدره ضيقا حرا كاعا يصعد الى السماء)» 

والله الوفيق 


سيق بابالقراءة خلف الامام 7 


قال الله تمالى لاوادا قرئ“القرآن هاستمعوا لدوالصتوا لماكم ترجمون» قال انويكر روىعن 
ان عاس اه قال إن عالله صلى الله عليهوسل قرأ فى الصلاة وقرأ منه اصابه وسحلطوا عليه 
ععرل! لمر أن ( واداقرى“المر آلهاستمعوا لهوانصتوا) ودوى ثاسث ن لان عن سعيد ن حير عى 
اىعاسى قولهتءالى (واداقرى” العران واستمموالهوانصتوا»قالالمؤس فوسعةمٍ الاسماع اليه 
الا ىصلاة معر وصة أويوم حمعة اوفطراواكى ودوفالمهاجر أنوجلدعن ا ىالعالية قالكان 
الله صوىالله عايه وسام اداصلى قرأ اانه احمسون حافه حت ارات لإواداقرئ' القرآن 
ماست.عوا له وائصتوا 46 فسكت القوم وقرآ رسولاللهة صلى الله عليه وسلم وروىالشعى وعغطاء 
قالاقالصلاة وروى أراهم زاوحرة عن #اهد مثله وروى اى الى حيج عن ماهد اناللى 
صلى الله عليه وسام سمع قراءة فق م ىالاصار وهو فى اصلاة شرا عرلتهدء الآية وروى 
عن سعد بن المسيب انا قرأى! لصلاة وروى ع جهاهد اا الصلاة والقطةوامقطة لامع ىلها قهدا 
الموصع لان موصع القرآن فىالخقطة كعيره فى وحوب الاسماع والالصات وروى عن الى 
هل ارة أميمكانوا التاكلمون فالصلاة حي الت حدءالة” به وهدا ام ا تأويل حيد ايلام معمى 
الآيةلانالدى فالا بة اعا هواس بالاستماع والالصات لقراءة عيرم لاستعحالة اتيكون هيودا 
باللاستماع والائصات القراءة نصيه الاانيكون معى الحيرث اميم كاعا يتكلمون حاف الى سلى 
الل عله وسام فىاأصلاة رات إل" بة ة وال كان "كدلك مهو تومعى تأوبل ال حرن لهدعلى رك 
القراءة جلف الامام قفد حل من اماق ايع انه قد اريد تر ةالقراءة حاف الامام والاسماع 
والادصات لقراءته ولولم بدت عن السلمف اتعاقهم على رولها فى وحوب ترك القراءة حلم 
الامام لكاءتالآنية كافية قطهور مساها وموم لعظها روصوح دلالها على وحوبالاسماع 
والايصات ت لقراءةالامام ودلك لان قوله تمالى 2 وادا قرى”القران «استومعوا لهواعستوا 6 
ستمى و حوب الاسماع والائصات عبد قراءةالقر أن فىالصلاة ووعيرها فال وامت دلالة على 
حوار ترك الاسّاع والادصات فى عيرها لم سطل حكم دلاله فى احاءه داث يها وكادلت 
له بة على الهى عن الدراءة جلف الامام دما جير نه فهى دألة على الهى يما حى لاه 
ا وحب الاسماعو الادصات عد قراءة القر ار أن ولميشترط فيال هر من الا-حماء وادا جور فمليا 
الاسماع والانصات واداادى معلا الانصات حكماللمط لعلءءانانهقارى“للقر أن هدو قدا ختاص المقهاء 


عا سه . :| 
11 00 
فىالقراءة شاف الامام قال اعماساو سير بن وانان إلى وااتورى والسن صا طلا شرا فماجهر 


وقال السادى يقرا فيا جهر وفيا ار فال مالات يقرا فيا اسر ولاشراً فين حور وقال 
الصافى شرا فيا تذهر ف قهما آسير ووروايه المزلى وى 'ابواطى ال هَر! فيا ! 
3 1 


يا اسر لام القرآن 
وسودة ف الاوللى وام آلقر إن ق الأاحرابنل وف دير وه اذهام لاكرا مناه الاام 
القرآن قال!!واعطى وكدات شول الث والأوراعي : وال انويكر قد اي ] دلالا لآ 3 على 
وحونالائصس'ات عند قراءن لامام فسال المهر والاسماء وول اقل الا 3 لانصات الامسلاعن 
الكلام والسكوت لأ يات العراءة ولاتكون!. رى' مهب ولا-1 تاغل ودلات لانالساوت 
ضدا كلام وهو سكين الا ل نا عجر نك ذا تكاام الدىه و سريف معلة ١‏ بلوءة سير ؛ دن 
النظام فهما متصيادان على المكام آله ألاسان وضحمر يكالشدة الارتىاءالااىل ساكت مكام 5 
لابقال ساكى «بحرك كن سكت فهو عير متكلم وءن كلم وهو غير سانث م وانه ل قائل 
قدسمى مح والقراءه سانا ادال كن قراءك مسموعة أوروى مارة عن الورعة عر الى صاارة 


قالكانر سو لاللاصل الشعايهو سام 'دذ كر سكب بين11 كير والتراءة هداتل ا الىانتواحي اداات 


لسكتايك سن التكير واأفراءه ادر ى ما شول دل اكول الام اعد وى ث8 عر محم يرق 3 


. 
اعدت «هرالمسرق والمعرت ود رالخحدرث سياه ساك' وهو يدعو ج | ودل ذلاب على أن 
السكوث اما هو الجمأءالعول وايس > رأس ةا قلى له اماس اه ساا كنا عار الاين 
الالسمعة يله ساكتا أمااشة الساً اف ف هذا الوسجة سماه باسءة ترب جلها من حال الت للب 
امال تعالى. صم نكم عمى ) نشايها من هدء الهو وال الام ام ورا ممرون'نك كنا 
لهم عى سطر و ليس هو بساطرى الأميقة مد وانقيل لاشراً المأموم فى حال قرا الامام واعاه رأ 
قحال سكوئد وذلك لما زرو اسن عن سمرة ن حيدن وال كن لاى علىاله اه وسلم 
سكتات وى سات احداها قلى العراءة والاحرى سدها يب الامام! تون له تحدفل اعراه 
ليق رالذ ىاد ركو ١‏ اول الصلاة واكعةالكيات لم ست امر 1 ةالامامقاد فرع خش سك > خرى 
قرا ملم بدركاول! اصلاةعا شح لكتان 2 قل أداماحدرك السحايي ومو عير ناعت ولروات 


لم يدل على مادكرت لان ااسكةالاولى اما هى لدكر الاسته اح وا'اية أناست فلا دلالة 
فيا عل انها عقدار ما هرأ فامحة الكنات واعا فى فصل بين السراءة وين يكير الد تع 


لثلا يعن من لايعلم أن اكير ع نالقراءة ادا كن «وصولا مها ولوك اكد ان كل واحدة 
مهما عقدار قراءة وامة الكتات لكان ذلك مساعها وَشَلهِ اما طاهيآ امع قل دلثك 
سس طريق الاستعاصة مع عموم الاحة اأيه اككاس ٠معولة‏ لاداء فرص المراءة م نالماموم 
“نت اعبماعي ناسين وايضنا وان سيل الأعوم انيايع الامام ولانخور أكون الامام 
تابعا للنأموم فعلى قول هدا القائل يسكت الامام سد العراة حق شّرآ الأموم وهدا 
حلاف قوله صلىال عايه ول اعا حمل الأمام يق بد ثممعدلك أكون الامر على عكس مااحص 
نه الى صى الله عايه وس من قوله واذا قرا فاصوا فاضي المأموم بالامات للامام وهو 
يأمس الامام بالانصسات للمأموم وله بانعا له ودلا جام من القول الا نري أن الامام 
- 


حم 1ذضده 
ا ا 0ك 


لوقام فى الثنتين سن الظهر ساهيا لكان على المأعوم الباعه ولوقام المأموم ساهيا يكن 
على الامام الساعه ولو سا المأموم لميسيجد هو ولاامامه للسهو ولوسبا الامام وليسهالأموم 
لكان على المأموم اساعه مكيف محوز ان يكون الامام مأمورا بالقيام ساكتا ليقرأ المأموم» 
وقدروى هاللهى عن القراءة حل ف الامام 1 ثار مستعيضة عن الى صل اللتعليه وس على انحاء 
محتلمة شها حديثقادة عرالى علات توس ان جرع حطان نعدالله غنانى موسوات 
رسو لالله صل الله عليهوسم قال ادا قرأ الامام فائستوا ودديث ابنمحلان عن ريد بن اسهعن 
افى صا عن افى هس يرة قال قال رسو ل الله صل عليه وسلما عاجمل الامام يؤتم «هاداقرأمااصتوا 
فهدان الخيران بوحان الانصات عد قراءة الامام وقوله ابا حمل الامام لتم بدفادا 
قرا دانستوا اخار مه ان من الاثمام بالامام الاصات لقراءنه وهدا يدل على أنه غير ار 
أن سصت الامام لقراءة المأموم لابه لوكان مأمودا الاتصات له لكان بأمورا بالاتقام 
نه فيصير الامام »أموما والمأموم اماما حالة واحدة وهدا واسد » وسها حديث ارانالى 
صل الله عليه وسلموال هم كان لهامام فقراءة الاماملدقراءة رواه ماعةعن حاروق تعص الالفاط 
أداكان لكت امام فتراءته لك قراءة » ومنها حديث عمران ن حصين انالنى صلى الله عايه 
وسلم عهى عى القراءة خاب الامام رواء اجاح ان ارطاة عى قتادة عن زرادة بن اوق 
عن ععران ان حصين وقددكرءا اساميد هد الأاجار فشر حمحتصرالطحاوى #ومها حداءث 
مالك عنى الى لعيم وهب كنيان. أنه سمخ حار ن ع ذالله شول قال رسولالله صل الله 
عايه وسلم من صلى صلاة لل هرأ وها بام القرآن ههى حداج وق نعصها لم يصل الاوراء 
الامام واحير انترك قراءه قاحة' لكتاب دام الامام لوحب قصانا ىالصلاة ولوحار انيرا 
لكان تركها يوحت قضا قرا كا مفرد .: وروى نالك عنآنن شهات عزان أكمةاللييى عن 
إلى هىنرة ان رسولالله على الله عليه وسام الصرف من صلاة جهن فها اأعرادة مال هل 
قرأ مجى الخد مكم ها فانوا دع يارسول الله قال الى اقول مالى اارع اأقرآن قال ماتهى 
الاسعن القراءة فياحيس ودرسول الله لما قال صل اللعليهو سل هل هر أميىاحد مكم دلدلك 
على ان القارى” خلعهاح ىقر اءنه ول مجهر هالا ندلوكان حو ها لماقال هل قر أمىاحدمكم مقالافى 

اقول مالىانارعالقر ', ان و دلك دليل على استو اء حكمالصلاة أت ممهرفيها والتى حافت لاجارء 
ادقراءة الأموم حى المو-دة لمارعة القرآن واماقوله فانتهى |االاس عن القراءة فها جهر فيه 
رسولالله قلا ححة فيه لمن اجار القراءة “حلب الامام فيا يسر فيه م نمل اندلك قولالراوى 
وتأويل مه ولس فه انالبى صلىاللهعليهوسام فرق بين حال الشهر والاسماء»و مهاحدرث 
نونس ان الى استحاق عن ا اسحاقعن فى الاخوض عن عدداللهقالكنا هرأ حامب رسولالله 
ملام علموسام قال لطم على ! القران وهذا ايصا بدل على التسوية بين حال اشهر والاحماء 
ادلميد كر فرقاسهما © وروى الزهرى عن عد الرحمن بن هيعس عن ابن محيئة وكان من استوان 

الى صلى الل عليهوسل ان التىصلى الله عليه وسلم قال هل قرا مىاحد آ'ماقىالصلاة قالوا 0 


(ج سس احكام الفر كن يب + ) 


الحو ا عه 


قالهاى اهول هالى أنازعالقرآن قالهانتهى اناس عر القراءة ممه مد قالذللك فاخير فىهذا 
الحديث عن ركيم القراءة حلعه ول شرق بين الحين والاحفاء فهذه الاعار كلها يوحب 
التهى عن القراءة خلب الامام فيا امجهر ثيه او يبر # وما يذ لعلى ذلك مادوى عن حلة 
ااصحاية من الهى ع نإلقراءة تخلف الامام واظهار السكير على فاعله وأوكان ذلك شائعا لماحى 
امس على الصحاية لعموم الخاحة اليه ولكان من الشارع توقيف للحماعة عايه واعر هوه كا 
ع هوا الدراءة فى الصلاة ادكابت الحاحة الىمعرفة القراءة حلم الا مام كهى الى! لعراءة فىالصلاة 
للسمرد والامام علما روى عن جلةاأصحاءة انكار العراءة شاف الامامثات أنها عير عائزةن 
شس نهى عن العراءة حامب الامام على وان متنعود وسعد ومار وايعء اس وا والدرداء 
وابوسعيد وار حمر وريد ين ثانت واس روى عدالرحن راف ىالى عن على قال مرقرآ 
دلم الامام وعدا حطأا العطرةوروى ا واسحاق عن علقمةعن عدالله عن يد لثامت قال سس قرا 
جلف الا مام ملى قوه رايا وروي و كع عن مر ين شد عن مو مى سعد عن يدان نابت قالمن 
قرأ -دلم الامام هلاصلاة لهو قالأبو حمزةقلت لاءنعباساقرأ حل الامام قاللا وهال ابوسعيد 
يكميك قرابة الامام قالالس القراءة سل الامام التسيح يعى واللاعل السييس والركوع 
وذكر الاستمتاح وقال ضور عن اراهيم ماسمعا بالقراءة حاف الامام حت كان الحتار 
الكدابهاتهموه فقرؤًا خلفهوقال سعد وددتانالذى شرا حامالاماء ىدجرة © واحاح 
موحبو القراءة حل فالامام يحدرث مدن اسداق عن مكسول عن جود ب ناليع عن عنادة 
إن لصامت قال صلى رسو ل الله صلى الله عليه وس صالات !"حر معاعى عايه' إقراءة كل اسه وال1 شرؤد 
حاى قالوادم بارسولالله وال لا تعملوا الاماحةالكتان واءدلاصلاة الم شرأها وهداحدرث 
مصطرنى اأسد محتلف قرفعه ودلك اارواه صدقة برعالد عن ريدئ واقد عن مكحول 
عن ناعم ىن جود سرسعة عن ععنادة وناهم ن شود هداجهول لايمرف وقدروى هدالطديك 
اعون عن رحاءن حيوة عن قود عوالرسع موقوها على عادة ليد كر ود'انيى صلى الله عايه 
.| وسام وقدروى ابوب عنالى قلانة عناسن والصلى ر-ولالله صلىالله عاه وسام تماقل 
توحهه قتالاتقرؤن والاماميشراً مسكتوا الهم ثلاتافقالوا ابالتعمل فقال لانسعلوا قام كر 
ويداستثاء مأحة الكتان واعااصل حديث عادة ماروا يوسن عن اس تهات والاجيربى محود 
أرالر يع عن عادة ىن الصامت قال قال رسو ل الله صلى الل عايا وساملاصلاة لمنم شرا الثر آل #ه 
| قلما اصطرن تحديث عادة هذا الاضصطرات والسيد والرقع والمعارصة بحر الا عتراص بدعلى 
طاهى القرآن والآ ثار الصحاح الافة للقراة حاف الامام » واما قوله صلىاللةعاه و سام 
لاصلاة الانام القران فايس قدانحاب قرانتها جام الامام لا هده صلاة نامالغر أن ادكات 
قراءة الامام لدقراءة وكذلك حديث الملاء عد الرهن عن'فالسائب .ولى هشامنرهرة 
عن الى هريرة عراللى صلىالله عايه وسلم من صلى صلاة لم قرأ قبا نامالقرآن فهى حداح 
عير مام قلت ياانأهي يرة ات أكون ابابا جام الامام فعمر دراعى وفالاقرأمها يأقارسىى فسك 
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د 28 كيه 
مه ٍ مجع 


ملا عة لهم فيه لان اكثر مافيه انها خداج وداج اعاهو النقصان وبدل على الحوار 
لوقوع اسم الصلاة علها وايصا فاه والمعرد ليمع سه وبين الآية والاحيار الى 
| قدماها فىنى القراءة حل الامام © واماقول اىهيبرةاقرأبها فيفسك هابه لجيمر ذلك الى 
البى صلىالله عليهوساموقوله لاشتبيه ححة » ومايدل على اناحبارنا اولى اتعاق اللميع على 
استعمالهاقالهى عن القراءة حل ف الامام قحال جهر الامام وسخبرهم حتلم هه فكان ماانمقوا 
على استعماله ىحال اولى #ااحتلم يديه وانقيل ستعمل الاحاركليا مكون الخارالهىفها 
عدا وأكحة الكان واشار الام /القراءة فى داتةالكتان د قيلله هذا يبطل عامكرء الى 
على الل عليه وسلم من قوله علمت اننمضّكم خالسها وقوله مالى انارع الق نآل والق رآن لابختس 
شائحةا لكتان دون غير هافعلساانه أدادا يع وقال فى حديث وهني بن كسان عن سار عنالبى 
صلى الله عليه وسام كل صلاة لاثشرأ فيها سائحة الكتات فهى حدام الاوراء الامام نص 
على ركهاحلف الامام ودلك سطل تأو يلك وق ولك .استعمال الا حار دل! سراد هاغير م تعمل لها جد 
هان قبل مااستدللتبه مىقول الصححاءة لادايل ودلاءهم قدشالمهم نطراؤهم شن دلك مارواء 
عبد الواسحد بن رياد قال حدشناسامان ا لشيالى عن بحوات عن يزيد ى شر يك قال قلت لعمر اقطان 
أوسمعت رحلا قالله اقراً حاف الامام قال تيم قالقلت وادقرأ قال وان قرأ وروىشمة 
عن الى العيص ع !فى شية قالمعاد ادآكست تسمعقراءة الامام فاقرأ بقل عوالله احدوحوها 
| وادالمتسمع قراءته فى فسك وروى اشعث عن اطلكم وماد اتعلياكان يأ القراءة جلت 
الامام وروى ليث عن عطاء عنان عباس لامدع انرا مالحةالكتات جه را لاماماو ل جهر 
هادا كان هؤلاء الصحاءة قدروى عبم القراءة حلم الامام وروىعهم تركها مكيف لشت 
دحة مز قبل له اماحديث شمر ومعاد محجهول السسيد لااشت عثله ححة وحديث على اما 
هموعن الحكم وحماد وحالسا لاشّل مثله لارساله وحديث إرعاس هدا رواه ليث افيسلم 
وهو صعيف وقدروى علنها وحرة البى ومعدلك فلم يكن احتحاها من حهة قولالصحاءة 
فحدب واعا قلا أنماكان هدا سيله مر العروص التى عمث الحاحة إليه قان الى مسلى الله 
عايةوسلم لاتحابيم م نتوقيم لهم على اانه قاما وحداجم قائلين الهى علما اغلم يكن مه 
توقيس للكادة عليه شدتاءها عيرواحةو لايصيرقول من قال هم بابحابدقاد حافهادكر ناس قل ا ناكثر. 
مافية لم يكن من !لب صل الله عليه و سلم تو قي عليه لللكافة فدهب مهم داهون الى المجاب قراءنها 
ستأويل اوقياس ومثل دلك طرشّه توقيف الكافة و شل الامة ويدل على بى وحوبا القاق 
ايع على انهدرك الامام ف الركوع يتادمه معترك القراءة فلوكانت فرصا لماحار تركها حال 
>الطهارة وسار افعال الصلاة به وان قل,اعا حاردلك للصرورة وهوحوى فوا تالركيةئزة 
قيلله حوف فوات الركمة ليس تعسرورة منوحوم احدها انتعل الصلاة لب الامام 
لين تفرص لاه لوصلاها معردا احرأه وايا موفصلة قاذدا حوف فواتها ليس صرودة 
فتركها وايصا فابه لوكان مدنا لجيك. الخوى هوات اللماعة ميحالترك الطهارة وكديك ةًَ 


ظ 
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تالس 
لوادركه فى السسحود لمتكن له صرورة فىحوار سعوط لكوع علماسار تر #القراءة فىهذ.الخحال 


'دون سائر المروض دلعلى البهاليست هعرش ويدل على البالسست عرض اناق اسع على 


أنمركات حامس الامام والصلاة 11 لقى مجر فنها لابشراً السسودة مع الماتعة فاوكانت القراءة 
ورصا لكان م سنها قراءة السودة مع ناتحة الكتاب لان 0 الصلوات أل القراءة 
دبا معروشضة فاتس سسها قراءه السورة ويدل عايه أيضا اتفاق ايع علىان الأموم 
لامجهر ها قالصاوات الت مجهر فيها القراءة ولوكانت فرضا لشهر ا كالامام وى ذلك دليل 
علىابا ليست عرص إدكادت صئلاة سماعة من الصلوات الى هر 'فيها بالعراءة وكان لاتى 
0 حكم الامام والمأموم فالمهر والاحماء لوكانت فرعنا عايه كهى على الامام؟” 

تعالى في وادكر كر نك فى هسك تضرعا وحيعة 6» قال أنوككر الذكر على وجهين احدها 
0 قعطهةالله وحلاله ودلائل قدره وايانه وهدا افصل الأذكار اده إستحقاثواب 
على سائر الادكار سواه ونه توصل الله والذكر الآآحر القول وقديكون ذلك الذكر دعاء 
وقدكون ا. علالله تعالى ومكون قراءة لاقرآن ويكون دعاء لاناس الىالله وحار ايكون 
المراد الذكرن جمنما م المكر والمول مكون قولةتمالى إوادكن راك فين ساك)؛ عوالمكر 
ف دلائل الله وآياه وقوله تعالى #ودون الجهر م ىالقول +١‏ فيه بس على الذكر بالاسان 
وهداالذكر محور انتريد قراءةا لمر آن وجائر إن بريد الدماء فيكو نالا فصل ف الدعاءالاجماء 


على محوة لهتمالىء ادعو' رتكم تصمرعاويعه .وان ارادبه قراءة العران كان فىمعى قولهاولا 


حير اصللالك ولاشافف ما واسعم نس دلا سايلا + ورقل اعا كان أحف. الدعاء اتشل لأنه 
5 مو الر يام واقرات من الا خالا ص و الجدر بالاستداءة [. أؤعب عد صها وقلاندلك حطات 
للم سام لاعر أن لاه معطو ف علىقوله ررادافرى ألم ان واس ما له وانصتوايم وق لاه 
حعات لاني صل الله عاية رسام والعى عام أسائر اسكافين دون ممرم علا : يأاما الى ادا 


طاهم الدناء” وول قاده 1ن صال اث عثرات 5 لخن جووة الاعراى 


لدو سورة الاشال 00 2 


2 م سام الله ان الرحيم ند 3 


قال انوتكر رحمدالله عله قال الى عاس وماعد وااضحاك وعاده وعكرمة وعطاء الاعال 
اأسائم ودوى عن ان عاس رواءة اجرى عن عفل. أن الا مال مايصل الى المساد ين عن المشر كين 
عير قال مرداءة اوعد اومتاع فدلك لابى صلدلالله عايه وسام يصيه حيث يساء ودوى 
عن تعاهد ازالامان الهس الدذى حملوالله لأتعل امس وال ووه الامال م نالسرايا 
التى التعدم 'مامالحيش الاعملم والمعل ىالاعة الريادة على المستحق ومنه الاهلة وح الطوع 
وهوعتداا اا يكون قبل احرار الشيمة قاما سد. فلاحور الامى امسن ودلك سول 
لادان 


اواع 55 
للسرية لكم الرع بعداءقس اوالردع حير مناجفيع قبل الس اويقول من اصاب شيأ فهوله 
1 على وحه التتحريوص عل المتال والتضرية على! لعدو او شول من قتل قتيلا' فله سلله وأما نعد 
احرار الميمة قمر حائر انيمل هن تصيدب اليش وحوزله أن سمل من اسن #دوقدا حتاف 


وساب رول الآية قروى عن سعد قال اصبت نوم يدر سيعا قانيت بدالبى صلى الله عايه وسام 
فقلت هليه سالصحه من حيث اخحدت قرلت سوك عن الاشال يه قال عدعاى رسو ل الله 
28 


ص1 لى الله عليه وس وقال ادهب ولحد سمك*وروع معاوية رصا عرعل بنالى طلدة عنان 

عاسو يساونك عن الانفالقال الا هال لسائم أاتىكاءت لرسول الله صل الله عليهوسلم شخاصة ليس 
لاحد يها شى” ثم ار لاللةتعالى إواعلموا اعاعمتم مس ثى” دان لله هسه ولارسول» الي 
قال انحر م اجرق ذلك ليان عن مجاهد م وروى عادة ب الصيامت وان عاس 
وعيرها أنالبى صل الله عليه و سام عل نوميدر أهالا محتلعة وقال سن احد سا فهولة واتلمت 
الصحاءة فال عصيم محوماقانا وقال آخر ون نحن ينا رسول الله صلىا سّعلِه وسو دكاددألكم 
قال فاما الحدلما وساءت (احلدقااءلاعة الله منايديثا طعلة الىرسوله فقسيه عن الس وكان 
قودالك شَوى وطاعةر سول الله صلى الله عايه وسلم وصالاح داتا لين لمولهتعالى(: اسلو بكعى الاهال 
قلالا سال لله والرسول ب قالعادة سالصاءت وال رسول اللةصلى اللعليهوسام ايردهوىالسلمين 
على صعيعهم ودوى الامش عراف دالح عن الى هريرة قالقال رسولالله صلى !لله عليه وسلم 
لحل العيمة أقوم سود الرؤس قبلكم كانت تنزلى ارءن السماء قا كلهاقاما كان «ومبدر 
اسرع اللاس فى اافاتم وانزلالله تعالى رلولا كتات من الله سق لمسكم وما اخدم عدان عطم 
فكلوا ماعمم جلالا طينا وقدد, ر واحدديث عمادة وان حانن الي شلا عليه وسلم 
قال نوم ندر قلى إأصال من1<د سيا فهولة ومنقتل قيلافله كذا وسال أنهدا علط واعا 
قال الى صسلىالله عليه وسسام اوم جين من قتل قدلا قله سله وذلك لاه قد روى عن 
الى على لله انه م اند قال لم جل اأعائم اوم -سودالرؤين عي وان قوله تمالى 
ئا ينتلويك عر الامال ,رت بعد جيارة عاتم يدر معاسا اؤرواية من روى ارالى صلى 
اللاعايه وسام سلهم مااصانوا قل الصال عاط اد كادث أناحتهاا ماكات بعدالةتال ومايدل عق 
خلطة اند وال من إسد تأ فهولد ون كل قباللا مله أكدا مقسمها يهم أ أسواء ودذلك لاه 
عير حائر على 1اابى صلى اللد عايه ودام نجام الوعد ولا سق حاع ماحملة لأتيان وأحد, ميه 
واعطاؤه عبرب والصحيح ح انةاع سمدم من !أي صلى 'لله عاية وسام قول السام قل التتال 
فانأ فرعوا من !أ ال ازعو ا السام فارل الله ثبالى م يستلوبك عن الاهال ) شعلاعرها 
الى البى حب ىاسمعليه و عام قاب محملها لمن شاء كسسمها وموم 3 أسواءثم سح ذلك هولهتسالل 
ل( واعاموا اما عمم من سى ” قاد سه , على ماروى عن إن اس واد ملاس 
لاهلهالمسين فا لكان والاريمة الاحماس للماعين وبين البق صل الله عليه وسلم سهم الغارس 

والراجل وق حكم العل قل احرارااميءة بان شول موقتل قثيلا فله سللة ومن اصاب 
وغوه مسي ع يس سي بسب سمب ب ع سبي بح سس سجس مرو 20 


شيا هيو له وهن !لس وهاشد من المشش ركان عن غير قتال سكل ذلك كان سل للبى صلى الله 
عليه وسلم يجعله من يشاء وام وقع السمح فى التمل بعد (حراز العثيمة من عير الس ويد لعلى 
ان قسمة عنام بدم ١‏ بماكات على الوحه الذى جعلهالتبى صلى الله عليه وسام قسمهالاعلى قسمتها 
الآنان الى صلى اللءليهوسلم قسمها يبع السواء ولم غخرج مها الهس ول وكات مقسومة 
تقسمة الننائم التى استقر علا الحكم لعرل الس لاهله ولمشل المارس على الراحل و قدكان 
اليش فرسان احدها للى صل ال عليهوسام والآآحر للمقداد فلما قسم ايع بينهم السوية 
علما ان قوله كعالى 9 قل الاساللله ولارسول © قداقتضى أشويعن اميها اليه لينطيها من 


يرى ثم سخ الممل بعد احراد العيمة ولق كمه قلل احراذها على جهة نحريض الحيش ' 


والتصرية على المدو ومالم يوحت عليه المسلمون وما لاحتمل القسم ومن امس على ماشاءه 
ويدل على ان غلط الرواية فى أن الى سلىالله عليهوسلم قال بوم ندر من اصاب شيأ فهوله 
وانه سلا لعاتل وغيره ماحدثنا مدب نتكرقال حدما انوداود قال حدثنا عتاد ب والسرى عناى 
نكر عن عاصم عن مصعب سعد عن انيه قال نجثت الى الى سلى الله عليه وسلم يوم ندر سيعت 
عقلت يارسولالله انالله قدمشى صدرىاليوم من العدر فهب لىهداالسيف ققالانهذا السيف 
ليس لىولا يك هذهت وانااقول يمطاء اليوم ملم يبل يلاى فيا اا ادجاءتى الرسول فقال 
حب قطانثاله برل فى ثى”تكلاى لنت فقاللى الى صلى الله عايهوسام انك سألتتى هذا اليف 
و ليس هولى ولالك وان الله قدجعله لى فهولك تق ر أل ساو نك عن الانعال قل الاسال لله و الرسول6 
واحبراليى صل الله عليه وسلم انه ل يكن له ولا لسمد قل نزول سورة الاسمال واحبر اهلا 
جمله إن له أثرء به وى دلك دليل على فساد دواية من روى انالبى صلىالله عليه وسام تعلهم 
قبل! لقتال وهال مى احد شيا فهولهبة قوله تعالى واد يمدكالل احدى الطائمتين اعهالكم 4# 
قهدءالمسة صروب من دلائل السوة إحدها الجاره اياعم انا حدى الطائمتين لهم وى عير 
قريشى الت كامت فيها اموالهم وحيئمم الذين حرحو( ايتهافكان وعدمعلى ماوعده عل وقوله 
تعالى # وتودون ارعير دات الشوكة تكون لكم 5ه يعبى ان المؤسين كانوا بودون الطمركنا 
فيها س الاموال وقلة المقائلة ودلك لاعهم حرحوا مستحفين عي مستعدين عرب لالم لم 
يطوا ادقريشا حر لقتالهم » وقو له تعاللى وو بر يداللهانيحق اميق تكلماك و يقطع دار الكاهرن6» 
وهو امار موعده لهم فق قطع ذارالكافرين وقتاهم#دوقوله تعالى وا واستدات لكم إلى عمد 
نالف من الملامكة مردفين وما حملهاللة الاشرى ولطءش دقاو كمه فو حد جر هده الا حار 
على مااحير به فكان م طمأية قلوى المؤمين مااحسر ه وال تعالى88 اديعشيكم اللساساصة 
مه عالق عليم الماس فالوقت الذى يطير فيه العاس باطلال العدو عليم باامدة والسلاح 
وخ اصعافهم عإد ثم وال 8 وينرل عليكم من المماء ماءليطهر م40 إمى من الحانة لان فيمسن 
كان احتام وهو رحرالشيطان لانه ص وسوسته ف المامعلؤه ايرئط على قلومكم * عاصارى قلوهم 
من الاسة واأثقة موعودالله عدو بتنت #الاقدام # حمل من وحهين الحدماسحةالصيرةوالاس 
دصو 


٠. 


9 حم 117 ييه 
والقة الموحة لكات الاقدام والثالى أن مو ضعهم كان وملا دهسا لا شت فيه الاقدام 
والز لاله تعالى من المطن عالدالرملويت وي وقدروى دلك فى لغ سيرههه قو لهتعالى 
ادو حى ريك الىالملائكة الىمه ق أىالصر 5 يق كتواالذين آمتواةودلك عت ل وسهين 
-] اددها الفاق هم الى الم مين اطاط والعية انالله سيتصير حم على الكاف رن يكون دلك سما 
لكاتهم وتجرهم على الكمار ويحتمل ان يكون اللثييت نا ازالى صلىالله عاية وسامانالل 
سيسصره والمؤمئين فير الى عاية السسلام بدلك المؤسين دعوم ذلك الىا لساتعؤهثم وال 
#هوما رميت اد رميت ولكن الله رى 4 ودلاك إن الى على الله عليه وسلم اخذكفاس 
ارات ورعي ا؛ وجوههم واجزموا ولم سق مهم إأحد الا دخل من ذلك آأكزات قوعنيهة 
وعى بدلك انالله بلع ذلك الران وحوههم وعيوهم اذم يكن فى وسع احد من الحلوقين 
ان سلم ذلك الترات عيوبيم من المو ضع الدى كين قدالى على الله عايه وس وهد. كلها 
من دلائل الشوة ومهاوحود حيرات هده الادار على هااشيره ولا محوز ان نمق مثاها 
خرصا و 3 ومها مااارل م والمع رالدى لدالرمل لد نامث أقدامهم عليه وضاروا وال 
على عدوم لان اخ ان ارمهم دارت وخلاحق سعهم مرالمسير ومها العلأنية ااتى 
سارت ف قلوحهم مد اتراهتيم لاداء اميش ومها اللعاس الذى وقع عليهم فى الحال الى 
يعلير فيها البعاسس وسها رميه للثراب وهرجة ١ألكتار‏ نه 


عحييق التلدم فى الفرار من الزاحف 7ت - 


قال انل تعالى قال اللتمالى ومن يواهم لهم يومف دارءالامتحرها لقتال او متسحيرا ا مى فئه يمه روىاتوصرةعرال 
سعيداندلكاعا كان نوم ندر قال!بونصرة لامهملوا ماروا يومثت لامحازوا الى المئركبن ن ولمبكن 
بومثد مسام عير هم وهذا الذىهاله! بولصسرة أيس لس بد لابدقدكان المد سقحاق كثير ه مى الانصار 
ول يمس هم العا دالسلام ارو حولم كونوا بروناهكون قتال واعاطوا المهاالعير فحرج 
سول الله م لى للع ليه وس ومن جم معه قدو ل !لي لصمر قاهم تكن هناك كمسل عير برهم واعهملوا ماروا 
امحخاروا الى المثمر اين عاط لماوصها وقدقيل احبم ل يكن سائرا لهم الامخيار بومعة لامكا رامع 
دسول الله صلى اللعايهو-لم ول يكن الا تحار حائر! لهم عه قالاللهتعال م( ماكان لاهلالمدة و ْ 
جو لهم من الاعنابان تحلموا عن رسو ل الله و لا يرعنوانا #سيمعن فسة) فل كن محوذ لهمان دلوا 
سهم صلى أله عايه و ويصيرفوا عنة ويتاموء وانكانالله قدتكفل تصرموعصية مرالبان 
هال الله تعالى ( والله عصمك سالاس ) وكان دلك ورصا عامهم قات أعداوهم اوكاروا 
وايضا وان الى صى الل عليه و سل كان وأ المسليين توئد ومركان عدار عنامال قامعا كان 
محورله الاجيار على سرط أن تكون امحيارء الى قة وكان الى عله السسلام سم توعد 
وم تكن لهم هثة عير وهال س عم ركست فى.حيش. ومحاص الماس -حيصة واحدة ورحسا الىالمدسةفقاما 
: مح المرارون قال الىعليه السلام الالتكم ممركان بالمد سس الت صلى انلع ايعوسام ادااعار َم 
:سس سس سس سس سس سس 27293 


حم رع يده 


عنالكفار واعا كات محوزله الامصاق الىفثة فثة وهواللى صسلى الله عأيه وسسلم وادأكان معهم 
فق القتال يكن حاك فئة عيره تمازون اليه لم يكن محوذ ليام العراد © وكالالمس فىقوله 
تعالى لاوس يولهم بومئد ديرء) قال سُددت على اهل بدو وقالاللهتعالى زا نالدينتولوا متكم 
يوم التق ايان النااسيزاهم الشيطان تبعص ماك وام وذلك لاسهم قروا عن الى صلىالله 
عليه وسسام وكذاك ودين قروا عن الى صلى :لله عايه وسام وساق.يم الل على دلك وقوله 
تعالى2 ونوم حين ادا بتكم كرتم فلمتس عك مليأ وضاقت عايكم الارص جما زرحت 
تموليتم مديرين) «هذا كان حكمهم_ادكانوا معالبى صل اللاعاية وسام قلعدد العدو اوكثر 
ادلجحدالل دكا وهال الل تمالمو فى ]داخشرى (١‏ يامها الى تحرص المؤماين على اأقتال انيكن 

سكم عشرون صارون يمانوا مائتين وانيكن سكم مائة يغلبوا ااما م نالذيى كعرواب هدا 
والله اعام الال التق لم يكن ١أتى‏ صضإانله عله 0 خاضير! معهم و كان على العسرين 
انقاللوا المائتين ولابررنوا علهم واد كان عدد اأعدو أكر من ذلاب الاح ادم !1 عجر الى قله 
من المسامين فيهم تصيرة لمعاو دة:امتال عه ثم سي ذلك قو لدكالى:. ال نمف اللمعسكم وعام ان 
يكم صعما قات نكن ملام مذئه ضار : تحليوا عالتين وان نكنم كمالع يعانواا'مين أل الله )4 
ان ثاب عليكم اد لامر واد منعسرة كمقات الآأن خاصاق عسكم 
وعامان فيكم سعما) الآية مكتب م ان لابعر مائة من ماين وقالار عباس ان برحل 
من جلي ققد قر وانفرمن بالا تدفم 5 0 | أنشيسويعى شم لدعتدهراأدرار !ارم المرادالا بة 
والدى قالآابة انان مرض اأقشال على الوا حدلر-عايبى من الؤمار نانرآد عدد الكمارعل 
اين مقائز حيئد لو اعد التسصير إلى وت من المسلمين فها تصرةانا أناراداامرار أياحق هوم 
هر المسلمين لاندمرة مدهم فهو دناه ل الو عيد المد كور فقوله تعالىة ومن نوأهم تومت ديرم 
الامتمحر والقتال أو متدحيرا النفنة فقداء تمطسمر الله ” ولذلكولاأيى على 'للدعايه وسام انائة 
كل مسام#دو قال جمر عن العلا ن ناءلءهاناباعبيد ن مسعو داستعتل بوم الخحاش حق قتل والجسير مرحم الله 
أياعبيدلوا تحار الى لكست لهوئة عل اررحم اللهاككاتانىء يدقالانافثة لكمه يسيع و هداا كم عدا 
نابت مام ييل عدد حيش المسلمين الى عشسرا لعا لا حور اهمآن نيزموا عر ءثليهم الامتتحر وين لثتال 
وعوان يصيروا م موضع الىعيره مكايدين لمدوهم هن حوحروح ص مضي ق الى مسحة اوس سعة 
الومصيق اوتكسوا لمدوهم وتحودلك مالايكون فهاتصراف عنا خرن !ومتتحيرين الىفئة 
من المسلمين يعاناونهم معهم فاداناعوا الى عشير الفا واحمد بنالحس ذكر يناطيش ادابلعوا 
كذلك فلس لهمان هروا مرعدوهم وانكثر عددحم ولميذكر حلاعاً ييناصحاسا فيهواحتح 
محديث الزهرى عرعيبدالله رعدالله انانعاس قال قال رمسولاللة صلى الله عليه وسلم 
حير الاعهاب اردعة و حير السرايا اردع مائة وحيرالحيوش اردة الاى وان يؤى الماعششرالما منقلة 
وان بعلب وى مهضها ماعاب قوم سلعون الى عشسر الها ادااحتمست كمتهمه وذكر الطحاوى 
أنمالكا سثل فقيل له أيسسا التمخلفب عن قتال من رج عن احكام الله وحكم عيرهأ فقاله , 


حو هع ممه 

مالك انكان معك اساعشسر الفا مثلك لجيسعك التحامف والا هات وسعة من التحاف وكان د 
السائل لدعند الله بن مر بن عندا لمر بر نلعيدالله نعمر وهداالمدهب موافق ادك جمدن المسس 
والدى دوعن لبى صل الله عليه وسام قالى عشر الما فهواصل قوهدا! الاب وان كثر عدد 
المشسركين مير سائز لهم ان يعر وا هيم وأثكانوا اصمافهم لعولهس ل الله عائهوسل |ذااحتمست 
كلتم وقد اوحب عاءهم طلات حم مكلام ع قوله تعالى و واتقوا هة لاتصين الديى طلموا سكم 
" حاصة#» قبل فى المتنه وجوه قروى عن عددالله امن قوله تعالى وا عااموا لكمواولادع قدة 3 

وقال الح العتنة اللية وقيل ع العدات وقيلهى المرح الذى يركب الياس فيهبالطامورقىعن!ن 
ماس ابد قال أعس ألله المؤمين ازلانتروا المكر ساطوركم فيعمهم الله بالعدان وححوام ماروى 
انه قل يارسولالله أعبلك وه االصاطون قال نعم اد اكثراقفتثك ودوي عن الى صوىاللّ عايه 
وسلم أنه هال مامن قوم يعمل فيهم بالمعاضى وحم أكثر ممن يعيلى عام سكروا الاعمهم الله 
لعدان فحدر الله وربعدان يع ابيع من العاصين منغ يمن ادا] كر وقبل انها يع من قبل 
ان المرح والفسة اذا ووما دحل صيررها على كل والحد ممهم 5 قوله تعالى 99 وما كانالله 
لعدعهم وانت فيهم وما كانالله مع سمو هم تمع رون 8 يعى مااكن أيعد ميم 'عدان الاستيصال 
وامت يهم لابه صلى الذ عايه وسام عث رحمة لاأعااين ولا يمديون وهو فهمحق يتحمرا 
حلب الخد شي المذات بي عرد يا لح شلا وله وا من بهم ألا ران الام ااساامة 
لما استتحةوا الاستيصال أمرالله انناءء الشروح من يهم محواوط وصال وسعب صلواتالله 
علهم » وقوله تعالى (وما كانالله وعد مهم و عم يستعمرو نغ فال انعاس احرج | الى صلى الله 
عله وسلم ع مكة يت فيها فية منامؤءىوقال ماهد وقادة والدى ان واستععروا عد بهم م2 
قوله تعالى ع وما هم الا يمدسيماللة وخر يص دون عن المستخد ارام وهدا العذان عير لندات 
المد كور الآاية الاولى لان مداءدان ال حرمو الا ول عدا ب الا ستيسالف الد ساي وقولهتعالى 
عؤوماكانوا اولاء.» قيل فيه وجهان احدها ماوالالحس الهموالوا محناولاء المسسجدا رام 
فردالل دلك عليهم والوحه ال حرماكاوا أولياءالله ان أو لباءالله الاالمتقون هادا رار 
المتحد فيه دلالة على امهم مموعون من دسول المسحد الخرام والقيام سمارت وهو مثل 
قوله تسالى لإماكان للمششركينان يمسر 1 مسا حدالله) زد وقو لعن و حل ف وماكان سلاتهم عد 
اليب الاهكاء وتصدية » قبل المكاء الصهير والتصدية التصعيق روى دلك عناىعاس وابن 
عمر واطمسى ومحاهد وعطة وقادة والسدى وروى عن سيد نحير ان التصدية صدهم 
عىالبيت الخرام وسهىالمكاء والصدية سلاة لامبم كانوا شّمونااصمير والتصعيق مقامالدعاء 
والتسيح وقيل أعهم كانوا معلون ذلك وصلاتهم عند قوله مال راو حلا تكودوفة 
ويكونالدين 223 « قال ارعاس واطلمس حقى لايكون * شرك ووال مدن اسيحاق سيق 
لافتتل هومن عن دسه والعتة ههنا سائر انريدعها اكير و وحائن ان بر يدها الى والفسات 
حك اسه كه ستاك با جا لش ملي رك ١‏ لان الكعر اعاسمى تلقلماقيه م ىالعساد اي الآية قال الكمار واه لالد واه لاليث 


(لا ست احكام الفرآن » جم" 


56 6١ حجن‎ 

والفساد وض يدل على وسجوب قتال الفئة الباغية #وقوله تعالى ( ويكون الدن كله )6 

يدل على وحوب قتال سسائر اميلاق اهل الكقر الا مالخصيه الدئيل هن الكتاب 

والئة وهم احل الكتاب والجوس فانهم شرون بالحزية ويحتيج نه من يقول لاظر سسائر 
الكفار على ديهم «الذمة الاهؤلاء الاصناف الثلاءة لميام الدلالة على جواد اقرادها باطرية 

44 1ع “الل تي 

لوق الكلام فى قسمة الننام 7 3 2 
قالالله تعالى ( واعلموا اعا عَندكم عن ثى" وانلله حمسه ) وهال فى أآية اخرى ( فكلوا ثما 
علمم حلالا طيا © فروى عن ١نعاس‏ ومجاهد ان هذ الأاية لاسة أموله تعالى 2( قل 
الامالنلّ والرسول > وذزك لابدقدكان جع ل الى صل الله عايهوسل سغل مااحرروءبالقتال 
إ لمنشاء من الباس لاسدق لاجد قيهالامن بجعله البوى صلى الله عايهوسي لهواندلك كان يومندر 
وقددكرنا حديث سعد فوقصة اليف الذى استوهية م نالبق صلىالله عله و-1 بوميدر 
قال اللى صل ال علية وسامهدا السيب ليس لى ولالك ثملائرل ( قلالامالس والرسول) 
دعاء وقال انك سالتى هدا السيب وليس هولى ولالك وقد حملهاهلى وجماتهلاك وحديثك 
أنىهييرة ع الى صلى للع ليه وسع وهوما عودشاء دالاق ان فابع قال دشار بزمومسى 
وال حدشاعد الله بن صا قال جديا ابوالاخوض عن الامش عرالى صاط عن الىهءرة 
قال كان نوم بدر تعجلناس مر المسلمين هاصابوا منأاسائم فقال ر ولاه صلىالله عادو عأم 
لمحل الغاثم لقوم سسود الرقس قباكم كان الى اداعم هو واتعاه موا عائهم فتزل 
منالسماء نان قتأ كمها وازلاللة تعالى ل أولااكتان م نالل ساق لمسكم فيا احدتم عدات 
عطم فكلوا ماعن جم حلالا طيبا) وقال جد ساعد نكر والحدناانوداودقالحدثنا احدبن 
حسل وال حدما ا نونو وال احير ناعكرهة نعمار وال حدما مماك الى فال حد ىا ىعاس قال 
جد من امطاب رمو لله عنة قال ما كان توم ندر وا-جدا لبى صلى! لله عاية وسام المداء قابر ل الل 
تعالى لما كان لذ ان يكون لهاسرى) الىقوله (المسكم فيا احدتم) من المداءشرا سحل لمم المنائم فاخير 
فعذين الخبرين انالمائم إعااحلت بعدوقعة بدر وهدا متب على قولهتعالى قل الا مالل 
والرسو ل)وانهاكاات موكولةالمرأى الى صلى الله عليه وسل» مهد. الا .ية اول آية 1 سحت بها لسائم 
على حهة بير الى صلى اللعليه وسل فاعطائها من رأى ثم رل قولهتعالى لإواعليوا اماعاكم من 
شى" وان اله سه 6وقو لدقعالى ( فكلوا عا متم حلالاطيا) و اندهداء الاسارى كان تعداثز ول وله 
تعالى لاقل الامال ننه والرسول» واعا كاب السكير عايهم فىاحد العداء م نالاسرى بديا ولادلالة 
فيه على انالعائم لجتكن قداحات قبل دلاك على الوحه الدى حعات للثى صلىالله عليه وسيم 
لاهجائر انتكونالسائم مماحة وقداء الاسرى محطودا وكذلك قول! بوحسعةا دلا حور معاداة 
اسرى المشركين ويدل علىا ناليش يكونوا استحقوا قسمة الصيمة بيهم يوم بد الاجمل 
البى ذلك لمهم ان البى سلىالله عليه وسلٍ لم حمسن عائم يد ولمسين سهام المارس والراحل 

ل ا ااا 00 


م حوع 1 م يعه 
الىان عزل قوله تعالى ١‏ واعلموا اعاعمتم من ثى” عان لله خمسه 6 مفمل بهد الأآية ارسة 
انخاس السيمة للماممين والخمس للوجوء المذكورة ويخ بةمأكان للنى صلى الله عليه وسلي مى الاتمال 
الاماكان شرطه قبل احرار العيمة حو ان .تقول مناصاب شيا قهوله وس قتل قتبلافلةسله 
لاندلك لميأتطمه قوله تمالى ( وإعلموا اما علمتم منثى” ) اذ لممحصل دلك غيمة لعير 
أخذه أوقئله # وقداحتامف فالعل عدإحراز الميمة 


جور ذكر الخلاف قبه 7 


قالاصابنا والتورى لامعل بعد احراز العيمة اعااللعل ان شول من قبل قتيلا عله سللة ومن 
اصاب شياو له وقال الاوراعى فى رسول الله اسوة حسئةكان سعل فى الدأة الردم و ىالرحمة 
الثلث وقال مالك والشادى حور ان سمل نعد أحرار السيمة على و حه الااجتهاد #: قال ا لشبيح 
-] ولاخلاى فى حوار العمل قلى احرار العيمة محوان يقول مى احداثيا فهو له وس قتل 
قتيلا قله سله وقد روى حيبت بن مسامة انرسولالله صفى الله عليه وسلم هل قى دنه الريم 
وى رحمته التاث نعد الخجس عاما التعيل فى الدأة عقد ذكرنا انعاق العقهاء عليه واما قوله 
والرجمة الثلث هانه محتمل وحيين احدها مايصيب السرية ف الرحعة أن شوللهم مااصيتم 
-] هنشى” فلكم الثلث يد الخن ومعلوم أن ذلك ليس تلمظ جموم فسائر العنائم واعاعى 
حكاية عمل البى صلى الله عليه وسام فى شى” نميه الم سين كعيتة وائز أن يكون معاه 
ماذكرناه من قوله للسرية فى الرحمة وجعل لهم فى الرحعة آكثر ممااحعله فى اللدأة لانفى 
الرحعة محتاح الى حمط العام واحرارها ويكون مس حوالهم الكعار متأعين مستمدين 
للقتال لا .تشار !-خبر بو قوع اليش الى ارضهم والوحه الآ حرانه حائز ان.يكون دلك يعدا حرار 
العنيمة وكان دلك فىالوقت الذى كانت العليمة كاها للببى صل ىالل عليه وسلم لكعلها للمى ساء 
مهموذلك مسوح يم دكر نا ي. مان قلدكر فى ديت حيس إل مسلمة الثلث نمد الس فهدا 
يدل على ان دلككان حدقوله لإواعلموااعا علمتم منشى” دانللة خسه) 6 قبل للا د لالةعيه 
على مادكرت لاه ل يدكر اءه الس المستحقلاهله من حملة السيمة ضوله تعالى(فانللة سه» 
وجائر ان يكون دلك على حمسن من السيمة لا فرق نه وبين الثاث والنصف ولا احتمل 
حديث حيس ابن مسلممة ماوصها لم بحر الاعتراص بدعللى طاهى قوله تعالى 8( واعلموا اعا 
1 عملم من شى مان لله ةو أدكان قوله دلك شتصى انحاب الارسة الاهاس للا عين اقنصاءه 
حاب الس لاهله المد كودين فت احرذت السيمةقدتنت حق ايع فيها نطاهرالآية فعير 
حائر ان حمل ثى” مها لعيره على عير مقتضى الآية الاعا حور عثله مخصيص الآاية © وحدشما 
عمد ن يكن قال داشا ابو داود قال حدما مسدد قال حدشا محى عن عييدالله قال حدئى 
نافع عن عنداللة ى حمر قال دشا رسولاللة صلى الله عايه وسلم سرية علمت سهاما الى 
عشير تعير! و سانا رسو لالله صلى الله عليه وسلم سيرا دسيرا فين فى هد الحديث سهمان اليش 


ال نس 5 
واحيد ان التعل لل يكن من حجلةا لسيمةوا تاكان بسدالسهمان وذلك منا لطس » ونددلعى ان 
القل سد احراز السيمة لاوز الا من الس ماحدثنا عمد ن بكر وال سيداما ابو داود 
قال حدثنا الوليد ءن عتة قال-ددشاالوايدقال حدما عداي رالعلاء المسيع اأسلام نالاسود 
شول قال سيعت مرو بن عسة وال صلى با رسول الله صلى الله عليه رسام الى عير من 
المعنم هلما سلم احذ وبرة عن جين الم ثم قال ولا مل لىمن غائم ملل هذا إلااطس 
واس دود فيكم واخير عليه السلامانه م يكن حائز اأتصرف الا وواعاس من الاثم وان 
الارنعة الاحماس للماعين وى ذلك دليل على انمااخرر مزالم موقيو لاعاي لاعيو “لديل 
مه وفىهدا اللحديث دليل على ان مالا قيمه له ولاعادعهالاس من عواأواه واأجةو!خرقااق 
يرم ها جوز للالسان ان يأحدم ومفله لان اللى على الله عاية وسلم انف و ره من حلب 
لعي من المعم وقال لاح للى من شائمكم مثل' هذا يمى ان بأحذه ةو الع يداو مله 
لعيره دون جماعتهم اد لم تكن لتلك الورة قيمة ١:‏ هان قبل هد وال الا مل فى متن هدا 
6ه قبل لهاعا اراد مثل هذا عيما سمابعة الثابن لاداك نه لاه قد الحذء ويدل عل ماكر نا 
مارواء أ زالمارك قال حدما شال احداء عن عداللة ان شقرق عر روسل مابس كرقصة 
قال قذا يارسولان مالقول ىهدا المال قال حصصهللة وارعة الماسه للحيش والقات علا-ق 
إحديه مىاحدقال لوا بتزعت سهيك من حسك متك باحق نه مناحيك المسام . ورويى' عاسم 
التيل عن وه الى خالد القمى قال حداتى أم جحية عنا يهنا ! أمرراض بن سار فاناللى 
صؤاللة عليه وسلم الخذورة قال مالى فيكم هدم مالى فيه الاالمس قدو "فيا والحيط 
قانه عار ونان وسار على صاحيه نوم العيامةه و حدا عد ك0 فالس أوندءوى وال حدسا 
موسى ناسماعيل حداننا عاد عن تقد نأسحاق عن بر و بن معنت عن]! اله عن عد د كر عنام 
هوارن وقال مدا الى صلىالله عليه وسام م نامير فاحد وره م سافة مقا يالب الناس 
ادلسلى مرهدا الى“ شى” ولاهدا ودقع اصسيعية الااحس واعشلر مر دلوج ت عانكم عادوا 
اقرط والخرط هقامرحل ىيدماكة مشعر قال احدت حدم لاصلا ما رده ددحرلاة 
صلى الله عليةوسام اماماكانلى ولق عدالمطلت فهولت ققال'مادانايت ماارى فلاارت لىفيها 
وسدها» فهده الاحار موافقة لظام الكاب فهو اولى #احاامه من حديت يب مساعة 
مع احتهال -حديتهللتأويل الدى وصصاء وسمعنا ممع ان يكون فى الاردمة الاحماس نحق امير العاتين 

- | ومحجر النى سلى الله عليةوسام فيا انه لاحوله فيها» وروى #درسيرن انانس تزمالك 
كان مع عبيدا لله سن الىتكرة فعناة فاصابوا سيا فاراد عتقابك انيتطى اساءن ااي لان 
هسم فقال اسن لاولكن اقم تماعطى ٠‏ امس فقال عيداننه لا الا من سهيم| لعنام فالى ادس 
إن شل واف ىعبدالله اليعطيه مالي ماود ماعدا لباق رقانم قالحدما اراهم عداللة 
خداما اي خداما جماد عن عد بن مرق عن سعيد برالمسيب اتدقال لاتقل سدا لوي صفىالله 
5 عليهوسام عله قالالشيح ايدمالله يحور ال ريده من حملة العيمة لاناانى سواه عايه وسام | 
ته - سمو( 


حيو اه جو 
قدكانت له الامال ثم سخ آية القسمة وهدا ما محتم به لصحة مذهيا لان ظاهسء 
شتفى ادلأيكون لاحد نفل نعد السى صن الل عليه وسلم فيعموم الاحوال الاالقدقامت 
الدلالة ان الامام ادا قال من قتل قتيلا دله سله اه يصير ذلك له بالالقاق تخصسصاء 
وبق الاق على مقتصاء فىابه ادالم بقل دلك الامام فلاثى/له وقدروى عرسعية تزالمسيب 
قالكان الناس يمطون الفل من امس يد وانقيل قداعطى الب صلى الله عليه وسلم هن عنام 
حتين سناد يدالعرن عطاياحوالاقرع يرماس وعيية بخص والريرقان بن ندر واليسفيان 
ابن حرب وصعوان بنامية ومعلوم المإيعطهم دلك هن سيمه منالسيمة وسبعة من الس 
اد لبيكن ,تسع لهذه العطايا لانه اعطى كل واحد من هؤلاء وغيرهم مائة م نالابل ولجيكن 
ليعطهم من قية سهام اللمس سسوى سمه لامها للفقراء و يكونوا هؤلاء ققراء شت آنه 
اعطاهم من حلة العيمة ولما لجيستأدمهم فيه دل على انه اعطاهم على وحه المعل والدقدكانله 
ان سعل ينه قيل له انهؤلاء القوم كانوااس المؤلعة قلوسهم وقدحمل الل تعالى للمؤ لمةقلويهم 
سهمامس! لصد قات وسبيل امس سييل! لصدقة لاه مصرو ف الى لعقراءكالصد قات | المصروفة البهم 
٠‏ خائر ان يكو نالبى صلى الله عليهوسام!عطاحم من ملة امس يعطيم من الصد قا تبإدوقداختاف 
وساب القتيل فقالاصمابنا ومالك والتورى الساب مرعيمة اليش الاانيكون الامير قال سقتل 
قتبلاهة سله وقالالاوزاعى والليث والشادى السام للقائل وان شل الامير بد قالالشيح ايدء 
الله قوله عن وحل ل واعلدوا اما عدم من ثى” ) إشنمى وحوب السيدة لماعة المانمين 
سيرسائر لاحد مهم الاختصاص نثى” ملها دورعيرء #4 فانقيل يددى انيدل علىانالسلب 
عيمة قبل (إعلمتم) عىالتىاروها باحتاعهم ونوار رهم على القتال و ادا لسيمة علماكان 
قتادلهدا التدلى واخدء سله تطاهر الماعة وح انيكون عنيمة ويدل عليداه واد سله 
س عير قتل لكان عسمة ادلم يصل الى احدء الا قونهم وكذلك س لمقائل وكان فَأتما 
فى الصف رداً لهم مستحق السيمة ويصير غاما لان نطهره ومعاصدته حصلت واحدت 
واداكان كدلك وجب إن يكون السلب غيمة مكون كسائر السام ويدل عليه ايصا 
قوله تعالى ١‏ فكلوا تماعمتم خلالا طينا 6 والسلب عاعيةا ماعة فهولهم * و يدل على دلك 
من حهة السة ماحدما ادن عالد المرورى حدما مدن حي حدنما محمد ن المارك 
وهشام بن عبار قالا حدما جمروي واقد عن موسي زيسار عن مكحول عن قتادة زالى 
أمية قال برذا داق وعلا انو عيدة ن الحراج فلع حيبت رسلم أن قد صاحب قير 
حرج يريد طريق ادر ان معه رحد وياقوت ولؤلقٌ ودماح حرج حل حتى قتله 
و الدرب وساء عا كازمعه الىالىعيدة فاراد التحمسه فقال حيب لا اباعيدة لأتجرمىرذها 
ردقب ةالله فال رسو لاله صل الله عليه وس حمل لساب القاتل ققالممادن حل مهلا يأحبس الى 
سمعت|لبى صلى الله عليه وسلم يقول! عاللمرء ماطاءت به مسن امامة فقولهعليهالسلام اعاللمرء ما 
طابت نه سين امامة يقتصى خطر مالجئطات فين امامة شن لطب عي امامة لمحل له السلب لاسها 


يسك اللقتيل 
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و قداسخبر معاذان 3 لك ى شأن! لسلب#دفان قبل قدروى عن الى صلى لله عليه وسلم جاعة٠نهما‏ بوقتادة 
وطلحة وسمرة بن جندب وغيرهم ان النى صل الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا 
فله سلبه وروى سسلمة ان الاكوع وابن عباس وعوف إن مالك وخالد بن الوليسد ان 
البى عليه السلا حمل السلب للقائل وهذا يدل على معنيين انحدها اله سشّتمى ان يستحق 
الثاتل السلب والثانى انه قسران معنى قوله وحديثمعاذ اعاللمرء ماطابت به فس أمابه ان 
'عسه قدطايت للقائل بدلك وهوامامالاثمة #دقيلله قولهعليهالسلام ليس للمرء الاماطاءت به 
تعس امامدالمقهو ممند امير «الدى يلزمه طاعتة وكذلك عق معاذ وهوراوى ذلك عن الى سل الله 
عليه وسلم ولواداد بدلك 'نسسه لقال عاللمرء ماطابت به شى فهذا الذىدّكرء هدا السائل 
تأويل ساقط لاممله به واماالاشار المروية فىانالسلب للقايل وأعادلك كلام جر مه على الخال 
التى عدص فيهالقتال وكان شو ل ذلك مح ريشالهم وتصسربة على العدو كاروىانه قالمناصاب 
شيئاءميولهوكا حدثنا ادبن خالدالطحزورى حداحهد ينح ىالدهانى حدثنا هوسى نا ءماعيل 
حدشاغالب.ن حجرة قال حدثقتى امعدالله وى ابة الملقام تنالب عنابيها عراسه انالبى 
صوالله عليه وس قال عاق ول هله سله ومعلوم اندلك حكم مقصور على الال فلك 
الخرى لناسة الأ خلاى انه لايستحق الب باخذء موايا وعوكقوله يوم تيم مكة م دحل 
دار الوسهيان فهواس ومندخل المسحد فهرواس ومن د خل بيته فهوآمن ومن الق سللاحه 
فهو آص * ويدل على انالسلب غير مستحق لامائل الاانتكون قدوال الامير من قتل قتيلا 
علسله ماحدشا ممدينبكر قال حدثنا ابوداود قال حدما جد ين جيل وال حدما الولدين 

فد ف صفوانن حمرو عن ءدالرجن عن سجبيل ن عير عر ابيه عن عوف سمألا الاشحى 
قال حرحت معريد س حارئة ىغتزوة موثة ورافعق مددى مناهل اليدن لبن ممهعيرسيعه 
صحر راخل هن المسامين حرورا أله المددى طائفة م ىحلدء فاعطاء اياه وأتحذ. كهيثة 
الدرق ومضيا فلقيا جموع الروم وفهم رجل على فرس له اشقر عليه سرج مدهب وسلاح 
مذهب عمل الروى يترى المتليين وكندله المددى دام صبحرة شر الرويي قترقت 
عرسه وسمورو غللاء تله وسار هرسه وسللاحه فلمافتسانله عن و حل للمسلمين نمث اليه حاد ينالو اند 
واحد ميةه التلت وال وف فاته فقات باحالد اماعامت انرسولالله صلى الله عايه وس تعمى 
بالسات للقاتل فقال بلى و لكن استكثريه عملت أثردانه| ليهاو لاعس فسكها عد رسو ل الله سلى الله عليه وس 
الى أن بردعايهوالعوى فاحتمعا ع درسولالله صل اللاعله وسل فمدصت عايه قصة المددى 
و ماهمل سالد عقال رسول الله صلى الل عايه وسل باخائد مالك على ماصع تفال يارسولالله استكويه 
عقال رسولافهه صل الله عليه وس باسالد ردعله مااحدث مله قال عوف قماتدو بك يأحالد الم اى 
لك مقال رسول الله صل الله عايدوسام وماداك واجيراية قال قصب رسو ل الله صلى الله عل + وسام قال 
باخالد لاتر دعليه هل! سمتار كو اح الى لكم صعو ةمهم و عليهم كدر جد شا هد ن بكر قال حدما 
ابوداود والحدما] مد ن حل قال حدما الوليد ول سكل تثورا عن هدا الحديث تحدى عن حالد 


5 ون 66 5ه موق 
؟ِ انمعد ان عن حير بن عيرعى عو ف بن مالك الاشحهى نحو «هك! قال الى صلى الل عليه وسامياخالد 5 
لاءرد عاية دل ذلك على ان السلب غير مستعدق للبائل لابه أواستيحقه لاحار أن سمه ودل 

ذلك على اثقوله بديا ادهمه اليه لميكن على حية الامحاب واعاكان على وحه البعل وحالز 
اثتكون ذلك من الس » ويدل عليه مادرى نوسفاماحشون قال حدئى صاط ناتراهم 
عنانيه عن ع دالرمن بن عوف اثمماد زعقراء ومماد ن عبرو الموج قنلا الأحهل 

فال البى صلىاللاعايه وسام كلاكا قله وقصى ناه لمماد بنتمرو هلما قصى الاحدهامع 
اخارء اهما قتلاه دل على اءما لميستحقاء بالعثل الا رى اه أويال من قل قثلا قله سله 

| مقتله رحلان استحقا الساب تصعين داوكان القابل مستحها للساب لوحب أنيكونووجد 
قبيل لايرف قله ان لأيكون سله من ماة العنيءة بليكون لقطة لاله مستحقانسيه هلما 

انمق ا جع على الس لب من ل+إعرف هابله فى الممركة من حملة اليه ةدل على أن القاتل لايستحقه به 

-| وقدوال الشادى اناامايل لايمتحق الاب والادار واعا يستحقه والاقال والاثر الوارد 
ف السلب لمهرق نين حال الاقال والادار وان احتج بالخير ققد خالقة وان احتيج بالنطر 
فالطر تحب انيكق ن عيمه للحميع لا هاقهم على انه اذاقتله سال الادار ل+ستسقه وكان 
عيمة والمبى الامج بها« قتله عماوية الجيعولم ستقدم م الامير قولى استحماقه * ويدل على 
أن العامل! عايستحقهادا دم الامير قول قل احرارالسيمة انهلووالءس قل قتيلا عإدسا قله 
مقلا اومديرا استحقساءه وتام حال الافالوالادنار داوكان السام مستحقا سمس السل 
أجاف حكمهق حال الاققال والاديار وقدروى عن شمر قي لالبراء مالك أنأكنا لاجس 


الساب وانساساليراء قدباع مالا ولاازانا الالجانسيه عي واجافوالامير اذاوال مناصات | مطلسسسست 
سينا فهوله فقال#0اماوالتورىوالاوزاءى هوكاوال ولا حمس قه وكرء مالك ان شولم اصان لاسر امات 
شيئا مهو 


سيا نهو لقلا قتال حمل وول اأشاقى ميس مااصاءةالاسا المفتول :فالأ نويكر ااسئوا على 
حوار انشول مناصان سيا قيوله وان يستحى وحب ان لا حمس فيه وان حور قطم حقوق 
اهل امن عنه كاجار قطع موق سار الماعين عنه وايضا هان قوله مناصاب شيئا عيوله 
عنزلة من قتل قتيلا قله سلة فالما لمنمب ف الساب الأخس اذاهال الاميي دلك كذلك سسائر 
العيمة وايضًا وانالله تعالى اما اوحب الس هما صار عنيدة لهم قوله تعالى ( واعاموا اما 
عمم من شى” وان له جمسه 6 وهدا لم يصر عيمة لهم لان قول الامير فى دلك حائر على 
الميش لما لنصر عنيمة لهم وجب اثلا حمس فيه ##دواجاف فى الرحل يدخل دار الحرن 
- | وده معيرا تعير اذن الامام فقال اساسا ماعبيه نهو له خاسسة ولاحمس فيه حتى تكون 
لهم سعة ولم محد جمد والمعة سيئًا وقال أبوبوسب اداكانوا تسعة فنيه الخحمس وول الود 
والشافيى حمس مااحده والاق له ووالالاوراعى اإساء الامام عاقية وحرمة وانشاء مين 
مااصاب ولاق له مدقالا نوتكر قولةتمالى لإواعلوا اما عنمئم سثى' فانيل حه) قتصى 
انيكون الماعون جماعة لان حصول العثيمة منهم شرط فى الاستحقاق ولبس ذلك ععرلة 


مطلب ب 
فيمن دحل دارالخرت 


مميرأ عيرادن الامام 


جو كه قد 
قولهنمالى ا قتلواالمشر كن )ولاقانلواالذينلايقٌ منون الل ولاءاليوم الا خر)فىلزومقل الواحدعلى 
حيالهوان يكن معهجاعة ادا كان مشتركا لاندلك!مى .فقتل اللماعة والامى تقل الجناعة لابوجب 
اعتباد اليم اذليس فيه شرط وفوله تعالى (واعلموا اعا شيام) فيه ممنى الشرطٍ وهو 
حصول المنيمة لهم وشتالهم فيو كقول القائل انكلت هؤلاء الجاعة فسدى حر انشرط 
اسلحث وجود الكلام الجماعة ولانحنث بكلام نمضها وأيضا لمانمق اليم على انالحيش ادا 
شموا لميشاركهم سائر المسلمين فى الاردسة الاخاس لاله لموشهدوا لقتال ولجتكن مشهم حيارة 
السْمة وحب ان بكون هذا الثير وحده استحق ماعلمه واما اللمس فايا باحق من 
الغظيمة الى حصلث نظهر المسلمين ونصرتهم وهو ان يكونوا قّة للعأمين ومن دخل دار 
الحرب وده معيرا فد ثثرأ من نصرة الأمام لاله ماصرله داحل نعير اعنم قوجب أن لا 
يستحق مه الس ولذلك قال احاينا فى الركار الموحود فى دار الاسلام لماكان الموضع 
مطهورا عليه بالاسلام وجب فيه الس ولووحده قدار الحرن تحب فيه اعقس * واذا دحل 
الرحل وحد. ادن الامام حمس عاعم لانه لما ادثله فىالدحول فقد تصوى نصير نوو حياطته 
والامام داثم معام حجاعة المسلديى فىدلك فا-سسحق لهم الس 6 وآماادا كان المميرون نفيرادن 
الامام جماعة لهم مبعة انه مهب فيه الس يقوله تعالى ( واعاموا اما عدم منمى” فازلله 
سه فهم هد الطيال بمرلة السرية والحيش لطصول الملمة لهم ولبوحة الخطاب اليهم 


مطل باحراج الخحس من غا يمإ واحتاف فالمدد باحق الحيش دار لخر ىقل احرازالمئيمة 

3 قال اانا ادا عنعوا فودار الحرب ثم ملقهم حيش آحر قل احراحها الى داد الاسلام أ 
أ 0 : 

0 توف فهم شركاء فيهاوهال مالك والتورىوالليثوالاوزاعي والشانى لايشاركو م 2 قال ابوكر 


الاصل فدلك عند اماما الالمليءة اما شت فها الحق بالاخرار دار الاسلام ولاعلك 
الا اأمسية وخصضولها وادعيم دار الحرن لاهنت لهم فيها جما والدليل علية ان 
الموضسم الدى حصل فه اليش مردار الحرب لايصير مقوما اذالم متتحوها الا ترى 
امهم أوحرحوا ثم دحل بحيش آحر سمتحوها لميصر الموضع الذى مسارفيه الاولون 
ملكالهم وكان حتكمة حكم غيرة من شاع ارض اطرب والمعى فيه الهم لمتخرروء داز 
الاسلام فكذلك سار ماتحصل فىاديهم قل حروحهم إلى دار الاسسلام لم يشت لهم 
يه حق الا بالحارة ودارئا فاذا لمهم حيش آخر قل الاحراز وداد الاسلام كان حكم 
مااحدوء حكم ماقايدى اهل الخرن فيشترك الميع فبه » وايضًا قوله تعالى (واعلهوا 
هاشمم هن شى') قتصى ايكون عنيمة مميعهم ادمبوصار محررا ىدارالاسلام الاترى اميم 
ماداموا ودار الحرب داهم يحتاحون الى معونه هؤلاء ىاحرارها كلوطقوهم قبل احدها 
ساركوهم ولوكان حصولها ىادعهم شت لهم فيها حفاقل اجرارها ودار الاسلام لوحب 
انيصير الموشع الذى وطثه الميش مردار الاسلام كالوامتحوها لسارث دارا للاسلاموق 
اتفاق الفيع على ان وطء اميش لموسع ودار الحرب لاعييله من دار الاسسلام ذليل على , 


حسع لأن عه ع 

ان الحق لارشت فيه الا باليارة #واحتيج ملم قسم للمدد عاروى الرهرى عن علسة نسعيد 8 
غناي هنر أنالى صل الله علة وسام نعث ألنأن بن سعيد على سرية قل محمد فتدمانان 
واتحمانة ير لعداما تتبحت وان جزم -جيلهم لليعب هال ان اقسم لأ يارسو لاله فالآ بوهن ير ة عملت 
لاقم لهم شيئا يانى اللدال انان انث نهدا ياو رحد قال الى صلى اللةعليهوسلم! خلس يإآنان 
فل شم لهم وهدا لاة فيه لان حير صارت دار الاسلام تظهور الى صلىالله عايه وس 
عايها وهيا لاحلاف فهه و قدقل كه وسية آخر وهو ماروى حادس سلمة عن عل وريد 
عن جمار بن إن ىمار عن الى هربرة وال ماشيهدت لرسولالله معما الاقسملى الاحيين فاسها 
كانت لاهل الطخدبية سعلصة وأدير وعدا اديت ان تحير كانت لاهل الخحديدة عاصة شهدوها 
اوم يشيدوها دون من سواهم لادالله تعالى كان وعدخم الاها وله ( واخرى لم تقّدرو' 
عذها قداحاط الله عا ) سد قوله وعدم الله معام كثيرة بأحدوها سحل لكم هد.) 
وقدروتى انواردة عن الى مونى' فال قدما على رسولالله صل الله عأيةوسل المد عتيج عي 
ثلاث فقسم لا ول هسم لاحد لم يامهد المتتح عيرنا مدذكرق هد!! اديت ان البو سل الله عليه 
وسم قيم لانىمويق واصابه من عباتم حيير ولم ددهدوا الوقعة ولحظسم فها لاحد لم شبد 
الوقعة وهدا يحتملانكون اسيم كانوا ماهل الخد سة وحمل انيكون نعلسة امس اهل 
العيمة كاروى خثم ن عاك عنابيه عن سس هن قومه أناناهىرة قدم المدسة هووهر س 
قومه قال فعدما وقد حرج رسولالله فحرحا مرالمد-ة حت قدما على رسولالله و 
عليه وسي وقداضيح جر فكلم الباس اشر كوا ف نهامهم فايس قثي" من هدء الاجاد 
دلالة على اب المدد ادا الى بالميش وعم ودار الخرب م لايش ركو مهم العامة »و قدروى 
قسن ان 2-5 عن طارق ن شبات أناهل البصصرة فوا مياويد وامد ع اهل الكوفة 
وطيروا فاراد اهل التصيره .اللا هسموا لاهل الكوفه وكان جمار على اهل الكوفة 
فمال رجل مرثى عدلارد انها الاجدع ريد اننشار كنا وىهانما فقال حير اد فى 
سبنت فكنب ودلك الى عمر فكس عمر ف دلاك الالمس.ه لمى شهد الوقعة وهدا ايضا 
لادلالة فيه على شلاف قوانا لا لالمسامين طهروا على مباويد وصارت دارالاسسلام ادلمسق 
الكمار هاك هله فاعافال ان العسمة لمىسهد الوقعة منهم لالهم لوهم نعدما صارت دارالاسلام 
ومع دلك ممدرأى جمار وه مية ادايشس ركو حم ورأى عمران لايش ركو عم لاعهم طقوم لعد 
حميارة العيءة ودار الاسلام لا نالارض صاريت مردارالاسلام 


<جتيي باب سهان اليل 47777 


سس بيس سيمت ع سام سس مس سس ع سن سجس عمس عمدو ومس يح سه سا م معت ع ل ا ل ل 
فاك الله تعالى اؤواعاءوا اعاء مم من ثى” واد لله جاه © ول انكر ظاهيء تصق المساواة 

ىو المارس ولراحل وهموحطات يع اأماعييى وقدسياهم هذا الام الارى أقوله تعالى 

نان كن لساء دوقالدين قاين بأنا مائرك + قد عق ل مى طاهس ده اساعدقاقهن لالثين على المساواة 


2ه د احكامافرآنء سمع) 


لنانيا 


جد رةه ونه 
وكداك منقال هذاالء دليؤلاءاء لهم المساواة مالم يدكر العضيل كذلك مفتطى قوله تعالى 
١‏ غُامتم ) غتضى انيكونوا منساوئ لان قوله لإعلمتم) عبارة عن ملكهمله #دوقداشائت 
فيسم القارس 


دع 0 دو الخلاى قش ذلك كن ٍ- 

فال ابوحدمة للعارس سيء ان وللراجل .مهم وقال اتويوسب وحمد واي الىللى ومالك 
واأمورى والليث والاوزاءىوااشاتى لامار س ثلاءة اسهمولا_ر ا حل سهم ور وىمثل قول انىحميمة 
عن المدرن الىعصة عامل شمرايه حمل للقارس سوءين وللراحل سوما فرضيه جم روماه 
عى الس اللسرى وروى درنك عراف اسحق قال قدم دمن العباس على سعد بن عمان 
متراسان وقدعنةوا فمال امل مائز نك اناصر بلك بالق سوم فقال اصري إلى تسيم و أمرسى 
سيم عه قال إ.ونكر قدا ائطاه اليه شعى المساواء نين اامارس والراحل نأءا امق 
ايع على شل المارسس تيم قصلاء وخصصتابه للطاهي وت كم الافط فماعداء وسدثا 
عددا أناق بن هائم قال -خداا تعمو تب نعللا 1 اع الى وال حدانا هن الصا اسأر جرال قال عدثنا 
عداللة ن زعام عن سفيان اأنورى عن عبيداللة بن حمر عن نافع عنانن حمران رسولال 
صلى الله 33 وم جعل للفارس سوين ولاراجل سهما قال عد أأناق لمغى”ء عن النورى 
عير عد ين المسا ما" هال! و بكر وقد حدما عدالناق والحدثنا لسر ىمو ميقل شاط ديق 
وال حدننا اواساءة عن عداللهة عن ناعم غناي حمر فاب قال رسولاللة صلى الله عانه وسام 
للمارس ثلانه أسهم سهم له وسيدان لفرسة © واجافب حديث عيدالله رخمر قؤدلك وحار 
اكوا كرحينسن بأريكون أعطاد ديا هيل وهوالمستحق لمإعطاء قعممة حجري بلانه 
أسهم وكاب الهم الرايد على وحه اليفل ومعلوم انا!ى صلىالل عليه وس لاعمع الاستحق 
وحار أنسبرع #الس عب_تحق على وحجهة البعل كا دذكر إن حمر فق حدا سا قد قدامنا دك 
سلدم انذكان و سيربه فال قلعت سوءانا الى غسر تعيرا و علا رسولالله صل الله عايه وسام 
عير انعيراه و حد”! عبدالاق يلابع والحدما الحسن بن الكايت الموصلى وال حدما بحن 
دسار وال حدما عضيف برسالم عن عيدالله بن حمر عن نافع عن اي نص إنرسول 'لله صلى الله 
عليه ونام اسهم نومندر للمارس سهمين وللراجل سيما وهم المت قفلاححة فيه لاتى صعة 
لان قسمة نوم ندر لمجتكن مستحعة الحيش لانالله الى حملالاهال للرسول صلىالدعليه 
وسلم وحيرء اعطائه من دأى واولم يعطلهم سأ لكان حاترا عام تكى قسمه العيمة مستحقة 
تومكد واعا وحيتث تعددلك قوله تعالى لإواعاءوا اعا علمم من ثلى” كأن لله ضيه 6 ولس 
بدا الاعال الى ححاها لارسول ىحملة العسمة وقد روى مع بن حارية اناللى صلى 
الله عاية وسيل قم عام جير حمل للمارس سيدين ولاراجل سهما وروى اى الفصيل 
عن المجاج عن الى صاعط عن! نعناس وال قسم ر سول الله صلى الل عليه و سل بوم يعر للمارص لاءة 
هه 2 


ومع لان جه 


ب دي توس ا ب نج عو سس ي سي ة. 203 
اسهم وللراجل مهما وهدا حلاف رواية محم رمارية وقديمكن الحم بياهما بان يكون 
فسم لعص العرسال سيمين وعوالمسحق وقسم لعصهم ثلاثة اسهم وكان السهم الرائد 
علىروحه العل كاروى سناد إن الآكوع انالبي صلىالله عليه وسسلم اعطاء فى غزوة 
دىقرد سهمين مهم الغارس والراجل وكان راجلا يومكد وكا روى انه اعطلى الزيير بومئد 
إرعةاسهم ودوى ميان رعيلة عن هشام رحلدة عن حي عاد بن عد الله من الزييرا نالريير 
كانيصر ب لهف المعم بارئعة اسهمق هدء الريادة كانت على وحهالمل ريشا لهمعلى احا اليل 
كاكان قل ساب العتيل وقول من اسان شأ فهوله نح ريصاعل القتال ب هاىقيل لا اختلعت 
الاخبار كان حيرالزاكد اولى كد لله هذا ادا لست الزيادة كامت على وحه الاستحماق هاما 
ادااحثمل انتكون على وحه اممل قلملات هده الريادة مستحمة وايضًا دان فخبرنا الات 
ذيادة لسهم الراجل لاله كا تقض تصيب العارس راد نصيب الرااجل ويل على ماذّكرنا 
من طريق اللطر انالعرس لما كان آلة كانالعياس اثلايسهم لكسائر الأالاث فتركا القياس 
ف السبم الواحد والاق مول عل العياس وعلى ندا لوإحصرالفرس دونالر حل ل+يستسحقءئياً 
وا حشر الراحل د دونالعرس استسحق فلا لمحاور بالرجل سهءا واحدااون المرس به اولى 
وايسا الرحل [ اكدامس!ا ود الهم من العرس بدلالة آل الرحال وا نكثروا استحقوا 
سهامهم ولوحصرت جماعة اكراس لرحل واحد لميستحق الالعرس واحد هلما كانالرجل 
اكداس| هس العرس ول+يستحق آكال من سهم والفر سن اخرى يذلك © وانيتلت فالترادين 
فقال اصمايا ومالك والئورى والشافيى اليرذون والمرس سدواء ووال الاوراصي كانت اممة 
المسلمين فباسلب لايسهةون للترادين حق هات العة من تعد قل الوليد نز يريد وال 
الليث للهحين واللردون سيمواحد ولاولحان بالعراتب#دقال ١‏ تبكر فال التةتمالى لاوم دناط 
القيل لرهونه عدواللة وعدو؟)ومال(2 أوحعم عاية من حيل ولاركات © وفال9«واطيل 
والمال واعخير 6 سل المالطيل فى هدم الآآيات البرادن #أعقل مها المراب هلما الها 
6 وحب اليستويا ا وسل عله أنركك كف البردون يسمى وارسا كيس مى به 

كب المرس العرفى قلما اخري عللهما انم الفارس ووالالبى صل الله عل4ونام للعارس 
00 ولاراخل سهمجم ذلك قار س التردون» تم فارس العرا نوايضا انكان هنا طأبل قواحبت 
أللامحتلت سومة وسهم العرنى وات تكن من اطيل فواحب أن لايسحق سا فاما وإفقا 
الث وعن هال شو لداه يسهم لهدلعنىاندء نال وا لاعرق تمدو بين المعر فى و أيصالا سلف العدهاء 
فاه عرلة العرس العربى و حوار اكله وخطرة على اخلافهم فذقدل على نيما حس واحد 
فصمار عرق مابيهما >مرق ماين اك تروالانى والهريل والءين واو اد ومادويه 
واناحتلافي! وعد الوندوء ليوحت احتلافي سياءهمًا زايطا قانالفرس البرفى وان كان 
اخرى من البردون وانالتردون اقوى صهعلى سمل السلاح رايضا وان الرجل |أخرى والعسمى 
لاحتلمان ىحكم السهام “كذلك اليل العرنى والسحى وال عداقه دمار سألت سعيد 
8 م- 


هم مدان سم مدحوة 
اس المسبس عن سدقه البراذين فقال سعيد وهل اليل من مسدقة وعىاللسن اله قال 
الرادئ عترلة الخيل وفال مكحول إول هن قمم للبراذين غالدى الوليد .بوم دمشسق قسم 
لللرادين صف سهمان الل للمارأى من حرجا وقوتها فكان يعطى البرادين سهما سهما 
وهذا حديث مقطوع وقداحيرفيه اندومله هنطر ب قالرأى والاحتهاد مارأى من قوتهاعاداليس 
متوقيف وقدروى اءراهم مهد "المتششر ع اسه هالاعارتأ يل بالشام وعلى الئاس رحل 
من عمدان يال له المندر نىالى حمصةالوادعى هادرادت اسكيلا لشرات مننومها وادركتالكوادن 
من العد فغال لااحمل ماادزلة كالم بدرك فكتب الى عبر فيه فكتى حمر هلمت الوادعى 
امه لقدادكرث نه امضوها على ماوال هاحتح ملسم للرادن بدلاك ولادلالة فىهذا الحديث 
على اردلك كانرأى عمر واعا احاره لاله مايسوغ دالا جباد وقد سكم نه امير اليش 
قاقد .»وا جام قنن يعرق بافراس وال أنوحصينة و جمد وملات والشاديى لاأسهمالا لعرص 
واد ووال أن توسف واللورى والاوراعى والرث سلهم أعرسين والدى يدل على مةالمول 
الارل اه معلوم إناليش قدكانوا يعرون مع رسو لالله صلى الله عاية وسام تعدما طهر 
الاسلام بمج عيبر ومكة ولحين وعيرها من المتارى ولمسش محلو اللتاعة «نهم منأنتكون 
معة فرسانٌ اوآكثر والمسقل اناأبى صلىالله عليهدوسام حيرت لأكثر مىو_سوادد وايصا 
فان العرس آله وكان القياس اللايصرب له سهم كسائر الآالات هلما ءءت بالسة والاعاق 
سهمالفرس الواحد الما ول نمت الريا-ة الانتوقيعت اذكان العياس عنعه 


- هرق باب قسمة الحمس 49 

قالالثةتعالى لفان لله ممه وللرسول ولدى القربى واايتائى والمسآكان وان السييل ) واحتاف 
الساف ىكمية قسمه!ا ةس ف الاصل فروى مماورة نصالل عر على نا ى طلحة عن ا رعناس 
قالكانث ا سمه سم على حسة! واس واردعة منها لم ىقابل عليها و حمسن واحد قم علىارلعة 
فرنعلله ولارسولك ولدى اأقربى يعى قرانة البى صلىالله عايه وسلم شاكانلل ولرسوله فهو 
لعراءة البى سب الله عايه ول ول يأحد البى على تدعاب وسام من امس سيا والريع النا ف لليتاى 
والريعالثالث للمساكس والريعالراتع لان السيل وهوالصب المعيرالذى وبرلءا ل سلمين ودوى 
قتادةعن عكرمة سلهوقال قتاده فى فو لهتمالى2 فان لله حمسه) فال يقسم الس على حضسة اسهملله 
وللرسول جمس واقرابة الى صلى الله عانة وسام صن ولإسايى لين ولاءساكين جين ولان 
التيل سمين وفال عطا-والشموى تصوالله ولس الر_ول واحد قال أشني هوممتام! لكلام 
ود وى سع ان عن قيس سن مسام وال سألت ا حسس ى مد ىنال كعية عن قو لعو حل( عال لله سه 
قال عدا مما كلام ليس لله يضيب نلةا لد ياو الآ حرةووال مح !رار لا ان لله هسه #هال لندكل تى” 
واعا الى الى الله 3 وسدام مس الس وروي انوحمعفر الرارى عن الرميع ين انس 
0 المالية هالكان رسولالله صلىالله عليه وسام يو السيمة صرب بيده شاوقم فيها 
نس - 


اه 


0 جياه الكمة وهو سهم بدث الله 2 3 شسم مادق على ضسة فكون اشع انه لور مي 
ولذوى !لمر سهمواء ياج سمو الما كين متهم لان !سال مهمو والدى حمل هكس هوالسهم الذى 
يله تعالى وروى! بوتوسب عن أسعث نسوارعن! ن لزي عن ما هال كان 0 
الله تعالى ويحلى مه بالمةالعوم ملماكل المال حعله فىعيردلكت وروي ابويوسف عن الكلى 
عن الى سال عن ان عاس انال س الدى كان شم على عهد رسولالله صل الله عليه وسام 
على عسةاسهم اك ولذوى العرلى مم ولليتاض سهم لماك ن سي لإبالضل 
00 ر وحمز وعمان وعلى على ثلاة اسهمللياى والمساكين وان السييلجؤتقال اوبكر 
واحتلف السلف فى قسمة امس على هده الوحوء قال اس عباس قرواية على إلى طلحة 
ا لالمنسمةكانت على ارعة سهواللة وسم الرسولوسهم دىال, رى كان واسحدلوا هلم يكن الى 
صلى اثلة عاية وسا 5-58 امبو 7 وقال آحرون قوله ١و‏ متاح كلام وهومقسوم 
على هسة وهو قول عطاء وااشعى وقدادة وقال انوااعالية ان مسوم على سة ١‏ سيم للدسهم 
عل للكمة ولكل واحدمن السيين ااه سيم واجر ارعاس ف حديث الكلى ان 
الحلعاء الازينة قسموء على نلانة وقال جار _عبدالله كان محل مانن ستل اه ويععلى 
مواناشة القوم ثم حمل قعيردلك » ووال تدس مسامة وهوم نال حر نَّ مناهل المديسة 
حم لاله الرآى ىالخمس الىميه >لىالل عليه و-لىم اكات الاعالله قل عرول آية قسمة 
اأسيمة فسحت الامال ف الاريمة الاحاس ويرك الس على ما كان عابةموكولا الرأىاانى 
على الله عليه وس وكامال (مااعاءالله على رسولهساهل الترى وله و للرسول وإدىالقرىواليتاتى 
والمساكان واس السييل ك5 لايكون دولة بين الاعنياء مسكم » * م هالا وماا لل الرسول محذو.» 
هد الوحوه تال (وما! بأ الرسول فحجدوة» فين ىآجرم ااموكول الىرأى 
الى صلى التدعايه وسام و كدرك امس والفيه انه لإللهوإارسول) نعى فسمته موكولة اليثم 
بى الوحوه الت شم عليا على مايرى و محختار » وندل على ذلك حدنث عد الواحد ردياد 
عن لمحا 0 قال حدانا ١‏ الرزبين عن حار ااسئل كي كان البى صلىالل عليه وسلم 
يصع 5" سن قالكان حمل .نه ف مسل الله الرجل تمالر جل ثماارخل والمعى ذلك ايدكان 
هر مه الست وبكن إشسمه احماسا واماقول مر قال أن! أمسمه كانت قالاسل على 
ستة وان سهم اللذكان مصيروقا الىالكمة فلامموله لاد لوكاندلاى ثلا بتالورد اللقل نه متوابرا 
ولكابت اللكلماء سداللى صلىاللة عليه وس اولى اناس استعمال دلاك هلمالم أت ذلك عهم 
عل انه عيرئات وايصا فانسمهم الكسة ليس «اولى ايكون منسوءالى الله تعالى من سائرا لسهام 
كور فالا ية اذ كلها مروف فلوجوم العرت الىالله جم و لل فدل دلك علىانقوله ظ 


إفانللة مسه) عير مخصوص سهم الكعمة فاما تال ذلك لمحل المراد ندلك من احد وحهين 
آماان يكون معةا حا اكلام على ماحكساء عن جماعة من السام وعل واحهة تعليسا البرك دراه 


يت الامو باسمة أوانيكون معنا ان] لس مصروف ف وحوه القرب الىالله تعالى ثم 5 


11 ا ل 01 
9 بينتلك الو حوء هقال لإولارسولولدى القرفى) الآية وال بديا كما مس ثم قسر الوجوم 
التى اجبلها ب#دمان قل لواداد ماقلت لمال دان لله “سه للرسول ولذى العرنى ولم يكن يدجل 
الواو بيناسمالل تعالى واسم رسو الله بيه قيلله لاحب ذلك من قل ابدسائر فىالاعة ادغال 
الواووالمراد الغاوها كاقال تعالى ولد آنا موسى وهرون العرفان وصباء والواو ملعاة 
والعرهان ضياء وهال ثثالى إفلما اسلمار نك لاحدين )معئاء 1ااسلمالله للجين لانقوله لإفلما 
| اسلماج تقتصى نجوانا وحواء ةد لاحدين وكاوال الشاص 
بلىشى' توافق دمن ثى” »او احياا او ناطله كي 
ومساه نوافق نص تى” احيانا والواو ملعاة وكاقال الأآآخر 
فانرسيدا واينميوان لم كن » ليعمل حي يصدر الام مصدرا 
ومماء فانزسيد ىوان وقالالا حر 
ال ىالملك القرمواسالومام » وليث الكتبية فى المزدحم 
والواق هده المواضع دحولها وجروحها سواء فثنت عاذكرنا انقوله لإنادلله مه) على 
اجدالمسين ادس دذكرا وحائزان يكوا «ميعا عرادين لاحمال الآ.ة لهما ينتطع تعايمنا 
افتاح الامود يدذكرالله عالى وان الس مصروف وجوه القرب الىالله تعالى فكان لللى 
صل الله عليةوسلم سيم من امس وكاثله الصبى وسيم من العيمة كنهم جل من الحندادا 
ب] شهدالقال وروى ابوحمرة عنابن عاس عناابى صلىالله عليهوسام الاوال لوفد عبدالقس 
ميم اردع سيادة انلا الهالااللة و شمواااصلاة وتعطوا سوماللة من العام والصى#واحتاف 
النامف يسم اأنبى صلى الله عله وسام تعد مو" فروى سويان عن قيس رمسام عن امسن 
إ محمد ى إطبعية فال احتاف الناس تمد وفاة رسسولالله صبلىالله عليه وسسام قوسهم 
الرسول وسهم دى العرى كقالت طائعة سوم اارسول لانجائعه من نعدء وقاأت طاهمة 
| سيم دىااترى لقراة الليعة واسمموا على ان حنلوا هدي السيمين فىالكراع والعدة 
سب لالله د قال اه بكر سيم الى صل لله عانةوسام اع كابله مادام حيا فلما توق سقط 
سهمة كاسغط الصق حون فرجع سوه المىملة اأسيمة زجع اليها و يمد للنوائت#واجاف 
قسهم دو لمر فعال | بورحمة ف الخامعالصعير شم امس على بلانة أسهم لأععراء والمساكن 
وان اليل ردوى سيري الوايد غراتى توسيب عر الى حيعة قال -صضيالله والرسول 
واحد وسمن دوع الفرنى لع ضيف سيا الله غثالى هت الوه حمسن الس ووالالتورى 
سهم البو صل الله عليه وسلم من الس هو حمس الس وماق بلاطمات الى سحى الله تمالىوقال 
مالك يمطى من الس اقرنا. رسول الله صلى الله عاندوسام على مارى وتحيدو وال الاوراعى لين 
السمة إن سنى فالا بة وقال ا لشاقهى يقسم سهم ذدوى! لمر فى بسع مم و فعير هم#دوالانو نكر قوله 
تعالى يواد ىاامرى6امط ت#دلى ممتفر الى آأسان ولسن عسوم وذلك لان داالقرلى لانختصض 
يقرانة البق صلىالله عليه وسسام دون غيرة م ىالاس ومعلوم ابالمردنها اقرناء سائر الناس 
دجز ١‏ 


0 د ا ا 1 1م 
قصار اللعظ عملا مفتقرا الىالبان وقداتقق السام عق ىاه قداريد اقراء الى صل اللهعليه 
وسام شوم هن قال ابالاستحقين لهم الس م الاقرباء عم الذيس كان لهم نصرة وان السهم 
كان مستعجتا بالاعيين هن الغرابة والصرة وان من ليسرله نصرة مم -حدداث لعكا فاعا 
يستحقه بالمعر 5 يستحقه سائر المقراء ويتدلون على ذلك يمحديث الزرهرى عن سعيد ن 
المسيب عن خيير ان مطم قال ماقم راسو لالله صلى الله علدو سام سوم دوو القرق سن ى 
هاشم و >المطاب ابيته أنا وعيان فقا يارسولالله عؤلاء نو هائم لالمكن فصليم عكانك 
لدي وصسك ألله هم إدايت المطلب أعطيم ومعتا واتماهم وحن نك قولة شال 
صلى اذل عليهوسلم اعم مار قوى فى حاهلية ولااسلام واعا سوهائم و والمطلب ثى"واد 
وشلك ساصابمه فهذايدل مىوحيين على انه عير مستدق بالعراية قيداى ادها ن ىا أمطلت 
وعد ناس والقرب منالى صلىالله علهولم سواء ماعطى الطاب ولميمط وعد 
تمس ولوكان لتقا «القرابة لساوى يهموالثالى إن هملالى صلىالشعايه وسام؛ لك حرج 
حرج اسان لاإجل والكتات مو دكي دى القرنى وسل الى سدىالل عليه وام اذا 
ود على وجه اليان فهو على الوحوب هلما ذكر الى صكلىالله عاية وسسام النسرة 
مح القراية دل على أن ذلك ادال تعالى شرل يكن له متهم نصرة واعا يساتحقه بالمقر 
وأيصا وان الكلماء الاردعة متمقون على اله لا يستحق الا بالعقر وقال علد سن اسيداق 
سألت محمد بن على فقلت ماقمل على رعواللة عنة هم ذوى القربى حين ولى فمال سلك 
به سديل اتىتكر وعمر وكره أن يذعى عليه اخلافهما 6ة قال انكر أولم يكن هذا رأنه لا 
قصى نه لاندقد حالمهما قاشياء مث لالد والتنسوية ف العطايا واسياء احركتبت انرأيتورامبنا 
كان سواء اسيم دوى العرى أعا يستحقه المقراء مهم ولما احم إلطاماء الارسة عليه 
ثنتت حمته باجاعهم لقوله صى الله عل وسام عليكم استقى وسسة اطلام الراشدين م لعدى 

وق حدث ريدن هرعش عنآن عباس فيااكتبءه الى حدة الخرورى سين تسأله عن سهم 
ذدى العرى فقال كثارى انه لباقدعانا حمر الى أن روج منه اعنا وقصى مه عن معرها 
فاها ان لايسلمةثا واتى ذلك عليا توما وفى تخص الالماط والى ذلاك علا سوعما واجر 

ان قومه وحم إصصاب الى صلىالله عليهوسام رأوء لمعراتهم دوناغيائهم وقول ان عباس 
اكتارى انالا اخشار اندقال مى طريق الرأى ولاحط للرأى معالسة واتفاق حل الضحانة 

من اقلماء الاربعة ويدل على مة قولسمر هيا حكاء ان عناس عثه حديث الزهرى عن عذاللة 
إلى الفارك بن نوهل عن المطاب ان ربيعة بن ارك أنه والمضل رعاسص قلا بارسولاللة ١‏ 
قدماما الكام كاك لتؤمياا علىهذء. الصدقات قؤدى اليك مايؤدى العبال ونصضيبت | 
مايصيون عقال الى سفىالله عليهوسام انالصدقة لاستى لآل جمد اما فى أوساج الناس 

ثم امس خمية انيصدقهما مى الس وهذًا يدل على ان ذلك مامسسق بالقدر ادذكن اعا 
اقتضىلهما على مقدار الصداق الدى احتاسا اله للتزو ع ول يأ لهما عافشل عن الطاحتم 1 


0ك 


نوم ناماع مون - ابيص :10 


ويدل على اناس غير تحق قسمته "على السبمان وان موكول الىرأى الامام قولهصل الله 


نعدءا بداو الذى شسى :بيد ملتاممن كو زها فسييلالل واخبرانهيافق وسيل اللهولم 2ص ص لاقوما 
من قوم ويدل على اهكان موكولا المرأى الى صل الهعليه وسام الداعطى المؤلمة قلومموليس 
اهمدكر فىآية امس هذل على ماذكر ناو ندل عانه انكل م سمى فى آية الخمس الايستحق الا 
العقر وهم اليتاعى واب نالسريل فكدلك دوالقرى لاله سهم منالقس ويدلعليه اهلاجرم 
علهم السدقة اقم دلك لهم مقام ماحرم علهم ملها فوحب أن لايستحقه منهم الافقير كان 
الأصل الدىاقم هدا مقامه لايستحعه الافقير عاد وانقيل موالى ىهائم لاحل لهم! اصدقة 
و+يدحلوا فىا تماق السوم من امس عله قلله هدا عاط لان موالى هاشم لهم سم 
مالس اذا كاتا عقراء على حسس ماهولى هاشم يلد وان قبل ادا كاست قراية رسولالله 
صل الله عليهوسلم يستحفون سو١هم‏ بالمقر والطاحةشاوحه لخصصه اياهم الدكر وقدد حلوا 
فىحملة المسا كين مله قبل له محص النتاعى واى |اسييل الد كر ولايستحمويه الا ,المت روايصا 
ما سمىالله الس لاتاعن والمساكين وا ىالسمل كاقال 8اعا الصدفات للممراء والمساكين) 
الآءة ثم هال الى سلىالتدعايهوسام ابالصدقة لاتمل لآل محمد فاولم يساوم الس سار 
اديطن طان الالاخور اعطال حم ممه #الانجور انيعطوا مرالصدفات اهم اعلاما مه لا 
اتسناهم قه بحلاف سيلهم والصدمات/دنان قل قداعطلى الى صلى الله عليةوساما لاس 
من الس وكان دايبار ذل علىاه للاعياءوالفقراءسيم#ةقيلله الحوات عنهدا عن وحهين 
أحدها واحير اداعطاهم «النصرة والقرابة لموله صل الله عليه وسام امم المعادقوى ساهلية 
ولااسلام هاستوى هبه المعير والسي لتساوييم المعمرة والقراءة والثانى انه حائر انتكون 
البى صلل الله عليةوسام اعااعطى العاس لتعرقة فى فعراءى هائشم ولميمطه لله وقداجتلفت 
قدوى القرنى مهم عمال اهاما قراءة الى صلىالله عليه وسامالذن تحرم علهم الصدقة 
«م دوو قربانة وآله وهم آل جمهر وال عميل وولداطارثك رعدالطلت وروى نحو ذلك 
عن ريد ان ادق وقال آحرون نو المطاب داشلوت نهم لان الى مسلىالله عليه وسسام 
اعطاهم من الس وال تعضهم تريشنكلها من اقراء اللى صبىاللة عايه وسل الذن لهم سيم 
مناعقس الاان للثى ميل لله علية وسام انيعطية من رأى متهم لتقال! توبكر اما من كر باهم 
فلاخلاى نالأقهاء أعهم ذووا قرنانه واماسوالمطات فوم و سو عاك شو سس قالقرب مناللى 
على الله علية وسام سواء وان وحم انّبندحلوا فى القرانة الذين ترم عليم |اصدقه فواحب 
اتكون توعدنسى مثاهم لمساوامم اياهم ىالدرحة وامااعطاءسهما مس فاماخض حو لا-نه 
دون ىعدسشم سس المصرةلاه وال الم مارقونى فىساهلية ولااسلاموا ما الصدقة فم ستعاق حر يها 
دده ست 


عليهوسام مالى سهدا المالالاالس ولس عسدود كم ولممسص القرابة نشى” ملهدون : 
غرهم دل دلك علىامهم فيه كسائر المقراء ددتحقون مه مقدار الكفاية وسداطلة ويدل 
علليدقوله صلىالة عليهوسام يدهب كسرى فلاكترى عدم أندا ويدحب قيصر فلاقيصر 
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كيها 
النصرة عند حميع المقهاء فثدت ان 4 المطلب ليسوا من آلالتى صلى اللّعليهوسلمالذين حرم 
الصدقة علهم كى عد شمس وموالى نى عاشم تحرم عليهما لصدقة ولا قرابة لهم ولايستتحقون 
ناس شيئاا لقرابة وقدسألتهواطمة رمىالله عباخاد مامن1 فس هوكلها الى التكبيروا لتحميد 
وليمطها يد هان قيل اعالم يعطها لامها ليست عن ذوى قرباء لانهااتقهرب اليه من ذوىقرياه #ه 
قيلله ققد عاطب عايا ملل دلك وهو من دوى القربى وقال تمص سات حمه حن ذهصت 
مع فاطمة اليه تستخدمة سسفكن يتاصى بدد وق يتا ندر من لم يكن من ىهائم لان 
أكثرهم من الانصار ولواستحهنا بالعراية لثياً لاتمور صمهما اياء لما سمهما حقهبا ولاعدل 
بهما الىغيرهها وىهذا دليل على معيين احدها انسهمهمسن! مس احيءكان موكولا الودرأى 
الين صلى الله علية ونام فى انيمطية من نساء مهم والثانى أن اإعطلاءهم من الس اوملعه 
لاتعلق له حرم الصدقة » واماس وال أن قرابءة الى مل الله عليه وسسلم #ري كلها 
فاه محتقي لدلك ءاه لما رات ١‏ والدر عثيرنك الاقريين © هال البى صل الله عليه وسلم 
باىفهر ياىعدى ياىهلان لطون قريئن الى دير لكم نين يدى عداي كديد وروىعتهانه 
قال يا ىكب بن لؤى واه قال باى هاشم ياى قعى ياى عد مثاف وروى عله اه قال 
لعلى اجعلى ءى هاشم وحم انون رحلا قالوا هلما لدت أن قريشا كلها من اقرناثه وكان 
اعطاء النهم من الس موكولا الىيرأى الى صوؤالله عليه وس اعناء منكان له ههم نصرة 
دون عير هم علاقال!نويكر اسمالقراءة واقع على هؤلاء كلهم لدماء البى صل الله عليه وسلاياحم 
عد زول قوله تعالى ("واءدر عشيرتك الاقريين © فثعت بدلك ان الاسم يتاول اميم 
متدتعلق بدوى قر فى الب صل اللعليهوسام الحكام ثلاتة احدها استحقاقسهم مى افس قوله 
تعالى لإوالرسول ولذىالقرىع و*م العقراء سيم على لشسرائط التى قدمنا داكر ماعن الحتلمين 
فهاوالثاى حرم السدقة. علهم وعم العلى والالساس وآل عقيلو السعمر وولدالخارثك 
اءن عبدالمطلب وهؤلاء اهل بيت الى صلالله عليهوسام ولاحط لبىالمطاب فىعدا الحكم 
لاعيم ليسوا اهل بيت الى صلى الله عليهو سم ولوكاءوا من اهل بيت اللى سلىاله علي ةوسام 
لكانت سوامية مراعل بيثّالبى صلى الله عليه وسلم ومن آله ولاخجلاف انهم ليسوا كدزك 
فكدلك سو المطاب لمساواتهم ايا فىنسنهم من الدى صلى الله عليه و سلم والثالث مخصبص الله تعالى 
لسبيه ا بدا رعشيرهالاقريين واتطم دلك طون قريشكلها على ماو رديه الاثر فى انثارء ايام عند 
زول الآية وا ماحص عشيرنه الاقر بين بالاندارلانها بلع عندثرو ل الآية فى الدعاء الى الديى واقرب 
الى نعى الحاناة والمداعية ف الدعاء الى الل عى ولحل لارسائر لاس اداعلموا ١ل‏ حتمل عشي رعق 
عبادةعير الله واندرهم ونهاهم انها ولى بذاك منهم إدلوسازت الحاءاةق دلك لاحد لكادتاقرياقء اولى 
الناسءها » وقوله تعالى لإواليتاعى)فانحقيقة اليم هوالاهراد ومه الرابية المعردة تسمىإشمة 
والمرأة المفردة عى الارواي تسمى إتيمة الا انه قد احتص ف الئاس بالصفير الذى قدمات 
ابو. وهو عيد الفقر مع ذلك ايشا عند الاطلاق ولدلك والاسمانا قيمن أوصى يتاي بى 
0 
(ه ب اعكارامرآن , سبع ) 


احج قي 7 
فلان وحم لا محصون إن الوصية سائرة لامها العقراء منهم ولا حلاف اد قد اريد معا لما افقر 
فىهذه الآآبة وإنُ الاعباء م نالايتام لاحط لهم #يدويدل علىان اليتم اسم شع على الصعير 
اذى قدمات ابوء دون الكير قوله صل الله عايه وسام لايم دمدحام وقدقيل الكل و لديتم 
مر,قيل أمه الاالاسان دان عه سن قبل إسدهو قو له تعالى وان السايل 4 قا المسافر المتقلم به 
الحتاي الى مابتصمل يدالى بلدء واتكان لدمال فق بلدء فهو جنزلة المقير الدى لامال له لان المحى 
فى وجوت اعطالة حاحتة اليه قلا فرق بين من له مال لايصل أأية وبين من لامال له وأما 
الميكين هتد احتلف فيه وسدكره ف موصعه سن آية الصدقات وف اماق ايع على انان 
السيل واليتم اا يسشتحقان حقهما م نامس بالحاجة دونالاسم دلالة على انالمقصد باحس 
صرعه الىالمساكان تإد دان قبل ادا كان الممى هو المقر فلا فائدة فى ذكر دوى القرفى ب#دقيل له 
فيه اعظلم الموائد وهو ان آل البى صل الله عليه وسام لماحرمت عايهم الصدقةكان سائرا ان 
يطن لان ان انس حرم عليهم كتحرعها اذكان سبيله صرعه الى المقراء انان الله تعالى 

تسميتهم قالآبية عن جوار اعطائهم م نالخحس بالمقر ويلرم هذا السسائل ان ينعلى اليتاى 
وان السيل بالاسم دون الخحاجة عى قضيته بان لوكان مستحمًا بالعقر ماكان لتسميته اءنالسييل 
واليقم معنى وها امايستحقاءه بالعقر #6 قوله تعالمى ملؤادا لقيتم عثة هائنتوا واذكرواالل كثيرا» 
قبل إن اليئة عى اللماعة المتقطعة عن غيرها واصله من قأوت رأسه بالسيف ادا قطنه والمراد 
بإلق'ة ههنا جاعة من الكمار وامسهم بالشات لهم وقتالهم وهومسى قوله تعالى ( اذا لقيتم 
الثدن كفروارجما قلاتولوعم الاديارالآية ومساء مس تس على ماداكر هدم من حوازالتحرف 
للقتال او الاتحيار الى فثة مى المسلمين ليقاتل معهم وحستب ايضا على ماذكر تعد هذا من 
قوله تعالى (الآّن حعم الله عسكم واعل ان يكم سمعا فان بك سكم مائة صارة يعلوا مالتين 
وان يكن سكم الف يعليوا الفين ناذن الل واعاهم عأمو رون الات لهماداكان العدو ماليهمفان 
كانواثلاثة اضعاعهم لائز لهم الامجيار الى فئه من المسلمين يقاتلون معهم » وقولهتعالى ( وادكرواالله 
كثيرا 6 محتمل وحهين إحجدها ذكرالله تعالى باللسان والآ جر الذكر بالقات وذلك على وحهيى 
احدهها ذكن وات الصير على لثيات لحهاداعداءالل المشتركن وذكر عمات المزار والبالى ذكر 
دلائله ودسمه على عاده ومالستحته عام من القيام عرصه قحهاد اعدانه وصروت هده 
الادكار كلها تيس على الصر والشات وستدعى عا النصر من الله والحرأة على العدو والاسمياءة 
مهم وحائز إن يكون المراد بالآنية جيم الادكار لشمول الاسم للميعها وقد روى عن الى صلى الله 
عليه وسام مانوافق معؤىالاية ماحدشا عد الاق رانم قال حدشا نشر ىموسى قال حداسا 
جلاد بن وى قال جد سا سفيان الثورى عن عد الردمن ررياد عن عدالله رريد ع عدالل ىن 
جمرفال قال رول الله صل اللدعليه وسلم لاأمموا لماءالعدو واسثاواالله المافية وادالقيتموهم هالنتوا 
وادكروا الل كثيراواناحلوا اوصحوا فمايكم بالصءتعإدقولهتعالى #واطيءواالل ورسوله ولا 
ْ تمارعوا هتقشلوا وتدهب ريحكم» اصراللهتمالى ىهدمالاآً ية طاعته وطاعةرسولهومى ماعن 8 
8 2 07 


ص باك تيده 


الاختلاف والشازع وآخير ان الاحتلاف والسارع يؤدى الى الفشل وهو ضعف القاب سن فزع 
يلحقه واصى اية اخرى نطاعة ولا الاس للبى الاحتلاق والتارع المؤديين الى المشل فى قوله 
(اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامس متكم وان تنازعتم فىثى” فردوء المىالله والرسول» 
وقالفى ايةاسشرى(واواراكهم كثيرا لمشلم ولشارعتم والامس)هاحير تعالى الداراهم منامهم 
قليلا ثلا يشارعوا ادارأوحم كثيرا يعشلوا وروى عن الى صل الل عليهو سام انه قال ول نيغلاب 
الىعشرالعا مىقاة اذااحت عت كلهم فتضمنت هذ الآيات كلها النهى ع الاختلاف والتارع 
واخيران ذلك يؤدى الى العشل والى دهان الدولة قوله ( وتذهب ريحكم) وقيل انالمعى 
عالسر الى ببسلها الله مع هن سيره علىصس حدله وروى دلك عن قتادة وقالاوعيدة تدهب 
دولتكم من قولهم ذهت رمحه اى دهت دولته عد قولهتعالى 0 هاما تقوم والخرب شردعم 
من حامهم 46 تثعفتهم معام تصاد فهمر قال الس وقتادة و سعيك ان بير ( فشر دهم من حلمهم )ا اذا 
أسرتهم شكل مم شكيلا تشيرد عيرهم من ناقصى العود نخوها منكوقال عيرهمافمل مهم م ىالمتل 
ماتفرق دمن خلمهم عن التعاون على قتالك ويشه أنيكون مااعىه انويكرالصديق رضىالةعنه 
م الشكيل اهل الردة واحراقهم بالثيران ورميوم من روس الال وطر حهم فالآنار ذهب 
فيه الى ان تأويل الآ.بة فى تشريد ساثر المرتدين عن التعاون والاجماع على قتال المسل.ين ##د 
قوله تعالى و واما تحاص سن قوم حياءة واسد اليهم علىسواء 6 الآية يعفى والله اعلى اذا 
حعت عدرهم وحدعتهم واإشاعهم المسلمين وضسلوا دلك حميا و يطيروأا سس المهد 
واسد الهم على سدواء يعى الق الهم فسيح مابسنك و ينهم م ىالمهد واليدءة حق يستوى 
القع قمعرفة دلاك وهو معى قوله لإعلى سواء» لثلا يتوعموا انلك نقصت العهيد سصب 
الحرب وقيل لإعنى سواء ) على عدل من قول الراحر 
واسيرن واحجوةالعدر للاعداء © بجت يوك الى السسواء 
ومه قبل للرسط سواء لاعتداله م قال لحسان 
ياو ب انصيار الى ورهطة © تعد المعِب فى سواء الملحد 

اى فى وسطة > وقداعيا الى صلالله عاية وسام اهل مكة د الهدية من غير ان هد 
اليم لام قدكانوا عضوا العهد عساويتهم ىكابءة على قتل حراعة وكات حلعاء لابى 
صل الله علية وسام ولذلك ماء ابوسميان الى المدمة يسكل الى صسلىالله عليه وسام 
اتحديد العهد يه وبين قريش فلم محه الى صل الله عليه وسلم الى دلك من احل- 
دلك لمحتح الى اله اللهم ادكانوا قداظهروا نقص المهد يصب الكرن لخحلفاء الى صلى الله 
عليدوسلم © وزوى محوممى الآ .ية عن لب صلى الله عليهوسع حدشا جمد نكر وال حدما ابو 
داودقالخداما خقصض يعر العرى وال دشا شعة عن اف العيض عر سام وهال غيردسليم 
ابن عامس راخل من جمير وال كان بينمعاورة وبين الروم عهد وكان يسير محونلادهم حتى ادا 
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قوله ( شى ) شم 
المسبسة ونتح. العاء 
الشديد التحتانية 
كدا فى خلاصة 
تيدب الكيال 
(السححة) 


جو ا" وه 
فائاحرو بنعاسة فارسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسولالتة صلىالله عليهوسام 3 
منكان ينه وبين قوم عهد فلايشدعقدة ولاتحلها حي متغى أمدها اوس اليهم علىسواء 
قرجع معاويتمهدقولهثمالى «وا اعدوا لهم مااستطيم منقوة ومن راط الفيل ‏ امال ةتعالى 
المؤمنين فىهذمإلآية باعداد السلاح والكراع قبل وقت القتال ارهاا للسدووالتقدمفارتباط 
فيل استعدادا لقتال المشركين وقدروى فالفوة الها الرعى حدئنا متمد بنبكر قال.حدثا 
ابوداود قال حدما سعيد بن متصور والحدثنا عبدالله بنوهب قال اخبرتى جمرى /نالخحارث 
عن الى على مائة ينس الهمداتى انسمم عقبة بنعامي اللهنى تقول سمسدر سول الله صلنالله 
عليه وسلم وهو على المير شّول واعدوا هم ماس اتعلعم منقوة الااإن القوة الرعى الاان 
القوة الرمى الا انالعوة اإلرى * وحدما عد الاق بنقائعم قال حدما اسماعيل رالمفصل 
قال حدما فضل بن سحتب وال حدثنا ان إلى أويس عن سامان ن بلال عن مرو 
عنانية عن خدء قال قال رسسولاللة صلى الله عايه وسلم ازموا واكيوا وانعرموا حب 
إلى منانتركوا وكل لهو الؤءن ناطل الازميه نقوسه اوتأدييه ره اوملاعتهة اصياته 
قالمين من القن وجدشنا عمد بكر والحدما ابو داود قالحدما سعد بنمصور والحدشًا 
عدالة >المارك وال مدي عدار من يتريد يحاي وال حدئى |توسلام عن عالدن ربد 
عن عقة تعاض وال سمعت د سولالله صلىالله عليةوسلم شول انالله يدجل «السبم الواحد 
ثلاثة امراللنة صابمة محئسب ف صئعته ألكير والراعي به ومسله وارموا واذكوا وان رموااح 
الى من انتركوا لس من الليو ثلانة أدبت الرجل فرسه وملاعنتة اهله ورمة نكوسة ومله 
ومن ترك الرعى تعدما عليه رعة عنه وائها نعمة ركها أووال كمرها » وحدما عند الاق 
قال حدما حي راسحاق وال حدما المسيرة رع دالرحن والحدشا مان نعدالرحمن ' 
قال حدثنا الجراح بتمهال عنان شهات عنافى سليان مولى الىراقم عنآف دافم قال قال 
رسولاللة صل الله عليه وسامس حق الولد على الوااد ان يعلمة كتان الله والساحة والرمى»* 
وممى قوله سلىالله عله وسلم الاان العوة الرعى انامن معطم مانحب اعداده منالعوة على 
قتال المدو ولم سف *انيكونعيرء من الموة بلتموم الاقط سامل يع مايستعان على العدو 
مرنائر انواع السلاح وآلات الحرن © وقدحدما عدالاق وال جدثنا جمفرى اف العتيل 
والجدثنا يح حمر فال حدشاكثير وعشام والخدثنا عيى ين راهم القالىعن الحكم 
انجمير قال إمينا رسول الله صلل الله عليةوسام إن لاح الاطعار فىالخهاد ووال إنالعوة 
والاطعاروهدا!ا بد على ان جميع ماشوى على ا لعدر وهو مأمور ءا ستعدادءوقالا لل تعالى( ولوارادوا 
الروج لاعدوا لهعدة) قدمهم علىتركالاستعداد والتعدم قبل لماءالمدوهوقدروى عر اللى 
صلى اق عليه وسلم فىارساط اليل مانواطى” معى الآية وهو ماحدشا عدالاق نافموال 
حدما الحسين راسحاق التسترى قال خدنا اجد تمر وال حداننا أبن وهب عن أبن لهمعة 


ْ عن عيد نا حكم الاردى عن اطصين برحرملة المهرى عن! ف المصح فالسيعت حارن : 
ارو سس جس سس سس سس ع ع سس سس سي جع بج سب ب نوو 


حن تابه 


عدالله يول هال رسولالله صىالله عليهوسلم الخيل معقود فىتواصها افير والتيل الىنوم 
القيامة واصحابها معاون قلدوها ولاتقلدوها الاونار ع قال ابوبكر بينق فير الاول اناير 
هوالاجر والعنيمة وودلك ماتوجى ان أرماطها قربة الى الله لمالى واذا اريدبه الحهاد وحو 
يدل ايضًا على قاء الحهاد الى نوماتقيامة اذكان الاحر مستسقا بإرتياطها لللجهاد فيسبي لال 
عن وجل * وقولهصفى الله عليه وسلم ولاتقلدوها الاوثار قيل فيه معنبان احدها خشيةاحشاتها 
الوتر والتانى اناهل الماهلية كانوا اداطليوا بالاوثار والذحول قلدوا حيلهم الاونار يدلوننها 
على امهم طاليون بالاوثار محتهدون فىقتل من يطلونيمبها فانطل البى صلى الله عليه وسلم 
الطاب يدحول الجاهلية ولذلاك قالالنى صلى الله عليهوسام نوم تجمكة الاانكلدمومأئرةفهو 
مو ضوع نحت قدمى عائين واول دمأصيمة دمد سمة ء نالخارثع 
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قالالله تعالى وان حسحوا للسلم واحمح اهايه والخنوح الميل ونه قال ححت السمية اذا 
مالت والسام المسامة ومعى الآية آمهم ازمالوا الى المسالمة وهىطلب السلامة من الحرب 
صالهم واقبلدلك مهم وا عاقال لإواسح لها ) لاءهكناية عن المسالة » وقداحتلف فى شاء هذا 
الحكم هرو سعيد ومعسرعن قتاده امهاممسوحة تقولهتعالى هاقتلوا المشر كان حيث و جد بموهم 6 
ودوى عنالحس مثلهوروى اارحر عم وعمان بنعطاء عن عطاءاخراسانىعن! نعا س(وان 
حنحوا للسلم فاحمح لهاجهال نسحها إهانلوا الذي لايؤصون باللهولاءاليوم الآ حر) الى قوله 
لاوهم صاصيرون > وهال حرون لا دسح مها لاسها فىمواادعة اعل الكتاب وقولهتمالى (واقتلوا 
المش ركس )ف عدة الاوثان به قالانومكر قدكانالبى صل الةعلهوسلم طاهدحين” قدم المدية 
اصاوا ٠‏ المشركان مهم الصير وسوقيقاع وقريطة وطهد قائل م نالمش ركان شمكامت سه 
وببنقريش هدءة الخد هة الىان شّضت قريش ذلك العهد قتالها جزاعةحلقاء اللى صل الله 
عايه وسلم ولم محتلف قّلة السير والمدادى ىدلك ودلك قل انيكثر اهل الاسلام وبوى 
أهله فلمأ كز المسلمون وقوى الدى امى شتل مرك العرب ولمشل مهم الاالاسلاما والسيف 
تقول عرو حل هاقتاوا المس ركان -حث وحد بمو*م )واس شال اهل لكنتا نح يسلموااويعطوا 
الحرية بقوله تعالى إقاءاواالدس لايؤمون الله ولااليوم الآ خر) الىقوله اوم صاغرون) 
ول #تاموا ارسودة براءة مناواسشن مارل من القرآن وكاب نزو لها حيننسث الى صلى الله 
عليه وسي انأمكر على اشم ف السئة التاسعة مر الهجرة وسورة الامال 'رلت عقيب يوم بدر 
بينفها حكم الاهال والسائم والعهود والموادءات محكم سورة براءة مستعمل على ماورد 
ومادكر من الامى بالمسالمة ادامال المشسركون الباحكم نايت ايصا وا ااحتلف حكم الآنتين 
لاحتلاف الخالين والحال! لتى ام فيها بالمسالمة هى حالقلة عدد المسلمين وكثرة عدوجم والطال 
التىامسهبها تل المشركين و بقتال اهل لكتائ حتت يمطوا المزية م حال كثرةالمسلمين وقوتهم 8 


اجيب + يا يجيو 
مسي سج سج ببسيو بع و ع بي ضع سج عسي دح ب طحب سج جم جوت سه ع ب بس سح م جم جو ع سجس سس سمس 21901 
: عنىعدوعم وقدقال تعالى بإفلائهوا وتدعوا الى الم واسم الاعلون والله ممكم) فنهىعنالمسالمة 


عندالقوة على قهر اأعدو وقتلهم وكدلك قالاهاسا اداقدر عض اهل اللعور على قتا لالعدو 
ومقاو مهم لنيز لهم مسالمتهم و لاجو رلهم اقرارهم علىا لكفر الاالخرية وان صعموا عن قتالهم حاز 
لهممسا لمهم كاسالم الى صل الله عليهوسل كثير!ا مناصاف الكفار وهادتهم على وضعالمرب 
بيهم من عير جرب الحدها مهم فالوا فانقوو! تسددلك على قنالوم سدوااليهم على سواءتم قابلو حم 
قالوا و انل عكنهم دقعالمدو عن!فسوم الاعال سدلو ه لهم حادلهم داك لاناللبى صلىالله 
عليه وس قدكن سال عيدة حصن وغيره بوءالاحرات على اصعب عارالمدسة حى لأساور 
الانصار الوا بارسولالله اهواعن اسك اللنه امالرأى والكدة سالاللى صلىالل عليه وس 
لايلهودأى لافرأيت العرب قدرمتكم عى قوس واحدة قاردت انادمهم عسكم الىيومما 
فمال السعدان سعدان عادةوسعف برمماد والله بارسول الله اهم ليكو وا يطمعون فيها ما 
الاقرى وشرى وس كمار فكيم وقداعي] الل بالاسسالام الاتنطهم الا اليف وشماء 
الصحيمة فهدايدل علىامم اداشافوا المتركين حازلهم ازيدفيوهم عنامسهم المال فهذاء 
احكام بعصها نادت بالقر أن ونعسها بالسسة وى مستعملة والاحوال التىامسالله سالى ا 
واستسلها الى صلالله عايه وس فيها وهدانطير مادكرنا قوميراثك الحايف انحكم نات 
وله تعالى ( والذدس عقدت أعاسكم وا بوم تصاهم © ف خجال عدم دوى الانسات وولاء 
التاق فاداكان هناك دوس اوولاء عتاقة فهم اولىء الخليصه كان الائاولى من الاح ولم 
حرج مان كون مىاهلالميراث :2 قو لدتعالى #وراام بين قلومم لواهقت ما فى الارص حهيعا 
مازامت بين قاو م © الآية روى البداراده الاوس واطر رس وكاتوا عىعاة [اعداوه واليصاء 
قلالاسلام فألف الهس قلومم بالاسلام روى دلاعن شير رينانت الاتصارى وإ ىاأسحاق 
والسدى وقالجاهد هو قكل متتحايين والله :2 فو لدتعالى وان يكن مم عسير ون ضما ترون 
يعاموا مائثن6 الى آحر القضة حدما جعفر ىعد الوا على قال جد ما جمفر يعمد نزأامان 
حدما توعبيد وال خداما عدالله بنصاط عن معاوية رصا عى على الى طاءحة عناىع.س 
فى قولهتعالى (إاش كن منكم عشيرون صارون إدانوا ماشين>؟ والامالله قالى الرجل هى 
المسثمين ان بقائل عشرة من الكمار فشق دلت عام فر حمهم فقال لإفانيكن منكم ماثه سارة 
يعانوا ماين وانيكن متكم الفيقا واالعين )ود ما حمقر عق وال حدما حفر نقد 
قال-حدانا ا بوعا يه حدما اسماعيل نا راهم عن ار الى محيج عن ععلاء عن ارع اس قال! ماحل 
قر من ثالابة قام دفر وءن قر م ناشين فقدفر وأءا عووا رعاس مادكر هده 3 وكان مرح 
اول الاسلام على الواحد قتال العششرة هىالكعار اصحة نصائر الم مس ىدلك الوقت وصدق 
يقيمم ثلا ا-لي قوم آحرون جالطهم عنم يكن لهم قصائر عمو بياتهم لحمب عن ايع واجراهم 
عفري وادذا فعرض عل الواجد معاومةالاشين ع5 عو لدتعالى يؤالاان جد عب! لله عسكم وعوان 
يم ضمما#» رديه صعب اأأنوى والاندان واعااراد صعب أأنة عارية ا مسسركان وحمل 


ملحلاه 


3 


هم إبا وه 
فرص ايع فرص ضععائهم وقالعيدالة بنمسعود ماظئنت إناحدا منالمسلمين بريد قتاله 
عيرالله حت ازلالله تعالى (منكم مى ريد الدنيا ومنكم من يريدالاًآخرة) هكان الاولون 
على مثل هده النيات فلما خالطهم منيريدالدنيا اله سوى بين ايع فو الفرص » وق عهذ. 
أله ية دلالة على حللان مرانى وحود السخ فشريعة الى صل ىالل عليه وسع وان يكن 
عاثلد معدا بقوله لاندقال تعالى لإالآن شعم اللعلكم وعل ان هكم ضيقا هاثييكن متكم 
مائة صارة يغلوا مائتين) والحفيف اليكو ن الازوال 0 المرض الاول اوالئمل عنه 
الى ماهو آاحف مه ثنث يدلك ان الآية التاية تاسبحة للقرص الاول وزسم القائل با 
دكرنا منانكار السسخ لاه ليس فالآ ءية رواسا هيهالوعد بشريطة فتى وف بالشرط 
احبر الوعدو | بماكل مكل قوم من الصير على قدر استطاعتهم مكان على الاولين مادكر هن مقاوهة 
العشر نللمائتين والآخروللميكن لهممن عاذ البصيرةمثل ماللاولين فكلموا مقاومةالواحد 
للاين والماثة للمائتن قال ومقاومة العششرين للمائتين غير مفروصة وكذلك المائة للمامين 
وابماالصر ممروص على قدر الامكان والاس محتلمون فةذلك على مقادير استطاطاهم فليس 
فالأية سخ زعم د هالابوبكر هذا كلام نديد الاختلال والتشاقض حارج عن قول الامة 
سلعها وحلمها ودلكلاه لامحتاف إهل!للقل والمعسرون فقىانالقرض كان قاول الاسلام 
مقاومةالواحد للعششرة ومعلوم ايضاانةولهتعالى انيكس منكم عرو ن صا رون يعليوا مائتين6 
وانكان لفعله لفقل اطير قماء الاح كقو له تمالى (والوالدات بر ضمن اولادهس. ) وقوله تعالى 
(والمطلقات يتريصض باعسين» ولس هواخارا بوقوع ذلك واعا هواعي بان لاغر الواجد 
من المشرة ولوكان هدا جيرا لما كان لموله(ال5 نحم مالل عكم 6 معى لإن التشميف ! عأيكون 
المأموربه لا ار عند و معلوم اليصاانلموم الذين كانوامأمودين ان شاومالواحد مهم المشرة 
من المشسركين داحاون فى قولللاالاً نشم الله عكم و عل أن هكم صعماح ملاعدالة قدوقعالنسخ 
علهم ما كانوا تسدوابه من دلك ولميكى اولثكالقوم 0 ولاقل صيرحم واعا 
حااطهم قوم يكن لهم ملل نصائرحم ونيائهم وحم المسيون «قولهتعالى لوعن انفيكم ضعفا» 
مطل بدلاك تقمولهداالقائل عاوصما وقداقرهذا القائلاننءص التكليف قدرال مهم نالا . 3 
الناعة وهدا هوميق السج و الله اعل بالصواتب 
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قالاللةتعالى #ماكان لان كودله اسرى حو شن والارض#» حدادا تمدن كر قال حداتا 
اتوداود قال حدما احمدن حل قال حدما انونوجح قال حرا عكرمة ب نعمار قال حدشاسياكة 

الى قال حدئى ارعناس قال تخد عمن ب القطات قال4ا كان يوم ندر فاحف المى صل الل 
عليه وسلم العداء عاز ل الله تعالى ( ما كان اتىاثيكونله اسرى )الى قولهلالسكم فيا احدتم امن 
العداءائما حل الله العائم نو حدما عدالاق تزقانع قال دشا شرين موسى قال حداما عبدالله 


سس سس سو 1220 
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: ابن ساح ال سدثنا انوالالخوص عن الاحمش عن الى صا عن الى هس برة قا لكان نوم يدر تمسجل 
ناس هن المسلمين قاصابو! من الماكم فقال رسسولالله مساىالله عليه وام لاحل العام 
لقوم سود الرؤس قبلكم كان الى اذاغتم هو واصضمانه ججعوا غائمهم فتتزل من السياء 
نار فتأكلها «اتزل الله تعالى ( لولا كتاى مزال سسق لسكم فيا الحذتم عذاب عظم 
فكذوا جماغيتم حلالا طييا) © وروى فيةهوجهأسثر وهومادواء الاحمش عن عمرو بن مساة 
عىالجعبيدة عن عدالله والشاور الى صلى الله عليةوسام اضانه فاسارى بدرعاشار اتويكر 
بالاستيقاء واشارعمربالمتل واشار عدالله بنرواحة بالاسحراق فقال الى صل انشاعليه وسام مثلك» 
بااطيكن مثل ابراهم حين قال( شن تيعى فاددمى ومن عصاف فاك غَمور دحم ومثلعيسى 
اذقال (إانتعدمهم فامهم عادك)الآآية ومثلكياءمرءثل نوح اذهال «لاندر على ا لار ض من لكاهرين 
ديارا)و شل موبى ادقال كرما اطمس علىاموالهم)الآاية المعالة فلاسملش مهياحد الابعداء 
اوشرية عق هقال ابن مسعود الاسبيل بن بيضاء هأنه دكرالاسلام فسكت مقال الاسبل 
أبن بيضاء قاز لال تعالى ف( ماكان لبى انيكون له اسرى حت إن فى الارص) الى آحر 
ال يتين » وروى عن!بنعباس إن الى صلى الله عليهوسام استهار الأبكر وخمروعليا وواسارى 
يدر فاشاد ابويكر بالعداء واشار حمر بالقتل فهوى رسولالله صلىاللّه عليه وسلم ماقال |توبكر 
وأيهو ماقال حمر الما كان من المدحت الى رسو لاللة صلى اللهعليه وسلم ادا هووانوتكن قاعدان 
سكيان فقلتبارسول للها خش ربى ماىثى” سي انت وصاءحك فقال ات إلدى عى ص على اتضايك 
من !لحل هما لقداء لقدعس ص على عد انكم ادفى من هدء الشتحرة سحرةقرببة من! لب صلى الله عليه 
وسام والزلالثتمالى لما كان للىانيكونلهاسرى»الى آخرااقصة هذكرى حديث! نعبا سالمتقدم 
فى البان وحديث الى هن يران قوله لالولا كنات من الله سق لسكم فيا حدم عدا ن عظم) ا عاترل 
ىاشدهم النائم ودذكر فى حديث عدالله ان مسعود واس عباس الآ حر أن الوعيد اعا كان 
ع رصهمالعداء على رسولالله صل الل عليه وسل واسارثيم عليةيه والاول اولى عمنى الآآنة 
-] لقولدتعالى( سكم هيااخدتم)ولم قل هماع يشم واشرم ومعداك ماله يستحيل ان تكو نالوعيد 
فىقول هله رسو لاللة صلى الله عليه و سلم لاءدلاستطق ع الهوى انهوالاوحى توحى ومن الناس 
من جيز دلك على الى صلى الله عليه وسام من طرق اصهاد الرأى وحور ايصاانيكيون!لبى صل الله 
عليه وس اناج لهم اخذ العداء زكان ذلك معصية صعيرة فعاسدالله والمسامس علباوقددكر 
فىالحديث الذى فيصدر الاب ان الساثم لمحل ولى نينا لاحد ووالآية مادل على دلك 
وهو ثوله تعالى ( ماكان لوان يكون له اسرى عق تحن و الارص © فكان ى شرائم 
الامباء المتقدمين تحر المائم علهم وق شربعة دنا جرعها وى تح فالارض واقمى 
طاهيء اناححة السائم والاسرى خدالاحان وقدكانوا يوم يدر مأمورن تل المشتركين قوله 
تسالى لإ فاضربو! هوق الاعتاق واشر نوا منهم كل سان > وهال تعالى ىآية اسخرى إوادالقيتم 
الذ ىن كفروا فصر بالوقاب حتى ادا انحنتدوهم مشدوا الوثاق) وكان المرص وىدلكالوتقت 


مضفنسه 
القت لق اذا تحن المشركون فحينتذاءاسة المداء وكاناحدالمداء قل الائخان محظورا وقدكان 
اصماب الى صلى الله عليه وس حاروا !اسائم يوم بدر واحذوا الاسرى وطلوا ملهم القداء 
وكان دلك من سلهم عبر موافق لحكمالله تعالى وهم فدلك ولدذلك ماتهم عليه و لحتل 
نقلة السير ورواة الممارى انالبى صلىالله عايه وسام احد مثيم القداء ند ذلك واله قال 
لاسعات مهما حد الاسداء اوصرية عنقودلك وحم اليكو نحطر اخدالاسرىومقادائهم 
المدكورة فى هدء الآية وهو قوله ثعالى لا ماكان لى أن يكون له اسرى 6 مسولا وله 
(١‏ اولااكتان الله سق لمسكم فيا احدتم عذاب عظم 6 فاخد الى صلى الله عليبوسام 
مهم العداء عا هانقي لكب جود البيكون دلك مسولا وهو نمب هالذئكاءت المماتية الله 
للمسلمين ومع وقوع الأباحة والخطر فىشى” واحدقيلله إناحذ السائم والأسرىوقع 
بديا على وحه اللحظر فل بملكوا مااحذوا ثم ازالله تعالى اناحها لهم وملكهم ايها والاخد 
المباح نانسا هو عير الحظور اولا يه وقداحتامب فى ممى قوله تعالى (اولآكتات منالله سق 
لمسكم فيا احدتم عذان عطم 6 فروى انورميل عن ابزعياس قال سقت لهم الرحمة قبل 
ان يعملوا المعصية وروى مثلهع.|لحس رواية وهدا بدل على اهما رأيا دلك معصيةصغيرة 
وقدوعدالله غفرانهام تام الكائروكتى لهمدلك قلى جملهم المعصةالصفيرة وروىعن اسن 
ايضاوجاهد اناللّهتعالىكان مطمما لهدءالامة السيمة همعلوا الذى قملوا قال ن محل لهما لسيمةمهد 
قال١‏ نويكرحكماللةتعاى باه ستحل لهمالسيمة و المسقل لازيل عهم حكمالحظر قلاحلالها 
ولاحمف منعتاءه هلاحور انبكون ااتأويل ارادالة العتاب لاحل اندكان فىمملومه اباحة 
المائم لهم بعدء وروى عن الحسرايصا وعنتجاهد والا سق من الله انلايمذى قوما الانيد 
اتقدمه ولميكن تقدم الهم فيا وهذا وه يح ودلك لاعهم لم يعلموا تحجريم السام على 
امم الانساء المتقدمين وقاء حدا الحكم علوم من شريمة نبا صلىالله عليهوسلم واسشاحوعا 
على لن ملهم امهامباحة ولمنكن قد هدم لهم من البى سلىالله عليهوسل قول قيحر مها علييم 
ولاإحار مله اياهم حر بها على الاثم إلسالمة يكن حطاقٌهم ودلك معصية يستتحق عاما 
العقاب 2# قوله تعالى لإ مكلواتماع.م حلالا طيا © ديدااحةالمنائم وقدكانت مخطورة قل 
دلك وقددكريا حديث الامش عن الى صا عن الى هىبرة انالنى صلى الله عليه وسلقال 
نحل العائم لفوم سودالرؤس قبلكم وروى الزهرى عن سعيد رالمسيب عن أنى عريرة 
عن الى صلى الله عليه وسلم فال اعطيت -سالم يعطهن اععد قلى جملت لىالارض مس حدا 
وطهورا ونصوت الرعب واحلت لى العنائم وإرسات الى الاحصر والاسيس واعطيت الشعاعة 
عاجير صلىالل عليه وسل فى هدين الخيرين إن الغائم لمحل لاحد من الاعياء واممها قبلهوقوله 
تعالى ( فكلوا تماعدتم ) قداقتصى وقوعملك السائم لهماذا اخدوا وادكان المدكورفى لعل 
الآية هوالاكل واعا حص الاكل ندلك لاه معظم مامع الاملاك اده قوام الابدان وقاء 
إعلياة واراد بدلك ليك سائر وحوء سافعها وهوكاهال تمالى لإحرمت عليكم الميتة والدم 


سكام القرآن ,ج28 


ل 


مح ابا جيه 19 
وح الخترير» شخص اللحم بدلك والمراد ميم احزاله لاله ميتثى ماقيه ومعظمها قو خومه 
وكافال تمالى ( ادانودى لاصلوة من يوم اجكسة ماسعوا الى ذكرالله وذدوا البيع © ,فخص 
البيع الحطر فىتلك الال والمراد سائر مايشغل عن الصلاة وكان ويه تخصيصه اله معظع 
مناهم الصرف فىدلك الوقت فاذا كان «سعلمه محطورا شادونه اولى بدلك وذلك فىممهوم 
اللعظط ومثله قولهتعالى (١‏ انالذيى يأ كلون اءوال اليتاعى طاما» سخص الاكل بالذكر ودل 
به على حطر الاحد والاتلاف من غير حهة الأكل ههذا كم اللعط اداودد ومثله ولولا 
قام الدلالة وكونالمسنى معقولا من اللقفط علىالوحه الذى ذكر بالمدكادت اباحة الأكل موحة 
لاتملك وإذاك وال احاسافيسس اناج لرحل كل طعامهاثه ليس له ان تملك ولا يأخده واعالهالاكل 
فحسس ولكه اكانىممهوم حطابالآً يةالتمليك علىالوحه الذى ذك راوح المليكوقد 
دالا للةتعالى فى آبةاخرى (واعلموا ! امم س شى” دانلله سه ) اؤسل الاريعة الا ماس غيمة 
لهم و داك يقتصى العلياك وكدلك طاهى قو لدتمالى وز مكلوا مماعد.تم» لما اضاف!امليمة لبهم فقداهاد 
عليكها اياهم باطلاقه لمطالسمة ده ثم عطمه الأكل عليها لجمنف ماتضمنه من التمليكك أو 
هال كلوا مما ملكتم لم يكن اطلاق لمط الأكل ماما من دة الملك ويدل على دلك دول 
العاء عليه كاه هال قدملكتكم دلك فكلوا » والسيمة اسم لمااحف م ىاموال المشسركين قتال 
وكون سه الى واارسه احماسهللما مين صو لهتمالى (واعاموا اماعامم من شى'هان له عسه 6ه 
راما الى" فهو كل ماصار مىاموال المشسركين الىالمسلمين نغير قتال روى هدا القرق سهما 
عن عطاء بن السائب وعى سعيان! لتورى ايصا جإ قال ا نوتكر البى*كلماصار مس اموال المشركين 
ال ىالمسامين شال اودعير قال ادكان ساب احدء الكعر قالاصمامنا الحزية ى* والخراج وما 
يأحدء الامام مس العدو على وجه الهدءة والموادعة فهو فى“ أيصا وقالاللة عو حل لامااعاءال 
على رسوله ساه ل القرى هلله وللرسول © الآ.ية فقيل انهذافيالم بوحص عايه المسلمونمثل 
عدك ومااحد اهل نحجران فكان للبى صلىالله عايه وسلم صرفه ىهدء الوحوء وقلان 
هدم كانت ف السائم فنسبحت شولهتعالى ( واعلموا اعاغمم منشىء قانللة ضيه 6 وحار 
عدنا ان لا تكون مسوحة وان تكون أية الميمة فيا اوحم عليه المسلمون يحيل اوذكات 
وطهر عليهم العتال واية الى' الى فى اشير فيا لبو حص عليهالمسلمون واحذ مهم على وجه 
الموادعة والهدءة م فل الى صلى الله عليه وسلم اهل نجران وقدك وسار مااحده متهم 
سير قتال والله اعل بالصواب 


- هق باب التوادث بالهجرة ,4777 


فالالله تعالى 9ه انالدين اسوا وهاخروا وجاهدوا ناموالهم وانعسهم سيل الله والذين أووا 
ونصروا أوللك مضهم اولياء خض والدذين أسوا ولم مهاج روامالكم من ولانتهم هن ثى” 
حي مباح_وا#» الآاية حدما مجمفر بن مد الواسطى قال دما سعصر بن شهد اليا ن قال حدشا 


اهس اصع ونا وه 050 
0 ابوعبيد والحدما ماج عن اجر وعمان بعطاء عن عطاءاخراسانى عن ان عاسق قوله 
تعالى لا إنالدذن آسوا وهاروا وساهدوا اموالهم وانعهم فىيسس ل الله 6 الآية قالكان 
المهاحر لايتوى الاعرالى ولايرئه وهومؤس ولايرث الاصرانى المهاجن دسخنها (واولوا 
الارحام سسهم اولى سمس فكتاب الهج وروى عدالرحن زعداللةالممعودىعن القاسم 

| هال احتى رسو ل الله صلى اللةعأيه وس بس الصحانة وآ بين عبدالله بن مسعود والزيير نالعوام 
| احوة نوارثون بالاءهم هاحروا وشركوا اقرماءهم وار لاله آيةالمواريثة والانو مك ر احتلف 
السلمفقزن التوارث كان ثانا بيهم بالهحرة والاحوة الت اححى با رسول الله صل اللهعليهو. سس 
يعم دونالارحام وان دلك عراد هدء الآية وانقولهتعالى( اولك نعصسهم اوياء سس © 
قداريددانحاى الوارث سهم وانقوله ( مالكم مرولايتهم مشي" حى ماحروا) قدبى 
اشاع التوارث ينهم سفية الموالاة يهم وفى هدا دلالة على أن اطلاق لمط الموالاة توح 
التواردث وأن كان قد مختص نه تعضهم دون سميعهم عل حنست وحوة الاسسيات المؤكدةله 
كا ان السب ساب تستتحق به الميراث وان كان نض دوي الانسات اولى يهف تعض الاخوال 
لتأكد سه وفى هذا ذايل على أن قوله تعالى لا ومن قبل مطلوما قند حملا أوايه سلطانا © 

موجبت لانبات العود لسار ورالته وان الساء والر ال فى دذدتك سواء لتساو مهم فى وعم 

صس مستحق ميراه ويدل ايصا على ان الولاية فى النكاح مستحقة الميراث وأن قرله صلىالله 

-] عله وسلم لانكاح الا نولى مشت للولاية ليع من كان هن اهل الميراث على حسب القرب 
ونأ كد السيت وال سائر للام ترو ع اولادها الصمار ادا لميكن لهم اتعلى مايدهب أيه 

إنو حيمة ادكات مراهل الولايه فى الميراث »وقد كاءت الهحرة فرصاا سن هفاجر اللى 
صلى الل عشهوسلمالى ان فتح الى صلى الله عليه وسلم مكة فقال لاهمرة سدالمتح ولك سهاد وبية 
«سسحالتوا ارث الهحرة سقوط فرص |الهحرة وا تالموارث,الاسان بقو له الى( واوأواالا رام 

7# تعصهم أو لى سعص ىكتابالله » فال امس كان المسامون يوا رنون بالهحرة جح قكترا م تلمون 
ابر لاللهتمالى 2 واولوا الارحام نحضهم اولى سعص © موارثرا بالارحام وروى الاو راصي عن عدة 

عن ماهد عرنان عمر وال أ شطعت الهدحرة نعد المتح وروى الاو راعى أيضا عن عطاء ن إلى 

رباح عن عائشة مثله ورادفيه ولك ن حهادوسةو! مامت الهسحرة إلى لله و وسو لهوا و مون شروت 
دسهم سان يعوا عبه وقد اداعالله الاسلام واعشاه وعدت هدءالآءية امحاىالوارث.الهحرة 

والمواحاة دون الاساب وقطع الميراث بيد المهاجرويين من لي باحر واقتصى ايضًا احجان نصرة 
المؤمن الدى لم باحر اذا اسستتسير المهاجر على من لم يكن بيهم ويه عهد طوله تسالى 

( واناستتصروكم فىالدس سايكمالصرالاعلى قوم سكم و سهم «يثاق ) وقدروى ف قولهتعالى 

(١‏ مالكم مى ولانتيم من شى” حت مباحروا 6 ماقد با ذكرء ف ب لليرات عن ان عباتن 

والمسن ومحاهد وقتادة فق آخرى وقبل اءه اراد لبى اجات النصيره فل نكن حييكد على المهااحر 

و نصرة من لم يهاخر الا ان يستتصر كول عانه تصي ره الاعلى من كان بنة و بيه عهد قلا سعقص 


عهده وليس يتنم انيكون فى الولاية'مقتضيا للاميين يما منتى التوادث والنسبرة ثم 
نس نفىالميراث باجاى التوارث بالارحام مهاج را كان اوعير مهاجرواسقاطه بالهجرة فحسب 
ودسعحدقى ا عجاب| لنصرة مو لدتعالى 2 وال مؤصون والمؤمتات نمضيم أولياء عضر )#دقولهتمالى 2 والذين 
أكفروا بعضهم أولياءسض» قالابنعباس والسدى يعنى قالميراث وقال قتادةفىالصر:والمعاونة 
وحوقول اب ناسحاق عد قالابويكر ما كاك قولهكعالى (إانالذين أمنوا وهاحروا وساهدوا» 
الىقوله (اولثتك تعصهم اولياء بعض © موحا لائيات التوارث بالهحرة وكان قوله ( والذين 
آمنوا ولجمهاحروا مالكمس ولايتهوس شى” حت سباح روا» نافيالاميراث وجبانيكون قولهتعالى 
2 والذين كفروا لمصهوم إولياء نض 04 مواحيا لاثرات التوارث لهم لان الولاية قدصارت 
عبارة صن اشات التوادث بيهم فاقتضى سمومه انبات التوارث بان سار الكعار لحصهم 
من بعص مع النتالاف مللهم لان الاسم يشا ماهم وظع علهم ترق الآية ين اهل الملل 
نحد انيكو نوا كفاراودل ايصا على اثياتولاية الكمار علىاولادسم الصغار لاقتضاء الاقاله 
فى حوار التتكاح والتصرف فالمال فى حال الصشر واللاون 6د وقولهتعالى عي الاتععلوه تكرىهة 
قالارض ومساد كير »يه يعى والله اعل ان لاتعملوا ماامى تمه هابين الآ يتين مؤانجات 
الموالاة والاصر والتوارث بالاشوة واأهحرة ومن قطعها بتركالهحرة يكن اسة قالارص 
وقساد كير وهذا مجرحه مخرح ار ومعاء الامش ودلك" لاه ادالم يتول المؤمن | 

على طاه اله من الايمان والفصل عايدعو الىمل اله ول شرأمن الماحر والصال عابصرف 
عن صلالةو كوو ءادى ذلك الىالساد واامتة به قولةتعالى #واولواالار جام تمسهماذلى سحن 
قكتانالله # نه امحاب" المو”رث بالهحرء واطلامف والموالاة ولمعرق فيه بين العصات 
وغيرهم ههو حة فىاشات ميراث دوى الارحامالدين لادسمية لهم ولاتنصيب وقددكرا ما 
سلف وسورة الساء ودهب عدالتله سن مسعود الى ان دوىالار عام أولى مر مولى العتاقة 
واحح فه نطاهى الآبة وليس هو كدلك عدسائر ١أصحاءه‏ وقدروى اناسه حمرة اعتقت 
عنداومات ورك ينا شعن أأبىصلىاللة عليةوسام اصعب ميراله لاءتة واضعة لاسه حمرة 
بالولاية سقملها عصاة واأعصه أو لمطليراثك من دو الا رجام وهال! لوي صلى أ لله عاءهوسلءالولاء 
حلية كلححمة السب الاساحع ولابوصب * وقوله تعالى ىكسانالله 6 قل قه وحيهان إحدما 
فاللوح الحموط كاقال (مااصات من مصية فى الارض ولافى! مسكم الا كان من قل ان 
ترأهام والثانى ف حكمالله الى - آحن سوده الاغال 


8-6 سورة براءة 3ه 


قال الله تعالى يإ راءة .م نالل ورسولة الىالدين عاهدم مر المسركين# قال انوتكر البراءة ع 
| قطع الموالاة وارماع العصءة وروال الامان وقيل انمساء هده راءة مناللةورسوله ولدلك 
ةّ ار شع وقيلهوانداء وجيره الطرف 4الى تاقصى قوله عى وحل 7١‏ اراءة موالله ورسوله 
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01 جع بحب ويه 
الىالدين ماعدتم منالمن سكين شقص العهد الذى كان بين البى صل الله عليهرسلم وييلهم 
ودفعالامان واعلام نص بالكري والقتال ينه وهم وهوعى تحو قولةتعالى ( واماحاس 
من قومحيانة واسبد البمعلىسواء) فكانمادكر ىهذمالا ية من البراءة بيدا الهم ورفما للعهد 
وقيل ان دلك كان خاساهيمن اضمروا الخيانة وهمواءالتدر وكان حكمهذا اللمط ان يرهم العهد 
حال ذكر ذلك لهم الاانه لماعقنه قولهتعالى (مسبحوا والارض ارسةاشير) بينه انهذه 
اللراءة وهذا السد البماعا عم عدارئعة اسهر وانعهد دوئ!لميهد مهدا القيل مهم باق إلى 
آخرهذه المدة هال الحسن فركان مهم عهدء أكث منارنعة انير خط الها وم ركان متهم 
عهدء اقل ره اليها » وقيل إنهده الاردعة الاسبرى القع اشير العهد اولها مق عشرين من 
دى القعدة ودواطبة والمحرم وصغر وعسرة ايام من شور ربيع الاول لان المج فى تلك 
السئة القى جح فها اتويكر وقرا فيها على ن الى طااب سورء نراءة علىالاس مكة يامن 
الى صلىالله عليهوسلم كانقذىالمعدة تم صار المح ىالسه الثاية وعىالسةالق حج هبا 
الى صل الله عليه وسام ىدى اسلسحة وهو الوقتالدى وقها لل تعالى الحتجلان المسيركينكانوا يستون 
الشهودماسقعودا لح فى لسنةا لتى حح فيهاا لمى صلى الله عليه وسام الى الوقت الذى عرصها نل تعالى يه 
مدياعنى 1 راحم و امس قيه بذعاء الناس اليه بق و94 وادنق! لامرءءامطج ,أ بوك رحالاغ ولداك قال البى 
صلى الله عليه وسلم وهو واب بعرقات الاالالزمان قداستدار كهيثه وم خلقالله الس.ءوات 
والارض شت البح فاليوم التاسع مندىالجحة وعوءوم عيفة واللحر الوم العاشر مله 
عهدا قو لمن يقولانالاردعة الاشهرالتى حماهاللسياحةو قلع عصها عصمه المش ركان وعهدهم* 
وقدقيلى حوار قص المهد قل مصى مدي على حهةالسد اليم واعلامهم تس بالحرب ودوال 
الامانوحوم ادها انحا غدر حم وحيامهم والآأجران باستغد رهم سرا هيسذالبمظاهرا 
وال حر ان يكون فشرط المهد ان قرحم على الامان ما دشاء وستضه مى يشاء كاقالالبى 
صلىالله عابه وس لاهل حيير اقرك مااقرك اللهوالآ حران العهد المشروط الىهدة معلومة 
قله سوت الامان من حر مهم وقتالهم من عير عاهسهم وادلا شّصدوا! وم قارون وانه م قأعلمهم 
دقع الامان من جرهم فذلات “ائزلهم وذاث معلوم فمشمون المهد وسواءحاف عدرجم 
اومنحب اوكان فوشرط العهد ان ليا نقصة مت سنا اولم تكن مان لا مت رأسا دلك حطاللاسلام 
ان سداليهم ولس دلك عدر ماولا حياءة'ولاحمر للعهد لان حمر الامان والعهد انياتيم 
تعد الامان وهم عارون اماما امام سد اليهم فعد زال الامان وطدوا خرنا ولاعتاح 
الميرصاهم فق سدالامان الهم ولذلك والاصعانا ان الامام أن يهادن [أمدوادا لمتكن بالمسلمين 
قوة على قتالهم وانقوى المسامون واطاقواقتالهيكانله ان سداليهم وشاباهم وكذلككل ماكان 
ميةصلاح للمسلمين فللامام أن يععلة ولين حوار رفع الامان موقونا على حوف القدر والطياية 
من قدلهم #و قدروى عن! نعاس انهد,الارئعة الاشهرالخرم ع ىرحب ودوالقعدة وذواطحة 
الى آحر الحرم وقدكاءت سودة براءة بزلت نيمث الب صف الله عليه وس انأمكر على البح 


اح ربا ووه 53 
وكان الح فىتلك السة ىدىالممدة فكاليم على هذا القول اعابق عهدحم الى آخر الاربمة 
الاشهرالتىى اشهرالحرم وقدروى حرير عنمغيرة عنالشعى ع المحرر نابىهريرة عن 
اسه قال كنت مععلى حين ته رسولالله صلى الله عليه وس سراءة الىالمشركان فكتت انادى 
حت صمل صو وكان امنا ان تقول لاحيحصن نمدالعام مشرك ولايطوف ,البيت عسيان ولايدخل 
النة الامؤص وركان سدويين رسولالله عهد فاحله الىارنسة اشهرهاذا مضت الاربعة الاشير 
عانالله برئى” من المشركس ورسوله وسائر إن تكون هذء الاريمة الاشهر من وقت داه 
واعلامهماياء وحائزان ان ريد مهاعام ارنعة اشهرمس الاشهر الكرم وقدروى سميان عرانى 
اسحاق عن ؤيد ان إشبع عرعلى اناانى سلىالله عليه وسلٍ بمئه يومالطج الآكر انلايطوف 
احد ناليت عررياا ولايدحل المئة الانسن مسلمة ولامجيم مشرك تعدطامة هداوم ركان بيه 
ون الى صلى الله عليه وسلم عهد فاحله الى مده كمل ف .نحديث على من له عهدعهدء الىاجله 
ول خصصس ارئعة اشهر مس عيره وقال ىحداث الى هرارة كسودءالى ارئمة اشهر وعائل أنيكون 
الميان ميحين وانيكون حمل ا-جلنعضيم ارئعة اسهر او عام ارئعة اشهى التىعىاشهرالحرم 
وحسل جل نحصهم الى مدانه طالت المدة اوقصرت ودكرالارسة الاشهر وحديث الىهريرة 
موافق لقوله تعالى (فسيحوا والارص ارعة اسهر) ودكراسات المددالقى احلها ىيحديث 
على موافق لقوله تعالى ١‏ الا الذين طاهدتم من الشركيس ثم لم مسقصوك شيا ولم يظاهروا 
عليكم إحدا اموا اليهم عهدهي الى مدتهم 6 فكان اخل نعصهم وهم الذين حيف غدرهم 
وسياسم إريعة اشهر واحل من لج خش عدرمم الى مدائة © وقدروى برس عن الى اس حاق فال 
بست الى صلى الله عليه ومسل الأبكر اميراعلى المح مرسة تسع فحرج ابوبكر وازلت نراءة 
ف تقض مابس رسولالله صلى اللاعليه وس والمشركين م نالمهدوالذىكانوا عليه فيايئه وبيمم 
ابلايصد عراليت احد ولاحاف احدى الشهر الخرام وكاندلك عهدا عاما بيه ويياهل 
الشرك وكانت بين ذلك عهودين رسول الله صلى الله عليه وسام وبين قائل العرب 
حخصائص الى حال مسماة فرلت 3 نراءة مزالله ورسوله الىالدين داهدتم من الشبركين © 
اهل العهد العام مى اهل الشرك من العرب 2 فسسيحوا فى الارص ارنعة اشهر )انالله 
برى” من المشركين نعد هده الححة وقوله ( الا الدين طاهدتم من المشتركين 2 يعبى المهد 
القاض إلىالاخبل المسبى (( وادا الساءحالاسهر الخرم > يعى الارئعة التق صر ندلهم احلا وقوله 
( الاالدن ماهدم عد المسحد اللرام) منقائل يىىكر الذين كانوا دحلوا وعهد قريش 
بوم الحدءية الىالمدة القىكاءت يونرسولالله صلىالله عليه وسام ون قريش فام يكن قصها 
الاهذا الحى من قريش وسوالدئل قامي رسولالله صلى الله عليه وسام تأعام العهد هن ل يكن 
قصهس ىككرالى مداته هاا ستقاموالكم واستقيموا لهم )* وروىمماوية نصاط عن على ىالى 
طلحة عراس عاس ققوله [فسيحوا والارص ارسمة اشهر) قال حم لالله للدن عاهدوا 1 
رسولالل سوالله عليه وسلم اريعة اشهر يسيحون فيهاحيث شاوًا واحل م ليس له عهد بم 
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انسلا الاشهر الحرم سين ليلة وامسء اذا اقسلح الاشير الحرم انيضع السيف فيمن 
عاهدوا ولم يدخلواق الاسلام ونقض ماسكى لهم من السهد والميئاق 6 قال نونك ر حمل ابرعياس 
قىهدااطحديث الادسةالاشهرااتىحى اشهرا لعهد لمنكان له متهمعهد ومن م ربكن له منهم عهد جمل 
احله اسلاخ ارم وهو عام حسين ليلة من وقت اليج وعوالمشر من ذى الجة وذلك احروقت 
اشهراطرم * وروي ابنجر ب عن ججاهد فوقوله 2 براءةمن الله ورسولهالىالدن عاهدتممن 
المشسر كاين )الى اهل لعهد من خزاعةو مدسطو منكان لدعهد مس عيرم هال ثم دعث رسولا لَه ص الله 
عليهوسلم انابكر وعليا هآ دنوا اضماب المهود ال يأمنوا ارنعة اشهر وى الاشهر ارم المتواليات 
من عشير من ذى الطحة إلى عشر محلو من شهر وبيع الآآخر ثم لاعهد لهم قال وعى ارم 
م ناجل امهم آمثوا فيها عئة قال انوتكن اقل عجتاهد الاشير الحرم فاشير العهد ودعب الى 
اهااعا سميت تذلك لتعدرم القتال يها ولبست ىالاثهر التىقال الله فها (ارحةحرم)وفال 
(يسثلونك عن الشهر الخرام قتال فيه) لانه لاخلاف انهذه الاشبرعىذوالقمدة ودواطحة 
والجرم ورحب وكدلك قال اللى صلىالله عليه وسام والذىقالهحاحد فىدلك محتمل * وقال 
السدى ( فسيحوا فالارص ارعة اشهر 6 قل عشيرون سق مس ذى اللحة الى عشير سن 
رسع الآخر ثم لاامان لاجد ولا عهد الاالاسسلام اوالسيب وحداما عد الله إن اسحاق 
المروزى حدثنا الحسن إن ا ىالرييع المر جا اخيرنا عند الرؤاقاخيريا معمن عن الزهيرى 
فىقوله( صسيحوا قالارض اربعةاشبر) قال زلت فشوال وىارنسةإشهر شوال ودوالقعدة 
وذوالححةواخحرمقال قنادة عشرون من ذىاطلحة و ارم وصفر ود بيع الاول وعش رمن د بيع 
الآخر كان دلك ف المهد الدى .ينهم 6ه وال انوبكر قول قتادة موافق لقول ماهد الذى 
حكيناء واما قول الزهرى فاظنه وها لان الرواة لم مختلموا انسورة راءة ازلت فى ذىالجة 
فى الوقت الذى بعث الى صلى الله عليه وسلم ايانكر على اليج ثم يزلت نعد حروحه سورة 
إداءة بع بها مع على ليقرأها على اللاس عنىه فثنت ا دكرنا منهذ الاخبار اندقدكان بين 
النى صلىالله عليه وسلم وبين المشركين عهد عام وعوان لايصد إحدا مهم عنالييت ولا 
حاف احد فىالشهر الخرام لطس لاله تعالى عهدحم اردعة اشهر قوله تعالى ( قسيحوا قالارص 
ادبعة اشهر © وكان يله وبين خواص مهم عيود إلى امال مسماأة وام بالوفاء لهم وأعام 
عهودحم الى مدهم اذا لم مخض غدرهعم ونياتهم وهو قوله تعالى ١‏ الاالذين ماهدتم 
من المشركين ثم لم يقصوك شيأ ول يطاهيوا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى 
مدتهم 6 وهذا يدل على ان مدتهم اماان تكون الى آخر الاشبر الخرم التى قدكان الله تعالى 
حرم القتال فيها وحائز ان تكون مداتهم الى آحر الاردمة الاشهر سوقت البد اليهموهو 
يوم التحر وآخره عثير مضين من شهر رسع الآآخر قمياها الاسهر الخرم على مادكره 
ماهد لتحرم القغتال ها فلم يكن لاد متهم تعد ذلك عهد وأوحب عصى هد المدة دهم 
| العهود كلها سواء مركانله منهم عهد غاص وسار المشركين الذين حمهمعهدء ترك منسهم 
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مزاليث وحظر قتلهم فى اشهر الرم وحائز إن يكون.ميادء السلاخ الغحرم الذى هو آخر 
الاشهر الرم التى كان الله تعالى .حظر القتال ديها وقد دويناء عن ابن عاس © قوله تعالى 
+9 واذان مس ان ورسوله الى انامض يوم الطب الأكير»ة يعتى اعلام منالله ورسوله يقال أذى 
يكنا اى اعلبتى لمت » واختلف فى بوم الح الآكير دروى عن الى سل اللاعايه وسلم 
فةنعص الاخبار أنه نوم حم فة وعنعلق وحمن وارعباسن وعطاء وجاهد نحو ذلك على اختلاف 
من الرواية فيه وروى ايضا عن الى صلى الله عليه وسلم أنه نوم التحر وعن على وان عباس 
وعداتة نسعود وعدالل نزابىاوق وا راهيم وسعيد .بن جير على احتلاف: فيه م ىالرواة 
وعن حاهد وسقان الثورى إيامالمجكلها وهذا شائع كشال بومصفين وقدكان القتال ايام 
شيرة » وروى ماد عن جاه ايضاقالا لب الآكرالقرانٍ والح جالاصمر الادرادوقد سم هدا 
التأويل من قبل !نيو جب ايكون للافراد نوميميه وللمران بومدييه وقدعلم ان.وم القرانهو 
يومالاعراد للحم تطلمائدة فضي لاليوم الح الآكر فكان بحب انيكونالداءبذلك ىنوم 
القران وقولهتعالى نوم اطي لكر لما كان مو م حهة اويوم السحر وكان الطب الاصفر العمرة 
وحب ان يكون ايام الحم عير ايامالعدرة ملاسمل الميرة فىايام المح *#وقدر وى عن ازسيرى 
اندقال أعامال (يوم المع الأكر 6 لان اعماد المثل اسستمعت فبه وهو العام الذى 5-8 قيدالبى 
صب الله عليه وسلم فعيل هذا علط لان الادان ندل ككاءت ف السقالقى حم ههااتويكر ولاه 
فالسة الى سج فها التى طلىالله عايه وسلم لم مج فيها المشركون لعدم الى عندلك 
فىالسنةالاولىة وهال ع دالل نسدادا ل الآكير نومالبحر والطشيج الاصعرالعيرة وعنانعاس 
العيرة ع الحجة الصمرى وعن عدالله نمسعود مثله #: هال ابويكر قوله (الليح الأكر» 
قد اقتسى ان يكون هئاك حيع اصعر وهو ااعمرة على ماروى عن عبدالله بن سداد وان 
عباس وقدروي عن الى صلى اشاعيه وسام ابدمال العمرة الححة الصعرى وادا عتاناسم 
المح شم على العمر ة ثمهال الت صلى الله عليهوسام للاقرع بحاس حين سأله هقال الج فكل مام 
إوعية واهدة عمال الى صل الله عليه وسسلم لايل محة واحدة وهذا يدل على الى وجوب 
العمرةلى الى الوجوب الا ويححة واحدةوفال الب صل الله عليه وسلم المع فةوهذا بدل 
على ان يوم المي الآكر هونوم عيهة ويحتمل أنتكون نومالجر لانفيه مام قشاء المتاسك 
والتفث وبحتمل ايام مىعلى مازوى عن تجاهد وخصة بالآكر لاانه وض يعمل اليج فيه 
دون العمرة وتدقيل ان نوم الجر اولى بان يكون يوم اليج الآكير من نوم عسفة لانه اليوم 
الذى مجتمع مه اليج لقضاء الماسك وعرفة قد يأئيها تنصهم ليلا وتخصيم عهادا واما النداء 
بسورة براءةشائر انيكونكان بومعيءة وسائر دوم التسح رطدقالالَّه الى #وفادا اسلح الاضبى 
امرمهائتلوا الممركان حت وحداعوهم #ه روى معاوية صا عر على إنالى طلحة عن 
اسن عاس فقوله رز[ لست عليهم ممسيطر © وقوله ( وماانت عليهم مار © وقوله تالى 
لاماعم عنهم واصمح © وقوله ( قل للد نآسوا يعقروا للدى لابرحون ايامالله 6 قال تسبح 
نسدد ٠‏ 
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هذا كله قوله تصالى (١‏ هاقتلوا المتمركيس حيث وحداكموهم © وقوله تمالى ( وائلوا الذين 8 
لاتؤسون الله ولا باليوم الاح © الآيه وهال مومى بن عقة قدكن الى صل الله عليه 
| وسام قبل ذلك يكف سم ل يقائله شوله تعالى ١‏ والقوا اليكم السلم فا جمل الله لكم 
علهم سيلا ثم بح ذلك وله ( راءة مرالله ورسوله © ثم قال (إنادا اأسلح الاشير 
اطرم داقتلوا المشركيس © :7 قال ابوك رحمومه بقتصى قل سائر المشركين من اهل الكتات 
وعيرهم وا نلا شل منهمالاالاسلام اوالسيف الا1ءاتعالى خصاهل! لكتان باقرارهم على الحرية 
بقولهتمالى إهاءلواالذى لايومنون الله ولاءاليوم الآخر) الآنية والحد الى صلى اللاعليهوسلم 
اسلزيه من حجوس ممروفال و حديث غلقمة بن مد عناى بر ندة عىاسه عناللى صلل الله 
عليهوسام انمكان ادادسثك سرية والاذا لينم المتتركين فادعوهم الىالاسلام فانابوا وادعو هم 
المماداء المزية فان فملوا فتحدوا مهم وكقوا عنهم وذلك حموم فى سائر المتبر كين فخصصا 
مه ملم يكن من مشسرى العرب «الآيةوصار قولهتعالى (إفاقتاواالمش ركان حيث وجدموهم )6 
خاضا فى مشرك العرب دون غيرهم وقوله تعالى ([ وحدذوهم واحصروخم 6 يدل على 
حاسهم نعدالاحف والاستيباء شتلهما نتظارا لاسلامهم لانالخصر هوالخبس ويدل ايضا على 
حوار حصرالكمار فيحصويم ومديم انكانهبم مرلامجور قتله مالساء والسيانوان 
يلقوا بالمصار وقوله تعالى: (إهاقتلوا المسركين» قتصى جمومه حواذ قتلوم على سائر وحوء 
حم )| المتل الاآانالسنة قدوردت باللهى عن الثلة وعنقتل الصير اسل ومحوه ومالالتبى صلى الله 
عليهوسلم اعم الاس قتلة اهل الاعان وقال ادافتلم واحسئوا|القتلة وحائر انيكون اتوبكر 
الصديق رصى ا للدعه حى قتل إه ل الردة بالا حراق والطتحارة والرعى مىرؤس المالو ا سكيس 
الآ نارا بعاد هس ههه الى طاهس الا ري وكد لك على بن بى طا لس رضى !لل عنه ححين اح رق قوما م ندين 
حائر ان يكون اعتير عموم الآية عد قولهعنوحل «هانءانوا واقاموا الصلوة و آلوا الزكوة 
فحلوا اهم # لاحاو قوله تعالى ( هان نانوا واوموا الصلوة وآنوا الركوة ) مان 
يكون وحود هدم الاقمال مهم شرطا ف روال القل عنهم وبكون قبول دلكوالاظياد 
لام الله سالى فيه هو الشرط دوث وحود الفمعل ومعلوم ان وحود التوبة من الشرك 
شرط لامحالة وال القتل ولاحلاف ابم لوقبلوا اماه ىسل المسلاة والزكاة ول يكن 
الوقت وقت صسلاة امهم مسسلءون وان دماءهم محظورة فعلمنا ان شرط زوال القتل 
عهم هو قنولاوامي الله والاعتراف بلرومها دون سل الصلاة والزكاة ولاناخرابائلكاةلايازم 
بمفس الاسلام الالعد خول فعير عائز انككون احراج الزكاة شرطا فذوال القتل وكذيك 
مل الصلاة ليس شيرط فيه واعا شرطه قول هدء القرائص والعزامها والاعترافى بوجومبا 
#دمان قبل لماقال الل تمالمى بهانءا نوا واءاموا الصلوة وآنواالزكوة» فشرط ممالتوية سس لالسلاة 
والزكاة ومعلوم انالتوءة اما عىالاقلاع ع ىالكفر والرحوع الىالاعان «تدعقل يذكره 
الوءة التزامهذءالمرائص والاعتراف.ها ادلاتصالتوءة الابهتمكاشرط معالتوبةالصلاة والزكاة 4 


(ا سكام القرآل , بج +) 


ملستت 
الها ونكر الصديق 
رعى الله عه الي 
امتشوا مىاداء الركاة 


ظ 
[ 
ظ 


ار 3 ٠.‏ مال م1 5 5 ا 0-5 ب 
100 نأورا ! دوا 5" 0-34 جم مه أم 7 
ماهد 5 ود + 
8 5 
١‏ 5 وهم ماني عهم ع الله عمط افع جم يس #1 ااي رسو لهم عراره 


50 فك وجوميدا وأذكان سققدا للإفان ارق باودم شراليه 
ونينه ارون قلق السلا جا س شراط زوال القتل ,خارال القثل حمس اسلم غير قث 
المدالوة يكبن ليك 4163 معاسلامه ظنا امق الميخ على زوال الفتل شمن وصيعنا اسه 
سب #عتدام. الزيماق للزوم شرائمه “بيت بدلك أن همل الصلاة والزكاة ليس منشرائط دوالك 
لقتل داشرطه اطهارالاعان وقول شرائمه الارى اقول الاعان والترام شرائعه اكاب 
شرطه فى دلك برل عه لقتل عدا سحلا له سس دلك » وقدكاءتا لعحاءة سنت ددارى مال الركاة 
ولت مقائلتهم وسموهم اهل الردة لاعيم امشعوا من الرام الركاة وقول وحوبها فكانوا 
ميدن يدلك لان س كمر 30 من المر آن فق د كمر نه كله وعلى دلك احرى سحكسهم الوكر 
اصديق مع سار الصبحانة حين فاتلوهم # ويدل على اعم م دون بمشاعيم منة ول 
عرض الركاة ماروى معمن عن الرهر ىق عراس وال لمانوق رسو الله صلىالله عليه ودام 
اريدت انعرف كاقة قمال عمر بالاككر اتريد أن شابل الء_ال كعة قال و52 اال رسولانه 
صلى الله عليهوسام ادا شهدوا ازلاالاالااه وايعدا رسول ١‏ أدمو! هذه كآس اركه 
متعول دماءثم «مواليم والله أومعوق عاد غيرايمطو أررعةي اث الاعيعة 


لغا1 بمعلنه فورفى ٠‏ * قص يق عن | علس فيناقمر عو' يوم اميه م مه 


أء ىت عرالانكك, لالهلل ادا لقس ال«وارهم + بااء 5 0 
وعلى ولاك ثبي جمروالد سي [ؤار ١‏ يه هه عن ذأ الا لامث ببوع 
كن وايمءمأمون علا ماس اسعالىه مي بلعو 1 0 ا. وقايل 


ول مضل لمع رسام على ثلاث ,ل 9و كا و هماسا ء وإساار ووو الل ملل 
قن ءاس نامو علو وأ ا الركوءفيداوا وى عاللاء لوقهن زرافم دم سوا 
اهيا انحر نحن 3 دسقنيا شعدلذءآله آى مكار م اسولاميت ناغيم 

عه فواصين ,واه خج اردع ارس ىن صم ان سذى ريه تعلق 00 


ان عل يه عن عر امحل لمن هلولا سي كا شمر أم* 


. 


دم أعانايهم عليه فاسير جسع هوا الرواء الالدى 'رندوا مراعرت ااا ون ردهم 
عيهة اساعهم من ١‏ ركة ودلات عدا على اميم أسعو! من اداء ار كاة على حهه 
اتردلها ويك صولها فساءوا م ءار ماحل دلت وتداحر انو ككرالصديق ايصا وحددث 
اليسن انه شاطلهم على برك الاداء الله وانكانوا ممرفين وحوعا لالم ولوا عد دلك أرق 


: ولاتؤدمما اليك هاللاوالله حتى ادها م حدها رسو ل الله فى الله عله وسلم وى ذلك صمران 
يمسي مس عي وبي 


إن 


0 احدها انمائع الزكازعلى وجهأرك التزامها والاعتراف تعريا عد أن مائمها 
م الامام تمد الاعثزاف . ها يستححق المتال فثبت أن مسن ادى عصسدقة مواشسه إلى الفقراء 
ان الامام لاحتسبله بها واله متى امتنع من دفعها الى الامام فالله علها وكذيك قالامابنا 
فوصدقات المواثى » واما زكاة الاموال فانالتبى صلى الله عليه وسام وابابكر وعر قدكانوا 
بأخذونها 6يأخذون سدفانالمواشى فلما كان ايامعمان خطبااءاس فقالهذا شهر ذكاتكم 
ركان عله دن ولؤدء م ليزك ةمال طم ل الاداء الىار باب الامو ال وسار وا جازلةالوكلاء للامام 
فىادائهاو هذا الذى فمله نوكر ف مانى الزكاة عوافقة' لصحابة ايام كان عن غير حلاف ملهم بعداما 
توا مة رأدواجهاده فى ذلك » ومني مناوجب كنل ى بار ك الصلاة و مائع الزكاة عامذا عيذه 
إلا ية وزعم الها وجب قلل اأشسرك الاانيؤمن وشم الصلاة ويو فى الزكاة وقدينا الممنىفى قو له 
تعالى (واقامواالصلوة وآنو لكر وانالمراد قول لزومهسا والنزام فرضهما دون فعلهما 
وإيضافليس فى الآ يةماادعو! من الدلالة على ماذهيوا اليه من قلىالها انما اوجبث قتلالمشركين 
ومنناب من الشرك ودخل فالاسلام والمزم فروضه واقرها فهوغير مرك باثفاق فلم نقتض 
الأية قله للم «قصورا فىانجاب القتل على منكان مشسركا ونارك الصلاة 1 
ليس عش كه عه فانقالوا أعاازال الفتلعنه بشرطيناحدها التوبة وهىالابمان وقبولك 
والوجهالنانى فعل! أصلاة واداءالزكاة عأ قبل له اأعاا وجب بديا قتلى الممتسركين بو لهتعالى 0 
المشركين) فتزاات علهم سسمة الشرك فقد وجب زوال القنل ومحتاج فى احجابه الى دلالة 
اخرى سر غيره 35 فانقال هدا يؤدى الىابطال فائدة ذكر الشرطين فىالآية مزه قيلله ليس 
الامر على ادب وذلك لازالل أمالى أعا جعل هذى الثربين سن فمل الصلاة واناء 
ركان شرطا وو حوب لجيه سياهم لادول 9 فاثلانوا وافاموا! الصلوة واوا الو كو فحلوا 

سبياهم ودلك سد دكره القتل للمسمركين 2 فاذا زال القتل زوال سممة الديرك 
واسخصمر والحس ق لترك الصلاه ومع الرم: 5 من ترك الصلاذ عامدا واصرعلليه ومع 
الزكاة عبار الامام سه فحيائذ لاحب ألخليتهالابمد فمل الصلاة واداءالركة فاحظيت الاي 
حك الجاب كلل المشيرلك وحص ارك الصصلاة ومائع الزكاة اعد الاسسلام حو سملهماة: 
قوله الى عو وان جد من المشسر كك كين اسصارك فاجره حقى يسم كلامالله 0 قد اقضتهة. 
ال جواز اماناخرى اذاطاب ديك © لسمع دلالقضة الاسلام لأنقوله ( استجارك 
مام اع امات وقوله تعلى «فاجرة مل قاءه حو سيع كاح.الن الذى فهالدلالة على م 
التوحد وعلى حة أسوة الى صللايلة عليه وسلم وهذا هل على ان الكافر اذا طاب ما 
اهامة الطحة عليه وان دلائل التوحد والرسالة حى يعتقدها لحة ودلالة كان عايدا اقامة 
اللحة وبيان توح دالله وعدة نبوة : الى صى ألله عليه وسلم واه غير جالزانا قله اذاطاب 
ذلك منا الابعديمان الدلالة واقامة اطيحةه لان'لله قداحسنا بإعطاله الامان حت إسمء مع كلام الله 


4 ونه الدلالة ايها على ان عاينا تعلم كل ل م الس منائعر نه سأمن امور الدن لآن الكافر 


وام سنت 
جب علا ان دلاثل 
الوحيد والرسالة 
وتعايم امور الدين 


امال سدم 


١‏ الى استجارنا إيسمح/لاماقة عاكسد اماس مر ية ارين باد قو لاتعالى ط ثمابلفه مأمن كه 


يدل علىاعلالامام حفط هذا الحربى المستعبير وحباطته وملغ الثاس من تناوله يشر 
لقوله ( فاجره ) وقوله لاثم ابلنه مأمنه) وفىهذا دلبل ايضا هران على الامام حنظ اهل 
الذعة والم مناذيتهم والتخطى الى ظللمهم وفيه الدلالة علىاله لاحموز أقرار الخفرفىفدار 
الاسلام مدة طويلة واءه لايترك فها الأتقدار قضاء حاجته لقولةتمالى (١حتى‏ يسمع كلامالل 
ثم ابلغه مأمئه 6 قامس بردءالمى داداخرب بمدسماعه كلام الل وكذلك وال اانا لا ينيف للامام 
ان يترك الحربى فدارالاسلام مقما بفير عذر ولاسيب بوجب انامته وان عليه انيتقدماليه | 
بالخروج الى دادء فان اقلم بمد التقدم اليه سئة فىدار الاسلا,صار ذميا ووشمعليهاخراجه ' 
قولهتعالى كيف تكون لامشركين عهدعندالله وعند رسوله الا الذين عاهدتم علدالمسحد 
حرام قالابو بكر امتداءالسودة يدك قطعالمهد بيناثنى صل اللعلِه و سلمويينا مش ركان 
وله براءة مرالله ورسوله الىالذين عاهدتم مرالمشركين ) وقد قبل انعؤلاء فدكان 
332 وبين الى عهد مثدروا واسمروا وخموا به قاض الله يديه باذ اليهم طاهىا وسح 
لهم فىمدة ارنعة اشير شوله افسيحوا فالارض ارعة اشبر) وقل اه اراد المهد الذى 
كان بيندويين المشر كين عامذىانلاجنع احد من المشر كين من دخوله مكة لاحح وادلاقاتلوا 
ولابقتاوا ف الشيرالحرام فكان قوله إبراءة من الهو رسوله) ايد حذانالفر نقين “ماس كني 
من هؤلاء قوما كان لهم ونين رسولاللة عهد خاص ولمجيعدروا ولم مهموا «شال(الاالذين 
عاهدتم ص المشركين ثم لم منقصوك شْيئًا وم نظاهروا عذكم احدا فاعوا اليهم عهدضم الى 
دهم 4 ففرق ين 3-2 هؤلاء الذن نوا عبلى عيهد خم ىم مدهو هر عل يماونوا أعداءهم 
عليهم واص امام عهدثم الى مدهم وامن ألم الىالاواين وح اد ور طن م ادر عاصدا 
اليه اول يكن بيه ونين الى صلل الله عليه وسام عهد خاص فق سار أسخواله يلد خولمكة 
للحج والامان و الاشير ارم الذى كان تأمن فيه حي الئاس © وقولهتملى ( ولم يطاهروا. 
عليكم ادام بدلعلى انالمعاهد متى ماونعليناعدوا لا فقدشسعهدء » ثم فا لتعلى (مادا 
اسشلح الاشهر الحرم ماقتلوا المشركين ) ترقع بعد اطضاء اشير اارم عرد كل دىعهد 
من اص ومن عام تموالتمالى وك فكو نالمش كإنعهد عدالله وعد رسوله / لامهم عدروا 
لم يستقيموا تماسئثى متهم الذينعاهد وهم عندالمسخداطرام هالا واسحاق م قوم من كانه 
وهال برعياس همسن قريش وعالمجاهد هم خزاعةقام السلمين بالوفاء امهد*م م سسعاموا لهم 
فيالوفاءبه وجائر انتكو زمدة هؤلاء ف المهد دو نمض اسهرالطرملادول رودا ساح لاسهر 
اعلرمهاقلوا المش كين حيث وجد مو خم ) وعمومه تقتطى دهع سائرالعهود اكات ون السامير 
والكفاد وجائز انتكون مدة عهدهم نعد اتقضاء الاسهر اأرموكانوا مخصوصين ممنامروا 
شلهم تبداسلاخ الاشهر الخر, م دانذلك اماكان خاضا ىقوم مهم كانوا اهل عدر وحاءا 
لاتمقال (فاستقاموا لكمفاستعيمو الهم )وم تحصرمعدة :: ةولهتمالى يوان انوا و وامواا صاو: 


ال مع 6م 3 
وآ نوا لركوء واخو امكم فى الدن# دل عل انم ناطلهر أنا الاعانوافاما لصلاة وآ فى الزكاة سينا 
موالاءهقالسين على نط هر اسياه معو حود انيكوناعتقادء فيالمعيب لاف >* قولهتمالى «ؤوان 
كوا امامهم من اعد عهدهم وطئوا فى ديتكم ققائاوا ائمةالكف ره به دلالة على اناه ل العهد 
مت العو سيا مماعوهدوا عليه وطمنوا فيديننا فقدنقشوا العهد وذلك لان تكث الاعانيكون 
محالمة نمض اللوف عليه ادا كانت العين فيه على وجه الل ىكقوله واطلاكلت زيدا ولاعمرا 
ولادخلت هذه الدار ولاهذه ابهما فمل حنث وتكث عينه ناشم الىذلك الطمن فالدين 
دل على اناهل العهد من شروط إقاء عهدحم ركهم للطمن فى ديننا واناهل الدمة 
مبوعون من اظهار الطمن فىدن السلمين وهويشهد لعول من قول منالففهاء أن من أظهر 
شم الى على الله عليه وسلم مناهل الذمة فقد نمض عهده ووجب ككل ب وقد اختلفب 
الفمهاء فذلك فمال إصاننا يعزر ولاشتل وهوقول الثورى وروى ابنالقام عنمالك 
فيس شم اابى صلىالله عليه وس من لبود واأصارى قتل الاان يدل وروى الوليد بن مسلم 
عن الاوزاعي ومالك ون سبرسوا ل اللدسل التّعايه وسل والاىددة يستتاب واننات تكل 
وان شب قل ماليضر ب مائةثريترك حت اداهو رى“ضرب مائة ولمدكر فرها بينالمسلم والذى 
وفال الليثف السلم يسب الى صؤالله عليه وس ادلايناظر ولاستتاب وقتل مكانه وكذيك 
البودىوالتصارى وال الشافى ويشترط على المصالحينمن الكفار انمن ذكركتاب اتاو مدا 
رسولاللة رصلىالله عليه وسل عالاينيى اوزق عسلمة اواصابها بأسم تكاح اوقتن مسلما عن 
دينه اوقطع غايه طر ها اوأعان اهل ارب بدلالة عل المسلمين اوأوى عينالهم فقد نقص 
عهد. واجلدمه و برك مله دمةاللهودمة رسوله وطاهى الآية بدل على انم ناظهر سي الى 
| صفىاللعليه وسلم مس اه لالعهد متدنقض عهدء لا وال قعا ى ( وا نتكثوا اعاسهم هن لعد عهدهم 
وطعُوا ىد سكم فقاتلوا ائمة الكفر» لعل الطعن دما عنزلة تكث الاعان ادمعلوم أنه 
رد إنيجمل كثالامان والطرقالدن مجوعهما شرطا تقض العهدلانهم لونكثوا 
الاعان مّتال المسامين و +يظلهروا الطس الدين لكانوا ناشين العهد وقد جعل رسول الله 
صلىالله عايه وسلم معاونة فريش كر على سخزاعة وهم حلفاء اللبى صلىاللّه عليه وسام نقضًا 
للمهد وكانوا معلون دلا سرا ولميكن مهم اطهار طمن فى الدين عبت ندلك انمع الآآية 
وان تُكنوا اعائهم من بعد عهدهم وطعوا فى دسكم فقائلوا اثمة الكفر هاذائبت دلك كان 
مناطهر سب آألى صلىالله عليه وسام ماهل المهد ناقضًا للمهداذسب رسولالل صلوالل 
عليه سام مر اكثر الطس فى الد ن فهذا وجه محتي بهالقائلو ن عاو صقتاعو مات به لذلك ماروى 
أنوو سعب عن ين بن عند ال حص عن ر حل عن الى م رن ا نرجلا فال لها ئيسمعت راهاس الى 
صل الله عليه وسام قال لوسمعته ثقتلته انالم نسطهم المهد على هدا وهواسناد ضيف وبائزانيكون 
قدشرط عليهم انلا يطهروا سب المى صل الله عليه وسلم وقدروى سعيد عن قتادة ع نانس أن 
هْ مهوديا على البى صل اللةوسلم قال السام عليك فقال رسولالةصل اللهعليه وسلم اندرون 


تايل “ل ©* * 


مون اهل لممكتةي فقوأوا علبلك ودوى الله ع صروة عن ماثعة قالت ه خلي رهط مىااجود ١‏ 
على البى سل الله عليدوسلم فقالوا السام عليكم قالت فقهمتها فقلت وعليكم السام واللمنة سمال 
الى صل الله عليه وسلم مهلا بامائشة فاناللّ حب الرفق فى الامس كله ضَلث ياأرسو لاله المتسمع 


مافالو! قال الب صلى اللعايه وسام قلت عليكم ومملوم! مله لوكان من مسلم لصار به مر يدا مسةءدما 
لقتل ول شتلهماللى سإىالله علووسام بدذلك وروى شمة عن ههكام يبريد عرانن رمالك 
اناعره جوديه ادت الو صؤالل عليه وسلم نشثساة مسموعة فاكل مها لخى' سس هلوا 
الاتقتلها قال لا وال شارات اعيفها فى نهوات رسيولاللة صلىالله عانة وسسلم ولاخلاف 
بو المساء ين ان من قصد الى صلى الله عليه وسابم بذلك فهو من محل الاسالام ابوخسراظة ان ححق 
العتل وحمل اللو سب الله عليه وسلم مبحة لامها عافسات فكدالك اظهار نالقى صواله 
عايةوسام من الدعى عخاام اطهاد المسامله »د وقوله (عقاللوا اكه لكمر ‏ دوىارعاس 
و هداسم رؤسا قريش ووال الى انو جهل وامرة رحامفب وعاء ررنعة سول برو 
وعمالدن هموا اسدراحة يبه فالا نكر ول جات شان سورهار 6 2ن بمدة بج مكة وال 
اأبى صلى الله عامة وسام لعمث مهأ مع على را طالب العرام عى لسن ل سهد مق اسه 
اا سح فها اتويكر وقدكان او جيل وامنة حافت وعنة زرا نه ففعء له عمبدر 
وم كنق مىرؤساءقر شن احدد تطير الكشر قوزفا روب > بقع اليا عن انف اه 
عيرودى داكت فق وؤساء قريشش وم امم ١‏ ايكون راد قي ميف م قمعم موا 

الاسالامة هه اماما هن لو ال سان وار ادضي لم ديق عن حن ءاجر م الاأدموكا 


8 
درن حل لعيد عياس شن الدن اتظهروا! الأسللامء و5 بدن كع همة حراس رسيت 


مك وادرس على هةشك بي اعب 12000 ان حون ل اه قاد 5 ع 
رؤس عانث شن دذوا عصان مر ااي ستاقي الام« ام ليه أ 
رع الى ال قالميم يمان 2 عاييم معيو ق بال قن لقص قة ره إمه أن 
0 امكف مشلا 2 دراعيس8 5همو تو وس #سدسدا 0 م 000 اع 32 * . 
- فى عد سات و تعب على دل عداقول عه وراخوه 3 0 * 
بف رد عيله الاعنرايهم فق كال صللاث 5 ردي يعت سس انعد رااء اسم 
طاعق ال وأعراد ى اأعصل دقااى الاصل وأدبت ل ا ل 
اس العوله صلى الله عليدو سام لإصلاه عر ماحد الال ماحد و اس العمل 236 
حيار نوائقه ولاوصو. ملم دكن اسمالله وحوداك وضاى بأدعه ىل الب ادي ل قراف | 
هوا مسد نه المسع اطي واليير قالالمتعالى «اوحما هر امه دعةن ات ممه امه 
2 وسحشاحم اممة يدون طصما ل والامام فى احير م د قينا 18 هده اقل لط اشرق ل الاسم ساي 


د 


يعس سس سس سس سس سس و فق ل 


1 عه وقدةلى أنهده الءة رلب الهو اذى كعواعد وا ابرسيون لحم على عد شرا ف سيم م 


١ 


جم بار 9ه 
وحثرا ماكانوا اعطوا منّالعهود والاعان على اثلازمئوا عدهاعداءه منالمشسركين وهموا 
عمعاونه أساهمين والكعار عىاخراج الى صلى !نت عليه رسام منالمدئة واخيرالهم ددا 
بالعدر وتكث المهى وام شتالهم قله طقاتار عم يمذييم الله بايديكم؟ وسائز ايكون ميم 
ديك ربا على قوله لاوانمكثوا انامهم بمدعهدهم) وحائز انيكون قدكانوا نقضوا المهد 
وله (الا تقاتلون قوما تكو الجانمهم )دفو لدنعالى طام حسيتم ا نتتر كو ولمايعام الله اين ساهددا 
مدكمو محعذو! من دود الل ولار سو لهولاالمؤمنين و لبيجةفان مناءام جسم انتتركواو جاهدوا 
لانهما ذا ساهدوا علمالله ذلك منهم واطلق اسم العام واراديه قامهم يقر مر الخهاد سح يسلما اله 
وحود ذلك ملهمر قو له ١‏ ولجمعذوا من دوناشّولار سوله ولااللؤمنين وليخة © يقتطى أزوم 
اساع المؤمنين وترك المدول عنهم كالمزم انباع النى صل الله عليهوسلم وفيه دليل على زوم 
حية الاجاع وهو كفوله لاوس بشاقق الرسول م نعدما سين له الهدى ويتبع غير سيل 
المؤم ين توله مانولى» والوليسةالمد ل قال وللادادخل كانه قال لاجوز انيكون 1 عد شل 
عير مدحل المؤمين وقال انالولجة عمفى الدخلة والعلانة وهى منالمداخلة والخالطة 
واو ادسة فانكانالمعنى هذا مقددل على التهى عن تحالطة غيرالمؤمنين ومداخلبمو رك الاستسانةهم 
فىامورالد.ن كاقال لالا ححدوا نطانة مدو نكم ## هولهاعالى #ؤماك نالمش ركبن انيسمروا 
صساحدات) عمارة المسحجد تكون عشين اسدها زياراته والكون قهوالاآ خر بان وبحديد 
م أسارم مله ودلك لاه شل اعتمر ادا رار ومئها لعمرة لامها زيادة اليمت وفلان هي جمار 
اعد اه هلكثير امع اليهاوانكون وباو ملان امسر اس فلإ ناذا أكثر غشانهله واقصت 
حرم امار من دحو ل المت جدومر سالها واتولى مساطها والقامءها لاستعطامالنمط الراعس لث 
فر وله لى هران ,'لدىآمنوالا عذوا لكر حواتكماول , الاسدوا اللفرعل ذعات ٠‏ 
فى لاح © إن كن هه إلاه لكمارة اميه الاستصار سم وتفواضأور # اام واعقات بتري 
مهم تس عدن لقاار م موسواء وال ووالأاحوي قد نالا قا حمسن مع م اوسا الى 


الصجرء وريه هوله ذلى ! فسن لاناتم ند ) لىقو” لؤرا سه الام 


5 


ل نط وها من 2 فلك الى وص جوم فق يدا انتسورع و > أخر طني 

سوك فيرع هم م6 كم 0 موو لم اورصيب شي ' انوي 7 روريم 
اك بن ولا اه ل 5010 ”, 

55 5 لكل لح ىاه مه 3 2 5 ل 4 هد ع“ التصمع كل 

, 4 0 5-5 وه وله بدأمهى ف كم لام 

د ا د اي ان“ د و عل حي جا > تج اسان البيج ساك 


وارقدر تداك لش لحساو ايحعةى لدب سراق الى ه حهي أحدي مياسة الاعيان 


والأاحر سه دنوب ود ذلك الرحس والرجر دصري على هدي الوحهين ف الشمرع هال 
ال تعالى ( أعا حمر والميسر والاهى والازلام رحس منص لالثيطان) ووال قوصف 


جع قار يمه ا 
المنافقين لاس حلفون بالله لكماذاانقلتماليهم تعرشوا عنهم فاميطوا علهبالهم دجس فياثم 
رجساكا سمى المشركين نتجسا وقد افاد قوله ( انما المشر كون نجس © ملعهم عن خول 
المسجد الالعذر اذ كان علينا تطهيرالمساجد من الامجاس » وقوله الى ( فلاشربوا المسجد 
الخرام بعدامهم هذا قدتتازع مساء اهل العلم فقال مالك والقاف ىلايد خل المشيرك المسجد 
المرامقال مالك ولاغيره من المساجد الاسلاجة من نحو الذعى يدس لالى امف المسجد لامخصومة 
وقالالشافى يدخل كل مسجد الاالمسسحد الحرام خاصة وقال اصمابنا موز للذعي دول 
سائر المساجد وابما ممنى الأآنية على احد وجهين اماانيكون اللهى نناسا فىالمشركين الذذين 
كانوا منوعين من دحُول مكة وسائر المساجد لانم جنك لهم ذمة وكان لابقبل ملهم 
الا الاسلام اوالسيف وهم مشركو العرب اوان يكون المراد منعهم من دخول مكة 
للحيج ولذلك امس الى عسل الله عليه وسلم بالداء نوم اللحر فى السنة التي سميج فيها 
ابوبكر فها روى الزهرى عن حيد إن عبد الرجن عن ابى هريرة ان انأبكر ديه فيمن 
يؤذن يوم الل عتى ان لاحي بعد العام مشرك فلبد ابويكر الى اللاس فلم تحجج ف العام 
الذى حج فيه الى صلى الله عليه وسام مشيرك فائز ل الله تعالى فى العام الذى سيد فيها بوتكررالى 
المشسركين لإياايها لذرين آمنوااناالمشركون نجس ) الآية وفىسحدرث على سمين امي ما لى صل الله عليه 
وسلم يان لخ عنهسورةبراءة نادى ولاح العام مشسرك وفىذلك دليل عل المراد يقوله (هلاشرنوا 
المسجد الحرام» ويدل عليه قولهتعالى فىنسق التلاوة إوإنْحْفم علة فسوف يمشيكمالله من 
فضلهانشاء) واعاكانت خشية اليلة لاقطاع تلك المواسم عنمهم من الج لاعبم كانوا ينتفعون 
بالتتجارا تال ىكالت تكو ن فىمواسم اليج فدل ذلك على اناد الأآية البح وبدلعليه الفاق 
المسلمين على منع المشركين من الحج والوقوف بعرفة والمزدلفة وسائر اعمال المج وان لم 
يكن فى المسجد وم يكن اهل الذمة بمنوعين من هذه المواضسع نبت ان راد الأآية هواطيج 
دون قرب المسجد لغير الحج لابه اذا حمل على ذلك كان عموها فى سائر المشركين وادا مل 
على دخول المسجد كان خاصا فى ذلك دون قرب المسجد والذى فى الآيةالهى عن قرب 
المسجد فثير سائز مخصيص المسجد به دون ما قرب منه وقد روى ماد بن سلمة عن حميد 
عن لسن عنعمّان بن الى الماص ان وفد ثقيف ا قدموا على رسول الله صلى اللّهعليه وسلم 
ضر ب لهم قبةفيالمسجد فقالوا يارسو ل الله قومانجاس فقال رسو ل الله صل الله عليه وسام انه ليس على 
الارض من انحاس الناس ثى” انما احجاسالناس على أنفسهم وروى يونس عن الزهر ىعن سعبدبن 
اليب اناب سفيان كان يدخل مسجد الى صل الله عليهوسلموهو كافر غيرانذلك لامحلق 
المسسجد الحرام لقولالّتعالى ل[ فلاقر نا المسسجد اسلرام) جد قالابو بكر فاماو قد انقيف فالهم 
جاوا بعد فتح مكة الى البى صل الله عليه وسام والآية نزلت فىاأسئة التى حج فيها ابوبكر 
وم ستّة تسع فائزلهم النبى صلى الله عليه وسام فى المسجد واخير ان كونيم انحجاسا لايماع 
دخولهم المسجد وفى دلك دلالة على ان أمجاسة الكقر لامنع الكافر من دسخول المسجد 


واما أنو سقان فانه سماء الى الى صلى الله عليه وسلم لتحديد الهدنة وذلك قلى! لمح وكانام 
سفيان مشسركا حينئذ والآءبة وانكان لزولها بعد ذلك فانما اقتضت النهى عن قرب المسحجد 
الحرام ولم تقتض المع مندخول الكفار -ائر المساجد ## فانقيل لامجوز للكافر دخول 
ارم الاان يكون عدا اوصبيا اونحوذلك لتولهتمالى (فلايقربوا المسجد اللرام) والاروى 
زيد بن يشيع عن على رشىالةعدانه نادى يام التو سي الله عليهوسلم لايدجل ارم مشرك 
قبل له ان صحهذا اللفط فالمر اد ان لا يد له للحيج وقدروى فىاخار عن على اله نادي 
ان لاح بعد العام مشرك وكذلك فى حديث الى هر برة قثبت أن المراة دول طبرم للجيج 


وقد روى شريك عن اشعث عن اسن عن جار بزعبدالل عن الى صفىالله عل دوسلم قال 


,1 الاير بالمسركون المسبحد الحرام بعد عامهم هذا الاانيكونعيدا أوامة يدخله لحاجة فاباج 
| دفول السد والامة لساجة لا للسحيع وهذا يدل على ان افر الذىى له دخوله لطخاجة اذم 
شرق امد بين العيد والح وأا نخس العبد والامة والله اعهبالذكر لانهمالايدخلاتهق الاغاب 
الاخم للمسبع وقد سداثنا عبدافة ان مهد بناسساق المروزى قال حدثنا الحسن يزالى الربي 
الحرساق قال اخبرنا مه الرزاقي اشيرناآين جر اع اخيرق ابوالزيير ال#سمع جار عبداللة 
ضول فىقولدمالى (3هاالمشركون مس فلاهربوا المسجداخرام) الا ايكون عبدا اوواحدا 
من اهل الذمة فوقضه ابوالزيير على سابر بار ان يكونا صيحين فيكون بار قد رفسه 
ارة وافقى بها اأخرى ودوى ابن جر ع عنعطاء قال لايدخل المسجد مشرك وملا قوله 
تعالى ( فلاربوا المستجد الخحرام بمدطامهم عذا 6 قال عطاء المسجد الخرام الجرم كله قال 
ابن جر نم وقال لى عمرو بن دينار مثل ذلك ج: قال ابو بكر والخرم كله يمير عنه بالمستجد 
اذ كانت حرمته متعلقة بالمجد وقال الله تسالى ١‏ والمسجد الخرام الذى جعلتاء لئاس 
سواء الماكف فيه والباد ) واكرم كله حرا به وكذلك “وله تسالى (١‏ ثم لها الىاليبت 
المتق © قد اريد به الحرم كله لانه فى اىاطرم حص البدن اجزاء طائن على هذا ان يكون 
المراد شوله تعالى ( فلاهرنوا المسسجداطراء ) الخرم كل" للحج اذ كاناكثر افمال المناسك 
متعلقابالحرم واطر مكل فى جكمالمسسجد 11 وسفن قمير ع نكر مبالممجد وعيرعن! لج باثرم ويدل 
على انالمراديا ل جد ههناا حرم قولهتمالى 9الاالذإن عاهدتمعند المسحد ارام فااستقاموا لكم 
فاستقيموا لهم > ومعلوم انذلك كان باطلديية وهى على شفير ارم وذكر المسور بن خرمة 
وحروان إن الللكم ان بمضها من ال وبعضها من الحرم فاطلق الله تعالى عليها انها علد 
المسحدا حرام واعاج عتدا رم © واطلاقه تعالى اسم الليجس على المشركين يقتضى اسجتناموم 
وترك مخالطتهم اذ كنا مأمورين باجتنا ب الاتجاس » وقولهتعالى (١‏ بعد عامهمهذا © فان قتادة 
ذكران المراد العام الذى حجح فيداب بكر ااصدينى فتلا على سورة براءة وهو لتسع مضينمن 
الهسرة وكان بعده ححة الوداع سنة عشم عه قوله تعالى ( وان شفتم عيلة فسوف يتنيكم الل 


ةّ من قصل انشاء > فان العلة الفقى ناك عال يعيل اذا افتقر قال الشاعص 
1 


بد 


ادت 


(9ج1احكام القرآن ,» ب 8 ) 


حي كاه كيو 510 
الشافى لانقلى الزية الامناعلالكتابعى ا كانوا اويجما »ة: فالا بو بكر قوله تعالى لإفاقتلوا 
المشسركين حيث وجداموه ) يقتطى قتل سائر المشركين فن الناس من بقول انمومه مقصور 
على عبدةالاوثاند وناعل! لكتاي والجوس لانا لله تعا ى قد فرق ف اللفظ يينالمشسركإن و ينال 
الكتاب والمجوس شولهتءالى3انالذين آمنوا والدتنهادوا والسابئين والتصارىو المجوسوالذين 
اشركوا) فعطف بالمشسركين على هذه الاصنافق فد ل ذلك علىاناطلاق هذا اللفط شنتص بعبدة 
الاوثان وانكان اميم منالنصارى والجوس وااصائين مشركين وذلك لانااتصارى قداشركت 
بعبادةالله عبادة المسح والمجوس مشركون مننحيث جعلوا لله ندا مغاليا والصابئون فرسّان 
أحدها عبدة الاوثان والآخر لايعيدون الاوئان ولكتهم مشركون فى وجوه اخرالا ان 
اطلاق لفظ المسرك يتناو لعبدة الاه نان فلم بوجب قولهتعالى لإفاقتلوا المسركين6 الاقنل عبدة 
الاوثاندون غيرهم وفالاخرون لا كانممنىا شر كمو جودافىمتالات هذه الفرقءناللصاذى 
والجوسوالصابئين فقدا نتظمهم!للفظ ولولاورود آيةا التخصرص فاهلا لكتاب خصواس الطلة 
ومن عداهم عمو لون على كمال يقعربا كانوا اوجما * ولم مختلقوا فىجواز اقرارالمجوس بالحزية 
وقد روى عرالتى صل الله عله وسدام ذلك اخبار ودوى سفيان بؤعيانة عن مرو 
انه سمع جالدا ول لم يكن عمر بن الطاب يأخذ الخزية منالجوس حى شهد عبدالرحن 
إن عوف ان وسول الله صلى الله عله وسام الخذ المزية من موس مجر ودوى 
مالك عن جعفى بن قد عن ابيه انعسر ذكر المجوس ققال ما ادرى كيف اصلم فى امس م 
فقال عبد الرحمن بن عوف اشهد ‏ السمعت رسول الله صصل الله عليه وسام شول 
ستواءهم سنة اهل الكتاب ودوى نحى بن آدم عن المسمودى عن قنادة عنالى مجاز فال 
كتب الننى صلىالله عليه وسام الى المتذر انه من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذتا 
خذلك المسل الى له ذمةالله ودمة رسوله وهم ناحب ذلك من الهو س فهو امن ومن الى قعليه 
الحزية وروى قيس بنمسام عنالحسن إن معد انالنى صل الله عايه وسلم كتب الى جوس 
الحرين يدعوهم الىالاسلام فناسلممنهم قبلمنه ومناى شريت عليه الزرية ولاتؤكل لهم 
ذححة ولانتكح لهواسأة وروى الطحاوى عنبكار بنقتيبة قال حدثنا عبدال رمن بنحمران 
حدنا عوف قال كتب عمرين عبددالعزبز الىيعدى بنارطاة امابعدقاسئل اسلسن مامتع 
من قبانا من الاثمة ان محولوابينالجوس وبينماجمعون منالنساء اللاتى لاجمعهن احدغيرهم 
فسأله فاخيره انرسولالله سلىالله علبهدوسام قبل من موس البحرين الخرية. واقرهم على 
حوسيهم وعامل رسولالله صلىالله عليهوسام هو مد علىالبحرين العلاء ب لالضر مي وقعله 
بعد ر سول الله صلى الله عليه وسام!بوبكر وعمر وعمّانوروىمعمر عن الزهرى انال صل اللاعايه 
وسلم صااهل الاوتان على الحزية الامنكان صهممنالعرب وروى الزهرى عنسعيد بن المسيب 
أن رسو ل الله صلى اللهعايه وسامالخذ الحزية من حوس غير وانعس بن الطاب اخذها من حوس 
السواد وان عمان! خذهامن بر روف هذءالا خار انالنى صب الله عليه وسلم ا خذاطزيةمن المجوس 


ٌ 


ننفت 
وفبعضها انه اخذها من عيدة الاوثان منغيرالعرب ولانعام خلافا بينالفقهاء فىجوازاخد 
الجزية منالجوس وقدانقلت الامة اخذ عمر بنالقطاب الحزية من مجوس السواد ف نالناس 
من يقول اعااخذها لان المجوس اهل اكتاب ويحتج فى ذلكت. عاروى سفان بن عبيئة عن الى 
سعيد عن قصير 8 عن على انالنبى صلى الله عليه وسلم وابابكر وجمر وعهان الخخذواالخزية 
من المجوس وفال على انا اعلم الناس بهم كانوا اه ل كتابي شر-ونه واهل علم يدرسوله فزع 
ذلاك من صدورهم, ع فما تقدم من ّالدلالة ع لى امهم لدسوا اه لكتاب من جهة الكتاب 
والسئة واما ماروى عنعلى فىذلك البم كالوا اه لكتاب فانه ان#دت الرواية ذانالمراد ان 
اسلافهم كانوا اهل كتابي لاخباره يانذلك نزع من صدورحم فاذا ليسوا اه لكتاب فىهذا 
الكتاب ويدل على!نهم لإسوا اهل كتاب ماتزوى فى حديتث اطلسن بن مهد انالى صل الله 
عليهوسام قال فىمجوس البحرين أنمنالى منهم الاسلام ضريت عليه المزية ولاتؤكل لهم 
ذحة ولانتكيحلهم سأ ولوونوا اهل كتاب لاز أكل ذياحهم ومتاكة قسائهم لاناءشتعالى 
قداباح ذلك مناعل الكتاب ونانيت اخذ الى صل اللعليهوسام اللزية ا 
اهل كتاب ثبت جواز اخذها منسائر الكفار اهل كتابي كانوااوغير اهل كتاب الأعبدة 
الاوثان من السرب لانالنبى صلىاللهعليهوسام لم شيل منهم الاالاسالام اوالسيف و قو لهتعالى 
لآ فاقتلوا الممركين يحيث وجداعوهم > وهذا فعدة الاوثان منالعرب ويدل على جواز 
اخذاطزية مزسائر المشسر كان سسوى «شرك العرب حديث علقمة بنصرئد عن ابن بريدة 
عنابيه نالل صل اللعلهوسام كاناذابعث سرية قالاذا لميئم عدو» منالمنسركين فادعوهم 
المتهادة اثلا الهالاالله وان مهدارسولاللهفان|نوافادعو الىاعطاء اطزية وذلك طام ةسائر 
المشركين و.خصصا منهم مشر العرب بالآية وسيرة الى صلىاللعليهوسام فهم 


حت باب حكم نصادى_نى تغلب 4377 


قال|لّهثالى «قاتلواالذين لايؤمئون بالله ولاناليوم الآخر) الىقوله إمنالذين اوتواالكتاب) 
وتصارى ىتغاب متهملالهم يتتحلون محلتهم وان هيكونوا متمسكين جميع شرائعهم و قالانلة 
تعالى زو من بتو لهم متم فانه منهم» ؤس لالله تعالى منيثولى قوما مثهم فيحكمهم ولذلك 
قالابن عباس فى تصادرى ب ناب انهم لو يكو نو متهم الابالولاية لكانو منهم لقو لدقمالى لإومنبتولهم 
منكم فانه منهمم وذلك حين قال على رضىالله عنه انهم لمبتعاقوا من التصرائية الايثرب 
ار قال اءنعياس ذلك وقال النىصل الله عليه وسام لعدى بن حاتم حينجاءه فقال لداماتقول 
الاان يقال لاالهالاللل فقال انلىدينا فقال النبى صفىالله عليه وسسلم اناعم بومتك ألنيك 
ركوسيا قاللم قال ألست تأخد المرباع قالنم قال فانذلك لاتحل لك فد سّث فنسبهاى صتف 
من التصارى معالشباره يانه غيرمتمسك به ياخذءالمرباع وهو ريع الغليمة والغنيمة عير مباحة 
ففدينالتصارى نس بذلك أن1 تحال بىتغاب لدينالتصارى وجب انييكو حكيق حكني 


بصي نه يج . 2 


صبع 4,4 بيه 


سس تسم 6 ١‏ احوو اك 


واتريكو نوا اه لكتاب واذا كانوا مناه لالكتاب وجب الخذاطزية مهم ه واطزءة واسيزاء 
راسد وهواخذالمال ل ملهم عفوية وحزاء عر لى اقامن.يم ع لىالكفر ولد ل غالا. إيةأها .دارا 
معلوما ومهيما احَد ليم على هذا الأو جه فاناسم اطزية تنامله وقدوردت الخار متوائرةعن 
اأمة السلمف قىة'عيف ااصدقة اموالهم على مايؤخذ منالمساءين وهو قول اعلااعراق 
والى حديفة واصوابه والورى وصوقول اأشافى وقال عالك فاللتصراق ادااعلقه المدسام 


فلاجزرية عايه وأوجعات عايه ا-'زية اكان التق قداايربا ولم-فعه سبا ولاعسظ عنمالك 


فىى تغاب 6 ودوى حي آدموال حدما عبدا لسلام عنانى اسحاق الشيياى عن !ل فاح 
عنداود بن ل كردوس عن تمارة بن التعمان الدقال أعمر م ناطعلاب وااميرالمؤٌ ماين اذى لمات 
قد علمت شوكلهم وام بازاء العدم فان ظامروا عليك ااعدى اسندت عؤل3هم فان رات 
ان تسطبهم ٠‏ حي فافعل قصاطهم على اثلا ضّدسوا إولاد هم فى النصمرا "ية والضاعفب عاميم العصدقة 
قالوكان حمارة شول قدفسلوا فلاعهد لهم وهذ! خير مستفس.ى عتداهل 521 آوفة قدو ردت به 
الرواية والشل الشائع عملا وهو مثل اخذ احزية من اعل السسواد على الطقات النالاث 
و وضع الخرايج على الارضين ونحوها منالعقود التىعقدها علىكاهةالامة فل تحتلفوا ىنماذها 
وجوازها وقدروى عنعل انه قال لّن هيت لاصارى كىتعاب لاقان القاتلة ولاسين الأارية 
وذ متمد كان ينهمة بيند سول الله صلى الله عليه وسامالابتصروا اولاده و تتاف 
عمر ذلك احد منالصحاية فالمقده إحجاعهم وتبتبه الفاقهم رقالالى صل اللّعاء : وسام 
في حديث عمرو وشيب عرامة عنيده المسالمون شكافاً دعاق ت, ويس دعتيم ادناه 
ويعتقد علمبماولهم ومعتناء واللها اعام حواز عقود اجّة اأمدل على.لامة :7 كان قال اع الله 
باخذ الخزية منهم فلاجوزنا الاقصار هم عنى اسم ااصدقة ممهمواعفاؤهم م من اسطز يهنا لله 
طبر نزية لع لها متتدار معلوم نما ششيه عر اظيا واعاش حزاء وعغوية على أوامهيم 
على الكة كفر واطزاء لاختص عفدار دون عيرم ولا بوع «والمال دون ما-سواه والأشوذ 
من ى الفلب هو عندانا سزيه أبست عصددقة و مو ضع 0 ا لياصدعة أيهم أداكان 
دل] سيل الصدقة وقوعها عى وححه العربه ولا قريه أهم وقد وال سواعاب لؤدى اأعدقة 
مضاعمة ولأاشيل اداء اطزية فعال حمر هو عدا جزية وسسسيوها الم مأسام دعر تم 


إمها جزيه وان كاءت ها مأخوذا مر مواث.هم وزررعيم قل أوكاءت اجراة لذت 


مى نساتهم لان الساء .لا حزية علدين .4. قلا معور 0 من النسا- على وه 'اصايح 
روي عر ,| لثوى صلى الله بعانة وسام أب أحسن فدص اعس انه على اع مدا نالعن 


ع أن يأخد مراك لالم 
او عالمةد بارا اوعداله من المعافر ووالاممانا سد من.والى واعاب اكانوا كارا اطزية 


ولاتشاعفب علوم الحتوق وفى اموالهم لان عمر اعاصاط نى غاب على ذلك ولم كر اقه 

الوالى لى شوالتهم باقون على حكم ان اهل الذمة فىاخد حزية الرؤس منهم على اأطبفات 
ال معلو٠ة‏ وليس يواحب 
م 


0-0-١ 


ا 


قوله لوجعات عليه الزية لكان العتى قد اصريه ولم سفعه شيئا لبس كذلك لانه فى حال ْ 
اليد »-. 


0-5 ما 


فيحكم دولا فى باب سوط المزية عنه #+ وانقيل قال وسولال صلى اشعليه وسام موائى 


أأشوم عن انفسهم فيل له عش وى أيه نهم فالا سات اهم 0 عولى ىق هاشم يسمي هاسنا 
وعولى فى عم يسمى يميا وف التصسرة والطل 5 يعقل عنه ذم الانساب فهذا معنى قوله 
عوالى العوم سهم ولادلالة مه على ان حك.ه حكميم فائباب اطزية وسقوطها وامانمرط 
عمر عايهم إن لا يغءسوا اولادمم فاللصرانية ناك قد روى فى عض الاخار انه سرط أن 
لايصعوا اولادهم فى التصرانية اذا أرادوا الاسسلام فأما شرط عاريم طلك انه لبس هم 
ان ينوا اولادهم الأسلام !ذا ارادوه :» وقدحداف مكرم إن أحمد إن مكرم قال حداشاً 
إحمد بن عطية الكو قال سمعت اباعبيد ول ذا مع جمد يناسن أداقلارشد ققام | ماس ست 
ااناس كلهم الاعهد ن الس فاه لمهم وكان إطسن ن راد متل القاب عل دن اسن 
فقامء دخل ودخلالاسمى,ت 


بعة فامولل الرسيد بسيرا لم حرم الآذن قنام حمداان 


الحين شرا امود له بأوسيل وأف يأ ميس 


سير سم ٠‏ 
.0 8 
لعل ل ال سال كار هامر 
1 1 1 
وه عا 1 “المذتيي جك 
1 وي در 0 
5 ام 5 
1 و عر , 2 
1 
1 5 
٠‏ م حي د 1 


فو ١‏ عام انيه 


م 1 
مامدا فى تعض أسع 


: 5 وى سمب (مامللاه 
4 م 21 
لال كس قفاثه فازوال امبر 


دك 
| 
ا 
كاية هن صبعهم اولاده فالصراءة جه ف كيم على ماهممعايه وانرم #نزلة سار ااأتصارى ظ و 


١ : 5 1-0 5 5 2 4 1‏ 
فلاماو مصاطة عر اهم انلا يصعوا اولا دض فى الصراسة مناحد شين امأان دكن سرادم : 00 
: , 1 ٍ : لعل صصيسة (كاملااب» 
ازلايكرهوهم على الكعر اذا ارادوا الأسلام وان لابن وعم على الكمر من صتر هم مث اراي أ فأعل صم ( كما 


مالا حاال ) وحور 


الاول فانه ل ثبب اهم منعوا احدا مس اولادهم التابعين م نالاسلام واكرهوت, عل ىالكمر ا 
ففصيروا بناقضين للعهد وخالمين للذمة وادكان المراد الوجه الثانى فانعايا وعثان! إمترضوا 
عليهم وم شلومم واما قول مالك فى العند اللصمراى ادا اعتقه المسلم اله لاجزية عله رلا 


لظلاهى الآية بغير دلالة اذلافرى بين من اعلقه مسام وبين سائر الكقار الذن ل يمتقوا واما 


حموة 


<8 ك3ه 11 
الرق اما +تازمه الحزية لان ماله لمولاء والمولى المسام لابحبوز الخذ الحزبة بنه واطزيةاها ١‏ 
تؤخذ من مال الكفار عقوبة لهم على افامتهم على الكفر والسد لامال له فتؤخذ منه فاذا 
عتق وملاك المال وجبت المزية واسخذما اللزية منه ل يسابه منافع العتقق فى جواز التصرف على 
نفسه ورُوإلملك المولى وامسء عنه و ملك ساثر امواله وا االمزية جزء يسير من ماله فقدحقن أ 
مهادمه منفعة العتق حاصلة له 


- جِؤؤيل باب م نتؤخذ منهالجزبة 877 
قالاللتعالى ( فانلوا الذين لايؤمئون بالله ولاباليوم الآخر ولاحرمون ماحرمالل ورسوله) 
الىقوله لاحت يمطوا الحزية عن بد وعم صاغرون» فكان معقولا من فحوى الآية ومضمونها 
االجزية مأخوذة ممنكان مهم مناهل القتال لاستحالة الخطاب بالامي بقتال هن لوس 
مناهل القتال اذالقتال لأيكون الابين انين وبكون كل واحد منبمامقائلا لباحيه واذاكان 
كذلك نبت انالخزية مأخوذة بمنكان مناهل الفتال ومن كته اداؤه منالحترفين ولذلك 
قال اابناان منلم يكن مسن اهل! لقتال فلاجزية عايه فقالوا منكان|حمىاوزمنا اومفلوا اويا 
أكبيرا فانيا وهو موسر فلاجزية عايه وهو قولهم جيما فالرواية المشبودة ودوى عناق 
بوسف ف الاعمى والزمن والشيخ الكبير انعلهم المزية اذاكانوا موسرين ودوى عنهمثئل 
| قول الى حنيفة وروى ابن رستم عن ممد في نوادرء والقلت ارايت اهلالذمة من بجىتغاب 
وغيرهم ليس لهم حرفة ولامال ولابقدرون علىشى” قاللاشى” عابيم قال عمد واما يوضع 
الحراج على الثنى والمعتمل متهم وهال مد فى التصرانى يكنب ولا شضاله ثى” عنعياله 
انه لايؤوخد مخراج رأسه وقالوافىاسعاب الصوامع والسياحين اذا كنوالاعةالملون الناس فلاجزية 
علهم وان كانوا محالطون اناس فعامبم الجزية وكذلك النسساء والصديان لاجزية علهم 
اذليسوا. مناهل القنال وروى ايوب وغيره عن نافع عاسم وال كتب حمر الى إراء 
اليوش انلاهاتلوا الامن قاتاهم ولابشتلواالساء والصبيان ولاسّتلوا الامن جرت عليهالمواسى 
وكتب الى امراء الاجناد انيضربوا الخزية ولايضربوها على الساء والصييان والايضربوها 
ألا علىمن جرت عليه المواسى ودوى عاصم عنافى وال عن مسروق عن معاذ بن جبل 
قال بعثتى رسو لالله صلىالله عليهوسل الىالعن وامرى أن الخد مزكل حالمديثارا اوعدله 
منالمعافر © وامامقدار المزة هالالله تعالى ف( حتى يمطوا اللزية عن بد وعم صاغرون »© 
فلم تكن فى نطاهى الآية دلالة على مقدار منها بعيئه »ه وقداخافالفعهاء فيمتدارها ققال 
عابنا على الموسر متهم كسانية واربعون درها وعلى الوسط اربعة وعتيرون درها 
وعلى العقير العتمل اننا عشر درهها وهو قول الحسن بن صال وقال مالك اريحة دثانيي 
على اهل الذهب واربعون درها على اهل الورق الغنى والفقير سواء لايزاد ولاسقص وقال 
الثنسافى دينار على الغنى والفقير وروى ابو اسحاق عن حارئة بن مضرب فال بعث حمر 


5-5 


-----05 
فيمقدار الحزية 


وعشرين درها والىعشر درها وروى الاحمشى عن اراعم بن مهاجر عن مرو إزميءوث 
قالبعث حمر بن القطاب -حذيقة إنالعان على ماوراء دجلة وبعث عمان بنحتيف على مادون 
دجلة فاتياء فسألهما كيف وضعيها على اهل الارض الا وضعنا على كل جل اربعة دراحم 
فكل شه ر قال ومن زطيق هذاقالاان لهم فض ولا فذكر م روبنميمون كانية واربعين درهاو م يغسل 
الطقات وذّكر حارنة بن مضرب فصيل الطبقات الثلاث فالواجب إنحمل مافى حديث 
عمروين ميمون على انعساده آكثر ماوضع منالحزبة وهوماعلىالطبقة العليا دون الوسعطى 
والسفلى ودوى مالك عن نافع عناسام إن عمر ضري الحزية علىاه لالذهب اريمة دانير 
وعلى اهل الورق اربميندرهها معارزاقالسلمين وضيافة ثلانة ايام وهذا محورواية مروين 
ميمونلانارزاق المسكينوضيافة ثلائقايام مع الاريمين يفىعانية واريمين درهافكان افير الذى 
فيه تفصيل الطبقات الثلاث اولى بالاستعمال افيه منالزيادة وان حكم كل,طبقة ولان من 
وضعها عل الطبفات فهو قائليخبر القائية والاربمين ومناقتصر عل القّانية والادبين فهو 
ارك للخبرالذى فيهذكر عيزالطبقات وتخصي صكل واحد عقدارمنها * واحت من قال بدينار 
على الغنى والمقير عاروى عن معاد انرسولالله صلى الله عليهوسلم حين يمه الى العن اساه 
إن يأخذ منكل حالم دينارا اوعدله منالمعافر وهذا عندنا قياكان منه على وجهالصاح اويكون 
ذلك جزية الفقراء منهم وذلك عندنا مائز والدلل عليه ماروى فى بعض اخبار مماذ انالتى 
صلى الله عليه وسلم اعيه ان يأخذ منكل حالم اوحلمة دينارا ولاخلاف 'زالمرأة لانوّخذ منها 
الحمزية الا ان شع الصلح عليه وروي اووعيد عن جرار عن متعصسور عن الحكم قال أكتب 
رسو ل الله صلى الله عليه وسلم الىمعاذ وهوالعن ان فى لالم والخالمة دينارا اوعدله منالمعافر 
قال اتوعيد وحدشا عمان نت صاعل عن عيدا لله ن لهبعة عن ىالاسود عن عسواة بن الزبير 
قال كتب وسولالله صلى الله عليه وسلم المىاهل العن انه منكان على يهودية اوتصرانية فآنه 
لاتقل عنها وعايه الزية وعلى كل الم ذكر اواثى عبد اوامة.دينار اوقيمتهمن المعاقر # 
| وبدل على ان الجزبة على الطيقات الثلاث أن هراج الارضين جل على مقدار الطساقة 
واختلف بحسب اختلافها فىالارض وغلتها طعل على بعضها قفيزا ودرها وعلى يمضهاخسةددام 
وعلى بمضباعسرة دراهم فوجب على ذلك ان بكو نكذلك حكم خراجالرؤس على قدرالامكان 
والطاقة وبدل على ذلك قول تمر لحذفة وعثيان بن حنيف لعلكما حملا احل الارض ما 
لايطيقون فقالا بل تركنالهم فشالا وهذا بدل على أثالاعتبار ,مقدار الطاقة وذلك يورجب 
اعتار على الاعسار واليسار وذّكر يحي بن آدم ان الجزية على مقدار الاحمال غير توقيت 
وهو لاق الاجاع وى عن المسن بن صال اله لااجوز الزيادة فى الحزية على وظيفة 
حمر وبحهوذ القصان وقال غيره تجوز الزيادة والتقصان على حب الطاقة وقد روى اللنكم 
عن عمر وبن ميمون آنه شبد سمر يقول لمان بن حنيف واللّه لن وضعت عى كل جريب 


حم باك كه 
3 إبن الخطاب عيهان بن حتيفت قوشع على اغل السسواد القراج تمانية وارسين درها واربعة 


0 


( جب اسكام الفراى , ب 20 


نمم ناماع مون - أ بيصم :10 


حو ارق هد 

0 من الارض قفيزا ودرا وعلى كل رأس درعبين لايفق ذلك عليهمولاجهدهم قال وكانت 
7( ثمانية وارسين كملها ين واحتيم من قال حجواز الزيادة بهذا الحديث وهذا ليس عشيود 
“يدت يه رواية واحتجوا ايضًا يماروى اا العان عن صقوان بن حمروعن عمر بنعيد العزيذ 
اله فرض على رهان الديادات ع ىكل راهب ديتارين وهذا عتدنا على أنه ذاهب من العامة 
الوسطلى فاوجب ذلك عليهم على مادأى مناستالهم لدكا روى سقيان بن عبينة عن اذاق 
جح قال سألت مجاهها لم وضع عمر على اهل الشام من الحزية آكثر جما وضع على اهل الهن 


وال الفساد 
قال إموبو سف فى كتاب اواج تؤخذ منهم على الطبقات على مأوصفت عائية واريمين على 
اموسر ملل الصيرق والزاز وصاحب الصلعة والتاجر والممالج والطيب وكل منكان فى يده 
مهم صنحة وتهارة محترف بها اتمذ مناه لكل سناعة وتكارة على قدر صناعهم وكجارثهم عانية 
واد لوث عل الموشر وأريسةوعشرونمنالمتو سط من احتملت صناعتهكائية واربميناخذمنه ذلك 
ومن احتملت اربعة وعشير بناخذ ذلك منه وانتا عشير على العامل بيده مثلالخياط والصباغ 
والخزار والاسكاف ومن أشبههم فلم يمتبى الملك واعتبر الصناءات والتجارات على ماجرت به 
عادة الناس والموسر والمعسر منهم وذّكر على ن مومى القمى من غير ان عزى ذلك الى 
أسيه مت عابنا إن الطغة الاولى من حترف وليسله ماجب فىمثله الزكاة على ا مسلميت وعم 
الفقن اء اخترهون فننله اقل ماتىدرهم فهممناهل هرما لطقة قال و الطبقةالثانيةان يلغ 
مال الرجل مال درعم قازاد الىاريمة الاىدر هم لان من لهمائتادر هم غنى جب عله الزكاة لوكان 
سلما قهو خاريج عن طيفة الفقراءقال وأعااخذنا اعتبار الاربعة لا لافس قول على رضىاللة 
عه وابنعس ارعمة الاف فادونها أفقة ومافوق ذلك فهوكتير قال وقدعيوز ا حمل الطبقة 
اللانية من ملك اناي ددهم الى عشرة الاى درهم وما راد على ذلك فهو من الطبقة التالثة لماروى 
خادبن سقمة عن طلحة بن عبداللة بن كربز عن ا ىالضيف عنالى هريدة انالبي صوالله 
عليه وسلم قال من رك عصيرة آلاف درم جعلت صفائح يعذب بها نومالقيامة وهذا الذى 
ذكرمعلى بن موس القحى هو اجنهاد يسوغ القول به لمنغاب فى غلنه صوايه#وقولدتها ىعن 1 ) 
قال قنادة عن قه ر"كأنا ذعب اليد الهالقوة والقدرة والاستعلاء فكأنه قال على استملاء مكم 
عليهم وقهرهم وفيل لاعن يده ) يعن عن بد الكافر وانما ذكر اليد ليقارق حال القضب لآنه 
يحطيها بيده راضيا بها اتنا نها دمه فكأنه فالحتى يمطيها وهو راض نها ويحتمل 2( عنيد» 
عن دممة يكون لقدرء حى بمطوا المرية عى اعتراف منهم بالنمة فيها عليهم يقبولها مهم 
وقال بمضهم (عنيد) يمنىعن هد من قولهم يدا بيد وفال ابوعبيدةمسمرن المثىكل من اطاع 
لقاع بشي" اعلا عن طبب فس وقهر له من بد فى يددفقد اعطاء عن يدعقال والصاغي الذليل 
0-5" 


علي 8 
الحقير وقوله لا وعم صاغرون © قال ابن سباس يمثيون ا مابيين وقال سلمان هدمومين © قوله (وقال سلمان) 
غير مودين وقبل انماكان صغارا لانها مستحقة عليهم يؤخذون بها ولا يثابون عليها وقال 1 هو سلمان الفارسى 
عكرمة الصفاد اعطاء الموية قاثا والآآخذ جالس وتيل السغار الذل ويجوذ ان يكونالمراد 00 2 
به الذلة الت شر يهال علبهم بقوله ( ربت عليهم الذلة ايها نقموا الا بحيل ماله وحبل | ف اليعر لحي 
منالتاس) والحبل الذمة التى عهدها الله لهم وام المسلمين بها فيهم وروى عبد الكريم (السحده) 
الجزرى ع سعيد بنالمديب انهكان يستتحبان بتعب الاساط فىالزبة اذا اخذ تمنهمعلاقال 
اوبكر ول يرد بدلك نعذيهم ولاتكليفهم فوق طاقتهم وام اراد الاستخماف بم واذلالهم 
وحداننا عبد الباق بن ماقم فال دنا اسعحاق بنالحسن حداننا |بوحذاطة وال حداتنا سفيان 
غنس هيل عن أ سه عن ا ىهررررة قال هال رسو ل ننصلى الله عليه وسلم اذالقم امش كين فى الطريق 
فلانبد وهم بال ملام واضطروهم الى ضيقه وحداننا عند “لباق قال حدينا عطير قال حدنا 
بوسف الصعار قال حدئنا ابوبكرين عباش عنسهيل عرابيه عنالى هر يرة قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسسام لاتصافحوا الهود والتصارى فهذا كله منالصغار الذى الس لله 
الكفار بكفرهم ونحوء قوله تعالى «ااما الذين آمنوا لا تخذوا بطالة مندونكم ) الآية 
وفال ( لاأعذوا اليهود واتصارى اولياء بعضيم اولياء بعض ومن يتولهم متكم فانه متهم ) 
فنهى فىهذء الآيات عنموالاة الكفار واكرامهم وام اهانتهم واذلالهم وى عن الابتعانة 
بهم فامور المسلمين افيه من المزو علواليد وكذك كت تمر الىانىموسى ينهاء ازيستمين 
باحد مناهل الشرك ىكابنه وتلا فولهتعالى للا عخذوا بطانة مندوتكم لابألونك خبالا» 
وقال لاردوهم الى الى اعد اذلالهم العووقوله تعالى ١‏ حى يعطوا الحزية عن يدوم 
صاغرون © تداقضى وجوب قاوم الىانلؤخك مهم الطزية عر وجه الصغار والذلة قبي 
مائز على هذ الدضية ان تكون لهم دمة اذا ساطوا على المسامين بالولايات ونام الام 
والنهى ادكازالله اجاجعل اهم الذمة وحقندماءهم بإعطاء الطزية وكونهم صاغرين فواجب 
على هذا قتل منتساط علىالمسامين الغصوب واخذ الضرائب والظلام سواء كاق السلطان 
ولاه دلك أوضله بعير امس الساطان وهذا ندل على إنهؤلاء التصارى الذين بتولون|جمال 
السلطان وظهر لهم طام واستعلاء على المساحين واحد الضرائب لاذمة لهم وان دماءسم 
مباحة وانكان اذو اأصسرائب من تتحل الاسلام والقعود على المراصد لاحْذ اموال الناس 
وجب اناحه دمائهم ادكانوا عمزلة قطاع الطريق ومن قصد اسانا لاخذ ماله فلاخلافيين 
| القعياء انإدهله وكذلك فال البى صل الله عليه وسام منطلب ماله قفابل قصل وهوشهيد 
وويخير آخر من قبل دون ماله فيوشهيد ومنقتلدوناهلهفهونبيد وس قتل دون دمه 
فهو سيد فاداكن هذا حكم من طاب اخذ مال غير غصبا وهو تمن ستحل الاسلام 
فالذعى اذافعل ذلك استحق القتل من وحهان احدها مااقضاء ظام, الاية من وجوب كثله 


ٍ والآآخر قصده المسام باخذ ماله ظلءا 


بع ١.‏ فمد 0 
: 2 
, سمو الاب وت وجوبت ات ديه ذه 


عالالله تسالى < ماءاوًاالذبن لايؤمتون الله 4 الى قوله 3 حىق يعملوا الخز بة عن بد وعم صاغرون»؟ 
قاو جب قالهم وحمل اعطاء اطزية غابة لرؤعه علهم لان ىق غاية هذا سحفيقة اللفط والمفهوم 
من طاهيء الا أرى ان قوله ( ولا نقربوهن حقى يطهرن ) قد حظر اباحة قريهن الا بعد 
وجود طهرهن وكذلك المقهوم من قولالقائل لاسط زيدا نيما حو بدخل الدار منعالاعطاء 
الا بعد دخوله فئبت بذلك إن الآية موجية أمتال اهل الكاب عميلة ذلك علهم باعطساء 
الخرية وهذا .دل على ان الحزية فد وجبت بسغد الذمة وكذلك كان يقول ابو الحسنالكرنى 
وذكر ان سماعة عن الى وس وال لانو خق من الذىى الطكيزرنة حى تدخل السلة وعضى شهران 
مذها بعضص ماعاءه بشبرن ونحو ذلك يعاهل فى الحزبة عتزلة السرسة كلما كان عضى شهران 
اوتحو ذلك احذت مئه #: فال انوبكر يعنى بالضربة الاجرة فى الاجارات ذال انو نوسفف 
ولا يؤخد ذلك منه حين ندخل السئة ولا يؤخذ ذلك مله حى ألم السنة ولكن يعامل ذلك 
فى سنه جإه فال انوبكر ذكره للشهرين اما هو توفة وعى واجبة باقرارنا اياه على الذمة لما 
تض.نه ظاهى الآية وذكر اين سماعة عن الى «وسفب عن الى نحليقة أنه وال فى الذمى يؤخدذ 
منه سشراج رأسه فى سنته مادام فيها فاذااقضت السسة لم يؤشة منه وهذا يدل رقول ابى 
سحليغة على أنه راها واجة لعقد الذمة لهم وان باخيرها نعض السنة اغا هو أنوقة للواجب 
ونوسعة إلا نرى اله فال فاذا انقضت السنة ل تخد مثا لان دخول السلة الثالية وجب جزبة 
الخرى هاذا اجتمعتا سقطت احداها وعن إلى لومت وقد اجياعهوما لاسقط احداها 
وحه قول ابى حديقة ان الجزية واجية على وبجه العفوبة لاهامتهم على الكفر مع كونهم من 
اهل الفتال وحق الاخذ قبها الىالامام فاشبهت الخحدود اذكانت مستحقة فىالاصل على ونجه 
ااعفوبة وحق الاخذ الى الامام داما كان الماع الحدود منجاس واحد لوجب الاقتصاد 
-] على واحد منهما ملى انيزنى ارا اويسرق ارا 5 برقع الى الامام قالاحجب الاسحد واحد 
جميع الافعال كذلاى حكم الحزية اذكانت مسنحفة على وجه العقوبة بل فى اخحفب امسا 
واضعف حالا مى امود لانه لاحلاف بين اكداءنا ان اسسلامه يسقطها ولا تشفط دود 
بالاسلام يه فان قبل 1 "كان ذلاك دسا وحعا فى مال المسامين لم يسقطه اجماعه كالد نون وخراج 
الارضس 6د قبل .له خراج الارضين لد س يصعار ولاعفوية والدليل عليه ام يؤخذ من المسلمين 
-| والحزية لاأؤخذ من مسسلم وقد روى نحو قول ابى حنيقة عن طاوس وروى ابن جريج 
عن سليان الاحول عن طاوس فال اذا تداركت صدوات فلا تؤخك الاولى كالطحزية * وقد 
اختاف اأققهاء فى الذي اذ اسام وقدوحيت عليه جزبة هل يوذ بها فقال ادابنا لايؤخد وهو 
قول مالك وعسدالله بنالحس وقال !ين سيرمةو ا لشاف ادا اسام فى بعض السئة اخذمئه بحساب ذلك 
ُ والد ليل على ا نالاسلام يسغط ماوجب من اللزية قولهتعالى إداءلوا الذ.نلايؤمتون بالل © الى 
ا للم 0 


ةا 
قوله ١‏ حتى يعطوا التزية عن يد وهم صاغسون © فانتظمت هذء الآية الدلالة من وجهين 
على دة ماقلنا احدهما الاعس بأخذ اللزية من جب قاله لافامته على الكفر انل يدها ومق 
اسلملم جب قتالهفلاجزيةهليه والوجه اكانى قوله تعالى لعن بدوهم صاغون) فاصم باشذها 
منهم على وجه الصغار والذلة وهذا المعنى معدوم بعد الاسلام اذ غير تمكن الخذها على هذا 
الوجه ومتى اخذناها على غير هذا الوجه لم تكن جزية لان الحزية عى ماالخد على وجه 
الصعار وقد روى الثورى عن قانوس بن الى .ظبيان عن بيه عن ابن عياس قال قال رسو لالله 
صل الله عليه وسام ليس على مس جزية فنبى صلى الله عليه وس ادها من المسلي ول يرق 
يبن ماوجبعليهفى حال الكفر ويينهالم جب بعد الاسلام فوجب بظاهى ذلك اسقاط الحزربة 
عنه بالاسلام ويدل على سقوطها ان اطزية واطزاء واحد ومعااه جزاء الاقامة على الكثر 
من كان من اهل ااقتال شي اسلم سقط عنه بالاسلام المجازاة على الكضر اذغير مائز عقاب 
التائب فى حال المهلة وشاء التكليف ولهذا الاعتبار اسقطها اسحابنا بالموت لفوات اخذها 
منه على وسجه الصغار بعد موه فلا يكون مايأخذه جزية وعلى هذا قالوا قيمن وجبت عليه 
ذكاة ماله ومواشيه فات انها تسقط ولايأخذها الامام منه لان-سبيل اخذها وموضوعها 
فىالاصل سيبل العيادات يسقطها الموث وقالوا فيمن وجبت عله نقفة امرأنه بفرضالفاضى 
فات اومانت انها تسقط لان مو ضوعها عند موضوع الصلة اذلست بدلا عن ثى” ومعنى 
الصلة لامتأتى بعدالموت فاسقطوها لهذه العلة #ه فان قبل الحدود واجبة على جه العقوية 
والتوبة لاتسقطها وكذلك لوانذميا اسلم وقدزى او سرق فى حال كفره لم يكن اسلامهوتوبته 
مسقطين ده وانكان وجوب الحد فىالاصل على وجه العقوية والنائب لايستحق العقاب 
على فعل قدصت منه توبته 96 قبل له أما الخحدالذى كان واجبما على وجه العقوية فقدسقط 
بالتوبة ومانوجبه بمدها ليس هوا كد المستحق على وجه العقوية بلهوحد واجب على وجه 
الحلة بدلالة قامت لا على وجوبه غير الدلالة الموجية للتحد الاول علىويجه العقوية فانقامت 
دلالة على وجوب اخذالمال منهبعداسلامه لاعلى وجه المزيةوالعقوبة لمنأباعحابه الاانهلابكون 
جزية لاناسم الحزية .تضمن كونها عقوية وانت فاعاتزعم اله تؤخذ منه اللمزية بسداسلامه 
فان اعترفت بان المأخوذ منه غير -جزية وان الحزية التى كانت واجبة قدسفطت واها جب 
مال آخر غير اسلزية فاما انف رجل ساتنا اتجاب مال على مسلم منغي سرب قتضوىاحابه 
وهذالا للكت الابدلالة وقددروى المسعودى عن محمد بنع الله التعى اندهقاا اسلم فقام 
الى على دضى الل عنه فقالله على اما انت فلاجزية عليك واما ارضك فلتاوفى لفظ اخران حولت 
عتهافنحن ا حق بها وروى معمر عن ابوب عن محمد وال اسام رجل فاخذ بالخراج وقل له 
انك متعود بالاسلام فعال انف الاسلام لمعاذا انفعلت ففال عمراجلوالله انف الاسلام معاذا 
انفمل قرفع عنهالمزية وروى حمادين سلمة عن حميد قال كتب تمرين عبدااعزيز من شبد 
شبادتنا واستقبل لتنا واختان هلا تأشذوا منه الحزية فلم يفرق هؤلاء الساف بين الحزية 
ل ا ا م ل و 
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بأخذون الحربة من 
اسلم من اهل الذمة 
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الواجبة قل الاسلام وبين اله بمدالاسلام فىنفيها عنكل مسام» وقدكان المروانيأشذون 
الحزية مين اسلم مناعل الذمة ومدهون الى ان الجمزية عنزلة ضرسة اليد فلاإسقط اسلام 
البد ضر ينه وهذا لل فيجتب ماارتكبوه منالمسلمين ونقش الاسلام عمروة عروة الى 
ان ولىحمر بن ءه المزيز فكتب الى عامله بالعراق عبد اميد بزعبد الرححن اماسد قان الله 
بعت عقدا صل الله عايهوسلم داعيا ولمسمئه جابيا فاذا اناك كنابى هذافارفم الحزبة عم ناسام 
مناهل الذمة فلءاولى عنام بن عبدالملك اعادها على المسدين وكان الحد الاسباب التق لها 
استمجاز ١‏ اقراء والققهاء قتالع دالملك بنع وان واللسجاي لملهماالله اخذهم الح ةمنالمسلمين 
ثم صارذلك ايشا احد اسباب ذوال دوليم وساب تممهم وروى عبدالل سالط قال حد نا 
حرملة نعمران عن يز .دبنانى حوب قالاعظم مانت هذه الامةبعديها لات خصال فبلهم 
عمان واحراتهم الكمة واخذهم الحزية مناللمين واما قولهم انالخزرة عتزلة ضصرية 
اليد قلس مدع هذا من جهلهم اذقد جهلوا م امود الاسلام ماهو اعتلممئه وذلك لاناعل 
الذعة لدسوا عبدا واوكانوا عبيدا لمازال عنهم الرق بإسلامهم لاناسلام العد لأبز لل دته 
واعا الخرية عقوبة عوقبوابا لادامهم على الكفر فتىاسكوا لممجزان يعاقبوا باخذها منوم 
الا ترى انالعيد االصرانى لاتؤخذ 0 ة فلوكان اه لالذمة عبيدا ممم الخزية 


هر فى خراج الادض هل هوجرية 50 

| فالاو بكر اختاف اعل العام فيخراج الارصين علهو مغار وهل يكره لامسلم ان علاك 
الس طح فروى عنابن ع. 0 وان حمر وحماعة من التاسين كراعم ورأره داسلا 
فى ايه الحزية وهو قول امس بنحى وسرنك وول آخرون اطزة اماع حر راج الرؤعن 
ولابكرة لاسام أن بسترى ارض حراج ولس ذلك تعغار وعوقول اانا وا زالى إلى 
ودوى عن عبداللهة ن مسعود مايدل على الم يكرهة وهوماروى سعية عن لامش عن شمر 
أن عطة عن رجل من طلى عن أنه تم وعبدائله ن مسعود ال قال رسولالله دلى ألله 3 
لاغذرا الضصعة قترعاوا ف الداما قال عبداللك وبراذان ماءراذان والد -ة مامد مه يمن انه 

إرادان دضيعة المدنة ومعلوم ان راذان عى ارص الراج في ب كره ع الله ملاكت ارض 
0 وروى عن تمر ان اططات ف دهيانة مر الملاك دين اساءت ان 'دامت على أرسها 
أحذاا منها ال راج وروى اناي نالر فل ل اسل قعال هل ذلاك وعن على فيرجل مناهل الارض 
أسام فقال ان القت على ا ل ار ا عن سعد ان 
ابى وقاص وسعد بن زيد مثل ذلك وروى سهيل بن ابى صا عن امه عرانىاى رد عن 
التي صل الله عليه وسام وال تخا لشراق قنيزها ودرهي] ولعت الشام مداها ودمارها ومنعت 
#صمراردها وعدتم م بدا ثم ملاث مات يشيهد على ذلك 3 الى هيبرة وده وهذا يدل 
على ان خراج الارض لبس تصعار من وجيين احدما 20 أرض إل راج 


لمهم 


. ساق فطل عط ممدقة 
١‏ ال عليوا قفيز ودرحم ولوكان ذلك مكروها اذكرء والثاتى اله اخير عن مثمهم لقاللة 
المغترض عليهم بالاسلام وهو معنى قوله عدتم م بدأتم لعنى فى منع حقالله فدل على انه كسائر 
الحقوق اللازمة لله تعالى مثل الذ كوات 5 وَالكفارات لاعلى وجه الصنار والذلة وايضا لم 
مختلفوا ا نالاسلام يسقط جزية الرؤس ولايسفط عنالارض فلوكان صغارا لاسقطه الاسلام 
6 فانقبل لمأاكان خراج الارضين فأ يكذلك جزية الرؤس دل على اله صغار أ تيل له 
ئيس كدلك لان منالقى” مايصر ف الى الفاءين ومنهمايصرف الى الفقراء والمساكين وهوا لس 
وهذا كلام فى الوجه الذى يصرف ه وليس «وجب ذلك ان يكون صقادا لان الصغار فى 
الفى' هو ما تدا به الذى يجب عليه قاما ماقد وجب فى الارض من اللحق ثم ملكها مام 
فان ملك المسام له لايز يله اذكان وجويه فيها متقدما لمذكه وهو حق لكافة المسلمين ولم تكن 
الجزية صغارا من حثكانت فنأ واأما كانت صفارا من حيث كانت عقوبة وليس خراج الارضين 
على وجه العقوبة الاترى انارض الصى والمعتوه جب فيهما الخراج ولانؤخذ منهمااطزية 
لان اطزريه عقوية ل لد سن كذاك 


انقال قائل من المالحدين كنف مازاقر 0ك 2 ياداء الطزية بدلا من الاسلام عله 
قل له ليس اخدذ الليزية منيم رضا يكفرهم ولا اباحة لبقائهم على شركهم وأا الخزية 
عقوبة لهم لافاتهم على الكفر وتقيتهم على كفرهم 0 كهى لور كناهم بغير -جزية 
تؤخذ منهم اذ ليس ف العقل امجاب قتايم لانه لوكان كذلك لما جاز ان ييق الله كافرا 
طرفة عين فاذا شاحم لعقوية يعاقهم ما مع التبقية استدطاء لهم الى التوبة من كفرهم 
واسكالة لهم اىالا مان لم يكن انعا امهاله اياهم اذكان فعلم الله ازمنهم من يوعن ومنهم 
من يكون مى نسله سس يؤمن بالل فكان ىذلك اعظم المصاحة معما للمسلمين فيهامن 
| المرفق والملفعة فليس اذا فى اقرارهم على الكفر وترك قتلهم بغير جزية مانوجب الرضا 
بكفرم ولا الاباحة لاعتقادعم وشركهم تكذلك امهالهم بالجزية جائز فى العفل اذ ببس 
فيه آكثر من تعجيل بعض عقابهم المستحق يكفرهم وهوماياسةهم من الذل والصغار بادائهاءؤة 
قوله تعالى #وقالت الرود عبر ابن الله وفالت اللضارى المسيس ابزالله 46 قيل اله اراد 
فرقة ٠‏ نالهود هالت ذلك والدليل على ذلك ان اليهود قد سمعت ذلك فى عهد الى صبىالله 
عليه وسلم فلم ستكرء وهوكقول القائل الخوارج ترى الاستعراض وقتل الاطفال والمراد 
قرقة منهم لاججميعهم وكقولك جاءفى بنو عم والمراد بعضهم فال ابن عباس قال ذلك جماعة 
مناليهود جاوًا الى البى -لىالله عايه وسام فمالوا ذلك و, سلام بن ٠.شكم‏ ونعمان بن 
اوقى وشاس بن قسى ومالك بنالصيفت سال ده اله إبة ولس ف اليهود من سول 
١‏ إل ن قبائعام وابماكانت فرقة ملهمقالت ذلك فاشّرضت 86 قوله تعالى ايض اهؤن قولالذين 


مع 4- أ جه 


كفروا من قبل 46 يحنى يشاعهو نهم ومنهاعسأة ضهياء لل لاحيض لانها اشبهت ال لجال من هدذًا الوجه 
فساوى المشركينالذءن جماوا الاصنام شركاء لله سبحانه وتعالى لان هؤلاء سجعلوا المسبيح و عن يرا 
اللذينهماخلقان لله ولدبنله وشريكين كاجمل او لنكالاسام اللو قة شركاء لله تعالى قال!ءن عباس 
(الذين كفروا عن قبل »© يعنى به عبدة الاونانالذ .نعيدوا اللات و'اعزرىومناة اثالث ةالاخرى 
وقيل الهم يضاهوؤنبم لان اولثك قالوا الملائكة بناتالله وهال هؤلاء عبر ومسيح ابناالله 
وقل يضاعؤهم فى هلبد اسلافهم »* وقوله تعالى ذلك قولهم بافواعهم # يم اله ليجع 
الىهمنى صصح ولاحقيقةله ولا محصول آكثر هن و-جوده فىافواعهم»وقوله «ؤقائلهماللهيه فال 
ابن عباس لمنهمالله وقيل انممناء تتلهمالله كلقولهم عافاءالل اى اعفاءاللة منالسوء وقيلانه 
جسل كالقائل لغير فيعداوة اللد عن وجل * قولهتمالى يوا نخذوا اخارهم ورهيالهم ارايا 
مندوناللةوالمسيم ان مسرم © قيل انالخبر العالمالذى صناعته تحبيرالمعالى نحسن البيان عنها 
قال فيه حبر وصير والراهب الخائى الذى يظهر عليه لباس الطنئسية قال راهب ورهبان 
وقد صار مسعءلا فىمتنسكع الصارى»#و قوله ( ارا!ا مندو نالل © قلفه وبجهان احدما 
الهوكانوا اداحرموا علهم سيأ حرءوء واذا احلوا لهمسيأ استحلوه وروى فىحديث عدى 
ابنحاتم لما أنىالبى صلى الله علبه وسام فال فتلا التى صلى الله 7 < امخذوا احبارح 
ورهباتهم اريابا من دو نالل 4 هال قلت يارسول الله انهم لم يكو نوا يعيد وهم فال ليس كانوا 
اذا حرموا علهم سبأ حرموء واذا احلوا لهم شيأ احلوه هال قلت نم وال فنلك عبادتهم 
اياعم ولماكان التحليق والنحرم لاعجور الامنجهة العالم بالمصاط لم قلدوا هؤلاء احبارحم 
ودهبانهم ف التخليل والحرجم وقوه ملهم وتركوا اح الله تعالى قها حرم وحالى صاروا 
متخذان لهم ارا اذ تزلوهم فىقبول ذلك منهم منزلة الادباب وقيل انمناء اليم عظمو هم 
"كتمطم الرب لانهم يسسيدون لهم ادا رأوهم وهذا الضرب من التدظلم لايستحقه غيرالله 
تعالى فاما ععلوا ذلك فهم كانوا متسخدين لهم اراانا ءيِ قوله تعالى 88 هوالذى ارسل رسوله 
بالهدى ودينالطحق لبخلهره علىالدن كله فيه نشادة للأبى سسل الله عايه وسلم ولكؤمئين 
تمر هم واظهار دنهم على سائر الاديان وهواعلاق. بالحسة وااعابة وتهر امته لسائر الام 
وقد وجد مخبره على مااخبر به يظهور امته وعلوها على سائر الام اطقالفة لدين الاسسالام 
ونه الدلالة على صحة نبوة الى صلى الله عله وسام وعلى ان الف ر أن كلام الله ومن عنده 
وذلك لازمئله لالتنق للمتمخرصين والكذابين مم كنرةمافى!لقر آن م الاخبار عنالغيوب 
ادلاينام الغبب الاالله فهو اذا كلامه وخيرء ولاييزلالله كلامه إلا على رسوله 6ة قوله تعالى 
«وإااالدين أمنوا انكثيرا م رالاحبار والرهان لأ كلوناموال الناس بالاطل كه اكلالمال 
بالاطل هو مذكم م ناطية المطورة ودوى عنالحسن الم كنوا يأخذون الرثى فالحمكم 
وذكر الأكل والمرادسائر وجوه المنافع والتصرف اذكان اعظم «ناقمه الأكل والتتسرب وحو 
كقوله تعلى «الانأ كلوا اموالكم ,نكم بالباطل» والمراد سسائر وجوءالنافع وكقولهتعالى 
تسوه مسمس وود وز واي 
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جبع ه. امه ١‏ 
١‏ ولاتأكلوا اموالهم 6 و اا نالتين يأكلون اهوالاليتامى)#دقولهتعالى هل والذين يكازون 0 
الذعب والفضة ولاسنفقوتها فوسبيل الله» الآاية يقتطى ظاهلء اعياب انفاق جميع امال لان 
الوعيد لاحق بتارك انفاق ايع لقوله ((ولاستفقونها» ولمهل ولابنفةونمنها #إدفان قبل لوكان 
المرادا ميم لقال ولايتفقونهبا به قبلله لانالكلام رجم الىمدلول عليه كاندقال ولايتفقون 
الكنوز والآ خشران يكت ياحدها عى الآ شر للاجاز كقو لدتمالى (واذارأوا جارة اولهوا 
انفضوا اليها» فالالشاص 
نحن عا علدنا وانت ا »* عندك راض والرأى تاف 
والمعنى راضون والدليل على انه راجع اليهما حميعا انه لورجع إلى احدها دون الآخر 
لبق اسحدها عاريا من خبده فكون كلاما متقطما لاممنى له اذ كان قوله ذا والدين يكنزون 
-| الذحب والفضة © مفتقرا الى خير الائرى اله لاحجوز الاقتصار عليه وقدروى فىمعى ظاهس 
الآية اخبار »* روى مودى بنعبيدة فال حداتى ران بن إلى انس عنمالك بناوس بن 
الحدثان عن الىذد قال سمحت البى صدالله عليه وسام رقول فالابل صدقنها من 
جع دينارا اودرها اوتبرا اوفضة لايعده لغريم ولاسفقه فى سبي لالله فهى ى يكوى بها 
بومالقيامة قال قلت انظر مايى” عن رسول الله صلى الله عليه وسام فانهذء الاموال 
قدفثت فىالناس فتالَ اما تقرأً القرآن ١‏ والذين يكازون الذهب والفضة» الآية فاقتضى 
طاهيء أن فالابل صدقها لاحجيعها وص الصدقة الممفروضة وف الذهب والفضة اخراج 
جيعهما وكذلك كن مدهب الىذر وحمةاللةعليداه لاوز ادخار الذهب والفضة» وروى همد 
ابنحمر عن الى سلمة عنابىهييرة انرو نالل صلىالله عليه وسام قال مااحب انلى مثل, 
احدذهيا عر عل ثلاءة وعندى مندثى' الاان لاا جد احدا شَبله من صدقة الاانارصده لدين على 
قذكرقىهذا الحمد. نث انا لنيى صل الل عليه وسام لم حب ذلك لنفسه واشتارانفافه ول يذكر وعيد 
تارك اشاقه»ه وروى قتادة عن شبر بن حوسب عنانى أمامة قال نوفى رجل مناهل الصفة 
قوجد معه دينار فقال النبى صلىاللعليهوسام كة وجائرز انيكون التبى صلىالله عليه وسام 
علم انه الخذالد ينار من غير حله اومنعه مندقه اوسأله غير باظهارالفاقة معغناء عنمكاروى 
عنهصلى اللاعليه وسلم من سأل عن ظبر غَنى فاعايستكضر منج رجهم فقلنا وماغتاه ازسرلا»ة 
فال انيكون عنداهله مالغدمهم وليمشيهم وكان دلك فىوقت سدة الحاجة وضيق الميش 
1 ووجوب المؤاساة من لعضهم لعضءنو قدروى عن در بن عدا لعزيز البامنسوخة إشولهتءالى 
لاخذ مناموالهم صدقة تطهرهم» 6 فالانو بكر قدنيت عنالتى صلى الله عايهوسام بالتقل 
المستفيض الحابه فىماكتى درعم لهسة دراعم وفىعشرن ديثارا أصف الت 
الموائى ولم يودب الكل قلوكان اخراج الكل واجبا منالذهب والفضة لماكان للتقدير جه 
وايضا فقدكان فالصحابة قوم ذوو يسار ظاهى واموال حمة مثلعمهان وعبدالرجهمن نعوف 
وعامالتى صل اللاعليه وسام ذلك منهم فامي حم بالخراجج ايع ثثيت اناشراج سميعالذعب قْ 


صمو 
(14 سس احكام الفرآل , بج 628 


حو م با ويه ١‏ 


والقضة غير واجب وانالمفروض اخراجه هو الزكاة الاان تحدث امور وجب المواسساة 
والاعطاء تحواطائع الشطر والمارى المشطر اوميت ليس له منيكفته اويواديه وقدروى 
شريك ع نألى حزة عن عاص عن فاطءة بنت قيس عنالنى صل اللهعليه وسلم الدفال فى الماك 
سق سوى الزكاة وتلا قوله تعالى ل( ليس البر ان ولوا وجوعكم قبل المشرق والمغرب © 
الآاية ع وقوله تعالى لإولا ستفقونها فوسبيلالله) محتمل انيريد به ولاإسفقون منها فخدف 
من وهو بريدها وقدبينه بقوله (( خف من اموالهم صدقة > فامي بانخذ يمض المال لاسميعه 
ولس فذلك مادوجب نسخ الاول ادسائز انيكون صرادء ولابتفقون منها» واماالكلز 
فهو فاللغة كيس النى” يمضه على بعض قال الهذلى 
لاد ددتى اناطعاتنازلكم » قرف الت وعندى البرت مكنوز 

وشا لكنزت العر اذاكسته ق القوصرة وعوق الشرع الم يؤدزكانه وروىعن جمرواءزعياس 
وابن عمر والحسن وطامى وال دى قلوا مالم يود ذكانه فهو كنز فنهم منفال وان كان 
ظاه! وماادى زكانه فليس بكئز وانكان مدفونا ومعلوم اناسياء الشرع لاتؤخذ الانوقيفا 
فيت انالكتز اسم كالميؤد زكاته المفروضةواذا كان كذلك كان هدر قوله لإوالذنيكازون 
الذحب والدضة) الذين لايؤدون زكاة الذهب والفضة (ولاسنفقونها) يمنى الزكاة فى سإيل الله 
فلم تقتض الآية الاوجوب الزكاة فحدب » وقد حدئنا د ينيكر قالحدثنا ابوداود قال 
لحدشنا عان بناف يبة دنا بحى بنيعلى الخارى حدينا الى حداننا غيلان عن جعفر بن 


اياس عن جاهد عن ابنعياس فال لمانزلت هذه الآآية إ والذين يكنزون الذهب واافضة 6 
كبر ذلك على المسلمين ففال عمرانا افرج عنكم فالطلق ققال ياي الله اندكير على اسحابك 
هذ. الآية فقال الى صل الله عليه وسلم اتالله لمشرض الرحصساة الالطيب 
مابنى هن اموالّكم واعا فرض الموادريث لالكون ل عدم فال فكير عمر ثمقال رسولالل 
صلى الله عايه وسام الااخير؟ تخير ماتكتز المرء المرأة الساطة ادانظر الها سر به واذااعيها 
اطاعته واداغاب عنهادفئته فاخير فىهذاالخديث ا:تالمراد انعاق بض المال لاصعه وانقوله 
لإوالدين يكازون) المراد يه منعالزكاء 4 ونوى ابن لهعه وال حدتما دداجعنا ف الهيثم عناف 
سعيد فال هال رسولالله صلىاللة علبهوسام اذااديت ركاة مالك قفد قضيت ال قالذى حب 
عايك فاشير قىهذا الحديث ايضاانا للق الواجب فالمال هوالزكاة: وروى سهبل بنا صا 
عن امه عن الى هيبرة وال فال رسولالله صلىالله عايه وسام مامن صاحب' كاز لايؤدى 
زكاة كنز الاجى” به نوم القيامة وبكلزم فبتحمى بها حنبه وجيينه حت بحكم الله بين عباده 
فاخير فى هذا الحديث انالحق الواجب فى االكنر هو الزكة دون غير وانه لاحب سجيعه 
وقوله فيحمى بها جنبه وجبيته بدل على انه اراد معنى فوله ( والذين يكننزون الذهب 
والفضضة © الى قوله 3 فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكتزتم لاشكم 6 
يعتى للنؤدوا زكانه وحدامنا عر |اباق حداننا بسر بن مومى حدثنا عبدالله بنصال حدتنا 
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عبد العزيز بنابى سلمة الماجثسون عن عبدالل بندينار عن ابن حمر قال قال رول الله 
صداللَ عليه وسام انالذى لايؤدى ذكا عثلله جاع اقرع له زبيبتان يازمه اويطوقه 
فقول الأكتزك انأكنْرّك ذاخبر ان امال الذى لاتؤدى زكته هوالكاز ولمانيت بماوصفنا ان" 
قوله ( والذين يكنزون الذحب والفضة ولاسسفقونها فسبيل ال 4 مراده منع الزكاة اوجب 
عمومه امجاب الزكاة فىسائر الذهب والفضة اذكانالله انما علق الحكم قبا بالاسم فاقتضى 
جاب الزكاة فهما بوجود الاسم دون ااصلعة شنكان عند ذهب مصوغ اومضروب اونبي 
اوفطة اكذلكت قماية ركانه لعموم اللقفط وبدل ايضا على و جوب خم الذهب الى لفضة لاحايه 

-] الحق فهما عتوعين فىقوله(والدين يكتزون الذهب والفضة ولامنقفونها فيسبيلالل © 6د 
وقداختلف البقهاء فيزكة الل فاوجب اصابنا فيه الزكاة وروى مثله عنعمن وانسعود | مطل-د 
رواء سفيان التورى عن حماد عن ابراهم عنعلقية عنابن مسعود ودوى عنابر وابن | فى ذكاء الخحلى 
حمر وعائشة لازكاة فى الى وهو قول مالك والشافى وروى عنانس بزمالك انالح لز 
مرة واحدة ولأنزى بعدذلك وقدذّكرنا وجه دلالة الآية على وجوبها فىالخلى لشدول 
الاسمله#وقدروى عنالتبى صلىالله عليه وسام آثار اباب ذكاة الى منها .حديث عمروبن 
شعيب عنابيه عن جده انالنى صلى الله عليهوسام راىامساتين فىابديهما سواران منذهب 
فقال أتعطين ذكاة هذا قالتلا فال أيسرك انيسودل الله بهما بوءالقيامة سوادين مننار 
فاوجب الزكاة فيالسوار © وحدثنا عمد بنبكر قال حدثنا انوداود والحدثنا حمد بزعسى 
فال حدثنا عتاي عنثابت بن تلان عنعطاء عنامسلءة قالت كنت الس اوضاحا من ذهب 
فقلت يار ولالله أكنز هوفقال مابلغ انتؤدى ذكاته فرى فايس بكاز وقدحوى هذااطير 
مين احدهها وجوب زكاة الى والآآخر انالكثز مالمتؤد زكاه # وحدثنا مد بنبكر 
قال حدثنا ابوداود قال حدنا ممدبن ادريس الرازى حدثنا عمروين الربيع بنطارق سحداننا 
حي بنابوب عن عببدالله ناف جعفر انمد ,زمرو بنعطاء أخيره عن عبدالله بنشداد 
ابنالهاد أنه قال دخلا علىمائشة زوج البى صلىالله عليه وسام فقالت دخل على رسولالله 
صلى اللعليهوسام فرأى فىيدى فتخات منورق فقالماهذا يإمائشة فقات صنعتون الزينلك 
يارسولالله قال أتؤدين ذكاتهن قاثلا اوماشاءالله قال هوحسبك منالار فانتظم هذا الخير 
معئيين احدها وجوب ركة الحلى والآخر إنالصوغ يسمىورقا لانها قالت فنمخات منورق 
فاقتضى ظاهرقوله فىالرقة ريع العسر امحاب الزكاة فىاطلى لانالرقة والورق واحد»ويدل 
عليه منجهة النظن انالذهب والفضة يتعلق وحوب الزكة فيهما باغيائهما فيملك منكان 

-] مناهل الزكاة لايعنى ينضم اليهما والديل عله انالثقر والسبايك حب فبما الزكاة وان 
تكن مرصدة للهاء وفارقا بهذا غيرها من الاموال لان غيرها لاتجب الزكاة فببما بوجود 
املك الاانتكون مرصدة للهاء فوجبازلامختلف حكمالمصوغ والمضروب#وايضالممتلقوا 
انا ألى اذا كانفى ملك الرجل جب فيه الزكاة فكذلك اذاكان فىملك المرأة كلد راهم والدناتيريه 


موق 


لاحو 


او اغرء 1 جه 
اذام - 

وايضالا تف حكم الرجل والمرأة فيايلزمهما منالزكاة فو جب انلايختافا فى الح ؛فان قيل 
اطلى كالنقى العوامل وثياب البذلة عه قيلله قدبينا انماعداها يتعلق وجوب الزكاة فيهما 
بانبكون مرصدا للاء قالح بوجد هذا المعنى لمتجب والذهب والفضة لاعيانهما بدلالة الددام) 
والدثانير والتقر والسيائك اذاارادسهما القنبة والشقية لاطلبالباء وايضا لهال يكن للصنعة نأثير 
قهما ويغير حكمههما فىحال وجب انلامحتاف الكم بوجود الصاعة وعدميا :ا فانقيل 
زكاة الحلى عاريته #د قبل له هذا غلط لان العارية غيرواجة والزكاة واجة فطل انتكون 
العاريةزكاة واماقول انس بزمالك انالزكاة جب فىاطلى مرة واحدة فلاو جدله لانهاذاكان 
من جنس ماتجب فيه الزكاة وجيت ففكل حول 


الى 7 
ا 
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وقددلت الآية على وجوب الزكاد ف الذهب والفضة عدموعهها فاقتشى ذلك وجواب ضم يعضهأ 
الىإعض وقدانتاف الفقهاء فى ذلك ققال عابنا يشم احذاها الىالاً خر اذا كلا لنصاب بها 
ذى واختلف اصحابنا فىككفيته فقال انو حليفة يشم بالفيمة كالعروض دقال انو بوسف وجمد 
يضم بالاجزاء وفال ابنابى للى والشافى لايغمان ودوىالضم عن امسن وكير بنعبداللة ابن 
الاشبروقتادة # والدليل على وجوب الزكاة فبهما #وعين قولهتعالى لإ والذرئ يكدنزون الذهب 
والفضة ولاينققونها ففسبيل الله» فاو جب الله عالى فيهماالركاة جموعين لان قوله زولا تفقوا 
قدارادبهانفاقهما جبماوبدل على وجوب الغم البمامتففان فى وجو باحق فم ماو هو ربعا لعشر 
فكانا عنزلة العر وض الْتنلفة اذا كانت للتتجارة لما كان الواجب عهار يع العامر شم بعشها الىامض 
مع اختلافا جناسها وقدقالالشافى فيمنله ماثة درهم وعرض اتحارة يساوى ماتقدرهمان 
الزكاة واجبة عليه فضمالعرض الىالمائة نع اختلاف الطحاسين لاشفاقهءا فىيوجوب ديعا لعشر»ه 
وايسالذهب والفضة كالجنسين من الابل والغام لان زكانب! عخنامة:(: فان قيل ذكاة حدس 
منالابل متل ركد اريمين شاه ولميكن اشاقهما اق الواجب موجيا نسم احدها الى الا حر 
قيلله +نقل اناغاقهما فى المقدار الواجب بوجب ضم احدها الىالآ خر واعا قانا ان 
انفاقهما فى وحوب ريع ااعسر فيهما هوالممتى الموجب للغم كمروض التحار. عنداشاقها 
فىوجوب ربع العشر وقت السم والابل والعم ليس الواجب فهما رنع العسير لان اأشاة 
ليست ديع |أعشر من حمس من الابل ولاريع الصير من اريعين ساة ايضنا لانه جاكز 
ان يكون الغلم ارا ويكون الواجب فيا ساة وسطا فكون اقل من دنع عسرها فهذا 
الزام ساقط كه قان احتحوا شوله صو الله عليه وسلم ايس فيا دون حمس اواق صدقة 
وذلك بوجب الزكاة فا سواء كان معها ذهب اول يكن #6 قبل لهك لمعنم قوله ليس فها 
دون مس اواق صدقة وجوب خم المائة الى العروض وكان معناء عندك اذا لم يكن عه 
غيره منالعروض كذلك تقول تحن فىضمه الى الذهب جه قولهنعالى لإانعدة الشبو رعندالله ا 
دصة| 


حو ول وم 
الناعشر شبراكك الى قوله لاحرم» لاقالتعالى فىمواضع اخرلا لج اشبر معلومات» وقال 
لإبسثلونك عنالاهلة قلعى مواقت الئاس والهيم) فملق بالشهود كثيرا منمعس الل الدنيا 
والدين وبين فىهذه الآية هذه الشهور واما تجرى على منهاج واحد لابقدم المؤخر ملها 
ولايؤخر المقدم وقال إانعدة الشبور عندالل) وذلك يتلل وجهين احدها اناللشوضع 
هذه الشهور وسماها باسمائها على مارتبها عليه وم خلقالسمواتوالارض وازل ذلك على 
اعياثه فىكته النزلة وهو معنى قوله لان عدة الشبود عنداق وحكمها باق على ماكانت 
عايه لميزلها عن ترئبيها تشير السركين لاسمائها وتقديم المؤخر وتأخير المقدم فوالاسلماء منها 
وذكر ذلك لا لنتع اعرالله فيا ونرفض ماكان عليه إعى الاعاية م نتأخير امماء الشهود 
وتقديمها وتعليق الاتكام علىالاسهاء التى رسوها علمها ولذلك فال البى صلىالله عابه وسلم 
فحة الوداع مارواء ابنعمر وابوبكرة انالبى صلىالله عايهوسل فال فى خطته بالعقبة اما 
الناس إنالزمان قداستدار قال ابنس فهو اليوم كييثته .نوم خاقالله السموات والارض 
وقال انوبكرة فداستدار كهيئته بوم لق الله السموات والارض وازعدة الشهور عنداللهاثنا 
عشر شبرا مها اربعة حرم ثلاث متواايات ذوالقعدة وذواطدة والمحرم ورجب مضرالذى 
بين جادى وشعان وان النسى” زيادة ف الكفر الآآية قال ابنسمروذلك الهم كانوا يجماون 
صفرعاما حراما وعاما حلالا وجعلون الحرمعاماحلالا وعاما حراما وكان النسئ' من الشيطان 
فاخبر اللبى صل الله عليهوسل انالزمان يعنى زمان اشبور قداستدار كييئه يوم خاقالله 
السموات والارض وانكل شبر قدعاد الى الموضع الذى وضعةه لله به على ثر يبه ونظامه * وقد 
ذكرلى نعص اولاد بى المنجم انجده وهو احسب محمد إن موبى المنجم الذى بنتمون 
الله حسب شبور الاهلة منذابتذاء خاقاللّالسموات والارض مؤحدها قدعادت فىموقم 
الشمس والممر الى الوقت الذى ذَّكر" الى على الله عليه وسل انه قدعاد اليه نوم التحر 
مس عة الوداع لانخطنه هذه كانت يتى يوما لحر عندااءقة واله حسب ذلك فىمافستين 
فكان ذلك اليوم العاشر عن ذىالستة على مااكان عليه بومابتداء التهور والشمس والقير 
فذلك اليوم فالموضعالذى ذكر البى صل اللّعليهوسام اندقدعاد الزمان اليه مع|لنسى/الذى 
قدكان اهل الشاهلية أسئون وتغيير اسماءالتهور ولذلاك نكن السئة التى حج قبا ابوبكر 
الصديق ع الوقتالذى وشم الج فيه # واتمادال رجي مضر بين مادى وشعبان دون رمضانالدى 
يسميه ربيعة رحب 4 واما الوجه الآآخر فىمعنى قوله إانعدة الشهور عندالله التاعشيرشهرا 
فكتاباش) فهوانالل قم الزمان اتتىعشر قسما لؤمل نزول الشعس فكل برج من البروج 
الانتىعشسرقمما منها فيكون قطعها للفلك فىثلمئة وخسة وستيق نوما وربع ومفجي' نصيب 
كل قم منهابالايام ثلابين نوما و كسر وقسمالاز منة ايضاعلى مسيرالقمر فصارالقهر .قطعا لفك 
فىتسمة وعشرن بوما ونصف نوم وجعل السنة القمرية باائة واريعة وتمسين نوما ديع بوم 
فكان قطع الشمس للبرج مقاريا لقطع. الفمر للقلك كله وهذا ممتى قوله تعالى بز الشمس 


مطل٠سييسسه‏ 
قد اجتيد محمد بن 
موبى لمتحم قكشف 
حقبقة قول التى 
صلى الله عليه الى 
(!نالزمانقداستدار 
كهياته ) الخ ماق 
بق 


والقس محسبان »> وقال تعالى ( وجعلنا اليل والتهار آنثين شحونا آية الليل وجعلنا آية 
الهارميصرة لتبتغوا فطلا منريكم ولنعلموا عددالسنين والمساب» فلما كانت السنة مقسومة 
على تزول الشمس فالبروج الاثى عشير وكان شبورها أبى عشر واختلقت السلة الشمسية 
والقمرية فى البروج الى عشر وكانت شهورها اتىعشر والختلفت السنة العمسية والقمرية 
فى الكسرالدى بينهما وحواحد عشر يوما بالثق ربب وكانت شهورالقمر نلاثين وتسعةوعشسر ين قبا 
يتعلقبها من احكام الشر عو يكن نص ف ايوم الذى هو زيادة على تسعة و عشر ينبو ماحكم فكان 
دلك عوالفسمةالق قسماللهآعالى علها السنة فىيابتداء وضع الخلق » ثمغيرت الام العاذلة عن 
كثير من شرائعالاتبياء هذاالت تيب فكانت شهود 0 بعضها تمانية وعشرين وبعضها هالية 
وعشرين وتصفا وبعضها واحدا وثلاثين وذلك على -خلاف مااصرالله تعالى مناعتبارااشهورد 
فى الا حكام التى- تعلق 0 0 كانت المغرس شهورها نلاثينالاسهرا واحدا وهو باد مام قايد 
حخهسة وبلاثون ثمكانت تكاس فىكلماثة وعشرين سلة سهرا كاملا فتصير السئة ثلائة عشير عه 
اخبراللةتمالى انعدة شهور السنة التاعشر شهرا! لازيادة مهاو لا نقصان وعى!اشهور القدرية 
ال اما انتكون تسعة وعشرين واما انتكون بلانين ولذلك قال الى صل الله عليه وسلم 
الشهر تسع وعشرون والشهر ثلاثون وقال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فانسم عليكم 
كعدوا الاثين شل الشير دؤية الهلال قان أسقه لعماماو قترة فثلاثون فاعلهنا الله شو 
ل ان عدة الشهور عندالل ترشا كتابالل بوم خاق الساموات والارض »© يمنىان 
عدة شهور السنة الناعسر شبرا لازيادة عللها والطلبه الكييسة التى كانت تمكيسها الفرس 
فتسجملها ثلاءة عشر شهرا فىبمض السنة واخير النىصلى الله عليهوسام أنانقضاء الشهور ءؤية 
| الهلال قتارة تسعة وعشرون ونارة ثلاثون فاعامناالته فىهذه الآيةانةكذلك وضع الشهود 
والسنين فيابتداء الاق واخبر اانبى سلىالله عليه وسام عودالزمان الىماكان عايهوايطلبه 
ماغيرء المشركون عن رب سٍالسهوم وتظلامها ومازادبدىالسنين والسهور وان الامس قداستقر 
على ماو ضحد الله 0 ف الاصل خاعام انبارك وتعالى ٠‏ تعلق مصاط اللاس فى عباداتهمو شرائعهم 
كونالتهور والسير د فكون الصوم نارة ف إالر لربيع وثارة فى الصيف واخرى 
فالخريف واخرى ال وكذ لك اليج لعاءه بالمصاحة فىدلك »* وقدروى فى اران صوم 
التصارى كان كذلك قاما رأوء دور فحص السئين الى الصيفف اجتمعوا الى ان نذاو الى 
زمان الربيع وزادوا ففالعدد وتركوا مالعبدوا به مناعتار شهور العدى مطافة على مانتفق 
من وقوعها فىالازمان وهذا ونحومتماذمهم اطتسالىبه واحير البماتخذوا احبارحم ورعباهم 
أراا من دو نالله قانباعهم وام مم واعتقادتم, وجويها دون!واع ماله تعالى وصلواواضلوا 
#وقوله تعالى زر منها اريعة حرم > ومىالتى ينها ااتبى صلى الله عايه وسسي يانها ذوالعمدة 
ودواطسة والغخرم ورسجب والعرب "شول ثلانة «مرد وواحد قرد واعاسياها سجر ما لمعليين 
احدها محري القتال فباوقدكان اهل الجاهاية ايضا يمقدون نحرمم القتال فها وقال!لةتمالى 5 


-500 مط إأايه 
١‏ يسثلونك عنالتهر الحرام قتال قبه قل قتال فيه كثير © والثافى تعظم انتهاك الحارم قبها 
باشد من تعظيمه فىغيرها وتعظم الطاعات فباايضا واما فم لالله تعالى ذلك افيه منالمصلحة 
ترك الظم فها لعظم منزلها فىحكم الله والمبادرة الى الطاطت منالاعمار والصلاة والصوم 
وغيرها كافرض صلاة الخممة فىينوم بمينه وصوم رمضان فىوقت معين وجعل بعض الاماكن 
فى حكم الطاعات ومواقعة' الدظورات اعظم من حرمة غيرء حو بيتالله الحرام ومسجدالمديئة 
فيكون تركالظلموالقبائح فىهذء الشهور والمواضعداعيا ال ىتركها فىغيرءويصير فمل!لطاعات 
والمواظية علهافىهده الشهور وهذه المواضع الشررشة داعياالى فمل امثالها فىغيرها للمرود 
والاعتياد ومايصح باللة العبد من توقيقه عند اقاله الى طاعته ومابلحق العبد منا-لدلان 
عند اكايدعلى المعاصى واشتهارء والسه يبافكان فىتعظم بمض الشهود وبعض الاماكن اعظم 
امسا قالاستدعاء الى الطاعات وكارك القبائم ولان الاسشاء حر الى اشكالها وساعد 7 
اضدادها فالاستكثار من الطاعة ,دعو إلى امثالها والاستكثار منالمعصية بدعو الى امثالها 
قوله تعالى 8 فلاتظلموا فين انسكم»/ ااضمير فىقوله إفين © عند ان عباس راجع 
آلى الشهور وقال قتادة هوعائ ال ىالاريمة الكرم :2# وقوله هؤوواملوا المش رك نكافة © يحتمل 
وجيين ادها الاعمن هنال سار اصتافاهل الشرك الامن اعتصم منهم بالذمة واداءاطزية 
على مابينه فى غير هذء الآ بة والا آخر الامس بان نقاتلهم مجتمعين متعاشدين غير متفرقين ولا 
احتمل الوجهين كان علهما اذليسا متنافيين متضمن ذلك الامس بالقتال لمح المشسركينوان 
يكونوا جتمعين متعاضدين على الفتال ©ن: وقوله 88 كا شائلو نكم كافة 6 يمنىانماعهم رون 
ذلك قكم ويمتقدونه ومحتمل كا قائلوتكم #مداعين وهذه الآآبة فى معنى قوله ( فاقتلوا 
المشسركان حيث و جدموهم © منضمنة لرفع العهود والذمم التى كانت بينالبى صلى الله عايه 
وسلم وبين المشركين وفيها زيادة معنى وهوالامى بان تكون محت.عين فى سال قتالنا اياعم :ه 
قولهنمالى هق امالس زادة قالكمر 6 «النسى” الأخير وماهالييع أسيثة وااسأت ايخ 
آخره ول ماشسخ مناية ة ا ونأهاماى نؤخرها ونس المرأة اذاحلات لتأحر حيضهاو نسأت 
الناقة اذادفسّها فىالسير لانك زجربا ع ىالأخشر والمسأة المصاالتى نا بهاالاذى وزجر 
ويساق بها قيملع من التأخر وعسادالله تعالى ذكره التسى” فى هذا الموضع ماكانت العرب 
تفعله مىتأخير الشهود فكان شّع الحج فىغيروقنه واعتقاد حرءة الشبور فىغير زمانهفمال 
ابنعباس كانوا معاون الهرم عفرا وقال ابنالى محجيم وعيره كانت قريش د«دخل فىكلستة 
اشهر اياما نوافقون ذاالححة فىكل “لات عشسرة سنة فوفقالله نعالى لرسوله فىحته استدارة 
زمالهم كهيكته بوم خلقالله السموات والارض فاستقام الاسلام على عدد |أشهورووق اليج 
على ذىاسط+يجة » وقال!بناسحاق كان ملك مرااعرب شال له القلدس واسمه حذشة اول 
هنانسا النسى” السأالحرم فكان محله عاما وتعرءه عاما فكان اذاح رمه كانت ثلاث حرمات 
متواليات وهى العدة التي حرمالله قعهد اإراهم سلوات الله عليه قاذا احلمد ل عكانه ضفر 


قوله (الامدسايعه) 
هكدا فى سخا . 
رق جامع احكام 
اف رآن للقرطى (آلا 
بعد السيعة اأم 
ولم بتعير رضى الله 
عنه), انه الرائدة 
مفيدة جد[ 


المصححة) 


95 جع 1١خ‏ ب حك 
ف الخحرملتواطى” العدة شول قدا كلت الاريمةما كانتلانى لماحل شهرا الاقدحر ستمكانه شهرا 
فحج الى صل الله عليه وسلم وقدعاد المحرم الم ماكان عليهفىالاصل فائر ل الله تعالى ان عدة 
الشهود عندالله امناعشر شهرا :؛ فالخرالله انالنسى“الذدى كانوا بعلو نكفر لا نالزيادة فى الكفر 
لاتكون الآ كهرا لاستتحلالهم ماحرمالله و تحر هم مااحل الله فكان القومكغارا باعتقادهم الشرك 
تمازدادوا كمرا باأسى*' 


ون 0 
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قالالل تعالى ف باهالذين آمنوا مالكم اذاقيل لكم انفروا فسبيلاللّاثاقلم ال ىالارض©# 
القوله ( الاننشروا يمذبكم عذابا العا ويستبدل قوما عيرم © اقتضى ظطاعي الآية وجوب 
اأنفيرعلى صل يستنفر وفال فىآية بمدها (انفروا خفافا وثقالا > فاوجب افير .مطلقا غير 
مقيد بشرط الاستنفار ناقتضى ظاهي.ء وجوب الهاد على كلمستطيع إه # وحدانا جمفر 
إبن مد الوا_طى قال حدثنا جعفر ينالهان وال حداثنا ابوعبيد قال حداثنا ابوالعان واج | 


كلاها عن جنر بزعهان عن عد الرمن نمسمره قاين الى بلال عناكق راشد اراق أنه 
وا المقداد بنالاسود وهو مين قل فقات يااباالاسود قداعذرالي الك اوقال قدعذر لك الله 
إعتى قى القعود عن اافزو تال اتب عايلا سودة براءة انفروا لخعافا وشالاج فال انو عبيد 
وحدثنا اسماعن بن ابراهم عن أنوب عن أبن سيرين إن ابلانوب شيد بددا مع ردول الله 
صبىالله عليه وسام ثم لم تحاف عن غزياة المسلمين الا عاما واحدا ذانه استعمل على اليش 
رجل ساب ثم قال بعد ذلك وماعلى من!ت لم على فكان شول فاداللة 9 انغروا سشعافا 
وتقالا» كلااجدى الا خفيتا اونقيلا * وباستاده فال ابوعييم حدثنا بزيد عن اد بن سلمة 
عن على بنؤيد عناذس إن مالك ان اباطلحة'قرأ هذه الآببة ( انمروا خفاها وثثالا / قال 
ماارىاللّالايستلفرا سبانا وسيوخا جهزوق طيزناء فركب الحرومات فى غناه تلاك فا 
وجدنا له جزيرة ندقله فبها اوقال بدفئو»ه فيها الا بعد سابعه » قال أبوعبيد حداننا عايج 
عناءن جر لح عن مجاهد فىهذه الآأية قال قالوا فيا الثقيل وذوالطاجة والصنعة والمنتشر 
عليه اعسء قالالله تعالى وانفروا تقاف ولقالا» » فتأول هؤلاء هذءالاً ية على فرض النفير 
ابتداء وان إستنفروا والآآبة الاولى شضى ظامرها وجوب فرض الأمير اذا استفروا وقد 
ذكر فىتأوبله وجوه احدها ان ذلك كان فىغزوة لبوك لما ندي اليه أانتى صلى الله عليه 
وسام الناس اليها مكان التفير مع رسو لال فرضا على من استنفر وهو مثل قوله لاماكان 
لاهل المدينة ون حولهم من الاعراب أن تمافوا عن رسسول الله ولا يرعوا بأنفسوم 
عننفسه م فالوا ولس كذلك حكم الفير مع غيره » وقيل ان هذه الآآية منسوخة حدئنا 
تمد ين بكر قال حدما ابوداود قال حدانا أسمد بن محمد المروزى قال عحداننا على بن سين 


عن ابيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال ( الاانتفروا يمذبكم عذاي 
0 حصيو 


هن حم 117 نه 
العا ويستبدل قوما غيم © د إماكان لاحل المدينة ومن ححولهم من الاعراب ان تخلقوا 
عن رسولالله © نسستتها الاية التى تليها (وماكان المؤمنون ليتغرواكفة) » وقال آخرون 
ليس فى واحدة منهما قسخ وحكمهما ثأبت فى حالين فى اوم اه لالتذور العدو واستئقروا 
ففرض على الناس الثفير الهم حت يستحيوا الثقور وان استغنى عنم باكتغائهم عن عتالاسواء 
استنفروا او +يستتفرو! ومتى قامالذين فىوجه العدو بفرض]لهاد واستغنوايائغسهم جمن وراءحم 
فليس عل من وراءهم فرض اللهاد الا انيشاء منشاء منهمالخروج لقتال قكون فاعلا للفغرض 
وانكان معذورا ف القعوديديا لانالجهاد فر ض على لكفاية وم قامبه تعضهم سقطعن الباقين » 
وقدحدنًا مد بزيكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا عمان ينالى شيبة قال حدثنا جر عن 
منسور عن جاه عن طاوس عنابن عباس قال قال رسو لالله صلى الله عليه وسم بوم! لقتمح 
فتتح مكة لاغبرة ولكن -جهاد ونية وآن استئفرتم فاشروا فاعس بالنفير عند الاستتفار وعو 
موافق لظاهى قولهتعالى2اهاالذين آمنوا مالكماذاقيل لكم انفرو اف سيي ل الله اناقلم الى الادض» 
وهو مول على ماذّكرنا منالاستتغار للحاجة الهم لاناحل الثغور مق آكغوا يانضلهم 
ولمتكن لهم حاجة الى غيرعم فليس يكادون يستتفرون ولكن لواستتفرهم الامام معكفاية 
منفىوجهالسدو مناهل الثغور وجيوش المسلمين لانهبريد انيغزو اهل ارب ويطأديارهم 
فمل مناستتضش منالمسلمين انسظروا » وهذا هوموشع الخلا بينالفقهاء فىفرضاطهاد 
فى عنابنشيرمة والتورى فى آخرين اناللهاد تطوع وليس بفرض وهالوا( كتب عليكم 
القتال »ليس على الوجوب بلعلىالندب كقوله تعالى ( كتب عليكم إذاحضراحدم الموت 
اتثرك خيرا الوصية للوالدينوالافريين» * وقدووى فيه عنا ىر محوذلك وانكان متلنا 
فىصمة الرواية عثه وو ماحدائنا جعفر بن جمد نالحكم قالحدئنا جمفن بن مهد بزالوان 
قال حدثنا ابوعبيد قالحدثينا على بنمعيد عنافى الملبح الرق عنميمون زمهران قالكنت 
عدابنمر طاء رجل الى عبدالله ب نحمرو ينالعاص فسأله عن الفرائض واين عبر جالس 
حيث يسمع كلامه فقال الفرائض شهادة انلا الهالاالل وان مدا رسسول الل واقامالصلاة 
وااء الزكاة وح البيت وصسيام وءضان والحهاد قى سبي لاله قال فكان إن حمر غضب 
منذلك ثم قالالفرائض شهادة أنلاالهالااقه وا نمدا رسو لالله وأقام الصلاة واينتاء الزكاة 
وححجالييت وصيامرمصان قال ورك الجهاد »* وروىعنعطاء وعمرو بن ديثار نجوه حدينا 
جعقر بن مهد قالحدثمنا جعفربناليان قالحدثنا ابوعيد حدثنا اج عنابنجر ع قالقلت 
لعطاء أواجبي الغزو على!لناس قال هو وحم روبندينار ماعلمناء * وقال!نوستيفةوانو وسف 
ومخدومالك وسائر فقهاء الامصار إنالطهاد فرض الىهوم القيامة الاانه فرض علىالكفاية 
اذاقامبه بعضهم كانالباقون ففسعة منتركه » وقدذكر ابوعيد انسقيان التودى كان شَول 
ليس بفرض ولكن لايسع الناس ان جمعوا على ركه وجيزى فيه بضهم عل بعض قانكان 
هذا قول فيان فانمذهه الافرض علىالكفاية وهومواثئق الدع باصهابنا الذى ذكرناتف» 


( ١س‏ احكام القرآل > ب 68 


اي 
كا 
ٍ ومعلوم فاعتقاد جيم المسلمين اله اذاشاق اهل الثغور منالسدو ولمتكن فبهم مقاومة لهم 
فخافوا على بلادخم والغسهم وذراديهم أنالفرض على كافة الامة إن ينفرالهم من يكف 
عاديتهم عنالمسامين وهذا لاخلاف فيه بين الامة !ذليس من قولاحد من المسلمين اباحة 
القعود علهم حتى يستبيتحوا دماءالمسلمين وسوىذدادبهم ولكن موشعالطلاف ينهم الدميكان 
اؤاء العدو مقاوءين له ولاحافون غدة العدو عاهم هل جوز للمسلمين ترك لجهادحم حق 
يسنموا اويؤدوا الجزية فكان من قول!بن*ص وعطاء وحمرو يندينار وابنسيرمة انهجاٌ للامام 
والمسلمين الايغزوهم وان .شعدوا عنهم وفال آخرون على الإمام والمسامين انيغزوهم ابدا 
حت يسلموا اويؤدوا اللزية وهومذهب اصابنا ومن ذكرنا من اسلف المقداد ب نالاسسوه 
وابو طلحة فى آخرين من الصحابة والتابعين وقال حذيقة بنالعان الاسسلام مالية اسهم 
وذكرسههما ملها المهاد © وحدثنا جمفر بن حم حدما جعقر بنالعان قال حداثنا أبوعبيد 
والحدانا واج عنابنجر بج قالهال معمركان مكحول يستفبل الفبلة ثم حلف عشسراعان ان 
الغزو واجب ثمبقول انشكم زدتكم م وحدثناجقر قال حدلنا جعفر دنا انوعبيد حدثنا 
عبداللة بن صاعل عن معاوبة بن صاعل عن العلاء بن مارك أو غيرء عن اوسهاب قال كتيالله 
الجهاد على الناس غنروا اوتعدوا قن قمد فهو عدة ان استعينبه اعان واناستنفر شر وان 
استغنى عنهقمد وهذا مثل قول من براء فرضا على الكفاية وجائر ان يكون قول ابنعمر 
وعطاء وجمروين ديار فى انالجهاد ليس غرض يمئونبه انه ليس فرضه متعينا علىكل اد 
كالصلاةوالصوم وانه فرض على الكقاية #والا با تالموجبة لفرض الها كثيرة فتها قولهتمالى 
( وفاتلو»م حتى لامكون فتنة ويكون الدين لله ) «اقتضى ذلك وجوب قتالهم حت يوا أ 
الى الاسلام وقال ‏ قاتلوهم يمذبهمالله يايديكم وخرعم ) الآابة وقال لا قائلوا الذي نلايؤء'ون 
الله ولا باليوم الآآخر © الآية وفال (إفلاتمنوا وندعوا ال ىالسلم وام الاعلون وال متكم 6 
دفال ( فاقتلوا المشركين حيث وجدهوهم © و (١‏ وقاتلوا الثش كن كافة كا بقاتلوتكم كافة 6 
فال ( انروا خفافا وثقلا وجاهدوا باموالكم واضكم سيل الله وفال ( الا تتغروا 
إعذيكم عذابا الها ويستبدل قوما غيرم © وفال ١‏ فانفروا بات اوائفروا حميعا ) وقال 
( يااعها الذين آمنوا هل ادلكم على جارة عيكم منعدذاب الم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون 
فى سبيلالله باموالكم واتفسكم) فاخير ان التجاة من عذابه اعاصبالاجان بالل ورسولهوبالجهاد 
ف سبيله بالنفس والمال فتضملت الآية الدلالة على فرض اللهاد من وجهين احدها اله قرئه 
الى فرض الايمان. والآآخر الاخبار يان النجاة من عذاب الله به وبالايمان والمذابلايستحق 
الابترك الواجبات وقال ( كتب عليكمالقتال وهوكر. لكم ) وممناء فرض كقوله لا كتب 
علكم السيام © # فانقيل حو كقوله (كتب علكم اذا حضر ادك الموت ان رك خيرا 
الوصية للوالدين والاقربين > واأبما مى ندب ليست رض ع3 قبل له قد كانت الوصبة واجبة 
بهذء الأآبة وذلك قبل فرض الله المواريث ثم نسمخت بعد الميراث ومع ذلك فان كم اللفظ 


5 بنى الاسسلام على أمانية اسهم إحدها الطهاد يمارض قول ابن عمر 5# فان قيل ققد رو 


لل لسة 

الامجاب الا ان تقوم دلالة لللدب ول نقم الدلالة فى الجهاد انه ندب عه قال ابويكر فاكدالل 
تعالى فرض الجهاد على سائر المكلفين هذه الآابة وبعيرها على حسب الامكان فقال لتبيهصلى الله 
عله وس ققاتل ففسبيلالله لاتكلف الانفسك وحرض الوق عتين )فاو حي عليه فرض ا“+لهاد 
منوجهين احدها مفسه ومباشرة القتال وحضورء والآآسخر بالتحريض والحث واليان لاه 
سلىاللّة عليه وس ل يكن له مال فل يذكر فها فرضه عذه انغاق المال وقال لغيرء < انفروا 
شغافا واثقالا وجاهدوا باموالكم واتفسكم » فالزم من كان من اهل القتال وله مال فرض 
التهاد سقسه وماله ثم فال فى آبة اشرى ( وماء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقد 
الذن كذبوا الله ورسوله سرصيب الذان كفروا منهم عذاب الم ليس على الضمقاء ولاعلى 
المرضى ولا على الذين لاجدون ماتمقون حرج اذانصحوا لله ورسوله» فم مل مراسقط 
عاه فرضص الجهاد ستقي.»ه ومالة للمسجز والعدم من امحجاب قر صه بالتعميح 3 ورسوله قلس احد 
من المكلفين الاوعليه فرض اللهاد على مسانيه الى وصننا » وقدروى فى نا كيد فرضه اخبار 

يرة لها ماحدثنا عن عمروين حفص السدومىقال حدثنا عاصم بنعلى قال حدثنا قيس ن 
الر بيع عن جللة بن سحسم عن مقؤائر بن عفارة عن يشير بن الخصاصية قال ١نيت!‏ لنب صل اللعليه 
وسم اباينه عملت له علا م بايسنى يارسول الله شد رسول اللديده ققال على ا نتشبدانلاالهالااللةوان 
جحمدا عبده ورسوله وتصلى الصلوات1 فقس المكتوبات لوقتهن وتؤدى الزكاة المقروضةوتصوم 
رءضان ونحج ايت ولجاهد فوسي لالله قلت يارسول الله كلا لااطيق الالاثتتين ابتاء الزكاة 
فال ىالا-مولة اعلى وماهومون به وامااطهاد فاق راجل جبانفاخاف انخشم نسي قاقر قابوء 
يغضب من الله ففيض رسو ل الله صب الله عليه وس يده وقال يابشير لاجهاد ولاصدقة فم تدخل 
الحتة فقلت يارسولالله ابسط يدك فيسط بده قبايمته عليهن » وحدتنا عدالباق بنفائع قال 
حداثنا ابراهم بن عيعالله وال حدثنا حاي قال -حدثنا سماد اخيرنا حرى عن انس بن مالك 
ان رسول الله صلى الله عليه ودام فال جاهدوا المشركين اموالكم والفسكم والسلتكم 
فاوجب الحهاد بكل ماامكن المهاد به وليس بعد الاعان بالل ورسوله فرض ١‏ كدولا 
اولى بالا جاب من الجهاد وذلك اله بالجهاد يمكن اظهار الاسلام واداء القرائض 
وفىترك المهاد غلة العدو ودروس الدين وذهاب الاسلام الا انقرضه على الكقاية على 
مابتنا مه فان اتيج ممتي عاروى عاصم بن عقد بنزيد بنعبدالله بن عمر عنواقد ان جمد عن 
ابيه عناى عمرقال قال رسولالله صلل الله عليهوس نى الاسلام على مس قذكر الثهادئين 
والصلاة والزكاة والطحج وصوم رمضان فذاكر هذء الخنس و+يدكر فيه الجهاد وهذا يدل 
على انه ليس غرض © فال اتوبكر وهذاحديث فالاصل موقوف على ابن ممص رواه وحب 
عن عمر بن قد عن زند عن ابه عن ابن عمر انه قال واجدت الاسلام رى عل هس 
وقوله وجدت دليل على القاله من رأبه وجائز ان مجد غيرء ماعو آكثر مله وقول حداطة 


عد لاا و« 

عبيدالّ بن مومى قال اجبرنا حنظلة بن إلى سفيان قال سسمعت عكرمة بن خالد يحدث 
طاوسا قالجاء جل الى ابنعى فقال ياابا عبدالرحمن لاتغزو فقال الى سمعت رسولالله 
صلىالله عليه وسل .قول تى الاسلام على مسة فهذا حديث مستقم الستد رفوع الىالنى 
صلالله عليه وسلم ##ه قيلله جاكز ان يكون انما اقتصر على لمسة لاله قصد الى ذا كر مايلزم 
الانسان فى نغسه دون مايكون منه فرضا على الكفاية الائرى ان الاعى بالمسروف والهى 
عن التكر واوامة الحدود وعم علومالدين وغَسل الموقى وتكفيلهم ودقيم كلها فروض وم 
يذكرها الى صلٍالله عايه وسام فيا نى عليه الأسلام ولم حرجه ترك ذكرء ءن ان يكون 
فرضا لاله صلى الله عليهوسام اماقصد الى نبان ذكر الفروض اللازمة للانسان فى.خاصةنفسه 
ففاوفات عتبةولامنوب غيرء عدبا فيه والهاد فرص علىالكفاية على اد الذى يتافلذلك 
لم يذكرء » وقد روى ابن حمر عنالتى صبىالله عليهوسه مابدل على وجويه وهومماحدثنا 
عن عبدالله بنسيرويه قال حدتى إسحاق ‏ نراهويه قال اخيرنا جر برعن ليث .نا فسلمعن 
عطاء عن إبنعمر قال لفداىعلينا زمان وماارى اناحدا منااحق بالديثار والدرهم مناخيه 
المسرحتّ ان الدسار والدرهم اليوم اسحب ألىاحدنا من اخيه المسلى وقد سيعت رسولالله 
صل ألله عليه وسلم ول اذاضن الئاس بالدمتار والدرصم واسايعوا بالعيلة واسعوا اذا بالبقر 
وتركو|الجهاداد شل الله عالهم ذلا لاينزعهعنهم حت براجعوا ديهم » وحداننا عن خاف بن مرو 
العكبرى قال حدثنا المعلى بن مهدى حدثننا عدالوارث حدثنا لبث سناع الملاك ناف سامان عن 
عطاءعن ابو مر عنالتى صلى الله عايه وس محوء همندافتضى هذا الفط وجوبالطياد لانخبارء 
بادخالاللهالذل عام بذكرعتوية علىالطهاد والعفونات لانستحق الاعلىتركالواجبات وهذا 
بدل على ان.ذهيتان جمر فى الطههاد فرض على الكقاية وان الرواية التى رويت عنه فق 
فرض الْهاد اعاهى على الوجه الذى ذكرنا منانه غير متعين عب ىكل حال فىكلزمان * ويدل 
على انه فرص على الكفاءة قوله تعالى لا وهاكان المؤملون لبنفروا كافة © وقوله ( فانشروا 
شيات اواشروا حميعاح وقوله (الايستوى الفاعدون منالمؤمئين غيراءلى الضرر والجاهدون 
فسبيلالله باموالهم وانعهم فضلالله المجاعدين باموالهم واشسهم على القاعد ن در-جةوكلا 
وعدالله المسنى» فلوكانالهاد قرضا عل ىكل احد فىنفسه لما كنا اتاعدون موعودن بالحسى 
يلكانوا يكو نون مذمومين مستحقين للعقاب بتركه وو حدائنا اجعفر ان جمد فال حد ناجم رين | 
محدين المان حدثنا ابوعبيد حدثتاحجايج عناءن جر يوعنان بنعطاء عنعطاء الخراساتىعن ١‏ 
ابنعباسفىقو لهدعن وجل (قائفروا يات اوائشروا يعات وفىقوله (١‏ اشروا حقاقا وشالا © 
هال نسعقها ( وما كان المؤمنون لبنفرواكافة فلولا فر من كل فرقة ملهم طائفة لليتفقووا 
فى الدين ولتذروا قومهم ,ذارجعوا الهم لعلهم محذرون © فال تتقر طائفة ومكث طائفة 
| مع الى صئىالله عايه وسام فال فالماكثون هم الذين سفقهون فى الدين وينذرون اخوانهم 

اذار جمو!! لبهم من! لغزو عاتزل من قضاءاللة وكتانه وحدوديه و حدننا جعغر بن قد قال! خيرنا 
ممتهه| 


حم 1107 وه 


جعقربنالعان قالحدثنا انوعد قال حدثنا عنداله إن صا عن معاوية بنصاطل 0 
طلحةعن! بن عباس فىهذمالا. ببة فاليمنى منالسرايا كانت ترجع وقدازل يعدم قرآن ثعامه 
القاعدون منالتبى صلى الله عليه وسم فتمكث السرايا يتعلمون ماائزلالله على اللبى صلىاللة 
عليه وسلعم يمدهم وببعث سرايا اخرقال فنلك قوله 9 لتفقهوا فالدرن ولينذروا قومهم 
اذارجموا البهم 6 فثبت با قدمنا لزوم فرض الحهاد وانه فرض على الكفاية وليس بلاذم 
لكل احد فى خاصة أفسهومالهانا كقاء ذلك عيره 6ه قولهتعالى ا نشروا خفافاو نقالا وساهدوا 
باموالكم 4# آله بة روى عن الحسن وحاهد والضححاك شيانا وسيوخا وعن الوصالح اغدياء 
وفقراء وعرن امسن مشاعيل وغيرمشاعيل وعنابل عباس وقتادة نشاطا وعيرنشاط وعنابن 
حمرركانا ومشاة وقيل ذاصاعة وغيرذى صاعة 6إه قال ابويكر كلهذء الوجوه محتمله اللفل 
فالوا جب انيعمها اذلمنقم دلالةالتخصيص * نزقوله لإ و ساهدوا باموا لكم و الفسكم فسييل الل 
فاو-جب فرضالهاد بالمال والنفس جيعا نكانله مال وهو صصريض اومقعد اوضعيف لايصليح 
للقتال فعله الحهاد عاله بانيعطه غيرء قتغزوبه 5 انموله قوة وجلد وامكله المهاد بنفسه 
كان عليه اللهاد بنفسه وانلميكن دامال ويسار بعد انمجد ماسلنه ومنقوى على القتال 
وله مال قمليه التهاد بالنفس والمال ومن كان عاجرا ننقسه "معدما قعليه التهاد بالتصح لله 
ولرسوله ,قوله لإ ليس على الضعقاء ولا على المرخى ولا على الذين لاجدون مابتفقون 
حرج اذانصحوا لله ورسوله)#وقوله تعالى #ذلكم غير لكك معانه لاخير فىترك الحهاد 
قيل فيه وسبهان الحدهها خير من ترك الى الماح فى الخال ااتى لايتعين عليه فرض اللهساد 
والآخر اناطير قبه لافىتركه مزه وقوله ا نكنم تعلمون» قبل فيه انكتم تعلمون اكير 
فى اخملة فاعلموا انهذا خير وقيل ا نكنم تعلمون صد ق_الله فها وعده من توابه ودلته :د 
قولهتعالى كه د م لخرجنا ممكم»» الآية لا كن بهماللة فىقوله لالواستطمنا 
لجنا مع م دل على انهم كانوا مستطيسين ولم يخر-جوا وهذا يدل ادن ع كر ق 
انا للكلفين غير مستطيعين 1 كلفوا فى سال الشكليفت قبلوقوعالقمل منهملانانشتعالى قداكذيم 

فى تفييم الاستطاعة عن اتفسهم قبلا روج وخهددلالة على صهة نبوة ة الى صلى الله عليه 0 
لانه اخين الهم سيحلفون لاوا محلفو! 5 اخبر انسيكو نهم ع قولدتعالى عفاالٌ عنك 
لجاذنت لهم سدق بتبينلك الذان صدقوا» العفو منصرق على وجوه اححدها التسهيل والتوسعة 

كقوله صلى الله عليه وسلماو ل الوقت رضوانالله وآخرء عفواللةوالمفو 0 
وسلم احفوا الشواربواعفوا اللحى والسقو الكثرة كقوله نعالى ا حتىعفوا » يمنى كثروا 
واعقيت فلانا منكذا وكذا اذاسهلتله ترك والعقو الصفح عنالذنب وهواعفاقء من تبمته 
وترك العقاب عليهوهو مثل الغفران فىهذا الموضع وبائز انيكون اصله التسهيل فاذاعقا 
عن ذنيه قإيستقصٍ عليه وسهل عله الامس وكذلك سائر الوجوه الى التصرقف علهاهذه 
الكلمة جوز انيكون اصلها الترك والتوسعة»#ومنالناس من شول الاقدكان من التوىصل الله 
د مم 


حم خا وم 
عليهوسل ذنب صغير فىاذ» لهم و لهذا هالتعالى لإعفاالله عنكلاذنت لهمي اذلاحجوذ انتقول 
فعلت ماجعلت لك فحله لامجو ز ان شول +فملت ماامستنك بفعله فالوا فمير از اطلاق العفو ما 
قد جل لدقيله كالامجوز ان يعمو عنهمااصىءه وقبل انه جائز انلاتتكون منهسسصية فى الاذن لهم 
لاصغيرة ولأكيرة وانما عاسه بان واللمفملت ماجءاتلك فعله تماغيره اولىمنداذجائل ايكون 
مخيرا بين فعاين واحدما اولى منالآ خر والاللاتمالى لإفلس علهن جناح انيضعن ثيامون 
عير متبر جات بزملة وأن إستعفةن خيراون 0 قااح الامرن وحمل احدها اولى وقدروى 
سعبة عن قنادة فقوله (عقاالله عك لجادات لهم) كانت كاتسمعون نم انز لالله وسورةاور 
( وادا كانوا ممه على ام جامع لم بدهروا حت يستأدنوه © الى قوله ( فأذن منشنت منوم6 
لهالل نعالى رخصة فىذلك وروى علىين الىطاحة عن ابن عاس ققوله (امايستأذنك 
الذن لايؤمنونالله) الىقوله إيزددون» هذا بعينه المناهفين دين اسدأذنوه للفعودعنالج+جهاد 
منغيرعدر وعذراللة المؤمنين سمال 3 واذاونوا معة على امس جامع لبذهيوا حي يستاذنوء» 
ودوى عطاء الخراسائى عن أبن عباس قوله (اعايستأدنك الذين لايؤءنون الل 6 الها 
قوله إوادا كانوا معدعلى ام جامع لذهوا حتى يستأذنوء)الىقوله إفأذن من شت منهم) 
| عمل اللاقعالى رسوله اعلى المظر نءة هالا و بكر سائز ان بكونقولهنعالى عن الله عنك ماذنت لهم 
فىقومس المنافقين سيم مهمة مكان يكن النى صل الله علبدوسع استيراء امهم بتر الاذن لهم 
فبظهر تقاقهم اذالمتجرجوا يعد الام باللروج ويكون ذلك حكما ثانا ؤاواتك وبدلعليه 
قادح دين لكالل نصدفوا ونم الكاذيى) ويكونقوله لإ واداقنوا منه على امن جام 
+ذهبوا حتى يساذنو.وقوله د ادن لنسات منيم) ف المؤمنين الذن لولم ,أدنلهم يذهيوا 
فلاتكون احدى الآ نين باسخة للاخرى 26 قولهتءلى مؤلايستاذنك الذين يؤمئون بالل واليوم 
الشركة لىقوادلاناموالهم) الآلية يمىلايستأديك امو متو نف لحاس عن اللههادلا نلا تجاهدوا 
واضمرلاىقوله لإان جاحدوا» لدلالة ااتكلام عاله وهدا بدل علىان الاستيذان ف التحلئف 
كن محظودا عابم وبدل علىحة تأويل قوله إعفاالل عنك) على معنو عندس وانكان 
صميرا ودوى عنالحس فىقوله ١‏ انمجاهدوا ) اناعلى شّدر كراهة ان شاهدوا وهويؤل 
الى المعنى الاول لان اضهار لاقبه واضمار الكراهة سواء وهذه الآآبه إيضائدل على و حوب 
فرض المهاد بلمال والفن مما لابه وال عالى ( انمجاهدوا باموالهم والفسهم > قذميم 


5 3 على الاسيذان بيرك اللهاد بهما#واطهاد المال يكون على ومهين ادها انعاق المالقاعداد 
1 لل 4< 1 ١‏ 
0 الكراع وااسلاح والا إة والراحلة والزاد وماجرى مجراء مماحاج اأيه لنفسه والثاتىانفاق 
: مالع عيره عماجاهد ومعوسهالزادوالعدة ومجوها»والكهاد بالمس على ضروب منهاا روج 
والحهاد بالفس : 


ينصيه ومإأشرة العال مها بيان ماانترضالله م نالمهاد وذّكر الثواب الخحريل لمن قامنه 

والعماب لمن قعد عندومتيا التحريش والامس وملباالاحبار دعورات العدو ومايعامه من مكابد 

الكري وسداد الرأى وارساد المسلمين الى الاولى والاصلح فى ام الكروب فال الحباب 
الإ ك2 


جع خاايه تخ 
: ابن المذر حين نزل الى سلىالشعلهوسل ببدر ققال يارسولالله أهذا رأى رأبته ام وى 
فمال بل رأى دأنته فالقاى ارى اتننؤل علالماء وجمله خاف ظهرك وتعور الآبار القى 


فىناحية العدو ففعل البى سلى ال عليدوسم ذلك ولحو ذلك مكل قول وى اع المسلمين 
ودوهن امس المدو يله فان قبل فاى اللهادين انضل أجياد النفس وامال ام جهاد العم 
»د قلى له اطهاد بالسيف مبتى على جهاد العام وفرع عايه لانه غير جار انيعدوا فىجهاد 
السرف مابوجبه العلم طهاد العلم, اصل وجهاد النفس فرع والاصل اولى بالقضيل ملحسييه 
من الفرع عؤد فان قبل تعام العلم افضل ام جهاد المشركين #6 قيلله اذا خيف معرة العيي أ في جهاد التلم 
واقدامهم على المسلمين ولميكن بازائه من يدقمه قفد نين فرض المهاد على كل احد | ملسست 
.| فالاشستغال فىهذه الخال بالجهاد افضل منتعلم العام لان ضرر المدو اذا وقع بالسلمين | فى نتملمالملم افضل 
لمكن تلافيه وتملم العلم يمكن فيسائر الاحوال ولا نتملمالعلم فرض على الكفاية لا على | املطهاد : 
كل احد فىخاصة نفسه ومتى ل بكن بازاء العدو منبدقعه عنالمسليين ققد تعين فرض 
المهاد على كل احدوماكان فرضا معينا على الالسان غيرموسع عليه فى التأخير فهو اولى 
من الفرض الذى فاميه غيره وسقط عله بعيله وذلك مثل الادتغال بصلاة الظهر فى اخر 
وقتها هواولى منتعلم عام الدبن تلك الخال اذكان الفرض قد تمين عايه فىهذا الوقت 
فان قام بغرض الجهاد من فيه صكفاية وأنى قتدعاد فرض المهاد الى حسكم الكفاية 
كتعام العام الاان الاشنغال بالعام فى هذء الل اولى وافضل من الجهاد لما قدمنا 
من علو ميانبة العلم على مرائية الحهساد فان تبات الحهاد بأيات الملم واه قرع له ومبى 
عليه :# فان قيل هل ووز الحهاد مع الفساق ا قيلله انكل احد من الجاهدين فاعا وم | مط 
بفرض شه مقائرٌ له إنمجاهد الكغار وانكان امير اليش وجنوده وسافا وقدكان اصماب | مجوزالجهاد وانكان 
النى سه الله عليه وسام ينزون بعد الخاذاء الاريعة مع الاماء الفساق وخزا إبوابوي | امير الحيس فاستا 
الانصارى مع يزيد اللمين وقد ذكرنا حديث الى ابوب اله لم تخاف ع غزاة للسلمين الا 
عاما واحدا قابه ادتعيلى على اليش رجل ساب ثم قال بعد ذلك وما على مناستعمل على 
فكان شول فالالله تعالى (انفروا خنافا وثقالا) فلا اجدتى الاتفيفا اوقيلا فدل علىان 
المهاد واجب مع الفساق كوجويه معالمدول وسائر الآآى الموجبة لفرض الجهاد لم بفرق 
بان فعله مع الفساق ومعالندول السالمين وايضًا فانالفساق اذاساهدوا فهم مطيمون ذلك 
- | كاهم مطبعون لله فىالصلاة والصيام وغيرذلك هن شرائح الاسلام وايضًا فان المهاد ضرب 
من الام بالمعروف والنهى عن انكر ولورأينا قاسفا يأض مروف #ويتهى عن مذكر كان 
علينا معاونته على ذلك فكذلك اللهاد فالله تسالى لم بخص إفرض اللهاد العدول دون 
الفساق فاذا كان الفرض عليهم واحيدا لمتختلف بتكم المهاد مع العدول ومع النساق د | مطل 5 
قوله تعالى #وولوارادوا المروج لاعدوا له عدة» العدة مايعدء الانسان وبيئه لماشمله فى | فىوجوبالاستعداد 
المسقبل وهو نظير الاهبة وهذا يدل على وجوب الاستعداد للجهاد قبل وقت وقوعه ف لجهام 


جد + ١م‏ مه 


0017111171 اا اس 0011 
وهوكقوله لإواعدوا لهم مااستطعم من قو ة ومن رباط الفيل) #دوقولهتسالى #ولكن كما 
انيمالهم © يعفى خروجهم لان ا بشع على وجه النماد ومخذيل السسلمين 
ونخويطهم من المدو والتضررب باهم والخروج على هذا الونجه منصية وكضر فكرءالله تعالى 
ولبلهمعته اذ كان سمصية واقة لاحب الفساد دوقو لهتعالى عقو ادها مع القاعد بن © اى 
مع النساء والصبيان وجائز ان يكون الى سلىالله عايه 0 قال لهم اقعدوا مع القاعدين 
وجائز انيكون قاله يعضيم لبعض #ه قوله تعالى هاو شر جوا فيكم مازادد؟ الاخبالاك الدية 
فيه سان وجه روجهم لوخرجو' واكبار أنالمصاحة المسلءين كانت فى تتخلفهم وهذايدل 
على انمعاسةالله للبيه صلىالله عليه وسام فقوله 2 لاذنت لهم )ان الله علم انه لولمياذن لهم 
للمرجوا ايضا فيظهر للمسلدين كذبهم ونفاقهم وقداخبراله تعالى ان خروجهم لوخرجوا 
على هذا الوجه كان يكون معصيةو فساد! علىالمؤمنين » وقوله إمازادوك الاخبالا» واعكبال 
الاضطراب فالرآى فاخيرالله تعالى الهم لوسخرجوا لسعوا بين المؤمنين ف التضريب واقساد 
الوب والتختيل عنالمدو فكانذلك وجباضعطاراب ارائهم# فان ةل فال لفل (مازادوع 
الاخبالا» ولم يكونوا على خبال بزاد فيه#قل لمعتمل وبجهيناحدها انهاسنثناء متقطع تقدرء 
مازادوم قوة لكن طليوا لكم القبال والآآخر اله يحتمل انيكون قوم مهم قدكنوا على 
شال فىالرأى لما يعمرض ادوس منالتاون الى ا ناستقر على ااصواب قيقوه هؤلاء حق 
يصير مخبالا «سدولابه عنصواب الرأى #: قوله تعالى ١‏ ولا”وضعوا خلالكم © ين 
ولا أوضعوا خلالكم بالغيلافساد ذات بيتكم »ادو قولهتعالى8 مغو تكمالمتنةيّه فانالفتنقعهنا 
الحنة باختلاف الكلمة والفرقة وجوز انبريد به الكفى لاند يسمى بهذا الاسم لقوله تعالى 
( وقانلوعم حتى لاتكون هتلة 6 وقوله ( والفتنة اشد منالقدل © وقوله ذا وفيكم سماعون 
لهم» فال الحسن ومجاهد عيون منهم يقاوناليهم ماب معون منكم وفال قادة وابناسحاق 
قابلون ملهم عند سماع قولهم ع قوله تعالى و لشف ابدموا اأمانة من قل #6 يمنىطلروا الفتئة 
وحى ههناا لاختلاف المو جب للفرقة بعد الا لفة عيدو قو لدنم الى يو ليوا لك الامو ر 6 يعنى به تصررف 
الآمور ولقليها لهرا لبطن طلالوجهالحيلة والمكيدة فى اطفاءو ره وايطال1مسء فالىاللةتعالىالا 
اظطهار دينه واعزاز نييه وعصمه من كدمم وحيلهم 5 قوله الى +8 وعتهم من سوال الذنلى 
ولا تفتنى »مه قال ابن عباس ومجاهد نزلت فى اطد إن قيس وال ادن لى ولانفتنى بئات إلى 
الاصفر فاتى منيتر بالسساء وكان ذلك حين دماحم البى صلىالة عليه وس الىغتاة تبوك 
ووال اسن وقادة وام عبيدة لانو منى بالمصيان فى الخالفة النى :ودب الفرقة 36: قو له تعالى 
#وقل أن يسيينا الا ما كتبالل ذا هو موليئا ‏ دوىعن المسن كلمايصيينا من خير وشر 
فهو نما كته الل فى اللوح الحفوظ قلسن على مانتو مه الكمار من اهانا من غير ان 8 
امسنا الى نديير ريانا وقيل لن يصسبنا فى عاقبة اعسنا الا مآكتب الله لنا مى النصر الد 
وعدنا :#ه قوله تعاوى وق لانفقوا طوعا اوكرها أن نقبل 4 صيقته صيغة اللامس 3 


- 11 ته 
0 اليان عن الفكين من!اطاعة والممصية كقوله ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وقيل 
ممناء الفيرالذى يدخل فيه ان للجزاء م قال كثير 
| اسيثى بنا اواحسئلاماومة * لديشا ولامقلية ان تقلت 
وممناء ان احسنت اواسأت لم تلاعى عد قوله تعالى 3 فلاتسجبك اموالهم ولااولادهم آنا 
بريدالل دهم بها فىالحيوة الدنيا # قل فيه نلانة اوحه قال ابن عباس وقتادة فلا تمجبك 
اموالهم ولا اولادعم فى اللياة الدنيا اما بريد الله ليعذبهم مها فى الآخرة فكان ذلك عندها 
على تدم الكلام وتأخيره وقال الحسسن ليمذبهم فى الركاة بالاتفاق فى سبيل الله وفال 
| آخرون يعد .يهم مها بالمصائب وقل قد يكون صعة الكفار بالسى وغليمة الاموال وهذه 
اللام التى فىقوله (ليعذبهم) هى لام الماقبة كقولهتمالى ( ليكون لهمعدوا وحزنا 66د قوله 
تعالى ‏ ومحاقون الله امهم لتكم ‏ ا اقلف تأكد شبن بذكر المعظم على منهاج. والله وبالله 
-] والحروف الموضوعة للقسم وكذلك القسم والعين الا ان الحافب من اضافة اسقين الىالمحظم 
وقوله ل[ ومحافون بالله > اخبار عنهم بالعين بالله وجائز ان يكون اراد الخبر عن المسستقيل 
فى انهم سبحلفون بالل وقولالقائل احلف بالل هو هين متزلته لوحذ ف كر الحلف وقالبالله 
لاه عتزلة قوله اناحالف بالله الا انعريد به العدة فلايكون ينا فهو يتصرف على الممنى والظاهي 
منه اماع الحلف بهذا القول كقولك انا اعتقد الاسلام ومحتمل العدة واما قوله بالل فهو 
أباع لليمين وانكان فيه اضار احلف بالل اوقد حلفت بالله وقيل اما حذف ذكر اماف 
يدل على وقوع الخلف ويزول احهال العدة م حذف فى والله لافعلن ليدل ان المائل حالف 
لا واعد » وقولهتعالى (انبم لمتكم» ممناء فالاعان والطاعة والدين والملة قاكتبهم الله تعالى 
والاضافة نهم جاتر ة اذا كانعلى د سنهمكا قال( والمؤمنونوالمؤمنات بعضهم اولياءبعص 6و( المنافقون 
سم | والمثافقات بعضهم من نعض) فنسب بعضهم الىيعض لاتفاقهم فىالدين والملة ع قوله تعالى 
© ومنهم من تلزك فى الصدقات # قال الحسن يعيبك وقبل اللمزالمب سرا والهمز اليب 
بكسر المين وقال قتادة يطمن عليك ومّال أن هؤلاء كانوا قوما متافقين ارادوا ان يمطييم 
رسولالله من الصدفات ولم يكن جائزا ان يمطيهم منها لانهم لبسوا من أهلها فطمنوا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فىقسمة الصدقات وقالوا يؤثر بها اقرباءء واهل موده ويدل 
عله قوله تعالى ع9 فاناعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذاهم يسخطون 0 واخير انه 
لاحط لهؤلاء فى الصدوات وانما هى للفقراء والمساكين ومن ذكر مإد قوله تعالى 9 ولو انهم 
رضوا ماآبام الل ورسوله وقالوا حسبالله سيؤتيناالة من فضله ورسوله فيه ضمير جواب 
لوشديره ولواتهم رضوا ماآناهم الله ورسوله لكان سخيرا لهم اواعود عليهم وذ فالحوات 
فى مثله ابلغ لانه لتأكد الخير به اسستفنى عن ذكرء مع ان النفس تذهب ال ىكل نوع مله 
والذ كل سيره علىالمذ كور مله دون غيره وفيه 0 شل الله وجب المزريد مأل سس سم 
ْ من اخير-جزاء للراضى على فعله دقو لهتعامى فا هاا لصدفات للفق را والمساكين 4 الا . .يققالالزهرى اي النقير 
موه 


(3 1 احكام القرآن , ب ) 


حت 17 ع 
الفقير الذى لايسثل والمسكين الذى يسثل ودوى ان مماعة عناى «وسف عن الى حليفة في حد 
الققيروالمسكين مثل هذا وهذا يدل على انه رأى المسكين اضمف الا وا بل فجهد.الفقرواأعدم 
من الفقير وروي عن ابن عباس واعلسن وجائربن زيدوالهرى وجاهد «الواالفقير المتعقفالذى 
لايسأل والمسكين الذى يسأل فكانقول انىحنيفة موافقا لقول هؤلاءالساف وبدل على هذا 
قولهتءالى ( الثقراء الذن احصروا سي لالله لايستطيعون ضربا فىالارض مسيم ااهل 
اغنياء من لتقف تعرقهم بسياهم لايسثلون الناس الحافا © فسئاهم فقراء ووصفهم بالتمقفف 
وترك المسثلة ودوى عن قنادة فال الفقير ذوالزمانة مناعل اللاجة والمسكين الصبحيحمنهم 
وقل اتالفقير هوالمسكين الا انه ذَكر بالصفتين لأ كد امسء فىياسستصقاق الصدقة وكان 
شيخنا ادوالحسن الكرتى رحهدالت قول المسكين هوالدذى لاثئثله واأفقير سوالذى لهادى 
يلغتوحي ذلك عن الى الساس ثعاب قال ومالابوالساس حك عن يعضوم الدفال قات لاع الى 
افقير انت فال لابل مسكين والشد عن أبن الاعرالى 
اماالفقمر الذىكانت حلويته » وفق العيال 0 ترك له سبد 

فياء قفيرة مع وجود الكلوية قال وى حمدين سلام الى عن نوتس اللتجوى اله قال 
الفقير يكون له بعض مايغتيه والمسكين الذى لاشى” له : فال ابو بكر قوله تعالى ( إمحسهم 
الجاهل اغَنياء من التعفف © يدل على أن الفقير قديملك ,يعض مايفئيه لانه لاه ااهل 
حال غنيا الآوله ظاهس جيل وبزة حستذفدل علىان ملك يعض مايعنيه لايسايه صفة الفقر 
وكان ابوالحسن يستدل على ماهال فىصفة المسكين محديث الى عر برة عن|اللى صلىالله عليه 
وسل قال إنْ المسكين ليس بالطواف الذى تردء الممرة والقرءان والااكلة والاكتان ولكن 
ا الذى لامحد مايغنيه قال فلما نفىالمالغة فىالمكئة من ترد العرة والعرتان وائيتها 
لمن لاجد ذلك ومماء مسكينا دل ذلك على ان المسكين اضعفب مالا من الققير قال ويدل 
عليه قوله تعالى ( اومسكيئا ذامتزية © روى فىالنفسير اناالذى قدلزق بالتراب وحوجائمعار 
لانؤادءه عنالتراب شى"فدل ذلك علىان المسكدين فىقاية الحاجة والمدم 6ه فان قيل قالالله 
تال زإاماالسفيتة فكانت لما كين يعماون فى الحر) قائيت لهمملاك السفياة وسياهم مساكين 
أ قيل له قدروى انهم كانوا اجراء فيها وانهم لم يكونوا ملاكالها واعا نسنها الهم بالتصرف 
والكون فيا كافالاللةتعالى (لاندخلوا بيو تالنى) وفال فىموضع آخر إو قرنقبيوتكن) 
فاضافالبيوت ثادة الىالبى ص الله عليه وسلم واثارة الى ازواجه ومعلوم انها إل من ان 
نكون ملكاله اولهن لاله لامجوز ان تكون لهن وله فىحال واحدة لاستسحلة كونها ملكا 
لكل واحد منْهم على حدة فتبت ان الاضافةاما صصت لاجل التصرف والسكنى كاشالهذا 
مزل فلان وان كان سانا فيه غير مالك له وهذا مجد فلان ولا راد به الملك وكذلك 
| قوله بإ اما السفيلة فكانت لما كين © هوعلى هذا المعتى » و يقالأ نالفقير اماسمى ذلك لاله 

من ذوى اللاجة عنزلة من قدّكسرت فقارء قال منه فقر الرجل فقرا وافقرء الله افقارا 
لويد خا 
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5000 حي 17 م نون 
وتغاقر تفاقرا والمسكينالذى قداسكله الاجة وروى عنابراهمالتخى والضحاك فالفرق 
بين الفقير والمسكين ان الفقراء المهاجرون والمساكين من غير المهاجرن كانهما ذهنا 
الى قوله تعالى ١‏ للققراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديار م 6 وروى سعيد عن قتادة 
قال الفقير الذىبه زمانة وهوفقير الىبعض جسدهوبه حاجة والمسكين الحتاج الذى لازمانة 
به ودوى معمر عن ابوب عنابن.سيرين ان عمرين الخطاب قال ليس المسّكين بالذى لامال 
لهولكن المسكين الذى لايصيب المكسب وهذا الذى قدمنًا بدل على أن الفقير احسن الا 
منالمسكين وانا سكين اضعف لا مله وقدروى انوبوسف عرالى حيفة فتمن هال ثلث 
مالى للفقراء والمسا كين ولقلان ان لفلان الثلث والثلئان لافقراء والمساكين نهذا موافق 
لما دوى عنه فىالفرق بين الفقير والمسكين والهما صتقان ودوى عن الى بوسف فىهدء 
المسئلة ان تصف الثلث لفلان ونلصفه للفقراء والمساكين قهذا بدل على انه حعل الفقراء 
والمساكين عنفا واحداعغدوقولهتعالى فو العاملينعليها» فانهمالسعاة -لبايةا لصدقة روى عن 
عبدالله بن حمر الهم يمطون يقدر حماللهم وعن عم بن عبد العزبز مثله ولا نعلي خلافا بين 
الفقهاء اهم لايمطون القن وانهم يستحقون مها بقدر عملهم وهذا يدل على بطلان قول 
من اوجب قسمة الصدقات على مانية ويدل ايضًا على أن احذ الصدقات الى الامام وانه 
لاجزى ان يععلى رب الماشية صدفتها النقراء فان فسل الخذها الامام ثانيا ولم محتسب لها 
ادى وذلك لاهدلوجاز لارياب الاموال اداقها الى العقراء لما احتيج الى عامل البابتها فيضر 
بالدقراء والمسا كين فدل ذلك على اناخذها الى الامام وانه لاجوزله اعطاؤها الففراء* 
قولهتعالى مف والمؤلفة قاومهم 5 فامهم كانوا قومايتالمون على الاسلام عايمطون من الصدفات 
وكانوائتألفونحجهات ثلاثاحداها للكفار لدفع معرتهم وكفاذيهم عنالمسلمين والاستعانة 
بهم على عيرهم نالمش كين والثانية لاسئالة قلوبهم وقلوب غيرهم منالكقاد ال ىالدخول 
فىالاسلام ولثلا عنعو امن اس من قومهم منالنات على الاسلام ومحوذلك منالاموروالالثة 
أعطاء قوم هنالمسليين حدثى المهد بالكفر ثلابرجعوا الىالكفر » وفدروىالثورىعن 
ابيه عن فى لعم عن الى سعيد الخدرى قال بعث على بتالى طالب بدمة قادم مقروظط 
فسمها رسو لالله صلى الله عليه ولسم بين ذه اخير والاقرع حابس وعيينة بن حصن 
وعلقمة بن علالة فضبت قريسص والانصار وقلوا يعطى صاديد اهل جد قال اما ابألفهم »* 
ودوى ابنانىذئبٍ عنالزهرى عن عاص سعد عنابيه فالقال رسولالله صل الله عليهوسي 
الى لاععلى الرجل العطاء وغيره احب الىمته ومااقمل ذلك الانخافة انيكبه الله م نارجهام 
على وجهه * وروىع + الرزاقاخبر نامعمر عن الزهىرى قال -خبرنىا س بن مالك ان تاسام نالاتصار 
قالوا بوم حنين حين افاءاللة على رسوله اموال هوازن وطمق رسول الله صلىالله عليه وسم 
يعطى رجالا هن ف ريشا ماثة من الابل كل رجل مهم قذكر حدبثا فيه عقالرسولاللةصل اللّعليه 
وسلاى لاعطى ديالا حديى عهديكمر اتألفهم اصائمهمافلاترضون انيذهب الئاسبالاموال 


مطل تسمه 
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-02 لسع د ص يس سح مس ور 0 


5-5 
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وترجعون برسولالله الى رحالكم وهذا يدلعنى انهقدكان يتألف عايععلى قومامنالمسلمين 
حدتى عهد بالاسلام لثلا رجعوا كفارا » وروىالزهرى عزسعيد ين المسيب عن صقوان 
إبنامية قال اعطاق رسول الله صلىاللة عليه وسيم واه لابغض اللناس الى قازال يسطيقى حق 
انه لاحب الشقلقالى » وروى ممود بنلييد عن ابىميد الخدرى قال لمالاصابي رسولالله 
صلى الل عليهوسل التناتم بحنين وقسم للمتألفين منقريش وفسائر العرب ماقم وجدهذا 
اللمى من الانصار فانفسهم وذكر الحدبث وقال فيه قالرسولالله صلى الله عليهوس له مأو جدتم 
فىانفسكم يامعشرالانصار ف لماعة منالدنيا تألفت بها اقواما ليسلموا ووكاتكم الىمافسمالل 
لكم منالاسلام ففى هدا اللديث انه تألقهم ليسلموا وق الاول الى لاعطى رجالا حدئى 
عهد بكضر فدل على اله قدكان يتألف يذلاك المسلمين والكتار يسا »* وقد الختلف 
فىالمؤلمة قلوءهم فعالاما اما كاتوا فىعهدرسولالله صلى الله عليةو سم فى اول الاسلامقى مال 
قلتعدد المسلمين وكثرة عدوحى وقد اعزاللة الاسلام واهله واستقنى بهمءن تألفالكفار 
فان احتاجوا الىذلك فاها ذلك لتركهم الجهاد وم اجتمعوا وتعاضدوا لمبحتاجوا الىتألف 
غبرهم بماليعطونه من اموال المسلمين » وقدروى محو قول أصحاننا عن جماعة منالسلئف 
دوى عبدالرمن ينتحد الممارى عن اج بن دينار عن ابن سيرين عنعييدة قال لماه 
عييتة بن حصن والاقرع بن حايس الى الى بكر فقالا باخليفة رسول الله ان عتدانا ارضًا 
سرمخة ليس قباكلا” ولامنفعة فانرأيتان نعطيناها فاقطمهااياهها وكتب اهما عليها كتانا واشيد 


-] وليسفالقوم عمر فانطلقا الىجمر ليشهد لهما فلما سمع عمرما ةا لكتاب نتاوله منابديهما 


ثمغل فيه فيحاء فذمس! وفالا مقالة سيئةقفال انرسولالله صبىالله عايه وسل كان يتألفكما 
والاسلام بومكذ قليل وازالل قداغنى الاسلام اذهيا فاجهدا جهدم لابرعى الله عذكما ان 
دعيها »د مال انو بكر رحبهالل فترك انىبكر الصديق رضىاللاعته التكيرعل عمر فيا قعله بعد 
امضائه الحتكم يدل على اله عرف مذهب عمر فيه حين نيه عليه وان سهم المؤلفة قلوبهم 
كان متتصورا عل ىالخال التى كان عاءها اهل الاسلام من قلة العدد وكثرة عدد الكغاروانه 
+يرالاجهاد سائغا فى ذلك لاله لوسوغ الاجلهادقبه لما از فسخ المكمالذى إمضاء قلمااساذله 
ذلك ل على اندعن فق بتقبيه عمر ايام على ذلك ام ماع -جوازالا جنهاد فى مثله»#وروىاسسرا شيل عن جابر 
عنالبى جمفر فالليس اليوم مؤلقة قاوبهم وروى اسرائيل ايضاعن جاءرين وامس فىالمؤافة 
قلوبهم قال كانوا على عهد رسول الله صلى اللاعليهوسل فلما استحاف ابويكر انقطم الرسا »* 
ودوى اثنابى زائدة عن مبارك عنا سن فالليس مؤلمة قلوءهم كانوا علىعهد رسولالله 
صل الله عليهوسلم » وروى مسقل بنعبيداللة فال سألتالز حرى عن المؤلفة قلوبهم دالمن اسل 
من-هودى اونصرافى قلت وانكانعتياوالوا نكن غنيا :# قوله تعالي وف الرعات 86 فانامل 
الم مناقون فيه فمال ابراحم الى والشبى وسعيد بنجبير ومد بنسيربن لاحجزى ان 
تعتق منالزكاة رقبة وهوقول اصحصابنا والسافى وقال ابن عساس اعتق منزكانك وكان 


م عع 176 يبه 


سعيد بن جير لايعتق من الزكاة مخافة جر الولاء وقال مالك فى الرقاب انها رقاب «تاعون 
من الزكاة ويعتقون فيكون ولاؤهم لماعة الم _لمين دون المتقين فالمالك والاوزاعى 
لايعطى المكاتب من الزكاة شيثًا ولاعبدا موسراكانمولاء اوممسرا ولايمطون منالكفارات 
ايضًا قالملك لايعتق من الزكاة الارقية مؤمنة عإة قال | بو بكر لانعلم خلاقا بينالسلف ف جواق 
اعطاء المكاتب من الزكاة فثبت اناعطاءء ماد بالآ.بة والدقع اليه صدقة صحيحة وهال الله تعالى 
١اعا‏ الصدقات للفقراء » الى قوله إ وفىالرفاب © وعتق الرقة لايسمى صدقة ومااعطى 
فى من الرقبة فليس بصدقة لان بائعها اخذء أعنا ليده فلم تحصل بعتق الرقبة صدقةوالل 
تعالى 1 ماجعل الصدقات فىالرفاب اليس يصدقة فهو غيرمجزى” وايسًا فانالصدقة هتعطى 
ملكا والعد ميملك سيا بالعتق وانها سقط عن رقبته وهو ميك للمولى ول محصل ذلك الرق 
للعبد لانهلوحصل لهلوجب ان يشوم قي مقام المولى فيتصرف فىرقبتةك يتصرف المولى فتيتانالذى 
حصل للعبد اما حوسقوط ملك المولى واله لمملاك بذلك شيا فلاجوز انيكون ذلك جزيا 
منالصدقة إذشرط الصدقة وقوع الملك للمتصدق عليه وايضا فان العتق واقع فىملك المولى 
غير متتقل الى الغير ولذلك بت ولاقء منه فغير حائز وقوعه ع نالصدقة ولما فامت الليحة 
عن رسول الله سل ىالل عليهوسلم ان الولاء لمن اعتق وجب ان لأنيكون الولاء لغيرء فاذا انتى 
انيكون الولاء الالمن اعتق بت انالمراد به المكابون * وايضًا روى عبدالرحمن إن سهل 
ابن حنيف عن ابيه انرسولالله صلىاللهعله وسلم قال مناعان مكانيا فىرقبته اوغازيا فى عسرته 
اومجاهدا فيسسيي لال اللهوالله فىظطله بوملاظل الاظله فثيت بذلك انالصدقة على الكاتين 
معونة لهم فى رقاهم حتى يعتقوا وذلك موافق لقوله تعالى بزو الرقاب» * وروى طلحة 
العانى عنعبدالرحجمن بن عوسجة عن البراء بن عاذب قال فال اع الى للثبى صلى الله عليه 
وسلم علمئى عملا يدخلنى النه قال لثْن كنت اقصرت الخطبة لفد عرضت المسائلة اعتق 
النسمة وفك الرقة قال أوليسا سواء فال لاعتق النسءة إنتفوز بتقها وفك الرقية انتين 
فى ثمنها والمنحة الركوب والنى” على ذىالرحم الظالم فان لم تطق ذلك فاطم اسفائم واسق 
الظمان وأعي بالمعروف وانه عن المتكر فان+تطق ذلك فكف لساتك الام خير طمل 
عتقالنسمة غير فك الرقة قلمافال إوفى الرقاب» كا نالا ولىانيكون فىمعونتها بانيسطى المكاتب 
حتى يفك العبد رقبته من الرق ولس هو ابتباعها وعتقها لانالثمن حيثذ يأخذء البائع 
وليس فذلك قربةواعا القرية فىانيعطى العبد نفسه حت بف كبه رقبته وذلك لابكونالابمد 
الكتابة لانه قباها محصل للمولى واذاكان مكاتبة فايأخذه لاعلك المولىوا نما محصل للمكاتب 
فيجزى منالزكاة وايضا فانعتق الرقبة يسقط حقالمولى عن دقبته منغير عليك ولابحتاج 
فيه الى اذن المولى فكون عنزلة من قضى دين رجل بغير اسه فلا جزى من ركاته وان 
دفعه الى الفارم فقضى يددين 'فسه از كذلك اذا دفعه الى المكاتب فلك اجزاءه عن 
الزكاة واذا اعتقه لم مجزء لاله لم يملكه وحصل العتق بغير قبوله ولا اذنه 6ه قوله تصالى 


حسم 1 يبه موه 
« والقسارمين 6» قال انو يكر لم مختلقوا انهم المديئون وفى هذا دليل على اله اذا لغ ملك 
قضالا عن سه مأ" 05 درعم فا فقير نحل له الصدقة لان الى صلى الله عليه وسلم قال!سرت أن أخذ 
الصدقة من اغنياككم واردعاف فقرا الك فحصل تا عمجموعالا. يةواطبران! لغارم فقير اذكانتالصدقة 
لانمطى الا النقراء بقضية قولهصل اللعليهوسام واردها فى فقرائكم وهذايدلايضا على هاذا كات 
عايه دين محيط عا له وله مال كثير انه لازكاة عله اذ كان فتقيرا حجوزله اخذ الصدقة » 
والآاية خاصة فيعض العارمين دون بعص وذلك لانه لوكان له الف درعم وعليه دينمائة 
درهم منحل لهالزكاة ول جز ممعليه اياعا وانكان غارما فثيت ا(المراد الغرم الذ ىلايفشل 
له عما فى بده بعد قشاء دنه مقدارماتى درهم او مايساوبها فمحمل المقدار المستحق بالدين 
ما فى بده كانه فىغير ملك ومافضل عله فهو فيه عازلة من لاد ن عليه * وفىحجعله ١|اصدقة‏ 
للعارمين دليل ايضا على ان القادم اذا كان قويا مكتسيا فن الصدقة حل له اذ متغرق بين 
القادر على الكسب والعاجز عنه » وزعم الشافىانم ن حمل حمالة عششرة الآآف درحم وله 
مائة الف درهم انالصدقة تحلله داذكان عله دين من غيرافالة تحمل له واحتج فيه حديث 
قبصة بالارق انه #مل هالة فسال النى صلىالله عليه وسام فيها فقال انالمسئلة لاتحل 
الا ثلائه رجل لل حمالة فيسثل قيها حت يؤدءها ورجل اصصابته سامحة فاجتاحت ماله 
فيسئل حتى يصيب قواما ٠ن‏ عيش ورجل اصابته فاقة وحاجة حتى ينهد ملائة منذوى 
الححجى منقومه انلانا اصابته واقة قحلت له المسثلة حتى يصيب سدادا من عيش ثم عسك 
وماسسوى دلك فهو سحت ومعلوم انا خالة وسائر الديون سواء لان طلة هى الكقالة 
وافل هو الكميل فاما كان الى صلىالله عه وسام اجاز له المسكلة لجل ماعايه من 
دس الكفالة وقد عام مساواة دن الكقالة أسسامم ر الدبون قلافرق بين نى" ملها قابئى ان تكوت 
اح ةالمسالة لاجلا .له و لةعلى! هل شّدرعبى دا مهاوكان! اغرمالذى لز مه يازا -مافى يد من مالهكما 
تقول وسار الدنون » وروى اسرائيل عن جار عن ان جعةر فى قو له تعالى لاوا لغار مين »وال 
المستدان سير سرف احق علىالا مامان شعى عله وقالك سميدفى قو لدزوا لمار مين يهال اسن 
عاموم دان من غير فسسات ولا انلاف ولايذر مل الله لهم فبها سمهها وامماا د 5 كر هؤلاء 
فى الدرئ! »هن عيرسرف ولاإقاد اذا كان درا مفسدا ليو مناذا قضوىدبسه انيستدن 
مثله فيصرفة فى المياد فكرهوا قشاء دن مثله لكلا محمله ذديعه إلى الشرف والفنساد 
ولاخلاق فىجواز قضاء دن مله ودهم الركاة اليه وما ذكر هؤلاء عدم العساد والتبذير 
فها اسدان على وجه الكراهة لاعلى جهة الاعواب وروى عببدالله بن موسى عنعان بن 
الاسود عن محاهد فىقولههوالغارمين) فا لالمارم مر ذهب اليل ماله اواضابه حريق 
ادهب ماله اور حلله عال لامحد ماسفق عايهم قستدن #: وال انويكر اما من ذهب ماله 
ولسى عابه دان فلايسمى غس > عا لا نالعرم هو النزوم والمطانالة شن ازمه الدرن يسمى خس عا 
و ومن لهالدس ايضا إسعى عي عا لان له النزوم والمطالة قاما من ذهب ماله قليس بغرم واما 
_ 0 


جع 17 جه 
يسمى ققيرا اومسكيئا وقد دوى ان التبى صلى الله عليه وسلم كان يستة بالل منالمأتم والمعرم 
فتبللهفى ذلك غقال ان الرجل اذاغسم حدث قكذب ووعدفاخاف واعااراداذا لزمه الدين 


ونجوز انيكون مجاهد اراد من ذهب ماله وعله دين لاله اذا كان له مال وعليه دين اقل 
من ماله عغدار ماك درحم قلسن هومن الغارمين المرادان بالأية وروىام نوسقى عن عبداللة 
ارنسمبط عنافى يك رامق عنانس ,إزمالك عنرسولالله صفىاللة عليه وسام فال انالمسكلة 
لاحل ولانساءم الالاحد بلادة لذى فقرمدقم اولذى عم مفظع اولذى دمموجع ومعلوم 
انعساده بالغرم الدين 3ه تموله 'تعالى # وفى سبي لاله 46 روى اسن إلى للى عن عطية العوق 
عنابىسعيد الخدرى عنالنبى صلىالله عليه وسام قال لاحل الصدقة لفتى الا سبي لال 
اواءن السبيل اورجل له عار مسكين تصدق عله فاهدىله » واختاف التقهاء فىذلك فتالك 
فائلون ع للميجاحدين الاغلياء منهم واامقراء وهو قول الشافس وقال التسافى لايعطى ملا 
الا الفقراء مهم ولايعطى الاغتياء من الجاعدين قان اعطوا ماتكوها واجراً المعطى وان 
لميصرقه ف سياالله لان شرطها ليع وقد حصل لمن هذء صفته فاجزا وقد روى ٠١‏ نحمر 
-] تصدق غفرس فى سبي ل الله فوجد. باع يمد ذلك قاراد ان يشتريه ققال له رسولالله 
صل الله عليه وسلم لانعد فى صدقلك قلم متع الى صل الله عليه ؤسام ابول على القرس 
فى-يلالله من بعها وان اعطى حايا منقطعا بهاجزا ايضا وقدروى عن1نخمر إن رحلا 
اوصى ماله فى سيل الله عفال أبن حمر ان اللي فى سبيل الله فاجمله قيه * وقال مد بن 
امسن فى الير الكبير فى رجل اوصى بثلث ماله فى سبي لالله اله جوز ان مممل فى الاج 
المتقطع به وهذا يدل على انقو لهتماللى إو فى سبي لالله) قد اربد به عند مهد الحساج المنقعلم به 
وقد روى عن الى صبلى الله عليه وسم انه فال اسلي والعمرة منسبيل الله وروى عن الى 
توسف قيهن اوصى بتاثماله فى سإيل الله اله لفقراء الغزاة #6ه فانقيل ققداجاز النبى صلى الله 
- | عيه وسع لاغياء المزاة اذا لصدقةبقوله لاتحل لغنىالافىسييل الله ## قيلله قديكونالرجل 
غنا فى اهله وبلدء بدار يسكتها واناك » تأنثك نه فى بيته ولخادم لمتخدمه وعرس بركه وله 
تضل ماتى دور حم أوقيمتها ملا حل له ؛اصدقة قاذا عم ءلى اطرويج فى سغفر غزو احتاي من 
الات السشضر والسلاح والعدة الى مالم يكن محتاما اليه فى حال اهامته فيتفق الفضل عن 
اثاثه وها محتاي اله ف معيره على السلاح و.لآ لة و والعدة فتدحوزله الصدقة وجائل ان يكون 
الفضل عما محتاج اليه دابة او سلاحا اوشيئًا من آلات السفر لا محتاج اليه فى المصر فيمنع 
ذلك جواز اعطاتهالصدقة اذاكان ذلك اناو على ددم وان هو حرج للغزو اتاج 
الى ذاك حاذْ ان يعطى من!اصددقة وهو عَنى فى هذا الوجه فهذا معنى قوله صلىالله عليه 
الصدقة محل للغازى:التنى مزه قولهتمالى #ؤوابن السبيله. هوالمسافر الملقطع به يأخذ من 
الصدقة وان كان له مال فى بلده وكذلك روى عن مجاهد وققادة وابى جيقر وقال بعض 
المتأخرن هو من يمزم على السفر وليس له ما تحمل به وهذا خطاً لان السبيل هو الطريق 
دين 


فى بان حد اانا 


9 د نذانت 


فن لم حصل فى الطريق لايكون ابن اليل ولايصير كذلك بالمزية كا لأأيكون مسافرا 
بالمزعة وقال تعالى ( ولا جنا الا عبرى سيل حق تغتسلوا ) فال ايبن عباس هوالمسافر لأمجد 
الماء فيقيهم فكذلك ابنالسبيل هوالمسافر» وجميع من يأهْذ الصدقة من هذه الاصئاف فائا 
يأخذها صصدقة بالفقر والؤلقة قلوبهم والعاملون عليها لا يأخذونها صدقة واما تحصل 
الصدقة فى بد الامام للثقراء ثم معلى الامام المؤافة منها لدقع اذيتهم عن الثقراء وسائر 
المسلمين وييطيها العاماين عوضا من اعمالهم لاعلى انها صصدقة علييم وأا قلنا ذلك 
لفول النى صل الله عليهوسم اعت ار#اخذ الصدقة من اغتبائكم واردها فى فقرانكم فين ان 
الصدقة مصروفة الى الفقراء قدل ذلك على ان احدا لايأخذها صدقةالا بالمفر وان 
الاصناف المذّكورن اما ذكروا بانا لاسباب الففر 
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قال اوبكر رحعدالله الخلف اهل العم فى المقدار الذى اذا ماسم الرجل دخل به فى حد ا'عنى 
وحرج به من حد الفقر وحرمت علهالصدقة » فغال قوم اذا كان عند اهله مايغديهم ويحشيهم 


حرمت عله الصدقه بذلك ومن كان عنده دون ذلك حات له ااصدفة واحتدوا عارواء 
عبدالرحمن عن يزيد بن جابر فال حدثى ربيعة بن بزيد عن الى كبشة السلولى فال حدثى 
سهل إن اللتغالة فال سوعث رسو ل الله صبىالله عليه وسمم بقول من سأل الناس عن ظهر 
غنى فعا يستكثر من حمر حهم قلت يارسول الله ماظهر غَنى قال انيعم أن عند اله مايغدبهم 
وإعثيهم » وال اخرون حتى يلاك اربعين درها اوعد لها منالذهب واحتيجوا عاروى مالك 
عن زيد 0 عن عطاء بن يسار عن رجل من إبى اسد فال انيت النى صلىالله عليه دس 
قسمعته ول 'رجل من سأل مكم وعنده اوقيةلوعدلها فمد سأل الحانا والاوقنة نوملد 
اربعوندرها #وقالت طائقة حتى علك حقسين درها اوعداها منالذهبواحتسوا فوذلك عاروى 
التورى عن حكيم بن جبير عن مد إن عبد الرحدن إن يزيد عن اسه عن ابن مسعودؤل 
قال رسول الله صسلى الله عليه وسلم لايسئل علد مسّلة وله مايغيه الاحاءت سينا اوكدوا 
اوخدو<ا فى وحهه نوم القيامة قبل يأر سول الله وما غناه قال حمسو ندرهما| وحسامامن الذهب» 
ودوى الححاج عن الحسن بن سعد عن ابه عن على وعبد الله قال لأتحل السدقة لمن له 
حون درها اوعوضها من الذهب وعن الشسمى فال لا يأخذ الصدقة من له حمون 
درها ولا على مها سين درها« وقال آخرون حىق ملك الى درحم اوعدلها هن 
عرض اوغيرء فاضلا جما محاساج اليه من مسكن وخادم واناث وفرس وهو قول 
اانا والدلسل على ذلائه ما روى ابر بكر الاق فال حددنا عدالل بن جمثر فال 
حدتى الى عن رجل من مزبنة انه سسمع التى صل الله عليه وسام بقول من سأل 
وله عدل حمس اواق سأل الكاذا © ويدل ل ماروى الليث تسعد قال حدئى سعيديزانى 
ال مومسم سس سس سي بن لق 


جع 5 أ يه 


سعيد المقبرى عن شريك بنعبدالله بنابى عراله سمع انس بنمالك .قول انرجلا قال للنى 
صل الله عليهوسل إلله امرك انتأخد هذءا لصدقة مناغنيانافتقسمها على فقر اتنا فقال اللهم 
©* وروى حي بن عد الله بن صيق عنالى معد ع نأ بئعاس اذالتى صلىالله عليةوسام 
دين بعمث معاذًا إلى العن قال له اسشير*م نالل قدفرشس عايهم صدقة تؤهد من اغنياهم واترد 
ا ى فقراتهم » وروى الاشمث عن ابن إلى جحيفقة عن ايه انالنى صلى الله عليهو سام بعث 
ساعنا يا على ا لصادقة قاع م انيأخدذ الصدفة مئ اغَنيا نا فيقسمها فى فق راسا» فلماجمل النى صل الله 
عليه وسلم اللاس صلفين فقراء واعلياء واوجب إحَذ الصدقة هن صئقف الاعنياء وردهافىالثقراء 
+لبق ههنا واسطة بينهما ولماكان الغنى هوالذى مل كماثى درعم ومادونهالم يكن مالكها 
غنيا وجب انيكون داخلا فىالققراء فيجوذله اخذها ولمااتفق ايع عل انمنكانله دون 
الغداء والسشاء نحلله الصدقة علمنا انها ليست اباستها موقوفة على الضرورة الى محل معها 
الميتة فوجب اعتبار مايدخل به فىحدالئى وهو انعلك فضّلا عماحتاج الله مما وصفنا ماتى 
درهم اومثاها من عض وغيره واماملك الاريعيندرهما وا سين الدرخم على ماروى الاخشار 
الت قدمنا فانهذه الاخبار واردة فىكراهة المسئلة لافى أحرمها وقدنكره المسئلة لمن عنده 
مايغنيهفىالوقت لاسيا قىاولماهاجرالنبى صل اللةعلهوسلم الىالمدينة معكثرة فقراءالمسلمين 


- | وقلة ذات ايديهم فاستحب الى صلى الله عليه وسلم لمنعنده مايكفيه “ترك المسسثلة ليأخذها 


من هو اولىمته من لايد ا وهو نحو قولهصنى الله عليه وس من استخنى اغناءالله ومن استعحفت 
اعفداللة ومنلايسئلنا احبالينا ممن يسئلنا وقوله صلىاللهعليه وسالم لان يأخذ احد؟ حبلا 
فيحتطب خيرله منان يسثل الناس اعطوه اومتعوه وقدر وى عن فاطمة بش تاعلسين عن الحسين 
أبنعلى قال قالرسول الله صبىاللعليهوسلم للسائل ححق وانجاء على قرس قامس الى صلى الله 
عليهوسلم باعطاء السائل مع ملكة للفرس والفرس قىآكر الخال تساوى آكثر مناربين 
درها إاوحسين درها وقدروى نحى بن أهم قال سحدثنا على بن هائم عن ابراهم 3 
المي عن ل أوليد .ن عبيدا لله عناين عباس قالسأل رجل رسولالله صلى ألله عليهوسام 
لىاربمين درها افسكين انا قال نم وحدثنا عبدالباق إن قائع قال.حدثنا يعقوب بن يودنف 
المطوعى قال حدتما اتوموسى الهروى قال حداثنا المعافى قال .حدامنا أبراهم بنيزيد المزدى 
قال حدتناالوليد بزعبدالله “نانىمغيث عن|بنعباس قال قالرجل يارسولالله عندى اريعون 
درها امسكين انا قال نم فاباحله الصدقة معملكه لاربعسين درها حينسماء مسكينا اذكانالله 
قد جمل الصدقة للسسا كان وروى انوروسف عنغقالب بنعيدالل عن اسن قال ناماب 
رسولاللّة صلى الله عليه وسلم قبل احدهم الصدقة وله منالسلاح والكراع والعقار قيمة 
عشرة الاف درهم وروىالاعمش عنابراهم قال كانوا لاعنعون الزكاة من لهالبيتواسقادم 
ودوى شعبة عن قتادة عن امسن قال مزله مسكن وخادم اعطى منالزكاة وروى حعقر 
إينالى المغيرة عن سعيد بن جير قاليمعلى من لهداروخادم و فر س وسلاح يععلى من اذالم يكن له 
ع 
( اس احكام القرآن » ب *) 


اميه .ا عه 
ذلك الثى” احتاج اليه #وتداختلف فذلك من وجهآخر فقالقائلون منكان قويا مكتسيا 
لله الصدقة-وانل يعلك شيا واحشتجوا بعادوى ابوبكر بنعياش عن الى حصين عنسالم 
ابنانى الحمد عنالى هريرة قال قال رسولالله صل الله عليه وسلم لاحل الصدقة لغىو لالذى 
عسة سوى” ورواء انوبكر ين عياش ايضًا عن الىسيعفر عنزالى سال عن إلى عريرة عن 
الى على الله عليدوسام مثله ودوى سمد بن ابراهم عنريحان بن يزيد عنعبدالله بن مرو 
عن اللو صل الله عايه وسلم قال لاتصحل الصدقة لغنى ولالقوى مكتدب وهذا عندنا على وجه 
الكراهة لاعلى جهة التحريم على النحو الذى ذكرنا فى كراحة المسثلة 6ه فان قبل قوله 
لاحل الصدقة لغنى على وجه التحريم وامتناع جواز اعطائه الزكاة كذلك القوى المكتدسب 
عد قبل له بحبوز ان يريد الننى الذى يستمنى به عن المسئلة وهو ان يكون له افل من مالى 
درحم لاالغتى الذى مله فىحيز من علك مانب فى مثله الزكاة ان قدحيوز إن ياسمى غنيا 
لاستغتاته ها ملك ع المسئلة ولم يرد به الغنىالذى .تعلق علك مثله وجو بااغنى فكان قوله 
لاتحلالصدقة لغنى ولالذى هرة سوى على وجه الكراهة للمسئلة لمنكان فىمثل حاله وعلى 
إن حدايث الى مص يرة هذا فىقوله لاتحلالصدقة لننىولالذى مر:سوى مختلف فرقعه قرواه 
اتويكر بن عياش مي فوعا على ماقدمنا ورواء انويوسفف عر عصين عن اف حارم عن الى 
ه برة منقوله غير ص فوع وحديث عبدالله بنعمرو زواه سعة والسن بوإصالح عن سعد 
ابنابراهيم عن رحان بن يزيد عن عبدالل بنعمرو موقوفا عابه منقوله وواللا محل الصدقة 


لغنى ولالذى مسية سوى ورواه سفيان عنسعد بن أراهم عن ريحان بن بزيد عن عبدالله 
بن عمرو عن الى صلى الله عليه وسل قال لاحل الصدقة لننى ولا لقوى مكتسب فاختلفوا 
فى رفعه وظاه قولهتعالى (اما الصد قات للفقراء والمساكين» عام فى سائرعم منقدر ملهم على 
الكسب ومن لم هدر وكذلك قوله تسالى (١‏ فى اموالهم سق مملوم لاسائل والحروم 6 
شتضى وجوب الحق "لاسائل القوى المكتسب اذ لم تفرق الآآية ينه وبين غيرء ويدل إيضا 
قوله تعالى ( للفقراء الذين !-دصروا فى سييل الله لايستطيعون ضريا فى الارض محسيهم الشاهل 
اغنياء من التعقف © ولم غرف بين القوى المكتسب وبين من لايكتسب مناالضععاء فهذه 
الآيات كلها قاضية سطلان قول القائل بان الزكاة لانمطى الفقير اذا كان قويا مكتسبا ولا 
جوز مخصيصها مير إلى هريرة وعدالله بن عمرو اللذين ذكرنا لاختلاقهم ففرفعه واضطراب 
متنه لان بعضهم ,قول قوى مكتسب وبعطهم لذى عرة سوى *» وقدرويت اخبار ماد 
استفاضة واصح طرقا من هذين الهديثين معارضة لهما منها حديث انس وقيصة بن الخادق 
انالنى صلىالله عليه وس هال انالصدقة لأتحل الا فى احدى ثلان فذكر احداهن ففر 
مدقع وفال اورجل اصابته فاقة او رجل اصابنه جاحة ولم يشرط فى ثى” متها عدم القوة 
والعجن عن الآكتساب ومنها حديث سايان اله جل الىرسولالله صلىالله عليه وسلم صدقة 
ُ فقال لاصصابه كلوا وم يأكل ومعلوم أن احاب الى صل الله عليه وسلم كانوأ اقوياء 


وي سس حصو 
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0 مكتسيين ولم عنص اللى +ىالله عليه وسلم بها منكان منهم زمنا اوماجزا عنالآ كتساب 
وملها حديث عروة ن الزبير عن عببدالله بن عدى بن الطياران رجلين من العرب حدااء 
انهما اليا الثبى صلى الله عليه وسلم فألاه من الصدقة قصعد فيهما البصر وصويه فرآما 
جلدين فقال ان سْئتما اعطبتكما ولا حئل فيها لغنى ولا لفوى مكتسب فلما قال لهما ان 
شئنما اعطتكما ولوكان رما مااعطاها معماظهرله من جلدها وقوتهما واخبر مع ذلك انه 
لاحظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب فدل على اله اراد بذلك كراهة المسثلة ومحبة النزاعة 
لمن كان ممه مابغنيه اوقدر على الكسب فمستغنى به عنها * وقديطلق مثل هذا على وجه 
| اللغلظط لاعلى جه تحترق المعنى 5 فالالبى صلىالله عليه وسلم لاس عؤمن من بيت شيعانا 
وجادء جاع وفال لادين لمن لاامانة له وهال ليس المسكين بالطواف الذى ارده اللقمةواللقمتان 
و1 رد ابه ننى االسكئة عله رأنا حق حرم عله الصدقة قة واعا اراد ليس حكنه ككم 
الذى لايسخل وكذلك قوله ولاسق فيها لغنى ولا لفوى مكتب على معتى انه ليس 
حقه فيها كدق الزمن العاجزن عن الكسب ويدل عليه قوله عسدىالله عليه وسلم امرت ان 
الخد الصدقة . ىاغنياتكم واردها فوفقراكم فم سائر' لعقراء الزمنى منهم والاصحاء وايضا قد 
كانت الصدفات والزكوات تحمل الىرسولالله هلىاللعليه وسام قيعطيها قفراء الصحاية من 
المهاجرين والاتصار واهل الصفة وكنوا اقوياء مكتسيين ولم يكن مخص بها الزمنى دون 
الاصواء وعلى هذا امس اللاس دن لمث الى صلى ايند عايه وسا م الى توما مخرجون صدقاهم 
الى الفقرا ء الاقويا واأسناء ملهم لايءتيرون ملها ذوى العاعات ا دون الاقوياء الاصهاء 
ولوكانت الصدلة معرمة وغير 18 على الاقوياء المكتسين القروض منها اواللوافل لكان 
من اانى صلى الله عليه وسام نوقيف لاتكافة عليه لعموم اللاجة اآيه فلما لم بكن من الى 
صل اللدعايه وسام توفيف 4 كادة على حظر دفع الركوات الىالاقوياء من الفقراء والمكسيين 
مراعل الداجة الاند لون مله توقيف للكافة لورد الفل بد مستقيضا دل ذلات على جواز 
اعطالها الاقوا. المتكسين من العقراء كواز اعطائبا الزمنى والماجزين عن الآكاساب 


مهاري أباب ذوى القربى الذين حرم إعليهم الصدقة , ! 1 


0 الصدقه منهم آل اعباس وآل عل لى وال حعقر وآل عقين وولد 
الخخارث بنء هالمطاب مهرما وجي الطيحاوى عنهم وولد عبد المطاب ولماجد ذلك عنهم رواية 
والذى حرم عامهم مىدلك الصدىات المفروضة واماااتطو لوع قايس به وذ الطساوى اند 
دوى عراف حتيقة وايس بالمشهور انمراء نىهائم بدخلون فى ارة الصدوات ذكرء فىاحكام 
الغ رآن فال ووالا نو بوسمب وعهد لاب خلون ية فال ا عن! تصحاينا حمبعا من قدمنا 
ذكره من آل العياس والعلى و أل جعمر وال عفيل وولد الخارث بن عي دالمطاب وان حرم 
1 الصدقة عايهم خاص فالمفروض منه دون التلوع ودوى ا:تساعة عنالى وساف إنالزكاة 
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من بى هاشم حل لبنى هاشم ولاحل ذلك من غيرعم لهم وقال مالك لاحل الزكاة لآل 
محمد والتطوع محل وقال الثورى لاحل الصدقة لبنى هائم ول يذ كرفرقا بينالتفل والغرض 
وقال الشافى حرم صدقة القرض على .نىهائم وبىعبدالطلب وبجهوز صدقة التطوع على 
كلا حد الارسو لاللّهصلى اللاعليه وسام فانهكان لايأخذها » والدليل على انالصدقة المفروضة 
حرمة على هاشم حديث اإنعباس قال ماخصتا رسولالله صلىالله عليه وسلم بشى” دون 
الناس الابثلاث اسباغ الوضوء وانلاتأكل الصدقة وانلاننزى امير على اليل وروى ان 
الحسن نعل الخذمرة من الصدقة مفعلها فىفيه فاخرجها رسولالله صلى اللهعليه وسلم وقالك 
انا آل مهد لاحل نا الصدقة » وحداننا مد ينيكر قال -حدثنا ابوداود قال حدثنا نصرين 
على قال حدلنا ابىعن خالب بنقيس عن قتادة عنانس إنالنى صلىاللّه عليه وسلم وجدعرة 
فقال لولاا قاغاف انتكون صدقة لاكلتها وروى بهل بن حكم عواسيه عن جده عنالتى 
صلى الله عليه وسلم فى الابل السائمة م نكل اريعين| بنةلبون من عطاها مو حرا فلهماجرها ومنمنعها 
انا اخذوها وشطلر ماله لاحل لآل جمد ملها ثى” وروى من وجو هكثيرة عنااتى صل الله 
عليه وسلم ان الصدقة لأتحل لآل عمد أأعا عى اوساخ الناس فثيت بهذه الاخيار ريم 
الصدقاتالمفروضات علم مإ فانقيل روىشريكعنسماك بن حرب عن عكرمة عن بنعباس 
قالقدم عيرالمدينة فاشترى منها ا لنى صل الله عليه وسلم متاط فباعه براح اواق فضةقتصدق 
بها على ادامل تى عبد المطلب ثم قال لااعود ان اشترى بعدها سيأ ولبس أنه عندى ققد 
تصدق على هؤلاء وهن هاشميات :نا قبلله ليس فىالشبر انه نكن عاشميات وجائز ان لايكن 
حاشميات يلزوجات ب عبدالمطلب من غير بنى عبد المطاب بل عربيات من غيرهم وكن 
ازواجا لبنى عبدالمطلب قاتوا عنهن وايضا فانذلك كان صدقة تطوع وجائر ان يتصدق عليهم 
بصدقةلتطوع وايضا فانحديتعكرمة الذى ذكرناء اولى لان حديث! ,عباس اخير فيه حكمه 
فهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحظر متأخر للاباحة فهذا اولى واما بنو المطاب 
قليسوا من اهل بيت التبى صلالله عليه وسلم لان قرابتهم منه"كقرابة إن امية ولاخلاق 
ان ىامية ليسوا مناهل بيتالنبى صل الله عليهوسلم وكذلك بنوالمطلب مه فان قبل لمااعطاحم 
الى صلىالله عليه وسلم من! لس سيم ذوى القربى 5اعطى تىهائم ولميعط تىامية دل 
ذلك على الهم عنزلة نىعائم فى نحرم الصدقة به قيلله انالبى صلىالله عليه وسلم لميعطهم 
للقراية فحسب لاله لما قال عثهان بنعفان وجبير بن مطعم يارسولالله اما ينوهائم فلانتكر 
فضلهم لقرمهم منك وامابسوالمطاب قنحن وعم فى النسب تى” واحد فاعطيهم وتعطنا فقال 
صبى الله عليهوسلم انرى المطلب ل تشارقنى فى باهلية ولااسلام فاخير اللبى صل الله عليه وسلم 
انهل يعطهم بالقرابة فحسب بل بالنصرة والقرابة ولوكانت اجابتهم ايا ونصرتهم له فى اسكاهلية 
والاسلام اصلالتحرم الصدقة لوجب ان حخرج متها آلابى لهب وبعض آلالخحارت بنعبد المطلب 
من اهل بيده لانهم لم مجيبوه واشئى ان لا حرم على من ولد فى الاسسلام من إى امية لالهم 
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جمخالفوه وهذا ساقط وايضا فانسهم الس | كايستحقه خاص منهم وهو مو كول ل 
وداه ولبثت خصوص حرم الصدقة فىبمض ال التبى صدالله عليه وسلم وايضا فليس 
استحقاق سهم من اس اصلالتتحر م ا لصدقة لان اليتامى والمساكين وابن! لسبيل يستتحقون سهما 
من الس ولم حرم علهم الصدقه فدل على اناسستتحقاق سهم من !فس ليس باصيل ف حرم 
الصدقة » واختلف ف الصدقة على موالى تى هاثم وهل اريدوا يآية :الصدقة ققال اصحابنا 
والثورى موالهم مز لهم ف حرم السسدقات المفروضسات علهم وقال مالك بن انس لا 
بأس بان يعطلى موالهم والدى يدل على القول الاول حديث ابن عباس ان التى' صلى الله 
عليهوسلٍ استعمل ارق .نادم الزهرى على الصدفة فاستتبع ابارافع فقال رسولالله صلىالل 
عليه وس أن الصدقة حرام على مد وال محمد واثمولى القوم من | نفسهم وروى عن عطاء 
ابن السائب عن امكلثوم بنت على عن مولى لهم قالله هعشا وكيسسان ان رسسولالله 
صلىالله عليه وس قالله باايافلان انا اهل بيت لاتأكل الصدقة وان مولى القوم من انفسهم 

| فلاتاكل الصدقة وايضا لماقال الى صدىالله عليه وس الولاء علة كلبحمة النسب وكانت 
الصدقة محرمة على منقرب نسبه منالنى صلىالله عليه وسم وعمينو هاشم وجب انييكون 
موالهم عتابتهم اذكان النبى صلى الله عليه وسلم قد جعله لخحة كالنسب * واختلفف فى جواز اخذ 
تى هائم للعمالة م نالصدقة اذا عملوا عليها فقال انوبوسف ومد من غير خلاف ذكراء عن ابى 
حنيفة لاوز ان يعمل على الصدقة احد من بنى هاشم ولا يأخذ عمالته منبا قال تمد وانما يصع 
ماكان ,أ ذم على بنابى طالب رضى الل عنه فى خ رو جه الى لعن على ان دكان يا خذمن غير الصد قةيؤدقال 
اوبكريعن بقوله لايعمل على الصدقه على معن انه يعملها لخد عمالتها فامااذاحمل عليها متبرعا 
على ان لايأخذ شيأ فهذا لاخلاف بين اهل العل فى جواذه وقال آخرون لابأس بالعمالة 
لهم من الصدقة والدليل على#ةالقولالاول ماحدثنا عبدالياق بن قانع قال حدثنا على بن 
محمد قال حدثنا مسدى قال حداثنا معمر قال سمعت الى محدث عن جيش عن عكرمة 
عن نعاس قال بعث نوقل بنالخارث ابنيه المورسولالله صلىالله عليه وس فقال انطلقا الى 
حمكما لعله يستعسذكما على الصدقة لكاما فحدثا تب اللصلى التاعليهوسل بحاجتهما فقال لهما 
تىالله صلى اللةعليه وس لاحل نكم اهلالييت م نالصدقات ثى” لانها غسالة الايدىانلكم 
فيخس الس مايتشيكمااويكفيكما ودوى عن على اندقال للساس سل الى صى الله عليه وس 
ان يستعملك على! لصدقة فسألهفقالماكنت لاستعملك على غسالة ذنوب الناس وروىالفضل 
ابنالعياس وعبدالمطلب إن ربيعةبنالخارع سألا النى صبىالله عليه وسلم ان يستعملهما على 
الصدقة ليصيبا مها فقال ان الصدقة لاحل لآل عمد فنعهما اذ العمالة ومئع اباراقعذلك 
ايضا وقال مولى القوممنهم * واحتج المبيحون لذلك بان | لتبى صلى الله عليهوسام بعث علياالى 
البمنعلى الصدقةرواء جابر واتوسعد ححيعا ومعلوم انه قدكانت ولابته على الصدقات وغيرها 
ولاحية فىهذا لهم لاله ل يذكر ان عليا اذ عمالته منها وقد قالالله تعالى لنبيه صلى الله عليه 6 
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وسلم ( دمن اسوالهم صدقة © فمعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لميكن يأخذ من الصدقة عمالة 1 
وقدكان على بنابى طالب حين خرج الى العن فولى القضاء والغرب بهاطائر ان يكو ناخد 
رزقه من مال النى* لامن جهة! لصدقة #: فان قيل فقد محوز ان يأخذالتتىالته منها وان 
تحمل له الصدقة فكذلك بنوهائم يه قل له لانالغنى من اهل هذه الصدقة لوافتقر اخذ 
55 والهاشدى لايأشد منها محال عد فان قيلان السامل لايأخِذ عمالته صحقة واعا بالخذاجرة 
لممله كاروى ان بريرة كانت تهدى لانى صلى الله عليه وسلم ممايتصدق به علهاو سول سلىالله 
عليه و سلم هلها صدقةو لناهدية به قيل له الفصل بينهماان الصدقة كانت تمحصل فىملك ,بريرة 
ثم تهديها للتى صبى الله عليه وسلم فكان ين ملك المتصدق وبين ملك الى صلى الله عليه 
وسلم واسطة ملك اشن ولسسن بين ملك الماخوذ منه وبين ملك العامل واسطة لانها لا حصسل 
فى ملك الققراء حق يأخذها العامل 
4-6 باب من لايجوذ ان يععلى من الذكاة من الفقراء ,4777 
قالالله تعالى 2 انما الصدقات للفقراء والمساكين © فاقتضى ظامره جواز اعطاتها لمن سمله 
الاسم منوم قرييا كاناوبعيدا ولاقيام الدلالة على منع اعطاء بعض الاقرباء وقد اختلف الققهاء 
فىذنك فقال اسصابنا جيما لايمطىمنيا والدا وانعلا ولاولدا وانسفلولاامراة وقال مالك 
والتورى والحسن بن صالح لايعطى من بلزعه نفعته وال ابن نسبرمة لايععلى من الزكاة 
قرابته الذين يرثونه واما يحطى من لاانه ولس فعياله ووال الاوزاعى لاطي بزكاة ماله 
فقراء اقاربه اذالجيكونوا من عياله ويتصدق على مواله منغير زكة ماله وفال اللي ثلايمطى 
الصدقة الواجبة من يسول وهال المزتى عن الشافيي فى ستصسره ويمطى الرجل منالزكاة من 
لانلزمه نفقته من قرابته وهم من عدا 'لولد واأوالم والرو-جةاذاكانوا اهل حاجة فهماحق بها 
من غيرهم وان كان يتمق عليم تطوعا عه قال اتريكر فحصل مى"غاقهم ان الولد والوالد 
والزوجة لايعطون منالزكاة ويدل عليه ايضا قوله عن ىالله عايه وسام انت ومالك لابيك 
وقال ان اطبب مااكل الرجل من كسيه وان ولده من كسبه قاذاكان مال الزجل مضافا 
الى انيه وموصوفا يانه من كسبه فهومق اعطى امه مكاندباق فىملكه لانملكاينه منسوب 
اليه فلم تحصل صدقة صيحة واذاصح ذلك فالابن دالاب مثله اذكل واحد مهما مسوب 
إلى الآآخر من طريق الولادة وايضا قد نيت علمانا بعللان شهادة كل واحد مهما لصاحيه 
قلما جم لكل واحدمتهما قماخصله تتهادته لصاحيه كانه يحص اتفسه وجب ان يكون'عطاقه | 
اياء الزكاة كتقيته فىملك وقد اشذ عليه فالزكة اخراجها الى ملك الفقير خراما يما 
ومتى اخرجها إلى من لاتجوزله شهادته فلم منقطع حعه عنه وهو عنزلة ماهو باق فى ملكه 
فلذلك لمبحجزء ولهذه العلة لميزان يمطى زوبيته منها وامااعتار النففة فلاممنى لهلانالتفقة 
حق يلزمه وليست بأ كدمن الدبو ن التى ثيتت لعضهم على بعض فلاعنم لبوتها من جواز | 
2-5 مسي ا 
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0 دفع الزكاة اليه وعموم الآ.بة قتضى اجواذ دفعها اليه باسمالفقر و نعم الدلالة على تخصيصه | 

فام جز الخراجها لاجل النفقة من عحمومها وايضًا قالاللبى صلىالله عليه وسلم آخير الصدقة 
ماكان عن ظهر غَنى وابدأ يمن تعول وذلك موم فى جواز دفع سائرالصدقات الى من يمول 
وخرج الولد والوالد والزوامان بدلالة :أ ذان قبل ايا جر إعطاء الوالد والولن لاه تلزمه 
نفقنه م2 قبل لدهذا غلطلانه أوكون الولب والوالد مستغنيان هدر الكفافوم تكن عل صاحب 
المال نفقتهما للا حازان يعطبها من أاذكاة لانهما مماوعان منها مع لزوم اللفقة وسقوطها فدل على 
انالمائع من دقعها الميما ان كل واحد مهما منسوب الى الآآخر بالولادة وان واسحدامهما 
اجوز شهادنه للآآخر وكل وأحد من من المشين علة فى ملع دفع الزكاة 0-3 واختافوا فى أعطاء 
الرأة زوجها من زكة الال قال اس حشيفة ومالاك لاتعطه وقال انو وسف وتهد 
والثورى والشافى تعطيه و أسشيجه دول الاول انه قد يبت ان شهادة كل واحد من 
الزوجين لصاحيه غير مالاة فوجب أن لا يمطى واحد مهما صضاحه من ذ كانه 0 
العلة المائعة مندفعها فىكل واحد مهماءزة وا-دتج الجيزون لدفع زكاتها اليه محديث زياب 
أمسأة عبدالل بنمسعود حين سألت انى صدىالله عليه وسلم عن!اصدقة على زوجها 
عبدالل وعلى ايتام لاخها فىحيرها فقال لك اجران اجر الصدقة واجر القرابة ا قيلله 
كانت صدقة تطوع والفاظ الحديث دل عليه وذلك لانه ذكر فيه الها قالت لماحث النى 
صلى الله عليه وس النساء على الصدقة وفال تصدقن ولو تحليكن ممت حابالى واددت ان 
اتصدق فساأات الى صلى الله علية وس وهذا مدل على اعها كانت صدقة تطوع أ ذاناحتجوا 
عا لحدثنا عبدالباق بنفائع فال محدثناابنناجية وال حدثنا امد بن حالم قال حدثنا على بن 
ثابت قال جدثى حي بن الى انيسة الحخزررى عن ماد بن ابراهم عن علقمة عن عبدالل 
انينب لثقفية إمرأة عبد التاسأات دسولالله صلى اللعله وسوفقالت انلىطوقا فيهعشرون 
مثقالا افأؤدى زكاته قال نم تصب مثقال فالت فان فى خرىبى الى ابتاما افأجمله اواضمه 
فيهم قال نم فبين فىهذاالحدرث انها كانت من ذكاتها مه قيل له ليس فى هذا الحديث ذكر اعطاء 
الزوج وائما ذكر فيه اعطاء بنى اخيها ونحن جز ذلك وجائز ان تكون ستألته عن صدقة 
التطوع على زوجها ونى ايها فاجازها وسألته فى وقت آخر عن زكاة الحلى ودفعها الى 
نماخيها قاجازها وحن حير دقع الزكاة الى الا » واختلف فاعطاء الذعى من الزكاة 
فقال ادابنا ومالك والتورى وابن سسبرمة والشافى لايعطى الذي من الذكاة وفال 
عبيداللة بن امسن اذالم جد مسلما اعطى الذعى قفي لله فانه ليس بالمكاق الذى هو بامسلم 
وفىموضع آخر ملم فكانه ذهب الىاعطاها للذ ص الذى هو بينظهرائهم والحجة القولالاول 
قولالتى سل الّعيهو سم اعسات أن الخذ الصدقة من اغنياككم واردها فىفقرائكم فاقتعى ذلك 
انيكون كل صدقة اخذها الى الامام مقصورة على فقراء المسلين ولانجوز أعطاؤها الكفار 
وما انفقوا على انه إذاكان هناك مسلمون لم يعط الكفار ',وت ان الكفار لاحظ لهمفى الزكاة 
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اذ لو جاز اعطلها اياعم محال لجاز فى كل حال لوجود الققر كسائر فقراء المسلمين * 
واختلفوا فى دفع الزكاة الى جل واحد فقال اصحابنا مجوزان يعطى جميع ذكاته مسكينا 
واحدا وقال مالك لايأس انيعطى الرجل ذكاة الفطى عن تفسه وعياله مسكيئا واحدا وقال 
المزف عن الشافى واقل مايعطى احل السهم من سهام الزكاة ثلائة فان اعطى اثنين وهو 
مجدالثالثك ضمن ثلث سهم مه قال انوبكر قولهتعالى 1 عاالصدقات للققراء» اسم للمجنس فى 
المدفوع والمدفوع الهم واسماء الاجتاس اذا اطلقت فالها انتتاول المسميات بامجابي الحكم 
فيها على لحد مين اما الكل واما ادناه ولا مختص بعدد دون عدد لابدلالة اذ لس فيها 
ذكر العدد الاترى الى قوله تاليا والسارق والارقة »© وقوله ١‏ الزانية والزانى © وقوله 
( وخلق الانسان ضعيفا © وأتجوهامن اسماء الاجئاس الها التناول كل وإحد من الحادها على 
حياله لاعلى طريق المع ولذلك قال ادابنا فيمن قال انتزوجت النساء اواشثريت العبيدانه 
على الواحد متهم ولوقال ان شربت الماء اوأكلت الطعام كان على الزء متها لاعلى استيعاب جميع 
ماحته وقالوا لواراد بمينه استيساب انس كان مصدقا ولم يحنث ابدا اذكان مقتشى الافظطاحد 
معنيين اما استيعاب الميع اوادى ماهم عليه الاسم منه ولس للجميعم حل فى ذلك فلامنى 
لاعتبار العدى فيه واذا نبت ماوصقنا واتفق الجمميع على اله لم يرد يآنية الصدقات استيماب 
الجنس كله حتى لاحرم واحد منهم سقط اعتبار العدد فيه فيطل قول من اعتبر ثلانة متهم 
وايضا لما يكن ذلك ها لانسان بعينه وأا هو حقالله تعالى يصرق فىهذ! الوجه وجب 
ان لا مختلف حكم الواححد واللناعة فىجواز الاعطاء ولانه لووجب اعتباد العدد لم يكن يعض 
الاعداد اولى بالاعتيار من نعض أذ لا ختصس الاسم بعدد دون عدد وايضا لما وجب اعشار 
العدد وقد علمتا تعذر استيفاله لانهم لا محصون دل على سقوط اعتياره اذكان فى اعتياره 
مايؤديه الىاسقاطه وقد اختلفانوبوسف وتهدفيبن اوصى يثلث مالهللفقراء فقال ابو يوسف 
مجزيه وضعه فىفقير واحد وقال محمد لامجرى الا فى النين قصاعدا شيهه انو بوسف بالصدقات 
وهو اقس *» واختلقبف ف موضع اداء الزكاة فقال اصحابنا ابو حتيفة واو بوسف وحمقد 
ققدم صصدقة كل يلد فى فقراله ولا يخرجها الى غيرء واناخررجها الى غيرء فاعطاها الفقراء 
جاز وبكرء وروى على الرازى عن الى سامان عن ابن المبارك عن الى حثيفة قال لايأس 
بان يبعث الزكاة من بلد الى بلد آلخر الى ذى قرابته قال ابو سليان فحدنت به محمد بنالحسن 
فقال هذا حسن ولس ذا فى هذا سماع عن الى ضيقة قال ابو سلهان فكئه تمد بن امسن 
عن ابن المبارك عن الى حتيفة وذكر الطحاوى عناينانىسمران قال اخيرنا اصعابنا عن مد 
ابنالمسن عن الى سلبان عن عبدالله بن المبارك عن الى حنيفة قال لاخرج الرجل كانه 
من مدينة الى مدينة الا لذى قرابته وقال انو حليفة فى زكاة الفطر يؤديءها حيث هووعن 
اولاده الصغار حيث هم وزكاة المال حيث المال وقال مالك لانتقل صصسدقة المال من يلد 

الى يلد الاان تفضل فتنقل الى اقرب البلدان الهم قال ولو انرجلا من اهل مصر حلت 
دمؤوهة 
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حي با يه 
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زكاته عله وماله صر وهو بالمدسة فاه هسم ركاه بالمدينة ويؤدى صدقة الفطر حرث 
هو وقال النودى لاقل سن بلد الى بلد الا ان لاجد من يعطه وكره امسن إن صا 
نقلها من يك الى يلد وهال الليث فيس وجنت عله زكاة مله وهو سلد غير يلد انه انكانت 
رجحته الى بلده قرمية انه يؤخر ذلك حق قدم بلده فيخرحجها ولواداها حرث هوا رجوت 
ان مجزى وان كانت غيه طوللة واراد المعام مها فانه يؤّدى ركاه حيث هو وفال 4 
ان اخراجها الى غير بلده ل بينلى ان عليه الاعادة :زه فال اوبكر ظاهص قوله تعالى ١‏ اما 
الصددات افقراء والساين» شتضى حواز اعطائها فىغير اللد الذى فيهالمال وفىاىموصع 
شاء ولذلكت قال صوابنا أى موطع أدى فيه اجزاء وندل عليه الالمر فى الاصول صدقة 
مخصوصة موضع حت لاجوز اداؤها فىغيره الاترى انكفارات الاعان والنذور وسائر 
الصدوات لاعختص جوازها بادائها فىمكان دونغيره وروى عن طاوس إنمعاذا وال لاهل 
العن اثنوتى مضيس اوليس الخذء منكم فى الصدقة مكان الذرة والعمير هاندايسر عايكم 
وخير لمن بالمدنة من المهاجرن والانصار فهذا يدل على انا كان سفاها من العن الى 
المدينة وذلك لان اهلى المدينة كانوا احوج اها من اهل ادن وروى عدى بن 3 
شل صدقة طى المرسولالله صلىالله عايه وسلم وبلادهم بالبعد منالمدينة و'شل ابضاعد 
م واازبرفان بن ددر صدعات 0 يكرا أصديق رخى الله عله من بالاد 0 الات 
فى عم فاستدان ها على قال اهل الردة واعا كرهوا تاها الى يلد يه اذا ساوى اهل 
0 فاخا جة ا ان لنى صلى الله عايه وسام هال لمعاذ حين بعثه الىالعن اعامهمان الله 
قد فرض عاءيم حنا فى امواليم يوؤخذ من اغباهم وبرد فى فقرائهم وذلك شَتغى ردها 
فى فعراء الملأخوذن منهم + واعاوال ابوسيفة ان مور له أقّلها اذى قرابته فى بلدا آخر 
لما حدثنا عبدانباق تزواتع وال حدتننا على بن تمد ول حدنا ابوساية ؤال حدسا ماد بن 
شلمة عنابوب وهشام وحصاب عن 2ه بن سير بن عن سامان بن بهأص أنالنى صل الله عايه 
وسلم فال صدقة الرجل على قرابتة صدقة وصلة» وحدكناءدالال بزائع وال حدتنا موسىبن 
ذكريا قال حدانتا اعد و حمور حال حد شتاعهان بن ص الدداننا | بن لهبعة عن عطاء عن أبن عباس 
عن ممر بناسقطاب الاسأل " <ى صلى الله عليه وسا م عن!|أصدقة ققال رسو ل الله صل انله عايه و سل 
أنالصدقة على ذى لغرابة تضاعف مرتين » و فال! للدي صل الله عايه وسلم ف حديث بذ امسأة 
عدا ننه حين سا له عر صدقتها على عبداللهوانتام بىاتلهافى مر ها فقاللاك احراناجرا أصدقة 
واجرالقرابةهوحدثنا عبدالباق بن فالعم وال حداثنا على ناسين بن زايد الصدائٌ فال حدثنا 
الى قال حدثنا ابن مير عن داج عن الزهرى عنابوب بنبشير عن حكم بن حزام فال قلت 
يادسولالله ا ىالصدقة افضل وال على ذىالرحم الكاشيم» قنبت بهذه الاخبار انالصدقةعل 
ذىالرم الحرم وانبعدت دادء افضل منها على الاجنى دلذلك قال موز اها الى يلد آخر 
أذااعطاها ذاقرابته واعاوالاحاسا فيصدقة الفطر انه يؤدبها عنئنفسه حيث هو وعندفبقه 
بج ١‏ مسا مووي 
(4وس احكام القرآن » ب 8 ) 
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وولده حيث هم لانبا مؤداة عهم فكما تؤدى زكاة المال حيث المال "كذلك تؤدى صدقة 
1 القفطر حي الؤدى عنه 


الما ا ا تت 
ع فها يمعلى مسكين واحد من الزكاة 7 3- 


اقل من مالى درهم وال وانيغتقى بهاأسانااحب الور وى هشام عنالى بو ف ف ر.جل لومائة و قسعة 
وتسعون درها قتصدق عليه يدر مين 1 بقبل واحدا ويردرواحدا وقداسازله ان هّلل عامالماستين 
وكره انْشَبل مافوقها واامالك بنانس قانه بردالامي فيه الىالاسجتها ‏ من غير نوقف وقول 

- | ان شبرمة فيه كقول الى حيفة وفال التورى لايعطى منالزكاة آكثر من سين درها الا 
انيكون قارما وهو قول الحسن بن صال وقال الثيث يعطى مقدار مابتاع به شادما اذاكاث 
ذاعيال والزكاة كثيرة ولتحدالشاف شيا واعتبر مار فعالخاجة عإه هالا بوبكر قولدتعالى2انما 
الصدفات للفقراء والماكين) ليس فيه محديد مقدار ماييطى كل واحد ميم وتدعلمنا انه 

لم يرد به لفربقها على الغقراء علىعدد الرؤس لامتناع ذلك وتمذرء هثبت ان المراد دفمها 

الى بض اى بعض كان واقلهم واحد ومعلوم انكل واحد مرارباب الاموال مقاطب بذلك 
فاقتضى ذلك جواز دفم كلواحد منهم جميع صدقنه الى فقير واحد قلالمدفوع او كثر فوجب 
بظاحى الآية جواز دفم المال الكثير منالزكاة الىواحد منالفقراء من غير تحديد لمعداده 
وايضًا فان الدفع والعيك يصادفانه وهو قير قلافرف بين دقع العايل والكثير لطخصول 

1[ القليك فىالطالتين للمقير وامااكرء ابوسجتيفة انيعطى انسانا ماىدرهم لانالماثتين ع ىالتصاب 
الكامل فيكون عَنِيا مع عام ملك الصدفة و معلومان الله تعالى 1 يما" مس يدقع الزكوات ال ىالفقراء 
لينتفعوابها ولكوها فلاخص لله القسكين م نالانشداع الاوهو عنى فكره ٠‏ ناجل ذلك دفع 
تصاب كامل ومتّى دفعاليه اقل منالتصاب فانه ملك و محص لله الانتفاع بها وهو ققير فم 
يكرهه اذالقليل والكثير سواء فىهذا الوجه اذالميصر غنيا فالتصاب عند وقوع العليك 
والمكين من الاتفاع واما قول ابىحتيفة وانيغضى ما انسانا احبالى قاند ليرد بد القنىالذى 
تيب عليه به الزكاة وانما أداد انيعطيه مايستغنى به عنالمسئلة ويك ف به وجهه ويتصرف به 
فى ضرب من المعاش © واذأتلفف فبءن اعطى زكانه رجلا ظاهى. الققر فاعطاء على ذلك 
ثم انبين اله عَتى فقال ابوحطيفة ومد مجزيه وكذلك ان دقمها الى انه ام الذي وهو 
لايعلم ثم عل انه جز ه وقال ابو بوسصف لاعحجزيه ذهب ابوحيعة فؤفذلك الى ماروى ف 
حديث معن بن ريد ازاياء اخر جم صدقة قدقعيها اليه ليلا وهولايعرفه قاما اصبح وقففت 
عليه فقال مااياك اردت واختصيا الى الى صلى الله عليه وسلم فَاللدلك مانويت بإإزيد وفال 
لمس للك ما اشذذات وؤيسئله انوبتها منالزكاة اوغيرها بل قاللك مانويت قدل على جوازها 
اننواها زكاة وايضا فانالصدقة على هؤلاء قدتكون صدقة #رحة من وجهفى غير حال لضرورة 
مع حب ب ست صمو 


عب رخ يس 
حم زد نم تاقري دل جه مكلت وى طق 


جع تج ؟ يه 


و عد 
0 وهو أن تصدق علهم صدقة النطوع فاشيت من هذا الوجها لصلاة الىالكرة إذااداها ا اد 
ييح ثم سين الداخطأها كانت صلاه ماضبة اذ كانت اأصملاة الى غير جهة الكبة قدتكون 
صلاة صصحة من غير ضرورة وهو المصلى تعلوعا على الراحلة فكاناعطاء اأزكة ياجتهاد عنشيها 
لاداء الصلاة باجتهاد على النحوالتدى ذكرنا #6 فان قلى اعا يهاه مسكلة الزكاة من توضاً 
بعاء يظته طاهس! ثم عل اند ان حسما فلاجز به صلاله لانه صارمن اجتهاد الى فين كذلك 
مؤدى الزكة الىغنى اوامه اود اداعام فمدصار م ناحتهاد الى بقين قبطل حكم الجهاده 
ووحت عليه الاعادة #6 قبل له ليس كذلك لان الوضوء بلماء التجس لايكون طهارة 
فل يكن للاحهاد تأثير فى حوارء ورك القلة حاثز فىاحوال فسئانا ما ذكرناء اسسبه 
03 0 الصلاة قدجوز فىالوبالتجس ف حال ومعذلك ولواداها باحباد منه ىطهارة 
الثوب ثمنين السداسة بعلات صلاءه ووجبت عله الاعادة ولميكن جواز الصلاة فىالوب 
اللتجس تحال موجبا لحواز ادالها بالاحهاد متّى صار الى شّين! اامجاسة عه قبلله اغفات معنى 
اعتلانا لانا قانا انترك العبلة سائر منعير ضمرورة واز اعطاء هؤلاء م صدقة ,التطوع 
منغيرضرودة فكاا منس_اويين هن هذا الوجه لارى اله لاضرودة المصلى على الراحاة 
ىتحل التطوع م لاضرودة بالمتصدق صدقة التطوع على ماد كر ا فلمااستويا من هذا الواجه 
اسنيها فى لمكم وامااصلاة فى الأو ب النحس فمير حائزة الافى حال الصرودة ويسوى فيهحكم 
مصى الفرض 'ومشمل فلذلت الفا 
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قال !لله على 13 ااأصدهات لاقف_اء والمسا كين )ال بذفر وى 9-6 وال حدا سااسعث 
اوؤسعيد عنعطاء عن سعيد نجير عر على وانءاس والا اذا اعطى الرجل!اصدقة صنفا 
من الاصلاف أمااية راد وروىملدلكت عن عمر نالطلطان وحدشةو عن سعيف بن -جبير 


وابراهم وعمر نع العزز والىاءالة ولااروى عن أاصحابة لخلاقه قعار إحهاعامن! اسافت 


وأحهدا 


لاليسع إاددا خلاته لظهوره و سغاطته هوم من غير خلاف طور عاد من لطر راتهم عليوم 
ودوىالورى عنابر أهم بنمسمرة عن طاوسص عن معاذن حبل الدكان بأحذ ماهل العن 
العروض فى الزكاة ونحماها فى صامف واحد من الناس وهذا قول اتى جيعة والى بوسف 
ومخد وزقر ومالك ءنادس ووالالشاهى قشامعلى عابيةا صناف الاان نقد صلب هنقسم فى البائين 
لاجزى غيره وهذا قول مخااف لقول من قدمنا ذكره من السام ومخالف الأثار 
والسنن وظاهى الكتاب والاله تعالى ١‏ انتيدوا الصدهات قتسماهى وان مموها ونؤنوها 
القعراء فهو خير لكم) وذاك عموم فى جالع الصدفات لانداسم للجاس لدخول الالف 
واللام عايه فاقنضت الآاية دقع فم جيع الصدفات الى صلفف واحد ١ن‏ المذكورن رهم , المعرا 
قدل على ان عسادالله تالى 72 الاصناف أعا هو بيان اسساى العقر لاقسمنها على عانية 6 
نحا حتاو 


ممم ع ل 1 سح سح تنيت 
ويدل عله ايضًا قوله تعالى (١‏ فى اموالهم حق معلوم للسائل والحروم © وذلك يعقتشى جواز , 
اعطاء الصدقة هذين دون غيرها وذلك سنى وجوي قسمتها على عالية وايضا فانقوله تعالى 
( اعا الصدفات للعقراء © حموم فى سار الصدقات وماحصل ملها فى كل زمان وقوله تعالى 
( لإعقراء » الى آخر. عموم أيضا فى سائر المذٌكودين من الموجودبن ومن محدث ملهم ومعلوم 
انهم رد قسمة كل مامحصل زالصدقة امو جودين ومننحدث منهملاستحالة امكانذلك 
الى ان قوم الساعة فوجب ان مجزى اعطاء صدقة عام واحد أصلف واحجد واعطاء صدقة 
عام نان لصئف آخر تم "كذلك صدقة كل عام لصلفب من الاصسئاف على ما برى الامام 
قسدمته قبت ذلك أن صداقة عام وأحد او راجل واحد غير مقسوهة على مانية وايضنا لاشلاف 
ان الفقراء لايستحقونها بالشركة وانه جائز ان بحرم البعض منهم ويعطى البعض فتبت ١‏ 
المقصد صرفها فى بعض المذكورين قوحبي ان مجوز اعطاؤها بض 0 
بض الغقراء لاثذلك لوكان حغالهم حجيما لجاز حرمان البعض واعطاءاليعض ا قال الويبكر 
ويدل عليه ماروى فى حدءتث سالية “صيخر “دين طاص من اع س أنه ومنحجد مايطعم فاع ه' لني 
على الله عليه وسام ان بتطاق الى صاحب صدةقة بنى زديق يدفم اليه صدقاتهم فاجاز 
اللبى صل الله عليه وسلم دقم صد ةا هم الى سسلمعة واعا هو من صلفف والحد وق حديث 
عبيدالله بن عدى بن الكيار فالر ساي الذي سألا النبى سن الله عليه وسام من!اصدقة فرآما 
جلد بن فقال ان سكتها اعطيتكها ولم يسئاهما مناى الاصنافها ليحسبهما من الصف ويدل 
عل الها مساتحفة بالقفن قوله صلى الله عليه وسام اصرت إن أشذ الصدقة من ن اغنياقكم 
واردها فى فقرائكم وقال لمماد حين بثه الى العِن اعلمهم انالله #عالى فرض عليهم حا فى 
اموالهم يؤخن من اغَنيائهم ويرد فى قمراتهم فاخبر ان المعنى الذى به يستحق جيم الاصاف 
هو الفقر لانه عم جع الصدقة والخير الها مصروفة إلى المغراء وهذا اللفظ مع ماتضءن ؤ 
من الدلالة هل على ان ااعنى المستحق به الصدقة هو اافقر وان مومه شَشى جواز دعم 
جميع الصسدقات الى الققراء حت لايعطى غيرهم إلى ظا الفط شقنى اناب ذلك لقوله 
صل الله عايه وسام ارت 5: فان قبل العامل يستكت فه لا الفقر 5: قل له لميكونوا 
يأخذوتنها صدقة وما حصل ااصدقة المقراء ثم يأخذها المامل عوضا من عمله لاصدقة 
كفئير تصدق عله فاعطاها عوضا عن عمل عمل له وك كان بتصدق على برارة قتهديه 
للتبى صل الله عليه وسهم هدبة للنى وحدقة لبررة #ة فان قبل فانالمؤافة قلوم,م قدكانوا 
يأخذونها صدقة لابالفقر :#ة قيل له لم يكونوا بأخذونها صدقة وامماكانت تحصصل صدقة 
للققراءفيدفم بدضها الىالمؤلعة قلوبهم لدفع اذبتهم عن فقراء المسامين وايسلموا فيكونوا قوة 
لهم فل يكونوا يأشذوها صدقة ب لكانت عصل صدقة فتصرف فى مصال المسلمين اذاكات 
مال الفقراء جائرا صرفه فىبعض مصاطهم اذ كان الامام يلىعايهم و يتصرف فى مصاطوم * 
و فاما ذصكر الادسناقف فانما جاء به ليان اسباب الققر على مابينا والدليل عليه ان 
ا ل | 


> 141و 


المارم وان اليل وابن السبيل والضاذى لاياستحقونها اللا باطاجة والفقر لد 
ان المعنى الذى به يستحقونها هوالفقر © فان قيل روى عدالر حمن بن زياد بن اسم عن 


زيادبن تعيم مسو زياد بارعا لصداقى صول ىق رسول !هص ل الله عليه وسلم على قوم 
فقلتاعطقى مود لني ففعل وكتبلى بذلك كتابا فانامرجل فقالاعطنى من الصدقة فقال 
رسسولالله صل الله عليه وسلم انالله عن وجل لم رض حم فى و لاعيرء حت حكم فيها 
من السماء طزآها مانية اجزاء فان كنت منتلك الاجزاء اعطيتك منها كه قبل له هذا يدل 
على دةماقلنا لانه قالان كنت منتلكالاجزاء اعطيتك فبانالها مستحفة لمنكان مناهل هذاه 
الاجزاء وذكر فيه انالنى ص الله عليه وسام كتب للصداق يفى' من صدقة قومه والميسئله 
مناى الاصلاف هو فدلٍ ذاك على م ازالله تعالى جرأها ُمانية الجزاء معتاء لبو ضع 
فىكل جزءمنها سجيعها انرأى ذلك الامام ولا نخر-جها عن جيعهم وايضًا فليس لخلوالسدقةمن 
انتكون مستسقه بالاسم او باسكاجة اويهما ميعا وفاسد ان شال عى مسنحقة جرد الاسم 
لوجهيناحدعا الموجب انيستحقها كلغارم وكل١‏ نسيل وانكان غَنيا وهناياطل 2 
الثاتى اندكان حب انيكون لواجتمعله الفقر وابن السبيل انيستحق سهمين فلمابطل حتان 
الولجهان صح الها مستحقة بالحاجة عه فانقيل قوله تسالى 1 عاالصدقات للفقراء والمساكين» 
الآية سَتضى احجابي الشركة فلاجوز اراح نفب منها كالواوصى بثلث ماله لزيد وعمرو 
وخائد لم بحرم واحد منهم نه قبل له هذا مقاض عى اللفظ ى جيع الصدقات وكذلك تقول 
صيمطى صدقة العام صنفا واحدا ويمطى صدقة دام آخر صلفا آخر على قدر اجنهاد الامام 
وجرى المصلبحة فيدوامما الحلاف ينا وييشكم فصدقة واحدة هل يستحقها الأصناق كلها 
وليس فى الآاية بيان حكم صدقة والحدة واما فها حكم العسدقات كلها قنقيم الصدقات 
كلها على ماذ كر ا كرون فدوفنا الكلة يا عن مة“ضاها واستعملنا سائر الآى الى قدمنا 
ذكرها والة” ناد عناانى صلىاللّه علياوسام وقول الساف فذلك اولىمنابجاب قب ةسدقة 
واحدة على عانية ورد احكام ساترالآ ى والسان التى قدمنا وبهذا المعىالذى ذكرناانفصلت 
الصدوات من الوصية بالتلث لاعيان لانالمسمين لهم #صورون وكذلك الثلث فىمال معين 

فلابد من!نيستحقوه الشركة وايضًا فلاحلاف انالصدفات غير مستحقة على وحه 5 
للمسمين لانفاقهم على جواز اعطاء بعض القفراء دون بعض ولاجاز اخراج بعض الموصى 
لهم وايضا لماساذ القضيل فالصدؤات لبعض على بعض ولميجزذلك فى الو صايا المطلقة “كذيك 
جاز حرمان بعض الاصدافك جاز حرمان إءض الغفراء ففارق الوصايا منهذا|الوحه وايضًا 
لماكانت الصدقة دمأ لله تعالى» لال دعى بدلالة ا مالامطائبة الآدى يسشتحتها للفسه هاى صتئف 
اعطى فتقد وضعها موضعها_ والوصية لاعيان احق لدعي لامطالة لغيرهم عها قاس حقوها 
كلهم كسار الحفوق الى 1 دين وبدل على ذلك إنالله اوجب قالكقارة أطعام مسا كان 
0 هك الفقراء حاز فقكذلك جائز انيعطى ماسمى لامساآكين فى آية الصدفات للفقراء 


د ا ١‏ ننسة 9 
والوسية مخالمة لذلك لانه لواوصى لزيد لميسط عمرو 6ه قوله انعالى #8 وملهم الذين يؤذون 
النى وقولون هواذن قلاذن خير لكم يؤمن باللهويؤمن للمؤمنين6* فال ابنعياس وقتادة 
وجاهد وااضحاك شولون هو صاحب ادن يصتى الى كل إحد وقيل اناصله مناذن يأذن 
اذا سمع قال العاعي 

فى مماع يأذن الشاخ له » وحدرث مثل ماذى مشاد 
ومعناء اذن صلاح لكم لااذن شر »و قو له (يؤمق لامؤمنين» هال'بنعراس يصدقالمؤ مين ودخول 
اللامههناكد خوله فىقولهلافلعسى انبكون ردف لكم) ومناء ردفكم وكير اعا'دسخلتاللام 
للفرق بين اعانالتص.يق واعان لمان قاذاقيل ويؤسص لامؤمنين لميعقل به غير الديقوهو 
>كقولهتعالى لاقل لاستدروا لن دؤمن لكم) اى ان نصد فكم و دفوله لإوماانت عؤمن لنا »هومن 
اناس من حت بذلك فى قبول خبرالواحد لاخبار الله تعالى عن نبيها ديصد قالمؤملين فما عير ونه به 
وهذا لعمرى يدل على وله فى اخرار المعامالات قاماخبار الديانات واكام الشرع قام يك الى 
صلى الله عليهوسام محتاجا الى انيس عهامناحد ١د‏ كان ايع عه يأخذون ويه شتدون مانام 
قولهتعالى #والله ورسوله احق ان رشوء»ه قيلاه انما رد ضميرالواحد فىقوله ا رضوء»© 
لان رشا الله «تتظلم رضاالرسول اذكل مارشن الله «مدرشيه لرسول فتثرك ذكر ضميرالرسول 
لدلالة الخال عليه وقيل اناسماللهتعالى لا مجمم معاسم غيره فىالكدرة تعظها بافراد الذكر 
وقدروى انرجلا دعاب بين ندى رسولالله صلىالله عليه وسام قسال من إطء الله ورسوله 
فقدرسد ومنيعصهما معدغوى قتال البى صلىالله عليه وسام قم فكس الخطاب انتفاتكر 
5-2 بين اسماللة وبين اسمه فى'ألكتاءة وقدروى عنالثى صلىالله عليدوسع المي عن جع 
اسم غيرالله الى اس.ه محر قفاجمع ققال لاطولوا انساءالله وشاء فان ولكن قولوا انشاءالله 
“مشاء قلان ‏ قوله الى يه محذرالمتافقون ان نزل علهم #ه هالالحسن وجاهد نوا حدر ون 
فحملاء على معنى الالخرار عم اعم محذرون وول غيرها صودن صورة اير ومعتاءالاضس 
هدارء لحدرالملاهون 6 و قو له نعالى هه 'نالله مغرب ما حذر ون #هاخبار م ىالل أ خراج اضمار 


عن سار مضمرى السو- وكاعيه وعوف معت فوله < والله حرج مأكثم تكتمون > قولدتمالى 


سم مود 


لو جع ١5‏ جه 
الىبعض باجتاعهم على النقاق فهم متشاكلو ن متشابهون فىتماضدهم على التفاق والامبالذكر 1 
واللبى عنالممروف كايضاف بعض التى” ايه لمشا كلته للجدلة # قوله تعالى #8 ولفرضون 
ابدهم 4# فانه روى عن الحسن وجاهد عن الاتفاق فى سييلالله وفال قتادة عن كل خير 
وقال غيره عن الجهاد فى -ه لالله وجائز ان يكوتنوا قضوا ايدبهم عن ججميع ذلك فيكون 
المراد جميع مااحتمله اللفظ مله عه وقوله 8 نوالله قاساهم *» قان مناء امهم راكوا 
| امس والقيام بطاعته حت صارذلك عندهم منزلة المنسى ا ليست ملوا منهشيا كالايس ل المنسى 
وقوله ( فنسهم © معاء انه تر كهم من رحمته وسماء ياسم الذنب لمقابلنه لانه عقوبة واجزاء 
على الفعل وهوازكقولهم الحزاء بالمزاء وقوله #وجراء سيئة سيئة مثاهامه ومححوذلك 2# 
قوله تعالى ( يا امها البى ساعد الكقار والمثافئين واغاظ علهم »© روى عبدالله بن مسعود 
قال جاهدهم بيدك فانم تستطع فبلسالك وقابك فان+تستطع فاكفهر فى وجوههم وقال 
ابن عباس جاهد الكفار بالسديف والمافقين اللسان وال اسن وقتادة ساعد الكفار 
بالسي والمذافقين يافامةالحدود وكانوااكثر من يصب ب الحدود يد قولهتعالى مو نحلو نالل ماقالوا 
ولقدقالواكلةالكفر وكفروا يسداسلامهم6 فيه خباوعن كفار المثافقين وكلةالكف رك ل كلةفيها 
اجحد للممقال اوبلشت منزاتها فىالمغلم وكاتوا يطئون ف النيوة والاسلام ويقّال انالعائل 
لكلمة الكفر الجملاس بن سوبد بن الصاءت قال ان كان ماجاء به عد -دفا لحن شر من 
اقير ثم حلفبابنة ماهال روى ذلك عن مجاهد وعسوة واب ناسحاق ووالقتادة نزلت ف عيدالله 
ابنا ىبن سطلول حين هال (لتنرجمنا الى المدانة ليسخر حن الاعى ملها الاذل © وقال الحسن 
كان جماعة من المنافقين قالواذلك و في ق الله علينا من شأن الما فقينم ا خبارمعبم باعتقادا لكفروقوله 
ثمنستقيته|ياهم واستسحياق عم لما كانوا ييظهر و نالنبى صلى الله عليهوسؤٍ والمسلمين م نالاسلام دلالة 
على قول توبة الزنديق المسر للكفر والمظهر للاعان أ قوله كمالى يؤومئهم من ماهدالله 
لثن آنانا من فضله لنصدقن * الىآخر الآبنين فيه الدلالة عنى ان من لذر نذدا فبه قربة 
لزمهالوفاء لانالعهد هوالتذر والاجاب نحو قوله انرزقؤوالله الفدرهم فعلى ١ناتصسدق‏ 
منهاخمس مالة وحوذلك فانتظمت هذء الآآية احكاما مها انمننذر انذرا لزمه الوفاءوسضى 
اللاذور لقوله تعالى 9 فلما 1.آهم من نضله عخلوا به 6 فمنفهم على ترك الوفاء بالمنذور يعينه 
وهذا يدل على بطلا قول مناوجب فىشى'بعينهكفارة عين وايطل الاب اخراج الملذور 
بعينه ويدل ايضا على جواذ تعليق النذو بشرط مثل انْشّول أن قدم فلان «لله على صدقة 
اوصسيام ويدل ايضا على ان التذر المضاف الى الملك امحجاب فى الملك وان لم يكين الملك 
موجودا فى الخجال وقدوال!لنبى صل الله عله وسلم لانذو فها لاعلك اين آدم وجعله اللةتعالى 
نذدا فى الملك والزمه الوفاء.ه فثبت بذلك ان النذر فى غيرملك ان شول لله على ان اتصدق 
يشوب زيد اموه وهو بدل على ان من قال لاجنية ان تزوجتث فانت طالق انا مطلق ى 
ل مكاح لاقل التكاح كاكان المضيف لتذر الىالمهك ناذدا فالملاك ونير ذلك فىانجاب نمس 
ةا 


ع جم 1554م : 
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المنذور على موجبه قوله تعالى ( يا اها الذبن آ+نوا ل+نقولون ما لاتفسلون كبر مقتا عند الله 
انتقؤلوا مالانفعلون > فاقتضى ذلك فعل المفول يعينه واخراجكفارة عين ليس عوالمقول 
ينه ومحوء قوله تعالى ١‏ واوفوا بمهد الله اذا عاهدتم © والوقاء بالمهد اعاهو فمل المحهود 
بينه لاغير وقوله ( واوفوا بمهدى ارف بمهدك © وقوله (( بوفون باتذر 6 فدحهم على 
قعل المنذور بعه و من نغلاكرهم قولهتعالى :«[وجملنا فى قلوبالذين اسعوه رأفة ورعهة ورصاسة 
ابتدعوها ماكتبناها عاهم الاابتغاء رضوانالله شارعوها حق رعاينها 4 والابتداع قديكون 
بالفول وبالفمل قاقنضى “ امجاب كل ماابتدعه الانسان منقرية قولا اوفعلا لذمالله تعالى 
مارك ماابتدع من الغربة وقدروى حو ذلك عنالتى صل الله عايه وسام فىالتدذر وهوقوله 
من نذر انذرا ومماء فعليهالوفاء به ومن نذر ندرا ول يسمه فمله كفارة عين > قوله تعالى 
مؤذاعةهم نغافا فى قلو.هم»ه قالالكسن لهم عا نذروء اعقيم النقاق وقال مجاهد اعقميمالله 
ذلك عحرمان النوبة كا حرم ابليس ومطاء نصدب الدلالة على اله لانشتوب ابدا ذماله على 
ماكستهة بده عه وقؤله #الى نوم يلقونه#ه قيل فيه يلفون جزاء مخلهم ومن ذهب الىانالله ' 
اعقبهم ردالضمير الى اسماللة تعالى 6ه قوله تدالى استغفر لهم ابولاستفر لهم انتستتفر لهم 
سين ممة فلن بنفرالله لهمكه فيه اخبار ياناستاغار اللبى صل الثاعايه وسام لهم لاتوحب لهم 
المفقرة ثم قال «انتستغقرلهم سبعين مة فلى إغفراللهلهم) ذكر السبمين على وحجه المبالعة 
فىاليأس منالغفرة وقدروى فعض الاخار انالى صلىاللعله وسام كاتزلك هذمالآاية 
قال لا “زيدن على!اسبسين وهذا خطأ من راو لا ناللةتعالى قدادير الهم كشروا باللةورسوله 
فلم يكرن| لتبى صل الله عليه وسيم ليسثلالله مغقرةا لكمار مععلمه يانه لايسقر لهم واعا الرواية 
الصحيحةفيه ماروى الاقاللوعلات الىلوزدت على السعين غفر لهم لزدرتعايها وقدكانالتى 
صل الله عليه وساماساغفر لقوممئهم على ظاه اسلامهم هنغيرعام ملهينفاقهم فكانوا اذامات 
إلميت منهم يسئلون ر-سولالله صلى الله عليه وسام الدءاء والاستغفار له فكان يستغقى لهم 
على انهم مسامون قاعامه الله تعالى انهم مانوا منافةين واخير مع ذلك ان استتفار الى 
صمل الله عليه ودام لهم لاستقعهم 236 قوله تعالى ظِ ولاتصل على احد مهم مات ابدا 
ولانّم على قبرء 4# فيه الدلالة على معان إحدها فمل الصلاة على موق المسلاين وحظرها 
على «ولى الكقار وبدل ايسا على القيام على القبر الى ان يدفن وعلى ان التى صلىالل 
عله وسام قدكان عله وقدروى وكيم عن قاس إن مسام عن حمير بن سعد انعلا 
قام على قبر حتى دفن وروى سفيان الثورى عن الى قيس فال شهدث علقدة قام على قبر 
حتتى دفن وروى جرر بن حازم عن عرد الله بن عيد بن عمير ان ابن الزيير صكدان 
اذا مات له مبت لم زل فاكمسا حتى ندفه فهذا يبدل على ان السسئة لمن “حضر عتد القير 
ان شومعليه حى بدفن * ومنالناى منهستدل بذلك على جواذ الصلاة على القبر وجعل قوله 
ل(ولاشمعلى قبرم قيامالصلاة على الغبر وهذا لخطاأً من التأوي ل لانهتعالى قال( و لاتصل على! حد 
عا مهت . 


هن 46 قد 
منهم مات ابدا ولانقم على قبره > فنبى عنالقيام على القبر كتهيه عن الصلاة على الميت عطفا 
عليه فغير جالزانيكون المعطوف هوالمعطوف عليهبعينه وايضافانالقيام لس هوعبارةعن! اصلاة 
واعا بريد هذا القائل أن مله كناية عنها وغير جار ان تذاكر الصصلاة يصرح اسمها 
“ميطف علها القيام فبحعله كناية عنها فتبت بذلك ان القيام على الفير غير الصسلاة وأيعسا 
روى الزهرى عنعبدالله .نعبدالله عناءزعياس قال سمعت عمرينالطعلاب ول لاتوقى 
عبدالله يثالى ماء انه المرسولالله صلى الله عليه وم فقال هذا الى بارسولالله قدوشعتاء 
على شفير قبرءه فقم فصل عليه فوئب رسولالنهصل الله عليهوسلم ووائيت ممه قلما قامرسولالله 
صلى الله عليه وسلم وقامالناس خلفه ممولت وشت فى صدرء وقلت يارسولالله على عدالل بنالى 
عدوالل القائل يومكذا كذا وكذا اعد ايامه الخبيئة فقالرسولالله صلىالله عليه وسسام 
لتدعنى ياعم اناللة خيرى فاخترت فقال < استغقرلهم اولاتستغقر لهم» الآية قوالله لواعلم 
ياحمرءاتى لوزدت على سبعين مسة انيتفرله لزدت ممتي رسول الله صلىالله عايه وسلم معه 
وقام على قبره حتى دفن ثميليث الاهايلا حت انز لالله ( ولاتصل على احد متهم مات ابدا 
ولانقم على قيرء» فوالله ماصلى رسولايله صلى الله عليهوسام على احد من المافقين ولاقام على 
قبره بعدم فذكر عمرقىهذ! !ديك الصلاة “والقيام على القبرجيعا قدلعلى ماوسفئا وروى عن 
ان سانالنى صل الله عله وسام أراد أنيصلى على عبدالله بنالى فاخد دريل يثوبهقفال 2 لاتصل 
على احد منهم مات ابدا ولانقم على قبره © ###قولدتءالى © لس على الضعفاء ولا على الرضى 
ولاعلىالذين لاجدون ماينفقون حرج اذا تصحوا لله ورسوله 6ه هذا عطفب على ماتقدم 
منذكر المهادقىقوله ( لك نالرسول والذين آمتوا معدساهدوا باموالهم وانفسهم) ثمعطف 
عليه قوله لاوساءالمعذرون منالاعسراب لؤذنلهم» فدذمهم علىالاستذان فالتخاف عن 
الهاد من عير عدر مذكر المعذورين من المؤٌ مين فذكر اأصضعقاء وهم الذان إضمقون عن 
الجهاد بانفسهم لزماتة اوعجمى اوسن اوشضيف اجنم وذ المرضى وهم الذين هم اعلال 
مائعة منالنهوض والفروج للقتال وعذر الفقراءالذين لالتجدون ماسفقون وكانعذر عؤلاء 
ومدحهم بشريطة التصللة ورسوله لان من نلف ملهم وهوغير تاصحلله ورسوله بل يريد 
التضريب ‏ السى فىافساد قلوب من االمد.نة لكان مذموما مستحتقا للعقاب ومن!للصحلله 
تعالى حْثالمسامين على الجهاد وترغيهم فيهوالددى فىاصلاح ذات ينهم ونحوء ممايعود باللقع 
علىالدين ويكون معذلك مخلصا لعمله منالغش لان ذلك هو النصح ومنه النوية التصوح 
قو لهتعالى «ماعلىالمحسنين م نسبيل »# عمؤم فى انكل منكان محسنا فىشى' فلاسبيل عليه فيه 
ومحنيبه فىمسائل مما قداختلف فه نحو من استمار ثوبا ليصلى فيه اودابة لييحج عليها 
فتهلك فلاسبيل عليه وتضميئه لانه حمسن وقد ىالل تعالى السييل عليه تقياءاما ونظائر 
ذلك مامحختلف فىوجوب الضمان عليه يمد ححصول صقة الاحسان له فيحتج به ناقو الضمان 
وحتس عخالفنا فىاسبقاط ضيانا ل الصة ول اذاقيله من خشى ان بشتله بانحسن فىقتله للجمل 
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وقال! م ّتعالى «اماعلى المحستين من سبيل > ونظائرء دثيرة علد قولهتعالى فاص ضو اعلهم الهم 
رجس 6 موكقوله 9اعاالشركون تجس> لانالرجس يحيربه ع نالنجس و هالرجس نجس 
عا لى الانباع وهذا يبدل على وجوب مجانية الكفار وترك عوالاتهم وعالطتهم وايشاسهم 
واشوبتهم عد وقولهتعالى»ة حلفون لكم لزضوا عليم قانر ضواعهمفانالله لابرضى عنالقوم 
الفاسقين 6 يدل عل ان الخلف على الاعتدار منكات متهمالاو جب الرضاعنه و قبول عذرء لان 
6 ابة قداقتضت31 نهبى عن الرضا عن حؤلاء مع اعاتهم عد وقال فىحذءالا. بة إ ملنون)©» ول هَل 
يالل وقال فى الآية الاولى ا سيحلفونإلله 6 فذحسكر اسمالله فى الخلف فالاولى واقتصر 
0 الثانيةعلى ذّكر الحاف فدلعلى اهما سواء وقال فىموضع آخر لاحلفون على الكذبي 
يملمون) وكذلك قالالله تعالى فى القسم فقال قموضع ١‏ واقسموايالل جهد اعانهم) 
ل آخر 9 اذاقسموا لبصرمنيا مصبحين © فاكتق بذكر اذلف عن ذكر اسم 
الله تعالى وقىهذا دليل علىانه لافوق بين قول القائل اذلف وبين قوله احلفب الله و5 كذيثك 
قوله اقلم واقسميالقة مدقوله تعالى 86 الاعراي اند كفرا وفانا والودر الايلموا حدود 
ماانزلالله على رسوله6ه اطاقهذا اير عنالاعراب وعرادء الاعم الااكثر متهم وعم الذين 
كانوا يواطنون المنافقين على الكفر والفاق واخبر انهم |جدر أن لايعلموا حدود ماائز ل الله 
على رسوله وذلك لقلةسياعهم لاقرآن وجاليكم لت صلى الله عليهوسلم فهم اجهل من المافقين 
الذين كانوا محضرة النبى سل ىالل عليه وسم لانهم قدكانوا يسمعون القر ان والاحكام فكان 
الاعراب اجهل محدود الشرائع مناوائك وكذلك هم الآن فالجهل بالاحكام والستن 
وفؤيسائر الاعصار وان كانوا مسلمين لان منبعد من الامصار وناء عن حضيرة العلماء كان 
اجهل بالاحكام والستن ممن جالسهم وسمع منهم ولذلك كرءاكداءناامامة الاح الى فىالصلاة» 
وبدلعل اناطلاق اسم الكفر والتفاق على الاعراب خاص ف إحضهم دونبءض قولهتمالى 
ففنسق التلاوة فو ومن الاعراب منيؤمن الله واليوم الآخر واتهذما يتفق قريات عندالله 
وصلوات الرسول # الآية قالابن عياس واللسن صاوات الرسول استغفارء لهم وقالقتادة 
دعاقٌه لهمبالخير والبركة عه وقولهتعالى ##والسابقونالاولون منالمهاجرين والانصاد والذين 
اتبعوهم باحسان 4# فيه الدلالة على تفضيل السابق الىالخير على التالى لانه داع اليه يسبقه 
والتالى نايع له فهو امام له وله مثل اجرء م فال النبى صل الله عليه وسلم من سنسئة 
حسئة فله اجرها واجر من تمل بها الى بوم القيامة ومن سن سلة سسيئة فعليه وزرها 
ووزد من عمل بها الى بوم القيامة وكذلك 'السابق الى الششر اسواً حالا من التابع له 
لانه فى معنى من سسته وقالالله آعالى ( وليحلمن اثقالهم واثقالا مع القالهم © يمنى القال 
مناقتدى بهم فىالشر وقالالله تعالى ( من اجل ذلك كتبنا على نى اسرائيل اله من قتل 
نفا غير نفس اوفساد فى الارض فكاما قتل الئاس بجيما © وقال التبى صلى الله عليه وسلم 
مامن قتيل ظلما الا وعلى ابن أأدم القاتل كقل من دمه لانه اول من سن القتل © وقد 
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ٍ اختلف فيمن تزلت إله. ية فروى عن الى موسى وسعيد إن المييب وابن سيرين وقتادة أنها 
آٌ زات فىالذين صلوا الىالقدلتين وقال الشمى فمن ليع سعةالرضوان وقل كير م فيم ناسلم 
قبل الهجرة عزة و قولهتعالى #ويمن حولكم منالاعساب منافقون» الآ. ية الى قوله #سنعذبهم 
عستين 4# قال اسن وقتادة ف الدنيا وفىالفير م يددون ال معذاب عظم وحو عذاب جهنم 
وقال ابن عباس فىالدنيا بالقضيحة لان اللبى صلىاللّة عليه وسلم ذكر 'رجالا منهم باعبانهم 
والاخرى فالقبر وفال مجاهد بالمتل والبى والموع : وقو 007 9 وآخرون اعترفوا 
يذو مم خلطوا عملا صاطًا وآنشى سيئا عدىالله ان توب عليهم» والاعترا ف الاقراد بالنى” 
عنهعرفة لا نالاقرار منقرالثئى” اذانيت والاعتراى منالمعرفة واعاذكر الاعترافبالخطيئة 
عندالتوبة لان تذكر قبح الذنب ادى الى اخلاص |أتوبة منه وابعد من ال منيدعى الى 
| التوبة تمن لابددى ماهو ولايعرف موقعه من الضرر قاصح مايكون من النوبة ان تفع مع 
الاعتراف بالذئب ولذلك حج الله تعالئى عن أدم وحواء عند نويتهما (رمنا ظامنا الفسناوان 
+تغفرلنا وترحمنا لنكونن منالخاسرن) »#واما قال إعسىالله انبتوب علهم) لكونوا ين 
الطمع والاشفاق فكونوا ابسد من الاتكال والاهال وقال الحسن عمى مالل واجب وى 
عذء الاآية دلالة على ان المذنب لاعموز له اليأس من التوية وأنما يعرض مادام يعمل مم 
الثمر خير لقوله تعالى ( خلطوا جملا صالخا وآخر سيئا 6 وانه م ىكان للمذنب دجوعالى 
الله فىفعل الخير وان كانمقها على الذنب انه م جوالصلاح مأمون شي رالعاقة وقالاللةتعالى 
( ولاتيأسوا من دوالله انه لابيأس منروحاللّ الاالقوم الكافرون ) فالمبد وانعظت 
ذلوبه ففير جائله الانصراف عن اير ياسا من قبول توبته لان النوبة مقبولة مابى فى 
حال التكليف فامامن عظمت ذنوبدوكثرث ماله وموقاته فاعض عن فعل اير والرجوع 
الىالله تعالى يأنا من قول نوبته فانه بوشك انبكون ممنقالالله عنوجل 2 كلارل دانعل 
قلو جم ماكانوايكسبون)#وروى انالمسن يزعلى فال ليب نمسلمةالفهرى وكان م ناماب | مطل 
معاوية رب مسيرلك فغير طاعةالله فقال امامسيرى الىابيك هلا ققالالحسن بلى ولكنك | فىمحاورة اسن بن 
انبعت معاوية على عرض من الدنيا يسيروالله لثن فاميك معاوية فىدنياك لقند قعديك فىدينك | على 0 عليما 
ولوكنت اذفملت شرا قلت خيرا كنت ممن قال الله اخلطوا عملاصالها وآخر سيا عسوالل 
ان بتوب علهم 6 ولكنك انت تمن ولالله ( كلابل دان على قاوبهم ماكانوا يكسبون )© | معاوية 
وهذءالآية تزلت فىافر أنخافوا عن نروك فالابنعباس كانوا عشرة فبم انولباية بنعبدالمذر 
فرلط سبعة منهم انعسهم لسوارى المسحد الى ان تزلت أنوينهم وقيل كانوا سبعة فههم ابولبابة 
عل قوله تعالى ل شد من اموالهم صدقة تطو رهم وتكهم بها # ظاهىء رجوع الكناة 
الالمذكورين قبلهوهم الذين اعترفوا يذنوبهم لانالكناية لاتستغتىعن فظهر مداكور قدتقدم 
ذكرء فى الخطاب فهذا هوظاهيالكلام ومقتضى اللعظ وسائر ان ريدي جميع المؤمنين وتكون 
الكتاية عنهم جيعا لدلالة الخال عليه كقوله تعدلى ( انا اتزلناء فىليلة العدر 6 يعن القرآن 8 
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وقوله ١‏ مائرك على ظهرها من دابة © وهو يعنى الارضش وقوله ( حت توارت بالطحجاب © 
يعني الشمس تكتى عن هذء الامور من غير ذكرها مظهرة فى الطاب لدلالة الخال عليها 
كذلك قوله (خذ مناموالهم صدقة » محتمل انيريد بهاموال المؤمئين وقولهل[ تطلهرهم 
وتزكهم بها ) يدل على ذلك فان كانت الكناية عن المذكورين فى اطخطاب من المعترفين 
بذنو بيمفان دلالته ظاهرة على و جوب الاخذ مسار المسلمين لاستواء اليم فىاستكام الدين 
ألا ماخصه الدليل وذلك لا نكل سكم شكمالله ودسوله» فشخس اوعلى ششخص من عادء 
اوغيرها فذلك اللحكم لازم فسائر الاششخاص الامافام دليل التتخصيص فيه 3 وقوله تعالى 
< تطهرهم © يعنى اذالة بجس الدذنوب عا يمعلى من الصدقة وذلك لاله لما اطلق اسم 
النجس على الكفر تشبيها له تجاسة الإعيان اطلق فىمقاباته وازاله اسم التطهي ركتطهير 
محياسة الاعيان يازالتها وكذاك سكم الذتوب فىاطلاق اسمالنجس عليها واطلى اسمالتطهير 
على اذالنها بفعل مابوجب تكفيرها فاطلق اسم ااتطهير عليهم يما يأخذه التبى صلىالله عليه 
وسلم من صدقائهم ومشاء الهم يستحقون ذلك بادالها الى التبى صفىالله عليه وسل ايه 
أوالم يكن الافمل الى سلىالله عليه وسم فى الاخذ لا استسفوا التطهير لان ذلك واب 
لهم على طاعتهم واعطائهم الصدقة وهم لايستحقون اللطهير ولاإصيرون 'زكاء عمل غيرم 
كعلمتا ان فىيمضموه اعطاء عؤلاء الصدقة الى اللى ا الله عليه وسح فلذلك صاروا بها 
ازكياءمتطهر بن #وقدا ختلف فىحسادالاً يهل عى الزكاة المفرو شة او كقرة من الذنو بالق 
اصابوها قروى عن اسن انها ليست بالزكاة المفروضة واعاحى كفارة الداع الى اصابوها 
وفال غيره هى الزكاة المغروضة والصدصيح الها الزكوات المنروطا ت د21 أت ان هؤلاء 
القوم او جبالله علهم صدقة دوزساكرالاس سوى ركوات الاموال وادداشاات بذنك حير 
فالظاعى انهم وسساار الناس سواء فى الاحكام والمادات واليم غير تاصو سين لهب دون 
غير*م م ىالناس ولانه اذا كان مقتضى الآاة وجوت هدم الصدقة على سائر ادن وى 
الناس فى الاتكام الا من خصه دليل (الواجب ان كول هده الصدفة وادة على جم الثان 
غير خسوص بها قوم دون قوم وادا ندث ذلك كانت هى الزكان المفروضة دا لسن ف اموال 
سار الناس حق سوى الصدوات المفروضة وقوله لآ نطهرهم وّكيهم لها ) لادلالة فيه 
على الها صدقة مكقرة للذنوب غير الزكاة المفروضة لان الزكه المفروضتء ايا تعاور 
وري موؤدبها وسائر الناس منالمكلفين محتاجون الىم بعلورهم و52ي. * وقوله ( خذ 
من اموالهم © سموم فى سائر اصناق الاموال ومعتش الاحذ البعض منها اذ كانت من 
مقتضى الدمض وقد دخلت على عموم الاموال فاقضت امحاب الاحف مى سار اصداف 
الاموال بعضها ومن الناس من شوب اله مق اذ من صلفف واحد ققد قنى شهدة الآية 
والصحيح عندنا هو الاول وكذلك كان سول يخا ابواطسن الكرئى . فك انويكر 
وقد ذ كرات تمالى اهاب فرض الزكاة فى مواضع م كتاءه يافظ مهل مفتفر الى'ليان قالمأخوذ 
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0 واللأخوذمته ومقاديرالواجب والموجيفيه ووقتهومايستحقه وماستصرف فيه فكان لظ الزكاة 0 
عخلافىهذء الوجومكلها وفالتعالى« لخد مىاموالهم صدقة»فكانالاجال فى لفظا لصدقةدون 
لفظالاموال لانالاموال اسم موم فيعسمياته الاانه قدثيت |زالمراد خاص ف يعض الاموال 
دون حميعها والوجوب فوقت منالزمان دونسائره ولغليره قولهتعالى 2( فىاموالهم حق 
معلوم للسائل والحروم © وكان عسادالئةتعالى فىجميع ذلك موكولا ايان الرسولصىى الله 
عليه وسلم وفالتعالى لإوما1ا كالرسول هخدوء ومانهام عندفانتهوا» »* حدثنا محدينبكر 
قال حدثنا ابوداود قال حدثنا حمد إن بشار وال حدتى مهد .تعبدالله الانصارى قال حدثنا 
صردين الى المنازل قالسمعت حييدا با الى قال قال رجل لعش ان بن حصيين دادم 
لتحداثوننا بأحاديث ماجدلها اصلافىااقر أن فغضب عمران وفالللرجل أو جدتم فىكلاربين 
درها درها ومن ركلكذا وكذاشاة سانومن كذاوكذا بميرا كذاوكذا أوجدتمهذا فى القرآن 
فاللافال فعمن الخذتم هذا اخذاموه عنا واخدذناء عن الله صلىالله عليهوسلم وذكرائياء 
أتحوهذا » فمائنص الّهتعالى عليه مناصناف الاموال الت نحجب فيهاالزكاة الذهب والفضةشوله 
(والذين يكنزون الذهب والفضةو لامتفقو نا سبيل الل فيشر حم بعذابالم» فنص على وجوب 
الحقفيهما باخص أنمماهما تأكدا ونيا وممانص عليه زكاة الزدع والعاد فىقوله إ(وهوائذى 
انشأ جنات معروشات)الىقولهلا كلوا من عره اذااعر و آنوا حقه بوم حصادء) فالاموالالقى 
]| تحب فيهاالزكاة الذحب والفضة وعروض التجادة والابل واليقرو الهم السائمة والزرع والعرعق 
اسختلافمنالفقهاء فىبعض ذلك وقدذكر بض سد قةالزوع والغرفى سودةالانعام*واماالمقدار 
قاننصابالورق مائتادرهم وتصابالذه ب عشرون دينارا وقدروى ذلك عن التى صلى اللهعليه 
وسلم واما الابل فان نصابها حمس منها وتصاب العام اربمون شاة ونصاب البقر ملاثون * 
واما المقذار الواجب فى الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر اذا ياغ التصاب 
وفى هس من الابل سّساة وفى اربعين شأة شاة وفى ثثين شّرة نيع وقد اختلفف صدقة 
الخيل وستذكرم بعد هذا انساءالله » واما الوقت فهوحول الخول على المال معكالالتصاب 
فى اتداء الول وآخره #» واما من جب عليه فهو ان يكون امالك سحرابالغا عاقلا مسلما 
صب الملك لادين عليه حيط عاله او عالاافضل عنه مالدادرهم نه حدئنا عمد إنيكر قال دنا 
بوداود قال حدثنا الى قال قرأتعلى مالك بنانس عن كمرى بنبحوالمازى عنابيه قالسمعت 
اباسعيد الخدرى شول قال رسول الله صل الله عليه وسلم لسن قيا دون حمس ذود صدقة 
عليس فيا دون حمس أواق صدقة وليس فيا دون ضصسة اوسق صدقة » وحدننا مهد 
ابن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدتنا سلهان بزداود المهرى قال اخيرنا ابن وهب ذال 
اخبرى جرير بن حازم عن إلى اسحاق عن عاصم بنضمرة والخارث الاعور عن على بن 
الىطالب عنالنى صدىالله عليهوسلم قال فاذا كانتلك مائتادرهم ومال علها الحول ققبها 
لخسةدراهم وليس عليك ثى” في الذهب حقىيكونلك عشرون دينادا فاذاكاتتلك عشرون 


يدا عا سنا : 
ديتارا وحالعلها الخول قفها نصف دينار وليس فيمال زكاة حت حول عليهالخحولهوهذا 
اسخبر فىالحول واذكان من الخارالا حاد فان الفقهاء قدتلقته بالقول واستعماوه فصاد فى 
حيز المتوائر الموجب للعلم وقدروى عبح ابنعياس فى رجل ملك نصابا انول كه سين يستعيده 
وقال اوبكر وعلى وعمر وابنعس وماصة لازكاة فيه حتى محول عليه الول ولما الطقوا 
على ا#لاذكاة عليه بعد الاداء حقى حول عليه الخول علمنا انوجوب الزكاة ل+يتعلق بالمال 
دون الحول وانه بهما جميعا جب وقد استعمل ابن عباس خير الخول يعد الاداء ولم عرق 
التبى صل الله عليه وسلم بينه قبل الاداء وبعدء بل أنى اتجاب الزكاة في سائر الاموال 
نغيا عاما آلا بعد حول الحول فوجب ااستعماله فىكل تصاب قبل الاداء وسده ومع 
ذلك يحتمل ان لايكون ابن عباس اراد اتاب الاداء بوجود ملك الصباب وال اراد 
جواز تحجيل الزكاة لانه لبس فى الليرذكر الوجوب » واختلف فيا راد على المائتين من 
الوق فروى عن على واينسمر قيوازاد على اللالتين بمحسابه وحوقول انى يوساب وحمد ومالك 
والشافى وروى عن تمر انه لاثى” والزيادةحقى تبلغ اربعين دراو هوقول الى خليفةو حت 
مناعتبر الزيادة اربعين ماروى عبدالر من بن عَم عن معاذن جيل عن الى صلىانله عليه 
وسلم وليس قياذاد على الما ىالدر حم شى*حق يبل اربميندرهها وحديث على عن الى صل الله 
عليه دسم ماتوازكة الرقة من كل ادبعين درها درا وليس فيا دون لخمس اواق صدقة 
قوجب امستعمال قوله فىكل اربعين درها درهم على اله جمله مقدار الواجب فيه كقوله 
صلىالله عليه وسلم واذاكثرت التم فنى كل مأنه ساة ساة وبدل عليه من سجهة النظران 
هذا مالله تصاب الاصل هوجب ان يكونله عقو بعدالتصاب كالسوام ولايلزم اباحنيفة 
ذلك فىزكة الثار لانه لاتصاب له فىيالاصل عندء وابوبوسف وحمد لماكان عندهها ان ازكاة 
البار نصانا فى الاصل ثم لم جب اعتبار مقدار يمده بل الواجب ف العليل والكثير كذلك 
الدداهم والدثائير ولو سام لهما ذلك كان قياسه على 'لسوائم اولى مله على العّار لان 
السواتم يشكر د وجوب الحققيها يشكرر الستين وماتخري الارض لامجب فيهالحق الامرة 
واحدة وميور الاحوال لابوجب تكرار وجوب الحق فيه ي# قانقيل فواجب ان يكون 
مايتكرر وجوبالحقفيه اولى بوجوبه فىقليل مازاد على النصاب وكثيرء مالايتكرر وجوت 
الحق فيه 6زة قيلله حذامنتقض بالسوائم لانالحق يتكرر وجوه فيها ولمعنم دلكاعتبارا لعفو 
بعد النصاب وا _بدل على انقياسه على السوائم اولى من قباسه على ماخر سه الارض انالدين 
لايسقط العشر وكذلك موت دبالارض ويسفط ذكةالدراعم واوا فكان قاسباعليها 
اولى هنه على ماتخرجه الارض » واختلف فيا زاد من البقر على اريمين ققال ابو حتيفة 
فها زاد بحسابه وقال ابوبوسافف وجمد لاشى” فيه حتى يانم ستين ودوى اسد بن عمرعن 
فى حنيفة مثل قولهما وهالاءزابى ليلى ومالك والتورى والاوزاعى والليث والشافىكقول 
و الى بوسفف وسمد ويحتج لالى حنيفة بقوله تعالى ل( خذ من اموالهم صدقة 6 وذلك عموم لم 
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فسائر الاموال لاسبا وقدافق الع على انهذا المالداشل فى حكم الآاية مساديهافوجب 
فىالقليل والكثير بحق العموم وقدروى عنه الحسن بن زياد اله لاثى” ف الزيادة ح تبلغ 
سين فتكون فيها مسلة وديع مسنة ومحتي لقوله المشهور انه لامخلو منانبات الوقص نسعا 
فنتقل اللهبالكسر ولسىذلك فى فروض الصدوات او جمل الوقص تسعةعشر فيكو نشلاف 
اوهاص البقر لما بطل هذا وهذا نبت القول اثالث وهو ااه ف القليل والكثير من 
الزيادة ودوى عن سعيد بزالمسيب والى قلاية والزهرى وقتادة انهم كانوا قولون فى َس 
منالبقر نشاة وهوقول شاذلا فاق احل العلم على خلافه وورود الآثار الصحيحة عنالتى 
صلىالله عليه وسام ببطلانه » وروى لاصم بن ضمرة عن على فى هس وعشرين من الابل 
خس سياء وقد انكرء سفيان التودى وقال علىاعام منانقول هذا هذا منغلط الرجال 
وقدنيت عن النى صل الله عليه وسلم بالآ نار المتواارة ان قبا ابئة مخاض ويجوز ان يكون 
على يناى طالب اخذ حمس شيا عن قيمة بنت مخاض فظن الراوى ان ذلك قرضها عنده 
» والختلف ف الزيادة على العشرين وماثة من الابل ققال اسهابنا جميعا قسستقبل الفريضة 
وهوقول الثورى ووال اينالفاسم عن مالك اذا زادت على عشرين ومائة واحدة فاللصدق 
بالخبار انتشاء اذ ثلاث بنات لبون وانشاء حقتين وقال ابن شهاب اذا ذادت واحدة 
قفها ثلاث بنات لبون الى ان تيلغ #لانين ومائة فتكون فيها حقة وابنتا لبون يتفق قول 
أبن شهاب ومالك فى هذا ويمختلفان فها بين واحد وعشرين ومائة الى لسسع وعشربن ومائة 

وفال الاوزاعى والشافى مازاد على العشرين والمائة فى كل اريمين بنت لبون وق كل 
سين حقة عه قال انوبكر قدئيت عن على رضوالله عنه من مذهه اسيناف الغفريضة 
بعدامائة والعشربن محيث لامختلف فبهوقدئيت عندايضا الداخذ استانالابل عن الى صلى الله 
عليه وسلم حينسئل فقيل له هل عند» شى”من رسول ال صلى عليه وسلم قال ماعندنا الاماغتد 
اناس وهذ.الصحيفة فقيل لهو ماقنها ققال فهااستانالابلاخذتها عنالني صلى الله عليهوسامونا 
ديت قول على باستينا ف لفريضةوثبت انها خةاسنانالابل عن لنى صل الله عليه وسلم صارذلك توقيفا 
لا لامخالفالتبى صلىاللهعليه وسام وايضًا قدروىعن الى صل اللةعليهوسلم ىالكتايالذى 
كتبهلعمرو بنحزم استيناف القريضة يعدالمائة والمشرينوايضاغيرجائز اليا تهذاالضربمن 
المقاد برالامن طريق !التو قيف !و الا تاق فلمااتفقوا على وجو با لقتينفىامائةوا لمشرءنوانتافوا 
عندالزيادة لم جزلنا اسقاطالحقتين لانهما فرض قدانيت بالتق ل المتواتر وانفاقالامة الابتوقيف 
اوانفاق» فان قبل روى عنا!لنى صل الله عليه وسام فى أثا ركثيرة واذازادتالابل على مائةوعش رن 
فى كل سين حقة وفىكل اويمين اسنةلبون #ه قيل4 قداختلفت الفاله فقال ف يعطها واذا 
كثرت الابل ومعاوم ان الابل لاتكش بزيادة الواحدة فسلم اله لم برد يقوله واذا ذادت 
الايل الا زيادة كثيرة يطلق على مثلها ان الايل قدكترت بها ونحن قدتوجب ذلك عند 


ف ضرب من الزيادة الكثيرة وهو ان تكون الابل ماثة وتسسيين فتكون فيا ثلاث حقاق 


000 مع 9م 1 جه 0 
وبنت لون وايضا فوجب تغير الفرض إزيادة الواحد لامخلو من ان يغيره بالواحدة ا 


الزائدة وجب قبا وق الاصل اويغيره فيوجب فى المأنه والمشرئ ولاوجب فى الواحدة 
الزائد شيا قان اوجب فى الزيادة مع الاصل ثلاث بنات لون غهو لم وجب فى الاربسين 
امنةليون واما اوجبا فىاربعين وفالواحدة وذلك خلاف قوله صلى الله عايه وسام وانكان 
ادو جب تغيير العرض بالواحدة قيجعل ثلاث بناتليون فىالمائة والمشر بن والواحدة عفو 
ققد شالف الاصول اذكان العفو لايغير القرض » واختلف فىفرائض النثم فمال صصابنا 
ومالك والثورى والاوزاعى والليث والشافى فىماثتين وشاة ثلاثشياء الىاربممائة فتكون 
قبا اربع شياء وفالالحسن بنصال اذاكانت العام ثلثائة مشاة وشا ففيها عع واذاكانت 
اربعمائة شاة وشاة ققيها حصن للسياء ودوى ابراهم محو ذلك وقد 0 لت آأثام مستفيضطة 
عنالنبى صىالله عليه وسلم بالفول الاول دون قول الحسن ,نصال * واختلف فىصدقة 
العوامل منالابل والبقر ففال احابنا والتورى والاوزاعى والمسن بنصاطوالشافىايس 
قبا ثى * وهال مالك والليث فيها صدقة واللسحة للقول الاول ماحدثنا عبد الباق بن فانم 
قال حدتنا سن بنإسححاق! لتسترى وال حدثنا حموبه فال حدامنا سوار بن مصحب عن ليث عن 
طاو سعنابنعياس انرسولالله صل اللهعليه وسلم والليس فىالقرالعوامل صدقة» و حدثنا 
محمد ننبكر قال حدثنا ابوداودفال حدثنا عبدالله بنحمد الفيلى والحدثنا زهير فال حدثنا 
١‏ نواسسحاق عن ماصم ينضمرة وعنالطكارث الاعور عن على رضىالةعنه قالزهير احسه عن 
النى سبل الله عليه وسلم وال وفى البفرقكل ثلابين بيعوف الاريمين مستة وليس على العوامل ثى 

- 1 وايضاروىعن الى صيىالله عليهوسلما هال ليس ف النخة ولافىالكسعةولافى الجبة صدقة وفال 
لهل اللغةا لنخةا ليق ر العوامل والكسسةا قير والجمية!لخيل وايضًا قانوجوبالصدقذفها عدا لذهب 
والفضة متعلق يكونه عر صدا للناء مننسلها اومن!نفسها والساممة يطاب أعاؤها امامن نسلها 
اومن انفسها والعاملة غير مرصدة للهاء وي عنزلة دور الثلة وياب الذلة ونحوها وايضًا 
الحاجة الى علم وجوب العصسدقة فى الموامل كهى الى السائمة فلوكان منالنبى صلى الله عليه 
وشلم توقيف قامجابها ف العاملة لورد التقلبه متوائرا فىوزن ودوده ف السائمة قلما ليرد 
بذلك عناللبى صل الله عليه وسام ولاعن الصحابة نقل مستفيض علمنا انه لم يكن منالنى 
صبىالل عليه وسلم انوقيف فى اتجابها بل قدوردت اناد عنالئى صلىالله عليه وسلم ىلق 

- ! الصدقة عنها منها ماقدمناء ومبها ماروى نحى بن ابوب عن المثتى بن المنباح عن جمرق 
ابن دينار انه بلغه ان رسسولالله صلىالله عليه وسلم قال ليس فىثور المثيرة صدقة وروى 
عن على وجابر ,عبد الله وابراهم وجاهد وحم بنعبدااعزز والزهرىننى صدقةالبقرالعوامل 
وبدلعليه حديث انس اناللنى صل اللةعليهوسل ل كتب لابىبكرا لصديق كتايا فىالصدقات هذء 
فريضةا لصدقة التى فرض رسولالله صلىاللهعليهوسلم على المسلمين فُنسئلها من المؤمنين على 

ف وجههافلبسطها ومنسئل فوقها فلايمطه صدقة الغنم فسامتها اذا كانت اريمين فهاشاة قف 
93 مس و ومو 


ص 6 ا و 
كت 
0 بذلكالصدقة عنغيرا اسائمة لا ذكر السائمة واؤى!اصدقه عماعداها 6ه فانقل روىعنالتى 
على اللعايهوسلم فىعقس من الايل عاذ ودلك تموم بوجب فىالساكة وغيرها#دقل له خصه 
ماذكرناولم شل شول مالك قامجابد الصدقة فىاليعر العوامل احدقله 


1 فصا كه 
0 قصل 25 
والأكابنا وعامة اه لالعام فىاربعين ساة مسان وصغار مسة وهال الشافيى لانى” فيا حتى 
تكون المسان اربعين تميمتد بعد ذلك الصغار وميسيفه الىهذاالعول احدوقدروى عاصم أن 
ضمرة عن على عنالنى صلىاللّه عليهوسام صدقات المواسى فعال فه ويمد صغيرها وثيرها 
ولم+يفرق بينالنصاب ومازاد وايضا الآآثار المتوائرة عنالنى صىالله علبهوسام فىاربعين 
سّاة شاة ومىاجتمع الصغار والكار اطاؤعلى الي الاسم دفال عنده ارلعون ساة فاقتضى ٠‏ 
ذلك وجوها فىالصمار والك ار ادا اجتمعت وايضا لم تاقوا فى الاعتداد بالصعار 
بعد النصاب لوجود الكبار معها مكذلك حكماانصابي ‏ واختافف فى الخيل!لساتمة قاوجب 
انوحيقة فها اذا كانثانانا اودكورا واناا قؤكل قرس دسارا وازساء قومها واعطىعنكل 
ماى درهم مسة دراهم وقال انوبوسف وحمد ومالك والتورى والتسادى لاصدقه فبا 
ودوى عروة المدى عن حيمر بن حمد عنايه عن سار عن! انى صل اللعايهوسام فالخبل 
السائمة فىكل فرس دينار وحدرث مالك اع ىذ بن اسسام عن ابى صاط السمان عن الى 
هريرة اناانبى صلى الله عليه وسام دكر الميل وهال هى بلاءة لرجل اجر ولآآخر ستروعلى 
رجل وزر قاما الذى مجدله ستر والرحل خنذها تكرما ونحجملا ولاسى حقالله فى دفاها 
ولافىظهورعا فائيت والطبل دا وقد هوا على سعوط سائر العلقوق سوى صدةةالسوالم 
فوجب انتكون مهالمرادة :أ وان قلل وز ان ربد كاه اأسحارة ع قبل له قد سئل عن! ير 
سدذكر. الخيل فعال ماائزلالله على فها الاالآ ئة المامعة د شن يعمل ٠.عال‏ درة خيرا بره 
ومنإءمل متقالذدة شرا م4 قام يوجب فا شيأ ولواراد ركاءا اتجارة الاوحها ىا لير 
فانقيل فىلمال حفوق سوى الزكاة مبحوز انيكون اراد حما عيرها والدليل عاه حديث 
الشعى عر قاطمة بات فوس عنالتى صلى الله عأيه وسام اندوال قالمال ححق سو الزكاة وملا 
قولهسالى ل ليسا ابر ان لوا وجوهكم) وروى سقبان عن اال زيير عن حار عنالبى صلى الله 
عايه ونام المذكر الابل' فمال انقيا سما فستل عن دلك فعالاطراق فحاها واعارة دلوها 
ومتبحة سمينها غائز انكون الل ,المذكور لطبل مثل دلك#إدقيل له لوكا ن كذاك لشاف 
حكم افير والخبل لانهذاالحق لاحافان فيهقلما قرقالبى صو الله علدوسام يلهما دلعلل 
انه ليردبه ذلك واءهاما ارادالزكاة وعلى اندقدروىانالزكاة سخ تكل حقكان واجبا #حداثنا 
عبد الباق ينهاقعم قال حدما حسن إناسححاق التسترى وال حدشنا على بزسعيد وال حدما المسيب 
انشريك عن عيد المكتب عن عاص ص مسروق عن على فال سمحت الزكاة كل صدقة» وايضا 7 
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قدروى ان اعل نمام ألو اعص أن بخن الصدقة من .خيلهم فشاود ا#ماب! لليى صلى اهة عليه وسلم 
فقال له على لابأس مالمتكن جزية علمهم فاخذها منهم وها يدل على انفاقهم على الصدقة قبا 
لانه شاو را لصحاية ومعلوم الم يشاور*م فىصد قةالتطوع قدل على انه اشذها واجبة عشاورة 
الصحابة واعا قال على لابأس مالجتكن جزية علهم لاله لايؤخذ على واجه الصغاد بل على 
واجه الصدقة » واحتيع منلم بواجيا حديث على رضوالله عنه عنالنى على الله عايه وسلم 
عفوت لكم عن صدقة ة اليل والرقيق ويحديث الى هرابرة عنالنى صل الله عليه وسلم لبس 
على المسلم فى عرده ولاق فرسه صدقة وهذا عند الى حلبفة على لحيل الركوب الالرىاله 
ل سفت صدقديا اذا كانت للتجارة سيك! سير > واتتدمف فىزركاة السسل فقاك امو حنيفة وابو 
بوسف. ومحد والاوزاعى اذاكان فىارض العشسر فقيه العشير وقال مالك واثورىوالطسن 
ابنصال والشافى لاثى” فيه وروي عنخص بزعبدالمويز مثلهوروي علهالرجوع عنذاك 
ونه لذ مله العشر حين كسصف تصف عنذلك ونبست علداه ماروى فيه ودوى ابن وهب عن 
ونس عن ابنشهات الدقال بلقنى ان قالسلالءشر قال أ نوهب واخيرق مرو ا نالخارك 
عن نحي بن سسعيد وربيعة بذاك وقال محى أنه دمع من هول فيه العشر فى كل عام 
بذلك مضت السنة #ه قالابو بكر طاح قوله تعالى الاق مىاموالهم صدقة) وجب !أصدقة 
قالعسل اذهو منماله والصدقة انكانت مملة فانالة. بة قداقتضت اعحباب صدقةما واذاوجت 
السدقة كان تالعشير ادلابوجي احد غيره » و يدك عليه من جهة السنة ماحدثنا مدن بكر 
قال حدثنا ابوداود قال حدثنا امد بن الى سب اطرالى قال حدثنا موسى بناعين عن جمزو 
إن الخارث المصيرى عن حمرو بن شعيب عن ابي عن -جدء قال جاء هلال احدا تىمتعان الى 
رسولالله صلى الله عليهوسام لسشور حل له وساأله انمحى وادياله شالله سالة فسحمى له 
رسولالله صللالله عليهوسلم ذلك الوادى فلما ولى حمر بن الطاب كتب سفيان بنوهب 
الى حمر ب نالخطابيسئله عن ذلك فكتب عمرانادى اليك ماكان يدى الى رسول الله صل الله 
عليهوسلم من عشو رنحزه فاحم له سلية والافاعاهو ذبايععوث يأكله من يشاءه وحدشناء دالياق 
ابن قانغ فال حدننا عبدالله بن حمدوال حدثناا ىقال حدثنا وكيع عن سعيدين عبدالعزز عنسليان 
ابن مو سى عن ال سراد ةالمتى فال قلتيار سول الا نلى حلا ال ادا لعش قال قفلتيار سو ل الله امهالى 
فجماهالى »دو حدننا عبدالياق قال.حدثنا خحمد بن شاذان قال حدانا مل قالاخشيرى عبداللة 
ابن مرو عن عبدا لكريم عن مرو بن شعيب قالكتب الينا سمربن عبد العز لز يأصلنا ان تمطى 
ذكاةالسل ونحن بالطواف العشر يسند ذلك الىالنى صو الل عليه وسلم#وحداتنا عدالباق 
ابن قانع قالحدامنا مدن يعقوبب امام مسجدالاهواز قال حدمناءصس ب الطاب السحستا قال 
حداننا نو خقص العبدى قالددمنا صدقةعن موسى نيسار عن تأقم عنابن عر قال فال 
رسولالله صلى الله عليه وسلم ىكل عشرة ازقاق منالسل زق ولمااوجب الى صلى الله عليه 


0 فىالسل المشر دلذلك على انه اجراء مجرى القر ومانخرسه الارض مامجب فيه 
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المشر فقال اانا اذا كان فى ارض العشر ففيه المثسر واذاكان فى ارض الخراج فلاشى” 
فبه لازالعرة فى ارض الفراج لامجب فها شى” واذاكان فى ارض العشر جب قيها العثير 
فكتاك العسل وقداستقصينا الفول فىهذه المسائل وتظائرها من مسائل الذكاة شرح 
مختصرانى جعفر الطحاوى واعاذكرناهنا جلا متها ,عايتملق افك في هيظاهى الابة »#وقولهتمالل 
رخذ مناموالهم صدقة» يدل على اناخذالسدقات الىالامام وانهمقىاداها من و جبت عليه 
الى المساكين لز . لان دق الامام قائ م قى اخذ هاف لاسبيل لهالى | سقاطهو قدكان! لنبى صلى الله عليهو سلم 
بوجه العمال على صدقات المواشى ويأصهم بان يأخذوها علىالمياء فىمواضمها وهذا معنى 
ماشرطه البى صل اللاعليه وسلم لوقدقيف بان لاحشرو! ولايمشروا يعن لايكلقون احضاد 
الموائى الى المصدق ولك نالمصدق يدور علهم فىمياههم ومظان مواشيهم فيأخذها منهم 
. وكذلك صدقةالعغار واما زكواتالاموال فقدكانت حملا رسو لاللد صلى الل عليه وإسام 
والىبكر وعمر وعتّان ثم خطب عبان فقال هذا شهر ذكواتكم فنكان عله دين فليؤدء 
ثم ليزك بقية ماله لخمل لهم اداءها الىالمساكين وسقط مناجل ذلك حقالامام فىاخذهالانه 
عقد عقدء امام من أثمة المدل فهو نافذ على الامة لقوله ضلىالله عليهوسام ويمقد علهم 
. اولهم ول سلما آنه بعت سعاة على زكوات الاموال كابممهم على صدقاتالموائى وااعار فىذلك 
لانساءرالاموال غيرظاهسة للامام وأا تكون خخبوة ف الدود والحوانيت والمواضع الجر بزة 
ولميكن بارا لاسعاة دخو ل احراذهم ولمعير انيكلفو هم احضارها 5 لمبكلقوااحضار الموائى 
الىالعامل بلكان على العامل حضور موضعلمال فى مواضعه واخدصدقته هنا فلذلكلم ببمث 
على ذكو ات الاموالالسعاة فكانوا محعملونها الىالامام وكان قولهم مقبولا فيهاولما ظهر تهذه 
الاموال عندالتصرف بها ف البلدان اشبهتالمواثي قنصب عليها عمال يأخذون منهاماوجب 
مس الزكاة ولذلككتب عمر بن عبد العزبز الىعماله ان يأخذوا مماعرالمسلم من التجاداتمنكل 
عشرين دبنارا نصفب دمار وممامر به الذعى يؤخذمنه منكلعشرين دإسارا دبنار ثم لايؤخذ 
منه ثبى”الا بعد حول ابرق بذلك من سمع الى صلى الله عليه وس و كتب حمر بن الطاب الى عماله 
ان يأخذوا منالمسلم ريع العشر ومنالذى صب العشسر ومن الخحربى العثر ومايؤخذمن 
المسلم من ذلك فهوالزكة الواجية تعتير فيها شرائط وجوبها من حول ونصاب وصحة ملك 
فان لمكن الزكاة قد وجبت عليه +تؤخذ مله فاحتذى عمر ,الطاب فى ذلك فمل النى 
صلى الله عليه وسلم فىصدقاتالمواشى وعشور الغار والزروع اذقدصارتاموالا ظامر ةمحتلف 
بها دار الاسلام كظهور المواشى السائمة والزروع والقار و+سكر عليه احد من الصمحابة 
ولاخالفه فصار اماما مع مادوى عنالنبى صلىاللهعليهوسلم ففتحديث شمر ينعبدالعزيز الذى 
ذكرناء # فان قبل روى عطاء بن السائب عن -جرير بن عبدالله عن جدده الىامه قال قال 
رسولالله ص الله عله وسلم ليس على المسلمين عشور اما العشور على اهل الذمة وروى 
ميد عنالحسن عنعيان بنافى العاص انالتوى صلى الله عليهوسلم هال لوقد ثقيف الاتتحثمروا : 
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ولاتعشروا ودوى اسرائيل عنابراهيم بالمهاجر عنعمر وبن حريث عنسعيد بن زيدقال 
قال دسولالله صلىالله علبه وسلم بامعشرالعرب امدوالللّ اذدفع علكم العشود ودوىان 
مسلم بن يسار قال لابن عمرأ كان حمر يعثير المسلدين هال لا عه قبلله ليس المراد بذكر 
هذه العشور الزكاة واعاهوماكان يأخذاعل اللدهلية من المكس وهوالذى اريد حديث 
قد بن اسحاق عن بزيد بن ابى حبيب عن عبدالر من بن شهاسة عن عقبة ين عامس فال 
قال رسولاللةصلى الله عليهوسلم لادخل الحنة صاحبمكس يعن عاشرا وايامعنى الشاعن هوله 
وففكل اموال العراق الاوة » وى كل ماباع امرؤٌ مكس درهم, 

فالدى نغاء النى صلىاللّهُ عليه وسلم ىالعشر هوالمكسن الذى كان يذه اهل الاهليةذاما 
الزكاة فليست ككس واعا هوحق وجب فىمالهيأخذء الامام فيضمه فىاهله كايأخذصدفات 
الموائنى وعشود الارضين واقراج وايضائجوزان يكون الذئىننى اخذء منالمسلمين مايكون 
مأخوذا على وبه الصغار واللزية ولذلك فالأما المعور على اهل الذمة يمنى مايؤ هذ على 
وجه الجزية*ومن الناسمن بحتج للفرق بين صدقاتالمواشى والزروع وبين زاكواتالاموال 
أنه قال ف الزكاة (و اما الزكوة»ولم يشرط فيها اخذ الاماملها وهال فى!اصدوات ١‏ خذمن 
أموالهم صدقة تطهرهم» وقال ززاماالصدفات للمقراء والمساكين» الى قوله ( والعاملينعاما» 
ونصب العام ل علهايدل على انه غير جالاله اسفاطحق الامام فىاخذها وفال صلىاللةعليه وسام 
امس تان آخذالصدقةمن!غنيائكم واردها فىفقرائكم فاعاشرط اذه ف الصدوات ولمبذاكر 
مثله فى الزكوات ومن بول هذا يذهب الى ان الزكاة وانكانت صدقة فان اسم الزكاة 
أخص مها والصدقة اسم ختص المواتى وحوها كلما خص الزكاج باللاعصس بالامتاء دون 
الخد الامام واعس فى الصدقة بان بأخذها الامام وجب ان يكون اداء الزاكوات موكولا 
الى اراب الاموال الاما عريدعلى العاشر قاله بأشذها ل الدلف ويكون اشذااصدةات 
الم و ا علييم ان صلانك اس مكن اهم * دوى سعة عن عمرد إن 
عسة عن ابن ابى اوفى قال كان النى صلىالله عليه وسلي ادا اناء رحل بصدقة ماله صلىعليه 
فال فامته يصدمقة مال ابى قمال اللهم صل على ال الى ارفى » وروى ابت نن قس 
عن خارجة بن اسحاق عن عبدالر جهن إن جار عن ابيه قال وال رسولالله صلىالله عليه 
وسلم ,أنيكم ركب مبغضون فان جاقم فرحيوابهم وخلوا بينهم وبين ماسبغون قان عدلوا 
فلانشهم وانظلموا فعلبهم وارضوهم فان مام زكاتكم رصاحم وليدعوا لكم » وروىسلمة 
ابن بشير فال حدانا البخترى فال اخيرى الىانه سمع اباهيرة .قول قال وسولالله صلىالله 
عليه وسام اذا اعطيم الزكاة فلاننسسوا توابها فالوا وماثوابها وال يقول اللهم اجملها متنا 
ولامجعاها مغرما وهذه الاخبار ندل علىانالمراد بقوله تعالى ١‏ وصل عليم © هوالدعاء » 
وقوله ا سكن لهم ) يعنى والله اعلم ما تسكن قلوهم اليه وتطيب به نفوسهم فيسارعون 
الى اداء الصدوات الواجبة رغبة فى وا بالله وفيا بنالونه من بركة دعاءالئبى صلى الله عليه 
5-92 دهم 


حير بهت ١‏ 5ج 


وسلملهم وكذلك أينى لعامل الصدقة اذا قبضها ان بدعو لصاحيها اقتداء بكتاباللة وسنة 
نيه صلى الله عليه وس جد قولهتعالى عنؤوالذينالخذوا مسجدا ضرارا وكفرايه الآية روى 
عن جاعة منالسلف الهمكانوا اىعشر رجلا من الاوس والخزري قدسموا استأذنوا الى 
صلى الله عابه وسلم فىبتاء مستجد لليلةالشانيةوالمطر والحر ولجيكن ذلك قصدحم وانمااكان مى ادم 
التفريق ببنالمؤمنين وان حزبوا فصل حز بق مسحد وحزي فى مسجد اخر لتختلف! لكلمة 
ونيطل الالفة والخالاخامعة وارادوابه ايضا ليكفروا فيهيالطعن على التبى صل الله عليه وسلم 
والاسلام فينقاوضون فما بيهم منغير خوف منالمسلمين لالهم كانوا حلون فيه فلاتخالطهم 
فيهغيرهم جه قوله تعالى 8 وارصادا لمن حار بالل ورسوله منقبل # قالابن عباس وتجاهد 
إراديه اناعاصي الفاسق وكان شالله انوماعس الراهب قل وكان شديد العداوة للنبى صلى الله 
عليهوسلم عنادا وحسدا لذهاب دياستهالت كانت فىالاوس قبل مر ةالنى صلىاللاعليه وسلم 
الى المدسة فقال للمثافقين سيأ قيصر واشكم مجند فاخرييه مدا واصحابه فيلوا المسجد 
ارصاداله يعنى مترقينله »* وقددلت هذه الآية عل ىتاه بالفمل فى الحسن اوالقبح بالارادة 
وان الادادة ههى التى تعلق الفعل بالمعاتى التى ندعو الحكمة الىتعليقهبه اوتزجر علها لانهم 
لوارادوا بيثاله افامة الصلوات فيه لكان طاعة لد ع وجل ولا ارادوابه مالخيراقة تعالى به 
عنبم من قصدعم وارادتهم كانوا مذمومين كقارا عد قوله تعالمى ‏ لانقم فيه ابدا لمسعجد 
اسس على التقوى من اول بوم احق ان تقوم فيه # فيه الدلالة عنىان المسجد المينى لضرار 
المؤمنين والمخاصى لاجوز القيام فيه وانه جب هدمة لأنالئة لهى بيه صل الله عليه وسلمعن 
القيام فىهذا المسجد المبنى على الصرار والفساد وحرم علىاهله قيامالتى صلىالله عليه وسلم 
فيه اهانة لهم واستخفافا بهم على خلاف المسجدالذى اسس على لتقوى * وهذا يدل علىان 
بعض الاماكن قديكون اولى بفعل الصلاة فيه من بعض وان الصلاة قد تكون ملهية عنها 
فيبعضها ويدل على فشيلة الصلاة ف اللسحد صب ماى عليه فى الاصل ويدل على فيليا 
فى المسجد السايق لغيرءلقوله ( اسس على التقوى مناول بوم ) وهومعى قوله تعالى باحق 
ان انقوم فبه) لان معناه ان الغيام فىهذا المستحد لوكان من الحق الذى جوز لكان هذا 
المسيحجد الذى اسس على النفوى احق بالقيام فيه من غيره وذلك ان مسجد الضراد يكن 
مماحجوز القيام فيه لبىاللّه تعالى نيه عن ذلك قلوم يكنالمعنى ماد كرنا لكان ديرم جد 
اسس علىالنقوى احنى ان تقوم قبه من مسجد لاعجوز القيام فيه ويكون منزلة قوله فل 
الفرض اصلح منتركه وهذا قديسوغ الاانالمسنى الاول هووجه الكلام » وقداختلف فى 
المسجد الذى إاسس على التقوى ماهو قروى عن أبن حمر وسعيد إن المسيب أنه مستجد 
المديئة وروى عن الى بن كمب وابى سعيد الحدرى عنالى صلىالله عايه وسلم أنه فال 
هومسيجدى هذا وروى عن ابزعباس والحسن وعطة انه مسسجدقاء :#ه قوله تعالى #فيه 
رجاك محبون ان يتطهروا واشّيحب المطهربن * فيه دلالة علىان فشيلة اهل المسجدفضيلة 
به بده مو وس م سس هج بسي سس سس و وز وز 1 
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9 للمسحجد وللصلاة فيه وقوله ( نحبون ان بتطهروا © روى عناللسن قال يتطهرون من 
الذنوب وقيل فيه التظهر إلماء # حداننا مد ينبكر قالحداثنا ابوداود قال حدثنا مدن 
العلاء وال حدثنا معاوية بن هشام عن بونس إنالخحادث عن ابراهيم بن الى ميموئة عن الى 
صالل عن الى هريرة عن الى صلىالله عايه وسلم قال نزلت هذه الآأية فاهل قباء لا فيه 
رجال حبون ان يتطهروا 6 فال كانوا يستتجون بالماء فتزلت فهم هذه الآاية » وقدحوى 
هذا الخير معئيين احدها ان السسجد الى اسس على التقوى هو ميد قباء والثاتى 
ان الاستتحاء بالماء افضل مله بالا جار وقدتوائرت الاخبار عن الى صلى الله عليه وسسلم 
يالاسامحاء بالاحوار قولا وفعلا وقد روى عن الى صل الله عليه وسام أنه استى بالماء 
6 قوله تسالى ها نالل اشترى مر المؤمتين الفسهم واموالهم يه اطلق الشسرى فيه على طريق 
الجاز لانالمشترى فالحقيقة هوالذى يشرى مالاعلك واللةتعالى مالكاتنفسنا وامواننا ولكته 
كقوه نعالى (( منذا الذى قرضالله قرضا حسنا © فسماه شرى كاسمى الصدقة قرضا 
لغمانا لواب فممابه فاجرى لفظه مجرى مالا جلك امامل فيداستدعاء اليه وترغيباقيه #6 قوله 
تعالى 6ق السا حون » قبل انهم الصائمون روى عن الى صلىالله عايه وسام اله قال سياءحة 
امي الصوم وددوى عنعهالله بن مسعود وابن عباس وسعيد إن جبير ومجاهد الوالصومة 
وقولهمالى يو والحافظون لحدودالل يه هوانم مايكون منالبالغة فىالوصف بطاعةالله والقيام 
بأواعسي د وال نتهاء عن زواجره وذلك لان تتعالىي حدودا قاواس”ه وزواجرء ومالدب اليه 
ودغب فيه اوااحه وماشير فيه وماهو الاولى فى نحرى موافقة ا الله وكل هذ, حدودالك 
فو صف تعالى هو لاءالعوم بهذا الوصف ومنكانكذلك فقدادى جرم فرائضهوقام يسائر مااواده 
مته وقدبين فى الآية التى قبلها المرادين بها وعم الصحابة الذين بايعوه نحت الشجرة وعى 
بيعة الرضوان قله تعالى (( فاستتسروا ببيعكمالذى بايستم يدع يه ثمعطف عليه م8 التاثيون»6» 
عند رينت هذمالا بة منزلة هؤلاء رضوالله عنهم من الدين والاسلام و لهم عتد ان تعالى و لاجوز 
ان ركوث فىوصم العيد بالقام بطاعةالطّ كلام ابلغ ولاافخم من قوله تعالى ( والافظون 
لخحدودالته) ##قولهتعالى #8 لقدنابالله على النىوالمهاج رين والاتصار الذين البموه فؤساعة 
العسرة©» والعسرة فى شدة الاعى وضيقه وصعوبته وكازذلك فىغدوة نيوك لان التو صلىاللة 
علبهوسام خرجفىسدة الخر وقلة منالماء والزاد والظلهر فحضالذين اموه فساعةالعسرة 
بدكر التوبة لعظم منزلة الالباع فىمتلها وجزيل الئواب الذى يستحقبها الحقهم من المثقة 
مع الصسير علها وحسن اليصيرة واليقين منهم فىتلك الال اذ لم تغيرهم عنها صعوية الام 
وسسدة الزمان * واخبر تعالى عنفريق متهم عقاربة ميل القلب عناللق قوله 8 من يمد 
ماكاد بيغ قلوب فريق مهم # والزيغ هوميلالقلب عنالحق فقاربٍ ذلك فريق منبم و ناقماوا 
ول يؤاخدممالله به وقيل توتهم ويممثل الخال الى فضل بها متبعيه فىحال العسرة على غير حم 
فضل بها المهاجرين على الانصار ومثلها فضل السابقين على الناس لالحقهم منالمشقة ولما 
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0 ظهرعهم من شدة البصيرة وصثة اليقين بالاتباع فيال قلة عدد من الموّمئينَ واستملاء اح 
الكغار وماكان يلحقهم من قبلهم منالاذى والتعذيب ع قولهتصالى ذإ وعنىاللثة الذين 
خلفواقال! نعباس وسار ومجاهدوقتادة هم كمي بن مالك وعلالبناسة ومرارة ا نالريع 
قال جاهد -خلفوا عن التوبة وقال قتادة خافوا عن غزوة تبوك وقذكان هؤلاء اللانة مخلفوا 
عن غزوة نو كفيمن مخلف وكانوا مرح الاسلام فلمارسجع الى صل الل عليه وسلم من نبؤك 

| ساءالمناهونقاءنذروا وحلقوا بالباطل وعم الذين اخيرالله عنهم ( سيحلمونالله لكم ادااظظيم 
الهم نعرضوا عنبم فاصضوا علبم »4 وقال افون لكم لترضوا علهم فانترضوا علهم فانالك 
لأيرضى عنالقوم الفاسقين © فاص تعالى بالاعساضرعلتهم ونبى عن الرضا عهم اذكاءو١‏ كاذيين 
فىاعتذارهم مظهربن لغير ماسطنون »* وإماالثلاثة قائهم كانوا سصسامين صدقوا عن انقسهم 
وقالوا للنبى صلى الله عليه وسلم انا ملفا من عير عدر واطهروا التوية والندم ختال لهم 
رسولاهه صلىاللاعليهوسام انكم قد صدقم عن الفكم قامضوا وى انظر مايتر لاله تمالى 
فيكم فائزلالله فى امرجم التشديد علمهم واعن اتبيه صلىاللة عليه وسام ازلايكلهم انيمي 
المسلمين ان لايكلموهم فاماموا على ذلك مح و سين للة ولميكن ذلك على معتى رد نوبتهم 
لانهم قدكانوا مامورين بالتوبة وغير حائز فىالحكة ان لاتقبل نويقمن بتوب فىوقتالتوبة 
اذا فملهاعل الو-جها مو ريه ولكته تعالىاراد تشديداغنةعليهيم فى:تأخير الزال انويتهمونهىالناس 
ع نكلامهم واراديه استصالاحهم واستصلاحغير*م من المسلمين لثلايمودوا و لاعير م من ا مسلمين 
الى مثله لعلماللة هيم موضع الاستصلاح واما المتاففون الذين اعتذروا فام يكن فيم موضع 
استصلاح بذلك قلذلك اعس بالاعاض عنيم فثبت يذلك ان ام الئاس بترك كلامهم وتأخير 
انلزال نويتبمل+يكن عقوبة وانما كان محنة وتشديدا قىاعي التكليفف والتمد وهو مثل مانقوله 
فاعياب الحد الواجب عرالتائى ماقاري انه ليس بعقوبة واعا هوحنة وتمد وان كانالكهد 
الواجب بالفمل بدياكان يكون عقوية لواقم عليه قبلالتوبة #6 قوله تمالى 9 حت اذاضاقت 
علهم الارشش ها رحويت « عق مع سسا 2 وضاقت عليهم ا تفسهم 0 اح ضافت صدو رهم 
بالهم الذى حصل فنها من تآخير تزول بوهيم ومن رلك النبى صلىالله عليه وساممالمسامين 
كلامهم ومماملتهم وامازواجهم باعتزالهم عد قولهتمالى ووظنوا ا نلاملجاً من الله الاذابهيه 
يعنى امم هنواانلا خلص لهم ولاممتهم فى طلب١‏ لمج مماهم فيه الا الى لنة واه لاعلك ذال غير 
ولاجوزلهم اليطنيوادلكالامن قله العادةله والرعرةالله فح ينثا نزل الله تعالى على يديه قبو ل نو ينوم 
وكذلتك عادةالئهتء ا ى فيمن اتقطع اليدوعام أنه لا كادف لهمة غير انه سيتحية ويكشف عتوغنه 
وكذلك حك جل وعلا عن لوط عليه السلامفىقوله(ولماحاءت رسانالوطاسى” بهم وضاقبهم ذرعا 
وقال هداهوم عصيب)> الى ان قال ل لوانلى بكم قوة اد آوىالى دكن تدبد) فتبرأ الول والقوة 
من قبل فسه ومن قبل الهلوقين وعذاءه لا هّدر على كشنف ماهو قبهالا|للةتعالى حيذتذ جاءمالفرج 
فقالوال(انار سل ربك لن يصاوا اليك وها تمالى( ومن دق الله يجمل لهمخرجا) ومن سنو الانقطاع , 
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ابه وقطع الملائق دونه فق صارا لم.دبهذءانزلة فقدجمل الله لاخر ما اعلمهبانهلاينقك مناحدى 
مغزلتين اما إن مخلصه ماحوقيه و ةك جوع عنالاتزياء عند بلواهم مثل قولايوب (اتىمسنى 
الشيطان بنصب وعذابعفالتجأ الىالله فىالقلاص مماكان بوسوس البهالشيطان بانه لوكان له 
عند'للهمتزلة لماابتلاء عاابتلاءيه ول يكن صارات الله عليهفابلا أوساوسه الااندكان يشغل خاطره 
وفكره عنااتفكر فها هو اولى به ففالالل له عند ذلك 9إاركض برجلك هذا مغتسل يارد 
وشراب ) فكذلك كل من اتقىالله بان التجأ اليه وعام الدالعادر على كشا ضيرم دون 
الخلوقين كان على احدى اللسنين من فرج ماجل اوسكون قلب الى وعد الله وثوابه الذى 
هو خيرله مسالداليا ومافها #إد قوله تمالى لم تاب علهم لتو نواه يمن والله اعام تا بعلى 
سؤلاءا أثلاءة والزل تو ينهم على نبيه سلى الله عليه و سام لبتوب المؤمئون من ذنو مهم يا 
تسالى ها بل نو بتهمعؤوقو لدنسالى هيااسهاالذن امنوااتقواالله وكونوا معالصاد قين##روى ابن مسعود 
قال يمتى لازم اأصدق ولاتمدل عنه اذليس فى الكذبي رخصة وفال نافع وااضحاك مع 
النيين والصداقين الميل الصالل فى الداسا وقال تعالى فى سودة البقرة ١‏ ايسرالبر ان نولوا 
سه ]| وجوهكم قبل المسرق والمعرب ولك رالبر منامى الله واليوم الآخر) الىقوله زاوئك 
الذيبن صدقوا» وهذه صعة احا الى صلى الله عليه وسلم المهاجر ن والانصار وال فى هذه 
اليه (وكونوا معالصادقين 4 فد ل على لزومالباعهم والاقتداء بهم لاخباره نانمس قعل ماذّكر 
ىالا ية فهمالذينصدقوا ووالفىهذء الآية (وكونوا معالصادقين» فدل على قبامالجةعلينا 
باجماعهم وانه غير ا زلنا خا لقنم لاعسالله ابانا باساعهم 6ه وقوله تعالى عو لقدابالله علىالنى 
والمهاحر نو الاتصارالذين! سعوه فى ساعةا لعمسرة 6 فيهم د لاكاب! لنبى صب الله عليه وسامالذبن 
ختوا معههنالمهاجر نوالانصار واخبار بصسحة بواطنضيمائر حم وطهار مهم لا نالل تحالى لامخير 
باندقد ناب عليهم الاو قدر ضىءعنهم ورضىافءالهم وهذ!ا نص قى ردقو ل الطاعنين عليهم والتاسين 
بهم الىغير مانسيهماللة اليه منالطهارة ووصفهمبه من #ة الضمائر وصلاح السرائر رضوالله 
عض 2 قولهتعالى # ماكان الاهل المدنة ومن حولهممنالاعرابان افوا عن رسو ل الله 6» 
قدبينت همالا ب و جواب الخر وج على اه لالد نمع رسولاللدفى غواته ١‏ الاالمعذورءنومناذنله 
رسول الله صلل الله عليه وسلم فالقعود ولذلك ذمالمنافقين الذ ين كانوا يستأذ نون رسو ل الله صل ىالل 
علش را وا شمو ىالا 1 تالمنقدمةيدو قو لههؤ و لاب غَبوا وانقسهم عن نه ##اى يطايو نالملفعة 
سم | بتوقية! نفسهم دون نفسه بلكان! امرض عايهمان شوارسول الله صلى لله عايه وسام بانفسهم و قدكان 
من المهاحر ن والاتصارس عمل ذلك وبدل نفسه للقتل ليبى مهارسول الله صلى الله عليه وسامعلةقوله 
تعالى 8 ولايطؤن موطأ ينيظ الكفار ولابالون «نعدو نيلا #ه فيه الدلالة على ان وطء 
ديارهم عنزلة انيل متهم وهو قتلهم اواخد اموالهم اواخشراجهم عن ديارهم هذا كله ثيل 
منهم وقد سوى بيبنوطء موضع يغيظالكفار وبينا لليل مهم فدل ذلك على انوطء ديارهم 
وهوالذى يغيظهم وبدخل الذل عليهم هوعتزلة نيل الغثيمة والقتل والاسر وففىذلك دليل 
ددا مهم 
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على ا نالاعتبار فيا يستحتهالفارس والراجل من مهامهما بدخولار ضالخرب لاحمازءالغليمة | 
والقتال اذكان الدخول عنزلة حيازة الغنائم وقنلهم واسرهم ونظيرء فى الدلالة على ساذّكرنا 
قوله تعالى لإ وماافاءالته على رسوله مهم شا اوجِفتم عليه منخيل ولازكاب © فاقتشى ذلك 
اعتبار امجاىاسفيل والركاب فىدار الحرب ولذلك قال على رشىالل عله ماوطى" قوم فيعقر 
دارهم الاذلوا ‏ قوله تعالى + وماكان المؤمتون لينفروا كافة فلولا نفر منكل فرقة ملهم 
طائقة ليتمقهوا فى الدن © روى عنابنعاس اله نسخ قوله [انقروا 'لبات اوانفروا حميعا» 
وقوله لإ انغروا شفافا وثقالا © هقال تسالى ماكان لهم ان ينقروا فى السرايا ويتركواالى 
صلى الله عليه وسام بالمدينة وعدم ولحسكن الى اي لتتفقه ثم النذر النافرة اذا رسجموا 
الهم » وقال الحسن لتتفقه الطاهة النافرة ثم تنذر اذا رجعت الى قوههسا المتخلفة أوهذا 
التأويل اشبه بظاهى الآّآية لانه قال تعالى ( علولا نفر منكل فرقة منهم طائة ليتففهوا فى 
الدين) فظاهالكلام يقتضى انتكون الطائفة التافرة عىالتى تتفقه وتنذر قومها اذارجمت 
الهم وعلى الأويل الاول الفرقة الى نغرت متها الطائفة حى الى ألتفقه وتنذر الطائغة اذا 
ر-جعت اليها وعو بعيد من و-جهين احدها أن جكم العطف أن يتعلق عا يليه دون مايتقدمه 
فوجب على هذا ان يكون قوله ( منهم طائفة ليتففهوا © ان تكون الطائضة ع التى انتفقه 
وننذر ولا يكون معناء م نكل فرقة التفقه فى الدين النفر ملهم طائقة لاله يقتضى ازالة ,| 
ترتيب الكلام عن ظاهيء وانبات التقدم والتأخير فيه والوجه الثانى ان قوله ( ليتفقهوا 
فىالدن) الطاثفة اولىمته بالفرقة الافرة منها الطائقة وذلك لان نف رالطائفة للتفقه معى مهوم 
هع النفر من اجله والفرقة ااتى مها الطائفة ليس تنقهها لاجل سخروج الطائقة ملها لامها 
اا نتفقه متساهدة النبى سلى الله عايه وسلم ولزوم حضرته لالان الطائفة نرت ملها 
فحدلم الكلام على ذلك سطل فائدة قوله تعالى ( ليتققهوا فى الدين © فتبت انءالتى انتفقه 
#ىالطائفة النافرة من الفرقة المقيمة فىيلدها وتنذر قومهااذار جعت الها » وفى هذه الآية 
دلالة على وجوب طاب العلم وانه مع ذلك فرض على الكقاية لما تضملت من الام بنفر 
الطائفة من الفرقة للتفقه واحس الباقين بالقعود لقوله ( وماكانالمؤمئون لينفروا كافة © » 
! وقدروي زياد بن ميمونث عن انس بن مالك قال قال رسولالله صل الله عليه وسلم طلب 
العلم فريضة على كل ملم وهذا عندنا يتصرف على مين احدها طاب العلم فها ييتلى 
به الانسان منامور دينه فمليه ان بتعلمه مثل من لايعرفى -حدود الصلاة وفروضها وسحضور 
وقتها قمله ان يتسلمها ومثل من ملك مالتى درحم قميه انيتعلم مانهب عليه فنها وكذلك 
الصوم والطلحج وسائر الفروض والمعنى الآآشر اله فرض على كل مسلم الا انه على الكقاية 
اذاقام به بعضهم سقط عن الباقين » وفيه دلالة علىلزوم خبر الواحد فىامود الديانات القى | 
| لاتلزم الكافة ولاتم اللحاجة الها وذلك لان الطائفة لماكانت مأمورة بالانذار اننظم فحواء 
1 الدلالة عليه من وجهين احدها انالانذار سَتضى قمل الأمور به والا لم يكن انذارا والثاتى غَ 
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: اصىء ايانا بالخحذر عند انذارالطامة لانقوله تعاللى ( لملهم محذرون © ممناء ليحدرواوذلك ١‏ 
نتضمن الزوم العمل مخبر الواحد لان الطاثفة اسم رقع على الواحد وقد روى فى تأويل 1 
قو لهتعالى 8 ولبشهد عذامهسا علادفة من ا مؤْ مين 4 اله اراد واحدا! وقال الى (وانطاثفتان 
من المؤمنين اقتتلوا © ولاخلاف !الاين اذااقتتلا كانا عمرادين كم الآية ولان الطائفة 

سم هواللغة كقولك البعض والغطمة من الثثى” وذلك موجود ' فى الواحد فكان قوله ( مكل 

| فرقة منهم طائقة © إعازلته لوفال يمضها اوشى” منها فدلالةالآرة ظاهرة فىيوجوب قبول اير 
المفصر عن احجان العلم + وان كان الأويل ماروى عنابنعباس ازالطاضة شة الثافرة عا افر 
منالدينة والتى نتفقه ما هىالقاعدة محضرة اأننى صدوىالله عليه وسلم فدلالها ايضا قائمة 
ىازوم قبول خبر الواحد لان التافرة اذا راجست انذرتهااتى لم تنغر واخيرما عا تزل من 
الاحكام ومى ندل ايضا على لزوم قول خير الواحد بالمديئة مع كون النبى صالى الله عليه 
وسلم بها لاحجامها الخحذر على السامعين بنذارة الماعدين 6د قوله تعالى عق يلاها الذدن أمنوا 
فاتلواالذين يلوتكم منالكفار وليسجدوا فيك م غلظة» خص الامى بالعتال للذين يلونهم من 
الكفار وقال فى اول المسورة (قاقتلوا ارين سحيثك وجد عوهم أ وقال اق مو ضع آخر 
(وقاتلوا امسر كينكافة» فاو جب قتال جيم لكعار و لكنه خص بالقاكرالذين يلو ننامن الكفار 
اذكان معلوماانه لا.مك.ننا قئال جميع! لكفار فىوقت واحد وانالمكن منههو قتال طائقة فكانمن 
قرب منهم اولى بالقتال مص بعد لان الاسستغال شال من بعد ملهم مع ارك قتال من قرب 
لايؤمن معه مهم منقرب على درارى المسل.ين ونسساتهم وبلادهم إذاخلت من الجاهدين 
فلذلك امس متال مئقرب قبل قتال من بعد وايضا لايصمح تكليف قتال الابمد اذلاحد 
للاجمد تدأ منه العنال »© للاقرب وايضا فغير كن الوصول الى تقال الابمد الا بمد قتال 
من قرب و قهرم واذلا لهم فهذهء الوجوه كلها قتشى مخصي ص الاس قتال الاقربي »و قولهتعالى 
او لجدوا فكم غلظة ففه امس بالغاظة على الكقار الذين امنا شتالهم فىالقول والمناطرة 
والرسالة اذكان ذلك بوقع المهابةلنا فيصدورهم والرعب فى قاو ميم ويستشعرون مثا به شدة 
الاستبصار فىالدين والجد فىقتالالمسركين ومتىاظهروا لهماللين فى القولوالحاورة استيجرءوا 
علهم وطمعوا فهم فهذا حدما اعاللةبه المؤمنين منالسيرة فىعدوهم . آخر سورة التوية 


يسم أ لله الرجمين الرحم 
قوله عنوجل لإهالالذن لايرجوند لقاءنا الت بقر أن غيرهذا اوبدله قلمليكونيك انابدله " 
مىتلقاء نفسى اناتبع الامابو حىالى» قبل فىقوله تعالى لإلايرجون لقاءناح واجهان احدهما 
لامخافونعتابنا لانالرجاء هام مقام! وف ومثله قوله (مالكملاترجونلله وفارا ) قبل ممتاه 
لامخافونلله عظدة والوجه الآخر لاتطمعون فىثواينا كقولهم ناب دساء ثوابالله وخوفا 


جه 


اسه 
الاا اا 11 آذ 00000030000001 


م عقا #والفرق بينالاسان بغيره وبين سديله انالامان بغيره لاشتضى رفمه بل جوز شَاؤُء 
معهة وتيديلة لايكون الا إبرقمةه ووضع ن مكانة اوثىي” مله وكان سؤالهم لذلك على وحه 
النعنت والتحكم اذ لم جدوا سيا آخر بتعلقون به ولم جر ان يكون الامى موقوقا على 
اختبارهم وحكدهم لانهم غير عالمين بالمصال ولوجاذ ان يأ يغيره اويبدله هولهم لقالوا 
فى الثانى مثله فى الاول وتى اثلث مئله فى الثالى فكان يصير دلائلالله اتصالى انأيمة لمقاصد 
السفهاء وقد قامت اللجة عاهم بهذا القرآن فان يكن شنمهم ذلك مم برهم فالثاق 
والتالثمثله » ورمااحي بهذ الآابة بعض من ,ألى جواز نسخ الفرآن بالسنةلاه وال لاقل 
مايكونلى انابدله مس تلقاء تفسى) وجيز نسخ القرآن السئة جز كيدل منتاعاء لهو ليس 
هذا طنوا وذلك لانه ليس فروسع النيى صسلىالله عليهوسام نيدل الفر أن شرآت مثله 
ولاالاسان بق رآنغيره وهذاالذى سألهالمشركون ولمسثلوء تبديل الحكم دوناللفظ والمستدل 
عثله فىهذاالباب مغفل وايضافان سخ القرآن لاوز عندااالابسنة ىوج من قبل الرّتعالى 
قالالله عن وجل (ومامئطق عنالهوى انهؤالاو بوحى) فاسخ حكمالفرآن بالسئة انها 
هو نسخ بوحى الله لامن لل النبى صل الله عليه وسامعةدقولهتمالى علوقلاداً.لم ماايز ل الله لكم 
من رذق للم منه حراما محلالا قل أله اذنلكم» الآآية رمااحتج دمض الاغياء منتغاة 
القياس هذه الآية فى البطاله لاه زعم ان1 أقائّس بحرم بقياسه وححل وهذا جهل من 
قائله لا نالقياس دلي لاله تعالى ان عدة السفل د ليل الله تعالى وكالتصوص والسسان كل هذه 
دلائلالله تمالى” فالعائس اما يتبعموضع الدلالة عل الحكم فيكو نالل هوا ال والحرمبتصيه 
الدليل عله فان شالف فىانالمياس دل الله عن وجل فليكن كلامه معنا فىاثيانه فاذا كيت 
ذلك سقط سسؤاله وان نم الدليل على ااه فقداكتى فىاحاب بطلانه بمدم دلالة نه 
فلايتقد الحدسمة لقياس الاوهويرى الدد ليلا هتعالى وقدقامت بصحتهضروب م الشواهد 
ولانعلق للآنية ىففىالقياس ولااثبادعورعا احتتجواايضا فىنفيه بقولهتعالى لإوما؟نا ؟الرسول 
فخذوء ومانهام عنه فانتهوا» وهذا سبيدعا قله لانالعائسين شولونالقول بالعياس مماآنانا 
الرسولبه وافاماللة الحجة عليهمن دلائل الكتاب والسئة واجاعالامة فليس لهذ.الآية تعلق 
< | فى العياس: قوله تسالى #رينا ليضلوا عنسيلك# قل ففهوجهان احدها انها لام العاقية 
كقولهتمالى (إفالتقطه الفرعوت لكون لهم عدوا وحزنا) والآآخر لثلا يضلوا عنسيلك 
فحذ فت لأكة و لهتعالى( من ترون من الشهداء انتنضل احديهما)اى ثلاتضل وقو لها ننقواوا 
يومالقيمةانا كناعن هذا غافلين) اى لثلاتقولوا وقوله لإبسينالل لكم انتضاوا) ممناءانلاتضلوا 
##دقولهتالى 9 قداجيبت دعو تكمامه اضاف الدعاء الهما وقال!بو العالية وعكرمة و حدر نكب 
والربيع بنموسى كانموسى يدعو وهىون يؤمن فسماهاالل داعيين وهذا يدل على ان آمين 
دطاء واذائيتانه دماء فاخفاؤءم افضل منالجهر به لقولهتعالى (ادعوا ربكم قضرما وخفية). 
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يسمالله الرحن الرحم 

قولهعنو جل «منكان بر بدا يوةالدأيا وزينتها نوف الهم اعمالهم فيها وعم فيها لاإيحسون 
اوائكالذين ليس لهم ف الآآخرةالانارهه فيهاخبار انم نعمل عملاللدنيا يكن له يدق اله خره 
نصيب وهو مثل قوله ( من كانٍ يريد حرث الآخرة لزد له فى حرثه ومن كان ريد 
حرث الدنيا توه ملها وماله فى الآآخرة من نصيبي © ومثله ماروى عن الى صل الله 
عليه وسلم الدقال بسر امقىبالسناء والشكين ف الارض فن عمل منهم جملاللد نيا ل يكن لهف الآ آخرة 
نصيب وهذايدل علىان ماسيله ازلاغمل الاعلى وجه القربة لاوز اذ الاجرة عليه 
لانالاجرة من .حظوظ الدنيا فى اخذعليهالاجرة فقدخري منانبكون قربة عقتضىالكتاب 
والسنة » وق لفىقوله(نوف اليم اعمالهم» فياوجهان احدما انيصل الكاقن رجاو يمعلى 
- ]| سائلا اويرحم مضطرا اوتحوذلك مناعمال لبر فيجعلاللةهله جزاء عمله فىالدنيا بتوسعة 
الرزق وقرة العين فيا خول ودفع مكارءالدنيا روى ذلك عن جاهد وااضحاك والوجها لاف 
منكان بريد الحياة الدنيا بالتزى معالتى صلى الل عليه وسلم للغئيمة دون لواب الآآخرة فانه 
. | يستحق نسيبه وسهمه منالمتم وعذا من صفة ة المنافقين فانكنا 2أويل هوالثاتى فالميدل على 
ا نالكافر اذائهد القتال معالملمين استحدق منالغتيمة نصيبا وهذا يدل ايضا علفىانه جائز 
الاستعانةبا ذكفار فى قتالغير عر منالكفار وكذلك قال ١كوامنا‏ اذاكاتوا مت غلبو كان حكم 
| الاسالام هواطشارى علهم دوت حكمالكفر ومق حشروا رضخ لهم ولبس فى اله به دلالة 
-] علىانالذى يستحقه اللحافى محضورالقتال هوالسهم او لرضخ#دقو لهتمالى قو لا ستقمكم تصحى 
اناردت انانصح لكم ان كانالله يريد انيفويكم 6 محتج به فىانالشرط المسترض حكيه 
ان يكون مقدما على ماقيله فىالمعني وهو قول القائل اندخلت الدار انكلت زيدا فسدى 
حرانه لحنت حق يكلم ميد خللانقوله انكلت شرط معترض على الشرط الاول قي لاستهام 
جوا د كقوله انكانالله ريد انيغويكم» شرط اعترض على قوله (اناردت انانصح لكي 
قبلاستتامالحجواب فصار تقديره ولايتنعكم نصى انكانالله ريد ازيغويكم اناردتانانصح 
نكم وهنا اممنى فيه لاف بين الى بوسف وعد والقراء فى مسائل قدذكرناها شرح 
الجامع االكبير > وقوله 9 .ريد ان يغوبكم © ا سكم من رحمته يقال غوى يغوى غَيا وملنه 

( فسوق بلقو غيا © وقال الشاص 

فنيلق خيرا حمدالناساحمسء م ومن يغولايمدم علىالتى لاثما 

وحداننا ابوعمر علام علب عن ملب عن ايل الاعرالى قال قال غوى الرجل ‏ يغوى غيا 
اذاقسد عليه احمرم اوفسدهوفى شه قال ومنه قو لهتعالى فى قصة ادم (وعصى أدم ره فغوى » 
اىفسد عليه عيشه فالنة 6ه قالابوبكر وهذا يؤول الىالمسنى الاول وذلك ا الخببة فها 
ااا 


سه 


ص ا اب و ل يوه 
فساد المي ققو لهل يخويكم) .غسدعليكم عبشكم ومس بان بكم من ر متهي دقولةتمالى جو اصنع ؟! 
الفلكباعيتنا ووحيناه يمنىمحيث تراها فكانها ترىباعين على طريقاللاغة والممنى محنظاياك ؟ 
حفظ من براك ويلك دفع السوء عنك وقيل باعين اولياننا مالملانكة الموكلينيك» وقوله 
((ووحينا6يسنى على مااوحيلااليك من صفها وحالها وحبوز:وحينااليك اناصلعهاة وقولهتعالى 
#فانا نسخرمتكمكات خرون»» از وانمااطلق ذلك لان جزاءالذمءلى! لسخريةبالفدارالمستحق 

كقولهتعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها) وقوله تعالى (إقالوا اعاحن مستهزؤ نالل يستهزى' م 6 
وقال بعضهم ممناء انا نستجهلكم كا تستجهاون 6ه قوله تعالى ( وثادى بوحربه فقال دب 
ان انى من اهلى) شمىابنه من اهله وهذًا يدل على ان من اوصى لاهله بثلث ماله انه 
على من هو فىع, .اله ابنا كان اوزوجة ااا او اجنييا وكذلك قال اصابنا والقياس ان 
بكون لازوجة خاصة ولك ناستحسن فجعله لطيع منتض.نه منزله وهو فى عياله وقول 
نوح عليسه السلام يدل على ذلك وقال الله تعالى فىآية اخرى ١‏ ولقد نادانا توح فلنم 
المجببون ونحجيناء واهله منا لكرب العظم) فسمى جميع منضمه منزله وسفينته من اهلهوقول 
نو عليهالسلامان اتى مناهلى يعنى مناه الذى وعداتى ان يهم فاخيرالل تعالى اناس 
من اهلك الذين وعدتك ان اهمه قو لهتعالى وان حمل غير صاط 6ه قبل فيهمعنا. ذو سمل غير صا 
غاء على المالنة فىالصفة كأقالت الخنساء 

ترتع مارئع تح اذا ادكر ت * فانما فى اقبال وادبار 

تعنى ذات اقبال واديار او مقبلة ومدبرة وروى عن ابنعباس وتجاهد وابراهم قال سؤالك 
هذاعمل غيرسالوقرأ الكسائى انه( عمل غير صا)على القحل ونصبغيروروى عرابن عباس 
وسعيد .نجبي والضحاك انه كانابنه لصله لاله فال تعالى (ونادى نوج ابنه) وقال (انه 
ليس من اهلك © يعنى ليس من اهل دسنك وروى عن الحسن وحاهد اعم يكن ابنه لصلبهوكان لغير 

| رشدة وقالالحسن وكانمناتا يظهر الامان ويسرا لكفروقيل انه كان ابنامرأنه » واعا كان 
نو حيدعوء الىالركوب معنبى الةعن وجلاياء انير كبفها كافرلانه كان منافق ياظهار الاعان 
وقبل انه دعاه على شريطة الامان كانه قال آمن واركب مما ج#: قوله تعالى عل هوانشاً ع 

-] منالارض واستعدرم فهاه نسم الىالارض لاناصلهم وهو آدم خلق منتراب الارض 
والاسكلهم من أدمعايه السلامو قبل ا نمعناء انستلفكم فى الارض * و قوله (واستسمرع قبا)يسقى 
امرك منعمارتها بما تحتاجوناليه وقبه الدلالة علىروجوب حمارة الارض للزراعة والغراس 
والابنية وروى عن مجاهد مناء امرك بانجملها لكم طولاحمارك وهذا كقو ل القائل امرك | حم حار الارس/ 
دارى هذه يعنى ملكتك طول تمرك وقالالنى صلىالله عليه وسلم من اجمر حمرى فهىله | _راعة والفراس 

س] ولورثتهمن بعد والعمرى ىالعطية الاان ممناها راجعالى أتمليكة طول عمرءفا باز النى صلى الله الابزيه 
عليه وسلٍ العمرى والهبة وابطل الشرط فى علكة مره لانهمكانوا يعقدون ذلك على انه بعدموته 
1 برج الى الواهب جإد قله تعالى ف فالوا سلاما قال سلام © ممالا ول سلمت سلاما ولذالك نصبه 
0 


د لاسا 
00 حو ووو 


والثاى جوايه عليكم سلام ولدذلك رقعه ومعناها واحد الا انه خولف ينها لثلا يتوهم متوهم 
[ الحكاية وفيهالدلالةعى ان السلام قدكان نحية اهل الاسالام وام حية الملاككة مؤد و قو لدتمالى 9 قالت 
اويا ١الد‏ وا باعجوز وهذا بعلى شيمخاانهذا لثى” عيب »» فالبامع علمها بان ذلك فى»قدور الله 
تسجبت يطيع البشسرية قبل القكر والروية كاؤلى موسى عليه السسلام مديرا حين صسارت 
عصا حيةحق قيل له ( اقل ولانخف .رك من الآ منين © وا كاتصجبت لانابراعم عليه السلارقال 
اندكان له فى ذلك الوقت مائة وعشرلون سنة و لسار ةتسعون سنة #ه قولهتعالى أ تسجين من اعساللة 
رحهةالله وإركاته عيكم اهل اليدث # يدل عل انازماج اللي صلى الله عليه و سام من اهل بنته لان 
الملاتكة قد م تاحسأًة براعى من اهل ته و كذلك قال الله ثمالى فى تحاطبة اذ واجالنى سلى اللا عليه 
وسل فىقوله (ومن قنت متكي لله ورسوله ويعمل صالا» الى قوله لإواطعناللهة ورسوله 
عابر يدالله ليذه عتكمالرجساهلالبيت) هده خل فيه ازواج التبى صى الله عليه وس لان ابتداء 
الحطاب لهن عله ةو لتمالى و قاماذهب عن| اهيز الرى عوبجاءته البشرى باد لنافى قوملوط » يمنى 
اذهب عنه الفزع حادل الملائكة حتى قالوا انا ارسالنا الى قوم لوط لتهلكهم فقال ان قبا 
لوطا قالوا ين اعم بمن فيها لتنجينه واهله _روى ذلك عن الحسن وقيل اله سألهم فقال 
ألوامكونهم ان كات فياء سونمنالمؤمتين والوا لالمنز لهم الى عشرة فقالوا لا روى ذلك عن قتادة 
وقال جادلهم ليعلم بأى شى” استحقوا عذاب الاستصال وهلذلك واقعهم لاعالة ام على 
سبيل الاغافة لبقبلوا الى فطاعة » ومن!لناس من تيم بذلك فى جواز تأخير البيان لا نالملاتكة 
اخبرت انها تبلك قوم لوط وبين التجين مهم ومعذلك فان ابراهم عليه السلام جادلهم 
و#اللهم أتملكونيم وفهم كذا رجلا فيستداون بذلك على جواز تأخير اليان وهذا ليس 
بثئى” لانا راهم سألهم عنالو جهالذى. استحقوا عدا بالاستيصال وهل ذلك واقعبهملاحالة 
اوعلى سديلالتتخويف ليرجعوا الىالطاعة ©« قولهتعالى | صلوتك:أ سك ان نترك مايعبد أباؤيا 
أو ا نتشعل فى اموالنا مانتاء#» واعاقيل أصلوتك تأمسك لانها تنزلة الأاعس بالطير والتامى 
عن الشر ! قال تعاى ( أن الصلوة نتهى عن المحشاء والمكر © وجائز ان يكون اخبرعم 
يذلك فى حال الصلاة فمال اصلوتك تأعرك با ذّكرت وعن اسن أدستك يأعسك اىفيه 
الامس هذا عد قولهتعالى ##ولا تركنوا المىالذن ظلموا فتحسكم الناريه والركون الىالثشى* 
حوالسكون'له بالانس والحمة فاقنشى ذلكالهى عن عجانسة الظالمين ومؤانستهم والانصات 
اليهم وعومثلقولهتعالى (فلاشعد مد الذكرى معالقوم الظالمين) مإ: وقولهتءالى وما كان 
ربك هلك القرى بظلم واحلها مصاحون 4# قبل فيه “لا يهلكهم بظل مسغير يكون 
سهم وقيل بظل كب يكون من قليل متهم كا قال الى صلىاللة عايه وسسلٍ ازالله لاسهلك 
العامة يذئوب الخاصة وقيل لاببلكهم وهو ظالم لهم كقوله ( انالله لايظل الناس سيأ © 
وفيه اخبار بأنه لاييلك القرى واهلها مصلحون وفال تمالى فى أبة اخرى «إ وان منقربة 
و الا نحن مهذكوها: قبل يوم القيمة ©» فدل ذلك على ان الناس يصيرون الى غاية القساد عند 
ا 2 0004# 


احم با ا جيه 5 1 
2 اقزاب الساعة ولذإك ملكمماه وهو مصيداق قولالنى سل الله عأيه وس 3 شوم الساعة 5 
الاعلى شراد الخلق 5 قولةتناي ع © ولوساء ريك مل الناسامة واحدة * قال قتادة سلوم 
مسلمين وذلك بالالخاء الى الامان واما ريكون الالحاء بالمنع لامهم لوراموا لخشلافه منعوا مله 
س | معالاضطرار الى <سته و عظمالمافعة به #ه قولهتعالى ودلا يزالون مختلفين 6ه ذال ماهد وعطاء 
وقنادة والاحمش اى مخنافين ف الادإن هودى ونصرانى وجوسى وحمو ذلك من اختلاف 
المذاهب ب الها مدة وروى عن لسن فى الارزاق والااحوال من تسخير إحضهم لبعض مل قوله 
تعالى »ب الامنرحم ديك © اما هو استثناء من الضافين بالباطل بالاطلاق ف الا عانالمؤدى 
الىاأئواب فانه ناج من الاتتلاف بالباطل 26 قو لدتعالى عو اذلك شاعهم 4 وى عناين عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك خحاقهم لل رحمة وروى عراءى3عناس الصا والسن وعطاء خلعهم 
على عل مله باختلاقهم وحى لام العقبة الوا وقدكون اللام عمنى على كقولتك آكرمتك على 
بر كوايرك + اللرصووة هودعاة السلام 
ماوع اومء عرسف كلم 
تق دمن سودة وسف رإإزته 
يسم الله ارهن الرحيم 
قوله عنوجل ( اذفال وسقت لاه آابت الىرايت أحد عشر 5م كو كنا والشمس والعمن 
رأنتهم لى ماجدان © فيه سان صىة الروا! من غير الابنياء لان توسقب عليما لسلام ل يكن نيا 
فى ذلك الوقت لى كان صغيراوكان تأوبل الكواكي اشويه والشحس والقير انويه وروى ذلك 
عن الحسن 6 قوله تعالى م لاقصص رؤيك على اخويك فيكيدوا اك كيدا ك0 عل انه ان 
قصها عليوم دوه وطليوا كيده ه وهو اصل فى حواز رك اطهار اللعمة وكهانه عند من 
الى ةق وكدء وان كان الله قدامس إأظهارء وله تعالى (١‏ واما سْعمة ريك حُدث © 
أ قوله تعالى 2 ويعامك من تأويلالاحادبث 6ه قان التأوبل مايوؤولاليه المعنى وبراجم اليه 
وتأويل السى” هو عمس نجعه وقال جاهد وقادة تاويل الاحادث عسارة الرؤيا وقل تتأو بل 


هوعديو سيو 


الاحادرث فى آيات الله ودلائله على بوحيد. وغير ذلاك من امور د .نه 45 قولهتمالى 9 اذدالوا 
ايوسفب واوه احب الىا ينا منا د ل بة أشاوضوا فها مهم واظهروا السد الذى كانوا 
لامر ويه لغرب متزلته علد أبيهم دوم وفالوا 2 ان ابأ لنى ضصلال ميين © يممون عن 
مسوات الرأى لانهكان امغر متهم وكان عتدحم انالآكير اولى يتمد المتزلة من الاصسر 
ومع ذلك فان الماعة من البنين اولى بالمحبة من الواحد وهو معنى قوله ( وحن عصصبة » 
ومع الهم كانوا اشع له فى تديير اص الدنيا لانهم كانوا بقومون بامواله ومواشيه فذهبوا الى 
ان اصطفاء. ايام بالحبة دوتهم واشدعه عارهم ذهاب عن طربق العسواب 6ه قوله تعالى 
اقتلوا بوسف اواطرحوء ارضا مخل لكم وحدابيكم كه الآاية فامهم 1 روا فها ينهم 
1 على احد هذين من قتل اولبعيد لعن ابيه وكان الذىاستيجازوا ذلك واستيجرءوا من اجله 


عليه قولهم ( وتكونوا من بمدء قوا صالمين 6 فرجوا النوبة بمدهذا القملوهوحو قولدتمالى 8 
( بل بريد الانسان ليفجر امامه © فيل فى التفسير انه يعزم على المعصية رجاء للتوية .بعدها 
فيقول افمل ثم اموي وف ذلك دلل على ان نوبة القاتل مقولة لالوم قالوا وتكونو! من مداه 
تقوما صالخحين وستكاءالله علهم و+ستكرء عليهم عا قولهتعالى #قال قائل مهم لاثقتلوا يوسفب 
والقوه فىغياية الحب» لما نآ سروا .على احد .ثيئين منقتل اواساد عنابيه أشار علهم عذا 
القائل حينقالوا لايد من احد هذين بانشص الثمرن وهو الطريح ق جب قليل الماء لياخذء 
بعض السيارة وهم المساقرون فلماابرموا التديير وعرّهوا عليه انوا للتلطات فى الوصولالى 
الى ماارادوا فقالوا (ياابانامالك لا تأمتاعلى بو سغب» الى سر الآ تين#]: و قو لهتعالى #ارسلهمعتاغدا 
برقع ويلعب # قيل فى برقم رت ىى وقيلانالرتع الاتساع فىالبلاد و شال برتع فا مال اى حو يتسع 
بدقىالبلاد واللعب هوا لفسل المقصودبه التفريج والراحة منغيرعاقةله متودة ولاقسد فيه لقاعله 
الاحصوناللهو والقرح قنه مايكونمياحا وحومالاائم في هكتحو ملاعبة الرجل اهله وركوبه 
غرسه للتطرب والتفريج وتحوذلك ومته مايكون محظورا وف الآية دلالةعلى انا للع الذي ذكروء 
كان مماحا لو لاذلك لانكرء يعقوب عليه! لسلام علهم قلما سألو. ارساله معهمقال ( الى لح زنىان 
مدعبوا بهوانافانيأ كلهالدئب وااتم عنهغافلون ) فذكرلهم زه لذهابهم به لبعده عن مشاحداته 
وان خالف معذلك ايأ كله الذئب فاجتمع عليدفىهذء اللالشين الحزنواطوف فاجابوه يانه 
يمنتح انبأ كله الذئب وحم ماعة وان ذلك اووقح لكانوا ماسرين 4 قوله تعالى واه نينا 
الله لتتبتهم باعىعم هذا وعم لايشعرون» قالابنعباس لايشمر ون بانهبوسف فىوقت يدهم 
وكذيك قال الحسن اوح الله الله وهو فى الحب قاعطاء التبوة والخشيرم اله ينهم يام حم 
هذا د قوله نعالى 9 واوًا اباهم عشاء ييكون 46 روى انالشعوىكان جالسا للقضاء لقاءم 
رجل ببق ويدعىى ان ريبلا طلمه فقسال رجل محضرته بوشك ان يكون هذا مظلوما 
فقال الشعبى اخوة بوسف خانوا وظلموا وكتاوا وجاوؤً! اباءم عشاء سكون فاظهر واالكاء 
لفقد يوسف ذيرثوا انفسهم مناعليانة ودوهموء انهم مشاركون له فى المصيية ويلقنوا ماكان 
اظهرء يعقوب عللهالسلام لهم من خوفه على وس اتيأ كلهالذئب فقالوا لإاناذعينافستيق)» 
قال شطل منالسباق قالرس وقيل تسسديق بالمدو على الرجل ١‏ وتركنا بوسيف علد 
متاعنا قا كله الذئب وما انت عؤمن لا © يعنى مصدق وجاوًا بقميص عليه دم قزعموا انه 
دم بوسف علد قوله تعالمى .,دم كذب #» يمنى مكذوب فيه قال ابن عباس ويجاهد قال 
اوكان ١‏ كله الذئب لخرقء فكانت علامةا لكذي طاحىة فيه وحوحة الشميص من غيرخريق 
وقال الشحى كان فىقيص بوسف ثلاث آباثالدم والشق والقاقٌء على وحجهايه قاريد بصيرا 
رفاك ابسن لادأى القميص ححا قال يات والتة ماعهدت الذئب حليا هد قولهتمالى قال 
إلى سولت لك اعسكم المرا # يدل على انيمقوب عليه السسلام قطم خيانتهم وظليهم 
وان يوسفب ليا كله الذئب لااستدل عليه منصمة القميص منغير ريق وهذا بدل علىان 
هه . 


ا 1 سنا 5 


#صرد 


جع كذاز وه 1 ١‏ 
: الحكم إعايظهرمن العلامة فى.ثلهق التكترب اوالتصديق سائز لانه عليه الام قطم بانالذئب 
+بأكله بظهور علامة كذبهم #6 قوله تعالى #قصير جيل 6ه هال انه صير ا لاشكوى فيه 
ا و فيهالبيانعما شتضيهالمصيبة من الصير ا جيل والاستعانة ,الله عند ميض من الامو را أتقطعيةالجزية 
فح نا حال نيه يعقوب علهالسلامعلدما ابتلى غقدولدء العزتز عندم و حسن عن! هه ورجوعه 
ب الىالقةتعالى والاستمانةبه وهو ءثل قولهتعالى (الذين اذا اصابتهم مصية هلوا اتالله وانا ليه 
راجعون اولك عابم صلوات من بهم ورحمةع الآلية ليقتدى به عندئزولالمصائب #إدقو له تمالى 
مدال بابشرى هذا غلام واسسروه بضاعة 6 قال قتادة والسدى لاارسل دلوء تعلق بهابوسف 
فقال المدلىيابشراى هذا علام قالقتادة يشير أصهابه بان وجد علدا وقال السدى كانانم 
الرجلالذىناداء بشسرى * وقوله (واسروه يضاعة) قالمجاهد والدى اسرء المدلى ومن 
معه منياق التتجار أثلا يسئلوهم الشركة فيه برخص ممه وقال ابنعياس اسبرء الخوته 
وكتموا أنه اخوهم وبأبعهم على ذلك لثلا شتلوء © والبضاعه المطعة منايلال تحمل للتتحارة 
وقبل فى معنى إاسروه بضاعة) الهم اعتقدوا فيه النجارة وروى شعية عن نونس عنعيد 
عن امسن عن على انه قطى باللقيط اله حر وق رأ لإوشروه عن مس دراحض معداودة 
وكانوا فيه منالزاحدين» » وروىالزمرى عنسنين انى حميلة قال وجدت ملبوذا على عهد 
حمر ققالجمر عسى الغوير ابوسا فقيل اله لايتهم فقال هو حر ولك ولاوء وعلينا رضاعه 
فمنى قوله عسىالثوير ابؤسا الغوير نصغيرقار وهومثلمعناء عسىانيكون-اءاليأس من قبل 
الغار قالوم عمر الرجل وفال عسى انيكون الام لماء من قبلك فى هذا الصى اللقيط بان 
يكون منمانك كلماشهدوا له بالستر امل بامأكه وقال ولاه لك وحائل إنعريد بالولاء 
ههنا اماك والولاية عليه واثيات هذا اللحق له6 لوكان عيدا له فاعتقه لانه تبرع بالخداه 
واحياله والاحسان اليه وقداشير عمراله لحر فلاتخلو من انيكون ذلك على وجه الانخبار 
بانه حر الاصسل :ولارق عليه اواشاع حرية عليه من قيله ومملوم ان عمر لم ملحسكه 
ولم يكن عبدا له فيستقه فعلمنا أنه اراد الاخبار بانه حر لالجرى عليه رق واذاكان ح رالاصل 
م جز ان .شت ولاؤء لانسان فعامنا انه اراد وله لك ولاؤء اى لك ولايته فى الامساك 
والفقظط » وماروى عنعس وعائشة انهسا فالا فىاولاد الزنا اعقوهم واحسشوا اليهم فاعا 
معتاء اسحكيوا امهم اجرار وقال التبى صل الله عليه وسل لا حيزى ولد والدء الا ان حيدم 
تنوم قدكتره فيضعه وذلك الخار مله بوقوع المتاقق بالملك لاحناج الى استنافه وقدروى 
المغيرة عن 1..اعم فى الاقيط مجدءالرحل قال ان نوى ان يسترقه كان رقيقا وان نوى اسلسية 
عليه كان عتيما وحذالاممنى له لانه انكان -حرا لم يصر رقيقا بنة الملتقط وانكان عبدا لم 
يصر عتيقا بأيته ايضا وايضا انالاصل فنالتاس الخرية وهو الظاهى الارى ان من وجدناء 
تسرف فدار الاسلام انا محكم محربته ولاتحمله عبدا الابينة تشبد دلت اوباقرارء وايِضا 
فاناللقيط لاش لو منانيكون ول.حرة اوامة فانكان ولدحرة مهوحر وغيرجائز اسسترفاقه 3 


ال ا ع ا 


سا ساس ل يج سس سم سس مس سس سس تخي سس وا لوج يو 
(؟؟ سكام القرآن . د ) 


وانتكن ولد امة فهوغد لنيرالاتقفط فلاحوز لنا ان تملك كنىالوجوء كلها لاعجوز انيكون 
النشيط عبداللسلتقط وايضافان الرق طارئى” والاصل اللربةاكثبى” علمناء ملكالا سان وادعي 
غيرء زواهاليه فلانصدقه لانه يدعى معنى طارثا كذلك حكم الملتقط فيا يشيتله مد قاللقبيط 
وايضا لاكان لقطه المان لالوجبي للملتقط ملا فيها مع البق يانه ملك فى الاصل كان القاط 
الاقيط الى لايع رقه احرى انلابوجب للملتقط ملكا وقد روى حماد بن سلمة عنعطاء 
الحمراآلى عن سسد إن المسيب أن رجلا تزوج اعسأة فولدت لاربة اشبر قال رسولالل: 
صبلائلة عليه ولي لها صداقها ها استجل من فرجها ووئدها مملوك له وموحديثك شاد غير 
سعمول عليه لان أكثر مافيه اله ولد زا اذا كان من حرة فهو سر ولا حلاف بين الفقهاء 
فى انوا الزا واللقيط حراند قولهتعالى و وشرو تمن مخسر دراحم معدودةه قال الفراءالن 
ماشيت فى الذمة بدلا مى البياءات من الدراعم والدناتيرئة قال ابو بكر طاضص الكلام يدل عليه 
لانه سمى الدراعم عنا وله ( وشروه ممن »© وقول العراء مقبول من طريق اللغة فاذااخير 
ان القن اسم لما يقبت فى الذمة من الوجه الذى ذكرنا ثم سهى الله تعالى الدراحم ناا قتطى ذلك 
وها فىالذمة متى جملت بدلا فى عقود الياعات شواء عيتها او اطلقها ولم يعينها لانها لوتعينت 
بالنعيين -فرجت من ان تكون هنا اذكاتت الاعيان لاتكون مانا فى اللقيقة الا ان مجر ها 
الافسان مجرى الابدال وبسميها نا علىمعنى البدل تشبها بان واذا نيت ذلك وجب اثلا 
انتعين الدرا»م والدناير لات فىلسبتها ساب الصقة إلتى وصفهاالله بها منكونها نا اذالاعيان 
لاتكون اعانام#و البخس! لنقص قال مصدحقه اذاتقصه »* وقوله لادراحم مسعودة» روىعن 
أن مسعود وان عباس وقتادة فالوا كانت عشرين درها وعن جاهد اثنان وعشيروندرما 
وقبل اعا سماعا معدودة لقلتها وقبل عدوها ولم يزنوها وقبلكنوا لايزنون الدراعم حق 
تبلغ اوقية واوقيتهم اريمون درها وقال ابنعياس ومجاهد الخوته كانوا حشووا فقالوا هذا 
عبد دا ابق فاشتردء منهم وهال قتادةة باحه السيارة عد قوله تعالى علا وكانوا فيه منالواعدين»» 
قبلا ناخو كانوافىالعٌن م نالزاهدن واعا كان غى ضهم أنيغسوه عن وجها همعد وقول هتعالى 
مؤوقالالذى اشتراء عن مصير لاعس باكر بى مثواء عسى | ترسفمنا#ة دوى عن عندانهة فالا حسن 
الناس فراسسة ثلاثة المزيئ حين قال لاعس أله اكرى مثواه عسى ان منقمنا وابنة شعيب 
حين قالت فىمومى يابت اسستأجرء وابوربكر السديق سين ولىجمر عه قوله تعالى بدو اا بلغ 
اشد م نيناه حكما وعلما»ه قيل فىمعى لاله انها المقوة من كما عشرة المىستين سئة وهال 
أبنعاس الانشد أبنعشر_إنسنة وقال صجاحى ابن ثلاث وثلاتين سنة عد قولهتعالى ولق د حمتيه 
و خيبيا دوى عن اسن تابه بالعزعة وحممها من جهةالشهوة ول بمزم وقيل حا جيعايالشهوة 
لاذالهم بالنى” مقاربته منغير مواقعة والدليلى عبى اق هم بوسففا بها ربكن من جهةالمزعةٍ 
واعا كان هن جهة دواعى الشبوة قوله لإمساداظ انور فى سرح مثواى )وز له لا كلك اصرف 
عله السو والفحفاء اله مرعتّاد.! الخلمين) فكان “ذلك اخاراببراءة ساحته من المزعة على 
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الممصية وقبل اتذلك عل التقدسم والتأخير وممناء اولا انرأّى برعسان ربد همربها وذلك 

لان جواب لولا لا جوزان نتقدمه لام لاجيزون انول قدانيتك لولازيدوجائز انيكون 

على نقدير 'نقدم أولا بإ قوله تسالى 99 اولا انرأى برعان ربه 4# فال ١.نعباس‏ والحسن 
وسيد بن جبير ومجاحد رأى صودة يعقوب عاضا على اامله وقال قتادة تودى ياوس 

انت مكتوب فى الاساء وتعمل عمل السقهاء وروى عن ابن عباس اله رأى الملك وقال 

عد بن كب هو ماعلمه منالدلالة على ععاب الزا: قوله تعالى 0 وشهد شاهد مناهلها 
انان قيصه قد من قل 434 الآاية دوى عران عباس وانبىهيورة وسعد ان جير وعلال 

ابن يسار اله صبى فالمهد وروى عنازعباس ايا والحس واءنالى مايكة وعكرمة والوا 

حو جل وقالعكرمة انالملك مارأى .وس مشدقوق القميص على! لباب قال ذلك لا .نعم له مقالان 

كان قييصه قد من قبل قانه طلبهافامتنست منه وا نكا نمس د بر فانه فرمئها وطلبته ومن الما س من حتيج بهذم 
الآية فىالحكم بالعلامة ف اللقطة اذا ادعاها مدع ووصنها »* وقداشتلم الفقهاء فى مدعى 
اللقطة اذاو صمب علامات قبها فقال ا بوسليفقة وابونوسف وزفر وعمقد والشافهى لاستحتها 
بالعلامة حو هم الينة ولاتجبرا ل لتقط على دفعها اليه بالعلامة ويسعه انيدفعها وان لتجيرعليه 
قالقضاء وقال! ين الاسم فى قياس قول مالك يستسحقهاءا !سلامة و حبر على د فعها اليه فان ماء مستحق 
فاستحقها ببينة لميضمنالالتغط سياً ووال مالك وكدلكاللصوص اداو جد معهمامتعة لطاء قوم 

- | فادعوهاوليسدت لهم بينة'نالسلطان لوم فى ذلك فانل:أتغيرهم دقمهالهم ركذلك الآ بقودال 
الحسن بنج دددفعها! ليه بالعلامةو فالاابا فى اللقيطاداادصاءر جلان ووصفاحدها علامة فى 
اجسدماند اولى مس الآ لخرعه ووال!بوحيقة وحمد فىمتاعالبيت اذا اختلف وهار جل والمرأةان 
مايكون للر حال فهو لل ر جل ومأكان اانسا-هه و لل رأة وما كان لل جل والمرأة فهو لار جل فحكموا فيه 
بطاهى حي ةالمتاع وقالوافى المستأجر والمؤاج راذا اخ ذلقافى مسراع باب موضوع فى الداراندانكان وهتا 
مراع معلق فى اليناف لقول قول رم الدار وان يكن وممالهةا امول قول المستأجر وكذلت انكان 
جذ ع مط روس فى دارو عليه قوش وتصاور موافتهلنموش-جذوع السعف ووعمالهاهالةول قولرب 
الداروانكانتخالمةلها فالقولقول!ستأحر وهذمسائل قد حكمواقإعضهابالعلامةو م حك.وا 
بهاقى بض ولاخلاف ببنا1تتهابنا انرحاين أوسارعا على قرية وها متعلقان.ها واحدها سقاء 
والآآخر عطارانه بينهمانصقين ولادقضىلاسقاءبدلك على لعطار» فاماقو لهم ف اللغطة فا نالملتقط له 
مدصحيدةوالمدعى ايا ريداز!لةبدءو قال! لموى صل اله عليه وسلم ا ليث ةعلى المدعى والعين عل المدعىى 
عليه وكونالذى فى يد مملتفطا لآ خرجالمدعى منانكون مدعيا ملايصدق عل دعواء الاببينة اذ 
ليست لديد والعلامة لست بيينة لانر جلالوامعى مالا فىبد رجل واعطى علامتهو الذى فى يده غير 
ملتقط يكن ذ5 لعلامة بينةيستمحق .هاش ا #واهاقول اها سنافى الرسجلين بدعيان لقيعطاكل و احديد جى 
انهابنه و وصف ا حدهاعلامةفى-جسدمه قاعا-جعاوه اولىاستحسانا من قبلا نمدص اللقيط يستحقه 
- اد من غيرعلامة ويثيتالنسيمنهبقوله وتزول يد منهوفى بده فلماتتازعه انان صار كاه 
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ابد مهمالاس>ماقداستحتاان شضى بالنسب لهما 'ولميصفاحدها علامة فى-يسده فلمازالت بد 
منهو بده صارعازلته أوكانفىابدنهما منطريق الحكم يمه فىيد هذا وجيعه فيد هذا 
فبسجوز حينئدذ اعتبار ا لعلامة » وفظيرء الزوجان اذااشتلغا فىمتا#اليت لما كان لكل واحد يد 
فىالفرعاعتبراظهرها تصرفا وآ كدهما يدا وكذلك المستأجرله يدف الدام والمؤاجرايضالهيد 
فى حيم الدار فلمااستويافى' ليد ف ابيع ا نالذى تشهدله العلامةالموافقةلصحةد عواء اولى وكان 
ذلك برجييحا سكم بده لاانه يستسق به اللتكوله بالملك كايستتحق بالبينات قهذ. المواضع القى 
اعتير وا قها العلامة اما اعتيروها معتبوت اليد لكل واحد مزالمدعيين فى الطيع قصارت 
العلامة منححة اليد دون استحقاقالملك بالعلامة #ه واماالمدعيان اذاكان فىايديهما شثى* من 
المتاع واحدها يمن يمال مثله وهو من! لنه الت يمستعملها فى صناعته فاه معلوم ان فيد 
كل واحد عنهما التصاف وان ما فىيد هذا ليس فى إى الآسشر مله اثى” فلو كما الاسحدهما 
بظامى صناعته اوبعلامة معهلكنا قداستحفقنا عليديدا ىله دونه فهمافيه يميزلةر جل الكاف 
إدعى قالب خف فى بد صيرق هلايستحنى بد الصيرفى لاجلا نذلك من صتاعته ومسئلة اللقعلة 
هى هذه بعينها لانالمدعى لايدله واعا بريد استحقاق بدالملتقط بالعلامه ومملوءا#لايستحقها 
بالدعوى اذالمجنكن ممه علامة فكذلك العلامة لاتجوز انيستحق بها يدالغير » واماماروى 
ف حديث زيد إنغالد انرجلا سأل اللبى صلىالله عليهوسام عن اللقطة فقال اعس ق عماصها 
ووعاءها ووكاءها تمع فها سنة فانساء صاحبها والا فشأنك بها قانه لادلالة فيه على انمد عها 
يستسحقها بالعلامة لانهحتمل ايكون اعااسىء ممسرفة العقاص والوعاء والوكاء تلدمختاط عاله 
ولعلم انها لقطة و قديكون إيستدل به على صدق المدعى قيسعه دفعها اليه وان لمزم ققالنكم 
وقديكون لذكر العلامة ولما يظير منالحال تأئبي ف العلب يغلب فىالظن صدقه ولكته 
لايعمل عليه فىالحكم * وقداستدل يمقوبعليهالسلام على كذب احوة توف يانه لوا كله 
| الذمب لطحرق قيصه وقدروى عن شر ل واياس بنمعاوية اشياء تحوعةا » روىابناى بح 

عس مجاهد قال اختسم الى شر ا صراً نان فى و لدهية فتالت احداما هذء ولدهس فى وقالتالاخرى 

6 ولدهصنى فقال القوها مع هالاء فان ددرت وقرت واسطرت فهى لها وان هرت وقفرت 

واذيأدت فلي سلها » وروى ادن سلمة فالاخبر نىمخبر عناياس بنمعاوية انامس أتين ادعتا 

كة غزول فخلا باحداحما وقالعلام كيت غلك فقالتعلى -جوزةو خلا بالاخرى فقالت على 
| كسرة خبز فنقضوا الغزل مدهعوه الىالقى اصايت وهذاالذى كان يفعلهشر مؤاياس من نحو 
هذا يكن على وجه امضاء التكمبه والزام الخصم ايا.واما كان على جهة الاستدلال عايغاب 
ىالظن مله يقرار يعدذلك السطل مهما وقديستحى الانسان اذا ظهر مثل هذا منالاقامة 
على الدعوى فيقر فبحكم عليه بالاقرار 25 قولهتمالى 9 قالاحدها اتى أداتى اعصر مرا ه 
قبل فيه اضمار عصير العنب للحمس وذلك لان الى المائعة لا تأ لى فها المصر وقيل مماء 
اعصر مايؤول الى الور فسهام ياسعم ار وان لم يكن مرا على و-جه الجار وسائز انيعس رمن العنب 
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خمرا بان يطرح العنب فى الخاسية ورترك حتى بنش ويغلى فبكون ماف امنب را فيكونالعص رللخمر 
على و-جه اسلقيفة و فال الضحاك فى لغة تسمى | اعنب مرا 26 قولدتعالمى 9 نينا بتأو بله انا راك من 
اسان 4 فال قنادة كان بداوى يهم ويمزى مز ينهم وعبلهد فى عبادة ربه وقيل كان يمين 

المظلوم و بنصرا لضعيفف ويعودالمريض وقيل منالحسنين ف عبار ةالرؤيا لانمكان يعبر لغي رماع قوله 
تعا ى طؤال لا يأتيكساطعام ثر ذ انه الابأتكما متأو يديه الآ.يةقالابن جر معدلعنتأويل الرؤيا 
الى الا خبارييذا لمارأى على ا حدهافيه م المكروه قام بدعاد حت الخبرهيابه وقيل ا ماقدم هذا ليعلما 
ماخصه الله تسالى به من! لبو وشه ل طاعة اذ رفول توسفب عايه! لسالام فا يتهم قبل د لك ز مالا 
قام حك التمعتهات كر لهم شمن الدعاء ا ى الله وكانوا قومايم دو نالاوثانوذلك لاله يطمع منمى 
الاسّاع والقبول قلما ر أ*م مقياين اليه عارفين احساءد امل مهما لقيول والاسماع فقاللإياصاحي 
السجن ارباب متقرقون خير ام الله الوا-دد الغهار» الآآية وهومن قولهتمالى ( ادع اسيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 6 وترقب وقت الاستاع والقبول من الدعاء الى سسبيل الله 
بالحكمة ؤاها الله ذلك 0 به فيه 2# قولهتعالى +9 وهال للذى طن اله ناج منهما 
اذكرى عند ريك فانساء الشيطان ذكر ربه 6ه الظن حهنا عم اليقين لانه عل قينا وقوع 
ماعبر عليه الرؤيا وهو كقوله تعالى لإ الى طلنت الىملاق حسابيه © ومطاء اظلت »ع وقوله 
ل فانساء الشبطان © هذء الهاء تعودٌ على بوسف على ماروى عن ابن عباس وقالا لسن 
واءن اسحاق على الساق وفيه بيان ان ليه فى السحن بضع سنين اماكان لاله أل الذى 
نجا منهما ان ينكرء عتدالملك وكان دلك منه على حهةالغفلة فانكان ١‏ لتأويل على ماقال ابن عباس 
ان الشيطان! نمى نوس عايه! لسلام كرد «يعنى ذ كرالله تعالىوان الاولىكان قى بلك الخالان يدك 
لله ولايشتغل عسئلة الناجى هتهما ان يذكرء عند صاحبه فصار انتفاله عنالله تعالى فى ذلك 
الوقت سيبا لبقائه فى السجص يضع سئين وان كان التأويل انالشسيطان الى الاق فلا'ن 
بوسف لما سأل الساق ذلك لم يكن مو الله نوفيق للساق ولاه ووساوس الشيطان وخواطره 
حت انساء ذكر ريه امس بوسف * واما اليضع ففال!.نعباس عو منالثلاث الىالعشر وفال 
جاهد وقنادة الى النسع وفال وهب لبث دبع سئين 6ه قولتعالى ل قالوا اضغاث! حلام وما 
نحن بتأويل الاحلام بعالين 6 قانا قد علمما ان الرؤيا كانت صعيسية ولم تكن اضغاث احلام 
لان توسف عليه السدلام عيرها على سى الخصب والحدي وهو بيبطل قول من ول ان 
الرؤيا على اول ماتحبر لان الغوم فالوا عى اضغاث احلام ول انقم كذلك وبدل على فسساد 
الرواية بان الرؤّيا على رجل طائر فاذاعبرت وقست يه قوله تعالى هف وفال الملاك انتولى به 
فاماجاء. الرسولقالارجع المىربك» الآية بقالان وسف عليه السلام اعالميجهم الىالذهاب 
الىالملك حق رد الرسولاله بان يسثل عنالسوة اللانى قطعن ابديهن لتظهر براءة ساحته 
فكون اجل فى صدره عند حضورء واقرب الى قبول مابدعوه اليه من التوحيد وقبول 
مايشسير به عليه #د قولهتعالى ##ودلك ليعلم اي لم اخند الغيب # قال الحسن ومجاهد وقتادة 
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والضشحاك هذا من قول بوساف قول الى أكا رددت ارسول اليه فسؤال النسوة ليعل 
العريز افىلم اخته بالغيب وانكان ابتداء الممكلية عن المرأة فانه رد الكلام الى المكابة عن 
قول بوسف لظهور الدلالة على المعنى وذلك حو قوله ( وكذلك طعلون ) وقبله حكاية 
عن المرأة لإ وجعاوا اعنةاهلهااذلة) وكقوله ( فاذاتأمرون) وفلوحكاية قولالملا” ( يريد 
ان مخ رسجكم من ارسكم بسحرم) #إ قولهتمالى ان النفس لامارة بالسوء يمنى ان اللفس 
كثيرة النزاع الى السوء فلاريرى” نفسه وانكان لايطاوعها وقد اختلف الئاس فىقائل هذا 
القول فقال ظاثلون هومن قول بوسف وول آلخرون هو من قول المرأة #الامارة الكثيرة 
الامس بالثى” والنفس بهذه الصفة لكزة مانشتهيه وتنازع اليه بع الفمل مناجله وقد 
كانت اأضافة الام بالسوه ٠‏ الى التقس محارا فى اول اسستعماله ثم كثر حتى سقط عله اسم 
الخحاز ومار حتينة فيقال نفسى تأعس فى يكذا ودعوق إلى كذا م عجية شهوق له واما 
لم يصيح ان يأعى الانسان 'فسه فى اللقيقة لان فى الام ترغيبا للمأمور تمليك عالا ملك 
ومحال ان علك الانسان نه ما لاعلكه لآن مس ملك شيئًا فائما ملك ماهو مالك د قوله 
تمالى #وقل الملك انتوق به استتخاصه للفسى فلما كله قال الك اليوم لدينا مكين امين 86 
هذا الملك لماكان من اهل العقل والدراية لم برعه من وساف منظرء الرائع البهبج كا داع 
النساء لقلة عمو لهن وضعف احلامهن وانهن ن اما نظطرن الى ظاهي جه وحهاله دون عليه 
وعقله وان الملك + يعبأ بذلك ولكئه اكه ووقف على كاله يباه وعلمه وال 2 انك 
اليوم لدينا مكينامين 6 ققال بوسف لااجمانى على خزائن الارض الى حفيظ علم) فوسف 
نفس بالملي والحفظ » وف هذا دلالة علىانه مائز للانسان انيصف شه بالعضل عند ملا 
يعرقه واه لس من اللحظور من تزكة الفس في قوله تعالى 2 فلإ زكوا اضشكم) بهد قوله 
تعالى 8 تتوق باخ لكم من اسكم © الى قوله # فان لم بأنوتى به فلآكل لكي عندى » 
بقال ان الذى اقتضى طلبه للاخ من ابيهم مفاوضته لهم باسؤال عن اخبارهم فلما ذكروا 
انثار ابيهم له عليوم بمحته ابإه مع حكمته اظهر اله بحب أن راء وان نه متطلعة الى عل 
السبس ف ذلك وكان غرضه فى ذلك التوصل الى حصوله عندء وكان قد شاف ان يكتمو 
ايا امس ازظطهر لهم انه بوسبوان بتوصاوا الى انحولوا بيله وبين الاجماع معه ومع اخيه 
فاجرى ندبيرء على ندر م ثلا يبحم عليوم مايشتد اضطرابهم ممه 6 قوله تمالى و ينى لا 
تدخلوا منءاب واحد وادخلوا من انواب متفرقة # وال ابن عراس واللسن وقتادةوالضحاك 
والسدىكنرا ذوى صورة وال فسخاف علهمالعين وقال غيرهم اق عليهم سند التان 
لهم وان يبلغالملك فوتهم وبطشهم فيقتلهم خوفا على ملك وما ولنه اللفاعة يدل على ان اليين 
حق وقدروى عن النى صلىاللهعليه وسلم ا فال العين حق كد قوله تعالى و جمل السقاية 
فى رحل انخيهثم ادن مؤذن ابتهاالعيرائكم لسارقونه قيلامي بوسفف بمض اماه بان مجمل 
الصاع فرحل اخيه ثم قال قائل من الموكلين الصرعان وقد فقدوه ولم يدروا من اخذء ايتها 
سعدا 


عر 1/8 جيه 

م العير اتكم لسسارقون على ظن هنهم انهم كذاك ولميأمرهم بوسف بذلك فلم يكن قول 
هذا القائل كذيا اذكان مجه الىغالب اله وماهو علده وكباتوصل توسف علةاليلام يه ؟ مطلسسسسست 
الى اخذ اخيه دلالة على انمجائر للانسانالوصلالى الخد حقه من غيرء بعابمكئه الوصول اله ا 

| بغير دضا منعليهالكق #6 قولدتمالى وو لمن جاءبه حمل" بعير وانا به زعم» دوى عن هين | الوسول الله ' 
عان عن زد بن زريععن عطاء الح اسانى (وانا به زعم والكعيل ع والابوبكر طن بعض 
الناى انذلك كمالة عنانسان ول سكذلك لانتائل ذلك جمل حمل يعي اجرة لمن نيام 
بالصاع واكد. بطوله انا به زعم يمت ضامن هال اأشاص 

وال زعم إن رحعت مسلما ©* سير يرى مه المرائق ازورا 

أى ضامن لذلك فهذا العائل لم بس عن انسان ديا وابما الزم نفسه ضمان الاجرة لرد 
الصاع وهذا اصل فى جواز قول المائل من حمل هذا المتع الى موضع كذا فله درهم وان 
هذء اجارة جائزة وان لم يكن يشارط على ذلك رجلا به وكذلك وال مد بن امسن 
فى السير الكبير اذا قال امير اليش من ساق هذء الدواب الى موضع كذا اوفال من مل 
هذا المتاع الى موضع كذا فلةكذا ان هذا جار ومن حله استيحق الاجر وهذا مع ماذكر 
فى عذء الآلية وقد ذكر حسام عن مد ايضا فيمن كانت فى مده دار لرجل يسكنها فال 
أن اقتفبها بسحرمك هذا فاجرء كل.وم عشرة دراهم عليك إنهذا جائز وان اهام فهايمد 
هذا الفول زمه لكل بوم ماسمى مل سكاء يمد ذلك رضا وكان ذلك احادة وان لم 
سَاوله بالاسان وفى الاية دلالة على دلك لاه قد اخبر أن من رد الصاع استسق الاحر وان 
لم يكن هما عفد اجارة بل فعله لذلك ,منزلة قبول الاجارة وعلى هذا هلوا فيمن فاللآآخر 
قد استأجرتك على حمل هذا المتاع الى موضم كذا بدرهم انه ان حمله استحق الدرهم 
وان ل تكلم شيولها ## فان قبل ان هذا لم يكن اجارة لان الاجارة لاتصح على حمل يمير 
وانكانت احادة فهى منسوخة لان الاجارة لاجوز فشريعة البينا صلى الله عليه وسغ الا 
باجر معلوم علاقيل له هو اجر معاوم لان حمل بعير اسم لمقدارما من الكيل والوز نكتولهم 
كادة ووقر ووسق ولحو ذلك وما ل 8 يوسسف عليهالسلامذلك دل على ته وشرالع 

| من قلنا من الاننياء حكمها ثابت عندنا مالم ينسيخ له قوله تعالى ,9 قالوا جزاؤه من وجد 
فى رحله فهوجزاؤه * فالالحسن وابواسحاق ومعمر والسدى كان من عادتهم انيسترقوا 
السارق فكان تقديرء جزاؤء أحْد من وجد فى رحله دقبتسا فهو جزاؤه عندنا كزاله 
عند فلما وجد فى رحل اشيه اخل. على ما شرط اله جزاء سرقنه ققالوا مخذ احدنا 
مكانه عبدا روى ذلك عن امسن وهذا يدل على اله قدكان جوز فى ذلك الوقت استرفاق 
اخر بالسرقة وكان يجوز للانسسان ان يرق اسه لغيره لان اخوة وساف عليه السسلام 
يذلوا واحدا منهم ليكون عبدا بدل انى بوساف وقد روى عن عبد سرق انالى صلى الله[ 


1 عليه وسلي باعه فيدين عليه وكان حرا طَائرٌ ايكون عذا الحكم قدكان ثابتا الى ان فسخ 5 
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على لسن تبيناصى اللدعليه وسلم#و فهاقص الله ثمالى يعلينا من قصة بوسفوحفظه الاطعمة سق 
الحد بو قسمته على الناس بقدراخا.جة دلالةعلى ان على الاثمة فىكل عصران يغملوا مثل ذلك اذا 
خافو! هلاك الناس من القححط يد قواهتعالى 9 ارجموا ال ىاسكم فقولوا ينانا انابنك سسرق 
وماشيدنا الا بماعلمنا 4# اما ابروا عر.ظاهى الحال لا عن باطنها اذ لمبكونوا طالين بياطنها 
ولذلك قااوا طإوماكا للغيبسافظين6» فكانفى الظاهى لما جد الصاع فير حهانه حو الآ خذله 
فقالوا (وماشهدنا الا عاعلمنا) يعتى من الاعسااظاهى لام نالحقيعة وهذا بد ل على جواز اطلاق 
اسم العم من طريق الظاهى وان يمل حفيقة وهو كقوله إوانعلءت.وهن مؤمناتفلاترجموهن 
الى الكفار)ومسلوم الالاتحيط يشمائر هن علماوا ماهوعلى مايظهر مناعانين #وقدقيل وقوله 
(إوماكتاللغيب حافظين ) معنيان احدهما ماروى عن! لسن وجاهد وقتادة ماكنا نشعر ان'بنك 
سيسرق والآسخر ماقدمئا وهوانا لاندرى باطنالاحى فىالسرقة عد فانقيل ل جازله استتخراج 
الضاع مى ر حل اليه على حال نوس مهمته عند لناس مع براءة ساحته وعماسه واحُونهيه يك قلله 
لانه كان فى ذلك ضر و ب من الصلاح وقدكان ذلك عن مواطأة من اخيهله على ذلك وتلطلف فى اعلام 
أيه بسلامتهما وليكن لاحد ان بتهمه بالسرقة معامكان ايكون غيرء جعلهفى رحلهولانا! لل تمالى 
اعسه ذلك تعريضا ليعقوبعايهالسلام لالموى بفقدء ايضًا ليصبرفيتضاعف ليعقوب عليهالسلام 
الثواب الخريل يصيرء على فتد هماه وفباحك اللهتءالى منامس يوسف وماعامل به اخوته فىقوله 
[فلما جهزعم مجهاز»م )الى قوله لأكذلك كدنا ليوسف ) دلالة على اجارة الخيلة ف التوصل 
المالماح واستجراج الحقوق وذلك لان شتمالى رضى ذلك من قله ولمسكره وقال فى آخر 
المصة كذ لك كدناليوسف ) ومن حوذلك قر لهتعالى لاوخ ةدك ضنثا فاضرب ب ولاحنث) 
وز حاف انيضرنها عددا فاميمالله تعالى باذ |اضغث وضربهابه لبيرقىعينه منغيرإيصال 
اكير الها ومن تحوء البى عن التصر ع بالخطة واباحة التوصل الىاعلامها رغبته بالتعريض 
ومن جهة ادسئة حديث إلى سعيد الخدرى والى هريرة عنالى صلى الله عليه وس اهاستعمل 
ر جلاعلى خبرفاتناء تمر فقال لدرسول الله صل الله عليه وساما كلك رخيير عكذا فقال لاواللةانمانأخذ 
الصاع بالصاعين وا امماعيز بالثلانة قال فلاتفمل بع اجفيع بالدراهم ثماشتر بالدواهم تمراكذا رو ذلك 
مالك بن السى عنع.د الجيد بن سبيل عنسعيد بن المسيب عن الى سميد والى هربرة فحظ عليه 
رسولاهه صلى الله عليه وسام التماضل فى العّر وعلمةكيف محتال فى لنوصل الى ا خذهذاالقر ويدل 
عليه قوله صل اللعليه وس لهندسخذى من مالاب سفيان ما يكفيك ووإدكبالمعر وف قامها بالتوصل 
الى اخلم حقها وححق ولدها ودوى انالتتى صلىان علهوسهٍ كان اذا اراد سقرا ورىبغيوء 
دروى لونس ومعمر عن الزهرى فال ارسلت بتوقريظة الى ابى سقيان بنحري اناتثتونا 
فاناستقير على بيضة المسلمين من ورائهم فسمع ذلك لعم ب نمسعود وكان موادما للنبى سلى اللا عليه 
وسلم وكان علدعيينة حين ارسلت بدلك بنوقريظة الىالاحزاب اتى سقبان واحابه فاقبل فعم 
الى دسو ل الله الل عليه وسام فاخبره حير ها وماارسات , توقريظة ال ىالاحزاب فقالرسونالله 
ته » موي 


١‏ جد لاا بي فلا 
صلى الله عليه وسلم لملنا امنا يذلك فقام قعم يكلم رسو ل الله صلى الله عليه وسام يذلك من علد 

ا رسو ل الله سن الله عليه وسام فال وكان نعم رحلا لايك الحدبث فذما ولى من عند رسول الله صلى اللة 

عليه وسلم ذاهبا المععامانفالحمريار- ول الله ماهذ' الذى قلت انكان امسا امىالله فامضهوان 

كانهذا دأنا رأبته من قبل نفسك فان “أن بى قريظة احون سان قو لشبأ يؤترعنك فمالدسولاللّه 

صلى الله عليه وسلم بل هذارأى ان الخرى لخدعة ٠‏ روى ابوعهان'للهدى عن حمر دالا ن فى ما يض 

الكلام اند وحةعن الكد ب وروىالحن بنجمار عن المسكم عن تجاه دعن ابن عاس هال مايسرق 

ععار يض اكلام حمر بام ومالا براه م صلوات الله عليه للملك حين أله عن سارة كمال من فى ملك 

مالعى اق الا بأشذها واما اراد اش فيالاان ومالك للكغار الوسقم حين حاف أيكسر 

الهتهم وكان مشاه الى سأسفم يع ى اموت فال 'للةتعالى انك ميت) فمارض إكلامة عماس لوم 

عنه الىغيره على وجه لالمدق فيها لكذب فهذء وحوه ام النبى صلى اللةعايه وسام قهايالاحتيال 

فالوصل إلى المباج وقدكن اولاوحه الخبلة فيه محظورا وقد رم الله الوطء بالزيا واسسنا 

بالتوصل الله عفد الستاح وحظر عابنا أكل الال بالباطل واباحه .أشرى و لهنة ومحوها 

قن انكر التوصلالى اسنباحة ماكان محظورا مناه ااتى ااحنه السريعة فاتعاترد اصول 

الد ن وماقد يت هه ااشسريمة مه ؤان قبل حظر الله تعالى على امود سيد النيلك يوم السبب 

فحيس.وا السمك بوم السيت واخذوه يوم الاحد فعاقهم الله عله... بل له قد اير الله 

تصالى انهم اعندوا فى السيت وهذا بوحب ان يكون دسها فى سات قدكان محظورا 

عليهم واولميكن لحإسهم لها فىالسبت حرم لاوال 9 اعدوا فىالسيت > 6 قوله تعالى 

يإاعبا العزيز مسا واعدا الضر»ه الىقوله (وتصدق عليام مارك توس عليه السلام 

الكيرعليمىفوله ١‏ مسنا واهدا الضر ب دلذلكعلى حواز اظهار مثل ذلك عندالحاجة اليه 

واه لاجرى محرى الشكوى منالله تعالى »* وقوله #إداو فلا الكيل, دل على اناجرة 

الكبال على الائم لان عليه تسين اليم للمشترى ولاسمين الا الكيل وفدهالواله إفاو فنا غوزلاان اطياد 
بال علل عع ع وس ا يدم 2 ضر مسه عداطاجة 

الكبل) فدل على انالكلى قدكان عليه 0 فانقيل نبى الى صلىالله عايهوسام عن مع الطعام | اليه 

حتى مجرى فيه الساءان صاع البائم وصاع المشترى وهذا بدل على ان الكيل على لاشترى 

لان ماده الصاعالذى أكتال به البائع من ائعه وصاع المشترى هومااكتاله المفسترى الثانى 

من البائع مزه قبلله قوله صاع البائع لادلالة فيه علىانالبائع هو الذى اكنال وجائر ان بر يديه 

الساعالذى كال البائع به تألعه وصاع المشترى الذى كله له ائعه ملادلالة فيه على الأكتيال 

على المثسترى واذاصمح ذلك فما وصفنا مس الكيْل فواجب انيكون اجرة وذان القن 

على المشترى لان عليه تعيين المن للبائع ولابتعين الابوزته فمليه اجرة الوزان * واما اجرة 

ااناقد فأن مد بن مماعة روى عن محمد الهقبلان يستو فيه البائع فهو على المشترى لانعليه 

تسلم الغن اله سحا وانكان قدةقضه البائع فاجرة الناقد على البائم لانه قدقضه وملكة 

فعلبه أنّسن انشياً مله معيب بحب رده 6ه قو له تعالى فور تسدق علينا». فالسعيد بن جيير 0 
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تت 
(*/ااحكام القرآل 6ج 


حنه أريا ا وله 
انما سألوا النفضل بالتقمضان فالسعر و+ؤيسثلوا الصدقة وقال سقيان «زعبينة سألوا الصدقة 
وهم انيياء وكانت حلالا وأا حرمت على الى سل الله عليهوسلم وكرء مجماعد ان قول فى 
دعا اللهم تصدق على لان الصدقة اعا عمى ممن بيتخى الثواب عد قولهتعالى عؤقال حل علمتم 
مافملتم بروس ف واحخيه اذ اتمباهلون# قيهاخبار البمكانوا جاهلين علدوقوعالتعل متهم والهم 
+يكونوا ساحلين فى هذا الوقت فشن الناس منيستدل بذلك علىانهم قملوا ذلك قبل الللوخلانهم 
لوهملوءيمدا للوغ معالهم لمنظهرمنهمتوية لكانوا باعلين قالطال واما اراد جهالةا لصالا جهالة 
المعاصى وقول يوسب (الاتتريب عليكم! ليوم يغفراللة لكم 6 يدل على انهم قملوء بعد لبلوغ وانذلك 
كان ذنياء هم جب علهم الاستعارمنه وظاهىا لكلام يدل على اسهمنانوا شولهملالقد] ثرلداقةعلينا 
وان كناءفاطئين )و بدل عليه قولهم (ياايانا! ستنشر لا ذنوبنا انا "كنا ضاطثين » و لابشول مثلهمن فمل 
شيأ فحالالصغر قبلا نعجرى عليه القلم © وقوله إياايانااستغقرلتاذثو بنا) اعاجارلهم مسئلة 
الاستتفار مع حصو لالتوبة لاجلالمظلمة المعلقة مفو المظلوم وسؤال ريه اثلايأشتء ما عامله 
ومجوذاتيكون اعاسأله ان يبلق بدعاته منزلقس يكن فى جنايةع)ه قوله تال ى سو ف استغفر لكم 
رى لاروى عنان منعود وابراهمالتيى وان جر ع وعمروبنقس اله اخر الاستفغار لهم 
الىالسحرلانه اقرب الى اجابة الدماء قوروى عن ابزلعباس عن التبى حلىالله عليه وسلم انه 
اخرذلك الى يلة الجمة وقيل اا سألوء انيستغفرلهم داتًا فىدعاته عؤه قولهتمالى و خروا 
له سيجدا#ه َال ان التحية للملوك كانت السجود وقيل الهم سجدوا لله سكرا له على ماالنم 
به عليهم من الالجماع مع بوسف على الخال السارة وارادوا بدلك العظم ليودات قاضاف 
السسجود الىوسف عجارا كا يقال صلى للغللة وسسلى الىغيرالعيلة يمنى الىتلك البية » 
وقول يوسف ١‏ هذا تأويل رؤاى من قبل © يمنى سسسود الشمس والقمر والكواكب 
عكان السحود فى الرؤيا هو السحجود فى اليفظة وكان الشمس والقمر والكواصكب 
اوه وأسحونه > وشال فىقوله (ودقع أده على العرثقى) إن امه كانت مانت وزوج خاته 
روى دلك عن السدى وفال الحس وابن اسحاق كانت أمه ياقية وروى عن سلمان وعيداللة 
ابن سعاد كانت المدة بين الرؤيا ويبنت بأويلها اربعين سنة وعن امسن كانت كانين منة وهال 
ابن اسحاق كال عشرة سلة ##د فان قبل اذا كانت رؤيا الانياء سادقة فهلا إسلى يمقوبي 
بعامه بوقوع تأويل رؤيا بوسف يك قل له لاله رآها وهو صى وقيل لان طول الغيية 
عن الحبيب يوج ب الزن كابوجبه معالثقة بالالتقاء فى الآآخرة جه قولهتعالى 8 وكين من آية 
فى السموات والارض يمرو نعليها و*معنهاممرضون» يمنى وكس آية فيهما لاشكرون فيها 
ولا يستدلون يبا على نوحبدالله وفيه حث عل الاستدلال علىاللهتعالى بآيانه ودلاثله والقفكر 
فيا إقتطسيه من نديير مديرها العالم مها القادر عليها وانه الايشبهها وذلك فى ند بير الشدعس 
والقمر والنجوم والرياح والاشجار والتبات والنتاج والميوان وغير ذلك مما هو ساس 
للحواس ومدرك بالعبان عه قوله تعالى © ومايؤمن اكثرحم بالل الاوحم مشركون © روى 


ا 


- 


11 يه 

عناءنعاس وجاهد وقتادة ومايؤمن أكثرجم بالل فىاقراده بازالله خلقه وخلقالسموات 
والارض الا وهو مشرك بسادة الوئن وقال امسن هم اعل اللكتابي معهم شرك وامان 
وقيل مايسسدقون بعبادةاله الا وعم يشركونالاوتان ف المبادة » وقددلت الآرية على انمع 
اليودى اانا بموسى وكفرا محمد صلىاللّ عليهوسام لامها قددلت علىانالكقر والايمان 
لايتتافيان من وجمين مختلمين فيكون فيه كفر منوجه واعانمن وه الاانه لاحصلاجتياعهما 
على سجهةاطلاق اسم المؤمن واستمتاقتواب الاعانلان ذلك افيه اللكفر وكذلك قوله(1تؤمنون 
مبعض كاتا و سكف رون عض » قدائيت لهمالايمان بيعش الكتاب والكفر برض آخرفثبت 
بذلك جواز انيكونمعةكفر منوجه واعان من وجهآخر وغيرجائز انحتمعله صفة مؤمن 
وكاف رلائصفة مؤمن على الاطلاقصنة مد حوصفة كافر صنةذم ويتافى استحقاقالصفتين مما 
على الاطلاق فى حال واحدة عإد قو لهتعالى قل هذه سيلى ادعو الى الل على نصيرةاناو من البعنى 6» 
قي يبان ندمبعوثك بدماءا لثاس الى الله عزو جل على بصيرة من اس ءكاية بيصره ييه وانمناسيه 
فف لك سدله ف الدعاء الىإاللهعن وجل وف هالدلالة على ا نعل المسئمين دعاء الناس الىاطلةتعالى 5 
كان عنىالنى صلىالله عليه وسلم ذلك عإد قوله تعالى 9 وماارسلنا من قبلك الا رجالا وى 
اليهم مناعل القرنى م قبل مناهل الامصار دون الوادى لاناعلالامصار اعلم واحكم 
واسرى شول الئاس مهم وهال الحسن لم مصثالله ويا ماعل البادية قط ولامناطكؤنولا 
من النساء ب قولهتعالى ملإساذا! يش الرسل وظتوا الهم قدكذيوا جاءهم تصرنااليأس 
انقطاع الطمع وقوله (اكذنوا © قرى“التخفيعب والتميل فادا قرى” بالتتحقيف كان معام 
ماروى عن الى عباس وابل م سعود وسيدين جبير وعداهد والشحاك ولوا طنالامم !الرسل 
تكدبوهم قا اخيروهم به من نصراللة تمالى لهم واهلاك اعدائهم ودوى عن اد برزيد عن 
25-0 نسحاب فال حدىي اإراهم بن الى خرة الزرى هال صلحت طمايا قدعوت ناسا 
من تابنا قييم سعيف إن جيير وادسلت الى الضبحاك بنسناحم قابى انحى” فايته فلمادعه 
عت ساء هال فسأل فق م قريش سعيد إن جبير فقالله ياايا عبدالة كفب "قرا هذا المرف 
فانى اذا انيت عليه أمنيت الى لااقرأ هذه السسودة ( حتى اذا استيشى الرسل وظنوا انهم 
قدكدبوا ) قال نم حت اذا استيشى الرسسل منقومهم ان يصدقوهم وظن المرسل اليهم 
ا نالرسل كذبوا عقففة فقالالضبحاك مارأيتكاليوم قطرجلا يدعى العام فيتلكأ اورتحلت 
فىهذا الىالينكان قليلا وفىرواية ارىانمسلم ,نيسار سآل سعيها عله فاجابه ذلك فقام اليه 

فاعتنقه وفالفرجالله عنك كافرجت عنىعدومن قرأ لآكذبوا) بالتشديدكانممتاء ايقنوا 
انالام قدكذبوهم فكذينا عمهم حق لاعلح احد ملهم دوى ذلك عن مائقة والمسن 
وقتادة . اشرسورة يوسفب 
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سمالله الرحمن الرحم 
قولهتعالى «ووىالارض قطع متجاورات6 فال أبنعياس وجاهد والضيحاك الارضالسبخة 
والارض العذبة 8 وخيل صلوان»# قال ابنعباس والبراء بنعارب ومجاهد وقادة اللخلات 
اصلها واحد #: قولهتعالى سق كاء واحد ونفضل بعضها على بعض ف الآكل 46 فيه أوضيح 
دلالة على بطلان مذهب اهاب الطبائم لانلوكان سحدوث ماحدك منالغار بعطيم الارض 
والهواء والماء أو جب ان نتغق ما نحدثع من دلك لااشاق ماتوجب لحدو نه أذكانتالطيمةالواحدة 
الوجب عتدعم فاق مامحدث ملها ولاجوز انتوجب فعلين مختلمين متضادين فلوكان حدوثت 
هذ.الاشياء المحتلفة الالوان والطعوم والاراسم والاشكال مناجا ب الطبيعة لاستمحال اختلافها 
وتضادها معاتفاق الموجب لها فثبت انالحدث لها عادر مختار حكم قد احدثها على اختلافها 
على علم منه بها وهوالله تعالى #د قولهتمالى #واعا انت منذرو لكل قوم هاده روى عنابن 
عباس وسعيد و جاهد وا اضحاكالهادى هوالةاءالىوروىعن جاهد ايضًا وقادة الهادى ىكل 
امة وعن! بنعباسايضاا لهادى الداعىالىالحق وعن اسن وقتادة وابىالضدى وعكرمة الهادى 
تمد سل الله عليه و سل وح ةاحو الصحيم لا نتقديرء ا عاأنت منذر وعاد لكل قوموالمتذر هوالهادى 
والهادى ايضا هوام اذرقولهتعالى «وماتغيض الارحام وماتزداد يه والابنعباس والضحاك 
وعاشقصس م الاشهير التسعة وما زداد فان الولد ولد لستة أشهر فيش وه لد لسنتين عيش وفال 
امسن ماتتقص,السقط وماتزداد بالغاموقال!إلفراء الميضالنفصانالاتراهم شولونتاضت المياء 
اذاهصت وفالعكرمة اذا غاضت وقالماقاضتالرحم بالدم نوما الازاد فى« لل وقال مجاهد 
ااغض مارأأتالخحامل منالدم فى لها وهو نقصان منالود والزيادة مازاد على تسعةاشبر وهو 
بماما لنقصان وهواازيادة » وزعم اسماعيل بناستحاق انالنصصير انكان على ماروى عن مجاهد 
وعكرمة فهو حةمتهفىان لكالل حيض هال لاكلد م خرج من الرحم فليس ماو منانيكون 
حيضا اونفاس وامادمالاستحاضة فهو منع رق وهذاالذى ذكرء ليس بسى” لانالدم الخاري 
من الر حم قديكون سحيضا وابقاسا وقديكونغيرها وقوله صلى الله عليهوسع ققدم الاستخاضة 
انهدم عرق غيرمائعانيكون بعض ماخر جم الرحم منالدم قديكون دماستيحاضة لاندصلىالله 
عليه وسلم فال اما هو عرق القطع اوداء عرض فاخير اندم الاستحاضة قد يكون 
من داء عرض وان يكن من عمرق وايضًا ظاالذى محيل انييكون دمالعرق لمارا منالرحم 
بان سقطع العرق فيسيلالدم اليها ثم خرج فلايكون حصا ولانفاسا * ثمقال فلاهالانا امل 
للاممرض الانتخير عن الله أوعن رسوله لانه سحكاية عن عيب وسى ان قضته وجب انلاشال 
الها تحيض الاعخير عن الله وعن الرسول لاله حكاية عن غيب على حسب موضوعه وقاعدته 
بل قديسوغ لمن فى ايض عناطامل مالايسوع لمن ائيته لانا قدعامنا انها كاتتغير حائض 


ِ عد المناذة ع 
فاذارات الدم واختلقوا انه حيض اوغير حيض وف اثيات الحيض انبات احم قغير جائز 
اثيانه حيصًا الابتوقيف وواجب انتكون ااقية على ماكانت عليه موعدم ايض ححق ثبت 
الحيض بتوقيف اواضاق ادكان فىائيات الدم حضا اليات كم لاسييل الىعلمه الام نطريق 
التوقيف وايضا فان قولنا حيض هو حكم لدم خارج من الرحم وقد بوجد الدم خارما 
منالرسم على هيئة واحدة فحكم لمارأيه فىايامها حكم الحيض ولا رأنه_فىغير ايامها محكم 
الاستحاضة وكذلك النفاس فاذاكانالخيض ليس اأكثر من اياتا سكام لدم بوجد فىاوفات 
وميكن ايض عصارة عن لدم فحسب دون ماتءلقه من المسكم واثيات الحلكم مخرو هدم 
لايعلم الام نطريق التوقيف فلم جز ان حمل هذاا هكم نايا لدم الخامل اذلردبه توقيف 
ولاحصلعايها تفاق* ثمفالأسماعيل عطفا على قوله لابقال انالحامل لا حبش الاحير عن الله 
اوعن ردوله لاله حكابة عنغيب ولالمزم ذيك من هال الها أمحميض لاثالله تسالى قد قال 
(١‏ ويسئلونك عنالحيض قلهو اذى هاعنزلوا الساء فى ال رض)» فلءا قبل النساء لزم فىذلك 
العموم لان1" ماذاخريءن فرجهاوالحيضاولى ند حتى يعامغيرءة قال! ربك ر فوله ل(ويسئلونك 
عن الحيض» ليس فيهبيان صدةالخيص تعنى يز به عنغيره وقولةتعالى قل هواذى) اعاحو 
اخبار ما بتعلق -بالحيض مرترك الصلاة والصوم واجتتاب الرحل حماعهاو ا خمار عن نتجاسة 
دءالحيض ولزوم احنناءه ولادلالة فيه على وجودء فىحال الخخل وعدمه وقوله لماقيل! لنساء 
لزم فىذلك العءوم لاممتيله لانه هال (فاعنزلوا النناء في الحيض») وقوله فى الحيض ليس فيه 
7 'نالخيض ماهو ومقق “رت ايض وجب الاعمزال وأعا الشناقا فىانالدم الخارج ىوقت 
اقل هلهو حبصاءلا وقول الخحصم لايكون ححة لدسه وقوله انالدم اد خرج من قراجها 
فالحيض اولى.ه دعوى مجردة منالبرهان ولخص.ه ان قول انالدم اذااخري من فرحها عير 
الحيض اولىنه حت شوم الدليل على انه خيض لوجودا دما خازا ء ىالرحم غيرحيش فام 
عصل من مع هذا الكلام الادعاوى مبدة يعضها على نص وجميعها مقتمرالىد ابل عضدعا» 
وقدروى مطر الوراق عنعطاء عزعائشة الا فالات واطحامل ترى الدم الها لا ندع الصالاء * 
وروى حمادين زبد عن حى ,زسعيد وال لاحتلف فيه عندنا عى عائقة انهاكلت شولق 
الخال رى الدم انها سك عنااصلاة حتى تظهر وهدًا محل أن بريدبه الخامل التى فى 
بطنها ولدان فولدت احدها أن ا(أقاس هن الاول وإعها دع السلاح <ى تطلهر على ماشول 
ابوحئيعة وابوبوسف فىذلك حى يصحم اعطيرين ميعاعتها» و عتداحابنا انالشخامل لاخيص 
وازمارا.ه مردم «هو اسحاشة وعند مالك والشافى نحيض » واطحة لنولنا ماروى عن 
البى صيىاللة عايه وسلم فى. سبايا اوطاس لاتوطأ حامل عق تضع ولاحائل ح قآسستيرى* 
محيضة والاسنيراء هو معرءة براءة الرحم قل اجملالشارع وجود الحيض علما ليراءةالرم 
لحز وجودء معاليل لاندلوجاز وجودء معه لميكن وجود الحيض علما لبراءةال رم وبدل 
عليه ايضا قوله صبىالل عليدوسلم فىطلاق السنة فليطلقها طاهي! منغير ماع اوحاملا 


ا 


وس ا و 
قداستبان خلها فلوكانت الخامل تحيض لصيل بين جاعها وطلاقها جحيطية كتير امل 
وفىااحته صى الل عليه وسلم ابقاع المالاق على الحامل بمد القاع منغير فسل بينه وين 
الطلاق محصضة دلالة على انها لأتحيض . آآخر سودة الرعد 


65 ومن سورة إراهم 7 - 
0 
يسهالله الرحن الرحيم 

قوله عنوجل #تؤلى ١‏ كلها كلحين باذن ربها»ه روى ابوظيان عن ١‏ بنعباس قال غدوة 
وعشبة وروى سعيد بنجبير عن ابنعياس قال حى اللسلة تعلم فىكل سستة اشبر وكذلك 
روى عن ججاهد وعاعي وعكرمة وروى الليث ,زسمد وسلبان إنافى كثير عر على قالادى 
لين سللة وكذلك روى عنالحكم وحماد منقولهما وكذلك روى عر عكرمة فيرواية 
من قوله وقال سميد زالمسيب اللين شهران منحين تصرم السخل الى انتالم وروى عنه 
ان الحلة لانكونفيها ا كلها الاشبرين وبوى عنه 'نالحين ستة اشهر وررىالقاسم بنع الله 
عن الى حازم عن ا بنعباس اندسئل عن الحين فقال 9توْ فى ا كلماكل حين) ستقاشير «السجتهحق 
حين) ثلاث عشرة سنة لالتعلمن نبأ بمدحين) يومالقيامة وروي حشام بنحسان عن عكرمة 
انر عجلاوالان فملت كنا وكا الى حين قغلامه حر فالىعصس بزعبدالمزيز فسأله فسألتى عنها 
ففلت ان سس اللين حين لايدرك قوله ( وان ادرى لعله فتلةلكم ومتاع المىحين ) قارى 
ان عسك مايين سرام التتخل الى حملها فكانه اجه وروى عبدالرزاق عن معمر عنا سن 
لإتؤى ١‏ كلذ كل حين)» قالمايين ستة الاشهر اوالسبعة 6د قال1بو بك رالحين اسم بقع على وقت 
مبهم وجائر انبرادبه وقت مقدر الال تعالى لافسبحانالل حين عسون وحين تصببحون) 
تمقال وين لظهرون» فهذا على وق تسلاة الفجر ووقتالظهر ووقتالمغري على اْتلاف 
فيه لاله قدارين به مل الصلاة المفروضة فى هذء الاوقات فصار ين فىهذا الموضع اسها 
لاوقات هدم الصلوات وبشسه ايكون ابن عباس ف الرواية التى رويت عنه فىاللان انه 
غدوة وعثية ذهب الىممتى قولهتءالى0(حين مسون وين تصبحور)» ويطلويراديه اقصر 
الاوقات كقوله تعالى ( وسوف يعلمون حين رون العذاب © .هذا علىوقت الرؤية وهو 
وقت قصير غشرمتد ويطلق وإراده اربعون سلة لان دوى قىتاويل قولهتعالى هلاني على 
الاسان عين منالدهي ) انه اراد ارسين سنة والسنة والستةالاشبر والثلاثك عشرة سنة 
والشهران على ما ذكرنا من تأويل الناف للانبة كله محتمل فلما كان ذلك كذلك يت انالكيين 
اسم عع على وقت ميهم وعلل اقصر الاو قات وعلى معد مملومة حسب قصد المتكلم 5 قال 
اتاسنا فيمن حلف أن لايكلم فلاناسحينا أنه على ستة اشير وذلك لاله مملوم اله لم بردابه 
اقفصر الاوقات أذكان هذا القدر من الاوقات لامحاف عليه فى العادة وممتوم انه لم يرد به 
ادومين سنة لان مناراد الحلف على اربعين سنة حلف عل التأبيد منخيرتوقيت ثم كانقوله 


حب لم ١‏ م 

تسالى ١‏ تؤتى اكلها كل حين_هاذن دبها 6 لما اشتلف الساف فه على ماوصغنا ان أقصر 
الاوات فيدستة اشهر لانس حينالصرام الىوقت اوأنالطلع ستةاشهر وهو اولى مناعتبار 
السنة لان وقت الغرة لاعتد سلئة بل متقطم حت لأيكون فيه شى” واذااعتيرنا ستة اشهى 
كان مواثهما لظاهي اللمعظ فى انها تطم سنة اشور و سشمطع سكة اشهر واما الشهران فلا معتى 
لاعتبار م اعتيرهها لاه معلوم انمنوقت الصرام الى وقت روج الطلع أكثر س شبرين 
فاناعتير شَاء الغرة شيرن فا قدعلمنا ان .نوقت خروج العطلع الى وقت الصرام ذكر 
من شبرن ايضا فلما إطلاعار السة واعتيار الشهبرن عاوصمنا 'دثاناعتبار السئة الاشهر 
اولى . آخن سورة ابراعم عليه السلام 


- هر ومنسودة النحل 4127 
ا 
سم ائلهالرحمن الرحم 

قالالله تسالى 2 والاعام خلعها لكم فيها دف”* رمناهم 4 دوى عناسعاس قال الدقف” 
اللباس ووالا حمس الدف” مااستدقى'ه مراوارها واصواقها واشمارها #ه والانويكر وذلك 
ستضى جواذ الانتماع ناصوافها واوبارها فيسار الاخوال منحياة اوموت د قولهتالى 
ل( والخيل والبعال والخير لتركوهام رو عشام الدستوائى عنمي بنا ىكثير عن تاهم عن 
| علعمةانا نعباس كن كرء سوم اليل وااغال واعخير وكان قول فى( والادمام خلقهااكم» 
انهت. للآكل وهذه لأر كو «والخيل والبعالوا ير لركوهام ودوى امو حدية عن اليم 
عن عكرمة عن زعباس اندكرم هوم الحيل وبأول لإواطيل والعالواطخير لتركرها وؤسة): 
وال اوبكر مهذا دايل طاعى على حطر -لومها وذلك لاناللتعالى كر الاسام وعظم مناقمها 
فد كر مها الأكل عوله يعالى ( والانمام حلعها لتكم فيا دقف ومتافع وميا بأكلون > ثم 
ذكر الخيل والبسال واطقير وذكر منافمها الركوب والزيئة فلوكن الأكل من متاضسها وهو 
من اعطم الماوع لذ كر كاذكرء من مناقع الاسام © وعدروى عنالى صلِىالله عليه وسام فيه 
اخبار متصادة فى الاباحة والحطر فروى عكرمة رعمار عن نحى بن ال ىكثير عن اليسلءة 
عن حابر وال لما كان نوم لخيير اصابالناس جاعة فذنحوها حرم رسو الله صل اللةعليةو سام 
-] لخوما مر الاسية ولهوماخيل والبعال وكلدى ناب منالسباع وكل ذى حلب من الطيروحرم 
الخلسه والئهية وروي سفبان بن عيبة عن عمرو بن دسار عن ار ان عبد الله وال اطعمنا 
رسول الله صل الله عليه وس لوم اليل ونيانا عى لحوماقر ولميسمعجمرو نديتار هذاالحدث 
من حابر وذلك لاناين حجن بم رواء عن جمرو بزدسار عن ر حل عن ابر وجابر ل+يشهد خيير 
لا هد ناسحاق روىعؤسلام نكركرة عن عمرو بندينار عن جابر ول يشيد جار خيبى 
وانرسولاللصل اللهعلهو سلم نهى عن وما مر واذنلهم وما ليل فوردت اخباد جابر 
فىدلك متعارضة شار حيئذ ان شال فيها وجهان احدهااه 'ذا ورد خبران احدها حاظر 

0 مسح 


فت دم لل و1865 رك ا سن لو 

0 والآ خرميح فالظر اولى فائز انيكونالشادع اباحه فىوقت ثم حظرء وذلك لان اللاسل 
كان الااحة والطظر طارى” عليها لامحعالة ولاتعلم اداحة يبعداطظر فحكم الحظر نابت الاعوالة 
اذل ثبت اباحة عد الحظر وقدروى عننجاعة مسن الاف هذا المعنى وذلك لان ابن وهب 
روي عنالليث بزسمعد فال خسف تالشمس ععدالمصر وحن 2 سنة نلا ثعشرة ومالة وبها 
يومئت رجال مناهل العلم كثير مهم ابن شواب وابويكر بنحزم وقادة وعمرو يعيب 
فال فممنا قاما يعد العصر يدعوالله فقات لابوب ان موسى الغرثى مالهم لايصلون وقد 
صلى !الى صل الله عليه وسلم فال النهى قداماء فىالصلاة بيد ااعصر اثلا نصلى فلذلك لايصلون 
وان النهى شطع الاعس فهذا الح الوجيين فى حديث سار » والوجه الآآخر ان يتمارض 
خيرا جار قيسقطا كأتهما جردا وقدروى اسرائيل إن نوس عن عبدذالكرم الطزرى عن 
عطاءبنا فى راح عن جار قال كنا تأكل سلوم! قبل هال عطاء فقات له قالغال فال اما البغال فلا * 
ودوى هعشام.نعسوة عر داطمة بتب المتذر عن اسهاء اسة افىبكر واات محر نا فرسا على عهد 
رسولالله صلىالله عليه وسلم فاكذاء وهذا لاحية فيه للمسذالف لاه ادس فيه ان الى 
صلىالله عليه وسلم علم به واقرهم عليه ولونيت ان اانى صلل الله عليه وسام عام به واقرم 
عليدكان م ولاعلى امدكان قبل اسار و قدروى بفيةبنالودد عن ثور بن بزيد عن صاللم بن نحي بن 
المقدامعنابيه عن -جده عن خايد بنالولب ان د سول الله صلى الله عليه وسام نهى عن لوم الخيل 
وفال الزهرى ماعلمنا الخيل اكات الا فى حصار © وفالاتونوناف وعد والشاقى لابن 
بلمحوم الفيل وروى وه عن الاسود إن بزيد والحس البصرى و شر له وام حنيفة لايطلق 
قه التحريم ولدس هو عند, كاحم الطوار الاهلى وأا يكرهةه لمارض الاخيار الخاطرةوامبحة 
فيه ومحتج له من طريق اللظن انه ذو عار اهلى فاثه اللأدار والبغل ومن جهة اخرى انغاق 

-] الميع على ان للم البغل لايؤكل وهو من اافرس قاوكانت امه خلالا لكان كمه كم امه 
لان حكم الولد حكم الام اذ عو كعضها الاترى ان حمارة اعلية لو ولدت من مهار وحثشى 
يؤكل ولدها ولوولدت حمارة وحشية من جمار اهلى أكل ولدها فكان الولد تايمنا لامه 
دون اسه قلما كان حلم البغل غير مأكول وانكانت امه فرسا دل ذلك على إن القيل 
غير مأكولة 8د تموله تعالى ع وتستدخرجوا منه حلية تليسونها د محمتج به ابووسف وجمد 
فيمن مدلف لا يلبس حليا فلس لؤْلوًا انه ححنث الت ميةالله أياء حايا واتوحزفة شو ل لاحنث 
لان الامان محمولة على التعاد ف ولبس ف العرف تسسمية اللؤلوؤ وحدء حليا الاترى ان يائعه 
لايسعى 0 واما الآ ية فان فيها ايضا (إلتأ كلوا منه ما طريا» ولا لاف ينهم الول ولف 
لايأكل كا فاكل سمكا انه لابحنث مع لسميةالله تعالى ايام حخا طريا 
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5 قالالله تعالمى « ومن أعراث الخيل والاعئاب اتفذون منه سكرا ووزفا حستا 6ه اختاف 


0 دمو 


وبع قم ا يم 

السام ف تأيل السكر فروى عن الحدن وسعيد بن جير انهما قالا السكر ما خرم مله 
والرزق اسن ماخل مله وروبى عن ابراجم والشعى وابى رزين ذلوا الكر حمر ودوى 
جرير عن مغيرة عن ابراهم عن عيداقة هال السكر حمر ودوى ابن سبرمة عن الى زرعة 

ابن عمرو بن -جرر فال السكر حمر الا اله من القر وفال حؤلاء اله منسو تحرم اسأر 
وحدثنا جعفر بن مد الواسطى ذال حد .تا جمفربن محدبن|لعان فال حداثناا بر عبيد قال -حدثمنا 

| عبد الرحمن عنسفيان عن الاسودين قيس عن سمرو ن سفيان عن اين عباس قال هو ماحرم 
من مر نيهما ومااح لمن كر نيهماءؤدوال انوبكر هذ تحوقول الاولين وحدثنا جعفر بن عد 

فال حدثناجسفر نحمدبنالعان قال حدثنا ابوعييد وال حدانتا حجايعنابن جر ع وعمّانينعطاء 
الخراساتى عن ابزعباس ( تفذون منهسكرا» قال السكر النبيذ والرزقالحسنالز يب 4ه فال 

ابو بكر لما بأوله السلف على ار وعلى التبيذ وعلىالحرام منه ثثيت ان الاسم بقع على اطبيع 
وقولهم اله منسسوخ يم ار يدل على ان الآاية اقتضت اباحة السك وهوا كر والنبيذ 
والذى نيت فسسخه من ذلك اما عوا كر ولم ليت حرم النبيذ فوجب أنحايله بظاهى الآءبة 
اذلم يثبت نسخه ومن ادعى اله منسوخ انريم افر لم بصح له ذلك الا بدلالة اذكان اسم 
الخر لايتتاول النييذ وروى سعيد عن قتادة فال اللسسكر حور الاماج والرزق امسن 
ماينذون ومخللون ويأ كلون اءزات حذء الآاية ول حرم الى واا حاء تحرجها فىسورة المائدة 

وقد روى ابو بوسف قال حدسا ابوب بن حابر اكنقى عن اسشعث بن سلبان عن ابيه عنمماذ بن 
جبل فال ما بعثه رسول الله صلى الله عليه وس الى العن امس. ان منهاهم عن السكرعة قال انو بكر 
وهذا السكر المرم عندنا حو نيع القر ع قوله تمالى « لسقيكم مافى بطونه منبان فرث ودم 

ينا شالصا سائغا للعاريين# فيه الدلالة على طلهارةاللبن الحاوب منااشاة المينة من وجهين اسحدما 
عموم اللفظ فى اباءحة اللبن »ن غير فرق بين مايؤخذمنهسحيا اوميتا والثالى! خاره تعالى نايهن 

- | يان فرث ودم وحكيه بطهارته معذلك ادكان ذلك موضع الخلفة فثبت اناللين لاجس 
إنجاسة موضع الألقة وهوضرع المبتة كالم مس بمجاودنه للفرث والدم عا قولهتمالى مرج 

من بطونها شراب مخناف الوانه فيه شفاء للناس» فيه بيان طهارة المسل ومعلوم اند لا مخلو 

-] مناللحل الميت وفراخه فيه وحكمالة تعالى مع ذلت تطهارنه فاخير عما فبه. نالشقاء للناس 
فدل ذلك على انمالادم له لاشسد ماموت فيه ©“ قولهتعالى «#والله تضل بعضكم على بوض 
فيالرزق فاالذن فضلوا برادى دزقيمعلى ماملكت اعانهم #6 وى عنابن عباس وجاهد 
وقتادة - لايشسركون عيدمم فىاموالهم حى يكونوا قاسواء وحم لإر ضون يذلاك لا تشسهم 

- | وخميشركون عيدى فى ملك وساطاق وقيل معناء البمسواء فا ررقت ايع وانه لايككن 
احد ان رزق عبدء الابرزق اياء © وال1بويكرقد تضمنت الآآآية استفاء المساواة بينالمولىو بين 
عبد. فىالملك وؤذلك دليل على ان المد لاعلاك ٠نوحيين‏ احدها انه لوإجاز ان ماك 
العبد ماملتكالولى اياء لاد ان لك مالهفيماك حهيكون سساوياله ويكون ملك الميد مثل 
]زجي سس سس سس يميق 


(» احكام القرآق , ب 8) 


1 جد المي ع 

ٍ ملك المولى بلكان عبوز انيكون السد افضل فيىباب الملك وآكثر ملكا وفذلك دليلعل 

أن السد لاعلك وان ملك المولى اياء لانالآاية قداقتضت نف المساواة له فالملك وايضا 
لاجمله مثلا للمثي كين قعادهم الاوئان وكان معلوما انالاوثان لاتملك نيا دل على ان 
اليد لاعلك للفيه الشركة بيه وبين الحر كالفى الشركة بينالل وبين الاوثان 6ه قو له تعالى 
# وجمل لكم منازواجكم بنين وحفدة *» روى عنابن عباس انالفدة الخدم والاعوان 
رفاك الحسن منامانك فقد حقدكوقال جاهد وقتادة وطاوس اطقدة الخدم وروىعنعداقظة 
وابى الضحى واراهم وسعيد بن -جير قالوا الحفدة الاختان وال اناسل الطْفب الاسراع 
فيالسل ومنه واليك نس وتحفد والمفدة مع افد كقو لككامل وكلة ع قالابويكركاتأوله 
السلف على هذين المشين منالقدم والاعوان ومن الاختان وجب انيكون علهما وفيه 
دلالة علىانالاب يستحق علىابنه الخدءة والممونة لقوله تمالى ل[وجمل لكم مناذواجكم 
نين وحندة) ولذلك قال اما.نا انالاب اذا استأجر ابنه لخدمته االايستسق الاجر ان 
لخدمه لانها مستسفة علبه بغير الاجارة عله قولهتعالى #وضرياللة مثلاعبدا علوكا لاهدر على 
شىئ« روى عن اءن عاس وقتادة انا مثل ضرب للكافرالذى لاخير عندء والمؤّمن الذى 
يكتسب الخيروقال الحسن ومجاحد هومثل ضرب لعادتهم الاوثان اللا ملك شيأوالعدول 
عن عبادة الله الذى علك كل ثى“'مه قال بوكر قدحوت هذمالاً .يةضرويا منالدلالة على انالعبد 
لاعلك احدها قوله لاعردا مملوكا» ذكرة فهو شائم فىجنس العيد كقول القائل لاتكلم 
عدا واعط هذا عبدا انذلك ,نتظم كلمن يسمي بهذا الاسم وَكذلك قوله (نتها ذامفرية 
اوسكينا ذامترية فكل منلقه هذا الام قدانتظمه الحكم اذكان لفظا متكورا كذيك 
قوله لإعبدا تملوكا) قدانتظظم ساثرالسيد » فال لالابقدر على ثى') لاتخاومنانيكونالمراد 
تق القدرة اولق الملك اوغهما ومعلوم اله مبرده نى القدرة اذكان العيد والحر لامختاقان 
فالغدرة منحيث اخناقا فىالرق والحرية لان اليد قديكون اقدرمن| شر فعلمنا انعم بردبه 
فى الغدرة قثبت أنه اراد افى الملك قدل على أنالميد لاعلك وووجة آخن وهو انه تعالى 
جمله مثلا للاصتام قشبهها بالعيد الملوكين فى فى الماك ومعلوم ان الاستام لاعلك نيا 
فوجب ان يكون من ضرب الثل به لاعلاك مسي والا زالت فائدة ضري المثل به وكان 
يكون حيتئذ ضرب امثل بالعبد والحر سواء وايضا لواراد عدا بعينه لاعلك شيأ وجاز 
ان يكون من العبيد منعلك ثمال ضرب اله مثلا رجلا لاشدر على شى” فلما خص العيد 
يذلك دل على انوجه مخصيصه اله ليس ممن كلك عد فانقيل روى ابراهم عن عكرهة 
عن يعلى بن منية عن ابن عباس فى هذء الآية انها ازلت فى دجل من قريش وعبد. ثم 
اسلما فنزات الاخرى فىرجليناحدها أبكم لابقدر على ثئ' الىقوله لاصراط مستقم» فال 
كانمولى لعتهانكان عهّان يكفله ويتفق عايه قعئهانالذى يسفق بالعدل وهو على صراط مستقم 
والآآخر ابكم وهذا وجب انيكون فىءدد يله وقديجوز ان يكون ف الميد من لاعلك 
فك 


م د اه نية 5-5 
3 شاع كرت ف الاحرامر من لاعلك هد قل له هذه الرواية ضعيفة عن!بنعاس وظاماللفظط 
منفيها لاه لواراد عبدا بعيته لعرفه الالف واللام ولميذاكرء لفل متكور وايضًا معلوم ان 
الخطاب فى ذكر عبدة الاوثان والاحتجاج علبم الاترى الى قوله © ويبدون من دونالله 
مالاعلك لهم رذقا منالسموات والارض شيأ ولايستطيعون فلاتضربوا سّالامثال > ثم فال 
لإضربالله مثلا عبدا مملوكا لإهدر على ثى' »فاخير انمثل ماينبدون مثل العييد المماليك 
الذين لاإملكون شيأ ولايستطيعون ان مملكوا تأ كبدا للنى املآكهم ولوكن المراد عبدا بعينه 
وكان ذلك العبد من يجوز انعلك ماكان ينه وبين الحر فرق ون مخصيصه السبد بالذا كر 
لغوا فثبت انالمنيى فيه ننى ملك السيد رأسا عه فانقيل فقدقال ( وضربالله مثلا رجلين 
احدها أبكم لابقدر علىشى” وعو كل على مولاء 6 ول بدل على انالابكم لاعللك سيا عد 
قيلله ابما اراد به عبدا ابكم الا ترى الىقوله ( وهو كلعل ىمولاء الما يوجهه لابأت مخير ) 
فذكر المولى واتوجيه يدل علىازالمراد السد كانه ذّكر اولاعبدا غيرايكم وجمله مثلا للمام 
فت املك ثم زادء نقصا بغوله ( ابكم لانقدرعلىثى” وهوكل على مولاء الغانوجهه لابأت 
مخير 6 قدل على انه اراد عبد!ا أبكم مبالعة فيوصف الاصنام بالقص وقلة الخير واه تملوك 
متصرف فيه د فانقيل اراد شوله (وهوكل على مولاء) ابنعمه لانابنالم يسمى مولى ©“ 
قلله هذا خطأ لاناين الم لادازءه أشقة ابنعمه ولا١ثيكون‏ كلا عليه ولسرله توحهه قى 
امور فلما ذَكرالل تعالى حذين المسيين للابكم علمنا اله ل يرد به الحر الذى له ابنسم وانه 
اراد عبها تملوكا أبكم وعلى انه لامعنى لذاكر ابن الع ههنا لانالاب والاخ والم اقرب اله 
منا بن الم واولى به فسمله على ابنالم زيل قائدته وايضًا فان المولى اذااطلق يتشى مولى 
الرق اومولى المعمة ولاإيصرفالىا ينا لم الا بدلالة 6ه فان قبل لاوز ان يكونالمراد الاصتام 
لانه وال عبدا مملوكا ولا شال ذلك للصام قبل له قداغفات مؤضم الدلالة لانه أما ذكر 
عبدا ماوكالنا وجمله مثلا للاصنامالق كانوا يعبدونها واخبر الهاعتزلة ماليكناالذين لاعالكون 
ا شيأ قكما انالصام لاعلك بحال كذلك العبد وعلنىانالله تعالى قدسمى الاصنام عبادا بقوله 
(انالذءنتدعونمندونالله عباد امثالكم» » وقداختام المقهاء فى ملك العيد فقال اصواينا 
والش'قىالمد لاجلك ولإشبرى وهال مالك رعلك ويتسرى وقدروى ابوحتيقة ال حدثنا 
اسماعيل إنامية المكى عن سعيد إناىيسعيد المقبرى عناءنصمر فال لاحل فرجالمماوك الا 
لمن ان باع اووهب اوتصدق اواعتق جاذ يعنى بذلكالمملوك وكذلك روى يمحي بن سعيد 
عنعببدالله عن نافع عنابنتمر وروى عنابراهم وان سين والحكم أن العبد لانتسرى 
وروي عن ابن عباس انالمره يتسرى ودوى يعمر عننافع عنابنسمر انه كان رى بض رقيقه 
تخد السرية فلاسكر عليه وفالالحسن والشمى يتسرى العبد باذن سيده وروي اتويوسف 
ظ عن العلاء بن كثير عن مكحول عن النى صلىالته عليه وسلم فال العيد لايقسرى وهذا يدل 
: على انه للك لانه لوملك لحاز له التسرى بقوله 2 والذين مم لفروجهم حافظون الا على 


نعم ارم ١‏ يس 
تيكف - احج 
1 أزواجهم أوماماككت اعاليم © ويدك عليه قوله صسل الله عليه وسام من باع عبدا وله مال 


قاله الشسائع الا أن بشت طه الرناع ودلك لاه لا ان سرعله للبائم اوللمسمشارى الخرج العيد مله 
صمر! بلاثى” وبدل عليه انلامو لىا شد مافىنده وهواولىءه مله لاجل مالك لرقته فلوكان 
العيد ممن علك لما كان له اذ ما فىده لان ما بان به العيد عن مولاه قلا سايل للمولى 
عليه فيه الا ترى ان العيد 1! ملك طلاق امسأنه ووطء زويته فهى امة للمولى لم علكد 
م] المولى وسكذاإك .ار ماعلكه العد من نفسه لم يلكة المولى مه فلوملك العبد المال 
لماكان للمولى الخذء منه لاحل مانلكه له كا لمملك طلاق اعمرأنه لاجل مالكه هي فان قيل 
جواز اخذ المولى ماله لاد على انه غيرمالك لان لاريم ان يأخذما فىيد المدين بدلله ولم 
يدل على ا(المدن عيرمات > قيلله لابه باخده لالاانه مالات للمدين بل لجل د مه الذى عليه 
-] والمولى يستحفه لاجل مالا لرقبته فاوكان العبد مالنكا لميستحق المولى لاجل ملك لرقبته 
كالم علك طلاقاعس أنهلا جل مانكدلرقبته وفىذلك دليل علىانالمبد لاعلك * ودليل آخر وحو 
انه لاتخلاف أن مركاتب عرد على مال فاداء انه يمتق وركون الولاء لامولى وانه معتق على 
ملك مولاء فلوكان مس -لك لملك رقبته بالمال الذى اداه ولاشفل اليه كا تقل الى غيرء 
أوامسه دان يعتقه عنه على مال ولوملك رقبته لمتق على سه لكان لايكنون الولاء للمولى 
بلكان يكونولاقء لتفسه فلمالميصيم انتمالملك رقبتهاله بالمال وعتقعل مل كالم ولى دل ذلك 
على انه لايملك لانهلوكان ممن علك لكان علاك رقبته اولىاذكانترقبتهمما جو زفيه التملليك تزه 
فانقيل قولهصل اللاعا.+وسام مرباع عبدا ولدمال فاله لابائع بدل علىانالعيد ,ملك الاضافته 
عب المال اليه 2 قيل أه قداستاانى اط ى الله عليه وسلم المدل لبائم فى حال البيع ومعلوم انه لاوز 
انيكون ماتكا للدولى وماك للمد لاستحالة ان ملك والا لكان و جيع المال ففى 
هذا اشير يعينه اثيات مااضاف اه علا للبائع فتدت اناضافته الىالعيد علىوجه اليد »م 
اقول عذء دار هلان وحوسا كن فنها ولس عالك وكقوله صلىاللةعليه وسلم انت ومالك 
لابيك ورد اثيات ملكالاب :3: فانقيل قدروى عيدالله بنإلى جمفر عن يكير بن عبداللة 
ابنالا شج عن نافع عن بن عمر عن النبى صل الله عليه وسام قالمناعتق عبدا شاله له الا انيشترط 
السيد ماله قيكون له وهذا يدل على ان المبد بملك لاند لولم عللكه قبل العتق لج علكة سدم عي 
قبل له لا دلالة فى هذا على انالعبد علك لانه مائز انبكون جريان العادة يانماعلىا ليد 
من الاب ومحو ذلك لايؤخذ منه عند العتق جمله صكالاطوق به وجمل ترك 
المولى لاخذء منه دلالة عبىانه قدرضى منه بميكه اياء بعد العتق وايضًا فتدروى عن جاعة 
من اهل النقل تضعيفه وقدقيل ان عبيدالل إن اف جيقى 2 غاط عفادم هذا الحديث وقىمته 
واناسسله مارواءاتوب عن نافع عن!ءن ص انه كان اذا اعتق عبدا لم يعرض لاله قهذا حو 
اصل الحديث فالخطاً عبيدالل فودفمه وفىلفظه » وقدروى خلافذلك عناى صل التعليه 
وسلم وهو مارواء ابوسلما لكي قال حدثنا مهد .نعبداللهالاتصارى قال حداثنا عالاعلى 1 


ا ل سس سس سس سمت مووي 
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جه كما جه 2 
أبنافالسادد عن#ران رنسمير عناببه فال وكان ماوكا لمبدالل ان مسعود فال عدالل * 
باحمير بين لى مالك قانى ازيد اناعتقك الى ممت رسول الله صلى الل عليه وسشلم ,قول 
مناعنق عبدا قاله للذى اعنق وكذلك دواء بوذس إن اسحاق عنجمران بن عمير عنابن 
مسعود مس قوعا وقديلعئاان السعودى رواء موقوفا على ان مسعود وذلك لافسد. عتداامة 
فاناحتج محتج بتو لهتعالى لإواتكيحوا الايائي مسكم والصالمين منعبادم وامائكم انيكونوا 
ققراء يغنهماللة من فضله) وذلك عائد على ميم المذ كورين من الايامى والعبيد والاماء قائيت 
للعبد الغنى والفققر فدل على انه بملك اذلولم ملك لكانابدا فنيرا # قيلله لامخلو قولة إان 
يكونوا فغراء مالل من فضله) منانيكون المرادبه الفنى بالوطء الخلال عن اكرام اوالنني 
باثال فلما وجدنا كثيرا مناللتزوجين لايستغنون بالمال ومعلوم انعخبر الخباراللة لامحالة كائن 
على ما اخيريه علمنا انه لمبرد به الغنى بلمال وام اراد الننى بالوطء الحلال عنالحرام وايضًا 
فانه اناداد العنى بالمال فانه مقصود على الايانى والاحرار المذكورين فىالأاية دون الميد 
الذبن لابملكون ا ذكرنا من الدليل وايضًا فان العبد لايستغنى بالمال عند عخالفنا لان المولى 
اولى جميع ماله مله فاىعنى فى مال محصل له وغيره أولىبه مله فالتنى فىهذا الموشع انما 
محصل للمولى دون العبد والدليل على انالمبد لايكونغنيا بالمال قول الل صل العليهوسام 
امت ان أذ الصدقة من اغتائكم واردها فىففرانكم وعند عخالمنا انه لايؤخذ منمال 
الععدفلوكان غنيا لوجبفىمالهالزكاة اهومسام غنىمناهل! اتكليف#دفان قيل ما كان لد علك 
الطلانى وجب ان ,لك المال كالحرعلة قبل لهاعاملك اله العللاق لانالمولى لابملكه منهفلوملك 
البد امال وجب ان لاعلك المولى منه وانلامجوزله اخذه منهلا نكل م ملكهالمولى من عبده 
فانالسد لا ملك منه الا ترى انالعبد الحجورعليه أواقر ربدين +يازمه فىالرق ولواقر المولى 
عليه بهازمه وكذلك امولى ان بزوج عبد والس للعبد ان يزو نفس هنا كان ذلك معنى ملكدالمولى 
مله ولواقر المولى عليه قصاص اوحد ل يازمه لان الء.د ملك ذلك من فسه وفى ذلك 
ديل على ان العبد لامملك اذاو مذكه لما اذ للمولى ان يتصرف عايه فى ماله ما لابتصرف 
عليه فى الطلاق حين كان العبد ملك ##ه وله تعالى « ومن اصوافها واوبارها واشعارها 
اثانا ومتاعا المحين # فيه الدلالة على حواز الاننفاع ما يؤْخذ منها من ذلك إعد الموت 
اذلم شرق بين احذجا بعدالموت وقله 8# قوله نعالى © ونزلنا عليكالكتاب انا لكل 
عق *# يعنى بد وألله اعم يان كل نى” من أمور الدين بالنس والدلالة ها من حادية -جايلة 2121111121 
ولا دققة الا ول فيها حكم فد ينه فالكتاب نسا اودللا ها ينه النبى صلى الله عليه دسل | مامن سكم من احكام 
فأما صدر عن الكتاب وله تعالى ( وما 511 الرسول فبخذوء ومانام عنه فاتهوا» | الدينالاوالكتاب 
وقولهتعالى (وانك لتهدىالى صراط مستقمصراطالله» وقوله امنيطعالرسولققداطاعالهم | مبانه 
هابينهالرسول فهوعناللهعن وجل وهومن يان الكنابلدلامى الله ايانا بطاعته والباع احم 
ُ وماحصلعليهالاجاع فصدرء ايضا عنالكتابلانالكتابقد دل على صمة حي ةالاجاع وانهم ُ 


للك م 134 يود 


لا مجتمعون على ضلالومااوجبهالفياس واجتهادالرأى وسار شروب الاستدلال م نالاستيصان 
وقبول شير الواحد ججيع ذلك من تيان الكتاب لانه قددل على ذلك اجم فا من حكم | 
طم من استكام الدين الاوفى الكتاب نديانه من الوجوه التى ذكرنا وهذء الآبة دالة على جمة 
هذءالاكية دالة على | القول بالقياس وذلك لان اذا لم جد للحادئة حكما منصوصا فى الكتاب ولا فى السنة ولا 
جم الفرل بالقياس | فى الاجاع وقد اخبرالله تسالى ان فى الكتاب يبان كل ثى” من امود الدين يت ان طريقه 
النظر والاسسدلال بالقياس على كمه اذم ببق هتالك وجه بوصسل الى حكمها من غير 
هذ. المهة ومن قال دص لشف او بالاستدلال فاما شالف فى المارة وهو موافق فى الممنى 
ولا يتغك من استء. ال اجتهاد الرأى والنظر والفياس من حيث لابشعر عإد قوله تمالى ف انال 
يأ العدل والاحسان وانتاء ذى القربى وينهى عن القحشاء والمكر والبتى » اما المدل 
نيو الانسصاف وهو واجب فى نظر العقول قل وروة السسمع واما ورد السمع بتأكد 
وجويه والاحسان فى هذا الموشع الفضّل وهو ندب والاول فرش وايتاء ذى القربى فيه 
الاس بصلة الرحم » وقوله تسالى ( يأمى بالعدل 6 قد انتظم العدل فى الفمل والقسول 
قال الله تعالى ( واذا قلم فاعدلوا ) قاعى العدل فى القول وعذء الآية تنتظلم الاصرين * 
واما قوله تعالى (وبنهى عى الفحشاء والمكر والبنى 6 فانه قد انتظم سائر القبائح والافمال 
والاقوال والشمائر المنهى عنها» والتحشاء قد تكون عا بشعله الانسان فىنفسه مما لايظهر 
امسء وهوما يعظم قبحه وقد تكون مما إظهر من الفواحش وقدتكون لسوء العقيدة والتحل 
| لان العرب تسمى السخيل فاحشا » والمتكر مازظهر للثاس مماجب! نكاره ويكونايضا ف الاعتمادات 
والضائر وهو مالستتكرء الشول دتأاء والبنى ما يتطاول به من الظلم لميرء فكل واحد 
من هذء الامور الثلانة له فى نفسه مءان خاصة تنقصل بها من غيره 


ء 

1 سإ فى الوفاء بالمهد 7 - 
هال الله تعالى #واوفوا نعود الله اذاءاهدتم ولانتمضوا الاعان يمدرتوكدها #» فال ايك 
النهد صرف على وحوء قنها الام ؤالالله تعالى ( ولقد عهدنا الى آدم منقبل ) وفال 
( الماعهد اليكم يإنى آدم 6 والمراد الامس وقد يكون المهد يمنا ودلالة الآآية علىان المراد 
فى هذا الموضع العين طاهية لاه وال ( ولاننقضوا الاعان سد نوكئدها ) ولذلك قال 
اساسا أن هن فال على عهد الله ان فعلت كذا أنه حالف وقد روى فى حدرث حذيفة 

م | حين الخذ, المشركون واباء فاخذوا منه عهد الله أن لا غَابلوا مع الى صلى الله عليه وسلي 
لا قدما المدية ذصكرا ذلك لثبى مسلى الله عليسه وسلم فقسال ثى لهم يعهدهم 
وتستعين الله عليهم وروى عن عطاء والحمس وان سسيرين وعام وابراهم اللعذتى وجاهد 
اذا هال على عهد الله ان ملت كذا فهو بين مز: قوله تسالى # ولاتكونوا كالتى نقضات 
عزلها مننعد قوة اتكانا © شبدالله تعالى منعقد على نفه با لله تعالى فيه قرية لم فسحفه 


ول مه بالرأة الث تغزل شسعرا اوما اشبه ثمنقشت ذلك بمد انفتلته كتلا شديدا وحومى 
قوله لزمن بمد قوة © لاناأعرب تسمى شدة القثل قوة فن عقد على لغسه عدا اواوجب 
قربة اودخل فيا ان لامها فيكون عازلةالتى قضت غزلها بمد قوة وهذا يوجب ان كل 
من دل فىصلاة تطوع اوصوم مل اوغير ذلك مى القرب ان لامجوز له الهروج ماه قبل 
اعامه فيكون عنزلة من تقضت غولها سن يمد قوة انكانا 
سيق باب الاستعاذة + #لاته- 

قالالله تعالى إفاذا قرت المرآن فاستعذ الله منالتسيطان الرجم © دوى حمرو بن مرة 
عنعباد إنعاسم عن نافع بن جبير بنمطع عنابيه قال سمست الى مبىاللة علبه وسلم حين 
افتتسس الصلاة والاللهم اعودذيك من الشيطان من جمزء ونفسقه ولئه وروى ابوسعيد اطلدرى 
اناتىصىاشعله وسلم كان يتعوذ فىيصلاه قل العراءة وروى عن شمر وابن تمر الاستعادة 
قل القراءة فىالصلاة ودوى ابن جر نم عى عطاء هال الاستعاذة واجة لكل قراءة فالصلاة 
وغيرها وفال محمد بمسيرين اذاتموذت مة الرقرأت مرة سمال الرحن الرحم اجزأ عنك 
وكذلك روى عنابراهمالتخى وكان الحسن يستميذ فىالصلاة حينيستفتح ل ان قرأ ام 
القرآن وروى عناين سيرين دواية اخرى وال كنا قرات قانحة الكتاب حين هشول آمين 
فاساسق وال اهابناواللورى والاوزاعى والشافى بتعوذ قل القراءة وهال مالك لالتعوذة 
ف المكتوبة قبلالقراءة وبتعوذ فىقيامرمضان اداقراً #6 فالا بويكر قوله لإفاذاقرأت المران 
فاستمف الله 6 قتضىي طاهيء ان تكون الاستعاذة بمه القراءة كقوله ( فاذا قسيتم الصلوة 
فاذ كروالالل قياما وقمودا »© ولكنه قدنيت عن الى صلل الله عليه وسام وعنالسلب الذان 
ذكرناهم الاستعادة قبل القراءة وقداجرت المادة باطلاقثله» والمراد اذا اردت ذلك كعوله 
تعالى ( واذا قلتى فاعدلوا 6 وقوله ( فاذا سألموهن متاعا فاستاوحنمنوراء جاب وليس 
المرادا نتستلهامن وراء هباب يمد سؤالمتقدمو كمولهتمالى ( ذانا حم الرسول موا بين دى 
تجواك صدقة © وكذلكءقوله إهاذاقرأت'لعر أن فاستعذ بالل معناء اذاقرأت فقدمالاستعادة 
قبلالقراءة وحفيقة معناء أذاازدتالقراءة فاستعذ وكقولالعائلاذاقلت فاسدق واذااحرمت 
فاغتسل يمنى قبل الاسراموالممى قى جرع ذلك 'ذااردت ذلك كذلك قوله(فاذاقرأتالقر ان)معناء 
اذااردت قراءنه وقول من قال الاستعاذة بعدالمراغ منالفراءة شاذ واعاالاستعاذة قبل القراءة 
لنقىوساوس الشيطان عند القراءة قالالله تعالى ( وماارسلنا منرسول ولااهالااذاعنى الى 
الشبطان فىامتتهغنس الله مابلقالشيطان» فاعاا ماله بتقدم الاستعاذة قب لالقراءة لهذءالملة 
والاستعاذة ليست بفرض لانا للبى صلى الله عليه وسلم لم يعلمها الاعرانى حين علمهالصلاة ولوكانت 
فرضا لم مخله م نتعليمها إه قولهتسالى من كفر يالل من يعد امماله الا منآكرء وقليه مطدان 
ف بالاعان» دوى مسمر عنعبدالكريم عنابوعيدة بنمدبنجمار بنياسر الام نآكر. وقليه 


حم لذو يه 5-30 


الي ا ام 5 305 ا ا ا 
مطمثن بالارعان قال اخذا مشركون عمارا وجاعة ممهفعذبوهم ست قاربوهم فيعض ماارادوا 

!| فشكا ذلك الى رسولالله صلى الله عليه وسلم قال كنف كان قلبك قال مطمكن بالايمان قال 
فاتعادوا فد 45 هالابويكر هذا اصل فىجواز اظهاركلةالكفر فى سال الأكراء والاكراء 
المببيح لذلك هوان حاف على نقسه اوبعض اعضائه الف أنلم شعل مااصم» فابجله فىهدء 
الخال ا نيظهر كلةالكقر ويعارض با غيرء اذاخطر ذلك اله فان ل يمل ذلك مع خطودء 
إساله ا نكافرا وال مهد ينالحسن اذا كر ههالكفار على انيشم مدا صل الله عليه و سام فسخطر 
ببالهان يهم محدا اخ غير فلم يغعل و قدسئتم لتبى سلى الله عليه وسلم كان كافرا و كذ لك لوقيل له 
اتسسسجدن لهذا ااصايب فخطر بياله ان يمل السسجود لَه قام شعل و جد الصايب 
كان كافرا قان اتولو. عنالروية ولط رباله ثى” وفال ماآكرم عايه اوفمل ليكن كافرا 
اذاكانقليه مطمئنا بالايمان مه والانو بكر وذلك لانهاذاشخطر اله مادّكرنا فمدامكتهان شل 
الشتيعة لغير النى صلىالله عايهوسلم اذلميكن مكرها على الضمير واعا كن مُكرها على القول 
وقدامكنه صرف الضمير الىغيره فُقلمشله فتد اختار اظهار الكفر منغير أكراء فازمه 
حكمالكفر + وقولهصلاللعايهوسام لعمار انمادوا فمد اعاهوعلى وجه الاباحة لاعلى جهة 
الأيجاب ولا على الندب وقال اصتابنا الافضسل انلايمطى التقية ولايظهر الكفر حت بقل 
دانكان غيرذلك ماحاله وذلك لانخبيب بنعدى لاراد اهل مكة انيقتلوء ل+يعطهم التقية 
حت قل فكان عندالبى صلىالله عليه وسلم وعندالمس لين افضل منعمار فىاعطاته التقية 
ولان ترك اعطاء التقية اعزازا للدين وغيظا للمشركين فهو عازلة منقاتل المدو حت قنل 
فحط الأكراء فىعذا الموضع اسقاط المأم عنقائل هذا الفول حتويكون عازلة من قل 
وقدروى عنالنبى سب الله عليهوسام اندقال رفم عن اءتّى لطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه 
ظمل المكر ء كالنامى والخطى” فىاسقاط الم عنه فلوان رجلا نسى اواخطأ فسبق لسسائه 
بكلة الكفر لم يكن عليه فها مأثم ولا تعلق بها حكم » وقد اختاف الفقهاء فى طلاق 
المكره وعتاقه وتكاحه وامانه قفال اصعابنا ذلك كله لازم وهال مالك والشافى لايلزمه 
ثى' منذلك والذى يدل على لزوم حكم هذه الاندياء ظاس قوله تمالى 7 فانطاقها فلا 
حل له من بعد سحت لتكيح زوسا غيرء © تولم شرق بين طلاق المكره والطائمع وفال تعالى 
( واوفوا بعهدالت أذاعاهدتم ولاسقضوا الامان يمد تو كدها 6 ولمبغرق بين عهد المكره 
وغيرء وقال إذلك كقارة اعانكم اذاحاقتم 6 ووال!الىصلى الله عايهدوس لم كل طلاق جائل 
الاطلاق المعتوه وبدل عايه ايضا مادوى نونس بن يكير عنالوليد إن جيم الزمرى عنالى 
الطعيل عن نحذ نفة قال اقلت انا والى وحن ار بدرسول الله صلى الله عليه وسلم وقداتوجه الى 
بدر فاخذنا كقار قريش فقال انكم لتريدون ممدافقانا لالريب. اعائريد المدينة قال فاعطونا 
عهدالل وميلاقه لتتنصر فن الىالمدينة ولانقائلون معه واعطيتاهم عهدانةفررنا برس ولانةصلال 
عايهوساموهوير د بدرا فاخبر.باء ما كانمنا وقلنا ماتأعسيارسول الله فقالا لنب صلى للع 
5ه - 
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حب “4 ١‏ د : 
تنى لهم بعهدهم وتستعينالله علمهم قانصرقنا الى المدمنة فذلك ملعتا من الحضور معهم فائيت 
النى صلى الله عايهوسلماحلاف المشسركين اياهم على وجهالآكراء وجعلها كين الطوعهاذائيت 
ذلك ف العين فالطلاق والعتاق والتكاس مثليا لاناحدا لمشرق بيلهما»* ويدل علي هحديث 
عبدالرحمن بن حيب عن عطاء .نالو رباح عن بوسقب إن ماهك عنابىهى رة انالتى صلى الله 
عليه و سام قال ثلاث جدهن جد وهز لهن جد الام والطللاق والرجعة قلما سوى اللى 
صلى الله عليهوسل فيهن يان الخاد والهازل ولان اأغرق بين اليد والهزل اناد واصدالى 
اللفظ والى اشاع ححمه والهازل قاصد الى اللفظ غيرمريد لاشاع حكه علمنا الدلاخط 

- | للارادة فىأتى الطلاق وانهما حميعا منحيث كانا #اصدينللغول انشت كه عليهما و كذلك 
المكرء قاصد لاقول غيرعريد لاشاع حكمه فهوكالهازل سواء د فانقيل لما ىنالمكرء على 
الكفر لاتبين منه امرأنه واختاف نحكم الطوع والآكراء فيه وكان الكفر بوجب الغرقة 
كالطلاق وجب انعختااف حكمطلاق المكرء والطائع :#: قبلله ليس لفط الكقر م ىالفاظ 
الفرقة لأكناية ولاتصرنا واما شع به الفرقة اذ حصل كافرا والمكدرء على الكفى لايكون 
كافرا هلما لبصر كافرا باظهارءكمة الكفر على وجه الأكراء نع الفرقة واما العللاق فهو 
منالفاظ الفرقة والبيئونة وقدوجد اقاعدق افظ مكلف قو جب إثلاتختائف حكمه حال 

| الآكراء والطوع 6د فانقالقائل تساوى حالالمد والهزل ف الطلاق لابوجب تدساوى ا 
الآكراء والطوع فيه لانالكفر يستوى حكم جد وهزله وليستو حال الآكراء والطوع 
فيه :# قبل له ين ل'قل انكل ما يستوى جدء وهزله يستوى حال الآكراء والطوع فيه 
واعاقلناانهلماسوى الى صل الل عايه وسلم بينال+اد والهازل فى الطلاقعلءتا اندلا اعتبار فيهبالقصد 
للإشاع بعد وجود القتصد منه الى القول فاساتدلنا بذلك على اله لااعتسار فيه للقتعسد 
للاشاع بعد وجود لفظ الاشاع مر مكلف واماالكفر فاما يتعلق -حكمه بالفصد لابالقول 
الاترى ان هن قصد الى الحد بالكفر اوالهزل اله يكفر بذلك قبل انبلقطيه وان القاصد 
الىا شاع الطلاق اشم طلاقه الا باللفظا وبين لك الفرق إيتهما انالنامى اذاتافظ بالطلاق 

وقع طلاقه ولايصير كافرا بلفظ الكفر على وجه السيان وكذلك من غلط يسيبق لسانه 
بالكفرلم يكفر ولوس.ق لساهبالطلاق طاقتامس أنه فهذا سينا فرق بينالاصين * وقدروى 

عن على وحمر وسعيد بزالمسيب وشر م وابراهم التشىى والزهرى وقتادة قالوا طلا قالمكره 
جائل وروى عنانتء اس وابنعمر واب نالزبير 0 وعكرمة وطاوس وحار ينزيد 
قالوا طلاق المكرء لاوز وروى -فيان عن حصين عنالشعى فال اذا آكرهه السللطان 
على الطلاق فهو جائز وان آكرههغير لم جز وقالاهابنا فيمىآكرء بالقتل وتلف بعض الاعضاء 
على شرب افر اوأكل اليتة لميسمه ان لايأكل ولايشرب وان ل شمل حتى قتل كان أنما 

لا نالله تعالى قدا ذلاك فى حال الشرودة عتد الوق على النفس ففال 5الا مااضطررتم 

و اليه )» ومن + يأكل الممتة عندالضرورة سدق مانت جوعا كان 3 عنزلة تارك كل لطي حو 
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بوت وليس ذلك عزلة الآكراء على اتكقر فى ان نرك اعطاء التقة فيه افشل لان أكل ٍ 
اليتة وشرى الخر رمه من طريق السمع قت اباحه السمع ققدزال الحظر وماد الى حكم 
سار المباحات واظهار الكفر محظور من طويق العقل لايور استباحته للضرورات وأعا 
بمجوزله اظطهار النفظ على معنى اللماريص والتورية «اللقظ الىغير معنى الكفر من غيراعتقاد 
لعنى ماآكرء عليه قبصير اللفظ علزلة لفظ الناسى والذى يسبفه لاه بالكفر فكان ترك 
اظهارء اولى واعشّل وانكان موسعا عليه اطلهار. عند الحوف وقالوا من آكرء على كتل 
رجل إوعلى الإنا .اميأة لايسعه الاقدام عليه لان ذلك من حقوق الناس وها متساويان 
فى اللقوق هلاتجوز أحاء تفسه قتل غير بغيراستحقاق وكذليك الزنا بالمرأة فيه اتباك 
حرمتها ممنى لانيسحه الضرورة واللاقها .الشين والمار وليس كذلك عتدخم الآكراء على 
القذف هجوزله إن شعلل من قبل ان العدذف الواقع على وجه الأكراء لايؤئر فى المقدوف 
ولايدسحقه به شى”» فاحكام الآكراء مختلقة على الوجوء الى ذكرنا مها ماهوواجب قيداعطاء 
التقية وهو الآكراء على شرب الم وآكل اليتة ومحو ذلك مما طريق -حظره السمع وملها 
مالاجوز فيه اعطاء التقية وهوالآكراء على قتلمنلايتتحق القل ونجوالزنا ومحو دلك مما 
فيه مظلمة لدعي ولابمكناستدواكه وما ماهو لماز له قعل ماآكرم عليه والافطل ركه 
كالآكراء على الكعر وشبه عد قوله تعالى 8 وانطاقيم فماقيوا عثل ماعو قم به و لوٌصيرم 
لهو خير الصابرين»ه روى عن الشمى وقتادة وعطاء يسار الال مش ركين لمامثاوا يقتلى احد 
.| قاك السساببون لثن اطهرنا الله عليهم لعثلن مهم اعظم مما مثلوا فاازل الله تعالى حدم الااية 

وول جاهد واين سيرين هو فكل من ظلم يغضب اوحموء فأعا تجاذى عثل ماعمل 6 فال | 

انوبكر زول الآية على سنب لالم علدنا اعتار حمومها فى جميع ماانتظمه الاسم فوجب ' 
إستطمالها فى جيم ماانطوى نحتها يمقتضى ذلك ان من قتل دجلاقتل به ومن جرح جراحة 
حرام به لجراحة مثلها وال قطم .دا رجل ثم قتله ان للولى قطع بدء ثم قثله واقتصى ايضا 
ازمى قتل رلا برضخ رأسه بالحجر اونصيه قيضا قرماء حتى قله انه إشل بالسافف اذ 
لا مكن المعاقبة عثل مافعله لاا لاط علما عقدارالضريوعددء ومتدارالمه وقد مكسناامعاقة 
عثله هباب اتلاف نصه قتلا بالسيف فوحب استممال سكم الآية فيه منهذا الوجه دون 
الوجهالاول وقدداتايضا علىانمن!١-تهلك‏ لرجل مالا فعليه مثله واذاعصيه ساجة واد خشلها 
| فى بنائه او عصيه حنطة وطحنها ان عليه المثل فيهما حميما لان الل فى المطة عمدار كلها 
من-جسيا وفىالساجة قبمتها لدلالة قددلت علبه وقددلت على ان العفو عن القاتل واطلاى 


افشل مناستيفاء القساص هولهتعالى إولأنصيرم لهوخير للصاران» . اخرسودة الحل 


يسم الله الرحمن الرحم 
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صلى الله عليه وسلم اسرى به من إبيتها تلك الليلة فقالتعالى ( من المسجد اسكرام) لانالرمكله 
مسجد وقد قدمذكر ذلك هماس اف ووال!س لسن وقادة معنامكان ف المسسجد نه فاسرى به #دقوله 
عن وجل ولو وان اسأتم فلها»ه قبل معناء فاليهاما شال! حسس الى نفسه واساءالى نفسهوحر وف الاشافة 
بقع بعضها موضم دماذا قاربت ووالتعالى بإنانريك'وحى لهام والمعنىاوحىاليها#دقولهتعالى 
«وفحونا آيةالليلي يمنى حملناها لايصريها كالاصر جا ىمنا لكتاب وهوفىنهاية البلاغة 
وهالابنعباس محونا آبةالليلالسواد الذىفىالقمر 6 قوله تعالى « وكلانسانالزمناء طائر. 
فىعنقه» قيل اما اراد به عمله من حير اوشر على عادة العرب فى الطائرالذى عى” م ذات 
العين فيتبرك به والطائرالذى عيى” هس دات الثمال فيتشأم به لطمل الطائر إسما للسخير والشير 
ججيعا فاقتصر على ذَكرء دون ذكر كل واحد مهما على حياله لدلالته على المعليين واخشيرانه 
فك عنفه كالطوق الذى حيط به ويلازمه مالعة فى الوعفل والتتحدير واستدطه الى الصلاج 
وذزجرا عنالفساد إ: قولهتعالى 8 وما كنا معذبين حتى ببعث رسولا #6 قل فيه وحهان 
احدها انه لايمذب فيا كان طريقه السمع دون العقل الا قيام جمة السسمع فيه من.جهة 
الرسول وهذا بدل على ان مناسلم مناهل المرب ول سمخ بالصلاة والزكاة ونحوها من 
التسرائع السمعية انه لابلزمه قضاء سى” مها اذاعلم لا يكن لازما له الا بعد قيام حمة 
السمع عليه وبدلك وردت السنة ىقصة اهل قباحين اله أت ان القلة قد حولت وهم 
فى الصلاة فاستدادوا الىالكعية ولميستأعوا امقد تام الححة عليهم تسخ القّلة وكذلك 
قال اانا يسن اسلم فى دارالخرب وليعلم بوجوب الصلاة عله انه لاقشاء عليه قمارك 
هالو ولو اسلم فى دار الاسلام ولميعام عرص الصلاة عليه فعليه القضاء استحساا 
والقياس ان يكون مثل الاول اعدم قيام حجة السمع عليه وحجة الاستحان اله قد رأى 
الاس يصلون ف المساجد .اذان واهامة ودلك دعاء اليها فكان دلك عازلة قيسام اللجة 
عليه ومخاطة المسامين اناه يلزوم فرضها قلا يسعطها عنه تصبيمه اياها © والوجدالثانى انه 
لايعذب عداب الاستيصال الا بعد قامححة السمع الرسولوانخالقة موحبات احكامالمقول 
قل ورود السمع دس جهة الرسول لابوحب فى حكماللة عذاب الاستيسال عد قوله تعالى 
«وادا اردنا أ نهلك قربة اعسءا متر سياه وال سسد امسو بالطاعة قحصوا وعنعبدالله وال 
كنا نول للد اداكتروا فى اجاهلة قداعس بسو فلان وعىالسن وا نسيرين واب العالية 
وعكرمةوجحاهد إاعسنا) أكثريا ومعناء على هذا اناادا كانق معلومنااهلاك قريةاكثرنا مترفها 
وليس المعتى وجود الارادة منه لاعلاكهم قبل الممصية لان الاهلاك عغوية والله تصالى 
لاميوز ايعاقب منلميمص وهوكقوله تعالى (إحدارا بريد أن بيقض) ليس المستى وجود 
الارادة منه واعاهوائهفالمعلومانه سينفض »* وخص المترهين بالذكر لاهمالرؤساء ومنعداهم 
مع لهم وكا اعمس فرعون وقومه سعلهم وكأ كتب التبى صلىاللة عليه وسلم الىقيصر إسسام 
والا قمليك الم الاريسين وكنب الىكسرى فان ل+تسلم فمليك اثم الاكارين #إد قوله تعالى 


جع ١45‏ يه ا 

5 «منالقرون روى عرعبدالله عنابىاوق إنالغرن مائةوعشرون سلنة وقالجهدبن القاسم 

؟ المازق مائة سئة وقيل القرن ادربعون سنة ييه قوله تعالى #مركان ريد العاجلة مجلا له فنها 
مانشاء لمن نر يديه الماجلةالدنيكفوله كلا ب لتحبونالماجلةو تدرو نالآ سخرة) الخبراطةتعالى 
انمنكان همه مقصورا على طاب الدنيا دون الآآخرة مل له ملها مابريد فعلق مايؤنيه منها 
مين الحدها قوله (١‏ تجلا له فبا مانتثاء 6 فلدذلك استثنى ف المعطى وذلك يتضمن مقداده 
وجنه وادامته اوقطعه ماد خل عليه استثناء آخر فقال «المن'ريد» فلذلك استئئىفالمسطين 
والالاسطى امع بمن يسص اندنيا بليعطى من شاءمتهم وحم منشاء فادخل علىارادة! لماجلة 
فىاعطاءالمريد منها استثتائين لبلايثقالطالبون للدنيا بانهملاععالة سيثالون يسعيهمماريدون » 
ثم قالتمالى وم ناراد الآآخرة وسى لها سعها وعهومؤمن قاولئك كانسعيهم مشكوراة» فلم 
يستئن سأ بمسوقوع السى منهم على الوجه المأمور به وشرط ف السىللآخرة انيكون مومنا 
وعسيدا لثواءها * قال عمد بن عجلان من لم بكن فيه ثلاث خالال ليد خل ان نية تور .حةوا يمان صادق 
وعمل مصيب قال فقلت عمن هذا فقالعنكتاب الله قالاللّتعالى (ومناراد الآخرة وسعىلها 
سعيهاوهومؤمن) فملق سوى الآ آخرة فى استحقاق الثوابله ياوصاف ول+يستكن ف المقصود سيأ 
و خصسص ادادة العاجلة توصف بلاطلقها واستثنى ف العطية والمعطى ماقدمنا 55# قولةثعالى 
« كلاعد هؤلاء وحؤلاء منعطاء ربك قدتقدم ذكرعسيد العاجلةوالساعى للا خرة وحكم 
ماساله كل واحد متهما يقصده وارادته ثماخير ان نعمه جل وتعالى ميسوطة على اليروإلةاجر 
فىالدنيا والها شاصة المتقين فالآ آخرة الاترى انسائر ناته تعالى ع نالشمسن والقمر 
والسماء والارض بافبها منالمنافع والهواء والماء والنباتواليوانات المأكولة والاغنيةوالادوية 
وصوة اسم والعافية الى مالانحصى منالنع شاملة لاير والقاجر واللّهالموفق 
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فال نلهتعالى هو قضى ربك الانعبدوا الااياء وبالوالديناحساا#ه زوقضى ديك 6معناء اريك 
واس بالوالدين احسانا وقل معناه واوصى بالوالدين الحسسانا والمستى واحد الأ نالوصية امس 
وقداوصىاللّهتعاى ببرالوالدين والاحسانالهما فىغيرء.و ضع م نكتايدوفال يإووسينا الانسان 
«والد بها -حسانا» وقال ان اشّك رلىولوالديك الى المصير وان جاهداك على ا نتشرك فى ماليس للشابه 
علم فلاتطمهما وصاحبهمافىالدنيا ممروقا) فامى عصاحيةالوالدين المشركين با معرو ف معالنبى 
عن طاعتهما فىالشرك لانه لاطاعة لوق فىممصية الخالق ودوى عنالتى صلى الله عليهوسام 
انمن! لكبائر عقوق الوالبين ميد قولهتسالى 8 اما ببلغن عتدك الكير احدما اوكلاما ©» 
قبل فيه ان بلغت حالالكير وهوعال التكليف وقدبق معك انواك اواحدها فلاضّل لهسا 
اف وذكر ليث عن مجاهد قال لاتقل لهما اف اذايلغا منالكير ما كانا يليان منك ق الصغر 
فلاتقل لهسا اف 6د قال بويكراللفظ تمل للممنيين فهوعليما ولاحالة انبلوخ الولد شرط 
جما 


جع باه ١‏ و 0 

: فىالامس اذلايصم تكليف غير البالغ فاذايلغ حال التكطيف وقديلناهها حال الكير والشعففب 

اولم بلغا فعليه الاحسان الهما وهو منجور ان شوللهما اف وح ىكلة تدل على الضجر 
والتبرم يمن مخاطب بها 6د قولهتعالى ف ولالتهرعايه معناء لانزجرها على وجه الاستخفاف 
بهماوالاغلاظ لهماثقالقتادة فىقوله »اوقل لهما قولا كر عا قال لينا سبلا وقال هشام بن 
عروه عنابيه ملإواخفض لهماجتاحالذل من الرحمة»ه قال لاعلمهما شيا بريدانه وروىهشام 
عن الحسنانه سثل مابرالوالدين قالا ندل لهما ماملكت واطعهما فياامىاك مالميكن ممصية» 
وروي حمر وبنعهان عن واصل بن السائب (واخشفض لهماجناحالذ لمن الرمة» قال لاض يدك 
عليهما وقالعسوة :نالزيير ما بر والده مناحد اللنظر اليه وعنا الهيايج قالسألت 2-75 
ابنالمسيب عن قؤله إقولا كربا 4 قالقولالعيد الذليل للسيدا لفط الغليظ وعنعبداللةالرصاق 
قال حدتى عطاء فىقولهتمالى (واخقض لهما -جتاحالذل منالرحمة» قال يداك لاترقعهما عل 
ابوبك ولاتحد بصرك الهما اجلالا وتعظيا عد قال أبويكر قو لدتسالى (واخفض لهما ناح 
الذل منالرحة» هومجاز لان الذل لسوله جاح ولاتوصف بذلك ولكته اراد المبالغة 
فىالتذلل والتواضعلهما وهو كقول اعرى” العيس فوسف الليل 

فقلتله لماعطى بصله »* واردف اتجازا وناء بكلكل 

ولس لليل صاب ولااججاز ولا ككل وهوجاز وأعا اراديه تكامله واستواءء 6ه قولهتعالى 
#وقلربارحمهما كار الى سغيراجه فيه الام بالدهاءلهما بالرهة والمثقرة اذا كانا مسلمين 
لانههال فى موضع آنخر لإماكان للنى والذدين آمنوا انيستغفروا للمشركين ولوكانوا اولىقرى» 
ععل.نا اناده بالدماء للوالدين خاص فى المؤمتين وبيناللتمالى هذءالآية تكد حقالاوين 
فغرن الامس بالاسحسان الهما الى الاعس بالنوحيد فقال (وقضى ربك الاتعدوا الااياءويالوالدين 
احسانا > ثم بين صفة الالحسان البهما بالقول والفعل والخاطية الخميلة على وحه التذال 
والخضوع ونهىعنالتيرم والتضجر بهما بقوله 9 ولا نقل لهمااف» ونبى عنالاغالاظ والزجر 
لهما وله (إولا لنهرها4 فاع باين القول والاستجايةلهما الى مايأمرانهبه مالميكن معصيةكثم 
عسه بالامس «الدعاء لها فىاطياة و بعد الوهاة ته وقدروى عن التو صلى الله عليه وسام انه رعظم 
حق الامعىالاب ودوى ابوزرعةنجمرو نجرير عناىهريرة فالساء رجل الىرسولالله 
على اللمعاءه وسام فقاليارسو ل الله مناحقالناس بحسن دا قال امك قالثمهن قال ثمامك قال 
تممنفال ثمامك قال ممن وال ابوك زد قولهدعالى وفانه كان للاوابين غفودا#ه قالسيدين 
المسيبالاوابالذى توياصسة بعد مس كلاات نب باد ربالتوية وال سعيد بن جيير و جاهد هوائرا جع 
عن ذتءنالتوية همه ورو تمدماصور عن مجاهد قالالاوابالذى يذ كرذنويه فىالخلاء ويستغقرالله 
منهاوروى قنادة عن العام بن عو ف الشيبافى عن ذيد ناد قال شرج الى صل الله عليه وسلم على 
اهل فنا وهم يصلون الضدى هالا نصلاة الاوابيناذارمضت الفسال من الشحى 6د قولهتعالى 
علإوآت ذاالقربىحقه»ه فالابوبكر اق المذكور فىحذمالآ ية مل مفتقر الىالبيان وحو مثل 5 

ووس ممه سبج تنروق 1 


نوم ناماع مون - أت ببصيصر :10 


ا لسة 


29م اسمس سمس مسحب سجس بس سدح سدم بسب عوبس حب سه 12090904 


قولهتعالى«وفىاموالهم حق للسائلو المحروم» وقولا للى صب الله عليه وسامامست اناقاتل الناس 
حق هو قو لوالا الهالا الل قاذاقالوهاعص.وا من دماءهم واموالهمالاحقها فهذا الحق غير ظاه الى 
فىالآية بلهو موقوف علىالبيان لائز انيكون هذا المق هوحقهم من الس انكانالمراد 
قرابة!الرسول صل الله عليه وسلموجا الزان يكو نمالهممن! لق فسلترحهم » وقداختاف فى ذوى 
القربى المذكودين قىهذء الآأية ققال ا.نعياس والحسن هو قراية الانسان وروي عن على 
اب ناسين اله قراية رسولالله سلىاللّه عليهوسلم وقدقيل ان التأويل هوالاول لانه متصل 
بذك الوالدين ومعلوم انالامس بالاحسان الىالوالدين عام فى ميم اناس قكذلك ماعطلفت 
عليه منايتاء ذىالقرلى ته د قولهتعالى «والمسكينوابن السييل» جوز انبكون ماده 
الصدقات الواجبة فى قولهتمالى (إ1ءا! اصدقات للفقراء والمساكين) الآ'يةوبائز انيكونا لق اذى 
يلزمه اعطاوء عند الضرودة اليه وقدروى ابن حمزة عنالشعبى عن فاطمة نت قيس عن 
النبى صنىالله عليهوسام الدقال فالمال حقسوى الزكاة وتلا ل[ليسالبران تولوا 0 
الاي وروى سقيان ادال عن جابر عن الى صل اللّاعليه وسلم انه ذكرالايل فقالان فيا 
ها فسثل عن ذلك فقالاطراق فحلها واطارة دلوهاومنيحة سميئها زه قولهتعالى «ولاتيذر 


تراه روى عن عدا اله بن مسعود واين عباس وقتاده قالوا البذر اتفاق المال فى غير حقه 


وقالتجاهد لوائفق مدا فباطل كان تبث يراه قالابوبكر منيري الحجر للتبذير محتيع بهذا 
الآية اذكان التبذر متهيا عنه والواجب على الامام متعه مته بالحسجر والْبلولة بيه ويينماله 
الاعقدار نفقة مثله وانوحلفة لابرى الجر وانكان مناهل البثير لاله مناه لالتكليف 
فهو مائز التصرف على سه فيجوز اقرارء وساعاته احور اقرارء بابو جب اس1دوالتصاصض 
وذلك مما تسقطه اللشبهة فاقراره وعفودهء بالخواز اولى اذكانت ممالانفقصه الشبهة وقدينًا 
ذلك فىسودةالقرة عند قولهتمالى (فانكانالدذى عليهالحق سقها ا وضعيقا) عد قو لهتعالى ان 
المبذرن كاتوا الخوان الشياطين ب قيل فيه وجهان احدها انهم اخوائيم بالياعهم كبا رهم 
وجر يهم على ساهم والثاى انهم شرتون بالشياطين فىالنار 36 قولهتدالى 0 واما قعرضن علوم 
ابتغاء رحمة من ريك ترجوها 6 الآأية قل فيه وجهان احدها انه عامنا ماطعله عند سئلة 
السائلين كا مئالمسلبين وابن السييل وذىالقرنى ممععوز مايعطلى وقلة ذات ايدينا فقال ان 
اصيضت عنهم لانك لاجد ماتسطهم وكنت مننظر الرزق ورححة ترحوها من الله لتعطهم مله 
فقل لهم عند ذلك قولا حسنالينا سهلا فتقول لهم برزقالله وقدروى ذلك عنالحسن ومجاحد 
وابراعم وغيرهم علا قولهتعالى ©« ولاجمل يدكمغلولة الىعنمك ولاتبسلها كلالبسط 8 يعنى 
واللّ اعلم لااغل بالملم من حقوقهم الوا ةلهم وهذا مجاز ومرادء تركالانغاق فيكون عأزلة 
منيده مغلولة المعتقه فلايمطى من ماله شيأوذلك لانالعرب تصف البخبل يضيق اليد فتقول 
فلان جمد الكفين اداكان مخيلا وقصير الباع وقولون فىشد. فلان رحب الذراع وطويل 
اليدين وقالالتبى صلىالله عليهوسلم لنساله اسرعكن بى لقا اطولكن يدا واما اراد كثرة 
مس و ج13 


هع قذز يه 2 
و الصدقة فكانت زيلب نت ع لانهسا كانت اكثرهن صدقة وقال الشساص 1 
وماان كان اكترعص سواما # م ولكن كان ارحيهم ذراط 

قوله تعالى ( ولا نبسطها كل ال ع عن وان درج يم ها فى بدك مع حاجتك وحاجة 
عيالك الله فتقعد ملوما وما يعنى ذا حسرة على ما خوج من يدك » وهنا الطاب لغير 
النبى صل الله عليه وسام لانالنى صلى الله عليه وس لم يكن يدخر شيأ لغد وكان جوع حق 
شد الاجر على بطه و قدكان كثير من قضلاء الصعحاية ينفتون فى سبي لالله جيم املآكهم 
ف يمنقهم النبى صلى الله عليه وس لصحة قينهم وشدة بصاارهم واما عبى الله تماآلى عن الافراط 
فى الانشاق واخراي جميع ماحوته يدم منالمال من يف عليه المسرة على ماخري عن بده 
قاما من وثق بموعودالله وجزيل أوابه فها افقه فير عساد بالآية » وقدروىانر جلا الى 
اللبى صل الله عليه وسلم عثل سيطضة من ذهب فقال يارسول الله اصبت هذه من معدن والله 
ها املك غيرها فاعرض عنه النى صضط لى الله عليه وسلم قماد انا فاعض عله فساى ثالنا 
قاخذها الى صلى الله عايهوسام فرئى .بها قلواصابته لعقر نهقمال يأنيق إحدحم مجميع ماعلك 
لم قمد شد يتكقف الثاس * وروى ان رجلا دغل السسجد وعله هيئة رثة والتبىسلىاللاعليه 
وسلم على المثير فاعى الرجل بان بوم فقام فطرح الناس ابا للصدقة فاعطاه الى صسلىالله 
عليه وسام متها وبين كم سثك اللبى حسلى الله عله وسسلم الثاسس على الصدقة قطر سم احد 
ثوبيه فقال الى صل الله عليه وسام انظروا الى هذا اميه إن هوم ليقطن له فيتصدق عليه 
قاعطته وبين ثم قد طرجح احدها ثم قال له خذ ويك فاما منع امثال هؤلاء من اخراج 
جع اموالهم » فامااهلاللصائر فلم يكن الى صدالل عليه وسلم عنمهم من ذلك وقد كان 
1 ابربكر الصديق رضواللة عنه ذامال كثير قاتقق جميع ماله على اللى صل الله عليه وسام 
وفى سايل الله حتى بق فى عباءة هلم يعنفه التىس الله عليه وسلم ولم يتكر ذلك عليه به 
والدليل ,على ان ذلك ليس مخاطية لللتى صل الله عايه وسلم واعا خبوطب به غير قوله 
تعالى ( فتقعد ملوما محسودا © ولم يكن التبى ىالل عليه ودسام ممن حسر على الغاق 
ماحوتويدء فى سييلالله فئيت أنالمراد غير البى صلىالله علهوسل وهو محوقوله تعالى ( لتن 
اشر كت لييحبطن عملك © الخقطاب للتبى صل الله عليه وسسام والمراد غيره و قوله تعالى 
(١‏ فان كنت فى شك مما انزلنا اليك © لم يرد الى سلى الله عليه وام لاله لجيشك قط »ه 
فاقتضت هذء الآايات من قوله ( وقضى ربك الاتعيدوا الااياء © الاعس بتو حداللة والاحسان 
الى الوالدين والتذلل لهما وطاعتهما واعطاء ذى القربى والمسا كين وابن السييل حقوقهم 
واللهى عن يدير المال وانغاقه فى معصيةالله والاص بالاقتصاد فى الاشاق والنهى عن الاقراط 
والتقصير فى الاعطاء والمنع وتعلم ماعجيب هالسائل والمسكين عند تعذر مايعطى عد قولهتعالى 
ولا تقتلوا اولادك خشية املاق 6ه هوكلام يتضمن ذكر السبب اطارج عليه وذلك لان 

من العرب منكان قتل بناله خشسية الفقر لثلا محتاج الى النفقة عايهن وليتوفر مايريد 


م وو 


2 


جع 5 يبوه 5 


انفاقه عليهن على نه وعلى بيته وكان ذلك مستفيضًا شائما فيهم وى الموؤدةالق ذ كرهاالله 
فى قوله ل( واذالموؤدة سثلت باى ذنب قتلت ) والموؤدة مى المدفونة حيا وكانوا يدقنون 
بنامهم احياء وقال عبداللة بن هسعود سثل النبى صل الله عله وس فقيل ما اعظم الذنوب قال 
ان تجمل لله ندا وهو ساك وان تقتل وادك خشية ان تأ كل معك وان تزلى محليلة جارك 
بإ قوله تعالى نحن أرزقهم وا » قه اخبار بان رزق ايع على الله تعالى وألله سسيب 
لهم ما يتفقون على الاولاد وعلى انفسهم وفيه بيان انالله تعالى سسيرزق كل حيوان خلفه 
مادامت حياله باقبة واه انما شطع رزة» بالموت وبينالله تعالى ذلك لثلا يتمدى بعشهم على 
بعض ولا يتناول مال غيره اذكان الله قد سيب له من الرزق مايفيه عنمال غيره مإ قوله 
تصالى + ولا قربا الزنا اله كان فاحصة وسساء سبيلا #6 فيه فيه الاخبار كرتم الزنا وانه 
قسِح لان الفاحشسة ى الى قدشاحش قبحه وعظم وفه دليل 0 ان الزنا قبيح فى العقل 
قل ودود السمع لانالله سياه فاحشة ول سس به حاله قبل ورود السمع أولعده ومن 
الدليل على إن الزنا قبح فى العفل ان الزانية لاسب أولدها من قبل الاب اذ لبس بعض 
الزناة اولى بهالحاقه به من بعض ففيه قطع الانساب ومنع مايتعلق بها من الكرمات فالمواريث 

والمناكات وسلة الارحام وابطال حق الوالد على الولد وماجرى مجرى ذلك من الفوق 
التى نبطل مع الذنا وذلك قبيح فى العقول مستنكر فى المادات ولذلك فال النى صل الله 
عايه وسلم الولد للفراش وللماهى الحجر لانه لولم يكن النسب مقصورا على الفراش وماهو 
فيحكم الفراش لماكان صاحب الفراش بإولى بالنسب منالزانى وكن ذلك يؤدى الىابطال 
الانساب واسقاط مايتعلق بها منالحقوق والحرمات #: قوله تعالى # ولا نقتلوا النفس!اأى 
حرمالله الابالحق 6 اما فالتعالى (الابالحق» لان قتلاانفس قديصير حفابعد انل يكن حفا 
وذلك قتله على وجهالمود وبالردة والرحم للمحصن واارية وتحوذلاك يز: قوله تعالى ومن 
قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه ساطانا # روى عن ابزعباس وسعيد بنجير ومجاهد فقوله 
( سلطانا © قالوا حجة كقوله (اولأ تينى بسلطان مين ) وقال الضحاك السلطان انه عخير 
بين الفنل وبين اخذ الدية وعلى الساطان ان يطلب القاتل حتى بدقعه اليه #إة قال انو بكر 
السلطان لفظ مل غير مكنتف بنفسه فالابانة عن المراد لاله لفظ مشترك بشع على معان 
مختلفة فنها الممجة ومنها السلطان الذى إلى الامس والنهى وغير ذاك الا ان الميع جحمون 
اله قداريد » القود فصار القوه كالملطوق 0 بة وتقدارء ققد جعانا لوليه سلطانا اى 
قودا ك شت ان الدية عمرادة في اشتها ولا يت ن المراد القود دل ظاهرءه على اله اذا 
كانت الورئة صغارا وكيادا ان للكبار ان شنصوا قبل بلوغ الصفار لان كل واحد ينهم ولى 


ملا 
الرنا قبيح ف العفل قبل 
ورود السمع 


واأصغير ليس ولى الانرى اله لاجوز عغوء وهنا قول الى حشيفة وعند أبى : ودف وحقد 
لاشتس الكبار حق اخ |أصغار فقتصوأ ممهم أو يفوا وروى عن مد الرجوع الى قول 
اد م وموم ل #ه روى عن عطاء واعلسن ومجاهد وسعيد 


نودة 3 


00 حب اه > و مق 
9 أول جمير والضاك ومالق بتديب لاشتل غيرقال ولاعتل به وذاك لان العرى كانت التدى # 

الى غير اأمائل من الم والمرب علما حمل الله له داعلانا نهاء ان شمدى وعلى اعذ المعوى 
غوله سالى ( كنب عايكم القاض ف القلى اعلى تالحر والمد بالصد والاتى الاق 6لاله 
كان لبءض !امائل طول على الاخرى كان اذا قل ملهم اأمد لارضون الاان هلوا 
ار مهم وقال فى هذه الانة لا إتعر فى ف المثل نا معدي الىغير القايل عدوهال اتوعيدة 
لايسرف فى العتل جرمه تسصهم على الهى ورقّعه نخصهم على جار القير سول لبس فى قله 
سرف لان قتله مسححق عإ2 قوله الى 88 اه كان «نصورا #ه فال قنادة هومائد على الولى 
وفال ماهد عل المعتول وقل هو مصور اما فى الدلا واما فى الآخره ولصسرء هو حكم 
الله لله دلك اعفى للولى وقبل نصرء امس الثبى مسكىالله عليه وسام والمؤسسين ان بوم م 
وقوله نمالى ( عمد جملا لوليه ساطاا » قد اقضى اكات القصاص للاساء لان الولى «اعو 
الوارثك 5 وال ١‏ والمؤمنون والمؤمتات إسصهماولياء بعص وهال 5انالذئ امنوا) الىقوله 
لانسشهماو أياء نسض »4 وهال (إوالذان أمسوا ول باحروا مالكم من والاتهم من شو حتى باحر وا 
فى يداك اثبات التوارث ينهم آلا بعد الهجرة ثم هال 2 واءلوا الارحام يعضهم 'ولى 
ببعض فى كتابالله عن المؤمتين والمهاجرين © قائيت الميراث بان حمل بمطسهم اوأياء يعض 
وال ( والذذن كفروا بعطهم اولياء بعض © فانيت التوادث ينهم دكر الولاية هلا وال 

| «همدجمانا لوليه ساعلانا ) اقنضى ذلك الات الغود اسائر الورئة وددل على ان الدم مودروث 
عن المعنول ان الددية التى هى بدل م نالتصاص «وروثة عذه للرحالوالاساء ولول تكن الاساء 
قد ورثن المعصاص لا ورثن بدله الذى هوالمال وكيف محجوز أن رث بعض الورثة هى بعض 

]| ميراث الميت ولاء ث من ا اب عض الآ آخر هذا لقول مع عخالفته لغلاهرا لكتاب مخالف للاصول # 
وقول مالك إنالساء ليس الهن مر المصاصض5ى” واعا القصاص للرحالةاذ! محولمال'ورت 
الساء معالر حال وروى عنصعيد ب زالم.يب والحسن وقنادة واكم ليس الىااساء ثى'من 
المقو والدم ومنقول اصهابنا انالتصاص واجب لكل وارث منالريال واانساء والصبيان 
هدر مواديشم #ة قولهتعالى «وولاشرنوا مالاليتم الابالتى عىاحسن لح نام الشدء#» فال 
جاهدلاااتى عى ا حسن ) التتجارة وقال! لضبحاك مت نامس قضل اللهو لايكو ن للذى يدت فيه ثى” عإه 
هالا بكر اما خص اليتم الذكر وانكالدلك واجا فىاموال ساترائاس لاناليدم الىذلك 
احوي والطيع فىمئله أكثر وقد انتظلمتوله «الانالتى قر احا ن 6 جوار ااتصرف مال األكم 
للوالى عاية من جد اووصى اب اسائر وازعود. شنة عليه لان الاحان انان فيه دعظ مله 


و كيره غاز علىدلك ان امع وددترى لليكم “الاشرر على ااي ده وتثل الصدة واقل مها 
مماتنابنالاس فدلان الئاس هد رون دلاك خطا لما جون فيه من الر م والزيادة ولان هذا 
الفدر منالتقصان عمامشاف المفومونقيه لم عست هناك حططة فىاللفيقة ولامجوز انيشترى | 
8 باكر مز القيية عالابتمابن الناس مه لان هه ضردا على 'ينم وذلك ظاعى متبقن وقدنيى قّ 
وود جد عب عمس سس بن بس - سد 

7 (5؟ سكام القرآق لاس *«) 
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حي الج وه 
يك . 


الله ان رب مال اليتم الا بالتى هى إسحسن وقد دلت الآية على جواز اجارة مال اليتم 
والعملبه مشاربة لان الربعالذى يستحقه اليتم انما محص لله يعمل المضارب فقلك احسن 
من تر كه وقد روى جمروين شعيب عن أبيه عن جده عن اللى سل اشاعله وجل 1 هال 
أبتسوا باموال الايتام خيرا لاتأكلها الصدقة قبل معناء التفقة لانالثفقة تسمى صدقة وقد روى 
عنا لنى صلى انل عليه وس ماانقق الرجل على نفسه وعاله فهوله صدقة وقبروىعن حمر وابن 
حمر وعائتة وحماعة من التابعين ا نللوصى أن غير عال اليدم وان بدقعه مضارية وبدل على 
ان للاب انيشترى مال الصغير للنفسه و سبع منه وعلىان للوصى انيشترى مال اليتم للنفسه 
اذا كان ذلك خيرا لقم وهوقول الىحتيفة هالوان اشترى عثلالقيمة لم جز حى يكو نماياشذ. 
اليتم اكثر قيمة لقولهتمالى «(الابااتى م احسن» وفال انو نو سنب و جمدملا جوز ذلك مال »* 
وقوله نر حت يبلغ اشدء © فال زيدين اسلم ودسعة الحم ب قال انويكر وقال فىم وضع آآخر 
إولاتاً كلوها اسرافا ويدارا انيكيرواح فذاكر الكبر ههنا وذكرالاشد فىهذء الآية وعال 
لإوابتلوا اليتائى حتى اذا بلغوا التكاح فان انس مهم رشدا قادقعوا الهم اموالهم) فذكر 
فىاحدى الآيا تالكير مطلعا وى الاخرى الاسد وفىالاخرى باوغ اتكاح معاستاس الرشد 
وروى عبدالل بنعمان بنخئم عن جاهد عنابنعاس حت اذابلغ اشد.) ثلاث وثلاثون 
سنة (واستوى6 اربعوزسنة (اولم نعمرك» هال العم رالذى اعذدالله فيهالى اين آدم ستون سه 
ونال تسالى ١‏ لحت اذا بلغ اشدء وبا اربمين سنة قال دب اوزعنى © فذّكر فى قسة 
موسى بأوغ الاسد والاستواء وذكر فىهذه الآية يلوغ الاشد وف الاخرى بلوغ الاسد 
وباوغ اربعين سنة وجائز ان كون المراد سلوغ الاشد قل ارعين سنة وقيل الاسواء واذا 
كان كذلك فالاشى لسرله مغدار معلوم فىالعادة لابريد عايه ولا-تقص مله وقف حلاف 
احوال الئاس فيه فلغم لعضهم الاند فىمدة لاساغه غير فىمتاها الانه أن كان ياوغ الاسد 
هواجماع الرأى واللب بمدالام قذاك عقتاف فىأاعادة وان كان بلوغه احماع الفوى وكال 
الجسم فهو ناف ايضا وكن مانن حكيه مينا على العادات ففير تمكن القطع به عل 
وقت ره ولاهّسر عله الا توقف او والصاع خلما وال فىاية « ولا شرنوا مال 
اليتم الااإلى م احسن حى بلغ اشدم) اقتضى دك دقع المال اليه داوع ١‏ الاسّد من 
غير شرط انناس الرسد ولمافال ا اخرى 5 حى اذايامو! ااتكاج فان اسم منهم رشدا 
قادقعوا امهم اموالهم © شرط فيا بعد يلوع ااتكام ١‏ ساس الرشد ولم يشرط ذلك فى بلوغ 
الاشد ولابلوغ حدالكير فىقوله (١‏ ولاتأكلوها اسسراها وبدادا ان يكبروا ) ففال ابوحتيفة 
لامع اليه ماله بعدالبلوغ حي يؤنس منهم رشدا وبكبر و سلغ الاسد وهو مي وعشرون 
سنة م يدقع اله ماله يمد ان يكون عاقلا از ان تكون هدم مد لوغ الأمد عند مه 
قوله تعالى 8 واوفوا بالمهد »» ينمنى واشّاعي اجاب الوفاء با عاحدالله على فسه منالتذور 
والدخول ف القرب فالزمدالله تعالي اعامها وهو كفوله تعالى ( ومنهم من ماحداللة لئن آنانا 
سد 


ا 
ْ 


ُ 


سن 
يمك 


من فضله لتصدقن وللكوان منالمالين فا اتاهم من فضله مخلواه ونولوا وحم معرضون 
فاعقبهم نذادا فىقلومهم) وقيل اوقوا بالمهد ىفط مالاليتم معقام الحجة علكم بوجوب 
حفغله وكلما فامتبه البحة من اوامرالله وزواحرء قهو عهد >: وفوله تعالى #'نالسهد 
كان مسؤلا#ه معناء مسؤلا عنه للعجزاء فتحذف اكدقاء بدلالة الحال وعام الخاطب بالمراد 
وقلانالعهد يسثل فيغال لنقضت تال الموؤدة اىذنب قتلت وذيك بجع الى معن ىالاول 
لانه دوقم وشرم لنافصالمهدم انسؤال اللموؤدة نوقي م واكعرر لمائلها داه قتلها لغيرذنب 
قو له نمال :واة هوا االكل اذا كلم وزانوا بالفسطاس المستقم #ه فيهدلالة على انم اشترى 
شيا منالمكيلات مكابلة اوم الموزونات موارنة واجب عليه انلايأخد المشترى كلاالايكل 
ولاالمشترى وزنا الابوزن وانه غير جائزله ان.أخدء مجازفة وفذلك دليل على 'ن الاعتبار 
فىنحريم الفاضل هو بالكيل والوزن اذلم مخصص 'عباب الكيل هالمكيل واعياب الوزن 
فالموزون بالمأ كول مله دون غيرء فوجب انيكون سائر المكيلات والموزونات اذا اشترى 
بعضها ببعض من جنس والحد اله غير جاتر الخدم جازفة الأبكيل سواءكان مأ كولا اوغير 
مأ كول نحوا لس واللورة وفالموزون نح واطديد والرصاص وسائرالموزونات » وفيهالدلالة 
على جواز الاجتهاد وانكل تيد مصيب لان اش الكبل والوزن لأسيل :1 اليهالا منطريق 
الاجنهاد وغلية الظن الائرى انه لامكن احدذا ان بذعى اذاكل أغيره العملع يانه لابزيد 
حبة ولابتقصس واعا جيه قىاشاء حطه الى غاله ظنه ولماكان الكائل والوازن ميا 
الحكماشّتعالى اذافعل ذلك ولمكلف اصية حميقةالمتقار عذالقه تعالى “ك نكدذلك نحكم سائل 
الا-جنهاد * وقيل فى القسطاس اله الميزان صعر اواكير وال لسن هوالمان ٠‏ 1اذ كر لامن الى 
ف ال مكيل والموزون هال 1كها نا فيمىله على آخر شى” من المكيل اوالموزون اله غيرسائر له 
أنقيضه مجازفة وان تراضيا وظطاهى الام الكيل والورن .ويب انلا جوز راههءابتراضيما 
وكذلك لانجوز قسمبما اداكان بينشر تكين مجازدة لاعلة الى ذكرنا ولوكالب ثانا اوعوضنا 
منغير المكيل والموذون از ان قيضه عازفة يتراضهما وجاز ان إقتسما مجارعة ادلم بوحد 
عاينا قيدايقاء الكيل والوزن عه قولهتعالى ملإداك تيرواحسن بأو يلاك معناء ازذلك شيرلكم 
واحسن طاقبة فىالدنيا والآخرة واللأول هوالذى اليه مجم النى” وغسيرء منقواهم 
آل يؤل اولا اذارجع عزة قوله تعالى ولا دقفب اليس لك به عام 6 القفقو اتياع الاثر مرغير 
بصيرة ولاعام بما يصير اليه ومنه المافة وكانت السرب فبها من تاق الاثر وهنها من شاف 
النسب وقدكان هذا الاسم موضوعا عتدهم الماحير به الانسان عن غير حقيفة شولون قوف 
الرجل اذاقال الباطل * فال جر بر 
وطال محدذارى خيقة اللين وااتوى » واحدوة م نكاسيح منقوف 
فالاهل اللغة اراد قوله الباطل * وقال اخ 


م 


تحمتا 


١ 


ومثل الدى شم العرانين سأكق > بين اللأياء لايشس التقافا : 


اى التقاذف واعا سمى التقاذف بهذا الأمم لان اسكثء يكون عن غير حقيقة 
وقد ححسكم اللْد بكذب القاذف اذا لميأت بالشهود وله ( لولا اذ ساستموء لن 
٠٠‏ المؤمنون والمؤمنات بالهسهم خيرا وقالوا هذا اقك مبين © »* فال قنادة فى قوله تمالى 
([ولانقف مالس لك به علم © لانقل معت ومتسمع ولارايت ولره وولاعلمت ول لإتعلم 
وقداقتضى ذلك نبى الانسان عنان قول فى احكاءالله مالاعامله با على جهة اإظان واطأسبان 
.]| واثلاشول فىااناس منالسوء مالايعلم صحتهودل على انه اذا شير عن غير عام ذهو الم فى سيره 
اكذباكان خيرم اوصدوا لانه قائل يفيرعام وقدنهاءالله عن ذلك 54 قوله تعالى 9انالس.م 
واليصر والفؤاد كلاو اتاشكانعنه مسؤلا#ه فيه.يانانلله عايئا حفا فىااسمع والصر واأفؤاد 
والمرء مسؤل عما شعله هذه اللوارح من الاسماع »الال وااتظر الى مالابوز والارادة 
لمأبشييح # ومن النامن من حت بقوله ولا شف ماليسلك «علم» فىنى'اقياس فى قفروع الشريعة 
وايطال خبر الواحد لانهما لانفضيان سا الىالعلم والقائل بهما قائل بغيرعام * وهذا غاط 
من قائله وذلك لان مافامت دلالة الفول به قايس قولا يغير علم والقياس واخبار الآحاد 
قدقامت دلائل موجة للعلم بصحنهما وانكنا غيرءالمين بصدق ال#بر وعدمالعام بصدقاغير 
عيرمانع جواز قبوله ووجوب العملمبه م انشهادة الشاحدن عيب قبولها اذاكان ظامرها 
العدالة وان لم بقع انا العلم بسحة عفيرها وكذلك اخبار المعاملات مقبولة عند جيم اهل 
[أعلم معففد العلم يصحة اير + وقوله تعالى ١‏ ولاش ماليسلك به علم © غيرمو جب لرد 
اخبار الآ حاد لم نو جب رد الشهادات واماالفياس الشمرعى فانما كان منه من شير الالجتهاد 
سكل دائل نشى” من الاقاول التى يسوغ قييا الاجياد قوودائل دعام اذاون حكمالله عايه 
ماادام و- ده اليه ووجة آأخن وهو ان العلم على شرييكت عام حيق وعلم ظطاهىي والذى 
تعبد ابه م ذلك هو' 'علمالظاهر الا ترى الى قولهاعالى (زفانعل.تموهن مؤمنات فلار جعوهن 
الىالتكدار» واعا هوا عام الظاهي لامعرفة مغيبضمائرهن وول'لوة وساف لاوماشهدنا الا 
يماعلا وماكتا للغيب حافظين» فاخيروا المبرشهدوا بالعام! أظاهم ند قولهتعالى #واذاقزأت 
القر ان جعانا .بينك وبين الذدين لايؤمنون بالآآخرة ححابا مدنورا»ه قل اله على معتى التشبيه 
اهم عن بيته وبين مايأ به من الكدة فى 'أمرآن فتكان يله وبييم +*ايا عن ان تدركوء 
فيتنفعوا به وروى محوء عن قادة وفال غيرء تزل فىقوم كلوا يؤذونه اللبل اذاتلا الشر ان 
فحالالله تعالى .ينهم وبينه حقىلايؤذوء وقالالسن مازلهم فيا اعرضوا عنه منزلة من ينك 
ونه حاب مزه قولهتعالى عؤروجعلنا على قلوبهم آكنة ان إغفقهوء6* قيل قيدانه منعهم من ذلك 
لبلا فى وقت مخصوص للا يؤدوا الى صلىالله عليه وسام وقيل جملتاها بالحكم الهم هذه 
المنزلة ذما لهم عل الامتناع من نشهم الحق والاسناع اايه مع اعراشهم ونشورهم عنه #6 قوله 
تعالى عزوو نظنون ان نيتم الاقايلاكهفال ا لحسن ان لي اللاقايلا فىالدنيا لطول ليشكم ف الآ آخرة 
كا قيل الأنك بالدنيا لم نكن وكأنك بالآآخرة لم زل وهال قادة اراد به احتمار امس الدنيا 
موه 
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حين عامنوا بوم القيامة ع قوله تعالى ©« وماجعلنا الرؤياالتى اريناك الا قنة للناس»* روى 
عن ابن عباس رواية سعيد بن جبير والحسن وعتادة واإراهم وجاهد والصححاك قالوا رؤيا 
غيرليلة الاسراء الى بيت المقدس فلما اخبر المشركين بما رأى كذبوا به وووى عن انعباس 
ايضا اله اراد برؤياء انه سيدخل مكة وه قولهتعالى »#والشجرة الملعونة فى الم رآن 6 دوى 
عناءنعباس واطسن والسدىواراهم وسعيد بنجيير وجاهد وقتادةوالضحكاماراد شجرة 
الزقوم الى ذكرها فىقوله ( ان شحرة الزقوم طعام الائيم © فاراد بشوله ( ملعونة © انه 
ملمون اكلها وكانت فنهم بها قول الى جهل أمتدالله ودوثه الثار تأكل الشجر فكيف 
تنبت فيها 6د قوله نعالى ©# واساتفزز من استطعت مهم بصوتك #ه هذا هده واساهانة 
بفعل المقول له ذلك واله لاشوته الحزاء عليه والانتقام منه وهو مثل قول القائل اجهد 
جهدك قفسترى مابئزل يك ومعنىاستفزز اسنزل هال استفزء واستزله عمنى » وقوله (بصوتك» 
روى عن مجاهد انهالتناء واللهو وها حظوران والهما من صوت الشيطان وقال ابن عباس 
هو الصوت الذى يدعو به الى معصبالله وكل صوت دىى به الى الفساد فهو من صوت 
الشيطان ينه قوله تعالى «9واجلب علهم# فانالا جلاب هوالسوق حلبة من السائق والحلية 
الصو تالشديد # وقولهءالى و نياك ورسجلك + دوىعن! نع اس و جاهد وقنادةكلراجل 
أوماش الى معصيةالله من الانس والحن قهو منر جل الشبطان وخيله والرجل مع راجل 
كالنجر جع ناجر والركب جم ركك عله قولةنعالى 8 و-ار الهم فالاموال والاولاد»» قيل 
معناءكن شريكا فى ذلك قانمنه مايطلبوته يشيوعمموم» ماإطاو د لاصرانك بهم وقال مجاهد 
والضحاك وشاركهم ف الاولاد يعنى الزئا وهال إبن عباس الموؤدء وهال الحسن وقتادة من 
هودوا ونصروا وقال ابن عباس رواية تسميتهم عبد الخارث وعرد سمس كز قال ابو يكر 
لما احتمل هذه الوجوء كان حمولا عذها وكان حميعها مسادا اذ كان دلك مما للشملان نديب 
فالاغساء به والدعاء اليه :د قوله تعالى #8 ولقدكرمنا نى آدم 6ه اطاق ذلك على اطنن 
وؤم الكافرالمهان على وجوين احدهاانه كرمهم بالاعام عد لهم وعاماهم معاملةالمكرم بالنعمة 
على وحه المالغة فىالعسقة والوجه الآآخر اله لما كان فهم هنعلى هذا المعنى اجرى الصفة 
ع لى جاعلهم كقوله ا كام خير امة اخرجت للناس © لماكان فههم من هو كذلك اجرى 

الصفة على الفاعة :” فوله نعالى ع« .و مندعوكل اناس بامامهم كيه قيل اله ال هالوا متبى 
إبراهم هاا يعي موسى هاتوا متبعى قد صلىالله عليه وسام ققوم الذين السعوا الاانياء 
واحدا واحدا فأحذون كد نهم بإعامهم ألم مدعو إعتبعى الجة الصضلال على هذا المهاج قال 
مجاهد وقادة امانه .» ووال 2 والحسن وااضنحاك امامة كات عمله وفال اوعبيدة 
عن "ذنوا بأعون. فى لدسا وقبل بامامهم يكشابهم الذى الزلالله عابهم فيه الخلال والكرام 
واافرائض :: قوله تعالى #ؤومن كان فىهذ. اعمى 6ه روى عن 'ن عباس وججاهد وقتادة 
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عن اعتقاد الحق الذى هومقتضاها وهو فى الآآخرة. الى هىفائية عنه أعمى واضل سبيلا د 
قوله نعالى ام الصاوة لدلوك الممس الىغسق اليل 6ه دوى عن ابن مسعود وانى 
عبدالرمن السلمى فالا دلوكها غروبها وعن ابن عباس والى برزة الاسلمى وجار وابن 
حمر دلوك الشمس عيلها وكذلك روى عن جاعة من التانمين عه قالابو يكر.هؤلاء الصصحابة 
.| قالوا ان الدلوك المبل وقولهم مقبول فيه لاهم من اهل اللغة واذاكان كذلك جاز انيرادبه 
اليل للزوال والميل للغروب فانكان المراد الزوال فتدانتظم صلاة الظهر والمصر والمغرب 
والعشاء الآخرة اذكانت هذه اوهات متصلة بهذء ااشروض لكاز ان يكون غسق اللبل غاية 
لفعل هذء الصلوات فىمواقينها وقد روى عن الى اجعفر أن عسق الليل التصاقه فيدل 
دلك على اله لخر الوقت المسمتحب لصلاة العثاء الآآخرة وان تأخيرها الى مالعدء مكروه 
ويحتمل انيريدبه غىوب الشمس قيكون المراد بيان وقت المغرب اله منغروب الشمس 
الى عسق اليل » وقداختلف فىؤسق اللبل فروى مالك عنداود بن اللسين قال اشيرق 
مخير عن ابن عياس انه كان قول غسق الليل اجتاع الليل وظلمته وروى ليث عن مجاهد 
عن ابن عباس انه كان شول دلوكالشمس حين تزولالشمس الىغسق الليل حين حي الشمس 
وال وقال انن متعود دلوك الشمس حين حب الشسنى الى غسق الليل احين يعيب الشفق 
وعن عدالله انِضًا انه لما عروبت ١أش.س‏ فال هذا عسق الليل وعن أبى هريرة غسق الليل 
غبوية الشودس وعن 0 صلاة المغرب والعشاء وعن اإراهم غسق الليل 
الععاء الآ خرة وفالا نو حعضضر غسقالايل الصافه 6ه قالانو بكر منتأول دلو كالشمس على 
عله مما قغير اكز 3 كون تأويل عسق اللبل عندء غسوءها ايضا لانهجعل الانتداء الدلوك 
وغسؤالالى قز ةله وغيرجائز انيكون الشى” غايةلنقسه فكون هوالابتداء وهوالماية فانكان 
المرادالدلوك غسوبها «ءسق الالى هواماالشفق الذى هوآآخر وقت المغرب اواجماع الظلمة 
وهو اهم عدوبة الشصفق لانه ا جمس الا يغيبوبة الياض واما ان يكون لخروفت العشاء 
الجر رة المسيحب وهو انتساف الابل فنتظم اللفظ سحياتد المغرب والمشاء الآآخرة #د قوله 
كمالى اد الفجر ان قرآن الفشجر كر مشهودا 46 فال انويكر هو ممطوف على قوله 
اث اأصلوة لدلوك العمس © وقديرء ام قران اأفحسص وقيه الدلالة على وجوب الفراءة 
: فى صلاة 'افيدر لان الاصي على اله حوب ولا قراءة فى دلك الوقت واجة الا فى الصلاة 2:6 
ان قبل معثاء صلاة الفحر ير: قبل له هذاغاط من وجهوين احدها اه عير مائرٌ ان حمل 
اأعراءة عبارة عن ااصلاذ لانه صرف للكلام عن حققته الى الماز يغير دليل والاتى قوله 
فى سق التلاوة لرومن الليل فتهسحديه نافلة لاك © ويستحل التهسجد بصلاة العجر ليلا والهاء 
فى قوله ( به © كناءة عن قرآن الفسجر المذاكور قبله فئيت ان المراد بع النرارة لأمكان 
اأمهيحد بالق ى أن القروء ف سللاة ١‏ لفبحر واستحالة التهمجد يصلاة اللففجر وعلى انه لوسح ان 
: 1 _اد ماذّكرت لكانت دلالته وائمة على وجوب القراءء فىالصلاة وذلك لانه لم حجمل القراءة 
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عيارة عن الصلاة الاوعى سن اركانها وفروضها يإد قوله تعالى ©# ومن الليل وتهعدد به نافلة 9 
اك # روى عن اج إن تمرو الانصارى ساحب رسولالله صل الله عله وسل قال لحسب 
احدك اذاهام اول اللبل الى آخرء انه قدتهيحد لاو لكنالحدالصلاة بمد رقدة ثم لصلاة بعد 
رقدة ل الصلاة بعد رقدة وكدالك كانت صلاة رسو لاله سلى الله عابه وسام وعن الاسود 
| وعلةء خالا الته حد بعدالنوم والتهحد فى للغةالسهر لاصلاة ا لذكرالله والهجود االوم وقيل 
التهحد التقظ تا تتى اللوم »* وقوله زنافلةاك) وال مجاهد وا نا كانت أأقلة لانى صلىاللة 
عليه وسام لاد قدغئر له ماتقدم منذلبه ومانألشر فكانت طاعاءه نافلة اى زيادة فى التواب 
ولغيره كفارة لذنوبه وفال قاد نافلة تطوعا وفشيلة » وروى سلمان إن سان فال سحداضا 
ابوغالب قال حدثنا ابوامامة والاذاو ضمت الطهور مواضصه فمدت منفورا وانقت تصوكانت 
لك فضلة واجرا هقالله رحل ياايلامامة ادأيت أنظام يصلى بكونله نافلة واللااما النافلقاتى 
صلى الله عليه وسل كيف يكون ذلك 2 اليسعى فى الذنوي والطعلايا يكون ات فضيلة 
واجرا قنع ابوامامة ان تكون التاقلة ! لني النبى صلىالله عليه ا > وقدروى عداللهة 
ابن الصامت عن الىذر فال هالرسول الله سل اماعاية وسوكف ١‏ نت إذا كنت عيك إسسا'ء 
يؤخرون ااصلاة فال قلت فاتأمرى فال صل الصلاة لوقنها فان ادركتهم فساها منهم لك 
نافلة * وروى قتادة عن شهر بن حولاب عن إلى امامة ان رسول الله صل الله عليه وسام 
قال الوضوء يكفر ماقيله ثم تصير الصلاء ثافلة قبل له الت سمعت هذا من رسول الله على الل 
عليه وسام فال نم غير عسة ولاصلتين ولاثلاث ولااديع ولاحمصس فقائيت الى صل الله عليه 
وسلم هنين اعفبرين التافلة لغيره والتافلة عه الزيادة يعد الواحب وح التطوع والنغطيلة ومنه 
النفل فىالغثيمة وهو ماتجمله الامام لبعض اللمش زيادة على ماستحقه 0 إن شول 
من قتل قنيلا فله سسايه ومن الخذ شيئا فهوله :د قولتمالى « قلكل يعمل على شا كله #» 
وال مجاهد على طيعته وتيك على عادت ااتى الفها وفه لمحذير من الف اماد والماكنة 
الله فستمر عا هوقيل على اخلاقه هد قال اوبكر شاكته 0 وللقه وبشيهه فالذى 
يشاكل الخير من الناس اثير والصلاح والذى يشاكل ااشرر 'لسر والفساء وهو كفوله 
( الخحيثات للخيئين © يعني الحبيات من الكلام اعخبيئين من الاس ( والطبات اطبين © 
يعنى الطيبات من الكلام للطيين من اللاس وبروى ان عيسى عليه السلام مر طوم قكليءوء 
يكلام نيح ورد علهم ردا حسنا فقلله ففذلك فغال اما نغق كل السالن ماعلدء لإ قوله 
تعالى 86 ويسئلوتك عن الروح قل الروح منامس رلى #ه اختلف والروح الذى -ألوا عله 
فروى عناءن عباس انه جبريل وروى عن على انه ملك من الملائكةله سبعون الف وحه 
لكل وجه سبعون الف لسان يسباللة جميع ذلك وقيلاما اراد روح الحيوان وهو ظاهل 
الكلام » قال قتادة الذى سأله عن ذلك قوم من اليهود © وروحاللفيوان جسم رقبق على 
بية حيوانية فى كل جزء مله احياة وفيه خلاف بين اهل العام وكل حيوان فهو روح الا ' 


ا ا 


د د لد نسة 
انمتهم منالاغاب عليه الروح ومهم منالاغلب عله البدن وقبل اله لميجهم لان الصلحة 
فىان يوكلوا الىما فىعقواهم منالدلالة عليها للارتياض باستمخراج القائدة ودوى ىكتابهم 
انه ان اجاب عن الوح فلس بنى فلم مجبهمالل ع وجل مصداقا لا فى كتاءهم * والروح 
قديسهى به اشياء منها الق رآن غالالله نعاللى ( وكذلك اوسينا اليك روا من امينا © سهاء 
روحا تشبيها بروح الخيوان الذى به حي والدوح الامين جبريل وعسى إن مرجم سمى 
روحا على حو ماسنى به من القر ان * وقوله ( قل الروج من اعمس رفى © اى من الاعس 
الذى يملمه فى مدو قو له تعالى #إوو مااوتيتم مالعل الا قليلا6» يمنى مااعسلتم مالعل المتصوصس 
عايهالاقليلا من كثير حسب حاجتكم اليه قالروح من المتروك الذىلايصاح النص عليه للمصابحة 

25 » وقد دلت هذه اللاية على جواز ترك جواب السائل عن بعض مايسكل عله لماقيه من 
المصلحة فىاستعمال القفكر والتدير وإلاستسخراج وهذا فىالسائل الى يكون مناهل!لنظر 
واستسخراج المعالى فاما ان كان مستفتياقد بلى بحادئة اسحتاج الىمعرفة سحكدها ولس مناهل 

| النظر فعنى العالمحكمها ان يجيه عنها ماهو حكم للّعند. عن قو لهتعالى قل لتن اجتممت الانس 

و كن على انبأ نوا عثل هذا لمر أ نمال بةفيه الدلالةعلى ا تجاز القرآن فنالناسمن قولاحازء 

فى النظم على حياله وف المعاتى ور تيبهاعلى حبالهويستدل على ذلك عبد فى همالآ .ب ةالعربيوا لمجم 
والمنو الانس و ءعلومان! اعيجم لا دو نه هس طريقالاظم فوجبانيكو ن التعحدى أهم من حهة 
المعاتى وترييها على هذا النظام دوننظم الالفاظ ومنهممنيأنىانيكون'تجازء الامن جه ةنظم 
الالفاظ والبلاغة ف العبارة فانه ,قول اناتجاز القر آن منوجوء كثيرة منها حسن النظلم و-جودة 
البلاغة فى اللفظ والاختصارو جع المعان ىا لكثيرة فى الالفاظ اليسيرة معتعريه + نان يكون فيه لفط 
مسسخوط أو معنى مد خول و لانناقض ولا اخ لاف ”شاد و ميمه فى هذ الوجوء جار على متهاججو|حد 
وكلام لعبآد لاتخلو اذاطال منانيكونفيه الانفاظ الساقطة والمماتى| لفاسدة والتتاقضفالمعانى 
وهده المعانى الى ذكرنا من عيوب اكلام موجودة فى كلام الناس مناهل ساثر اللغات لا 
يختص باللغة العربية دون غيرها قار ايكون الحدى واقسا السجم عثل هذه المعألى فى 
الانيان بها عارية مما يعيبها وببحنها من الوجوء !اتى ذكرناها ومن جهة انالمصاحة لاختص 
بها لغة العرب دونسائر اللعات وانكاتت لعة العرر افصحهأو قدعامنا ان القرآن فاعلى 
طبغات البلاغة خائر انيكون التحدى للعجم وأقما بانبأ نوا بكلام فىاعلى طلبقات البلاغة 
بامهم! لقى تكلمون مهاء:دقو لدتعالى هو قرا ءا فرفاء لفراء على الا سعلىمكت د قوله (فرقاء) 
يعنى فر قناء البيانعن!لحق من لباطل» و قوله ١‏ أمفراء على ! لناس عبل مث )6 إعنى على نابت والواقف 
ليقهيوء التأمل ويعلموا مافيه بالتفكر وبتففهوا باستخراج م.طمن من اللكم والملو 
الشرظة وقدقبلى انتكال ينزل مندثى” رعكثون ماساءالله تمنزل شى“آخر وهو فممنى قوله 
(ودتلالقر ان نونيلا) ودوى سفيان عنعبدالمكتب فال سئل مجاهد عنرجاين قرأاحدما 
َ البقرة والجمران ورجل قرا البغرة جاوسهما وسحودها وركوعهما سواء الهماافشل فال / 
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الذى قرأاابقرة ‏ قرأ لإوقر آنا فرقناه انفرأء على !اناس على مكث © وروى معاوية بىقرة 
عنعبدالل بن المعفل والدأيت أانبى صل الله عايه وسيم نومالفتتح وهو على ناقته وهو شَرآ 
سودة !أفتسح او منسورة الفتتح قراءة بولة وروى حماد بؤسلمة عن الى سهزة !اضبمى قال قال 
انعاس لان اقراً القران فارناها وابديرها ا حبالىمناناقرأ المر أن هذا وروى الامش 
عن سمارة عنانى الاحوص عن عحالش ول لاشروًا القران فىافل منئلاث واقرأه فوسبع 
ودوى الاحمش عن ابراهم عنعدال رمن إن زيد انتكان قراء فيسع والاسود سات 
وعاشمة فيص ودوى عنعمانين عمان اله قرأ المران فى للة ودوى اءزالىايلى عن صدقة 
عن ابن حمر قال إن لرسول الله صلى الله عابه وس سقفت فالمسحد واعكفب فيه آخررمضان 
وكانيصلى فيه واخرج رأسه فرأى اناس يصاون فقال انالمصلى اذاصلى يناج ريه فليم 
احدع ما مناجيه وفىذلك دليل على |[المستحب الترئيل لانديه يعلم مايتاجى ربدبه وإشهم 
عن انفسه مايقرآء 


هيزن باب السجود على الوجه 77 


فالاللهتعالى هوانالدبن اونوا العام من قبهاذا يتل عليهم مخرون للاذفان سجداع» روى عن 
أبنعباس وال للواجوه ودوى معمرعن قتادة فى قولدتعالى روت للاذقلك سعحدا) فال الو جوه 
وفال معمر وفال! طلسن الاحى وسّل!بنسيرين عن السعحود على الانف فقال ( رون للاذقان 
ستجدا» وروى طاوس عن ابن عباس عن الى صل الله عايهوسام قالامرت ان اسجدعل 
مبعة أعظم ولاأكمف نتعرا ولاتويا والطاوس واشار الىاطبهة والائفها عطم واحدوروى 
عامس سعد عن|اعياس بنعحالمطاب أله سمح الى صلى الله عايه وسام شول اذاسحد العمد 
سجدمعه سيعة آراب وجهه وَكقاه وركلاء وقدماه وروى عنالتى صل الله عليه وسام أنه 
فال اذاسجدت فكن جبهتك وانعك منالارض وروى واثل نخير الرأيت النبى صل الله 
عليهو سلم اذاسحد وضع جهته وانفه على الارض وروى ابوسلمة بنعبدال رمن عن الى سعد 
الخدرى انه رأى الطين ىانف رسولالل صسكىالل عليه وسلم وارنبته من اثر السسجود 
وكانوا مطروا منالليل وروى عاصم الاحول عنعكرمة قالرأى الى صلىالله عليهوسلم 
رحلا ساجدا فقال اأبى صلىاللة عليهوسام لاشبل صلاة الاعس الانقمتها ماعس الحيين 
وهذه الاخبسار ندل على ان موضع السحود هوالاف واطليهة يما وروى عبدا ميل 
اينعبدالله فالقاتلوهب بنكسان ياباقعم مالك لا سكن جبهتك وانفث منالارض قال ذاك 
لاتوسمعت جابر .نعبدالله شول رأيت رسولالله صلىاللة عليهوسلم يسجد على جبهته على 
قصاص الشعر وروى انو الشعاء هال دأيت ابعص ستجد فلميضع انفه على الارض فقيل له 
فذلت فقال ١نالنبى‏ من حجرو جهى وال آكره أثامين وجهى وروى عن لقاسم وسالم الهما 
كانا يسددان على جباههما ولاس انوفهما الارض واماحديث ابر مقِائر انيكون رأى 


(#س#احكام الفرآن » ب 6 


ف افلس 15 


البق صلى !ف عانةوسام يستحد على قصاض شعرءلعدر كن باصةتمدر مبةالسحود عاله وتأوول | 
من بأوله على الوجومه على الاحى ندل على نجوار الاقضار بااسسود علىالاتف دون اللهة ' 
وا لكان المس يحب فمل| لستحود عليهمالا بهمعلو مأ غلم ترد نه السحود على الذقى لان لخدام اهل 
العام لاشول ذلك قثنت ان المراد الايمب أسرية شن الدقن ومن مدهب الى سوممة انه ان 
سحد على الانمب دوت الجهه الجراء ووال أبنو توسب وتحهد لالمحريه وان لعجد على أيه 
دورالائم احراء عدم سينا وروىااعطاف لالد عن نافع عرنا بن تمر قال اد دوقع املتب 
على الارض فمد ستحدت وروى شقان يعن حطلة عن طاوس فال اليه و لانلفب من اأساعة 
والصلاة واحد وروى اءراهم ىمسيرم عن طاونس والان الانب مناظط ين زوال هو حيره 
-جوؤق باب ماغال فى السجود 7672 
قال الله عن وحل عو شولون سعدان رسا أنكان وعدر سا لمعحو لاجمو دحوم يدا اأسون عد 
السحود قدذل على ان المسون والسحود من الذكر هو لاسايح و وى موسق ناتويعن 
جمه عن عصةير عام واللما بزل فر فساعح اسم ربك العظم © قال رسو لالله صلى الله عانةوسام 
احملوها فركوعكم فاما رل تسب اسم ريك الاعلى 4 قال سول لله صفىالله عاه وسام 
احملوها ويس دود 8وروى اء الى الى عن اشعى عن صلة زور عن جداهة أناأى صل الله 
عانةوسام كان تقول قد كوعه اسيحان ر ىالعظطم والوستحوده سبحان رقالاععى ناذا ودوى 
قتادة عن مطرف للع داللة نا لشيجير عن عانشة انالبهى صلى الله عانةوسل كان شول 8د كوعه 
وسحوده سوح قدوس ربالملاتكه والروج وروى اي الودكتب سين أسبحاق بزع ند عن 
عون بعالل عن ان مسعود عن البى على الله عليدوسام قال اداركع احدكم فمعل قىركوعه 
سد عوان رف العطم بلاثا قاذا قعل ذلك قفدت ركوعه ودكر ل سعحودهة سحان راق الاعل 
لاا ودوى عن انين عاس عن الى صلىاك سا 4وسام انه قال اماالركوع فنظموا فيةالرت 
واما الستحود فأكيروا عه أناعاء قابه قن أن يسسيحات ألكم ودوى عن علق ن انى طااتبت 
ان الى صل الله عليه وسام كان مول فق سحوده اناهملك سيحدت ويك آمب كلام كثير و حائر 
ايكون مازواء على وان عاسن اعاكان قوله قبل ترون © سبح انم ربك الاعلى 6 م 
لماترل ذلك إم رسو الله صلىالله عاية وسام ان مجعل ف السمحود كارواه عدمة ماص 
وقال اضداسا واسورى والشافيي شول الس كوع عجان رفى العظم بالانا وى السحوة سات 
رتى الاعلى للاثا ووال الورى يسعحب للامام ان هولها حمسا ف الركوع وو السحود حقى 
درك الدان حامه بلاث تسمحات وقال أ نالماسم عن مالك قال كوع والسعحود ادا امكن 
ولم يسح فهو تحرى عه وكان لابوقت اسحا ووال مالك فى الحود والركوع قول 
الان ف الركوع تسحان رى!امطظم وق السحوة حجان زف الاعلى لااعيقة فاسكرة ولم نحت 


00 موقا وال ولكن 5 33 من راكنيه قَ لكوع و يكن هنيدم الارضصق! اسحود 
و 43 شان عولد 


حسمو 


عع أابج ويه 
؟ٍّ 0-0-6" باب اليكاء فى الصلاة. 22 م 


قالالله تحالى فإ و تحرون للادقان سكون واريدهم حشوعا 6ه ومثله قولهتعالى لإحروا سحدا 
وكيا وههالدلالة علىانالكاء ىالصلاتس و ىالل لاشطم الصلاة لاناللةتعالى قدمدحهم 
الكاء والسحود ولم عرق س سعدود الصلاة وسحود اللاوة وساحدة الشكر وروى 
سمان بن عبية وال نخداشا اسماعيل بن حقد سعد وال سمعث ع الله اى سداد والسمعت 
ليث سبح حمر راصى! لل عه والى لى آآخر الصموف وقراً فى صلاة اأمد يح سورة تو سفت حقق أداطلع 
(اعااسّكو تي وجرنف الىالله4 نشم وإمسكر عليه احد من الصحابة وقدذكانوا جامة قصار 
احماطاوروى عن ااتى صل اللةعاية وسلم انذكان يصلى ولصدرء ازير كازير المرجل منالكات» 
وقو لتعالى 9و ر يدهم احشوعا) يعى نه ان نكاءهم ف ال السحود تريدهم حشوعا الى حشوعهم 
وفيه الدلالة على ان محامهمللة عالى حش تؤدمهم الى الدكاء داعة الىطاعةالله واحلاص العادة 
على مائحب من الفيام محقوق دعمه والله الموهى 
 8-‏ باب الطهر بالفراءة فى الصلاه والدعاء "#كتتهب 

وال لله تعالى «و لاجهر تصالايك ولاتخافدنها واسع سن ذلك سيلا روى عن ارعاس 
رواية وعائشة وحاهد وعطاء لامجهر بدعانك ولاعافت دورو عن ارعاسصايصا وقادةان 
امس كي نكانوا نو دون رسو ل الله صلى انل عاه وسام أذا جور ولا يسمع من حامهادا حافت ودلات كه 
قار ل اللةتعالى ولا جهر نصلا يك جواراد نه أمراءوق! صلاه وول الى ل«امحور بااصللاة اساعنها 
عند من تؤدنك ولاحامما عدةن أسمسها فكان عد السناء ازيد ازل امفيرق جالو رك 
المحامة ىا خرى و مل ولا مجهر نصلا نك كلها ولاحاص حم عم اواسع عن ذلك سشايا بان حير نصالاه 
الليل ونحافب صلاه الهار على مااعس اك نه وروى عن عادة سق عن عم مدا برالخارت 


وال سا التعائشها كان رسو كاله فى انه عابهو سل مير نامر آن اوكافت وااسرها حورو را 
حافت وروى! حجان الواابى عنالىهر ره أذكال اداقام من الالى محفسن طوزا و ترفح طودا 
وقال مكداكات قراه البق صلىالله عاة وسام وروى عن ان حمر أن البى صلى لله عاية 
وان زاى اللناسن يصلون فى آخر رمصان همال ان المصلى اداصلى شح ريه فأبعل احد؟ عا 
ماحية ولامحمولن عصكم على امن ورروى 'واأنحفق ع ىاسلارثك عن على فال عبى رولانل 
صلى الله عاه وسام 1 1 رقع الرحل صو دااهر " نء لىاأحثاء و نعدها نعاط ا 
وووات :انصار ىق اليا ا اه ف خيلا اللل روى كراب عن اين ندا وال كان ١ا‏ 

صلى الله عامهو سم 


عا قعص ره لاساع كر وند مركان جار جا و روى أ رأهيمر عد 
قال صلب نمع ناض أل فكان تمع صون بالدراءه شيع لهل الذا وروي اب اأكر 


كان اد صلى حمجن صم وان © ركان اداملى دخ ضويه قاناأاى صلى الله مامه وس ذدى 


8 كر قعل هذا ون أناسى رى :دعام سحي ف الى صل الله عانة وسام احسات ووال 
ماع صمت 2 


حي 717 عد حو و 
0 حون م تقعل هذا قفال اوقظ الوستان واطرد الشيطان ففال احسلت فلما نزل "وللجير 


0 

بصلاءك ) الآآية وال لانى بكر ارقع سيا وفال اعدر الخمض سبأوروى الزهرى عن عروة ظ 
عن عائعة فاات سمعاانى صراله عايه وعام وت إلى موسى قال لسداوى اتموني من 
منامير آل داود فهذا بدل على ان رفع اأصوت لم سشكرة الى صلىاللد عانة وذلم وذوى 
عبدالر حمن بن عو سبحة عن البراء فالقال رسو ل الله ملى الله عابعوسام سوا السر أن اصوانكم 
وروى سماد عن اإراعم عن خمر نالقطات الدكن شول لوا اصوا نكم دامر أن وددى 


ابن جر عم عن طاوس فال سثل رسولالله صلى الله عله وسام من امسن اللناس قراءة قال 
الى اذا سدمعت قراءنه رآبث أنه محنى الله 5 اسورة نى اسرا ميل 


نون 
لد وق 2 
هزر دمن سودة الكهف, و 
اسم الله الر حمن الرحم 
قالالله تعالى هق اناجعلنا ماعلىالارض زينة أها لتبلوهم اسيم احسن تملا واناطاعلون ماعابها 
صعيدا حرزا» فيه مان أنماجعله رالةلها منالناثتو! ليوات وعيردلك مله معدا حر زا 
والصعيد الارض والصعد التراب وماد كرءاللةتعالى منامانه ماعاما ماهو زبئة أها صعيدا 
هومشاهد معلوم منطع الارض اذكل ماحصل فيها من نات اوحيوان اوحديد اورصاص 
اونحوه منالطواه يستحيل ثراا فاذا كانالله جل وعلا قداخيران ماعام! يصيره صمبدا جر زا 
وابالج مع ذلك النيمم باأصعيت وحب لعيوم ذلك جواز الحم بالعه د'لذى هون انط إوصوانا 
اوحديدا اورصاصا اوغير دلك الاطلاقه ته لى اللا بالتسم الصعيد وىدلك دلبل على سمة 
قول اصواينا فى الحاسات اذا استحالت ارضا انرا طاهر: لالم فىهده الطال اررض سات 
تكاسة وكذلات عالوا فىكاسة احرقت قصارت رماد اله طامن لان الرماة فى نظسة طامض 
وليس عياسة ولافرق بين رماد اانحاسة ودين رماد الشب اأطاهي اذاللسوسة عىااتى أبوجد 


على ذعرب من الاسحالة وقدزال دلك عنها بالاحراق وصارت الىيصرب الاستح له ١أق‏ 
لابوحب اجيس وكذلك الرادا استيداات اخالافهو طاهن لاد الال ابس عمرلزوال 
الاستحالة الموجة لكونها حمرا تزه قوله تعالى ههاذا وىالقدة الى الكيب ضللوا رما أننا 

| صن لدنك رححجة وهو“ لثامنامسنا رندايه مهالدلالة على ان على الانسان انمهرب بدالنهاذاخاف 
الفتنة فيه وان عله ان لاتعرض لاظهار كلة ة الكفر وانكان على واجه التمبة وبدل على 
انه ادااراد الهرب بده خوف الفتنة ان دعو بالدعاء الذى حكاءالله علهم لانالله قدرضى 
ذلك من فعاهم واجاب دعاءهم وحكاءلنا على حهة الاستتحان لما كانم/م 5 قوله تعالى 
عنس اى الكزيين احصى لالثنوا امدا»ه معناء ليظهرالمعلوم فىاختلاف الخزين فىمدة الهم 

ماف ى ذلك من العبرةة قولهنعالى «لواطلعت عامم لوليت منهم هرادا ولمائت مهم رعبا» قبل 


٠ 2ه‎ 


احم 1 > ويه 

فيه وجوه احدسا ماالبسهمالله تعالى منالهيبة لثلا يصسيل اليم ادح بلغ الكتاب اجله 
قهم وينتبهوا من رقدتهم وذلك وصفهم فوحال نومهم لابعد اليقظة والثالى امبمكانوا فىمكان 
موحش منالكهف اعينهم مفتوحة يتنفسون ولا .تكلمون والثالت اناظفارحم وشعورهم 
طالت فلذلك يألخذ الرعب منهم #6 قوله تعالى © قالوا ثيثنا بوما اوعض نوم 6* لما حى 
اللاذلك عنهم غير متكر لقولهم علمنا انهم كانوا مصبيين فىاطلاق ذلك لان مصدره الى 
ماكان عندهمّ من عقدار اللبث وفى اعتقادهم لا عن حتيقة الث فى المنيب واكذلك هذا 
فىفوك 9 فاماتهالل مائة'عام ثم بثه قال كلبنت فال لبثت نوما اويعض يوم © ول سكر الل 
ذلك لانه اخير عما عتده وفىاعتقاده لاعن ميب امس وكذلك قول موسى عليهالسلام 
للخضر ١‏ أقنلت نغسا ركة بغير هس لقد جلت شيأ تكرا 6 و( لقد اجنت ائيا اما 
يعنى عند ىكذلك ونحوه قولالنىصلى الله عليه وسؤكل ذلك جيكن حين قال ذو اليدينأقصرت 
الصلاة امنسيت مإه قولهتعالى 8 فابعئوا حدم بورقكم هذه الى المدينةيه الأآئهة يدل على 
جواز خلط دراهم الماعةوالشرى.ها والا كل من الطعامالدى بينهم بالشسركة وا نكان بعضهم 
قدباً كل آكثر مما يأكل غيرء وهذاالذى يد.يهالتاس امناهدة وشملوه فىالاسثار وذلك 
لانهم قالوا فابثوا احدك بورقكم هذه الىالمدرنة فاضاى الورق الى الماعة وتحر. قولهتمالى 
(وان تخالطوحم فاخواتكم» فاياح لهم بذلك سخلط طعام اليتم بطعامهم وان تكو نيد ممع ايديهم 
معجواز ان يكون بعضبم آكرر اكلا منغيره وفىهذه الآية دلالة على جواذ الوكالة بالشرى 
لان الذى بسوابه كان وكيلا لهم 


-جيو باب الاستضناء فى الهين 2 

- يم 

فال الله تعالى ولا هون لثى” الى فاعل ذلك غدا الاان يماءاال يه قالابو بكر هذا الضرب 
م الاستئنا. بدخل لرفع حكم الكلام حق يكون وجوده وعدمه سواءوذلث لان اللتعالى 
ندبه الىالاستساء بمشيةالله تعالى أثلا.يصير كاذبا بالحلف قدل على ان -حكمه ماوصقنا ويدل 
علهايضا قو لعن و جل -ماكيا عن مو مىعليه! لسلام لاستبحد فى نساءاللة صابرا» فل يصير ولميك 
كاذيا لوجود الاستثناء وىكلامه فد ل على ان معناء ماوصفنا مند حو لدفى ا لكلامار فع حكمه فو ب 
انلامختاف حكمه فىدحولهعل العين اوعلى انماع الطلاق اوعلى العتاق وقدروىابوب عن نافع 
عن ابن حمر فال هالرسولالله صل الله عليه وس هن حافب على عين فقال!نساءالله فلا حث عليه 
وفى عض الالفاظ همداستتنى#دمال| نو بكر وح بغرق بين نى'من الاعان فهوعلى جيمهاوعن عبدالله 
بن مسعو دمن قو لهملهو عن عطاء وطاوس وجحاهد واراهمقانوا الاستثناء فكل نى”وقدروى 
اسماعيل بنعباس عن حيد ن مالك .اللخمى عن مكحول عن معاذ بن جيل قال قال الى 
صزيالله عايه وسلم اذاهال الرجل لعبد. انت حرا ثساءالله فهوحى و اذا قال لامرأنه انت 
طالق إزساءالله ملست بطالق وهذا حدبث شاذ وام الستدغير معمول عليهعند اهل العل» 


سه 
ا وقداختلف اهل العمل بعد اتقاقهم علىصعة الاستتناء فى الوق تالذى يصمم فيه الاسستئناء على 
ا ثلاثة الحاء ققال ابن عباس وجاهد وسسعيدين جير و ابوالعالية اذا استثتى بعد سدئة صبح 

؛ استثتاه وقال امسن وطاوس محجوزالاستئتاء مادام قالمجلس وقال ابراهم وعطاء و الشى 
لايصح الاستثناء الاموصولابالكلام ودوى عنزابراهم ف الرجل محلف ويستثنى فى نشسهقال 
لاحي مجهر بالاستثثاء ماجهر بمنه وهذا مول عندنا علىانه لايصدق قالتضضساء اذاادعي 
ندكان استئتى ولميسمع منه وقدسمع منه العين وقال!ابنا وسائر الفقهاء لايصح الاستئتاء 
الامو صو لابالكلام وذلك لا نالاشتئناء عنزلةا لشر طوالشرط لاصولا يثبت حكمهالاهوصولا 
بالكلام منغير فصل مثل قوله انتطالق اند خلت الدار فلو قال انت طالق تمقال اندخلت 
الدار بعد ماسكت لمبوجب ذلك تعلق الطلاق بالدسخول ولوجاز هذالخاز ان شول لامرآنه 

انت طالق نلاثا ثم شول بعد سنة انشاءالله فيبطلالطلاق ولاحتاج الىزوج لان فىاءاستها 
للاول وفى رمال تعالى اياها عليه بالطلاق الثلاث الابعد زوج دلالة على بطلان الاستئتاء 
بعدالسكوت ولماصح ذلك فى الاشاع فىانه لايصح الاستثناء الاموصولا بالكلام كا نكذنك 
حكمالبينوايضا قالاللهتعالم فسأن ابوب حين حلف على امر أنه اله ان برأ ضرمها قامس دالله 
تعالىان يأخذ مده ضننا ويضرببه ولامحنث ولوصيح الاستثناء مترامخيا عن العين لاعس «بالاستثتاء 
فيستغنى به عن ضربها بالضغث وغيره ويدل عيه قول اللبى صو اللعايه وسام من حلف 

على مين فرأى غيرها خيرا منها فلأت الذى هوخير وليكفر عن هينه ولوجاز الاستنناء 
مترانيا عن الجين لاعسء بالاستئناء واستننىعن الكفارة وقال مالل عليدوسل الىانشاال 
لااحاف على مين فارى غيرها خيرا منها الاانيت الذى هوخير وكفرت عر عق ولمقل 
الاقلت انشاءالته 6 فانقيل دروى قسسىعنسماك عن عكرمة انالبى صلىالله عليدوسلم قال 
والللا غنون قريشا والله لاغ ون قريشا “سك ساعة هقالانناءالله فتداستتىبعدالسكوت 

زه قبلله رواه سربك عنسماك عن الى صلىالله عايه وساماه قالوالل لا نون قريشا ئلاثا 

| ثمقال فى اخرص انناءالله فاخبراءه اسدنى فى آخرهن ودلك شتضى انصاله بالعين وهواولى 
لما د كرا وفىهذا الخبر دلالة ايضا على اله اذاحلف باعان كثيرة ثماستنى فى خرص كان 
الاستناء رإجما إلى ابيع » واحتي ابنعباس ومن نائعه فىاجازة الاستشساء متراخبا عن العين 
بشولهتءالى لإولاتقوان لثى' انىفاعل ذلك غدا الاانيشاءاللت واذكر ربكاذا سيت»© فأولوا 
4 قوله إواذكر ريك اذا نسيت» على الاستناء وهذا غيرواجب لانقوله تعالى ( واد كرريك 
اذا أسيت © يصح ان يكون كلاما مبتداً «ستفلا بنمه من غير تضمينله بما قله وغير جائز 
فها كان هذا سبيله تضمينه بغيره وقدروى نابت عن عكرمة فىقوله تعالى ( واذكر ريك 
اذانسيت ) هال اذا غضبث فثيت بدلك اله انما اراد الامس يدكراللة تعالى وان شرع آليه 
عمد السهو والغفلة وقدروى فالتفسير انقوله تعالى ١‏ ولاشولن لثئى” الى فاعل ذلك عدا 
و الاان يعاءاتٌ © اعاتزل فهاسألت قريشعن قصة اصحاب الكهف وذىالقرنين فقال سأخيرم / 
هه - 


جع ااه 
فابطأعته جبريل علبهماالسلام اياما تم اناه مخيرهم واعس,الله تعالى بمدذلك بان لايطلق القول 
على فعل شعلهفالمستقيل الامقرونا بذكر مشيةالله تعالى وفىنحوذلك ماروى هشام بنحسان 
عن ابن سيرين عناق هىرة قالقال رسولاللة صلى الله عله وس قالسليان بن دأود والله 
لاطوفن لدلة علىمائة امرأةفتلدكل امسأة منبن غلاما يضر ب,السيف فسبيلالله ولمقّل ان 
ساءالله لد منهن الاواحدة ولدتتصف انسان #: قولهتعالى #ولثوا فىكيفهم نلهائة سنين 
وازدادوا نسعاغ» روى عنقتادة انهذا حكاية عن قول اليهود لاندقال (قلالشاعلي الوا 
وقال مجاهد والضبحاك وعبيد بزعميرانه الخار منالله تعالى بانهذ! كانتمدة لبهم ثمقال لثيه 
صلىالله عايهوسلم قلان حاجك اهلا لكتاب الله اع يعاليثوا وقيل فداه اعلم عالبئوا الى 
الوقت الذى 'زل فيه القرآن بهذا وقيل قلالله اعام الوا الى ان مانوا فاما قول قتادة 
فليس بظاهي لاله لاجوز صرف الخبارالله الىانه حكابة عن غير الابدللٍ ولانه وجب أن 
ييكون مان مددلثهم غير مذاكور فالكتاب مع الع باناللّقداراد منا الاعتبار والاستدلال به 
على تحب قدرةالله تعالى ونقاذ مشيشه جه قولهتعالى «ؤولولااذ دخلت سجنتك قلت ماساءالله 
لاقوة الابائثه 6 قبل فى إماشاءاللهة) وجهان احدها ماشاءالله كان فحذف كقوله تعالى إفان 
استطعتاننتتى نمْقا فىالارض اوسلما فىالمماء) فحذى متهدقافعل والثانى هوماماءالله وقد 
افادانقول القائلمنا ماشاءالله ينتظمردالمين وارتاطالعمة وتركالكير لانفيها شار الالوقال 
ذلك لميصبها مااصاب يزه قولهتعالى #الاابلس كان منالمن## فيه بان انه ليس منالملائكة 
لانه اخبر انه من المن وقالاللةتعالى ذا والحان خلقناء من قل من تارالسموم © فهوجنس 
غير جنس الملانكة كان الانس جنس غير -جنس كن وروىانالملائكة اصلهممنالر ب حكااناصل 
بى آدم من الارض واصل الحن من لنارعةةقو لهتعالى جونسياحوتيهما والناءءى له كان و شعبننون 
فاضا النسيان اهما كايقال نسىالفوم زادهم وانعا نسيه احدعم وكاقال! لنى صل اللَُّعليه وسل 
مالك بناخويرث ولابنعملهاذاسافرتما فاذنا واقماوليؤمكما احدم وانها يؤذن وشماحدما 
وقال لإيامعشر الح والانس اليأنكم رس لمتكم واماهم منالانس مإ قولهكمالى 3 لعدلقينا 
منسفرنا هذا نصيا»ه يدل علىاباحه اظهارءثئلهذا القول عند مايللحق الانسان نصباوتعب 
فيس فىقرية وانذلك ليس بشكابة مكروهة وما ذكرءالله تعالى فىقصة موسى عليهالسلام 
معالحضر ففه بان انفعل الحكم للضرر لاجوز إنيستتكر اذاكانفيه لتجويز فعله على وجه 
اللحكمة المؤدية الىاللصاءدة وانماهع من الدكم من ذلك مخلاى ماهم منالسفيه وهوطل 
العسى الذىاذا حم اوستى الدواء استنكرظاهرءه وهو غير مالم يحعيقة ممنى النفعم والمكمة 
فيه فكذلك ماشملالله م نالضرر اوما يأعربه غيرحائز استتكادم بعد قيام الدلالة اندلاضمل 
الاماهو صواب وحكمة وهذا اصل كير فىهذا الباب والخضر عليهالسلام لميحتمل موسى 
كر منثلاث ميات قدل علىانه جائز للعالم احتمال من بتملم منه المرتين والئلاث على خالفة 
اميم وانه جائزله يعدا لثلاث ترك احهاله 


عع ١‏ ؟ وه 1 
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قالالتمالى #وكان تجته كتزلهماكه قال سعيد حير عل وقال عكرمة مال وقاك ارعس 
ماكان يدهب ولافضةواعاكانعلما مهما وفال ماهد مدير ور قم را 20 رودا عن 
اأنى صلى انه عليه وس قىقوله لإوكان نحته كثر لهم وال دهعب وقضة ولماتاة لوه على الصبحبت 
وعلى! لعل وعلىالذهب وعلى ااقصة دل على اناسم الكنز شم على الخبع لولاء ا شأولوه عايه ع« 
وهال انث تعالى 9 والذبن يكنزونالذ هبو الفضة ولاستمقوءها فوسبيلالله ) فحص الذهب والفضة 
الذكر لازسائر الاشياء اداكرت لاحب هبا الزكان وا عاب فباالزكاةا ذا كانت عرصدة للهاء 
والذهب والقضة تحب فيهما وانكانا مكنوذين غيرعس صدين للماء 6/: قولهسالى ٠‏ وكان ابوهما 
صاطافاراد ربك ان اها شدها»ه الآية فهدلالةعلى ان الله حمظ الاولاد لصلاسالآ ناء وقدروى 
عن؛ لنيى صلى الل عليه وسلم انه والانالله لحفظ المؤمن فىاهله وولده وفىالدوارات حولهو نحوه 
قولهتعالى «ولولارحال مؤمتونوساء مؤمنات ل+تعلمو عم انتطوؤحم فتصيكم منهم معرة بغير عم 
ليد خل الله فى رحمته من يشاءلوتزبلوا لعذسناالذين> كعروا مهمعذان العا ؛ فاخير يدقع العذاب عن 
الكقار لكونالؤمنين مهم ونحوءقولهتعالىر وماكاناللة أيعذمم وانت ههم ؛ شر وؤءااتكيفت 


3 الى ومن سو داة لام ل 
ببسم الله ال رحن الرححيم 
قالالله تعالى #8 اذنادى ريه نداء خقيااء شدحه باخفاء الدعاء وقيه الدابل على ناشفاءه افضل 
منالحهربه ونظيرم قولهتمالى تر ادعوا دبكم نضرطا وخمية © وروى سعد بن الى واقاص 
عنالنى صل الدةعايهوسلم خيرالذكر النى ولخي رالرزق مايكقىوعن امسن انمكان برىان بدعو 
الامام فى القنوت ويؤصس منخلفه وكان لايعجيه رقم الاصوات ودوى اتومونى الاسعرى 
انالنى صلى الله عليهوسم كان فى سعر نرأى قوماقد رفعوا اصواهم بالدعاء قعال أ نحم لادعون 
اصما ولاغائيا انالذى دعوته اقرب البكم من حبل الوربدية فولهتعالى #ووابى فت الموالى 
من ورا م روى عن #اهدوقادة واو صاطوالسدىانالموالى! لعصبة وهم سنو اعمامه ماهم 
على لدينلانهمكانوا شرار بت اسرائيل 26 قو لدتعالى - فهبلىمنإديك ولبا رت وير ن من أل 
يعوب 86 سألالله عن وجل ان بيرزقه ولدا دكرا بلى امو رالدبن والفيام به لسدمونه سطوقه من 
تي احمامه على ديل دينه بعد وفاله وروى قتادة عن المسسن فىقوله تعالى ا رئى وبرت 
من آل يعقوب» فال نيونه وعامه وروى خصيفب عن عكرمة عن ابن عناس وال كان عقما 
لابولد له ولد فسسأل ربه الولد فقال ير تىويرث من آل يعموب اللبوة وعنا و صباط مثله 
فذكر ابن عباس اله يرث المال وبرث هن ال يعقوب اأنبوة عفد اجاز اطلاق اسم الميراث 
على النبوة فكذليك بوذ انيعنى إقوله (ربرلى» يرث عامى وقال اانى صلىاللاعليهوسالم 


لسع 07+ وم 
العاماء ورئة الاناء وان الا بدياء لنورثوا دنارا ولادرها واعاورنوا العلى وقالالنى صل الله 
عليه وس كونوا على مشاعس »5 يعى لعر قات فاتكم علىارث منارث ابراهم ودوىالزمرى 
ع عروة عن دائشة ان ابابكر الصديق وال سمعت البى صلىاللة عليهوسع ,قول لانورث 
ماركنا صدقة »* وروىالزهيى عن مالك بن اوس بن اكد ثان قالسمعت م يتشد ترا من اداب 
اللبى صلى الل عليهوسلم قهم عان وعيد الرحمن نعوف والزيير وطلحة انشدك بالّالذىبه 
نقومالسموات والارض العامون ان الى صلىالله عليه ول وال لانورث ماتركنا صدقة 
والوا نم فقد بيت برواية هذء الماعة عنالنى صلىالله عليهوسلم انالاتيياء لايورثون المال 
وبدل على ان ذكريا لبد قوله يرتنى المالر ان 'جالله لامجوز ان يأسف على مصيرماله يمد 
موتهالى مستحقه واند اماف انيستولى ستواعمامه على علومه وكتابه فح ر فونها ويستأ كلون 
بها فيفسدون دبنه ويصدون الناس عنه 2# قولهتعالى © الى نذرت للرحمن صوما فان أكم 
اليوم انسياه فيهالدلالة على انترك الكلام واستعمالالصمت قدكان قرية أولاذلك لكانذرته 
صن سم علنها! لسالام ولمافملته بعد اانذر وقدروى معمر عن تتادة فىقوله ( الىنذرت لل رمن 
صوما» قال فى يمضاطروف صمتا ويدلعلىان مرادها الصمت قولها إفلنآكر اليومانسيا» 
وهذا منسوخ عاروىق عن الى صلى الله عأيه وسلم أنه نهى معن صمت الوم الىالليل وقالالسدى 
كان من سام فىذلك الزمان لايكلما لناس قاذن لها فىهذا المغدار منالكلام وقد كانالله تعالى 
حيس ذكريا عن! لتكلام نالانا و-جمل ذلك آبةلهعلى !لوقتا لذى مخاق له فيها ل ولد فكان تمنو هامن! لكلام 
منغير آقة ولاخرس يه قوله تعالى «#فخرج على قومه منالحراب»# قالابوعبيدة المحراب 
صدرالجاس ومنه حرا ب المسجد وقيل انالمحراب الغرقة ومنه قولهتعالى (اذتسوروا اح راب» 
وقيلالحرابالمسلى عإه وقوله تعالى «إفاو اهمه قيلفيه انه اشاراليهم واوماأ بيدء ققامت 
الاشارة فىهذاالموضع مغام القول لانهاافادت ما شبد الفول وهذا يدل على اناسار ةالآخرس 
معمول عابها فائمة فها يازمه مقام القول ولم مختلف الفقهاء ان اشارة الصحييح لانقوم مقام 
قوله وابماكان فى الالخرس كذلك لاه بالعادة والمرات والضرودة الداعية اليا قدعل بهاما 
يل بالقول وليس للصحيح فى ذلك عادة معروقة فيسمل عليا ولذلك قال اصصابنا فيمن 
اعتقل لاله فاوما واشار نوصية أوغيرها انه لأيعمل على ذلك ايه لس له عادخ حارية ذلك 
حتىيكوت فىممنى الا خرس #نه قوله تعالى #إقالت باليتنى ١ت‏ قبل هذا وكنت لس منسياكه 
فال قائاون اعا عنت الموت للحال التى دفعت الها ٠ن‏ الولادة غير ذصكر وهذا خطأ 
لانهةء حال كان الله تعالى قدا بتلاهاءها وسيرهاالها وقدكانت عىراضية هضاءاللهتمالى لهابداك 
مطيعة نش وتسخط هسملالله وقضاله معصية لاناللةتعالى لابفعل الاماهو صواب وحكأة فعليتا 
الها تمن الموت لهذا المسنى واأعا منته لسلدها بانالناس سيرموتها بالفاحعة هيأنمون سيبها | 
فنمنت انتكون قدماتت قبلانيعصىالناسالله بسببها ‏ قولهتعالى مؤقناداها من تحبايه قال 
انعباس وقتادة والضحاك واسدى جيريل عله اسلامووال مجاهد واسلسن وسعيى ن جبير 


مو 
(هم؟ساحكام الفرآن 6 ع« 
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ووحب ننمنيه 'لدى نادا هاعيسى عليه! لسلام#دو قو لدتعالى هق وجملنىمباركا نما كنت قال جاعد 
مولمالاتحير وقالغيرء جعلتى نفاعا عه و قو لهآمالى: روا وسافىالصلوة والزكوة مادمت حيا»ه قيل 
انه عنى زكاة المال وقيل اراد التطهير منالتاتوب كاه قولهتءالى © ورا بوالدق جه الىقوله 
9و السلام على بوم ولدت وبوماموتو بوم العث حيا©ه» دل على اندعو زللانسان ا نيصف نقسه 
بصغات|سؤد والخيراذاارادتعرشها الىغيره لاعلى جهة الافتسقار وهوايضًا مثل قول توس ف عليه 
السلام ل[اجمانى على خزا أ نالارض الى حفيظ علم) قوص ف نفسه بذاك تعر شا لاملك ماله عؤد 
قوله تعالى «واعيرى مليا» روى عن الحسن وجاهد وسعيد ينجبير والسدى ولوا دهنا 
علويلا وعناءن عباس وقتادة والضحك ملا سؤيا سلها من عفوتى ##: قال انوبكر هذا مس 
قولهم فلا ملى بهذا الاعى اذا كان كامل الاحس فبهمضطلمابه مإ قو لهتمالى #اضاعوا لصلوة6 
قال حمر بنعبدالمزز اضاعوهابتاخيرها عن مواقيها ويدلعنى هذا التأوبل قولالنبى صلى الله 
عليدوسع لس التغريط فى!للوما اا شر يط ان بدعها حت بد خل وقتالا خرى وقال قد بن كنب 
أضاعوها بتركها بد قولهنالى وهل تموله سمياه وال ابن عباس و ماهد وان جر بم مثلا 
وشبيها ع وقوله تعالى (م+تجملله من ةلسب يا) فاب ابنعباس للد مثله العواقر وقالجاهد 
لمجم لله من قبل مثلاوقال قتادة وعيرء جسم احد قله باسمه وقيل فى معنىقوله زه لتم له 
سميا) اناحدا لايستحق انيسمى الها غيره ##دو قولهتعالى «9اذاتتلى عليهم آياتالر من خروا 
سسجدا وبكيا»ه فيه الدلالة عبىان سامعالسجدة وتالها سواء فحكمها والبمجيعا يسجدون 
لانه مدم السامعين لها اذاسحدوا وقدروى عن الى صلىالله عليه وسل انه لا سيجدة نوم 
اخحمة على المنبر فنزل وسسجدها وسسجد المسدونمه ودوى عطية عن انر وسعيدبن جيير 
وسعيد بن المسيبي قلوا التحدة على من سوعها وروى ابواسحاق عن سامان بن حتفلا ةالشيياق 
فالقرآات عتداءن مسمود سحدة مال اا السححدة -على من جاس لها ورفاق سعيدين المساب 
عنعمان مثله 6 قال ابوبكر قد اوجيا السجدة على من جلس لها ولافرق بين ان بجلس 
للسدحدة سد انيكون قدسمعها اذكئن السب الموج اها هوااسماع ثم لاختلف كءها 
فىالوجوب بالبة وفىهذمالآ ة دلالة ايضا على اناابكاء فىااصلاة من خوف الله الاشسدهايه 
قولهتعالى ##وماش ني للر ان عند ولدا اذكل من فى السمواتوالارضالا1 تال رحمن عرها يه 
فيه الدلالة على ان ملك الوالد لاست على ولده فكون عبدا له يتصرف فيه كيف ناء واله 
يعتق عليه اذا مالك وذلك لانه تعالى فرق بين الولد والعبد فق 'اثيانه السودية النوة ! 
وقدروى انومربرة عناللى صل الله عليه وسلم فال لامجزرى ولد والد. الا ان مجد. علوكا ؤ 
غبشتر.ه هعتقه بالشرى وهوكقوله صلى الله عايه وس الناس قاديان قيائع نفسه فو سهاو مشر 

نفسه شعتقها ولبرد ذلك ان«تدئ” لنفسه عتقا بعدالشرى واعامعناء معتقها بالشرى فكذلك 
قوله فيشزبه فينقه وهوكفوله فيشتريه وياللكه ولس المراد مه استيناق ملك آخر بعد 
الثمرى بل ملك بالشرى وبدل على اله يمتق علي بنضى الشرى ان واد الحى من امته ل 


- 


ِ حدد ١9‏ ؟ قي موق 
حرالاصل ولا يحتاج الىاستيناف عتق وكذلك المشترى لابنه لاله لواحتاج المشترى لابه 2( 
الىاستيناف عتق لاستاجا ليهايضا الابنالمولود منامته اذ كانتالامة مملوكة م قانقيل انولد 
امته مندحر الاصل فل يحت من جل ذلك الى استينافعتق والواد المشترى مملوك فلايمتق بالشرى 
حتى يستانف له عتقا 6ه قبل لهاختلافهما من هذا الوجه لا عنم واحجه الاستد لال مه على ما وصفنا 
ففان الانسان لاسقله ملك على ولدء وانهواجب ازيعتق عليه اذاملكم وذلك لاندلوسازله 

ان قله ملك على ولدء لوجب انيكون ولده من امته رقيفا الى أن يعتقه واما اختاف 
الولد المولود من امته والولد المشترى فىكون الاول حر الاصل وكون الآأشر معتقًا عليه 
ثايت الولاء منه من قبل إنالولدالشترى قدكان ملكا لغيرء فلايد اذا اشتراءه من وقوعالعتاق 
عليهحتى يستقر ملك اذغير جاتر ابقاع العتق فىملك بائعه لانه لووقم المناق فىملكه لبطل 
الببع لانه بعد التق ولايصح ايضا وقوعه فى حال الع لان -حصول المتق يننى لة البيع 

ف الخال التى بقع فها فوجب ان يعتق فىالثانى منملكه ولايصح ايضًا وفوع العتاق فى حال 
الملك لانه يكون ابمّاع عتق لافىملك فلذلك وجب ان يعتق فىالثالى من ملك واما الولد 
المولود فىملكه من ساريته قانا لواثيتناله ملكا فيه كان هوالمستسحق لاعتق فى حال الملك فلاجائز 
انرشت ملك معواجود ماينافيه وهواستحقاق العتاق فىتلك الخال فتكان حر الاصل و يشب تله 
ملك فيه ولونيت ملكدابتداء فيه لكانمستحقا بالعتق فى حال مايريد اليانه لوجود سببهالموجبله 
وعو ملكد للام وغيرجائز اثبات ملك يلتق فى حال وجودء واختلافهما منهذا الوجهلائق 
انبكون مذكه اولده فىالخالين موجبا لعتفه وحربته مإد قولهتعالى 9 انالدين أمنوا وعملوا 
الصاملات سيمجعل لهم الرحمن وداه قبل فيه وجهان احدها فيالآآخرة بحب يعضيم بنضًا 
اكحبة الوالد للولد وقال ابنعباس وعاهد ودا فالدنيا . آخر سورة ملم 


جني دمنسودة عله 87- 
بسمالله الرهمن الرحجم 

قولهتمالجى ال رحمن على اعرش استوى #ه قال امسن استوى بلعلفهو ند بيرم وق ل استولى عله وقوله 
تعا ى2 فانعيعل ا لسر واختى ) قال1 ننعنياس السرم حدي بهالعيد غيره قح واحتى منه مااضمره 
فى نفسه مالم تحدث بدغيره وقالسعيد بن جير وقتادةا لسر مااضمرهالعبد فى نفسه واختى منه مالويكن 
ولااضمرءاحد يد قولهتعالى هق فاخام نعليك#» قالالكسن وابن جر ع امسء ملع تعليه ليباشر 
بقدمه بركةالوادىالمقدس 6ه قال!بويكر بدلعليه قولهعقيب ذلك «انكبالوادىالمقدس طوى)» 
فتقديرء اخلع نعليك لانك بالوادى المقدس وقال كب وعكرمة كانت من جلد ضار ميت 
فلذلك امس مخلمها * قال ابوبكر ليس فالآ ية دلالة على كراهة الصلاة والطواى فاللمل 
وذلك لان التأوريل ان كان عوالاول فا ممنى فيدمباشرة الوادى بشدمه تبركابه كاستلام الحجر |[ 
وتقبيله تبركابه فيكون الامى مخلع النسل مقصودا علىتلك الخال فى ذلك الوادىالمقدس لعينه ير 
يت ده 


سي 


قوله (الخريرى ) 
يضم اليم وبالمهسلتين 
هوسعيد نايا سكدا 
فى خلاصة البديبت 
الكيال (لصسححه) 


1 خسا ثمذكرهن قبل صلاة الصبح صلاهن قبل الصبح وان فات وقت!اصبح وانسىى الصبح 


ةا ع 
وانكان! تأويل حواثاتى خائر ان يكون قدكان محظورا لبس جلدا ار اليت وانكان مدبوفا 
فان كان كذيك فهو منسوخ لان اانبى سلىالله عليهوسع قال اعا اهاب ديع فقد. طهر وقد 
صلى الى صلى الله عليهوسل فونمليه تمخلمهما فى الصلاة فخلعالناس لمالهم فلماسلٍ قالمالكم 
لمم نمالكم قالوا خلعت فخلمنا قال فانجيريل اخبرى انفها قذرا فل يكرء صلى الله عليه 
وس الصلاة فىالنعل واتكر على الخالمين خلعها واخيرم اله اا خلعها لانجبريل اخيره 
ان فها قذرا وهذا عندنا مول على الها كانت نحجاسة يسيرة'لانها لوكانت كثيرة لام تف 
الصلاة ا قوله تعالى هو وام الصلوة لذكرى # قال الحسن وجاهد لنذكرى فيا بالتسببيح 
والتعظم وقيل فيه لان اذكرك بالثناء والمدح وروى الزهرى عن سعيد إن المسيب انالنبى 
صبى الله عليه وس نام عن صالاة ا لصي حى طلعت الشمس فعملاها بعد طلوعا لشمس وقال! ن الله تعالى 
يقول (امّْالصلوة اذكرى) وروىهام نحي عن قتادة عنانس عنالنىصلى الله عليه وسلم 
قالمن نس صلاة فليصلها اذاذكرها لآكفار: لها الاذلاث وتلا (اق الصلوةاد كرى)سوهذ! يدل 
على انقوله (اثّالصلوة لذكرى ) قداريديه فمل ااصلاة المتروكة وكون ذلك مادا بالآية 
لاسن ان تكون المعاتى الى تأواها علها الآخرون عرادة ايضًا اذم غيرمتنافية فكانه فال 
اقالصلاة اذادّكرت الصلاة المنسية اتذكوق فها بالتسبيح والعظم لاناذكرك بالناء والمدح 
فكو نسميع هذءالمعاتى مادة بالآ.ية * وهذاالذىورديه الاثر من!حجاب قضاء الصلاةالمنسة 
عندالذكر لاخلاق بين الفتهاء فه وقدروى عنبعض الساف فيه قول شاك لسن العمل 
عليه فروى اسرائيل عن جار عن الى بكر إن البىهوسى عن سعد قال مننسى صلاة فليصاها 
اذاذكرها وإيصل مناها مزالفد وروى الحريرى عنالى نصرة عنسيرة إن حلذب. فال 
اذا فانت الرجل الصلاة صلاها منالغد لوقنها فذكرت ذلك لالوسمد قفال ملهااذاذكرنا 
وهذان القولان شاذان وها معذلك خلاف موردبه الاترعن! انب صلل الله علةوسل منامءه 
بقضاء الفائتة عندالذكر منغير فسلسلاة اخرى غيرها » ونلاوةاأتى صلىالله عايهوسام 
قولهتعالى الى الصلوة لذكرى» عقيس ذكرالمانتة وبعدقوله ٠ن‏ د ىصلاة فايصاها اذاذكرها 
وجب ان يكوق مراد الآآبة قضاء الفاثتة عند الذكر وذلك شغى 'أنليب فى الفوائت 
لانه اذاكان مأمورا بفمل الفائنة عند الذكر وكان ذاك فىوقن صلاة مهو منبى لاحالة 
عن نمل صلاة الوقت فىتلك الخال فاوجب ذلاك فسساد صلاة الوقت انقدمها على |افائنة 
لانالهى يعتعى الغساد مح تقوم الدلالة على غيره * وقداختلف اافمهاء فىذلك فمالاصحابنا 
الترنيب بين الفوائت ويين صلاة الوقت واجب فىاليوم والالمة ومادونهما اذاكن فالوقت 
سعة لافائتة ولصلاة الوقت فان زادعلى: اليوم والايلة لم جب الترئيب والسيان إسقط الرتيب 
عندم, اعنى نسيان الهلا الفائتة * وقال ملك بنالس بوجوب الثزيب وان ننلى الفائتة 
الإانموهول ازكانت الفوائت كثيرة بدأ بصلاة الوقت ثم صلى ماكان سى وانكنت القوانت 
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ثم ذكرصلوات صلى مانمى فاذافرغ اعادالصبيح مادام الوقت فاذافات الوقت للميعد * وقالالثودى 
بوجوب الترليب الاانه ليروعنه الفرق بين القليل والكثير لآنه سثئل من صلى ركعة من 
العصرتم ذكر انه صل ىالظهر على غير وضوء الديشفع إركمة تميسل فيستقيل الظهن ©المسر» 
ودوىعن الا وزاعىروامتان فى حداهها اسقاط الترتيب وف الا لخرىاعيابه »# وفال الليثاذا ذكرها 
وهو فى صسلاة وقد صلى ركمة فان كان مع امام هليصل ممهحقاذاسلم صلى التى فى ثماعاد 
الصلاة الي صلاها معه »* وقالالحسن ب نصاللاذاسلى صلوات بغير وضوء اونام علهن قضى 
الاولى فالاولىفانساء وقتصلاة تركهاوصل ماقلهاوان فاتدوقتها حى سلغها » وقالالشافيي 
الاختباران يدا بالقائتة فانمبغعل وبدأيصلاةالوقتاجزاء ولافرق بينالقليل والكثير #دفال 
ابو بكر وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال من ندى صلاة وذاكرها وهو لف 
أمام فليصل مع الامام فاذا فرغ صلى الى نسم يصلى الاخرى وروى عباد ين العوام عن 
هشام عن قدبن سيرين عن كثير بن افلح فال!قانا حتىدنونا منالمدبنة وقد غاب تالقمس 
وكان اهل المدمة يو خرون المغرب فرجوت ان ادرك معهم الصسلاة فايتهم وم فى صلاة 
العشاء غدخلت معهموانا احسبها المغرب قلماصلى الامام شت فصليتالغرب مصايت العشاء 
قلما اصببحت سألت عنالذى فملت فكلهم اخبرولى بالذى سلمت وكان ادابا لب صلى الل 
عليه وس يهاو متذمتوافر ين وهالسعيد بنالمسيب والحسن وعطاء بوجوب الترئيب فهؤلاءالسلف 
فدروىعتهم جاب الترتيب ولم برو عناحد من نظرامم لاف قصارذلك اججاعا من !اسلف * 
ويدل على وجو بالترتيب فىالفوائت مادوى بحى بنا ىكثير عن اف سلمة عن جابر والجاءجمر 
بوم الحندق مل يس ب كفار فريس وقول يارسولاللةماصلبتلمصر حت ىكادت الشمس انتغيب 
ققالرسولاللهصل الله عليه و سلمواناواللةماصليت بعد فنزلونوضا لم صلى | لعصر نعد ما غس مت 
الشمس ثم صل ال مغر ب يمد ماص العص روروى عله صلى الله عايهو سل ادفانته اربع صلوات حقكات 
هوى من الال فصلى الظهرثم العصر ©هالمغرب م العشاء وهذااطيريدل من وحجهين على وجوب 
القر نيب ا حد جماقو لدصلى الله عليه وسلم سلوا كارأ وى صلى علما صلاهئن على لتر نيب ١اقتضى‏ ذلك 
باه والوجهالآ حر ان فرضالصلاة مل فى الكتاب والترتيبو صف مناوحاف الصلاة وقمل 
النبى صلىالله عليهوسي اذاورد على و جدالبان فهو على الوجوب فدماتضى الغوائت على الترييب 
كان فملهذلاك بيانا لامرضالمجمل فوححب انيكو تعلى الوجوب * وبدل على وجوبه ايضاائهما 
صلانان هر ضان قد حمعهما وقت واحد فىايوم والددلة فاشهنا صلاتى حرفة واللردلفة فا١‏ 
لم جز اسقاط الترئيب فيهما وجب انيكون ذلك حكم الفوائت فها دون اليوم والدلة وقال 
عمر للتجى صل الله عليه وس اف ماصليت العصير حى كادت الشمس ان تغيب فل يشكره 
النى سلى الله عليهو سل ولمجياسء بالاعادة فيهالدلالة على انمن صلى العصر عند غسو بالشمس 
قلا اعادة عليه 6ه قولهتعالى +9 والقيب عليك محبة منى ‏ يعتى الى جعلت من راك احبك 
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ف ستاحك فرعون فسلمت من شمرء واحبتك|امس أنه آسية بنت مم فتبنتنك عه فولهتعالى 5 
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سه : 


+ و لتصنم على عينى #6 قال قتادة لتفدى على ميق وارادتى يي وقوله تعالى دوو فتنلك قونا» 
وال سعيم بل سوصيير سألت إن عباس عن قولهتعالى (وفشاك موط)» فقال استأئف اها ميارا 
يااءن جبير ثم ذكر فىممعناء وفوعه فىعحنة بعد محمنة سخلسته الله منها اولها الها حداته فىالسنة الق 


-] كان فرعون دع الاطثال م الناقه الم ثم متعه الرضاع الا من ندى أمه ثم اجرء الحية 


أفرعون لحت حم بقتله ثم مناوله احخرة بدل الدرة فدرا ذلك عنه قل فرعون معي" جل 
من سيعته يسكى لستبر عما عنموا عايه من قتله وفال جاهد فىقوله تعالى و فتاك قنونا ©» 
معتاءسخلصتاك خلاصا عد و قو لهتعالى عو واصطمتك لتسى»» فانالاصطتاع الا خلاص بالالطاف 
ومعنىل لنفسى »> لتصر ف علىارادى وبق © قولهتعالى #ومانلاك عبنك باموسىقال حي عصاى 
انوكا” عايها # قيل فىوجه سوال موسق عليهالسلام عا فىييدء انه على وجه التقر ير له على 
أنالتى قئّدده عسا لبقع المعصز بها بعد اللثيت فنها والتأمللها هاذا احاب موسى بائها عصا 
إيتوكا” عليا عند الاعياء وبنقض بها الورق لغنمه وان له قبها منافم اخرى قبا ومعلوم انه 
ليرد بذّلك اعلاءالله تعالى ذلك لانالله_تعالى كان اعلم بذلك منه ولكنه لما اقتضى السؤال 
منه جوابا لم يكنله بد م ىالاجابة بذّكر منافع العصا اقراد امنه بالنممة فيها واعتداد! بمافمها 
واليزاما لماجي عليه منالشكرله » ومن اهل امهل منيسأل عن ذلك فيعول اعاقال اللهله 
ومالك عينك يامو بسى© فأعاوقمست المسثلة عن ماهيتها هع عن متلاقعها وماتصاموله ماجحاب 
عمالم يستل منه ووجه ذلك ماقدمنا وهو انه احاب عن المسثلة بديا شوله مي عصاى ثم اسخير 
ما جمل اللّهتعا ىله من المناقم فهاعلى وحه الاعتراف بالتعمة واظهار الشكر على ماءتيحداللة 
منها وكذلك سبيل انياءاللة تعالى والمؤمنين عند مثله ف الاعنداد بالتعمة ودشيرها واظهار 
الشكر علبها وقال الله تعالى (( واماسعمة ريك فحدث )6 


- ؤي ومنسودة الانيياء ]زه - 
نسم انلها لر سن الر جم 
قال الله تعالى علو داود و وسليان اذحكمان فىاطكرث اذاششت قبدعتم| لغوم وكا مكنهم شاهدين 
قمه. نا هاسلمان وكلا نينا حكما وعلماه حدثنا عدالله نعقد .ناسحاق المروزىفال حدثنا 
الح س يناف الدبيع الحرحانى وال اخيرنا عبدالرزاق عر معمى عن قنادة (نغشت فيه غم لفوم» 
قال فىحرث قوم وقال معمر وال الزهرى الفشى لايكون الآ الليل والهدلى بالهار وقال 
قتادة فغضى ان بأخذوا الى ففهمهاالله سليان فلما اشير يضاء داود عايةالسلام واللاو لكن 
خذوا الغمفانكم ماخرج من رساها واولادها واصوافها الى الحول # وروى انواس ساق عن مرة 
عن مسر وق لإوداود وسلوان» فالكان الحرثكر مافتفشت قي هليلا فاجتمعوا الىداو د فشضىنالنتم 
لاصماب الحرث روا سلمان فذكروا ذل كله فقال أولا تدم العم الى حؤلاء فيص بون منها وشوم 
هؤلاء على ح رهم حت اذاعاد كا كان ردوا عليهم عزلت (قتهمناها سلمان» ودوى عزنعل 


جنا يسوج يتوه يديه تمع 
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انريد عنالمسن عن الاحنف عن التى صلى الله عليه وسبي أمحوء فىقصة داود وسلمان ##د قال 
ابوبكر فنالناس من تقول اذا نعشت ليلا فوزدع رجل فافسدنه انعلى صاحب الغم ضمانما 
افسدت وان كان نهارا يضمن شيأواكابنا لابرون فىذلك ضمانا لاليلا ولانهارا اذالميكن صاحب 
الغم هو الذى ارساها فبها واحتبج الاولون قضية داود وسامان علهما السلام واجتماعهما 
علىامجاب الطءان وما روى عرالئى صلل الله عليه وس وهوما مجداشنا اتوداود قل ددانا 
امد نممد إن 'ابت المروزى فال حدثنا عدالرزاق قال حدثنا معمر عن الزهرى عن حرام 
أن مخحصصة عنابه انناقة لابراء ين هاز ىد اخلت سائط جل وافسد ه فقطىرسول الله صلى الله عليه 
وسل على اهل الاموال حفظها انهار وعلى اهل الواثى حفظها بالليل * وحدثنا مد بن بكر 
فال حداسنا انوداود قال حدنا #ود بنغالد قال .حداثنا العريالى عن الاوزاعى عن الزهرى 
عن حرام نحيصة الانصارى عن اليراء بنعازب فال كاله اناقة ضسارية فدخلت حائطا 
فاقسدت قيه فكل رسولالله صل الله عليه وس فيها فمشى ان حفط الخوائط بالتهار على 
اهلها وانحفظط الماسية بالليل على اهلها وان علىاهل الماشية مااصايت ماشيتهم بالليل 6د قال 
ابوبكر ذكر فىالحديث الاول حرام بنحيصة عرابيه انناقة للبراء وذكر فىهذا الفديث 
حرام بنخيصة عن البراء برعازب ول يذكر فىالحديث الاول ضمان مااصايت الماشية ليلاواما 
ذكر الحفظ فقط وهذا يدل على اضطراب اللأديث عتنه وسنده وذكر سفيان بن حسين عن 
الزهرى عن حرام بن محيصة فقال ولمهمل رسولالله صوالله عليه وس فيه نيأ ثم قرأ 
رسيولالله صلى الله عليه وسلٍ لزوداود وسلبان اذيحكمان فالحرث) ولاخلاقف بيناهل الم 
انحكم داود وسايان مما حكمابه مندلك ماسوخ وذلك لان داود عليهالسلام حكم يدقع 
الغم الى صاحب المرث وحكمسليانله اولادها واصوافها ولاخلاف بين المساسين انمن ششت 
غامه فى حرث راجل أنه لاحب عليه السام الفيم ولانسابماولادها والبانهاواصوافها اله فشنت 
انالمكمين حيعا منسونان بشريعة نينا صلىالله عليه وسلم مإة فانقيل قدتضمات القصة 
معانى منها وجوب الضمان على صاحب العم ومنها كيفية الضمان وانا المنسوزمنه كيفيةالشمان 
ولمشت ان الطمان سه منسوخ 6ه قلله قد لبت تسخ ذلك ايضا على لان التبى سفىالله 
عليه وسلم مخبر قدناقاء التاس بالغبول واستعملوه روى انوهملرة وحزيل بنش ر حببيل عن التى 
صلى! لله عليه وسلم قال لمتحماء -جبار وفىبعض الالفاظط جرح المحماء جار ولاخلاف بين 
-] الفقهاء فى استعمال هذا الخبر فى اليمة المأفلة اذا اصابت انسانا او مالا الله لاضمان على 
صاحبها اذا لبرسلها هوعليه قلماكان هذا الخبر مستعملا عندا ليم وكان عمومه يذفى ضمان 
ماتصيبه ليلا اونهارا نبت بذلك نسخ مادكر فىقصة داود وسابان عاءهما السلام وتسخ ماذكر 
فىقصة اليراء ان فيها اهاب الضمان ليلا وايضًا سائر الاسباب المواجبة للضيان لاختلف فبها الحكم 
بالنهار والليل ىاعحجاب الضمان اونفيه فلما انفق الميع على ننى ضبان مااصابت المالئسية نهادا 
في وجب انيكون ذلك حكمها ليلا وجائر انيكون الى سوالله عليهوسم اتعلاوجب الشمان : 
+ يدا 


ع وم 1+ مم عت : 
: فى.حديث البراء اذا كان صاحبها هوالذي 'ارسلها فيدويكون فائدةاخير انهمعلوم انالسائق لها 

بالليل بينالزروع والخوائط لاخلو فش بءض غدمه فزروعالماس وان +يعل بذلك فابان 
التبى م الله عليدوسع عن سكمها اذااصايت زرها ويكون قائدة اكير اجاب الضمان بسوقه 
وادساله فى الزروع وأن يعم ذلك ويينتساوى حكم المي والشخهل فيه وساكز ايضا انتكون 
قضة داود وسليان كانت على هذا الوجه بانيكون صاحبها ارسلها ليلا وساتها وهو 
عير عالم مها فى حرث القوم فاوجبا عليه الضيان واذاحكان ذلك ممتملا ثبت فيه 
دلالة على مو ضع الحلاف * وقدسازع الفريقان من الختلفين فىحكم الجتهد فى اس كاد ئةالغائلون 
منهم بان الحق واحد والمائلون بان اق فىجميع اقاويل المختلفين فاستدل كل مهم بالآاية 
على قوله وذلك لا نالدين قالوا بانالحق فى واحد زعموا انه لمافال تعالى ( ففهمناها سليان ) 
فخص سلبان بالفهم دلذلك على نمكانالمصيب الح ق عند الله دونداود اذلوكانالحقفى قوليهما 
لماكان لتتخصيص سابان بالفهم دون داود معنى وقال القائلون بانكل نهد مصيب لالجيمتف 
داود على مقالته ومح لخطته دل على انهما جبما كانا مصيبين ومخصيصه لسلبان بالقهم 
لايدل على ان داود كان مخطنًا وذلك لانه سائز انبكون سلهان اصاب حقيقة المطلوب 
ذلك خص بالتفهم وايصب داود عينالمطاوب وا نكانمصيا لما كلف * ومن! اناس من شول 
ان هكم داود وسليان جميعا كن من طريق النص لا منجهة الاجتهاد ولكن داود لميكن 
قدارم الحكم ولا امضى العضية مما فال اوانبكون فوله ذلك على وجهالقتيا لا على حهه 
انغاذا لقضاء عاافتى بداو كادت قضيةمعاتة بنعريطة لم فصل بعد قاو حى الله تعا ى الى سلمان بالحتكما لذى 
سيكمبه والسطونه الكم الذى كان داود اراد أن فده الوا ولادلالة فالااية على الهماقالاذلك 
من جهةالرأى قالواوقوله (تفهمتاها سلمان) يعنىبه هيمها مكم! اناسخ وحذاقول من لامجيز 
انيكون حكم التبى صل الله عليه وسه منطريق الاجتهاد والرأى واعا قوله من طريق 


النص . أخر سودة الادياء 


م 5 0 
- هومن سودة المج ب 457 
فالأ تبكر +مختلف السلفف وفقهاء الامصار فىالسجدة الاولى من اللي انها موضع ستجود 
واختئقوا فىالثاسة منها وفالمفصل ققال اصصاءنا سحود القران ارع عششيرة سيجدة منها 
الاولى منال ميج وسجود المفصل فىنلاث مواضع وهو قوب التورى وهال مالك اسع الناس 
على ان عام سبحودالقر ان احدى عشرة سعحجدة لس فىالمعصل مها شى” وقال الاي ثاستحب 
انيسجد فىسجودا اقر أنكله و سجودالمفصل وموضم السجود من حم (انكتماياء تمدون» 
وكالااشافي سحودااقر اناريععسرة سجدة سوى سجدة ص فاهاسجدة شكر ييه وال اوبكر 
فاعتد يا خر الح سجودا وقد روى عن الثى صلى الله عليه و سام أنه جد فى ص وقال ابن عباس 


بسع ت 0 وه 


ف ستحدة حم أسعجد اعون 8 *نتين كافال اصماينا ودوى ذبه عن اثامت اذالى صلل الله عليه 
وسام لميسحد قى اللجم وقال عداللة ل مسعوة سحاد الى صلى الله عليه وسام فى اللجم 
قال انويكر امن ا زبدبن “اس مر كالبى صلىاللهعليهوسامالسجود ف الحم دلالة 
على اناغير وا جب فيهدّلك الإنه الو ازلاايكون سيوف لثنا صادفي علد تالاو نه بض الاو قاتالمبى 
عن السسجود قبا فاخرء الى وقت مجوز فعله فيه وسائرز ايضا انيكون عند التلاوة على غيد 
طهارة فاخره لسحد وهو طاهى وروى انوهريرة قال لسحدناأ مع رسو ل الله صبى اللعليه 
وسلم فى اذا السماءانشقت» ولزاقرأباسم ربك الذى خاق) « واختافا لسلف ف الثانية م ناليج 
فروى عنجمر واي نعياس وابن شمر وأ ىالدرداء وعمار والىموسى الهوقالوا فى الي سسجدتان 
وقالوا أن هده السورة فضلت على غيرها منالسور بسحدتين وروى خارجة بن مصعب 
عن إلى حمزة عن إن عباس قال فى اليج سححدة وروى مسفيان بنعنيتة عن عبد الاعلى 
عن سعيد بن جير عن ابن عباس قال الاولى عزمة والآ سخرة تعلم وروى منصور عنالمسن 
عن اءن عباس فالفى الج سجدة واحدة وروى عناللسن واداهم وسيد إوجيير وسعيد 
اع المسيب وعابر ززيد ان فى المج سسحدة واحدة وقد روينا عن انين عناس فيا تقدمان 
ىال سجدتين وبين فنحديث سعيد نير انالاولى عتّمة والانية تعلموالمعنىقيه والله 
اعام آن الآولى عىالسسجدة اأتى جب لها عند كلاوة وانالثالية واتكان فياذكرالسجود 
فعا هو تسابم للصلاة اأتى فبا الركوع والسجود وهومئل ماروى سفان عن عبدالكرم 
عن مجاهد قالالسجدة ااتىف أمخر اليم أعامى موعظة ولبست يسحدة قال اللهتعالى2اركعوا 
واسسجدوا) فتحن “ركم وتسحجد فقول ابن عباس هوعلى معتى قول مجاهد ويشيةان» 
منروى عنه منالساف ان فى الس سجدتين اما ارادوا انفيه ذكر السسجود فىموضعين 
وات الواجية ##_الاولى دون اأداية على معنى قول إن عباس ويدل علل آنه لس عو ضع 
سحودانهذّكر معهالركوع واع بي نالركوع والسجود صوص .ه الصلاةفهواذاامس بالصلاة 
والامس بالصالاة مع انتظامها للسمجود ليس عوضع سجودالاترى انقوله (اقيمواالصاوة» ليس 
مضع للستحو دو فال تمالى (يامسيماقتتى ليك واسسبدى وا دك مع الداكنين)و ليس ذلك ستجدة 
وقال لافدعم حمدربك وكن من الساجدين» وليس بموضع سبجود لانه اح بالصلاة كقوله 
تعالى وار كموا معالراكمين) عد قولهتعالى «وعخلقة وغيرمخلفةم» قالقنادة أنامة الحلق وغير 
تامةالحلق وفال جاهد مصورة وغيرمصودة وقال إبنمسعود إذاوقس اللطفة فى الرم اخذهما 
ملك يكقه فال يارب مخلقة او غير مخلقة قان كانت غير عخلعة قذفتها الارحام دما وان 
كانت مخلمةكتب رزقه واجله ذكر اواالى شق اوسعيد وقال انوالمالية غير مخلقة السدقط 
6ه قال ابو بحر قوله تسالى « من مضغة مماقة © ظاه.ء شتضى ان لانكون المضغة 
إنسانا كاقتضى ذلك فالملقة والنطفة والتراب واعا نهنا بذلك على مام قدرته وفاذمفيته 
حين خلق السانا سويا معدلا ياحسئ التعدديل منغير انسان وى المضنة والعلقة والتطقة الى 
5 سود وسوس مس وا 
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5 لاتخطيط يها و لا ركب ولاتديل الاعضاء فاقتضى اثلاتكون المطغة انسانا كان اللطفة 


- 


والعلقة ليسا بانسان واذالمنكن انسانا لجتكن حملا فلاستقضىبها العدة ادلمتظهر فبها الصورة 
الانساية ومكون حيئذعرزاة التطفةوالعلقة اذهاليستا حمل ولاتنقضى.هما العدة مخروجهما 
منالرم وقول ابن مسعودالذى قدمنا يدب على ذلك لاله قال اذاوقمت النطفة فىالرحم 
اخدها ملك يكثفه فقالياربي عخلقة اوغير تحلقة فاذكانت غير خلقة قذفتها الارحام دما فاحيد 
انالدمالذى 'قذفه الرحم ابس حمل ولمجغرى منه يتئماكان محتمما علمة اوسائلا وفذلك 
د ليل على ا نمال يظهر فيه شى" من .خلق الا نسان فليس حمل وان المدة لالتقطى داذ ليس هو بو لد 
أ نالعلقة والتطفة لال متنكونا ولدالمنتقض بهما العدة » وسدائنا مد نيكر قال حدثناايوداود 
قال حدما مد بن كثير قال دنا سفيان عن الاحمش قال حدنا زيد بن وهب قال حدثنا 
عدالله بنسعود قال -حدثنا رسولالله صوالله عليهوس الم وهوالصادق المصدوق 
ان خلق احدك جمع فى بطن امه اربسين يوما نطفه ثم يكون علفة مثل ذلك ثم يكون 
مضنة مثل ذلك ثم يبعث اليه ملك قيؤعس باريع كات فيحسكتب رزقه واجله وجمله 
ثم يكتب شق اوسعيد ثم ينفخ فيه الروح فاخير صلى الله عليه وسلم اله يكون ادبعين 
دوما نطفةواربعين نوما علقة وارئمين بوما معدغة ومعاوم انبا لوا لقتهعلقة لم يمد بدو لم سقض به 
العدة وانكانت العلقة مستحيلة منالنطفة اذل تكنله صودة الانسانية وكذلكالمضغة اذالم 
تكن لها صودة الانسانية فلا اعتار بها ومى عرّلة العلقة والتطفة وددل على ذلاك ايضا ان 
المسنى الذى به تين الانسان من الخار وسائر الليوان وجودء على هذا الضرب من البنية 
والشكل والتصوير فتى يكن للسقط مَى“ من صودة الانسان فلس ذلك بولد وهو عازلة 
العلقة والطفة سواء فلا انتقضى به العدة لعدم أكونه ولدا وايضا -فائز ان يكون مااسفطته 
مما لاتتبين له صودة الانسان دما مجتمعا اوداء اوهدة فغير جائزان محسله ولدا ننقضى به 
العدة وأكش احمواله استماله لانيكون مماكان وز ان يكون ولدا ومجوز ان لأيكون ولدا 
فلا تحجملها متقصية العدةبه بالشك وعل ان اعشار ما جوز ان يكون مه ولدا اولا يكون 
منه ولدا ساقط لامعتله اذلم يكن ولداسنفسه ف الال لان العلقة قدجوز انيكون منها ولد 


-] وكذالكانطفة وقد تشتمل الرحم عليهما وتضمهما وقدةالالبى صلىالله عليه وسلم انانطفة 


"فكت أربمين بوما نطفة ثم اربعين نوما عاقة ومعذلك إيعتير احد العلقة فى انقضاء العدة به 
وزعم أسماعيل ناإسحاق انقوما ذهيوا الىانالسقط لانتقضى بدالعدة ولانمتق به امالولدحق 
شيننى” من خشلقه يدااورجلا اوعيرذلك وزعم انهذا غاط لازالشل إعلمنا |نالمضفة أأتىحى 
غيرخلقة قددخلت فيا ذكر من خلق الناس كا ذكر الخلقة قدل ذلك على انكل ثى" يكون 
من ذلك الىان خريج الولد من بطن امهفهو حمل وقال تعالى واولات الا مال اجلهنانيضعن 
حلهن) + والذى ذكرء اسماعيل اغفال منهلقتطى الآ'ية وذلك لانالله لممخير انالعلقة والمضغة 
ولدولا هل واعاذكرانه خلقنا منالمضغة والعاقة )اخبرانه خلقنا منالتطفة وم نالتراب ومعلوم 
«- ستيه 


جم بإبام يه 
أله حين اخيرنا انه شلقنا من المضفة والملقة فقد اقتضى ذلك أن لايكون الولد تطفة 
ولاعلقة ولامضغة لاندلوكانت العلقة والمضغة والنطفة ولدالماكان الود مخاوفا منها أذماقد حصل 
وادا لانجوز ان شال قد لخلق منه ولد وهو أشسه ذلك الولد فثبت بذلك ان المضغة الق 
لم ينستين فيا خلقالانسان ليس بود »* وقولهانالله اعلمنا انالمضغة الى غيرخلقة قدوخلت 
فهاذكر من خلق الانسان كاذ كر الخْخلقة فاه ان سسكان هذا استدلالا صرحا قانه يلزمه 
ان.قول مثله فى النطفة لازال قدذكرها فماذكر من خلق الناس 6 ذكر الضغة فيذيتي انتكون 
النطفة حملا وولدا لذكرالله لهافيا لق الناس منهجهة فانقيل قد ذكرالله الشامنامن مضغةغلقة 
وغير خلقة والخلقة هه المصورة وغيرالخلقة غير المصورة قاذاجاز ان ول خلفكم من مصغة مصورة 
معكون المصودة ولدالم عتنم انبكون غيرالمصورة ولدا معقوله (خلقكم من مضغة غير عخلقةم 
قبل لهجائر انيكون معنىالخلقة ماظهرفيه بعض صورةالاسانقاراد قوله خلقكم منها هام 
الحلقوتكميله فاماماليس مخلقة فلافرق بيله وبين النطفة لعدم الصورة فيها فيكرن ممنى 
قوله خلقكم منها انه انشاً الولد منها وان يكن ولدا قبلذلك هذا هو حقيقة الفط وظاهء 
عه واماقوله لإواولات الاسمال اجلهنانيضعن حملهن ) فانه معلومان ماده وضع الولد قالين 
بوادفليس عراد وهذا لابشكل على احدله ادلىتأمل » وقالاسماعيلايضًا لاتحلو هذه المضغة 
وماقبلها من العلة منانككون ولدا اوغيرواد فانكاتت ولداقبل ان تخلق فحكمها لان نخلق 
وبمدها واحدوان كانت ليست بود الىان ملق فلادنى انيرث الود اياداذامات حين حمل به 
امه قبل ان مخاق © وال ابوبكر وهذا اغفال ثان وكلام منتعض باسماع المقهاء وذلك لانه 
معلوم انه اذا مات عن امرأته وحاءت ولد لئتين على قول من مجمل أكثر مدةالخمل 
سنتين اولاريع سنين على قول من مل آكثر الخمل اربع ستين ان الولديرانه ومعلوم انه 
ابماكان نطفة وقت وفاة الاب وقدوريه ومع ذلك قلا خلاف أن اللعلفة لإست حمل 
ولا ولد وانه لالنقضى با العدة ولاتعتق بها امالواد فبان بذلك فساد اعتلاله والتقاض 
قولهوليست علةالميرا ثكوانهو لدالانالواد المت هو ولد شنفضى بدا لعدةو يثيت بهالاستيلاد فى الام وقد 
لأيكون منماله فيرثنه اذاكان ماسوط اليه بالعرا شالاترى البالوسماءت بولد منالزنالم يلحق 
«نس >بالزاى وكان اسسالصاءحب المراش فالميراث اعانتعلق حكمه يتبوت النسب مندلايانه منمانه 
الارى انولدالزنا لايرث الزاتى لعدم بوت اأنسب وانكان منماله قعلمنا بذلك انتبوت 
الميراث لس عتعلق بكونه ولدا منمائه دون حصول النسة اليه م ىالوجه الذى ذكرنا © فال 
اسماعيل:: فانقيل! عاورث اباءلانهمن دلك الاصل ححين صارحيا يرثو تودث#ة قيلله فلاشى 
انتسقضوىبه العدة وان لقح مخرج ححا كيد قال ابو بكر و هنذا تخليط وكلامف المسالة من غير 
وجهه وذلك لان خصمه ل+نجعل وجو بالميراث علةلاعَضاء العدة وكون الامبه اموا وهذا 
لاخلاف فيه بين المساحين لا نالولد المت عندهم حميما سقضويه العدة ولررث وقدرث 
الولد ولالتقضى به العدة اذاكان فوبطها ولدان فوضعت إلحدها ورت هذا الولب من ابه 
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ولانتقضىبه العدة حى تشع الولد الآسخر فان وضعته متا لمبرثه وانقضت العدةبه فلما كان 
الميراث قديثشت للولد ولاننقضى العدة بوضعه وقدتسفضى به العدة ولايرث علمتا اناحدما 
ليس باصل لآ لخر ولايصمم اعتباره,ه » ثمفالاسماعيل 6ه فانقيل1 حل ولكنا لالسهذلكت 
قيلله لاحجوذ ان يتعبدالله محكم لاسريل الى علمه واانساء يعرفن ذلك وطرقن يبن 
اودم سقط من بدنها اورحمها وبين العلقة الى يكون منها الولد ولا يلئيسن على جميع النساء. 
حلم المرأة ودمها من الماقة بل لابد منانيكون فبهن منيعرف فاذا شهدت اع سأنان انها 
علقة قبلت شبادتهما وقدقال الشافى ايضا انها اذااسقطت علقة اومضغة ل+يستين شى"من خاقه 
فانه يرى النساء فانقلن كان بحى” متها الود لوقيت اقّض به العدة وثبت يها الاسستيلاد 
وانقلن لاعجى” هن مثلها ولد تقض بدالعدة ورتب تبه الاستيلاد #6 وعسىانيكوناسماعيل 
اع اذ مافالمنذلك عنالشافى وهو مناظهر الكلام استحالة وفساذا وذلك لانه لايعلم 
إحد الفرق بين العلمة الت يكون منها الولد وبين مالايكون منها الوك الاانيكون قدشساهد 
علا كانمته الولد وعلقا لميكن منهالود فيعرف بالعادة القرق بين ماكان منه ولد وما لمبكن 
منه ولد بعلامة 'توجد فىاحدها دون الآآخر فى مجرى العادة واكير الظن كايعرف كثير 
منالاعماب السحاية الى يكون منها المطر والسعحابة الى لايكون منها المعلر وذلك عا 
قدعىفوه منالعلامات الى لاتكاد لف فىالاجم الأكير فاما العلفه التى كان منها الولد 
فستحيل ان يشاهدها اسان قللى كون الواد منها متميزة من العلعة اأتقى لمبكن مها ولد 
وذلك شى” قداستأترالل سلمه الامى اطلع عاءه منملائكنه حينيأعىء بكتب رذقهواجله 
وعمله وسنتى اوسعيد قالالله نعالى ( اللةيمام ما مل كلالثى ومانفيض الارحام ومازداد 6 
وال ويعام مافىالارحام» وهوعالم بتكل تى” جل وتعالى وللكلمه بخص انفسه ياأعام لار بحام 
فىهذا الموضع اعلاماانا اناحدا غيره لايءام ذلك وانه منعلم الغبب الذى لايعل.ه الاالله 
ومن ارتضى من رسول والالله تعالى ( عام الغبب قلا يظهر على غيه احدا الامن ارتثى 
من رسول © وائله اعل 


هوق باب بيع اداضتى مكة واجادة دوتها ,5427 


قالالله تعالى 8 والمسستحجد الخرام الذى اجعلناء للئاس سواء !اعااكةت فيه والياد 96 روى 


اسماعيل بن مهاجر عن انيه عنعبدالله إن عمن قال وال رس ول الله صفىالله عايه وسام 
مكة مناخ لاتباع دياعها ولاتؤاجر وها ودوى سعد بن جبير عن ابن عاس وال 
كانوا يرون الخرم كله مس جدا سواء المآكفف فيه واليادى وروى بيد بن الى زياد عن 
عبدال رمن بنسابط إسواء ااعاكف قه والباد» فال من عبى” من الاي والمعشران سواء 
فى الملازل ينزلون حيث ساوًا غير ان لارج من بيته -ساكنه فال وهال ابن عياس 
فى قوله ( سواء المااكف فيه والباد > قال ١‏ ااعاكف فيه » اهله ( والباد © من يأ يه 
حمكع 


ةك 
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مرارض اخرى واهله هالمازل سواء وليس بليئى ليم انيأخذوا منالسادى اجادة الملال» 
ودوى جعفر بن عون عن الاتمض عن أراهم قال قال رسولالله مسلىاللة عليه وسسلم 
مكة حرمهاللة لاحل مع رباعها ولااجارة ع وروى انومعاوية عن الاحمش عن تحاهد 
عن البى صل الله عليه وسام مثله ودوى عسى إن نونس عن مر إنسعيديئابى حسين عر عمانبن 
الىسلمانعى على ةن نضلة قالكانت رباعءكة فى زمانر سول الله صل الله عليه وسام وزمان! ىبكر 
وعض وعان تسمى ١اسوائب‏ من اسصاي سكن وس استتبى سكن وروى الثورى عن منسور 
عن جاهد وال فال عمر يااهل مكة لاعذوا لدورك اناا البزل البادى حيث شاء وروى 
عييدالله عن نافع عن اءنشمر إن مي عهى اهل مكة ان يداقوا انواب دورهم دونا ماج 
ودوىابناى حرج عن عبداللبن ع روال مى أكل كرك يوت مكة فاعا أكل ناذا فى نطنهوروى 
عهان .نالاسود عنعطا فال يكره مع بوت مكة وكراؤها وروى لبتعن القاسمهالم ناكل 
كراء يوت مكة هاما يكل ارا وروى معمر سرأيث عن عطياء وطاوشس وجاهد 33 
يكرهون ان وبعوا ع من رباع مكة مه وال اوكدر قدروىعنا! لب صلى الله علهوسام ذلك 
ماذّكرنا وروى عنى|اصحابة والتابمين ماو صمنا من كراهة - موت مكة وان الثاس كاهم 
قبا سواء وهذا يدل على التنأويلهم موله تال لز والمسجد الحرام ‏ التحرم كله وقدروى 
عن قوم اباحة اسع ل ذكراتها وروى ا جر لج عن هقام بن حير قال كان لى 
بيت عصحكة فكنت لكر به فسآلت طاوسا واصربى با كله وروى أبن افى مح عن مجاهد 
وغطاء ؤسواء الس > كمب فقه وأناد ب يالا سواء فى تسظم الند ولخرعه وروى تشمرو بن دبثار 
عن عبدالرحن إن عرو هال اسسترى نافع ان عد الخارت دار لحن لعسر ان 
الخطاب عن صعوانينامية باربعة] لاف در فانرصى تمر فالعله وان لمر ص تمر ولصفوان 
ادئع مائة درهم راد عبد لرمنى سس معير قاخدها ممر وقال الوحيقة لابأس ابيع إسناء 
نيوت مكة واكره مع اضيا وروى سايان عن جمد عنانى لحليقة قال أكره لجار - وت 
مكذ قا موسم وى الر مك هم ند برجح اما المقم والمجاور قلارى ناخد ذلك منهيم يأسا 
وروى اسن ن رياد عن الى حضشعة اذايع دور مكة الا عه فال اتويكر يتأول هؤلاء 
اياف السحجد اطرام عق ارم كله الا والايم سامل له من طريق الشبرع 

ادعين حار إن شأول الآبة على معى الاحدله الافظ وى دلك دلبل على الهم قدعلسوا 
دقوع اسم المسحد فى الخرم هن طريق البو قيب وبدل عله قولهتمالى 9 الاالدين عاهدتم 
عد المسسحد الحزام م والمراد قها روى المدية وعم بعدة مر المسسيحد زائنة عون الوم 
وروى انبا على غير ارم وروى السور إن مرمة ومصسوان تالمكم اذالتى صلى! للد 
عليه وسلم كان معيرية فى الل ومصلاء فى ارم وهذا يدل على اله ازاد بالمسحد الخحرام 
هها الخرم كله وبدل عايه فوله نعالى : يسثلويك عن !اأشير الخرام قتال فيه قل قتال قيه 

كي وصد عرسي لالله وكقريا والمتجد الخرام واخراج اهله مه أكير عدالله © والمراد 


جع + ام تنه 
اخراج المسلمين منمكة حين هاجروا الى المدينة لشمل المسيجد الحرام عيارة عن الحرم ا 


ويدل على ان المراد حميع الحرم كله قوله تعالى ومن برد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب 
الم > والمراد بد من انتهيك حرمة الحرم بالظلم فيه واذا بت ذلك اقتضى قوله لا سواء 
الماكت فيه والباد »م تساوى الناس كلهم ففسكتاء والمقام بدهؤه فان قل محتمل أن ير يديه انهم 
متساوون فى وجوب اعتقاد تعظبيه وحرمته #ه قبلله هو على الاصربن -ميعا من اعتقاد 
تعظيمه وحرمته ومن تساوهم فى سكناه والمعام به واذائيت ذلك وجب ان لاوز بيعه 
لان لغير المشترى سعكناء 6 للمشترى فلا يصح المشترى تسلمه والانتفاع به حسب 
الانتفاع بالاملاك وهذا يدل على انه غير مملوك واما امارة اليوت فاعا احازها امو حيغة 
اذا كان البناء ملكا للمؤاجر قيأخذ اجرة ملكه فاما اجرة الارض فلا تجوز وهو مثل 
بتاء الرجل فىارض لآآخر يكون لصاحب البناء اجارةالتاء »# وقوله 9العاكقب فيهوالباد) 
روى عن صضاعة من السلف أن الماا كف اهله والبسادى من غير اهله #: قوله تالى 
#ومن برد فيه بالحاد م فان الالحاد هو الميل عنا لق الى الياطل واعا سمى الألحد 
ف القير لاثآنه مائل الى سق القبر قال]ضّتعالى <وذروا الذين يلتحدون فىاسهاته؛ وقال9ا اسان 
الذى يلحدون اليه اتممى») اى اسان الذى دوءئوناله والاء فىقوله و بالحاد 4 زائدةكقوله 
واكت بالدهن 6 إى تنبت لد هن و قو لهتعالى ( فمارحجة من الل لنت لهم وروي عنانن خم رائهدقال 
5 ظام القادم فها قوقه بمكة الخاد وقال عم ر احتكار الطعام عكة الحاد وفال كيره الالكان 
يعكة'لذ نوب وفال امسن اراد بالا طاد الاشسراك بالل بيع قالانوبكرالالخاد مذهو ملا نهاسم للميل 
عنالمق ولايطلق فالميل عن |اباطل إلى اللق والاطاد راسم مدذموم ولص اللهتعالى ارم 
بالوعيد فى الملحد فيه تعظها فر مته ولممختاه المأولون ل 3 ة انالوعيد الالحاد مس اد به من 
الحد فى الحرم كله واند غير مخصوصيه المسسحد وفىذلك دايل علىانقوله ٠‏ والمسجداطرام 
الذى اجسلناء لثناس سواء الماكم فيهوالاد » قداريد . الحرم لان قوله ف ومن برد فيه 
بالخحاد © هذه الهاء كناية عنالحرم وليس الحرم ذكر منقدم الاقوله 3[ والمسحدا شرام 
فتبت ان المراد امسحد ههنا اكرم كله وقد روى عمارة بن توبان وال اخيرى موسى 
ابنزياد هال سمعت يعلى بن امبة فال فال رسول الله صلىالله عليهوسام احكار |أعلعام يمكة 
إللاد وروى عمّان بنالاسسود عن ماهد فال مع العام إعكة 0 وايس الحااب كالمقم 
وليس عتنع انيكون جيم الذتوب مرادا بقوله لاد نظلم © فبكون الاحتكار هن ذلك 
وكذلك الظلم والشسرك وهذا بدل على انالذنب فى الحرم اعظم متهقغيره ويشبه انيكون 
منكرء الطوار مكة ذهب الىانهلما كانت الذنوب بها نتضاعف عمويتها 1نروا ااسلامة فىترك 
الخوار بباعاقة مواقعة الذئوب الى لتضاعف عقوينها وروم عناايى صوىالله عليه وسلم انه 
قال يلحد يمكة رجل عليه متل تصف عتّاب اهل الارض وروى عنالبى صفىالله عليه 
وسل اه فال اعت الناس علىاثة رجل قتل فيالحرم ورجل قل غير فالله ورجل قتل ع 
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بذحول اللاهلية 6 قوله تعالى عه واذن فالناس بالج © روى ممتمر عن ليث عن جاهد 
فى قولهتمالى (إواذن ف الناس بالحم 6 قال ابراهم عايه! لسلام وكيم أؤذنهم فالتقول بااعااائاس 
اجسوا يااعهاالناساجيوا قال فقال ياامهاالناس اجسوا فصارت التلبية لبيك اللهم لبيك ©* وروى 
عطاءبن السائب عن سعيدبن جبير عن ابن عباس لما ابتنىابراهم عليهالسلامالبيت قالاوحوالله الله 
اناذن فى الناس بالحج فقال! براهمعليه! اسلامانربكم قداخذ ينا وامىك انححومفاستحاب 
له ماسمعه من صيخراونسجر اواكة اوتراباوتى” ليكالاهم ليك « وهدء الآآبة اتدل على 
انفرض الليج كانفىذلكالو قت لان الل تعالى سيا براحم بدماء اأناس الى اليج واعى. كان على 
الوجوب وحائز ان يكون وجوب الحبج باقيا الى ان بعث الى صل الله عليه وسام وجا 
ان يكون نسخ على لسان بعض الانبياء الاانه قدروى ان الى صىالعليه وسلم حج قبل 
الهحرة ححتين وحيح عدالهيجرة ححة الوداع وقد كان اعل الحاهاية بحسجون على مخاليط 
واسشياء قد ادخلوها فى الذج ويلون تلبية الشرك قان كان قرض الج الذى اع الله به 
ابراهم فى زمن ابراهم باقا حت بعث النبى صل الله عليه وسام فقد حج اللبى صبىالله 
عله وسلم ححتين بعدما بمئه قبل الهسجرة والاولى فيهميا مى الفرض وان كان فرض 
اليج منسوا على لسان بعض الانساء فان الله تعالى قدفرضه فى التازيل قوله © وله على 
الناس سحبج البيت من استطاع اليه سبيلا »6 وقيل انها تزلت فى سنة بسع وروى انما 
نذلت فى سسنة عشسر وعى السسنة التى حج فيها النى صلى الله عليه وسام وهقا اسبه 
بالصحة لانا لانظن بالنى سلى الله عليه وسلم تأخير الحج المفروض عن وقته المأ.ور فيه 
اذ كانا لتتى صلى أله عليه وسلم مناسد اناس مسارعة الى اعسرالله واسيقهم الى اداء قروضه 
ووص ف النهتعالى الابرياء السالقين قائىعليهم سا هم الىالخيرات شولهتعالى : كانوا يسارعون 
الى القيرات ويدعوئنا دعبا ورهبا وكانواثتاخ شين فلميكن النبى صلى الل عايه وسام ليتخلففت 
عن منزلة الانيساء المتقدمين فى المساقة الى اخيرات بل كان حظه ملها اوى من خط 
كل احد امضله عليهم وعلو متزلته فى درجات البوة فغير جائر ان يظن ابه بأخير 
الحج عن وقت وجوبه لاسيا وقد اعس غيره بتعجيله فها روى ابن عباس عن اللى 
صلى الله عليه وس انه قال من اراد المج فليتسجل فل يحسكن الى صل الله عليه وسلم 
ليأمس غيره بتمجيل الح ويؤخره عنوقت وجوبه قثبت بذلك اناللبى صلىالله عليه وسلم 
لميؤخر المج عنوقت وجوبه فانكان فرض الهج ازم شوله تعالى زول على اناس حب اليبت »6 
لانه لمحل تامع زوله من انيكون فىسلة اقسع اوسئة عسر فانكان زوله فىسنة تسع هان 
التبى صلىالله عليه وسلم امااخره لعذروهوان وقت اللي اتقق على ماكانت العرب محجدمن 
ادال النسى” فيه في يكن واقما فىوقت المج الذى فرضه الله تعالى فيه فلذلك اخر امج عن 
تلك السنة لكون جه فالوقت الذى فرض الله فيها لحي ليحضير الناس فيقتدوا به وانكانت 
تزوله فىسنة عشر فهوالوقت الذى حج فيداتى سلىاللّعليه وسام وانكان فرض الج باقيا 


2 


جو 4 م 
0 منذ زمنا راهم عليه السلام المرزمن النى صلى الله عليه وسسلم فانالشج الذى فمله قل 
الهجرة كان هوالفرض وماعداه شل فل بيت فى الوحهين جيعا اناللبى صلىالله عله و ملم 
آخ راجح بعدوجويه عناول احوال الامكان 


000 0 
جو باب المج ماشيا 47 


روى موسى زعييدة عن علد كم عن ابن عباس قالماامى على شى 'الاابى وددتاى لات 
جحت مايا لاناللةتعمالى شولز أن ولد رسالا )ودوىابن اف جح عن ماهد ان! راهم واساعيل 
علهماالسلام خاماشين ورو و القامم بنالحكم العرتى عن عبيد الله الرصاقعن عبداللةبن عشّة 
إن عييرقالقال انعا ماندهت على تى” فاتى فى سسا الا انى لماح راجلا ولقد حيح امسن 
ابزعلى سا وعشسرين ةماسا من المدينة الىمكة وان لنجائب التقادممهو لد قاسم الله عز وجل 
ماله قلات ميات انه ليعطى التعل و يمسك التعل ويعطى الحف وعسك الف ودوى ع.دالرزاق 
عن تحرو بنزر عن جاهد فال كانوا حو نولا ركبون فانزلاللةتعالى 9 رحالا و ع كل شا حص 
يأتين سكل في حبق » وروىابنحر ع فال اخيرتى العلاء وال سمعث مد بن على شول كان 
المس نيز على مشى و تاد دوايه جإة دالا نوكر قو لفت لىؤنا تولارالا وعلى كل صاءر »الى 
-] ااحةالحج ماشاورآكا ولادلالة قيه على الافضل منهما ومارو ام عن' !سام فى احزيار هه اليج 
ماميا وتأويل الآية عليه يدل على اناج ماسا افضل وقدروى عناأبى صلىالله عليه وسام 


-) ماشفصح عن ذلك وهوان امعقة زعام“ نذرت ان م الى يرث لالت لى فامرها اأبى صنى الله 
عليه وسلم ان كب وتهدى وهذاءدل على ا نالملى فر.ةقداز زعتالذر ٍ الاذات )1 اوحساانى 
ل ماري هده عدتركها المنى: فو لفعالى « ,نين مكل ممق 26 روى جوبير 
عن!!إضحاك (منكل ال فيج ميق قال باد بعد وفال قادة مكان 05 الأ ويك اام أعلريق 
فكانه قال من طريق بعد وقال بعص اهل اللعة العمق الذاهب على وجه الارض وااعمق 
الذاهب فىالارض * قال رؤية 

وفام الاعماق شاوى الخترق 

فاراد العم قهذا الذاهب على وحهالارض فالعميق العيد لذهايه على و حهالارص * قالالشاعن 


0 2 (نود الياز 4 5 مقع 5 

و 3 طم النازس !! 

هكدا فق كرا سخ ١‏ 0 9 ور 3 اعميق 1 

وق يشا ( يندا يعى عند ومذودت, اوحدم باث أهية عىام سلمة دوج اابى صلى العله وسام قات ساعث 

التازج) قليحرر اأنى عنىالله عابه وسام سول مناهل بالمسحد الاقمى عيرة او #حة غفرلا ماشدم من 
(المصصحة) 1 / 


ذنبه وروى ابواسحاق عن الاسود انابن مسعود احرم منالكوفة بعمرة وعن ان عاس 
أتواجرم م نالشام فىااشتاء واحرم ابن شمر من بيت المقدس وحمران بنحصين احرممن البعيرة 
وروىتمروين ميةعن عدالله بنسلمة قال ستل على عن قولهنعالى9 وا نموا اطي وااعمرةلله )وال 
ان حرم بهما من دويرة اهلك وقال على وحمر ما ارى ان يعتمر الامن حيث انتدأ وروى 


يع لمع يعد 
عن مكحول قال قي ل لابن عمرالرجل حرم ٠نسمرقند‏ اوس خراسان اواللبصرة اوالكوقة 
عقال ياليتنا نسام منوقنا الذى وقت لناهكانه كرهه فى هذا الحديث لمامخاف من مواقمة 
ماحظرء الاحرام لالبعد المسافة 


لقي باب التجادة فى المج 7 - 


هال اللهتعالى (ليشهدوا متافع لهم روى أبن الى يح غنجاهد قالالتجارة وما رضوالله 
مناسالديا والاآخرة وروى عاصم يزانى اللتجود عرانى رزين عنان عباس قالاسواق 
كانت ماذّكرالمنافم الاللدنيا وعن الى جعفر المغمر 065 هال انو بكر ظاهيء بو جب انيكون قداريديه 
مناقع الدين وانكانت التجادة جائزة انءراد وذلك لاندقال ( واذن فى الناس باللبي يأقوك 
رحالا وعلىكل ضاعى أن منكل فيج عميق ليشهدوا منافع لهم» فاقتضى ذَلِك امهم دعوا 
وامروا بالج ليشهدوا منافع لهم وحال انيكون المراد منافع الدنيا خاصة لالدلوئان كذلك 
كان الدعاء الى اللبييم واقعا لتنامع الدئيا واى اذى العطلواف واأسدى والوقوف بعرفة والمزدلقة 
ونحر الهدى وسار مناسك الل ودحّل فيها منافع الدليا علىوجه النسع والرخصة فيها 
دون انتكون هىالمقصودة بالحج وقدقال الله تعالى لي سعليكم جناح انتبتغوا فضلامن ربكم » 
شعل دلك رخصة فى التمجارة فى الج وقدذكرنا ماروى فيه فىسورة البقرة 


دعقي باب الايام المعلومات 8177 
قال الله عن وجل 2و بذكروا اسم الله فى ايام معلو مات على مارزقهم من يهيءةالافعام #6 فر وى عن على 
وا ينمرا نالمعلو مات نوما لحر و نومان بعدء واد م فىاها سنّت قال اين عمر المسلوماءت اياما ليحر 
والمعدوداتايام! اتشريق وذَّكرا لعلحاوى عن شمحه امد بنابى حم ران عن بشسر ب نالو ليد الكندى 
القاضى وال كتتب انوااعياسالطوموىالىانى توسقب يسئله عن الايامالمعلومات فاملى على ابو بوسف 
جواب كتابه اختلف اصماب رسولالله صل الله عليه وسام قبا فروىعن على وابنسمر الها 
ايام النحر والى ذلك اذهب لاندفال « على مارزقهم منمهيمة الانعام © وذلك قايام اللتحر 
وعن ابن عباس" والحسن وابراهم ان المعلومات ايام العشسر والمعدودات ايام التشريق 
ودوى معمر عنقتادة مثلذلاك وروى ابنالى للىعنالحكم عنمقسم عناإنعبا سف قوله 
تعالى لإوادّكروا الله فىايام مملوماتج بومااتحص وتلالة ايام بعدء وذكر ابواسلسن الكرخي 
اناحهدالقارى روى عن مهد عنافى حليقة أنالمعلوماءت المشسر وعن مهد انبا ايام لجن الثلاثة 
بوم الاضدى و:ومان بعدم وذّكر الطحاوىانهن قولابى حيفة والى بوسف وحمد انالمعلومات 
العشرو المعدودات ايام لتنسريقوالذىرواه ابوالحسن عنهم !اصح وقدقيل انها عاقيل لايام التشريق 
معدودات لامها قايلة كاقال تعالى (وشروء من نخس دراهم معدودة؟ واناسهاها معدودة 
لقلنها وقيللايام العشر معالومات حتاعلى علمها وحسابها م ناجل انوقتالحجفى آسخرها فكانه 


(. م احكام القرآن , ج )2 


لاتفدلسة 3 


امنا مر فة آولالشهر وطاب الهلال فيدحق نمد عشرة ويكون الخرعن يوماللحر و حت 
لاىحنيفة بذلك فى ان تكبير التنمريق مقصور على ايام العشر مفعول فىنوم عرقة ويوم 
التحر وهامنايام المشير 6إد فانقيل لافال على مادز قهممنبهيمة الانعام» د ل على انالمرادايام 
اللحر 5روى عنعلى © قلله محتمل ان يريد لمارزقهم م نبهيمة الانسام كاقال ١‏ لتكيروا 
الله على ماهداع) و معناء م اهدام وكانقولاسّكر الله على تعمه ومعناء لتعمهوايضًا فحتمل انير بد 
بددوملاعحر ويكون قولهتعالى لإعلى مارزقهم) ير بدبهيومالنحر و ,شكرار السنين عليهتصيراياما 
وهذءالا يةتدل على انذ عسائرا لهدايافى ايام اللحى افضل منه فىغيرها وانكانتمن تعلوع اوجزاء 
صيد اوغيره » واسختل باعل العلم فىاياما لحر فقالاصحاءنا والثورىهو نوما انحر و نو مان مده 
و قال الشافنلائة ايام بعده وى ايام التشريق 6 فال انو بكر وروى حوقوأناعن علىواءن عبان 
وابنتمروافس,زمالك الى برةوسعيه إنجبير وسعيدينالمسيبودوى ملل قولالشافيعن 
امسن وعطاء ودوىعن' راهمالنخى آنا لحر دو مانو قال! ين سيربن! لدحر نومواحجد وروى 
حي بنانى كثيرعن ابىسلمة وسليان بن يسارقالا الاشدى الى هلال ارم جد فالابو بك رقدئرت 
عمن ذّكر نامن لصبحاية انهائلانة واستفاض ذلك عهم وغير حالز لمن دعم خلافهم اذلم بروعن 
احدمن نظرالهم لخلافه فتبتت حيته وايضا فازسييل تقدار ايام النحر التوقيف اوالانفاق 
اذل سبيل الها من طريق الما يس فامافال من ذّكرناقو لهمن! أصحابةباللاءةصار ذلك تو قفا كقانا 
فىمقدارمدة الحيض وتقدبر المهر ومقدار التشهد فىاكال فرض الصلا وماجرى مجراها 
من المغاد برا لتى طريق اثيامها التوقف اوالانفاق اذافال بدفائل م نالصحابة يتت حبته وكانذلك 
توقيفا وايضا قدابت الفرق بين ايام لحر وايام التنسريق لانه لوكاتت ايامالتحر ايامالشريق 
لماكان بينهما قرق وكانذكر احدالعددين سوب عن الآآخر فاماوجدنا الرىفى وم ااتبحر 
وايام التشريق ووجدنا اللحر فىب.وم النحر وقال هائلون الى آآخر ايام التسريق وقانا من 
نومان بعدء وجب اننوجب قرقا بههما لانبات قائدة كل واحد مناللفظين وهو ان يكون 
منايامالتشسريق مالي سمنايام التحر وهو آخر ايامها #: واحتيج من جملالتحر الى لخر ايام 
التشريق عاروى سلبان .نمومى عنابزابى سصين عن جيير نمطم عنالتى صلىالله عايه 
وسام قالكل عسفات موقفب واراتقعوا عن عس ئة وكل مزدلفة موقب وارفعوا عن عسر 
وكل خاج مكة منحروكل ايامالتنسريق ذا وهذا حديث قدذكر عن اسمدين حل الاسثل 
عن هذا الحديث فقاللميسمعه ا ءنابى حسين من جبير بن ملع وآأكثر روايته عن سهو وقدقيل 
اناسله مارواء مخرمة بنبكير بن عبدالله ب نالاشجج عن ابيه قال سمعت اسامة ينزيد يقول 
موعت عبداللةبنالى حسين مير عن عطاء.ن الىرباح وعطاء سمح قالسمعت حاون عداللة 
بول فال رسولالله صلى الله عليه وسام كل عرفة مو قف وكل متى منص وكل لخاج مكة طريق 
ومتحر فهذا اصل اللديث ولميذاكر فيه وكل ايامالتشريق ذإحويشبه انيكون اللديثالذى 


و ذكرفيههذااللقظ اعاهو م نكلام جبير بنمطع اومن د و ندلانه ل يذكرموايضالمائيت انالنحر فهانهع 


حموقر 


وم جوع ونا ويه 

عليهام الاياموكاناقل مابتناو لهاسم الايام ثلانةو جب ان يثبت| لثلانةو مازاد م شمعايها لدلالةقام شت ا 

2 5 5 00 
- يوي فى التسمية على الذيحة 4537 
قالالله تعالى بإويذكروا اسمالله فىايام معلومات على مارذقهم من بهيمة الانعام» فانكان المراد 
-. | بهذا الذكرالتسمية على الذ حة فقددل ذلك على انذلك من شر انُطالذكاة لان الا ية قتضى وجوبها 

وذلكلانه فال واذن فى التاس المج الموقوله © لبشهدوا منافع لهم ويدكروا أسماللة اام 
معلومات) فكانت المنافم هى'همالالمناسك الى قتضى الا حرام اعيامها فوجب انتكون التسمية 
واجبة اذكان الدعاء الى المج وقعلها كو قوعها لائر مناسك الج وانكان المراد بالتسمية 
حى الذكرالمفعول عندرعى كار او تكبير التسريق فقده لت الآ ية على وجوب هذا ال ذكر و لبس عتنع 
انيكونالمراد جميع ذلك وهوا لسمية على لهداياالمو جبةبالاحرام للقران اوالعتع وماتعاقو جوبها 
الاحرام ويراد بهاتكبير التشريق والذكر المقعول عندرصى امار اذلمتكن ارادة ججميع ذلك 
متئعة بالآبة وروى معمر عنابوب عننافع قالكان ابنصمر .قول حين نر لاله الاالله والله 
أكير ودوى الاعمش عناىظبيان عنابن عباس قال قلت كيف 'شول اذاحرت قال اقول 
لها كير لاالهالا'لل وروى سفيان عنا ةبكر الزبيدى عن عاصم نشريف ان عليا ضيرم 
التحر يكبش فقال بسمالله وال اكير اللهم ملك ولك ومن على لك 


0 باب فى أكل لكوم الهدايا 7 
قالالل ع وجل (إويذكروا اسمالل ايام معلومات على مارزقهم منميمة الانعام فكلوامتها» 
قال انو بكر طاه م قتضىاتحاب الاكلالاانالسلف متفقون علىان الأكل منها ليس على الوجوب 
وذلكلان قوله لإاعلى مارزقهم ءن بهيمةالانعام 6 لامخلومنانيكونالمراد.هالاضاحى وهدىالمتعة 
والفرانوالتطوع اوالهدايا التى نجمن جنايات تشع منالحرم فىالاحراموجزاءالصيد وما 
حب على اللابس والمتطلب وفدية الاذى وهد ىالا حصار ونحوها قاما دماء الطلْنايات حظور 
علهالا كل منها وامادمالقران والمتمة والنطوع فلاخلاف ايغنا انالا كل منها ايس بواجب 
لاناناس فىدمالقران والمتعة على قولينمنهم م نلانجيز الااكل مله وملهم « نييح الأكل مله 
و لابوجبه ولاخلاف بين! لسلف ومن بعدعم من الققهاءان قوله ل فكلوا منها» ايس على الوجوب 
وقدروى عن عطاء والحسن وابراهم ومجاهد قالوا انساء اكل وانشاء ليأ كل فال مجاهد 
انما هو عنزلة قوله تعالى ( واذا حلم فاصطادوا © وقال اإراحم كان المسركون لابأ كلو 
من الدن حتى نزلت ١‏ فكلوا منها 6 قان شاء اكل وان شاء لم يأكل وروى نونس بن 
-] بكير عن انىبكر الهذلى عن الحسن قال كانالناس فالماهلية اذا ذنحوا لطخوا بالدم وجه 
الكعبة وشرحوا الحم ووضموءعل الحجارة وقالوا لاحل لنا اننأ كلشيئا جملتاءهحقتأ كله 
السباع والطير فلماجاءالاسلام باء اثناس الى رسولالله صل الل عليه وسام ققالوا شيأ كنا يم 


حص رع 


احير وساب وميه * 


تسنعه فىالطاحطية ألانصنعه الآن قامما هولله فائزلالله تعالى (١‏ فكيلوا منها واطعموا »© 0 
دسولالله صل الله عله وسلم لاتفملوا فان ذلك ليسنله وقال الحسن قلم يمزم عليهم الأكل 
فانشئت فكل وانشئت فدع وقد روى عن التو صل اللهعليه وسل انه ١‏ كل من نَل الاضحية 
قال انويكر وطاص آله به شتضى ان يكون المذ كور هذه أله بة هن لهيمة الانعام التى 
احسنا بالشدمية عليها هدم القران والمسة واقل احوالها اننكون شاملة لدم القران والمتعة 
وسمائر الدماء وانكان الى قتضيه طاهىء دمامتعة والقران والدليل على ذلك قوله تعالى 
فى نسسق التلاوة ( فكلوا منها واطعموا الياثس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوقوا تنورهم 
وليطوفوا بالييت العتيق» ولادم تترتب عليه هذه الافعال الادم المتعة- والقران اذكان سار 
الدماء جاتزاله فعلها قبل هذ.الافعال وبسدعائيتان الحرادها دما لقرانوالمئعة وزعمالشائى 
اندم المتعة والقران لايؤكل منهما وظاهى الآلية #تضى بطلان قوله وقد روى جابر واس 
وغيرها ان النى صل الله عليهوسلم كان قارنا فى>ة الوداع وروى جابر ايضًا واءن عياسان 
الى صل الله عليهوسلم اهدى ىخةالوداع ماثة بدئة حر بيده منها ستين واعرببقيتها فنحرت 
واخذ منكل بدنة بضعة لمعت فى قدرو طبخت واكل منها وتحصسى منالمرقة فاكل صلى الله 
عليهوسام مندم القران وايضا لمائيت إنالبى صلى الله عليهوسلم كان قادما واله لمبكن ليسختار 
من الاعمال الاافضلها فثبت انالقران افصل منالافراد وان الدم الواجب به أعاهو تك 
ولس مجيران للقص ادخله فى الاحرام ولماكان نسكا از الآكل منه كا يأ كل من الاضاحى 
والتطوع ويدل على انه كان قارنا ان حفصة قالت يارسولالله مابالااتاس حلوا ولمتحل انت 
من تمرالك فقال الى سقنت الهدى قلا اخل الانوم اللبحر ولواسئقيات من اميى ما اسند يراله 
ماسقت الهدى ولطعلتها حمر فلوكان هديه تطوط لمامئعه الاحلال لان هدى التطوع لاعنع 
الاحلال كه فانقيل ان كان الى صل الله عليه وسام قارنا فقدكان احرامالحيم علعه الاحلال 
فلاتأثيرللهدى فةذلك بيه قيلله لمكن احرامالشحج مائما فىذلك الوقت من الاحلال قبل يوم 
التحر لانفسخ الحيج كان حائزا وقدكان النى صلى الل عليه وسلم اعساصابه الذذين احرهوا 
بالحج ان خللوا يعمل عمرة فكانوا فى ذلك الوقت منزلة المتمتع الذى بحرم بال 
مقردا بها قلم يكن عتئع الاحلال فيا ينها وبين احرام اللي الا ان يسوق الهدى 
فيمنمه ذلك من الاحلال وهذه كانت حال الى صوىالله عليه وسلم ففيقرائه وكان الماتعله 
من الاحلال سوق الهدى دون احرام الحج وفىذلك دليل على ة ماذكرنا من انهدى 
النى صل الله عليه وسام كان هدى القران لاالتطوع اذلاتأبير لهدىالتطوع فالمنم منالاحلال 
محال ويدل علىانه كان فارنا قوله صلى الله عليهوسام انانى أت منرنى فىهنا الوادى المبارك 
وقال قل حجة وحمرة وعتنع انمخالمف مااسويه ربه ورواية ان عمر انالنى صلى الله عليه 
وسلم أقرد المج . الايعارضص دواية من روى القران وذلك لان راوى القران قدعام زيادة 
حرام ليعلمه الآخر فهو اولى وجائز انيكون راوى الاقراد سمع الى صل الله عاية 
تمد 


ديع بحا ييه 
وسام بقول لببكاللهم لبيك ولميسمعه يذكر العمرة اوسمعه كراطج دون العمرة وظطنانه 
مقرد اذجائز للفارن انهول لبيك حسجة دون العمرة وحائز ا نشول لبيك بعمرة وسائل 
ان يابى مما معا فلما كان ذلك سائما وسمعه بعضهم يلى اللي ويمعظهم سممعه يلى مج 
وعمرة كانت رواية منروق الزيادة اولى وايضا فانه محتمل ان بريد بقوله افرد الج اقعال 
الحبج وافادانه افرد افمال الحبج وافرد افمال العمرة ولمقّتصر للاحراغين على قعل المج 
دو نالعمرة وابطل بذلك قولمن تجيزلهما طوافا واحدا وسعاواحدا » وقدروى عنجاعة 
منالصحاية والتابعين الأكل, من هدى القران واللمتعة وروى عطاء عن ابن عباس قال من 
]| كل الهدى يؤكل الاما كان من فداءاو جزاء اونذر وروىعيداله بنعمر قاللايؤكل من جزاء 
الصيد والذر ويؤكل مماسوىذلك وروى هفام عن اسن وعطاء قالا لايؤكل منالهدىكله 
الاالحزاء فهؤلاء الصحابة والتابمون قد اجازوا الاكل من دم القران والطتم ولانملم احدا 
ب | من السلف حظرء 6ه قولهتعالى 8 واطعموا الائس الفقير ‏ روى طلحةبنصمرو عن عطاء 
لإواطعموا البائسالفقير» قالمنسألك ورووابن الى جح عن مجاهد قال البائس الذى يسأل 
بيده اذاسأل وما سمى من كانت هذه اله نانسا لقلهود اثر الوّس عليهبان عديدهللمسئلة 
-] وهذا على جهةالبالغة فى الوص له بالفقر وهو فى معنىالمسكين لا نالمسكين من عوفىنهايةالخحاجة 
والفقروهوالذى قدظهر عايها لسكونالحاءجة وسوءالحال وهوالذى لاجد شأ وق لهوالذى 
يسثل وعذمالاآاية: قدانتظمتساثرالهدايا والاضاحى وى مققتضية لاباحةالأكلمنها والندب الى 
* | الصدقة سعضهاءقدر اصحابنا ف هالصدقة الثلثو ذلك لقولهتعالى (فكلوا منها واطعمواالائس 
الفقير» وهال التدى صل الل عليه و سلم فى-لحومالاضاحى فكلوا وادخروا لشعلواا لئلث للااكلوالناث 
لاد شار وا لنلث للمائئس! افقير»» وفى قولهتعالىلإ قكلوامتها واطعمو! البائس! لفقير) دلالةعلى حظر 
بيعهاو بدلعليهقوله .صل اللدعايه وسام قفكلوا وادخّروا وفذلك متعالييع ويدلعليه ماروى 
سفيانعنعبدا لكريم المزرى عن مجاهد عن عبدالرعن بن الى ليلى عن على قاله امي النى 
صل الله عليه وسعلم ان اقوم على بدنه وقال اقسم جلودها وجلالها ولاتعط الخازر متها 
نيا قانا نعطيه من عندناءفنع اللبى صل الله عليه وسلم انيعطى مها اجرة الكازد وفى ذلك 
سم من البيع لان اعطاء الحازر ذلك مناجرته هو على واجه الببع ولماجاز الا كل منها 
دل على جواز الانتفاع مجلودها من غير جهة البيع ولدلك قال اصحابنا جوز الانتفاع جد 
الاتضية وروى ذلكعن حمر وابزعياس وعائشة وقال الشعى كان مسروق ,كذ مسك اضويته 
مصلى فيصل عليه وعن ابراهموعطاء وطاوس والشعى انه ينتفع يه >إد قال | نويكر ولامنمالنى 
صلى اللهعليهوسلم انيعطىالجازر منالهدىشياً فى جزارتها وقالاناتمطيه منعندنا دل ذلك على 
| معننيين احدهما انالمحظور من ذلك انيعطيه منها على وجه الاجرة لان فى بض الفاظ 
حديث على وامسى ازلااعطى اجر الحزار منها وفىبعضها انلااعطيه فى جزارتها منها سيا 
قدل على انه جائر ان يمطى اللزار من غير اجرته كايعطى ساثر الاس وفه دلل على 8 
جني سس سس بي لتر جع ري ةبس بس تس سس عع و بح بج وروي 


جع ارخ ؟ جه ممع 
ٍ جواز الاجارة على حر البدن لان النى صلىالله عايه وسلم قال نحن تعطيه منعندنا وهو 
اصل فى-جواز الاجارة على كل عمل معلوم واجاز اوابنا الاجارةعلى ذ نم شاة ومنعابو حنيقفة 
الاجارة على قتل رجل بقصاص والفرق بينهما ان الذاخ سمل معاوم والقتل مهم غيرمعلوم 
ولا يدرى أيقتله بضربة اوبضربتين اواكث عند قوله تعالى 8 ثم ليقضوا تنثهم وليوفوا 
يذو ر حم « روى: عدالملك عن عطاء عن ابن عراس قالالتفثك الذاح والطحلق والتقصير 
وقس الاطفغار والشاربونتفالابطوروىععمان بنالاسودعن مجاهدمثله وكذلك عن الحسن 
والى عبدة وقال ابن حمر وسعيد بن جير فى قوله 9 شتهم © قال المناسك ودوى اشعث 
عن امسن قال نسكهم وروىحماد بنسلمة عنقس عنعطء لاثم ليقضوا لفتهم) قالالشعر 
والاظفار وقيلالتفث قعف الاحرام وقضاوه محلقالرأس والاغتسال ونتحوء :زه قال نوبكر 
ما تأولالستئف قضاءالتفتك على ماذ " كرادل ذلك على ان من قضاله حاقالرأس انهم تأولوء 
عليه ولو لا ان ذلك اسمله لما تأولوه عليه اذ لايسوغ التأويل على مالس اللفظ عارة عنه 
وذلك دلل على وجوب الخلق لان الامى علىالوجوب فيبطل قول من قال انالخحلق ليس 
بسك فالاحرام ومنالتاس من يزيم اله اطلاق من -حظر اذ كانت هذه الاشثياء محظلودة 
قبل الاحلال لقو لهتعالى( واذا حلم فاصطادوا» وقوله(فاذا قضيتتالصلوة فانتشروا فى الارض) 
والاول اصح لان اسه بقضاء التفث قد انتظم سائر المناسك على مادوى عن ابن عمر 
ومنذكرنا قوله م نالسلف ومعلوم ان فعل سار المناسك ليس على و الاباحة بن على 
وجه الاجاب فكدلك الاق لانه قد انيت اله قد اريد بالامى بقضاء التفث الاجاب ىق 
غير الحلق فكذلك الخحلق » وقوله ا وليوفوا نذورع, © قال ابنعراس رما نذدوا من 
البدن وقالجاهد كل مانذر فىاللحي عد قالابويكر ان كان التأويل تحر البدن التذورة فان 
قوله تعالى ب( على مادذقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها © رد به مانذر نحره من البدن 
والهدايا لانه لوكان مرادا لماذاكره بسد ذكره الداع بهيمة الانعام وامسء ايانا بالاكل منها 
فكون قوله ( على مارزقهم من هيمة الانعام فكلوا منها © فىغير الملذور به وهو دمالتطوع 
والعتع والقران وهل على اله لمبرد الهدى المتذور ان دم النذر لايؤكل منه وقد اسالله 
تعا ىبالا كل من بهيمة الانمام المذ كور فىالآية فدل علىانه ل بردالنذر واسلأف ذكرالذر 
وافادبه ممانى احدها 1 لا يكل عنه والثانى ان ذخ التذر ىهذ.الايام افضل منه فى غيرها 
والثالث اباب الوقاء .نفس الماذوم دون كقارة يمينو جائز انيكونالمراد سائرالتذور فى الي 
من صدقة اوطواف ونحوء وقد روى عن ابن عباس ايضا انه فال هوكل ندر الىاجل 6ه 
قال ابويكر وفيهالدلالة على ازوم الوفاء بالنذر لقوله تعالى ١‏ وليوقفوا ندورهم) والامس 
على الوجوب وهو يدل على نطلان قول الشافيى فيمن نذر حا اوعمرة اويدئة اوحوها 
ان عليه كفارة عين لانالله اصينا بالوقاء بنفس الملذور 


حمووا 


همف حيع نا ييه 
1 - مو باب طواف الزيادة 69 ٍ 


قالالله تعالى ## وليطوفوا بالبي تالشق 6ه فروى عنالحسن اله قال ( وليطوفوا » طواف 
الزيارة وقال مجاهد الطواف الواجب علاقال انو بكر ظاهيء شتضى الو سوب الاندامس والاوامض 
عل الوجوب وبدل عايه انه اعمس به معطوفا على الاص قضاء التفث ولا طواف مفعول 
فى ذلك الوقت وحو بوم اللحر بمد الذام الا طواف الزيارة قدل على اله اراد طواف 
الزيارة م فانقيل محتمل انبريديه طواقالقدوم الذى قمله رسولالة صوالله عله و, 
واكابه حين قدموا مكة وحلوابه من احرامالحج و جملوه عمرة الارسولاللةصل اللعليهوسام 
فانه قد كان ساق اليدى فنعه ذلك من الاحلال ومضى على حبته #د قيل له لا جوز انيكولن 
المراد به طوافالقدوم منوجوء احدها اله مأمور به عقيب الذاع وذ عالهدى اعايكون 
بوم التحر لاله قال و وبذاكروا اسمالله فى ايام معاومات على مارزقهم من بهيمة الاتعام 
قكلوا منها واطعموا الائس الفقير ثم ايقضوا نفلهم وليوقوا نذورهم وليطوفوا بالبيت 
اأعتيق © وحقيفة ثم للترنيب والتراى وطواف القدوم مقعول قبل يومالنحر قتبت01 رديه 
طواف القدوم والوجه الثانى انقوله ( وليطوقوا بالدثالعتيق © حواعسوالامس على الوجوب 
حتى نقوم دلالة الدب وطواف القدوم غير واجب وقفىصرف المعنى اليه صرف للكلام 
عن حقيقته والثالث انه لوكان المراد الطواف الذى امس به اهاب رسول الله صلى الله عليه 
حين قدموا مكة لكان منسونا لان ذلك الطواف اا امروابه لقسخاطج وذلك 
مفسوخ شولهتعالى (واعوا الحجوالعمرة بلّه4> وورعاروى دسعة عن الخارثين يلال بن اخارث 
المزف عن ابيهقال قلتيارسو لالله ادأيت فسخ هتنا للا خاصة املاس عامة قال بل لكم خاصة 
وروى عن حمر وعمان وا ىذر وغير»هم مثل ذلك وقال ابن عباس لايطوف الاج للقدوم 
واله ان طاف قبل عرفة صارت ححته عمرة وكان محتي شوله 9 ثم مملها إلى اللي تالشق» 
فذاهب الىانه حل بالطواف فعله قبل عرقة اوسعده فكان ان عباس بذهب الى ان هذا 
] الحكم باق لم سخ وان فاخ الج قبل امه حائز يان يطوف قبل الوقوف بعرقة قصير 
حه عمرة وقدئيت بظاهس قولهتعالى « وأموا الحج والعار ةلله © نسخه وهذا معو مااراده 
عمر بن القطاب شوله متمتان كانتا على عهد دسولالل صلىالله عليه > وس انا الهى علهما 
واضرب عامهما متعة النساء ومتعة الج وذهب فه الى ظاهي هذه الآآية والى ماعلمه من 
ترقت وتستوناس سلىالله عليه وسلم الهم على ان فسخ الحيج كان لمم خا خاصة واذا ثبت 
ان ذلك منسوح لم مجن تأويل قوله تعالى (( وليطوفوا باليتالمتيق © عله فتبت عا وصفا 
انالمراد طواف الزيارة * وفيه الدلالة على وجوب قديه قبل منى ايام لتر أذ كان الاعس 
على القور حتّتقوم الدلالة على جواز التأخير ولاخلاف فاباحة تأحيره الى آخر ايام اللتحر 
وقد روى سفيان التورى وغيره عن اقلح بن ند عن ابه اله حيج مع اناس من اصمان 


2 عمد + 4 وده 
1ه 


رسوداللة صل الله عليه وسلم قهم ابو ابوب فلم كان يوماللحر لم زر إحد مهم الييت الى 
«ومالتفر الا رجالا كانت معهم نساء فتسجلوا واما اراد بذلك عدنا الثقر الاول وهواليوم 
اثالت من يوم النحر فلوخلينا وظامى الآية لماجاز تأخير الطواف عن يوم اللتحر الا انه 
-] لا اتفق السلف وققهاء الامصار على اباحة تأخيره الىانيوم الثالث من ايام النحر اخرناء 
ولم جز تأخيرء ال ىآخر ايام التشريق ولذلك قال ابوحئيفة من آخره الىايام التشريق فعليه 
دم وقال انو بوسنب ومحهد لا شى' عليه 6ه فان قيل لما كانتت ثم لقتضى التراخى وجب جواز 
تأخيره الى اى وقت شاء الطائف عه قيلله لاخلاق اله ليس بواجب عليه التأخير وظاهين 
اللفظ قتضى اماي تأخيرء اذا حمل على حقيقته فلما لم يكن التأأخير واجبا وكان فمله 
واجبا لا حالة اقتضى ذلك لزوم فمله بوم اللسصر من غير تأخير وهو الوقت الذى امس فيه 
بقضاء التذث فا-تدلالك بظاهى اللفظ على جواذ تأخيرء ابدا غير صم معكون ثم فىهذا 
الموضع غير ساد بها حقيقة معناها من وجوب فعله على التراخى ولهذا قال )بو حدفةفيمن 
آخرالخلق الى آخر ايام التشريق ان عليه دما لان قوله تعالى لا ثمليقضوا طلهم) قداقتضى 
قعل الخلق على القور فى نومااتحر واباح تأخيره الى آخر ايامالتتحر بالانفاق ولم حه اكثر 
من ذلك » و ماحتيج به لالىحنيفة فىذلكانالةتعالى قداباحالنفر فى الوم ثاىمناياما لتشريق 
وهوالثااثك منالاحر بقوله تعالى (١‏ واذاكروا الله فى ايام معدودات فن تسجل فى بومين 
فلا ائم عليه ) وتنم اباحة الثفر قبل تقدم طواف الزيارة فثبت اله مأمور به قبل النفر 
الاول وهواليوم الثالثك من النحر فاذاتضمن ذلك فقدتمالطواف فهو لاتحالةمنبي عن تأخيره 
اذا آخرء ازمه جيرانه يدم وقوله تعالى ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) لما كان لفظا ظاهص 
الممتى بين المراد اقتضى جواز الطلواف على إى واجه اوقعه من حداث اوسينابة اوعمريان 
او منكوسا اوزحفا اذليس فيه دلالة علىكون الطهارة وما ذاكرنا شرطا فيه ولوشرطلاقيه 
الطهارة وماذ كرنا كنا زائدين فالتصمالس فيه والزيادة فىالتصغير جار ة الاعثل مامجوز 
به التدسخ فقد دلت الآّية على وقوع الطواف موقع اللواز وان فمله على هذه الوجوء 
المبى عنها * وقوله ( ثم ليقضوا تفلهم وليوفوا نذورحم وليطوفوا بالييت العتيق © شتضى 
جواذ اىذلك فعله من عير تريب اذليس فاللفظ دلالة عل الترئيب فقان فم لالطواف قبل 
قضاء التفث اوقضى التفث ثم طاف فان مقتضىالآية انجرى جميع ذلك اةالواولا توجب 
التنيب ولم مختاف الفقهاء فى اباحة الحلق واللبس قبل طواف الزيارة ولم يمتلفوا ايضًا فى 
حمظر الماع قبله * واختلفوا فى الطيب والصيد فقال قائلون هما مباحان قبل الطواف وهو 
قول اصمحابنا وعامة الفقهساء وهو قول عائشة فى آخرين من السافف وقال عم ين إعقطاب 
وان عمرلا محل له النسساء والطيب والصيد حت يطوف للزيادة وقال قوم لابجل له النساء 
والطيب والصسيد <تى يطوف ودوى سسفيان بن عييئة عن عيد الرحمن بن القساسم عن 
1 ابيه عن مالشسة قالت طيبت رسسول الله لحرمه حين احرم وله قبل ان يطوف 
9ه . 


عد ل لسن 5 


باليت ويدل عليه من طريق النظر اتفاق ايع على اباحة اللبس والحلق قبل الطواف 
وليس لهما تأثير فى افساد الاحرام فوجب انيكون الطيب والصيد مثلهما * وقولهتعالى 
( بالبيت العتيق) وال معمر عن الزهرى فال قال ابن الزيير انها سمى البيت المتيق لاثالله 
0 من البابرة وهال مجاهد اعتق من ان ملك الخبابرة وقيل اله اول بيت وضع للثاس 
مناه أدمعليها لسالامتم .ده ابراهم عليه لسلام فهواقدم بيت فسمى لذلك عتيقا تاد قو لهتعالى ذلك 
ومن يعم حرمات الله 45 يعنى نه والله اعل اجتلاب ماحرماللة عليه فى وق نْالاحرام تعظيها لله 
عن وجل واستعظاما لمواقعة مانهىاللة عله فى أحرامه صيائة لليحه واحرامه فهو شير له علد 
ريه من ترك استعظامه والهاون به 6د قوله تسالى © واحلت احسكم الانمام الا ما يتلى 
عليكم © قبل فيه وجهان الحدها الا ما بتلى عليكم فىكتاب الله من الميتة والدم وحم الكتزير 
والموقوذة والمتردية والنطبحة وماا كل السيع وما ذإ على التصب والانى واحلت لكم 
بهبمة الانعام من الابل والبقر والعنم فى سمال احرامكم الا مايتلى عليكم من الصيد فاله 
حرم علىا حرم د قولهتعالى «9 فاجتنبوا الرجس من الاوالان 8# يعنى اجتنبوا انمظيمالاوثان 
فلاتسظموها واجتايوا الذبائم لها على ما كان ضعله المشركون وسماها رجسا استقذارا لهاء 
واستمخفافابها واما اعسهم باستقذارها لانالمشركين كانوا كرون علها هدايلؤي يصيونعلها 
الدماء وكانوا مع هدء التجاسات يسظء ولا فب الله المسلمين عن تعظيمها وعيادتها وسياها 
رجسا لمذارتها وجاستها من الوجوم اأتى ذاكرنا وحتمل ان يكون مياها رجسا للزوم 
اجنامها كاجتئاب الاقدار والاعاس 


هيوق باب شهادةالزود 45 - 
قالالته عنوحل #واجننبوا قولالزوريه والزور الكذب وذلك عام فؤسائر وجوءالكذب 
واعظمها الكفر بالل والكذب على الله عن وجل وقد دخل فيه شسهادة الزور حداننا 
عبد الباق بن فانم فال حدثنا عبد الله بن احد بن حتيل فال حداننا ابو بكر بن إلى شببة 
وال حدثنا محمد ويعلى ابا عييد عن سفيان المصفرى عن ابيه عن حبيب بن اللعمان عن 
خرم ينهالك وال صلى ينا رسولالله صلىالله عليه وسلم صلاة الصبح ثم قال .عد لت شهادة 
الزور بالاشراك الله تم تلاهذه الآاية ( فاجتنوا الرجس هن الاوثنان واجتنيوا قول الزود 
حنفاء لله غير مشركين به 4 * وروى وال بن ربيعة عن عبداللةين مسسعود وال عدلت 
شهاد: الزور بالشرك الله ثم قرأ ( فالجتنبوا الرجس منالاوثانواجتنوا قولالزور )6 » 
وحدثنا عبد الباق قال حدثنا محمد بن العباى المؤدب قال -حدثنا عاسم بن على قال حداننا 
دين العراتالعيمى فال سمعت محارب ب ندثار نولا خيرى عبد الله بن صم ران ةسمع وسولالله 
صلى الله عليه وسلم شو لساهدالزور لاازول قدماء حى وجب لهالنار #د وقداختلف فى حكم 
شاهد الزور فقال انو حدفة لايعزر وهذا عندنا على اله ان جاء نايا فاما ان كان مصيرا 
9 م . ِ 0 
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فاته لاخلاق عتدى ينهم فى اله يمزر وقال او يوسفف وحمد يرب ويسلكم واجهه ويشبى 
ومحس وقد روى عدا بن لاعى عن إبه قال إلى عمر بن لطاب يشاهد زور ارده 
واوققه للناس نوما وقال هذا فلان بنقلان قاصفوء ثم حيسه » وحدثنا عبدالباقبن قائم 
قال حدثنا العياس بن الوليد البزاز قال حدما خلفب إن هشام قال حدثنا ماد بن زيد 
عن الححاي عن مكحول ان عمس بن الطاب قال فى الشاهد الزور يصسرب ظطهرء ومحاق 
رأسه ووسخم وجهه ويطالحرسه ند قولهتعالى 8 ذلك ومنيمظم شمائرالله قانها من تقوى 
القلوب 6 فال اهل اللغة الشمائر مع شعيرة وعى العلامة القى تشسعر عا جملت له 
واشمار البدن هو ان لعامها عا يشعر انبا عدى فقيل علىهذا انالشمائر علامات مناسك 
اليج كلها منها رمي طبار والسمى بين العفا والمروة وروى حيرب المحم عن عطاء اله سكل 
عن لشعائر الله فقال حرمات الله انباع طاعته واجتلاب معصيته فذلك شمائر الله ودوى 
شر بك عن جابر عن عطاء لاومن يعظم شعائرالل © قال استممانها واستمظامها ودوى ابن 
الى تبح عن جاهد عن ابن عباس ومن يمعلم للعائرالله) قال فى الاتحسان والاستسهان 
والاستعظام وعن عكرمة مثله وكذلك قو ل جاهد وقال! خسن شعائران دءنالله د قال ابو 
بكر عبوز ان تكون هذء الوجوء كلها مرادة بللآاية لاحتالها لها 


سق باب فى دكوب البدنة 4177 


قال الله عن وجل 9 لكم قبا مناقع الى اجلمدمى 6 قال اين عياض وابن عمر وتجاهد 
وقتادة لكم فها متافع فى البانها وظهورها واصواقها الى ان تسمى بدنا ثم محلها الى البعت 
العدق وعن عمد بن كسب القرظى مثله وفال عطاء انه يدقع بها الى ان نر وحوقول 
عون الزيير جد والانوبكرفاشق ابن عباس ومننامه علىان قوله (الىاج ل مسمى) ار يديه 
الى ان تصير بديا قذلك هوالاحل المسمى وكرهوا بعد ذلك ان تركب وهال عطاء ومن 
وافقه “ركبا بد ان نصير بدنة وفال عسروة بن الزبير يركها غير فادح لها وتحلها عن فصل 
وإدهما وقد روى عن الت صلىاللّه عله وسلم فى ذلك الخبار محتيج بها من اباح ركوبها 
قروى ابو هريرة ان النبى سلىالل عله وس رأى رجلا يسوق بدنة فقال له ويحك اركيا 
فقال انها بدتة دقال ومحك أركها وروى سعة عن قتادة عن انس عن الى سلى الله عليه 
وساموذلك وهنا عندنا امااباحهاضرورة علمه من حاجةالرحلالبا وقدينذلك فاخبار 
اخ رمنها ماروى اسماعيل بن جمفر عن ددا عنانس هال م الى صل الله عليه وسلم برج ليسوق 
بدنة وهو عشى وقديلغمنه فقال اركيا قالانهابد نةوال اركها وسثئل جابر عن ركو ب الهدى فقال 
سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم مول ادكبها بالمعروف اذا الت البها حت تند ظهرا 
وقد روى ابن حر ثم عن إلى الزيبى عن سار قال سمحت رسولاللته صلى الله عليه وسلى ف 
ركوب الهدى فال اركك بالمعروف اذا احتيجت الها حتى جد ظهرا فبين فى هذم الاخيار , 


1 


جوع 27 > وم 


اناباحة ركوبها معقودة بشريطةالشرورة البها ويدل علىانه لاعلك متافعها الالاجوز لدان 
يؤاجرها للركوب فاو كان مالكا لمنافمها ملك عققد الاجادة علبا كتاف سائر المملوكات 


8-6 يأب محل الهدى ,27 


قال الله تسالى إو ا حلت لكم الاسام الامايتلى عليكم» الىقوله لالكم قبا متاقع الىاجل مسعى 
تم مملها الى لبيت! لعتيق» ومعلومانحسادءتعالى فماجمل هديا اوبدتةاو فها وجب إن تحمل هديا 
من وجب فىدمته فاخيرتمالى ان حل ما كان هذا وصفهالى! لبدتالمتيق والمراد بالبيتههنا الخرم 
كلها ذمعلوماتهالاتذ ععتدالييتولاف المسجد فدل على انا ا لحر مكله فعيرعنه بذاك البيت أذ كانت 
حرمةا لكر مكله متملنة بابيت وهو كقولهتمالى فنجزاء الصيد إهديا بالغ الك ة) ولإخلاف 
انالأرادالخرم كله وقد روىاسامة ان زيد عنعطاء عن مار ءن عبد الله قال قال رسول الله 
سلىالله عليه وسلم عرفة كلها موقف ومنى كلها منحر وكل لاج مكة طريق ومنحر 
وجموم الآبة يقتضى ان يكون محل سائر الهدايا الحرم ولا مجزى فى غيرء اذ تفرق يين 
تى” منها عه وقداختاف فىهدى الاحصار قققال اصحابنا مله ذمحمه فىالخرم ودلك لابه قال 
( ولا تحلموا رؤسكم حتى بلغ الهدى عله © وكان الحل خملا فى هذه الآآية قلما قال 
لاثم محلها الىالبيت العتيق ‏ بين فيه ما احمل ذاكرء فىالآية الاولى فوجب انيكون عل 
هدي الاحصار الحرم ول عخدلموا فوسائر الهدايا التى يتعاق واجوبيها بالاحرام مثل جزاء 
الصيد وفديةالادى ودءالمتع ان حلها الحرم فكذلك هدى الا حصار ما تعلق و جو يهبالاحرام 
وجب انيكونف ارم 26 قولهتمالى و البدن -سساناهالكم من شعائر الله لكم فهاخيريه قيل ان 
البدنالايل المبد نةبالسه ىن قال بدنت| لناقةاذاسمئلهاو طقال بد نالرجل اذا سم واعاقيل لهابدنة من 
هذء الحهة تمسميت الا بل بدننا مهزولة كانت اوسميئةفالبد نةاسم مختص بالبعير فىاللغة الا انالبقرة لما 
صارت فى نحكم البدنة وامت منامها وذلك لانالنى صلىالله عليه وسم -جمل!لبدنة عن سعة 
والبقرة عن سبعة فساراليعر فى حكم البدن واذلك كان ليد القرة كتمليد البدنة وباب 
وقوع الاحرام مها لسانها ولاهد غيرهها فهذانالمشان اللذان ختس مهما اأبدن دون 
سائر الهدايا ودوى عن سابرين عبدالله فال البقرة من الدن » وانتامف اصحاينا فسن 
فاللله على بدتة هل عمو زله تحرها تشيرمكة فال انوحطيفة وحمب مجورله ذلك وقال ابو بوسفف 
لامهوز له حرءالا بمكة ولممختلفوا يمن ددرهدا انعليه ذيحه عكة وانمن قاللله على جزود 
أبهيد جه لحي شاء ودوى عران 35-8 فال من بذرحزورا تاها حيث اشاء واذاندر ندنة 
حرها ككة وكذاروى عنالحس وعطاءوكذا روى عن عداللة بن دين على وساغ وسميد 
ابن لأسيب وروى عن لسن ايضا وسعيد بزالمسيب فالااذا جعل على نفسه هديا فمكة ورذا 
قال بدنة فحيث نوى وفال مجاهد ليست البدن الابمكة وذهب انوحيفة الىان الدنة مزلة 
ارود ولاشتضى اهداءها ا ى موضع فكان عبزلة تادر المزور والشاةو حوها واماالهدىقانه 


اح مج + و 

ِسَتسى اهداءه الى مو ضع وقال اللتعالى اهديا بالغ الكعية) مشفعل باوغالكصة مسد اليد 
ومحتيج لالى يوس ف بقولةتمالى لو البدن جعلنا هالكم من شعاترالل لك قباخير) فكاناسم البدئة 
مقدا لكونها قرية كالهدى اذكان اسماليدى يقتطى كو نه قرية مجعولاللة فلمالم جرالهدى 
الامكة كان كذلك سكم البدنة بد قال| بوبكر وهذا لايازم من قبل انه ليس كل ماكان ذيحه قرية 
فهو مختص بافرم لانالاضحية قربة وه سائرة فوسائر الاماكن فوصفه البدن بامها من شعائرالله 
لابوجب التخصيصها بالحرم #إد قولهتعالى فاذّكروا اسمالله عليها صواف ‏ دوى يوتسعن 
زيادقال دأبتابءنعمراتى على د جل قدائاخ راحلته فنيحرها وعىياركة فقال احرها قيامامقيدة 
سئة إفىالقاسم صلالله عليه وسلم ودوى اعنين نايلعن طاوس قالفى قو لدتعالى لإفاذكروا 

سما اله علها صواف» قياما وروى سفيان عن متصور عن مجاهد قال من قر أصواف فهى قائمة 
ا إبداها ومن ق رأصوافن قيام معقولة وروى الامش عاق طسان عن ابن عباس 
فالقرأها صوافن قالممقولة ,ول بسمالله والله اكير وروى الاحمش عنابى الضحى قال 
سمعت ابنعباس وسئل عنهةء الآلية صواف قالقياما معقولة ودوى جويير عن الضحاك 
فالكان ابنمسعود قرأها صوافن وصوافن ان يعقل احدى يديها فتقوم على ثلاث وروى 
تادة عنالحسن اله قرأها صوافى قال خالصة منالشرك وعن ابن عمر وعسوة بن الزبير انها 
أضحر مستقبلةا لقبلة مزه قال|بويكر خصلت قراءةالساف لذلك على ثلانة إحاءاحدها صواف عمنى 
مصطقة قياما وصوافى ععتى شالصة لدتعالى وصوافن عدنى معقلة فى قيامها #: قوله تصالى 
عفاذاوجبت جنوبها #5 روى عنابنعاس وجاهد والضحاك وغيرهم اذا سقّطتوقالاهل 
النغة الوجوب هواسقوط ومله واجبت الشدءس اذاسفطت للمغيب »* هال قرس نالخظم -- 

اطاعت بنوعوف اميرا لهاعم »#« عن الس حتيكان اول واجب 

يعتى اولمقتول سقط على الارض وكذلك البدن اذا رت قاما سقطت لطنوبها وهذابدل 
على نه قدارات إشوله صواف قياما لامها اذاكانت باركة لاه ل انهاتسمط الابالاضافة فيقال 
سقطت لطنوبها واذاكانت هانمةثم محرت دلا تحالة يطانى عاببا اسمالسفوط وقد شال لداركة 
اذامانت فاتقلمت على انب الهاسقطت سلتنهافاللفظ حتمل للاصى. الاان اطظهرغيا انتكون دامة 
فتسقط لتها عندا لحر» و قولهتعالى( فاذا وجنت جئوبها فكلوا مبا6 يدل على بدقداريد توجوا 
لحنوبها مونها فهذا يدل علىانه لس المراد سقوطها صب واه اا اراد سقوطها للموت 
لفعل وجو باعبارةعن اموت وهذا يد ل على انهلا مجو زالا كل منهاالاسدموهاوبدل عليه قولهسبى الل 
عله وسار بانس العيمة وص حيةفهو ميتةه وقوله تعالى( فكلوامنها) مَتسىا جاب الاكلمنها 
الا اناهل العلم متفقون على انالاكل منها غيرواجب وحائكز انيكون مستحا مندويا الله 
وقدروى عنالتبى صلىالله عَلدوسَلمٍ اتدأكل منالبدن اأتى ساقها فىحةالوداع وكان لايأكل 
بومالاضصى حتى يصلى صلاةالعيد ثم يأ كل مس للم اضميته وهال صلى الله عليه وسلم كنت نيتم عن | 
لحوم الاضاحى فوق ثلث فكلوا وادخشروا وروى أنويكر ن عياش عن الى أ بحاق ْ 


تت سس صق 


اجيم 20 وه اندم 

0 عن علممة قال نعث معى عبدالله ببدية فقلت له ماذا تأمرى ان اصنع به قال اذا كان «وم 

عرفة فعرف به واذا كان نومالنحر واحره صواف فاذا وجب للكنه فكل ثلثا وتصدق ثلث 
وابسث الى اهلاخى نلثا ودوى نافمعن!بنخمر كان شت ف النسك والاضحية اثلك ولاسلك 
ودلث فىجيرانك وئلث للمسا كين وقال عبدالملك عن عطاء مثله قال وكل شى* سس بدن 
واجباكان اوتطوءا فهو ببذ. المئزلة الاماكان من -جزاء سيد اوفدية من صسيام اوصدقة 
اونسك اونذر مسعى للسنا كن وقدروى طلحةبن عمرو عن عطاء عنان مسعود قال اصالا 
رسولالله صلىالله عليه وسام ان نتصدق بثللها وتأسكل للها وسطى الجازر ثلثها 
واط+ازد غلط لان النبى علىالله عليهوسل قال لمعنى لا نعط الحازر متها شيا وجائز انيكون 
الخازر حبسا وانما امسا ياعطائه منغير اجرة الحزارة وا نبى انيعطى الحازر منها من 
اجرته ولدائيت جواز.الاكلمنها دل ذلك على جواز اعطاله الاغنياء لاكل مانجوز له ١‏ كله 
جوز انيعطى مه الغ ىكائر امواله »هواا قدروا الثلث للصدقة على وجه الاستحباب لاله 
ما جازله انبأ كل عطه ويتصدق بيضه ويهدى بعطه على غير وحه الصدقة كانالذى 
حصل للصدقة الثلث وقد قدمنا قل ذلك اله لما قال صلى الله عليه وسلم فى لحوم الاضاحى 
فكلوا وادخروا وفالاللهتعالى ( فكلوا منها واطعموا النانس!امغير» حصل الثاث للصدقة » 
وقولهتعالى (فكلوا منها» عطما على البدن #تضىحمومه جوار الأكل من بدنالقران والتمتع 
لشمولاللفظ لها عد قولدتعالى عو واطعدوا القادوالمعتر 5 قالابوبكرالقائع قديكون الراضى 
بما رذق والقائع السائل الخشبرا ابوجمر غلام نعلب قال اخيرنا عاب عن ابن الاعرالى 
قال القناعة الرضا ا رزقهالله تعالى وشال مىالقناعة رجل هالع وقنع ومن الفلوع رجل فانم 
لاغير ب هال ابوبكر وفال التتماخ فالفنوع ” 

لمال المىء يصلحه فيعتى © مفاقرء اعفف من المنوع 

واختاف الساف فى المراد بالآبة فروى عن إن عباس وجاهد وقتادة هالوا العادم الذى 
لاسثل والمعتر الذى يسثل ودوى عن الحسن وسعبدبن جبير قالاالقائم الذى يسئل وروى 
عن الحسن قال المعتر يتعرض ولايسثل وقال ماهد القائح حارك الانىوالمعتر الذى يعتريك 
من الناس ع هال ابوبكر ان كان القائع هو العنى عفد اقتضات الآية ايكون المسحب 
الصدقة باثاث لان قبا الاعى بالاكل واعطاءاأعنى واعطاء المعيرالذى يسثل 2# قوله تعالى 
لى الال الهومها ولادماؤها ولكن اله الفوى منّكم 6 قبل فى مام أن يتغيلالله 
اللحوم ولا الدماء ولكن بتقبل القوى مها وقيل ان سلع رضالله الحومها ولا دماءه 
ولكن يبلنه التفوى مشكم واعا وال ذلك إيانا اهم اما يستحقونالثواب باعمالهم اذ كانت 
اللحوموالدماء فعلالله فلاجوز انيستحقوا بها الثواب واعا يستحقونه شعلهمالذىهوا لتموى 
وجرىى مو ادقدامس ال نمالى بذمحها 6 قولهتمالى © كذلك سحرها لك يمن ذللها لتصريف 
العباد قهابر يدون منها لاف السباعالممتامة با اعطيت من الموةو الا لعإد قو لهتعالى هؤولولاد فعاللة 


مطاء 
فيصمة امامه اطحلماء 
الراشدين رصوالل 
عم 


مطل 
في ( تلك القرايق 
العلى ) الى آآجره 


ا 


سه : 


الناس بعضهم عض لهدمت سوامع وبع وصلوات ومساجد # قال تجاهد صوامعالرهبان 
والبيع كنائس اليهود وقال الضحاك صلوا تكنائس اليهود ويسمونها صلونا وقيل ان اأصاوات 
مواضع صلواتالمسلينمما فىمناز لهم و قالى بعضيم لولادفعاللة الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع 
فىايام شريعةعيسىعليهالسلام و سع فىايامشريعةموسى عليهالسلام ومساجد فىايام شريمة جمد 
صل اللّعلبه وس وقال امسن يدقع عن هدم مصليات اهل الذمة بال منينعإد قالابو بكر فالآ يقدليل 
على انهذمالمواضع المذكو ز ةلا جوزانتهدم على منكان لهذم ةاوعهدمن! لكفار وامافدارالحرب 
غائزلهم أن ببدموهام بهدءون مائر دورهم وفال ممدبن اسن فىارض الصلبحاذاصارت 
مصرا للمسلمين .هدم ماكان. فها من بيعةاوكنيسة اوبيت نار واماما تتح عنوة واقراهاها 
عليها بالحزية فانه ماصار منها مصرا للمسكدين فانهم منعون فبا من الصلاةفي بيعهم وكنائسهم 
ولامهدم علهم ويؤصون بان مجملوها انشاوً! بسونامسكونة ميد قولهآمالى طوالذين ان مكناهم 
فىالارص اقامو!الصاوة و1 تواالزكوة#ه فال!بويكن هذءصفةالذيناذن اهم ف القتال يفو لدتعالى 
( اذن للذين قاتلون باهم طلموا © الى قوله ١‏ الذين اخرجوا من ديارهم بغي حق © 
الى قوله ( الذين ان مكناهم فىالارض اقاموا ااصلوة وآنواالزكوة وامروا بالمعروفونهوا 
عن المكر 6 وهذء صنة المهاجزين لالم الذين اخرجوا من ديارهم بغير حقفاخير تعالى 
انه ان مكنهم فى الارض اقاموا الصلاة وآنوا الزكاة واموا باللعروف ونهوا عن المتكر 
وهو صقة القلفاء الراشدين الذن محكتهم الله فى الارض وهم الو بكر وعمر 
وعتان وعلى رشىالل عهم وفههالدلالة الواضحة على صحة اماملهم .لاخبارا لل تعالى بالهماذامكيو | 
فىالارض فاموا بفروشالله علهم وقدمكنوا فى الارض فوجب ان يكونوا اعة فائمين 
باوامسالله مشبين عن رواجرء ونواهيه ولايدخل ٠عاوبة‏ فى هؤلاء لانالله اها وص ف بذلك 
المهاجرن الذن آخرجوا من ديارهم ولس ىمعاوية من المهاجر ن بل هو من| لطلقاء عد قولهتمالى 
عزوما ارسانا مرقللك هى رسول ولاى الا اذا عنىالقالشيطان فى امنيته 6ه الآية روىعن 
ابن .عباس وسعيد بن جير وااضحاك وحمد بنكمب وحمد بن قيس ان السايب فى نزول 
هذءالآ.ية انماتلا الى صلى الله عليهوسام للاهرأ نهاللات والعزى ومناةاثالله الاخرى) ااتى 
الشبطان فى تلاوانه بلك الخراعق! لعلى* وا نسفاعون لعز نجى ] وقد اشتاافت فى معنى! لق! أنشيطان 
فال قائلون ماتلا النبى ص الله عليه وسلم هذء السودة وذكر فيها الاصام علم الكقار 
انه ذكرها بالذم والعيب ققال دائل منهم حين بلع النى صلىالله عليه وسام الى فوله تعالى 
( امرأم اللات والعزى © نلك الغراليق العلى ودلك بحضرة الم الكثير من قريش 
فيالمسسجد الخرام ققال سائر الكفار الذين كنوا بالبعد منه انمدا قدمدح آلهتنا وظنوا 
انذلك كان فىئلاونه فابطلالة ذلكمنقولهم وببن انالبى سلىالله عليه وسام يله واعا 
تلاه بعض المتسركين وسمىالذى الى ذلك فى حال تلاوة التى صل اللاعليه وسلم شيطانالانه 


د كان من شباطين الانسك قال نعالى (إسياطين الانس والجن) والشيطان اسم لكل متبرد 
.سس يمسم سس سج سس سس عه سس عجعج سح و جل | 


جع 41 مه 
موس 


عات من الحن والانس » وقيل انه جائز ايكون شيطانا مننياطين امن وقال ذلك عن 
تلاوة الت صل اشّعله وسام وءثل ذلك جائز فىازمان الانبياء علمهم السلا مكاحو اللهتعالى عنه 
طوله( واذزينلهم الثييطان اعمالهم > وقال(لاغالب لكم اليوممن الئاس واى حارلكم فلما 
تراءت الفثتان تكص على عقيه وقال الىبرى' منكم الى ارى مالارون ) واتما قالذلك 
١‏ بلس حين تصور فىصورةسراقة ,مالك لقريش وهم يربدونالخروج الىبددوكما تصودقصورة 
الشيخالتجدى حينتشاورت قريش ودارائدوة فىامرالتى صل الله عله وسام وكان مثل 
ذلك جائزا فى زمن الى صلىالله عليه وسام لضرب من الديير خَائُر ان يكون الذى قال 
ذلك سيطانا فظن القوم ان الى صلىال عليه وسلم قاله * وقال بعطهم جاتر انيكون الى 
صلىاللَه عليه وسام قد تكلم بذنك على سييل ااسهوالذى لايعرى منه يشر فلا يلبث ان 
شهدالله عليه » واتكر بعضالعاماء ذلك ودهبٌ الىانالمعتى أنالثسطان كان يلقى وساوسه 
فصدر النى صلى الله عليه وسلم مايشغله عن مض مابقول فيقرأ غاطا فى القصص 
المتشابهة نحو قصة موسىعليهالسلام وفرعون فمواضع من القرآن متلفة الالفاظ فكان 
الناففون والمشركون رماهالوا قدرجع عن بعض ماقرأ وكان ذلك يكون منهعلى طريق السهو 
قنميهاللهتعالمعليه فاماالغاط فىقراءةتلك الفرانيق فاندغير جائز وقوعهمنالنى صل اللدعليه وسام 
“الا جوز وقوع القاط على بعض الفرآن بانشاد سعر فى اضعاف التلاوة على انه سالمر أن 
وروى عن امسن انماتلا مافيه دكرالاصام قاللهم الى صلى الله عليه وسام اممامى عندم 
كالغرانيق العلى وان سشفاضهن لنرتجى فىفو لكم على جهة التكيرعلهم 6 قولهنعالى لكل امة 
جملنا منت هم ناسكوء فلا.نازعنك في لاص قيل!نالماسك الموضع المساد لعمل خيراوشر 
وهو المألف اذلك ومناسك الج مواضع العبادات فيهقهى متعبدات الج وقال ابن عباس 
منسكا عدا وقالجاهدوقتادة متعبدا فىاراقةالدم عنىوغيرء وفالعطاء ومجاهد ايضاوعكرمة 
ذبائمهم ذاحوء وقيل!نالمنسك يع المباداتالتى امس الله بياغ هالا بوبكر قال النبى صلى الله عليه 
وسام فىحديثالبراء بنعازب ان الى صل اللةعليه وسلم خرج بومالاضمى فقال اناول نسكنا 
فىبومنا هذا الصلاة ثمالذبح عمل الصلاة والذاع جيعا نكا وهذايدل على اناسم السك 
لقع على جميع العياداتالاان الاظهر الاغاب فى العادة عندالاطلاق الل نم على وجهالفرية فالالله 
تعالى لإفقدية منصيام اوصدقة اونسك) وليس تنع انيكون المراد يع اعبادات ؤيكون 
الذخ احدما ادبد بالآآية فيوجب ذلكانيكونوا مأمورن بالذربح لقوله تعالى لافلابنازعنك 
فىالامس ‏ واذّكتا مأمورين بالذ ممساغ الاحتجاجءه فى حاب الاضية لوقو عهاءامة قالموسرين 
الزكاة ولوجملناء على الذ بح الواجب ف المج كان خاصا فىدم القران والمتعة اذ كانا نسكين 
فيالحج دون غَيرها منالدماء اذكانت سسائر الدماء فى الج امانجب على جية جيران نقص 
وجناية فلايكون اعحيابه على وجه ابتداءالبادةو قولهتعالى (إجعلنامنسكا حم ناسكوه) طتغفى 


1 
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ظاهىء انتداء اجا العيادة به © واختلف السلف وفقهاءالامصار فىوجوب الاضحية فروى / الاصحبة 


سا 


8 8 11 هه حمق 
الشعبى عنابى سر بحة قال رأيت ابابكر وعمر ومايضحيان وقال عكرمةكانابن عباس يبعانى يوم 

الاضجى ندر حميناشتى لدا ويقول منلقيت ققل هذء اضحية ابنعباس وقال ابن عمر 

لس محم ولكن سئة ومعروف وقال ابومسعود الاتصارى اللادع الاضحى وانا موسر 

مخافة انبرى بجيرانى الحم على وقال ابراحم التسنى الاضميةواجبة الاعلى مسافر ودوى عنه 

اندقال كانوا اذائهدوا ضحوا واذاساقروا لميضحوا ودوى نحي بن مان عن سعيد إن عبد العز بز 

عن مكحول فالالاضحية واجبة وقال ابوسطيقة وحمد وزفر الاضححية واجية علىاهل الإيسار 

مناهل .الامصار والقرى المقيمين دون المسافرين ولااضحة على المسافر وانكان هموما 

وحد السار فؤدلك مامحب فيه صدقة الفطر وروى عزالى بوسف مثلذلك ودوى عنه 

الها لست بواجبةومىسنة وقال مالك ين انس على الناس كلهم اضححةالمسافرو الاقم ومن تركها | 
من عير عذر فبمّس ماصع وقأل'لتورى والشافى ليست بواجبة ودالالثورى لابأس يتركها وقال 
علدالل ب ناس يؤر بها ابادا حب الى منان يضدى ءلة قال انو بكر ومن دوجيها تج لبذ ءالاابة 
وحتجله وله (قلانصلاقىونككي ومحاى ومارلله رس|اعالمين لاشربك له وبدلكارت)» 
قداقتضىالاسر ا لاضحية لانالنلك فىهذا الموضع المراد به الاضحية ويدل عليه ماروى سعيد 
ان جبير عن تمران بن حصينانالنى صلىاللهعابه وسامقال يافاطل.ة اشهدىاضسيتك قال ينفر لك 
اول قطرة مندمها كلذنب عماتيه وقولى لإانصلاق وسكي وحباى وما لله ربالعالين) 
ودوى انعليا رحىالة عنه كان شول عند ذا عالاضحية إانصلاى ونكى وحياى وعانى )6 
الآية وفال ابواردة بننياد بوم الاضحى بارسولالله اىتجلت باسك وهال صلى الله عليه وسام 
اناول سكنا فىبومتا هذا الصلاة ثمالذع فدل ذلك علىانهذا السك قداريديه الاضحية 
واخيرانه هامو ريه بقوله بزو بدلك اءسات» والامس يقتطىالوجوب ومحتج فيه شوله ( فصل لربك 
واحر» قدروى انداراد صلاة | ايدو بالتحر الاضحة والاعى قتضى الانحاب واذاو جب عل الى 
صلى الله عليه وسام فهو واج عابنااقو لدتعالى2 فالبمو-) وقوله لالقدكان لكم فى رسولالّاسوة 
حسنة 6 و تحت للقائاين باجاءها من جهةالاثر ما رواءزيدب ناباب عن عبد الله بنعياش فال حدتى 
الاعس بج عن فى هس برة فال فال رسو لالنه صلى الله عليه وسلم منكان له يسار فام يضيح فلا يشر بن مصلانا #ه 
وقدرواء غير زيدين الحباب مسفوما ماعة منهم محيين سعيد حدئنا عبد الاق بن قائم 
قال حدامتا عباس إن الوليد بن المبارك فال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حداننا بحي بن 
سعيد عن عبهالله ان عياش عن الاعرج عن الى هر يرة قال فال رسولالله صلىالله عليه 
وسام من قدر على سعة فام يضح فلا شربن مصلانا» ورواء حي بن يعلى ايضا عسفوعا 
حدثنا عدالاق قال حدشاحسين بن اسبحاق وال حدثنه احمدين اللعمانالعراء قال خدسنا. حي 
ابن يعلى عن عبداللة بنعياش اوعباس عن الاعرج عن انىهريرة قال قال رسول الله صل اللدعليه 
وسام من وجدسعة فلم يضح فلاشرين مسحدنا * ورواء عبيدافةين الى عفر عن الاميج 
عن ابىهيرة فال من وجدسعة فلميضم فلاشرين مصلانا وشال انعبيداش بنانى جمفر فوق 


جع بذع ؟ ييه 


! ابنعياش فى! اضبط واطخلالة فوققه عللى إلى هاإرة وحم اتراقمه وشال ان لصحح 0 
عله غير مر فوع ه وحديم لاجاها ايضًا حديث الى رملة اق عن نف بن سلم عن 
التبىسلى الله عايهوسام انه فال علىكل اهل بيت فرعام اضحية وعتيرة ##د قال | تويكر والمتيرة 
ماسوخة بالاشاق وحى لمهم كانوا يصومون راجب ألم يمترون وعى الرجبية وقد كان ابن 
سيرين وابن عون «علاته ولم هم الدلالة على لسخ الاضححة قهى واجبة عنضى الجير الا 
اله دكر فى هذا الحديث على كل اعل ايت اضية نتلوم ان الواجب من الاضرة لاجرى 
عن اهل البيت وامما مجزرى عن واحد قدل ذلك علىا نه رد الاجان 3 هت مو جبيها 
ما سحداثنا عد الاق قال حدش! امد بن اف عون البزورى قال خداننا ابم معير اسباغعيل 
ان ابراهم قال حد امنا انواس اعيل المؤدب عن #الد عن الى عن حابر واليراء بن عازب 
فالا قام اللبى صلىالله عليه وسام على ملير. بوم الاضحى فال من صلى ممنا هذه اأصلاة 
فليذ مح سد السلاة فمام ابو بردة إن مار فقال يا رسولالله الى ذمحت لبأكل معنا اصاينا 
-ادا رسدما وال ليس شك والعتدى حدذعه نهمل وال جرى عنك ولا جز ىعن غير لك فيستدل 
من هذا كير بوجوه على الو جو با حدها قولهصيى الله عليه وسام من صلى معنا هذا لصلاةو شهد 
معنافل يم نعدأ لصلاة وهو اص بالدامح عتضى طاهي ءالو دوي والواجها لتانىقولهصدٍ فى اله عليهوسم 
مجرى عنك ولاجزى عن غيرك ومماء شَمىعلك لانه شال جزرى عق كذا عحنى قط ى عى 
والتضاء لابكون الا عن واجب فقداقتضى ذلكالوجوب وس حهة اخرى ان فى بعض الفاظط 
هذا الخديثك مث لفن دام قلى الصلاة هليعد «ضدته وفى بعضها انه فال لانى بردة اعد انيرتك 
ومنيأى ذلك سول انقوله صلى الله عليه وسم من سلى مما هنء!أصالاة وشبد معنا فلد ع دل 
على انال ردالا #ابلان وجوبها لايتعلق بتهودالصلاة عنداميع ولا عم اللتيح و خسص 
«الاعنياء دل عل أنه اراد الندب واما قوه جزى عنك فاعا ااه به جواز قربة ة والخحواز 
والعضاء على ضريين احدها جواز قرية والآخر جواز فوض فليس فى ظاه اطلاق لفط 
الخواز والغضاء دلالة على الوجوب وايضا محتمل أن يكون ابوبردة قد كان أو حب الااضحية 
نذرا. فامي. بالاعادة فاذاً ليس فيا خاطيبه ايا >.دة دلالة على الوجوب لانه حكم فشخص 
معين ليس بعموم لفط فى اتجاها على كل احد 6 فان قبل لو اراد القضاء عن واجب 
لسأله ص قيمته لوجب عايه مثله 4# قبل له قد قال ابو اود أن اعتلاق الج غة لخر عن 
شا حلم فكانت الذعة خيرا من الاولى » ومما ممت به على الوجوب من طريق النظرائفاق 
ايع على لزومها بالنذر فلولا ان لها اصلا فى الوجوب لالزءت بالنذر كسائر الانياء القى 
ليس لها اصل فالوجوب فلاتازم باتذر » وماحتيحبه للوجوب ماروى جار الحمقى عنالى 
حمشر قال نسعخت اللاضحية كل ذم كان قلها ونسخت الأكاء كل زكاة كانت قبلها ولخ 
صوم رمضان كل صوم كان قبله ونسخ غسلالطناية كل غسل كان قبله قالوا فهذا يدل على 
وجوي الاضشحى لاله نسيخ به ما كان قبله ولا يكون المنسوخ به الاواجبا الاترى انكل ما 


(؟؟ نس احكام اقرآن ,» ب +) 


طن ١ن‏ © و 


تع عمصجوع 
ذكرء اله ناسخ لما قله فهو فرض او واجب 5 قال ابو بكر وهذا عتدى لا يدل على 
الوجوب لان نسخ الواجب هو بيان مدة الوجوب فادا بين بالنسخ ان هدة الاحاب كانت 
الى هذا الوفت لمبكن فىذلك مايقتضى اتاب شى“ آخر الا نرى انه لوقال قد ناسخت عنكم 
الستيرة والعميقة وسائر الذائع التى كانت شمل لمتكن فيه دلالة على وجوب ذاحة الخرى 
فليس اذا فى قوله نسعخت الاضحبة كل درحة كانت قبلها دلالة على وجوب الاضحية واأءا 
فائدة ذكر النسح فىهذا الموضع بالاضحة ان بعد ماندبنا الى الاضحية لممكن هناك ذحة 
الخرى واجة » وماحتي به من لق وجوبها ماحدننا عيد الباق بنقانع قال انثا ابراهيم 
ابن عبدالله قال امنا عهالءزر بن القطاب قال حدثنا مندل بن على عناى حاب عن 
عكرمة عن ابن عباس فال وال رسسولالله صلىالله عليه وسلم الاضحى على فريضة وحو 
55 عليكم سيلة » وحدثنا عاحالباق قال حدثنا ساعد بن محمد أو عيان الاجداق ول حدئنا 
الحسن بن اد قال حدثنا عبد الرحم إن سلم عن عبد الله بن رز عن قتادة عن انس 
ابن مالك فال فال رسو ل الله ضلى اللةعلبهوسلم اعثرت بالاشعى والوار ولنعزم على» وحدانا 
عيدالياق فال حدثنا محمد بن على بن إلعياس العفيه قال حدثنا عيدالله ان عم وال حدانا 
محمد بن عبد الوارث فال حدثتة ابان عن عكرمة عن ابن عباس عن الى صلىالله عليه 
وسلم قال دلاث هن على فريضة ولكم نطوع الاضحى والوتر والضدى فى عذه الاخبار 
انها لسست بواحجية عليا الا ان الاسخيار لوتعارضت ألكانت الاخبار المقتضية للاواب أولى 
بالاستعمال من وجهين احدها ان الاجاب طادى” على إاحة الترك والانى ان فيه حظر 
الترك. وفى أنشيه اباحة ااترك والليظر اولى من الاباحة »* ومماحتيج به فىننى الوجوب ماحدثنا 
-] محمد بن بكر فال تحدثلنا ابو داود وال حدئنا هارون بن عبداللة والحدئنا عداشين يزيد 
قال حدتى سعيد إن ابوب وال حدئى عياش المتبياق عن عسى بن هلال الصدق عن 
«عبدالله بن عمرو بن الماص ان التى صلىالله عليه وسلم فال امىيت يوم الاضحدى عبدا 
جعله الله لهذه الامة فقال رجل ارأيت ان لم جد الامايحة الى اقفاضج بها وال لاولكن 
تأخذ من شعرك واظطقارك وتقص شار يك وتحلق مانتك فتلك عام اضحيتك عندالله 
عن وجل فلما جعل هذه الاسياء عنزلة الاضحية دل على ان الاضحية غير واجبة اذ كان 
قمل هذء الاساء غير واجب # وحدثنا دين بكر فال حدثنا ابوداود وال حدق ابراهم 
انن مونى الرازى فاك خداتميا عسى وال نحدثنا مد بن اسحاق عن بريد بن الى «حصيث 
عن الى عياش عن حابر بن عبدالله فال ذخ اللى صلىالله عله وسلم نومالحر مسكبشين 
اقرنين املحين موجئين فلمسا وجههما قال إلى وجيت وجهى للذى فطر السسعوات 
والارض على هلة ابراهم حنيفسا وماانا من المشسركين ان مسلاتي و نكي ومححياى 
ومانى لله رب العالمين لاشربك له وبدلك ارت وانا من المسلمين اللهم منك ولك عن 
جمد وامتة باسمالل والله اكير ثم ذابم قالوا ففى ذبحه عل الامة دلالة على انها غير واجية 

دموم 


حويهة ه56 يو 


5 لانها لو كانت واجبة لم تين ساة عن ممع الامة عه وال بوكر وهذا لاس الوجوب لانه‎ ١ 

تطوع بذلك وحال إن ستطوع عمن قد وجب عليه كا يتلوع الرجل عن نفسه ولاسقط 

ع ذلك عنتهو جوب مايازمه * و ما نيح من تتى الو-جو ب ماقدمنا روابته عن السلف من تقى! تحجابهو فيه | 
الدلالة من وسحهين على ذلك سحد هاا نه +إظطهرمن! حد من نظرا نهم من! لسلب تملا فهو قداستقاض 

ا عمن د كرنا قولهم من السام أىاعحابه والثاتىانه لوكان واجيا مع موم الحاجةاليه لوجب ان 
يكون من | للى صلى الله عليه وسام لو قوع لاعصابه على وجوه ولوكان كذلك لوردا اقل امستفضًا 
متوائرا وكانلااقل منان يكون وروده فىوزنورود انجاب صدقةالععبر لعموءماسطكاجة اليه 
٠و‏ فى عدم التق لالمستفيض فيه دلالة على نف الوجوب * و نحتج فيه بانه لوكان واحبا وهوحق فى 
مال كا اختافف حكمالمقيم والمسافر قبهكصدقة الفطر فلمالم و جبه ابو حنيفة على المسافر دل على 
انه غيل واجب *» و حت فه ايضا بانه لوكانواجبا وهو حق فىمال ااسقطه مضىالوقف فلما 
انفق الجميع على انه يسقط عضى ايام اللحر ذل على انه عبى واجب اذ كانت سائر المشوق 
الواجة فى الاموال أحوااز سكاة وصدقة الفعتر وااعشر ومحوها لايسفطها معى الاثونات 
أ تموله تعالى عند و ساحدوا فاش حق -جهادءه الىقوله جد ملة يكم ابراحم 6ه قبل معام 
ا فيالله حق جهاد. واسعوا ملة اسكم ابراهم ولذلك نصب وال يعصهم لصب لانه 
ادادكلة اسكم الاانه لماحذف الخار اتصل الاسم بالفعل نصب 8ه والا نو بكر وفى هذه الآاية 
دلالة علىان علنا انبا ع شريعة ابراهم الامانرث تسمحه على اسان نيبا صلى الله عليه وسام و قبلا نه 
اال ملة ابيكم ابراههملامهاداخلة فىملة نبيناصلى الل عليه وسو ان كان المعوى! ند كلة انيكم ابراهم 
فانه يعنى انالطهاد والله حق جهاده كة سكم اراهم علي ةالسلام لاند جاهد قالله حق 
جهاده وهال أت عباس 3[ وجاهدوا الله حق جاده © اجاهدوا المسركن وروى عن 
ابنعياس ايضا لاخافوا الله لوء.ة لاثم وهو اللهاد الله حق اجهاد. ووال الضحاك يمنى 
اعماوا بالق للدعن وجل 6!: أو لهتعالى فو ماجمل عايكم قالدن من حرج فال ابن عباس 
من ضيق وكذلك وال ماهد وحسج نه فى كل مااشتاف قيه من الوادت ان ماادى إلى 
الضيق ههومئقى ومااوحب الوسعة عهو اولى وقدقيل وما حمل عايكمفالدن من حرج» 
انه من ضيق لااتضر مله ٠وذلك‏ لازمته ما خاص مله بااتوية ومنله مالردءه المعامة فليس ىدان 
الأسلام مالا سميل الى القلاص من عقوبته » وفوله ( ملة ١س‏ 5 إراهم © اطعلا لسع 
المسلمين ولس كلهم راجعا بنسبة الى اولاد ابراهم قروى عن ا لس انه اراد أن حرمة 
ابداهيم عىالمسلمين ككرمة الوالد على الولد م وال تعالى ١‏ وازواجه امهاءيم © وق بش 
العراات وهواب لهم 6: قوله تعالى وهو مما 8 المسامين منقبل8# وال ابن عناس وعجاهد 
يعثى انالله سام المسلين وقيل ان ابراهم سباع المسلمين لموله تعالى سا كا عن ابراهم 
( ومنذرينا امقمسلمةلك © 6ه وقوله تعالى هومن قبل وفى هذا يه قال ماهد من قبل 

: 

ع 


القرآن وفىالقرآن “د عه وقولهاتءالى هو الجتبا 5 8 دل على اهم عدول سخرونو ف ذلك ْ 
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لها 


٠‏ مسيرع 
بطلان طعن الطاعتين علهم اذ كان الله لاحجتي الا أهل طاعته واتباع عس انه" وقدلكت 
مدح للصحابة الْخاطبين يذلك ودليل على طهارتهم :له قوله تعالى #ليُكون الرسول شهيدا 
علي دتكو نوا شيداء على الناس 06 فيه الدلالة على صدة اجاعهم لانمسناء ليكون الرسول 
-] شهيدا عليكم بطاعة من*اطاع فىنيليعه وعصيان من عصى وتكونوا شهداء على التاس ياعمالهم 
قها باختموهم من كتاب ربهمو سنة اسيم وهذءالآاية نظير قولهتعالى ١‏ وكذلك جملا 5 امة 
وسطالتكونوا شيداء علىالناس ويكونالرسول عليكم شهيدا» فدا عد حهم ووصفهم بالعدالة 
ثم اخبر الهم شبداء وحمة على من سدعم كا قال هنا لا هو اجتباك ) الى قوله ('وتكونوا 
-شهداء على الناس» * قوله تعالى ١‏ وافعلوا الخير »© رعا محتج بد اتج فىاحاب قربة عخقتلف 
فىوجوببها وهذا عندنا لايصس الااسشحاتهبه فىاجاب ثشى” ولايصح اعتقادالعموم فيه اسن 


سورة الطبيج 
06" ومن سورة المؤمئين 77 
بسماينهالرحمن الرحم 
قال الله تسالى 5 قد افلح المؤمنون الذين حم فى صلاتم شاشمون © روى ابن عون 
عن عقدبن سيرين فال كان الى صل الله عليه وسلم اذاءلى دقع رأسه الىالسياء قلما لالت 
( الذين مم فى صلائهم عابدر يم كو رالا وروى عند عن محمد قال الت 
« الذين هم فى صلتهم اعون © خدضوا ابصارحم قكان الرجل محب ان لاحجاوز يصره 
«وضع ستجوده وروى عن جاعة الششوع فىالصلاة ١‏ نلاجاوز بصيره موضع سجوده 
وروى عن ابراهم وتجاهد والزهمرى الششوع !١‏ لسسكون و روى المسعودى عن ابى 
سنان عنرجل هنهم فال سثل على عنقوله « الذرنهم فى صلاتهم تاشعون » قال الخشوع 
فى القلب وانتلين صكتفك لادرء المسام ولا تلتعت فى صسلانك وقال الحسن خاشعون 
حاون 2# فال! بويكر المشوع ينتظلم هذدالمعانتى كلها منالسكون فى الصلاة والتذلل وائرك 
الالتفات والحركة والقوف من الله تعالى وقد روى عن الى صلى الله عليه وام اله 
قالاسكتوا فى الصلاة وكفوا ايديكم فى الصلاة وهال امات أن اسسجد علىسيعة أعضاء وان 
لااكف شعرا ولا ثوبا واله نهى عن مسىاللسى فىالصلاة وقال اذاقام الرجل يصلى فان 
الرحمة تواجهه فاذا التفت الصرفت عنه وروى الزهرى عن سعد بن اللمسيب إنرسو ل الله 
صل الله عليه وسلم كان ابلميح فىااصلاة ولاياتفت ‏ وحدثنا ممدين بكر فال -حداننا ابوداود 
قال -حدثنا امو أنوية قال حداننا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سسلام قال 
حداتى الساولى انه حدانه سهل بن الحنظلية انهم ساروا مع رسولالله صلل الله عايه وسلم 
بومحتين وذاكرالحديثك المرقوله من يحرسنا الللة قالائس إن الى مسد المنوى انا يارسولالله 
قال فاركب قركب قراله يقاء الى رسول الله صلى الل عليه وسل فال له رسولالله صىاة | 
29م ٠‏ لسلسسيميوز 


٠ 
حون ناه 9 وي‎ 


عليه وس استقيل هذا الشعب حق: تكون فى اعلاء ولايغرن من قبلك الليلة فلما اصبحتا 
شرج رسولالله صلل الله عليه وسلم الى مصلاء فرك كتين ثم قال عل احسستم فادسكم 
قالوا يا وسولالله ما احسسناء ثوب بالصلاة مل رسولالله صى الله عليه وسلم يصلى وهو 
لتقت الىالشعب حت اذاقضى صلاته وسلم قال ابشروا فقدجاءعفارسكم فاخير فىهذا ديك 
انمكان يلتفت الىالشعب وهوفالصلاة وهذا عندتا كان عذرا من وجهين احدها اله لميأمن 
من معى" المدو منءلاك ااناحية والثانى اشتغال قله بالفارس الى ان طلع # وروى عن اإبراهم 
النجبى أنه كان يلحظ فالصلاة .عينا وثمالا وروى حماد بن سلمة عن حمد عن معاوية بن 
قرة قال قبل لان: عمر ان ابن الزبير اذا صلى ابقل هك ذا ولاهكذا قال لكنا تقول 
هكذا وهكذا وتكون مثل الناس وروى عن ابن عمر انه كان لايلتفت فىالصلاء فعلمنا 
انالالتفات الملبىعته اندولى وجهه بملة ويسرة فاماان يلحظ ملة ويسرتفانه غبر منْهى عله يه 
ودوى سفيان عن الاحمش فال كان ابن مسعود اذا قام الى الصلاة كانه ثوب ماتى ودوى 
ابوجاز عن الى عبيدة قال كان أءنمسعود اذا قام الىالصلاة ---5 ها صيو نه و يديه والصيرم 
وروى عل ,نصال عن[ بيد الياعى قالكان اراد انيصلى كانه لخشية 4 قو لوتعالى عو والذين مم 
عن اللغو ممر ضون# واللغو هوالعمل!لذىلافائدة فيدوما كانهذا وعدم القولوامعل فهو 
محظور وقال ان عباس اللغو الباطل والقول الذى الا فائدة فيه هو الباطل وان كان 
| الباطل قدبتنىبه فواه عاجلة #6 قوله تعالى 9والذين هم لفروجهم مافظون د يوز ان 

يكو نالمراد عاما فى الرجالوالساء لانالمذكر والمؤنثاذااجئمما غابالمذكركقوله (قدافلح 

المؤمنون الذين م فى صلانهم شاسعون )© قدار يديه الرجال والتساءومن! لناس من شول انقوله 

(والذينهم لمرو حهم حافظون. خاص ف الرجال بدلا لة قو لهتسالى (الا على ازواجهم اوماماتكت 

إعانهم) وذلك لاحالةاريد بهالر جال زه قال انو بكر وايس عتنعانيكو ناللفظ الاول عاما فى اجميع 

والاستشناء خاص فى الرجال كقوله م ووصيا الانسان بوالديه حا )6 53 فال ف وان ساهداك 

لتشركى» فالاول عموم فى اليم والعطف فيسص ماالتظمه الافظ وقوله ل( والذانم 
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لعروجهم -حافظون» عام لدلالة الال عدد وهو حعظها من موافعة الحظور ما 2 قولهكمالى 
عونا بتي وراء دلك فاو لك هم ١‏ اعادو ن 46 شَنصى حر م نكا المتعةاذلست بزو حةولامماوكة 
عين وقد ينا دلك فىسودة النساء فىقوله (وراء ذلك © معثاء غيرذلك وقوله <العادون)- 
يعنى من بتعدى الخلال الى الحرام فاما قوله ( الاعلى ازواجهم او ماملكت اعاليم © 
اسكئناء مى اخملة المذ كورة حفط الفروج واخبار عن اباحة وطء الزوحة وملات العين 
فاقتضت الآية حظر ماعدا هذين الصتفين فى الزوجات وملك الامازودل بدلك علىاياحة 
وطء الزوحات وملك العين لعدوم اللفذ فيهن 6: فان قيل لو كان ذلك عموما فى اباحة 
وطئهن لاوجب ان يجوز وطؤهن فى حال الخيص ووطء الامة ذات الزوجة والمعتدة من 
وطء بشبهة ونحو ذلك + قبل له قد اقتضى عموم الامظ اباحة وطئهن فى سائر الاحوال ع( 


- ميدع 


006 عم 704 و 55 
الا ان الدلالة قدفامت على مخصيص من ذكرت كسائر العموم اذاخص منه شى” لعنع ذلك 
شاء كم الوم فيا منص وملك العين مق اطلق عقلبه الامة والعيد المملوكان ولايكاد 
يطلق ملك العين فيغير بى آدم لابقال للدار والدابة ملك العين وذلك لان ملك العبد 
والامة اخص من ملك غيرهما الارى اله ملك التصرف فى الدار باللقض والناء ولا ملك 
ذلك فى آدم ومجوز عارية الدار وغيرها منالعروض ولاعجوز مارية العروج : قولةتعالى 
«والذبنهم على صلواءهم مافظون» روى عن جاعة ,من السلف فى قولهتعالى لإ محافظون) 
قالوا فملهافالوقت وروىعن الى صلى الله عليه وسلم اندوال ليس الغريط فىالنوم ١هاالتفريط‏ 
ان يتركالصلاة حهّى يدخل وقتالاخرى وفال مسروق اللفاظ على الصلاة فعلها لوقتها وقال 
ابراهمم النخى بحسافظون دائمون وفال قتادة حافظون على وضوتها ومواقيتها وركوعها 
وسسجودها يإه قال ابو بكر اللحافظة عليها مراعانها للتأمية فيوقنها على اسستكمال شرائطلها 
وجميع المعالى التى تأول عليها السساف الحافظة عى مرادة بالآية واطد ذكر الصلاة لانه 
مآمور بالمحافظة علا م هو مأمور بالخشوع فبها #6 قوله تعالى يف والذبن يؤتون ماآنوا 
وقاوسهم وجلة الأية دوىوكع عنمالك بن مغول عنعبد الرحمن بن سيد ينوحب عن 
عائشة «التقلت بارسولاللهالذين يؤيون ماأنوا وقاو مجم وجلة اهوالرجل ي يغرب خرويسرق 
فال لاياعائشة ولكنه الرجل يصوم ويصلى وبتصدق وتخاف ان لاشبل مله وروي حرير 
عن ِث تمن دنه عن عاثّشة وعن ان سمر إِوْ نون ما آأنوا فال الذكاة وبروى عن الحسن 
قال لقد ادركت اقواماكانوا من ستامهم ان 'رد علهماشفق متكم على سبا تكم انتمذبوا 
علا مإد قوله تعالى هؤاوللك يسارعون ف الخيرات وهم لها ساون الخيرات هنا الطاعات 
يسارع الها اهلالايمان بالله وجتهندون فىالسبق البها رغبة فها وعلمامالهم بها من حسن 
الجزاء وقوله زوعم لها ساون ال إبن عباس سيقت لهم السعادة ووال غيره وهم من اهل 
اخيرات سابقون الىالحنةوفال اخرونوهم الى الميرا تسا شَونْعة قوله تعالى مو لهم اعمال من 
دون ذلك# هال قتادة وابوالعالية خطيا مندون الحق وعنالحسن ومجاهد اتمالٌ لهم من 
دون ماهم عليهلابد من نيعمو هاع]:و قولهتعالى «إمستكبرينبه سامى١‏ هجر ون قرى”/طتح 
الثاء وضم الحم وقرى” غم الناء وكسير الحم فميل فى نهجرون قولان إاحدها قول ابن عباس 
نبج روناطلق بالاعراضعنه ووالتجاهد وسعيد بن جير شولون الجر وهوالسى” من! 
ومن قرا نباجرون فليس الام الهجر عنابنعباس وغيره الاير الريض اذاهذا ووحد 
ساعي! وانكان المراد السمار -لانه فى موضع المصدر كا قال قوموأ قباما وقيل انما وتحد 
لانه فموضع الوقت بتقدبرليلا مجرون وكانوا يسمرون بالليلحولالكمية » وقداختاف 
فل السير فروىسسية عن الى المهال عن الى برزة الاسلمى عن اللبى صل اللهعليه وسام أنه 
كان يكره النومقاها والطحديث تعدها وروي سعبة عن منصور عن خيثمة عن عبدالله عن الى 
صن اللعليه وسلم فاللاسمن الإلرجلين مصلاومسافر وعنابنيمر انهكان ينهى عن السمر” 


عو 


جع م0؟ جيه 
بمدالعشاء واما الرسخصة فيه فاروى الاحمش عن ابراحم عنعلقمة فالقال جم ركان النوى صلىاللّ 
عليه وسلم لاإزال يسمر الليلة عند الى بكر فى الاعس من امور المسلمين وكان اين عباس 
يسم بعد العشاء وكذلك عمر وين دبثار وانوبالسستتياق الىنصف الليل . آخر سورة 
الؤملن . 


5 ا 
هو ومن سودة التو دب 49 
بم الله الرحمى الرحجم 
فالالله تعالى «الزانية والزاتى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة * قال ابوبكى لمختل 
السلفف فى ان حد الزائيين فىاول الاسلام ماقالالتةتمالى ١‏ واللاق يأئين الفاحشة عن نسائكم 
فاستشهدوا علهن اريعة تك 2 الى قوله (١‏ واللذان يأنيالها متكم فاذوها > فكان حد 
المرأة الحسنى والاذى بالتخير ركان حدالرجل التسير ثم نخ ذلك عن غير الحصن إقوله 
تعالى < الزانية والزانى فاجلد_واكل واحد مهما مائة جلدة 0 وتسسيخ عن الحصن بالرجم 
وذلك لان فى.حديث عبادة بن الصامت عن الى صدىالله عليه وسلم خذوا عتى قد جملالله 
لهن سييلا اليكر بالكر جلد مائة وتغريبب عام واثثيب بالثيب اطلد والرجم فتكان ذلك 
عقسه اميس والاذى المف , ورين فقوله ون واللافق 55 تين الفاحشة من نساككم 4 الى قوله 
(اوتجم لاله لهن سببلا) وذلك لنبيه الى صلىاللة عليهوسام ايانا على ان ماذكرء منذلك 
هو السبيل المراد بالّية ومعلوم انه لمتكن بينهما واسسطة 6 آخر لانه لوكان كذلك 
لكان السببل المجموللهن متقدما لعوله صلىاللة عليه وسلم محديث عبادة ان المراد بالسبيل 
هو ما دّكره دون غير واذا كان كذلك كان الاذى والئس منسوخين عن غير المعصين 
بالآية وعن المحصن بالسلة وهو الرنم * واختلف اهل العلم فى-د المحصن وغير الحصن 
فالزنا فقال ابو حليفة وابو يوسب وزقر وعد يرم المحصن ولاجلد ومجلد غير الحصن 
ولس فيه جد وابما هو م كول الى رأى الامام انرأى ايه لالدعارة فل »اجوز سجيسية 
حتى محدث نوية وقال ابن الى ليلى ومالك والاوزاعي والتورى والحسن بن صاعل لاجتمع 
الحلى والرحم مثل قول اكابنا واتافوا فى اللقى بعد الحلد فقال ابن الى ليلى بق البكر 
سدالجاد وقال مالك ينى الرجل ولاتننى المرأة ولاالمد ومن افى حيس فهالموضع الذى 
فى اليه وهال التورى والاوزاعى والسن بن صاط والعائى ستى الزاى وقال الاوزاعي 
ولانئى المرآة وقال الشافهى سف العبد نصف سنة » والدليل علىانتق البكر الزاى ليس 
بحب ان قولهنعالى (الزانية والزاف فاجلدواكل واحد مهما مائة جلدة) وجب ان يكوت 
هذا هو الحد المستحق بالزنا واله كال الجد فلو جعانا اللفى حدا ممه لكان الخلد يحض اطقد 
وفىذلك امحجاب نسخ الآية غبت ان النفى اما هو تعزبر وليسى بحد ومنجهة اخرى ان 
الزيادة فىالنص غير جائزة الاعثل ماجوزيه النسخ وايضا لوكان التتى حدا معاطلد لكان 


| 
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من النى صلىالله عليه وسلمعلد تلاونه توقيف لاصحابة عليه لثلا يمتقدوا علد سماع التلاوة 
ان الطلد هو جميع حده ولو كان كذلك لكان ورودهء فىوذن ورود قل الآ ية فلمالميكن 
خير اللنى مهذء المازلة يلكان وروده من طريق إل حاد بيت أنه لسن محد » وقدروى عن 
عمر اله شغرب ربيعة بن امية بن خلف ىلر الى خيبر فلحق يهرقل فقال عمر لااضرب 
بعده احدا و+يستئن الزنا وروى عن على انه فال فى اليكرن اذا ونيا مجلدان ولابنقيان 
وان هما مىالفتنة وروى عبيدالل عن نافم عن ابن عمر ان امقلة زنت مفِلدها ولمسفها 
وقال اراعج النحمى كى النى فئة فلوكان النفى ثابدا معالجل. على الهما حدالزاتى لماخق 
على كيراء أ لمتحابة ويدل عبنى ذلك ماروى أنومييرة وشيل وزيد إن شالك عن لنبى صل الله 
عليه وسلم انه وال فىالامة اذازنت فليجلدها فان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم 
سعوها ولويضفير وقد حوى هذا اير الولالة من وجهين على صحة قوللا احدها انه 
لوكان النتى ثابتا لذكرء معاطذد والثانى ان الله تعالى هال إقان انين بشاحثة قمليهن نصف 
ماعلى الحصنات منالعذاب» فاذاكان جلد الامة تصفف حداكخرة واخير صلى الله عليهوسلم 
فحدها بالحلد دوناللنى دل ذلك علىانحد الذرة هواطلد ولانقىفيه 6 وانقيل أما اراد 
بدلك التأديب دون الخد وقد روى عن ابن عياس ان الامة اذا ونت قبل ان حصن أنه 
لاحد علها لقوله تسالى ( فاذا احصن قان انين شاحشة فملهن تصفف ما على الوسلات 
منالعذاب)» 6ه قلله قد روىسعدالقيرى عرانيه عنا ىه بده عن لبى صلى الله عليه وسام 
اندقالاذ ازتت امة احدم فلسجلدها الخد ولايثرب علها قالذلاك ثلان سات ثموالفىاليالة 
اوالرابمة ثم ليبعها ولو بضغير وقو له صب الله عليه و سلم سهاو أو بضغير يدل على انها لاستى لانهلوو-جب 
نشهالماحاز بيعها اذلا مك نالمشترىتسلمهالان حكدها ان فى أ فانقيل فى حدرث شعية عن قتادة 
عن اللسن عن -حطان بن عبدالله عى عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلىالله عليه 
وسام خذوا عنى قد جمل الله لهن سبيلا البكر بالكر والثاب بالثيب الكر بجلد وسْق 
والثيب مجلد ورم وروى الحسن عن قييصة بن ذوؤيب عن سلمة إن المحبق عن النى 
صلى اذله عليه وسلم مثله وحديث الزهمرى عن عبيدالله بن علدالله عن الى هربرة وزيد بن 
خالد ان راجلا جاء الى الى صلىالله عليه وسسام ففال يارسولالله ان انى كان عسيفا عل 
هذا فزي باهي أأقه فافتديته مله «وليدة ومائلة اشاة ثم اشيرق اهل العام أن على الى جلد 
مائة وتغريب عام وانعلىامسأة نهذا الرحم فاقض بيننا بكنتاباللةتعالى فقال النوى صل الله عليه 
وسلم والذىنفسى بيدء لاقضين بينكما بكتاب اس اماالمثم والوليدة فرد عليك وامااينك 
فان عليه جلك مائة وتغر ببعام تفال ارجل حناسلم اغد ياابيس على اهمسأ هذا ذاناعتر فت 
فار مها # قل له غير 15 أن تزيد فى حكم 5 3 بامشبار الا لحان انه ابو اجبا| لنستح لاسا 
هع مكان استعما لها على و-جدلا يوسجب !| لنسخ فالوا جب اذا كان حكذا حمله على واجدا لتمز ار لا1 يد حد 
مع للد فرأى! لنى صلى الله عليهوسلم فذلك الوقت نفىالكر لانهمكانوا حداتى عهد بالجاهية 


لكيمعت 


لمنتوسا 

فرأى ردعهم باتقى بسداطي كامس بعق روايا الخر وكسرالاواتىلانهابلغ فالاجر واخرئق 
قطع العادة وايضا فان حديث عبادة وارد لا جحمالة قبل آية للد وذلك لاله قال نوا 
عنى قد جعل الله لهن سايلا فلو كانت الآبة قد نزلت قبل ذلك لكان /السييل مجعولا 
قل ذلك ولماكان الحكم مأخوذا عنه بل عن الأآية هثبت بذلك ان آية الل انما نزلت 
سد ذلك وليس فببها ذا كر التى قوجب انيكون ناسنا لما ففحديث عبادة من التنى انكان 
أدى حدا © ومما يدل على اناللتى علىوجه اللعزير ولس د ان اقدود معلومة المقادر 
والهايات ولذلك سميت حدودا لا جوز الزيادة علها ولا النقصان مها قلما ليذكر الى 
صبىاللة عليه وسام للتنىمكانا معلوما ولا 0 مئ المساقة والبمد علمنا اله ليس محدواته 
موكول الى الجنهاد الامام كالنمزير لا لم يكنله مقدار معلوم كان تقديره موكولا الى رأى 
الامام ولوكان ذلك حدا لذكرالنى صل الله عايهوسام مماقة الموضع الذى بق اله كا ذاكر 
توقيت السنة لمدة النى » واما المع بين اطلد والرج للمحصن فان فقهاء الامصار متفقون 
على ان المحصن رحج ولالمجلد والدليل على موة ذلك حديث اىهيرة وزءد بن خالدىقصة 
السيفف وان ابا الزاتى فال سألت رجلا من اهل العلم فقالوا على اعمرأة هذا الرجم قلم 
شل الى صلىالله عليه وسلم بل عليها الرجم والكى وقال لايس اغد على اعسأة هذافان 
اعترقت قارجها ولبذّكر جلدا ولووجب الللد مع الرحم لذكر.له كاذكر الرجم وقدوردت 
قصة ماعن من -جهات ختلفة و +يذكر فىشى” منها معالرجم لجل ولوكان الخلد دا معالرحم 

للدء الى صلىالله عليه وسلم ولوجلدء لتقل تقل الرم اذليس حدما باولى بالتقل من 
الآخر وكذلك فى قصة العامدبة حين اقرت /الزنا فرجها رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
بعد ان وضاعت ولم دكر جلدا ولو كانت جلدت للقل وفى حديث الزهرى عن عبد الله 
ابن عبدالل بن عدة عناآين عباس وال فال حمر قدخشيت انيطول بالناس زمان حت شول 
فائل لالجدالرسم فىكتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلهاالل وقدقرأنا الشيخ والشيحةاذازنيا 
قارهوها البتة ورحم وسولالله صلىالة عليه وسبلم ورحجنا بعد قاشير انالذى فرضدالله 
هوائرم وافالتى صلى الله عليه وسام رجحم ولوكان الخلب واجا معالرججم لذكره « واحتج من 
جهع بينها تحديث عع,ادة:لذى قدمناء دقوله الب بالئب الى والرجم وها دوى ات جريج عن 
إلى الزيير عن حاران رجلا ذىقف ياعسأة واس نه اللي صلى الله عليه وسلم طد م اخيرانه 
قدكان حصن قاع به قرحم وعاروى انعشنا جلد سراحة الهمدانية م رجهمها وقال -جلدنها 
يكنتابالله ورجها بسنة رسولاللةصل اللةعليهوسام » فااحديث عبادة فاناقد علمنا اندوارد 
عقيب كون حد الزانيين الحبس والاذى ناسخاله لاواسطة بينهما بشوله صلىالله عليه وسلم 
خذوا عنى قد جملالله لهن سسيلا ثم كان رجحم ماعئ والغاهدية وقوله واعديا انيس على 

إعس أ هذا قان اعترفقت فارحمها بعد حديث عبادة فلوكان ماذكر فى حديث عبادة 0 
بين الحزد والرم نايتا الاسستعمله النى صصسلى الله عليه وسام فى هذء الواجوه * واماحديث 


(+” __اسكام الفرآن ,» بج +؟) 
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عابر لقائق ايكون جلده بعض الحدلاته عق باحصاله ثممنا نيت احصانه رجه وكذلك قول 
احابنا ومحتمل حديث على رضواللاعنه فىجلده شراحة ممرجها انيكون على هذا الوجه »# 
واشتاف الفقهاء فىالذميين هل نحدان اذازنيا ققال اسسحابسا والشافى محدان الاائهما لاإرمان 
عندنا وعتدالعافى برجان اذا كانا حصلينو قد بينا ذلك فياساف وقال مالك لاممد الذميان 
اذازنيا »له قال اسوبكر وظاهى قولهتعالى (ائزانية والزانى فال وا كل واحد متهمامائة جلدة6 
يوجب الحد على الذميين ويدل عليه حديث زيدبن شالد والى هربرة عنالتى صفىالله عليه 
وسلم اذازنت امة احدك فلجلدها وقوله صلى الله عليه وسلم اقيموا الخدود على مامللكت 
اعاتكم ولشرق بينالدعى والمسلم وايضافان النبى صلىالله عليه وسام رجمالهوديين فلاخلو 
ذلك منانيكون محكم التوداة اوحكما مبتدأ من الثبى صدىالله عليه وسلم فانكان رحجهما 
يحكم التوداة فقد صارشريمة للنى صل الله عليه وسلم لانماكان م نشرائع الانيياءالمتقدمين 
مب الىوقت الى صلىاللة عليه وسلم فهوشريعة لينا صلى الله عليه وسلم مالم ينسخ وانكان 
رجهما علىانه حكم مبتدأ منالنى صلالله عليه وسلم فهو ثابت اذ ليرد ما وجب لسحكه 
* والصحيح عندنا اندرجهما علىانه شريعة مبتدأة منالنبى صوالل عله وسلم لاعلىتيقية 
ححكم التوداة والدللل عليه انحد الزائيين فىاول الاسلام كان اليس والاذى الحصن وغيد 
المحصن قيه سواء فدلذلك علىان الرحم الذى اوجهالل فالتوراة قدكان منسوغا يزه فان 
قبل فاناللى صلىالله عليه وسلم رحم اليهوديين وانت لالرجهما ققد خالنت الخير الذى 
استتسيجت بهفى يات حد الزنا على لذهيين 6ه قبل لهاستدلا لنا دن غير رحم اليهودبين على ماذكرنا 
حيس وذلك لانه لمابت اندرجهما صح الهما فىحكم المسلمين فاعيابالخدود عليهما وانا 
رجهمااتوج صلىاللة عليه وسلم لاالميكن منشرط الرحم الاحصان قلماشرط الاحصانقه 
وقال الى صل الله عليهوسام مناشرك بالله فايس محصن صارحدها الخلد 6ه فانقيل! عارجم 
النى صلى !عليه وسام اليهوديين من قبل نهلم تكن لليهوديين ذمةوتحاكوا اليه بيد قيل لهو يكن 
الخد واجبا علهم لماقامه الى ضلىاللةعليه وسلم علمهما ومع ذلك فدلالته قائمة على ماذكرنا 
لانه اذاكان منلادمةله قدحدء الى صكدىالله عليه ودام فىالزنا شن له ذمة وتجرى عليه 
احتكامالمسلمين! حرى بذلك ويد لعليه انهم لايختلفون انالذى بقطم فى السرقة فكذلك فىالزنا 
ادكان فعلا وا شر عايه فو جب ان زاجر عنهبالحديكاو جب زجر المسبه ولوس موكالسلم شرب 
ار لانهم مقرون على التخلية بينهم وبين ششرءها ولسوا مقرين علىالسرقة ولاعلى الزنا “*« 
واختلف فيمن أكره علىالزئا ققتال اسوحنيفة ان أكرهه غيرسلطان سحد وان آكرهه ساطان 
لمحد وقال انوبوسنب وعهد لاححد فى الوجهين جيعا وهوقول الحسن بن صا والشافي 
وفال ذفران آكرهه سلطان حد ايضاواما المكرهة ملاتحد فىقولهم حميما قاما احياب الخد 
عليه فى حال الآكراء قاناباحيفة قالالقياس انمحد سواء آكرجه ساطان اوغيره ولكنه تر 
القساس آكراه السلصن ومحتمل قوله فى أكراء الاطان مسّين احدها ان بريد به 


وبع قت + به 
الخليفة فانكانقداراد هذا فابما اسقط الحد لانه قدفسق والعزل عنالخلافة ياكراهداياه على 

] الزنا فلى ببق هناك من قم الحد عليه والحد انما بقيمه السلطان فاذالم يكن هناك سلطان 
3 الحدكن زىفدار الخرب و تمل ان برءدبه من دونالخليفة ذفان كان ارادذلك فوجهه 
انالسلطانمأمور بالنوصلالىدرءاطد فاذااكرههعل الزنا فاعاارادالتوصلالىاعبا» فلاو زله 
اقامتهاذالا سباك راهداراد التوصل الى ا نحا دفلاعيوز لهذاك ويسقطا لخد واما ذااكرههغيرسلطان 
انا لخد واجبو ذلك لانه معلوم انالأكراء ياف الرضا وماوقع عن طوعورضا قتيرمكرء عليه 
قلما كانت| ال شاهدة بوجودالرضامته بالفعل دل ذلك على انه شعله مكرها ودلالة الخال علىما 
وصقنا ادمعلوم انالالآكراء عى حال وف وداف النفس وال قشار والشهوة ينافيهما 
الحوف والوجل فلاو جدمنه الانتشار والشهوة فىهذه الخال علاء فعله غيرمكره لانهلوكان 
مكر هاحائةا لماكانمنهانتشار ولاغليته الشهرة وفىذلك دليل علىانفعله ذلك لهم على وجه 
الآكراء موجباللد جد فانقبلانوجودالا خشار لاينافىترك القعل قعل.نا حين فعل مع ظهور 
الآكراء انه فعله#كرها كشرب الخر والغذف ونحوه :# قبلله هدا لعدرى هكذا ولكنه 
لما كانفى العادةان!لخوف على للم فى الا تشار دلذلك على الدقعله طائما الالرىانمناكره 
على | للكفر قاقر انه فساهطائعاك نكاقر! مع جود الآكراه فى الظاهى كذلك الخال الشاهدة بالطوع 
م منزلة الاقرار ملهيذلك فيحد 


889 باب صفة الضرب فالزنا 697ه- 


قال اللهتعالى مداو لاتأحدَم بهما رأفة فد نالل روى عن الم ن وعطاء وتجاهد وابىجاز فالوا 
فتعطيل الدود لافى ندةا لضرب وروىا .ناف مليكة عنعيدالله,نعبدالله نمر انجاريةلابن 
حمر زنت فضرب راجليها واحسيهوال وظهرها فالفقات لاتأخدم ببما رأفة فىدءناندفاليانى 
ودأتنى الخذتنى ببارافة انالله تعالى ل+يأمى ازاقتلها ولاان اجمل جلدها فىرآسها وقد 
اوجعت حي ثضلربت وروىعن سعد إنجبير وابراهم وااشعى فالوافىا اضرب 5 واختاف 
الفقهاء فشدة الضري فالخحدود ففال اانا اتوحيفة وابوبوسف ومجمد وزفر التعزر 
اشدالضرب وضرب الزنااشد عن ضر ب الشارب وضرب الشارب أسد منضرب القاذف 
وقالمالك والليث الضرب فالخدود كلهاسواء غير ميرح بينالضمريين ووال الثورى صرب 
الزنااشد منضرب !أقذف وضرب الغذف اسدمن ضرب الشسرب وقالالحسن ندا اضرب 
الزنااشد من ضر با لسرب والقذفى ودوى عن عطاءقال حدالز ني ةاسد من حدالفر.ةوحد اأفربة 
والوروا حدوعن امسن قال شرب الزنا اشدمن القذف والقذفا دمن الشرب وضرب الشرب 
اندمن ضرب! اتعزير وروى عن على الدضرن رجلا فاعدا وعليه كساء قسطلاتى هه قال! تويكر 
قو لهتعالى ولا تخد مهمار ا قةفىديناللة.) ما كان محم لالمانأولهاالسافعايه من تعطيلالحد ومن 
تخفيف الضرب اقتضىطاه. أن بكو ن عليهماجيعا فىانلايعطل الخحدوفىتشديدا اضرب وذلك 8 
ته - صع لوا 
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يقتضى انيكون اشد مرضرب القاذف والشادب واعا قلوا انالتعزير اشدالضرب, وارادوا 
بذلك انه جائز. للامام ان ,زيد فىشدة الضرب للايلام على جهة الزجر والردع اذلاعكنه 
فيه بلوغ الحد ولميمنوا بذلك انه لامحالة اشد الضرب لانه موكول الىدأى الامام والجتهادء 
ولو دأى ان يقتصر من الضرب فالتعزير على اليس اذاكان ذاعروءة وكان ذلك الفعل 
منه زلة -جازله ان حمافى عنه ولايعزده فعلمت ان ممسادهم قولهم التعزير اشد الضرب اما 
حواذا رأى الامام ذلك للزجر والردع فعل وقدروى شريك عن جامع بن الىداشد عن 
انىوائل قال كان لر جل على ابن اهلام سلءة رضىاللهعنهادين قات فضت عنه قكتب اليها حرج 
عليها قيه فرفمت دلك الىحمر فكتب تمر الى ماله اضربه ثلائين ضرية كلها تيضع اللحم 
بومحدرالدم فهذا من ضمرب التعزير وروى شعبة عن واصل عن المعرور بن سويد قال ىق 
عمس بنالقطاب باحسرأة ذنت فقال اقسدت حسبها اشربوها ولاتحرقوا عليها جلدها فهذا 
يدلعلى اله كان برى ضربالزالى اخف منالتعزير م8 فالا نوبكر قددل قوله ( ولاتأخدام 
هما رآفة فىدينالله » على شدة ضرب الزانى هل ماينا وانه إشد من ضمرب الششارب 
والقاذق ادلالة الآية على سدة الضرب فه ولان ضرب الشادب كان منالننى سلىاللاعليه 
وس بالجريد والنعال وضرب الزائى اا يكون بالسوط وهذا بوجب انبكون ضر بالزاق 
اد من ضمرب الشارب واما جعلوا شرب القاذف اخف الضرب لان القاذف جائر ان 
يكون صادقا فىقذفه وانله شهودا على ذلك والسهود مندوبون الى الستر على الزانى فالا 
وجب عايه الحد لقعود الشهود عن الشيهادة وذلك وجب نحفيف الضرب *# ومن جهة 
اخرى ان القاذف قدغلظت عليه العقوبة فىابطال شهادته هعير جائز النغايظ عليه من جهة 
شدة [أضرب 5ه فان قبل روى سعبان إن عبيلة قال سمعت سعد إن إراهم شَول للزهرى 
ان اهل العراق شولون ان القاذف لايضرب ضربا شديدا ولفد حدتى ابى أن امه امكلثوم 
ام ت يشاة فسلءخت حين جلدا بو بكرم فالبسته مسكهافي لكان ذلكالاس صري سد يدعإ#قيل لدهذا 
لايدل على سدةالضرب لاندجائر انيؤثر فىالبدن الضرب القفيف على حس مايصادف من 
رقة البسرة ففعلت ذلك امفاقا عليه 
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فال لله سيسحانهو تسالى ١‏ فالجاد وأكلو احدماب.امائة جلدة6 ولم يذاكر مايضرب منه وظامله يقتطى 
جوازضر ب مع الاعضاء وقداخلمالساف وققهاء الامصار قهدفروى ابن الى ليق عن عدى 
ابن ثابت عن المهاجر بن تميرة عن على رصوالله عنه انه أتى رج لسكران اوفى حد فقال 
اضرب واعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذا كير وروى سفيان بن عبياة عن الى عاص 
عن عدى بثثابت عنمهاجر بنجميرة عن على رضوالله عنه انه قال اجتاب رأسه ومذا كيره 
واعط كل عضو دقه فذكر فىهذا الحديث الرأس وفىالحديث الاو لالوجه وسائز انيكون 


حجن ألما فس 
قداستتاها جميعا وروى عن تمر انه اعمس بالضرب فىحدفةال اعط كل عضوحقه ول+يستان 
شيئا ودوىالمسعودى عنالقاسم قالاىابويكر برجل التنى سابنهفقال! بوبكر اضرب الرأس 
فان الشيطان فى الرأس وقدروى عن حمر اله ضرب صييغ بن عسيل على رأسه حين سأل 
عن الذاديات ذروا على وجهالتمنت وروى عن ابنتمرانه لايصيب الرأس © وقال ابوحيفة 
وحهد يضرب فىالخحدود الاعضاء كلها إلا الغريج والرأس والوجه وقال انووسف يضرب 
الرأس اينسا وذكر الطحاوى عن امد بن انى عمران عن اصحاب الى بوسف أن الذى 
يضري هالرأس .نالحد سوط واحد وقال مالك لايضرب الا فىالظهر وذكر ابن سماعة 
عن مقد فالتعزير انه يضري الظهر يغير خلاف وفالخدود يضري الاعضاء الاما ذكرنا 
وقالة الحسن بن صا يضرب فى الحد والتعزير الاعضاء كلها ولايضر ب الوجه ولاالمذا كير 
وقال الشافهى بتق الوجه والفرج + قال ابوبكر انفق ايع علىترك ضرب الوجه والفرج 
ودوى عن على 0 الرأس ايضًا وقدروى عن الى صلى الله عايه وسلم انه قال اذاضرب 
أحدع فليتق الوجه واذا لميضرب الوجه فالرأس مله لان الشين الذى يلحق الرأس بتأبير 
الضرب كلذى بلحق انوجه واعاامى ياجناب الوجه لهذم الملة ولثلاياسفه الى يشينها كثرمما 
هومستحق بالفعلالموجب لللحد » والدليل على ان مايلحق الرأس من ذلك هوك يلحق الوجه 
ان الموتحة وسائر الشجاج حكمها فى الرأس والوجهسوا. وفارقا سائر البدن منهذا الوجه 
لان الموضحة قما سوى الرأس والوجه أعا لتب قبه حكومة ولاعجب هها ارس الموضحة 
الواقعة فىالرأس والواجه موحب م ناجل ذلك استواء حكمالرآس والوجه قا شاب ضيربهها 
ووجه آخر وهواءه ملوع من ضربالوجه لماعخاف فيه م نالحناية على لبصر ذلك موجود 
فىالرأس لان صرب الرأس بظر منه البصر ورما حدث مه الما. ىالمين ورا حدث منه 
ايضااتلاط ق العقل فهذ. الوجوه كلها أعنئعم ضرب الرآس * وامااجتنابالمرج قتمق عليه 
وهوايهًا مقتل فلايؤمن انبحدث أكير ماهو مستحق بالفعل وفالابوحيقة واصحابدوالليث 
والشافى الضري فاللدود كلها وف التعزبر معردا فاثمًا غير ممدود الا حد القذف قانه 
يضري وعايه ثيابه ويتزع علهالحثو والفرو ووالبشر بزالوليد عن انى وسف عن ال ىحيفة 
يضري التعزير فةاذار ولاغرق فالعزر لخاصة فىالاعضاء وقال انويوسف ضرت أبن الى 
للى المرأة القاذفة فائمة فخطأه |توحيقة وفالالورى لاتجرد الرجل ولاعد ولضرب المرأة 
فاعدة والرجل فاماهال ابويكر فى حديك رج النى صلى الله عايه وس اليهوديين ٠‏ فالرأيت 
الرجل محنى على المرأة يها الحجارة وهذا يدل على ان الرجل كان قائما والمرآة فاعدة 
ودوى عاسم الاحول عن الى عتّهان البدى قال الى عمر بسوط فيه سسدة ققال اريد الين 
من هذا الى بسوط قيه لين فقال اريد اشد من هذا قالى سوط بين السوطين فقا لاضرب 
ولايدى ابطك واعطكل عضو حقه وعناين مسعود أنه ضر برجلا حدا قدعا يسوط قاصصل 


و فدق بين رين حتى لان ثم فال اضرب ولاتحرج ابطك واعطكل عضوحقه وعن علىانه 


0 اصع لا و حم 

قال لسجلاد اعطكل عضو حقه وروى حنظلة السدوسى عن انس بن مالك قال كان يؤعس 
بالسوط فتقطع مره ثم يدق يبن رين ثم يضر ببه وذلك ففزمن سمر بن الخقطاب وروى 
عن الى هربرة اله جل رجلا قاكًا فىالقذف يأ قال انو يكن هدم الاخبار ندل على معاىق 
متها انفاقهم على ان ضري الخدود بالسوط ومئها انه يضرب قاتما اذ لايمكن اعطاء كل 
عضو حقه الا وهو قاثم ومنها انه يضرب بسوط بين سوطين واعا قالوا أنه يضرب 
مجردا ليصل الالم اليه ويضرب القاذف وعليه ثيابه لان ضريه اخف وأما قلوا لارعد 
لان فيه زلادة فالايلام غير مستحق بالقعل ولاهو من الحد ودوى يزيد بن هارون عن 
اجاج عن الوليد بن الى مالك ان اباعييدة بن الحراح الى برجل فىحد قذهب الرجل 
ينزع قيصه وقال ماينيتى -لسدى هذالمذنب انيضرب وعليه قيص فقال انوعيدة لاندعوه 
بنزع قيصه فضربه عليه وروى ليث عن مجاهد ومغيرة عن ابراهم قالا علد القاذفوعليه 
ثيابه وعنالحسنوالاذا قذ ف الرجل ف الشتاء ليلب س ياب الصيف ولكن يضرب فىثيابه القى 

- | قذففيها الاان يكوزعليه فرو اوحشو عنعه من انيجد وجعالضرب فينزع ذلك عنه وقال 
مطرق عن ١اشعى‏ مثل ذلك ودوى شعية عن عدى بن ثابت عمن شهد عليا رضوالله عله 
انعاقام على رجل الحد قضريه على قبا اوقرطق ومدهب اصحابنا موافق لماروى ع نالسلف 
هذه الاخار ويدل على ته انمن عليه حشو أوقرى فيصل الال انالقاعل لذلك غير 
ضارب فى العادة الاترى انه لوحلب إن يضرب فلانا فضريه وعليه حشو اوفرو فلم يصل 
اليه الالم اله لايكون ضاديا ولمير فى ينه ولووصل اليه الالم كان ضاريا 


موقي فى اقامه اللدود فى المسجد 47 - 


قال ابوحينة وابودوسمف وتهد والشافى لاشّام الحدود فى المساجد وهو قول الحسن بن 
سال قال ابويوسب واقام ابن إلى ليلى حدا ف المسجد فخطأم ابوحيفة وقال مالك لابأس 
بالتأديب ف المسسجد خسة اسواط وتحوها واما الضربالموجع والحد فلايقامفىالمسجد 6ه قال 
أبوبكر روى اسماعيل بن مسل المع عن تمرو بن دبنار عن طاوس عن ابن عباس ان 
رسو لالله صلى الله عليه وسه قال لانقام الجدود قالمساجد ولاشتل بالولد الوالد ودوىيعن 
التبى صلى الله عايه وس الدقال جنبوا مساجدك صبيانكم ومجانيدكم ورقم اصواتكم وشراكم 
و بعكم واقامة حدود؟وجروها فىحمعكم وضعوا علىابواءها المطاهى ومن جهةالنظر اندلايؤمن 
ان يكون من المحدود بالمسجد من خروي الاحاسة ماسبيله ان ينزه المعجد عنه 


هوق ف الذى يمل عمل قوملوط ,47- 
قال ابو حتيفة يمزر ولاحد وقال مالك والليث برجان احصنا اولم بحصنا وهال عمانالبق 
و والكسن إنصال وابوبوسفب وحمد والشافى هو عنزلة الزنا وهوقول!لحسن وابراهم وعطاء 
- صوق | 
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ع عه قال! تويكر قال لنب صلى اهل عليه وسيم لاحل دماحرى” مس الاباحدى ثلاث زنايمد حصان 
وكفر يمه امان وقتل نفس غير نمس قحصر سلىالله عليه وسسلم قتل المسلٍ الاباحدى 
هذء ألثلاث وفاعل ذلك خاري عن ذلك لان هلايسعى زنا علا فاناحتيجوا عاروىعاصم بن مرو 
عنسهيل إنافىصالل عزابيه عنابى شريرة عناتبى صدلاللَه عليه وسلم قال الذى يعمل 
عمل قوملوط فارحموا الاعلى والاسفل”وارجوها جيعا وماروىالدراوددى عن ع رويزابى 
عروعن عكرمة عناين عياس انرسولالله صلى الله عليه وسام قال من واجدكوه يعمل 
عمل قوم لوط فاقوا لفاعل والمقعو لع قبل له عاصم بن مرو و سمر و بنالى حمر و شعيفا نلا نقوم 
برواتهما حجة ولاجوز بهما انبسات حد وجائز ان يكون لوبت اذا قملاء مستحلين له 

- | وكذلك نقولفيمن استحل ذلك انويستسحق القتل وقولهفاقتلوا الفاعل والمقعو لي يدل على انه لبس 
حد وانه عتزلة قولهسن بدل دينهفاقتلوه لان حد فاعل ذلك ليس هوقتلا على الاطلاقى وا ماه والرجم 
عند من جمله كلزنا اذا كان حصنا وعند منلامجمله عنزلة الزنا من توج قتله اما ستتلهرحها 
فقتله على الاطلاق لبس هو .قولا لاححد ولوكان عنزلة الزنا لفرق فيهبين المحصن وغير الحصن 
وفى ركه صلىالله عليه وسام القرق .يئهنا ذليل على اله لميوجية على وبجه اللد 


- هوق فالذى بأتى البهيمة ,7ه 5 


قال ابوحثيفة وابويوسف أوذفر وممد ومالك وعثّان التى لاحد عليه ويعزد ودوى مثله 
عنابنحمر وقال الاوزاعى عليهالحد عه قال ابوبكر قولهصب الله عليهوسام لاحل دماصرى” 
مسلم الاباحدى ثلاث زابمد احصان وكفر بعد اعان وقتل نفس يغيرئفس ست قتل فاعل 
ذلك اذليس ذلك بزنا فىاللفة ولابحيوز الات الحدود الامن طريقالتوقيف اوالائ قوذلك 
معدوم فىمسثاتنا ولاعبوز انبا منطريقالمفابيس وقدروى تحمروين انى حمروعن عكرمة 
عن ابن عباس وال قال رسول الله صلى الله عليه وسام من وجدكهوه على بهيمة فاقتلوه 
واقلوا ابهيمة و“مرو هذا ضعيف لاقبتبه حبةومع ذلك فقد روىشيية وسفيانوابوعوانة 
عن عاصم عن الى رذين عن ابن عبساس فيمن الى بهيمة انه لاحد عليه وكذلك روا 
اسرائيل وابوبكر بن عياش وابوالاحوصوشر بك كلهم عن عاصم عن الى رزينعن! بنعياس 

-! مثله ولوكان حديث ععروين ابىسجمرو ثابتا لماخالقه ابن عباس وهو راويه الىغيره وانصح 
الخير كان مولا على من استحله 


توفي فصل ,137 
قال|نوبكر وقد اتكرتطافة شاذة لاتعدخلافا الرسجم وعم اسفو ارو قدايتالرم عن لنى صل الله 
. عليهوسام بفعل! لنى صلى الله عليه سلم و نفل لكا فةوواعقيرا أشائع المستفيض الذى لامساغ للشلكفيه 
واججمتالامةعليهفر وى الرجم انويكر وحمو على وحابربنعبداللهوابوسعد القدرى وابوهريرة 


حم وج وه 


وريدة الاسلمى وزيدين شالد فىآخرين منالصحابة وخطب عمر فقال اولاانشول الناس 
زاد حمر فىكتابالله لانبته فالمصحف وبءض هؤلاء الرواة يروى خبررج ماعل وبعضهم 
خبرا طهينية والغامدية وخبر ماعن يشتمل على احكام منها انهردده ثلاث مسرا تثملمااقرعلده 
الرابمة أل عن حمةعقله فقال عل .هج ققالوا لا وانداستتكهه تمقالله لعل ك دست لعلك قبلت فلما 
ا ىالاالتصام عل الاقرار بصر ع الزنا سألعن!حصائه ماهمب حينادركته السجارة قال 
هلاتركتموه وفىترديدء انلاثك صرات مهالمسئلة عنعقله بعدالرابسة دلالة علىان الخدلا مجحب 

الا بعداقرادء ادبما لانالتهى صلىاللّه عليه وسلم قال تسافوا الخدود فيا يتكم #ابلغى ند 
فقد وجب فاوكان اليد والجا باقراره مية واحدة لسأل عله فىاول اقراره ومسثلته -جيرا نه 
واعله عنعقله بدلعلىان على الامام الاستثيات والاحتياط الخد ومسثلته عن الزن كف 
هووما هووقوله لملك لمست لعلك قبلت إشيد حكمين إلحدها انهلاشقتصر علىاقراده بالزنا 
دون استثيانه فىمعنى الزنا حى ينه بصفة لامختاف فيهانهزنا وقولهاعلاك لمست لعلك قيلت 
تلقين له الجوع عنالزنا وانه اعااراد اللمس كاروى أاندقال للسارق مااخاله سرق ونظيره 
ماروى عن عمرانه ى“باعسأة حل بالموسموعى نبج فقالوا زنت فقال عمرما كيك قاناسرأة 
رما ١-ستكرهت‏ على نفسها باقنها ذلك فاخبرت انرجلا ركيها وعىنائمة فقال عمرلو قتلت 
هذه -قشبت انتدخل مابين هذين الاخشين الثار فيحلى سييلها وروى انعلا قال لسراحة 
حيناقر تعندمبالز نالملك عصيت نفسك والت! نيت طائعة غرمكرهة فرحههاء و قو لدصل الله عليه 
وس هلار كتموميدل على جواذر جوعهعن اقرارءلانهلاامتتم ممابذل تفسهلهبدياقال هلاتر كتموه * 
وال جد .دل على ان الرسم والحد لاجتمعان 2/6 قولهتعالى م وليشهد عذاءهماطائعةم المؤمنين »> 
دوى ان الى جسم عن جاهد قالالطائفة الرجل الىالالف وقرأ ؤ وانطائفتان منالمؤمنيٌ 
اقتتلوا » وقال عطاء رجلان قصاعدا ووال الحسن وانوبريدة الطائفة عشرة وقال هد ب نكب 
الفرظلى فىقوله ( ان نعف عن طائقة منكم ) قال كان رجلا وال الزهرى 3 ولشيد 
عذابهما طائقة © ئلائة قصاعدا وقال قتادة لكون عظة وعيرةاهم وحى عن مالك والليث 
اريعة لا نا لبود اربعة 6ه قال ابو بكر يشبهانالمعنى في حضو را لطائفة ماقاله قتادةا نهعظة وعبرة لهم 
فيكون زجرا له عن المود الى مثله وردطا لغيره عن انيان مثله والاولى انتكون الطائفة 
جاعة يستفيض الخبربها ويشيع قيرتدع الناس عن مثله لان الحدود موضوعة للزجروااردع 


وبالله التوفيق 

سجلق باب تمع اذالية اه 
قالالله تعالى «هالزاتى لابتكمم الازائية اومشركة والزانية لاستكجها الازان اومشركوحرم 
ذلك على المؤمتين»ه قاكابوبكر دوىبمرو بن شعيب عنابيه عنجدء قال كان رجل قالله 
عمد نافى مسد وكان حم لالاسرى من مكة حت ,بأفى مهمالمدسة وكان ككة بتي بقال لهاعناق 
حمه 


وم 56" ووه 


وكانتصديقة له وكان وعد رجلا انتحمله مناسترى مكة وانعناقا رأنه فقالت له اقم الليلة 
عندى قال ياعناق قدحرءالل الزنا فقالت يااحل الباء هذا الذى محمل اسرام قلما قدمت 
المدينة انيت رسولالله صلىالله عليه وسلم فقاث يارسودالله الزوي عناق فلم برد على حق 
انز لت همالآ ية (الزانى لااستكيهالازاسةاو مسركة > فقال ر سول الله صلى الله عليهوسام لالتكسمها 
فبين حمر وين سعيب فى هذا الحديث انالا بة نزلتفىالزانيةالمنركة الهالاستكحيهاالازان اومشرك 
وان تروجالمسلم المسركة زا اذكانت لاحل لهي وقداختام السلف فىتأو بل الآية وحكمها 
فحدننا جعقر بن عقد الواسطى قال حدانا حعقر إن قد بن المان فال حدثنا ابوعبد 
فان حداننا محى ان سعيد و زيد ان عارون عن حي ن سعيد الاتصارى عزسعيد زالمسوب 
فىقوله تعالى لإ الزائى لاسكح الارالية اومشركة 6 قد فسكتها الآية اأى سدهلةا واتكسوا 
الاياعى منكم > قال كان شال عى من اياعى المسامين فاخيو سعيد إن المسيب ان الآية 
منسوخة » هال ابوعيبد وحدئنا حجاج عن ابن جراعم عنجاهد وقوله ( الزابى لاتكح 
الازاية اومشركة »© قال كان رجال بربدون الزنا أساء زوان عايا معانات كن كذلك فى 
الجاهلية فقيل لهم هذا حرام فارادوا نكاحهن فذ>_ عواهد انذلك كان فى نساء خصوصات 
على الوسف الذى ذكرنا» ودوى عن عبد الله بن مر فىقوله «الزاتى لاسكمح الارانيةاو مشركةم 
اله أزل فى جل الزوي امرأة سبة على ان سفق عليه فاخبر عبدالل بن حمر ان التعى 
خرج على هذا الوجه وهوان يزوجها علىان يها والزا»ه وروى حبب إن ان ىعحمرة عن 
سعيد بن جيير عن أبن عباس قال يعنى كح جاعها ودوى ابن سبرمة عن عكرمة«الزانى 
لاستكيالازانية اومس ركة ) دال لايزى حين يزنى الا بزالية مثله وقال شعبة مولى ابنعياس 
عن ابن عباس بذاياكن فى الجاهلية ,حملن على ابوابهن دايات كرايات البياطرة يأيهن ناس 
يعرفن ذلك وروى مغيرة عنابراعم الى (الزاى لا سكم الازائية6 يستى به انماع حين 
يذلى وعن عروة بزالزيير مثله عإة وال انوبكر فذهبي هؤلاء الى ان معنى الآاية 000 
باشتراكهما فى الزنا وان المرأة كالرجل فى ذلك فاذا كان الرجل زايا فالمرأة مثله اذا 
طاوعته واذا زنت المرأة فالرجل مثلها فحكم تعالى فى ذلك مساواتهما فى الزنا ب 
ذلك مداواتهما فىاستحقاق الحد وعقاب الآخرة وقطع الموالاة وماجرى مجرى ذلك 
وروى فيه قول ا وهو ما روى عاصم الاحول عن امسن هذه الآية والالمجدود 
لايزوج الامحدودة نز واختاف الساف فى زوع الزالية قروى عن الى يكن وحمل 
وان عاض وابن مسعود واين عمل وعواهد وسلمان بن يسار وسعيدين جب بيد فى آخرن دن 
التابعين انمنرى باصي آةاوزىبهاغير.كائزله انيتزوجها وروى عن عل وعائثةواليراء واحدى 
الروايتينعنابنمسءوداتهمالا زالان زانيينما اجتمساوعن على اذاز ى الرجل فرق بينهو بينام را نه 
وكذلك حىاذازنت ## قالابوبكر فن حظر تكا الزانية تأولفيههنء_الآية وفقهاء الامصار 
متفقون على جواز النكاح وانالزنا لاوجب نحرعها على الزوج ولادوجب الفرقة إبينهما 


()*داحكام القرآن » ب 07 ) 
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ولا محلو قوله تعالى (( الزاتى لابتكح الا زانية © من احد وجهين أما أن يكون شبرا وذلك 
حقيقته اونهيا وحر با ثملامخاو من انيكون المراد يذكر التكاح هنا الوطء اوالعقد وممتنع 
| انتحمل على معنى اأير وانكان ذلك حقيقة اللفظ لانا وجدنا زانيا يزوج غيرزانية وزائية 
توج غير الزائى فعلمناانه يرد موددا لير فثبتااراد الحكم والهى فاذا كان كذلك فلس 
مخاومنان يكون المراد الوطاء اوالعقد وحقيقة النكاح هوالوطء فاللغة لماقد ,يناه فمواضع 
فوحب انيكون مولا عليه على ماروى عنابن عباس ومنتابعه فىانالمراد الماع ولايصرف 
الىالعقد الابدلالة لاندمجاز ولانه اذائبت الدقد اريده اللقيقة انتى دخول الحاز فيدوايضًا 
فلوكان المراد العقد يكن زاالمرأة اوالرجل موجا للفرقة اذكانا حميعا موصوفين بانهما 
ذانيان لانالآلية قداقتضت إباحة تكاح الزانى للزالية فكان عجبالحبوز لامرأة انتتزوج 
الذى ذى بها قبل ان ينوب وان لايكون زناها فى حال الزوجية وجب الفرقة ولائعل احدا 
مول ذلك وكانجب انمجوذ للزاف انبتزوج مشركة وللمرأة الزانية انتزوج مشمركا 
ولاخلاف فىانذلك غَيرجائ وان نكاح المشركات وتزوح المشركان حرم منسوخ قدلذلك 
علىاحد مشين اماان يكون المراد الماع على ماروى عنابن عباس ومنثابمه اوانيكون 
كم الآية منسوا على ماروى عنسعيد بنالمسيسب * وس الاسم نمحتج فى'نالرنا لابطل 
التكاح عاروى هارون نرياب عن عببدالله بن عيد وبرويه عبدالكرم المزرى عناى 
الزيير وكلاها برسله انرجلا فال للنى صبىالله عليه وسام انامأ لاجمنع بد لاس قاصسلم 
اثى صلىالله عليه وسلم بالاستمتاع مها تحمل ذلك على انها لامنع احدا ممنيريدها على 
- | الزنا « وقداككر اهل العل هذا التأويل قلوا لوصيح هذا الحديث كان معتاءان؛ارج لوصف 
امس أنه برق وضعف الرأىوتضبيع ماله فهى لاتمنعه من طالب ولاتحفظه منسارققالوا وهذا 
اولى لاله حقبقة الامظ وحمله على الوطء كناية ويجاز وحمله على ماذكرنا اولى واشه الى 
صل اللّعليه وسلمكاقال على وعبدالله اذاجاءك الحديث عن رسول الله على اللّءعلهوسلم فظلوا به 
لوله (اولستم اسم | الذى هواهدى والذى هواهنا والدى هواتق :د فانقيل قال الله تعالى (اولسم الساء) شعل 
عكذا فالنسع التى | الماع سسا ين قيللهانالرجل ميقل للنى صب الله عايه وسام انها لأمتع لامسا واماهال يد 
ا ٠‏ وف قرأة لامس ولْمّل فرجلامس وقال اللتمالى (ولوازلنا عليك كتابا فىقرطاس فلمسوه بايدهم) 
عزة و العوساق . 0 : 1 
كاصرجبهالبيشادي * ومعلوم انالمرادحقيقة الامس باليد وفال جرير الططفى يعاتب قوما 
فسورة النساء السمثاما اذترومون جارهم » ولولاهمو لتنعوا كف لامن 
1 (لصسمه) ومعلوم انعم يردبه الوطء واما اراد اتكم لإتدفمونٍ عنالشسكم الم ومن اموالكم هؤلاء 
2 00 | القوم فكيفترومونجارهم بالظل #ومن! لناسمن بقول انتزو مجالزانية وامسآكها على النكاح 
والدى فى دبواني | محظور منهى عنه مادامت مقيمة علىالزنا وان يؤثر ذلك فىافاد اللكاح لانالله تعالى 
الطبوع (لم تدفموا) || امااباح تكاالحصنات منالمؤمنات ومناهل الكتاب بقوله (والحصناتمنالمؤمناتوالحصنات 
(لسححه) ب من الدين اونوا الكتاب من قبلكم ) يعنى العفائف منهن ولانها اذاكانت كذلك لايؤمن 
نت 


انتأفى نواد منالزنا فتلحقه بهوتورثه ماله واعاتحمل قولمن رخص فذلك علىانها 'نانية 
غيرمقيمة على الزنا * ومن الدليل علىانزناها لاوجب الفرقة ازالله تعالى حكم فى القاذف 
لزوجته باللعان *مبالتفريق بينهما فلوكان وجود الزنا منها وجب الفرقة لوجب اماع الفرقة 
بقذفه اياها لاعترافه مابوجب الفرقة الاترى إله لواقرانها الخته منالرضاعة اوان اباء قدكان 
وطثها لوقعت الغرقة بهذا الفول 86 فانقيل لماحكم! لتهتعالى بإشاع العرقة بعداللعان دل ذلك 
على انالزنا «و جب النحرملولاذلك1او جب تالفرقة بالاحان د قيل لهلوكان د كرت لوجبتالفرقة 
نفس القدف دون اللعان قلمالم هع بالقذف دل على. فساد ماذكرت #6 فان قلا ماو قمت 
القرقة باللعانلانهصار عنزلة الشهادة علها بالزئا فلما حكم عايها بذلك حكم بوقوع الفرقة 
لاجل الزنا ##ه قبق له وهذا غلط ايضا لانشهادة الزوي و-حدده عليها بالزنا لا نوجب أكونها 
زالية ان شهادتها عليه بالاكذاب لا وجب عليه المسكم يالكذب فى قذفه اياها اذليست 
إستدى الشهادتين باولى من الاخرى ولوكان الزوج كوماله شبول سهادته عايها بالزنا 
لوجب انْتحد سمد الزنا فلما لم تحد بذلك دل علىانه غير حكوم عليها بالزنا بقول الزوج 
والله اعلم بالصواب 


جوع باج > يه 
ل لاف يدف مواد قلحته بوتوي ماله وافاصل توزمن رحس قتف عوك 757 59 


0 5 ها > ا ا 
هرق باب حد القذف للق 


قالاشعن وجل #والذين برمونالحصتات ثمإيا نوا باديعة شهداء فاجلدوحم كائين جلدة 

قال ابويكر الاحصان على ضريين احدها مايتعلق .هوجوب الرج علىالزاتى وهوان يكون 
حرابالغاعاقلامسلما قدتزوي اعرأة تكاحا محا ودخل اوها "كذلك والآآخر الاحصان 
الذى بوجب الحد على قاذفه وهوان يكون حرابالغا عاقلا مسلما عفيفا ولانعل خلافا يبنا لفقهاء 
فىهذا المعنى كد قالةابو بكر قد خص الل تعالى الحصنات بالذكر ولاخلاف بين المسامينانالحصنين 
حسادون بالآاية وا نالحد واجب على قاذق الرجل المحصن كوجوبه على فاذف المحصلة واشق 
الفقهاء علىانقوله إوالذين يرمون المحصدات» قداريده الرى يلزنا وان كان فى فحوى 
الافظ دلالة عليه منغيرنص وذلك لانهالما ذكر الحصئات وهن العقائف دلعلى ا(المراد 
بالرمى رميها بضد العفاق وهو الزنا ووحه آخر مزدلالة فبحوى الامظ وهو قوله تصالى 
ثم ليتوا باربعة شهداءح يعنى على كدة مارهوء به وءعلوم انهذا ١أعدد‏ منالشيود اعاهو 
مشروط فى الزئا فدل علىان قوله لإاوالذن إرءونى الخصنات) معنا برمونهن بالزلا ويدل 
ذلك على معنى آخر وهوان القذف الذى نب بدالحد اعاهو المذق سير ب الزنا وهوالذى 
إذاجاء بالشهود عليه حد المشهود عليه ولولاما فىفحوى اللفظ منالدلالة عليه لميكن ذكر 
الرى مخصوسا بالزنا دون غيرء منالامود التى شع الرىىبها اذقد يرميها بسرقة وشرب 
حمر وكفر وسائر الافمال الحظورة ولهيكن اللفظ حينتذ مكتفيا منفسه فىابجاب حكمه بلكان 

0 يحلا موقوى الحكم على البيسان الااله كفما تصرفت الخال فقد حصل الاتفاق : 


سنا 


عع ل وي 2 ا مو 
عىان الرعى بالزنا عمساى ولماكان كذلك صسار ممزلة قوله والذين برمون الحصات بالزنا 
اذ حصول الاماع على ان الزنا مراد تازلة ذكره فى اللفظ فوجب بذاك ان يكون وجوب 
حدالئدق مقتصورا على القذ ف بالزناد ون غيره يع وقدا ماف السلف والقمهاء ف التعريص بالزنا 
فقال انو شفةوابوبوسف ورضشر وجمد وابنشيرمة والثورى والسن بنصاءلوالشافى لاحد 
فالتعريض بالقدق وقال مالك عليه فيهاحد وروىالاوزاعى عنالزهرى عن سالم عنابن حمر 
قال كانعصر يضري اللحد فى النعريص ودوى ا نوهب عن مالك عنافىالرحال عناءه حمرة 
اند جليناستيا ففزمن عمر نالطملاب وضىاللهعته قفالا حدها للا آخر والل ماانى بزانولااى 
يزائية'فاستشار ىذلت عمر الناس فقال قائل مدح اباه وامه وقال آآخرون قدكان لابه 
وامه مدم غيرهذا لرى اننجلن الحد طلد, عمبراطخد انين ومعلوم انعمر لميعاود فىذلك 
.]| الاالصحاية الذين اذاخالقوا قل خلافهم بت بذاك حصول الخلاف بين اسلف كلما بت 
اتالمراد شوله إوالذن برمون الحصنات6 هوالرى الزنا لممحزلنا احصاب اد على غيره 
ا دلاسبل الىالمات الحدود من طريق الما وس واعا طر شَها الاشاق اوالتو قف وذلك متداوم 
ف النعريض وى مشاورة مر الصحاية فى حكم ١انعرض‏ دلالة علىانه لجيكن عندهم في هتوقيف 
والدعاله اجنهادا ودأيا وايضا فانالتعريض عنزلة الكنابة المحتملة للمعاتي وعبر مار اهاب 
الخد الاحمال لوجهين احدها انالاصسل !(القائل برى” اأظهر من للد فلاجلدء بالك 
والمحتمل مشكوك فيه الانرى انءزيد بن ركانة لماطاق امس أنه البتة إ_تتحلفه النبى صلىالله 
عليه وسلمبائة ما اردت الاواحدة في بلزمه الثلاك بالادهال ولذلك فال الفقهاء فى كنايات 
الطلاق البالا تحمل طلاقا الابدلالة والوجدالآ خرمادوى عن الى صلى الله عليه وسام ١‏ دقالادروًا 
الحدود بالشسهات واقل احصوال العريض حين كان محتملا للقذف وغيره ان يكون 
شبهة فى سقوطه وايضدا قدفرقالله تعالى بين التعريض بالنكاح ف العدة ويين التصرح 
فقال « ولاجتاح عليكم فها عس ضنم به من خطة النساء اواكلتلم فى اتفسكم عي الله 
انكم سدتذحكرونهن ولكن لانواعدوهن سرا © يق نكاحا شعل التعريصس عازلة 
الاضمار فىالتفس فوجب انيكون "كذلك حكم الت_ريض اعدف والمعتى الجامع هما 
ان التعريض لما كان فيه اال كان فى حكم الضمير لوجود الاتحال فيه 5 الققهاء 
فحدالعد قى!اعذف ققال انوحيقة وانويوساب وزقر وجممد ومالك وعمان البق والثورى 
والشاقيى اذاقذف السد حرا وليه ارئمون جلدة وقال الاوزاعى #لدقاتين ودوىالثورى 
عن حعضر بن قد عنابيه ازعلبا والجلد المبد فىالقرية اربمينوروىالتورى عنابنذكوان 
عن عيد الله ن طاس بن ابسعة قال ادركت ايابكر وحمي وعهان ومن يعدعم من الشافاء 
فلم ارعم يضمربون المملوك فىالقدف الااربعين 6 وال توبكر وهو مذهب ابن عباس وسالم 
وسعيد إن المسيب وعطاء وروىلبيث ينال سلم عن! لقاسم بنعد ال رحمن ا نتعبد الله بن مسعود 
قال فى عبد قذف حراايه بجلد انين وقال اوالزناد جد عصر بن عدا لعز بز عيدا فالغرية ماين 


8ه ١‏ ند تت 


وه 
وص 


د ا عاتدسة 
ولمختلفوا فىانحد العد فىالزنا حقسون على التصف من حدالخر لاج لالرق وقالالله تعالى 
إ(فاذا احصن فان اتين بشاحشة فعليهن نصف ماعلى الحصتات من العذاب © قنص على حد 
الامة وانه نصف حد إللرة وانفق ايع على ان العبد عنزلتها لوجود الرق قيهاكذلك 
بحب انيكون حده فالقدذق على التصف من حد الطبر لوجود الرق فيه»#واختلنوا فىقاذف 
الجنون والصى فقال ابوحنيفة واصابه والحسن بن صاطل والشافى لاحد على قاذف 
الينون والصى وقال مالك لايد قاذف الصبى وان كان مثله مجامح اذا ليلع ويحد قاذف 
الصبية اذا كان مثلها تجامع وانلمنحصن وححد قاذ فانجنون وقال اللبث محد قاذ فق الجنون: 
قال انبكر المجتون والصى لدان لاقع من واحد ملهم زنا لان الوطء نهم لأبكون 
زنا اذكن الزنا فعلا مذموما ستحق عله العقاي وهؤلاء لابستحقون العقاب عل اتعالهم 
فقاذفهم غنزلة واذف الجنون ا العم 3 القاذف ولانهم لابلحقهم شين بذلكالقعل 
لو وقع منهم فكذلك لاشيم قدذف الفاذف لهم بذلك ومن جهة الخرى أن المطسالبة 
بالحد الى المقذوف ولاعيوز ان قوم غيره مقامه فيه الاترى إنالوكالة غيرمقيولة فيه واذاكان 

كذيك +نحجب المطالبة لاحد وقت القدذف فلم جب الحد لان الخد اذاوجب لعا جب 
بالقذف لاغير عه فان قبل قللرجل إنياخذ محد انه اذا قدف وعوست ققد از انيطالب 
عن الغير محم ااتذف 6ه قلله اع يطالبي عى فيه لاحم سل به من القداج فى نأسسيه ولا 
نطالبعن الاب وايضًا 1ا انفقوا على ان قاذف الصى لاممد كان ححكذلك ؤاذفق الصبية 
لاهماجيعامن غير اهل التكيف ولايصح وقوع الزنا منهما قكذليك الجنون لهذ الملة 
» واختلفوا فيمن قذفجاعة فقال اتوحيقا واوو_ف وزفر محمد ومالك والثودى 
واللءت اذا قذفهم شول واحد قعليه حد واحد وقال اين 2 ليق اذا قال لهم بازناة حملة 
سد واحد وأن قال لكل اتسان ازاتى فلحكل النان جد وهو تقول الشعى وفال 
عاق الى اذاقذى ماعة فعليه لكل واحد حد وانقال ار جل زيبت غلاثة فمزه حدواحد 
لانعمر صربابابكرة واكتداءه حداواددا ولمنحدهم للمرأة وقال الاوزاعى اذاقاليازانىي تنزان 
فعليه حدان وانقال خاعة ا نكم زناةفحد واحد وقال الحسن بنصال اذاقال منكان دا خل هذه 
الذار فهو زان ضرب لمن كان داخلها اذا عىفوا وقال الشافى فماحكاء المزتى عنهاذافئف 
صاعة بكلمة واحدة علكل واحد حد وانقاللر جل والحدلااءن الزاسين فعليه حدان وفال 
فىاحكام القرآن اذاقذف امأنه برجل لاعن وإيحد للرسجل 6د قال اعويكر قال !اللتعالى 
إوالدان برموت الحصنات نميأ كوا باربعة ششسهداء فا-جلد وهم عانين جلدة »4 ومعلوم ان صضادء 
ولد كل واحجد من -القاذفين عاين جادة فكان تقدير الآابة ومن رعى حصنا فمايه انون 
جلدة وهذا قتضى ان قاذف سماعة من المحصنات لاجلد اكثر من أمانين ومن اوجب على 
قاذف جماعة الحصنات آكثر من حد واحد فهو مخالف لحكم الآية » ويدلعليه من جهة 
السئة ماجدثنا مد بن بكر قال حدثنا إنوداود فال حدثنا حمد بن بشاد قال حدثنا ابن . 


جع باج يه 


إلى عدى قال انيأنا معام ءن حسان فال حدتى عكرمة عن ابن عباس ان هلال بنامية 
دك اميه عند الى صبىالله عليه وسلٍ شربك إن سحماء فقال الى سلىالله عليهو 
البيتة اوجد غىطهرك فقال يارسول الله اذادأى احدنا رجلا على ام أنه يلتم البيئة قعل 
البى صدالل عليه وسم قول البينة والافحد فظهرك فمال علال والذى بمثك بالطقاى 
اصادق ولنزان الله فىامرى مايبرى” ظهرى م ناكد فنزلت ١‏ والقين برمون ازواجهم © 
ودكر الحدرث #وروى عفد بنكثير وال حدثنا عقلد بن اللسينعصن هشام عن ابن سيرين 
عن انس ان هلال كام افد سرك بن ستحماء ٠‏ باعس آنه فر فع ذلك إلى الى صب الله 
عليه وسلم فقال اثت يارحة شهداء والافحد فىطيرك والذلك صارا قازلت آيةاللسان مهال 
ابويك. قد انيت بهذا الخبر ان قوله تعالى (والذن رمون الحصنات © الآية كان سحكماعاما 
فالزوجات كهو فالاحنبيات العوله صلى الله عليهو سل لهلال بناممة اثت“ باردعة شيداء وال 
فحد فىطهرك ولان عموم الآاية قد اقتضى ذلك شم وجب الى صل الله عليه وسلم عل 
هلال الاحدا واحدا مع قذمه لاعس أنه ولشريك بن سعحماء الى ان أزلت يذ الاعان فاقم 
اللعان فى الزوسات مفام الخد الاجتيات ولمينسخ موحب الخير من وجوب الاقصام على 
حد واحد اذاقدذق جماعة فثبت بدلك انه لابجب على اذى اطناعة الااحد واحد ويدل عايه 
من دهةالنظر انسائر مابوحبالحد اذاو جد متدصارا لابو جب الاحدا واحداك نز مرارا 
اوسرقصيارا اوشربمرارا لمحد الاحدا واعودا فكان الجماع هذءالخحدود الى ص من جاس 
واحد موجا لسغوط بمضها والاقتصار على واحد مها والمءنى شامع بيتهما انها حدوانسئت 
قلتانه مما يسمط بالشهة كه وانقيل حدالفذفى حق لآ دى فاذاقذف جاعة وجسانبكون 
لكل واحد منهم استيقاء جدء على حياله والدليل على اله دق الأآدىى اله لاد الاعمطاللة 
المقذوف:#]:قيلله الحد هوحؤلله تعالى كسائر الحدوه فىالزنا والسرقة وشرب الى واما 
| المطالة.ه حق لآدى لاالحد نشسة ولس كونه موقوها على معلااية | الأدئى ماو جيانيكون 
الحد شه حا لدي الارى انحد السرقة لاست الا عطال 5 إل دمي ولمنوجب ذلك 
انيكون العطم حقاللا دئى مكذلك حد القذف ولدلك لاتجيز اصعابنا العقو عنه ولاتورث 
ويدل على ابه حق له تعالى افاق اسطريع على أنأاعيد نجلد فى القذف أربعين ولوكان حقا 
لاد لما احتلفت لخر والحيد فيه اذكان الحلد تما تتصف الارى انْالميد واللى يستويان 
قب ثبت علبما سالمسايات على الآ دمين فاذا قتل العبد “يت الدم وعنقه فاذا كان عمدا 
قل وانكان سخطأ كانت الدية فيرقبه كالوقتله حروجيت الدية ملوكان حدا لعذف حقالة دعى 
لا انلف معامكان تنصيقه الخر والعيد وكذلك العبد_ وار لامختلفان واشستهلاك الاموال 
اذمايثيت على الى قله ثبت على العبد» وقد الختاف فافامة حد المذف من غير مطالة 
المقذوف ققال انوحشفة وان وساب وزىر وجهد والاوزاعى والشاقى لامحد الاعطالية 
المقذو ف وقال! ناب ليلى نحدهالامام وانلم يطالب المقذوف وهال مالك لاتحده الامآم حت يطالب 3 
كد . 01 


هم زاب هه 
المقذو ف الاان يكون الامام سمعه دق فيحدماذاكان مع الامامشهود عدول زه قال ابو بكر حدانا 
عمد بن بكر مال حدثنا ابوداود قال حدثنا سليان بن داود المهرى فال أخيرنا إن وهب 
قال سمعتابن جر بج حدثعن مرو ب نشعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمروبنالعاصا نر سول الله 
صل الله عليه وسام قال تعاغوا| دود فياءينكم فابلغنى من حد فقدو جب تبت بذلك انمايلغالتى 
صلى الله عليه و سام من حدلميكن هلله ولاشمه قاما قال لهلال بناميةحينقذف اعرأنه بشريك 
|.نسحماءا تتنىبار بعةيشهدونوالافحد فى ظهرك ولمحضرشهودا ولمحد.حين ل يطالبٍالمقدذوف 
بالحددل ذلك على ان سعد المذف لا شام الا عطاللةالمعذو ف»و دل عليدايضًا ماروى قحديثزيدبن 
خالدواتىهى بر فى قصذا لسيف واناياالز ىقال انا ىبا مسأة هذا فم محده الت صل الل عليه 
وسلم ,قذفها وقال اغديا انيس علىاعسآة هذافان اعترفت فارجها ولماكان حد القذف واجبا 
لملانتهك منعريضه هذه معاحصاله وجب انتكون المطالةبه حقاله دون الامام كان 
حدالسرقة لماكان واجبا لماانتهك من حرز المسروق واخذماله ثبت الاعطالة اللسروق 
منه وامافرق مالك بينان يسمعه الامام اويشهدبه الشهود فلاءمنىله لانهذا انكان مماللامام 
افامته مرغير مطالية المقذوف فواجب انلاختلف فيه حكم سماع الامام وشهادة الشهود 


من غير سماعه 
1-6 ياب شهادة القاذف 7ه 


قالاللةعن وجل مؤولا هيلوا لهم سهادة ابداواولتك *مالفاسقون4 فال ابوبكر حكمافةثدالى 
فى الماذق اذالمبأت باربعة شهداء على ماقذ فهيهبثلائة اتكام الحدها جلد ثمانين والثاى بطلان 
الشهادة والثالك الحكم بتفسيقه الى ان يتوب #و خا اهل العل فىلزوم حدء الا سكام لهوانبونها 
عليه بالقذف بعداغاقهم على وجوب الحد عليه ينقبس القذف عند تجزه عناقامة ازينة على 
الزنا فمال قائلون قدبطلت شهاداته ولزمته سمة الفسق قبل اوامة الحدعليه وحوقولالليث 
أبنسعد والثسافى وقال (نو عطيقة وانو:وسةب وزفر وحمد ومالك شهادنه مقبولة مالم جد 
وهذا متضى منقولهم ال#غيرموسوم سمة المسق مالمشع «الدلانه لولزمته سمة الفسق 
لماسمازت شهاده ادكانتت سسمة الفسق معللة لشهادة من وسم مها اذاكان فسقه من طريق 
الفعل لامن جهةالتدين والاعتقاد والدليل علىصحة ذلك قوله تعالى (والذين رمون الحصنات 
ثملميأنوا باربعة شههاء فاجلد وهم عانين -جلدة ولا شتلوا لهمشهادة ابدام فاوجب بطلانشهادنه 
عند تجزء عناهامة البيلة علىسمة قدفه وفىذلك ضربانمنالدلالة على جواز سهادنه وشاء 
حكم غدالته مالمقع الحدبه احدعا قوله (تملم.يأنوا باربعة شهداء) وثم للتراتى فىحقيفة 
اللغة قاقتضى ذلك امهم متى أنوا باريعة سهداء متراخبا عن حال القدف ان يكونوا غير فساق 
بالقذف لاندقال تم هيأنوا باددعة سهداء) الآية فكانتقديرء ثملميأنوا باريعة ستهداء فاوائلك 
عم الفاسقون فاعاسكم بفسقوم متراشياعن حال المذف فال السجز عرافامة الشهود فن 


جه اا و 


حكم فسقهم ينفس القذف ققد خالف كم الآية واوجب ذلك انتكون شهادة القاذف 
غير ع دودة لاجل القذف كنت بذلك أن سنفس] لقدف متبطل شسهادنه وايضا فلوكانتت 
شهادةه بطل بنفى|لقذف!! كانت ركهاقامةالبينة على زئا المقذو ف مطلا لشهادته وح قدبطلت 
قبلذلك والوجه الآخران المعقول منهذا اللفظ اندلا ترطل شهادتهماداست اقامة البيلة على 
زناء تمكئة الا ترى الهلوقال رجل لامرأنه الت طالق انكلت فلانائم ل+تدشلى الداد انها 
انكلت فلانالم.تطلق حى تترك دخول الداد الىان موت فتطلق حينئذ قبل موتها بلافصل 
وكذاك لوقال انت طالق انكلت فلانا ولد خلى الداركان ببهذه المْرَاة وكان الكلام وترك 
الدخول الما نت موت شرطا لوقوع الطلاق ولافرق بينقوله انت طالق انكلت فلاناتم دشلت 
الداد وبين قوله انكلت فلانا ثم لم تدخايها وان افترقا من جهة انشرط العين فى احدعا 
وجود الدخول وف الآخر لغيه ولماكان ذلك كذلك وكان قوله تعالى ( والذين يرمون 
الحصتات ملم يأنوا ياربعة شهداء» مقتضيا لشرطين فى طلان شيادة القاذف إحدها الرى 
والا شن عدم الشهود علىزنا المقذوف متراسنيا عنالقدذف وفوات الشهادة عله به شادامت 
اقامة الشهادة عليه بالزنا تمكنة مخصومةالقاذف فقداقتضى لفظ الآاية هاءه على ماكان عليه غير 
حكوم ببطلاننهاد نه وايضا لايخاو القاذف منانيكونحكوما يكذبه ويطلاتشهادته بنفس 
القدذفاوانيكونحكوما بكذبه باقامةالحد عليه فلوكانحكوما بكذءه نفس القذ فو لذلك بطلت 
هاده فواجبانلاتقبل بعدذلك ينته على الزنا اذقد وقع لمكم يكذ بهو الحكم يكذ بفى قذ فه حكم 
ببطلان شهادة من شبد بصدقهفى كونالمقذوف زايا فلمالم مختلفوا فحكم قبولينتهعلى المقذوف 
بالزنا وان ذلك يسقط عنه الحد نبت ان قذفه لم يوجب ان يكون كاذيا فواجب انلاتبطل 
شهادته اذؤكم بكذه لانمن سمساء بر خب رلاذعل فيوصد قهه نكذبه تبطل به شهادتّهالاترى 
ان هاذف امسأ نهبالز نالا بطل شهاد نه سنفس | لقذ ف ولانيكون محكو مابكذ بهبتفس قذ فه ولوكان كذلك 
لماجاز اعجاب اللسان بينهو بينام أنه و لمااحس انيشبدادبع شهادات,اللهانه لصادق فيا ماهاء من الزنا 
مح اللحكم بكذيه وما وعظط فترك اللعان الكاذب منهما ولماقال الى صلىالله عليه وسسمم 
بمدمالاعن بين الزوجينالله يعلم اناحدكا كاذب فهلمكما تائب فاخير اناحدها بغي عينه 
هوا لكاذب ومحكم دن القاذف دونالزوجة وفىذلك دليل علىان نفس القدف لاوجب 
انفسيقه ولاالحكم .شكذيبه ويدل عليه قولهع وجل (لولاجاوًا عليه باربمة شهداء فاذ ليا نوا 
بالشهداء فاولتك عتداشهم الكاذيون ‏ في محكم بكذ.هم بنفس القذف فقط بلاذالجيأتوا 
ياأسهداء ومعلوم ان المراد اذا ليأ نوا بالشهداء عند الخصومة فى القذفى فغير جائز ابطال 
شبادته قبل وجود هذه الشريطة وهو جزم عن اقامة اليئة بعد الخقصوهة فى حد القذف 
عندالامام أذ كان اأشهداء اعاشيمون النهادة عند الامام فن حكم بتفسيقه وابطل شهادته 
نفس اأقدف فقد خااف الا اءة #6 فان قبل لما قال تعالى ( اولا اذسمعتموء ظن المؤمنون 
والمؤمات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افكميين) دل ذلك على انعلى! لناس اذاسمعوا من شّذف 


5 جع جب جه 
[١‏ آخر انيحكموا بكذبه ورد شهادتهالىانيا فى بالشبداء يد قيلله مملومانالآية نؤلتفىشأن 9 
عائشة رضىالل عنها وقذفتها لانه قال تعالى ( انالقين جاوًا بالافك عطبة .نكم © الى قوله 
( لولا اذ سمعتموه © وقدكانت بريئلة الساحة غير متهمة بذلك وفاذقوها ايضًا قن فوها 
دقية منهم لذلك واعاقذافوها لظنا ملهم وحسسيانا حين أخافت ولميدع احد مهم اله رأى 
ذلك ومن الخشبر عن طن فمثله فعلينا آكذايه والتكير عله وايضا لما قال فى أسق التلاوة 
( فال يأتوا بالشهداء فاولئك عنداشّحمالكاذدون © فحكم بكذبهم عند جرحم عن اقامة 
الببئة علمتا انه ليرد وله ( وولوا هذا افك مين احماب الحكم يكذبهم بنقس القذف 
وان معناء وقالوا هذا افك مبين اذ سمعوء ول يأت القاذف بالسبود * والشاقى اعم 
ان شهود القد ف اذا جاؤًا متف رفين قبلت شهادتهم فانكان| لقذف قدابطلشهادته فوج بانلا يقيلها 
بعد ذلك وان شبد معه نلإئة لاندقد فسق مَذقه قوجب النكم بتكذييه وفىقبول شهادتهم 
اذاجاوًا متفرقين مايازمهان لانبطل شهاد نهم بنفس! أقدذف * ويدلعلىحة قؤلنا من جهةاللسنة 
ماروى اللجاي بن ارطاة عن عمرؤ إن تعيب عن ابيه عن جدم فال قال رسسول الله 
صل الله عليه وسلم المسلمون عدول بعضهم على بعض الا حدودا فى قذقف فاخير صيى الله عليه 
وس سقاء عدالة القاذف مالمتحد » وبدلعليه ايطاحدسئعاد .نمنصور عن عكرمة عنابن 
عياس فىقصة هلال إنامية لماقذف ام آنه علد رسولالله صلالله عليه وسام همالرسولالله 
صى اللة عليه وسلماعحجاد هلال وتبطل شهادنه الم ساسينفاخير انبطلان شبادنه معلق بو قوع 
سكل نه ودل بذلك انالمذف لم بطل شهادانه * واختام الفقهاء فىشهادة المحدود فى القدف 
بعد النوية فمال ابوحليفة وزفر وابوبوسف وتمد والثورى والحسن .نصاط لا تقيلشهادته 
اذاناب وتقل شبادة الحدود فىغير النذف اذاتاب وهال مالك وعمانالتى والليث والشافى 
قبل شهادة المحدود فىالقذف اذائاب وفال الاوزاعى لانضل شبادة محدود فىالاسلام هي 
قال انو يكن روى اجاج عن ان جر خخ وعمّان بن تعطاء عن عطاء افر اسساتى عن ان 
عباس فىقوله تعالى ١‏ والدذين يرمون الحصتات ثم ليأ نوا باربعة شبداء فاجلد وهم ممانين -جلدة 
ولانقبلوا لهم شهادة ابدا واواتك مم الفاسقون © ثم اسنثى فمال ( الاالذين نبوا © 
فتاب عليهم من الفسق واما الشهادة فلا جوز يزه حدننا جمفر بن عمد الواسطى قال 
حدثنا جمفر بن عمد بن العان قال حدثنا اي وقد ورد عن أبن عباس ايضا ما حدثنا 
جعفر بن مد فال دنا ١‏ نالعان قال حدكنا اتوعبيد فال حدثنا عبدالهبن صا عن معاوية 
انصال عن على بناى طلحة عن ابن عباس فى قو لهتعالى (ولانقياوا اهم سهادة ابدا واواكت 
هم الفاسقون) قال ثم هال ( الا الذين انوا © قال فن ناب واصاعح فشهادنه فى كتابالله 
مقبولة عه قالابوبكر وكنمل اثلابكون ذلك الفا لماروى عنه ف الحديث الاول بانيكون 
اراد باإنشهادته مقيولة اذالم جلدونات والاول على اه جلد قلا شل لهادنه وانناب ودوى 
د عن شر حم وسعيد بز المسسب وإعلسن واراهم وسعيد نجير قالوا لاجو زشهادنه وانتاباعا 
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جه ا يه 
توبته فيا ببنه وبينالله وقال ابراحم رفم عنهم بالتوبة اسمالفسق فاما الشهادة فلاجوز ابدا 
وروى عنعطاء وطاوس وجاهد والشعى والفايم بنع#د وسالم والزهرى انشهادته قبل 
اذائاي وروى عن مر نالططاب من وجه مطعون فيدانه قال لالىبكرة انيت قبات شهادتنك 
وذلك الدرواء !,نعبينة عنالزهرى قال سفيان عنسميد ,زالمسيب مك وقال هوجمر بن 
قيس إنتمر قال لالى بكرة انتب قبلت شهادتك فالىانيتوب فشك سفيان بنعييتة سيد 
ابنالمسيب وحم بن قيس وغال انصمر بن قيس مطمون فيه فلي يبت عن تمر بهذا الاستاد 
هذا القول ودواء الليث عنان شهاب الدبلنه انعمر قالذلك لأنىبكرة وهذا بلاغ لايعمل 
عليه على مذهب الخالف وقدروى عنسعيد برالمسيب انشهادته غيرمقبولة بعد التوية فان 
صح عنه حديث حمرقل مخالفه الاالىماعواقوىمنه ومعذلك فليس ف حديث عمرانه قالذلك 
لانىبكرة بمدماجلده وجائز إنيكونقالهقبل! لك 6 قالابه بكر وماذكرنا مناختلاف السلف 
وفقهاء الامصار فى.حكم القاذف اذاتاب فأعا صدر ع ناختلافهم فى جوع الاستثناء الىالقسق 
اوالى ابطالالشهادة وسمةالفسق جيما فيرفعهما والد ليل على نالاستثناء مقصور الحكم على مايليه 
من زوال سمةالفسق يهدون جواذ الشهادة انحكم الاستثناء ف اللغة رجوعه الىمابليه ولارجع أ 
الى ماتقدمه الابدلالة والدليل عليه قولهتعالى ١‏ الاال لوط انا انيجوهم احمعين الاام أنه © 
فكانت المرأة مستثتاة منالمسجين لانها تليهم ولوقال رجل لفلان على عشرة دراهم الاثلانة 
درام الادرهم كانعليه "مانية دراعم وكان الدرهم مستثنى منالثلانة واذاكان ذلك حكم 
الاسنئتاء وجب الاقتصاريه على مايليه ويدل عايه ايضاان قوله ( قانل تكونوا دخلم بين » 
فىمسنى الاستثتاء وهوراجع الىالريائب دونامهات النساء لانديليهن فثبت عاوصفنا مةماذكرنا 
من الاقتصار ححكم الاستثتاء على مايليه دون ماتقدمه وايضافانالاستثناء اذاكان فى معنىا لتخصيص 
وكاتت اله الداخل عليها الاستثناء حموما وجب انيكون حكم العموم ثابتا والارقمه 
باستئناء قد'بت حكمه قبايليهالاان نشوم لدلالة على رسجوعهاليها عه فانقيل قال الله تعالى ((! ماجزاء 
الذين محاريون الله ورسوله ويسعون قالارض فسادا © الىقوله ( الاالذين ناوا من قبل 
انتقدروا عليهم) فكان الاستئناء راجعا المىجيع المذكور لكونه ممطوقا يمضه على يعض وقال 
تعالى «الانقربوا الصلوة وام سكارى حت تعلموا ماتقولون و لاجنيا الاءابرى سيبل حت تغتسلوا» 
تمقال لإوا نكنم حرضى اوعلى سفر اوباءاحد متكم من الغائط اولامسامالنساء قرتجدوا ماء 
فتيمموا6 فكان التيمم لمن لزمه الاغتسالكلزومه لمنلزمهالوضوء بالحدث فكذلك حكمالاستثناء 
الداخل ع ىكلام معطو بعضه على يعض عيب ان يتتظمالفيع وبرجع اليهعلة قيلله قدرينا انسحكم 
الاستثناء فىاللغة رجوعهالىمايليه ولابرجع الى ما شدمه الابدلالة وقدقامت الدلالة فهاذّكر على 
رجوعه ال ىجميع المذّ كورو نهم الدلالة فها اختافنا فبهعلى رجوعه الى ا يع المذكور متفان قبل 
اذآكنا قد وجدنا الاستثناء نارة برجم الى بعض المذّكور وانارة الى ميحه وكان ذلك متعالما 
مشهورا ف اللغة شاك لالقعلى وجو ب الاقتصار به علىبعض اطشلة وهوالذى يليه دون رجوعه 


يع وباس وه 
3-1 #دقيلله لوس لمنالك ماادعيت من جواذ رجوعه الىاليع لكان سيله انيف 
موق ف الاسدهال قى رجوعه الىمايليهاو الى سميع المذكور واذاكان كذلك وكاناللفظ الاول عموما 
مقتضيا للدحكم ةسائر الاحوال لمبجز ردالاستتناء اليه بالاحتهال اذغير جائز اتخصيصالعموم 
بالاّال ووجب استعمال حكمه فالمتيقن وهومايليه دون ماتقدمه 4د فانقيلمااتكرت ان 
لايكون اللفظ الاول عموما مع دخول الاستثتاء على آخر اكلام بل يصير فى حيز الاحهال 
وسطل اعتبار العموم فيه اذ ليس اعتبار مومه ياولى مناعتار حموم الاستثلاء فيعودهء الى 
الخيع واذا بطل فيه اعتبار العموم وقك موقف الاحهال فىانجاب كيه فسقط اعتباد 
حموم اللفظ فيه ع#دقيلله هذا غلط من قبل انسيغة اللقظ الاول صبخة السموم الاندافع إيننا 
فيهوليس للاستثناء صيغة حموم قتضى رفع الفيعم موجب انبيكون حكمالصيغة الموجبةالسموم 
مستعملا فيه وان لاتزيلها عنهالا بلفظ شتطى صيتعته رقعالعموم ولسنى ذلك موجودق لغنط 
الاستثناء مد فانقيل لوؤال رجل عبد محر و احسا نه ط لقان شاءالنّهو-جع الا ستثناء الى انيع وكذ نك 
قال لبى صبى ا ننه عليه و سلم و الله لاغن ون قريشا واس لاغن و نقريشا وان لاغنون قريشاان شاءالله 
فكان استتاقه راجعا الى جريع الاعان اذكانت معطوفة بعضها على بسض 26 قيل له ليس هذ! 
مان فى ثى” لانهذا الضرب من الاستثناء خالف للاستثناء الداخل على الخلة حر وف الاستثناء 
التى عى الاوغير وسوى ومحوذلك لانقوله انشاءالله يداخل رقع حكم الكلام حمق لشت 
منه شبى” والاستكناء[خذ كور حرف الاستثناء ليوز دشوله الالرفع حكمالكلام رأسا الاثرى 
انه يجوز ان شول انت طالق انشاالله فلاهع ثى؛ واوقال انت طالق الاطالق كا نالطلاق 
واقعا والاستناء ياطلا لاسستحالة دخوله لرفم 4 الكلام ولذلك جاز ال كتوق قوله 
إن شاءالل راءجما الى يح المذكور الممطوف يعضهعلى بمش ول جب مثله قباو صغنا عيدفان قيل 
فلوكان قال امت طالق وعدى حرالاان هدم فلان كان الاستثناء رااجما الى جميع فان ل هدم 
قلان حي مات طلقت أعس آنه وعتق عبده وكانذلك عنزلة قوله انشاءالله #لاقيل له ليس ذلك 
على ماطظتنت من قبل أن قولهالا ان هدم فلان وان كانت صيغته صينة الاستئتاء فانم معى 
الشرط كقوله انل قدم فلان وحكم الشرط ان تعلويه جيم المذكور اذا كان بحضه مسطوفا 
على بعضن وذلك لا نالشرط يشبهالاستثناءالدذى هو مشيةالله عن وجل من حب ثكانو جوده عاملا 
فدفم الكلام حو لاشت مندشى” الاترى انه مالم بوجدالشرط لقع شى” وسا انلا دو جد 
الشرط ابدا فيبطل حكم اكلام وأسا ولاشثبت مىاطزاء ثى”. فلذلك اذ جوع الشرط 
الى جميع المذكوركاجار رجوع الاستثناء عشيةالله تعالى ##دمالا بوبكر وقولهالاان هدم فلان 
هوشرط وان دخّلعيه حرف الاستثناء واما الاستثناء الحض المذى هوقوله (الاالديدتابوا» 
و(االاآللوط) وماجرىجراء فانهلاجوز دخوله ارقم حكمالكلام رأسا حق لايأيت مه شى” | 
الاترى انقوله إولاتشظلوا لهمشهادة ابدا) لابد منانيكون كمه نابا فىوقتاماوانمندد | 
أ الاستتاء الله فاعا برقع حكمه فىبعض الاوفات يمد انيات حكمه فبعضها وكذلك قوله ؛ٍ 
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مع با وس 8ك 
(الاآل لوط» غير جالز إنبكون راقما لمكم التحاة عنالاولين واعاعمل فىيمض ماانتظمه 
لفظ العموم * ويستدل بها ذكرنا على ان حقيقة هذا الضرب ٠ن‏ الاستتناء رجوعه الى مايليه 
دون ماهدمه وان لابرد الىمانقدمه الابذلالة وذلك لانه لما استحال دخول هذا الاستتاء 
لرقع سكم الكلام وأسا ححلايثيت منه شى” وجب انيكون مستعملا فى البعض دون الكل 
فاذاو-جيدلك كان ذلك ا حمل فيه هوالمتيتئن دون غيرء عازلة افطل لايصحاعتقاد 
العموم فيه فيكون حكمه مقصورا على الاقلالمتيقن دوناعتبار لفط العموم كذلكالاستناء 
ولماحاز دخولشرط ملشيةا لله تعالى و سار شروط الاريمان ار فع سحكم اللفظ رأسا وج استعماله 
فى جيعالمذكود وانلامخرحمنه شى” الابدلالة » ويد لعل ان الاستثناء فى قو لهالا الذينتابوا» 
مقصور على مايليهدونمانقدمه انقوله (فاجلدوهم انين جلداة ولاتشلوا لهم شبادة ابدام كل 
واحدمنهمااحسوقوله (واولئكهمالفاسقون» خب والاستئناء دااخل عليه فو جب انيكون مو قوفا 
عليه دون رجوعهالىالامى وذلك لانالواوقىقوله لإواولئك هم الفاسقون» للاستقبال!ذعير باز 
انبكو ن للمجميعلاندغير جا انينتظم لفذ واحد الامو ابر الاترىانهلايصح مهسا كناية 
ولافىلفغل واحد ويد لعليهانهلمبرجعالى لخد اذاكاناعسا ونظيره قولالقائل اعطزيدا درهها 
ولاسخل الدار وفلان غارج انشاءالله انمفهوم هذا الكلام رجوعالاستثتاء ىار و 
دونهانقدم منذّكر الام كذلك بحب انيكون حكمالاستثناء فىالآلية لافرق بينهماء#فان قيل 
قال الله تعالى (اعا -جزاءالذين نحار بو نالل ورسوله ويسعون فالارض قسادا ان شتلوااويصابوا» 
الى قوله إذلك لهم خزى فالدنيا ولهم ىال خرة عذاب عظى) ثم قال يّ الاالذين نابوا 
من قبل اننقدروا علهم ومعلؤم انماتقدم اول الذابة امس وقوله 2 ذلك لهم خزى 
-| فىالنيا © شير فرجع الاستئناء الى افيح وممختلف حكم الخقير والاعس ##دقبلله اعاجازذلك 
لان قوله (١‏ اما جزاء الذين حار نون اللهورسوله© وانكان امي! فى اللحقيقة قان صور:هصورة 
اير فاها كان ابيع فىضورة ابر حازر جوع الاستثناءالىاطظ عولما ون قيولهتلى؟ فاجلد وعم 
انين -جلدة ولانقيلوا لهم شبادة ابدا 6 امسا على اللقيفة تم عطف عايه ابر وجب ان 
لارجع الىاسع ومعذلك فانا تقول متى اختلقت صيبغ الممطوف بعغه على بعض المبرجع 
الا الى مايليه ولارحع الىماقدم مماليس فىمثل صيفته الابدلالة فان قامت الدلالة جازرده 
اليه وقد فامت الدلالة فى آية الحاديين و لمهم الدلالة فيا اختلمنا فيه فهو هتى على حكمه 
فى الاصل ##دفانقيل لما كان الواو للجمع ممال (فاجلد وعم ثمانين جلدة ولاتقيلوالهم شهادة 
ابدا واوللكهم الفاسقون » صار ايع كانه مذكورمعا لاتقدم لواحد منهما على الآ آخر قلما 
ادخل عليه الاستئناء لم بكن رجوع الاستثناء الىمتى” من الذكود ياولى من رجوعه الى 
الأآحر اذلجيكن لتقديم بمضها على بض حكم فالترتيب فكان الحيم فالممنى عنزلة المذّكود 
معا فليس رجوع الاسستئتاء الى سسمة القسق باولى من راجوعه الى بطلان الشهادة والحد 
ولولا قيام الدلالة على انه لمبرجع الى الهد الاقتضى ذلك راجوعه ابضسا وزواله عله بالتوبة 


لبدانشفدايةه 


مإ قبل له انالواو قدتكون للجمع على ماذكرت وقدتكون للاستيناف وحىفى قوله (واولئنك 
هم الفاسقون © للاستيناف لانها انما تكون الجمع فبا لاختلف معناء ويتنظمه حجلة واحدة 
فبصير الكل كالمذكور معاوذلك فى نحو قوله تعالى (( اذاقتم الىالصاوة فاغسلوا وجوعكم © 
الى آخر الآابة لاناطميع امس كانه قالفاغسلوا هدم الاعضاء لانالطيع قدتضمنه القط الام 
قصارت كاطلة الواحدة المتنظمة لهذ الاوامس واماآية القذف فان ابتداءها امس وآآخرها 
خبر ولاجوز ان ,نتظمهما حملة واحدة فإذلك كانت الواو للاسقيناف اذغير حائر دخول 
معنى افير فى لفل الامس وقوله ( اا تجزاء الذين محاربونالله ورسوله» الاستثاء فيه عائد 
الى الامس بالقتل ومادكر معه وغير عائد الى الخيرالذى يليه لان قوله ١‏ الاالذين انوا من 
قبل انتقدروا علهم © لاوز انيكون عائدا الى قوله ل( ولهم ف الآآخرة عذاب عظم © 
لان التوبة تيل عذاب الاخرة قل القدرة علهم وبعدها قعلمنا ان هذه التوية مشروطة 
1٠>‏ للحد دون عذاب الا آخرة » ودليل اخر وهو انْقوله تعالى 2 ولا شلوالهم شهادة ابدا © 
لامخاو من ان يكون بطلان هذه الشهادة متعلا بالفسسق او يكون حكما على حياله تقتضى 
الآية تأده فلماكان هله على بطلانها بازوم سمة الفسق بيطل قائدة ذكرء اذكان ذكر 
| النفسيق مقتضيا ابطلائها الابزواله والنوبة منه وجب مله على انه كم برأسه غير متعلق 
سدمة الفسق ولابتركالتوبة #وايضا ذانكل كلام فحكمه قائلم نفسه وغير لجاز تضميلهبغيره 
الابدلالة وى حمل علىما ادعاء الخالف تضميته بغيره وايطال حكمه بنقسه وذلك لحلاف 
مقتضى اللفظ * وايضًا فان حمله على ماادعى بوجب انيكون الفسسق المذكور فالآبة علة 
-] لماذّكر من ابطال الشهادة فيكون تقدرء ولا شاوالهم شهادة ادا لانهم فاسقون وقذلك 
ازالة اللفظ عن -قيقته وصصرفه الى مجاز لادلالة عليه لان نحكم الاق ان يكونفائما بنفسه 
فى جاب حكمهو ان لاجمل علة اغيرءتماهو مذّكورمعهو همعطو عليه فنبت يذلك انبطلان الشهادة 
بعدا لد حكم قائم ستقسه على وجه النار د المذكور فى الآ.يةغي رمو قوف على التوبة ع فان قبل جوع 
الاستنناءالى الشهادة” اولى منهالىا لفسقلانهمعلومانالنوية زيل الفسق بغيرهذ هالا به فلايكونرده 
الى ا لفسقمقيدا ورده ال ىالشهادة بفيد جوازها بالتوبة اذكان باثزا انتكونالشهادة صدودة 
مع وجود النوية فاماقّاء سمةالفسق معوجود التوبة فغيرسائز فىعقل ولاسمع اذكالت سمة 
الفسق ذماوعقوية وغيرجائز انيستحق النائب الذم ولس كذلك يطلان الشهادة الائرى 
انالسد والاعمى غير بالزى الشهادة لاعلىوجه الذم والتعنيف لكن ععبادة فكان رجوع 
الاستثناء الىا لشهادة اولىبائيات فائدة الآية مته الىالفسقغدقبل لها نالتوبة المذكورة فىهذء 
الآلية اأماهى! لتوية منالقذف واكذاب سه فيهلاهيهاستحقسمةالفسق وقدكان سانا اذتبق 
سمةالفسقعليهاذاتا بهن سائر الذنوب وليكذب نفسه فاخبراللةتعالى بزوال سمة الفسقعته اذا 
أكذبنفسه» ووه آخروهوانسمةالفسقاعالزمته بوقوعالللد بهو يكن عتنع عتداظهار التوية 
انلاتكونمقبواةفى ظاه اال وانكانت مقبولة عتدالله لا :الاقف على حقيقة توبته فكان بائزا 
ان يتميد نايا نلاتصدقه على نوبته وان نتركه على الخملة ولانتولاء على.حسب مانتو ل سائراهل!لنوية 
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5 سا فففسهة 
خلماكان ذلك مائزا ودود السادة بدافادتنا الآايةقولتوبتهووجو ب موالانهوتصدقّه 2 
من نويته عد فانقيل للاتففتا على 'نالذمى الحدود فى القذ فقيل شهادنهادا اسلم وتاي دلذلك 
من وجهين على قبول شهادة المسلم المحدود فىالقذفى إحدهااهقدتبت انالاستقتاء راجع الى 
بطلان السيادخ اذكان الذعى عساد! بالآبة وقداريدءه كون بطلان الشهادة موقوفا علىالتوبة 
والثاتى الالمارسمت التوية الحم سطلات شهادته كان المسلم فى حكمهلوجود التوبة متهم قيل له 
لبس الاصعيه على ماطللنت وذلك لا نالذى لجيدخل قالا. أية وذلك لانالآية اا اقتضت 
بطلات شهادة من جلد وحكم شدقه م جهة القذفى والذعى قداقدستله سمة الفسق فلما 
إيستسحق عذءالسمة باد لم.دخل قالآية واعاجلد'اء بالانفاق وم نحصل الانفاق على بطالان 
شهادته بعد اسلامه باطلد الواقع فى حال كقرء فاجزناها ماين شهادة سسائر الكقار 
ا داسلموا يلافانقيل قبسجب على هذا | نلأيكو نالفاسقمناهلالملة مادا بالآاية اذ لميستحدث 
سمة الفسق بوقوع الحدبه عه قبلله حو كذلك واعاد شل فى سكمها بالممن لابأللفظ واعا اجاذ 
اهاءنا سهادة الذىى الحدود فى العذق بعداسلامهو نوبته من قبلانا لخد فى القدذف سطل العدالة 
من وجهين احدهما عدالة الاسلام والآ آخر عدالة الفمل والذى لميكن مسلما بحين حدفيكون 
دقوع الحدبه ميطلا تعسدالة اسلامه واما بطلت عداته من نجهة الفمل قاذا اسلم فاحدث 
'نوبة هقد حصصلت له عدالة من جهة الاسالام ومن طريق الفعل ايضضا بالتوبة فلذلك قبلت 
شهادته واماالمسلم فانالخد قداسقط عدالته منطريق الدين ولم يستحدث بالتوبة عدالة 
اخرىمنجهة الدين اذلمستحدك دينا بتوبته و1 بمااستحدث عدالة من طريق الفعل فلذلك 
+تقبل سهاديّه اذكان شرط قبول الشهادة و-جود العدالة منجيهة الدبن والفعل جميعاة:فانقيل 
لاشتنا على قول شهاده ادانابي قلوقوع دنه دل ذلك على نالاستثناء راءجم الىالشهادة 
كر-جوعه الىالتفسيق فوجب علىهذا انيكون مقتضيا لقبولها بيد الحد كهو قل ئزة قبل له 
انشهادته بطل بالقذف قبل وقوع الحد به ولاوجب الكم بتفسيقه اايثاء فيالمسكله 
المتقدمة ولولم شب واقام على. قذفه كانت شهادته مقيولة واما بطلان الشهادة ولزومه سمة 
الفسق متب على وقوع الخد به فالاسكناء اعارفم عنه سمة الفسق التى لزمته بعد وقووع 
الحد اما قل ذلك فغير محتاج ال ىالاسستثناء فىالشهادة ولا فىالطكم بالتفسيق *» وديل 
آخرعلىسحة قوننا وهوانا قداتفقلا عىان التوبة لاتسقط اللدوغ جم الاستثناءا ليه قوجب 
انيكون بطلا نالشهادة مثلهلائهما حمسا احسان_ قدتعلفابالفذف فن حيث لبر حعالاستثناء الى 
الحد و جسا نلا يرجم الى الشهادة واما! لتمسيق فهو خير ليس باس فلا. مز معلى ماوصعنا © ومن جهة 
إخرى | والمطالية باسلمدسحق له دمي فكذيك بطلا نالشهادة ىق لدي الاترى ابالشهادات 
أماعى حق للمشهود لهو مطاليته يصحاداقٌ هاواقامتها 5 نصح اقامة حدالقذفى عطالةالمفدو ف وو حب 
ان بكوناسواء فىانالتوبة لاثر فمهساوامالزومسمة الفسق فلاحق فيه لاحد فتكانالاستتناء راجما 
الهوسقسو راعايهعقدفان قبل 1ذ1 انا لتائب من ! لكغر مقرو ل العهادة هالتائب منالقذ ف احرى يدع 


جع ابام يي 
قبل لهالتائب من الكمر زو لعنه! لقتل و لايزو لعن لنائب مىالقذف حدا لقذفى فكماجازان ”زيل 
التوبةمنالكغرا لقتلعن! لكافر-جازان قبل تنوبته و لايازم عليهالتائب من القذف لانثوبتهلا زيل 
الخلى عنه وايضًا فانعقوبات الدنيا غير موضوعة على مقادي رالا جرامالاترى انالقاذفبالكفر 
لامب عليه اللحد والقاذق بالزنا مج عليه الحد فملط امي القذف منهذا الوجه عالميغلظه 


| اصىالقذ قفا حكامالدنيا وانكانت عقويةا لكفر فى الآ سخرة اعظم 6ه فانقيل فاذاناي واصللح 


فهوعدل ولى لله نعالى وقدكان بطلان شهادنه لدياعلىوجه العقوية والتوية زيل المغوية 
و موحب للعدالة والولاية فر جالزبطلان شهادته بعدنوبته وه قيلله لايكون بطلا نشهاديه 
يعدتو دنه على وسجها لعقوبة بل على جهةا غنةك لاتكو ن رقامةا لحد عليه يسدا لتوبة على جهة! لمقو بة بل على 
جهةالحنةوللهان عتسن عباده عاشاءعلى و جهالمصلءحةالائرى ان السدقديكون عدلاصيضيا عتدالل 
و لبائةتمالىوهوعيرمةيولالشهادة و كذاشالاحمى وشهاده الوالداواد. ومن جرى تجراء قليس 
يطلان الشهادةفىالاصولموقوفاعلى 'لفسق وعلى وجها لعقوبةحق يعار ض فيه عاذّكرت» و تمابدل 
على ان تو بةالغاذ قلات وجب جو ا زشهادتهانشهادتها بمايطلت ححكم الحا م عليهيا لاد و-جلدماياءولم 
تبطل بقذ فاق د بينافياسلف قلا تعلق بطلان شهاد ته كم اذا لجرا جازتهاالا حك الام عيوازها 
لان فى لاصولا نكل ماتعاق تب وت هبك 5141-1 ز ل ذلك :سكم عتهالاعاجوذ وتام ن طريقالطكم 
كالاملاك والعتاق والطلاق وسائر المقوق هلما لمتكن نوبته مانصح القصومة فيه ولاحتكمنها 
الخاك لم جزلنا ابطال ماقدثوت محكم الاك تيه فان قل فرقة الاحان والعنين وماجرى محراها 
متعاقة محكم الاك وقد يجوز انيمزوجها فيعود التكاح قكذلك بطلان نهادة الفاذف 
وانكان متعلقا بحكم الام فاندلك لاعنح اطلاق شهادته عند نوبته ويكون حكم الخام بديا 
ببطلائها مقصورا على الال التىلمتحدث فيهانوبة مان القرقة الواقعة بحكماذاما عاض مقصودة 
على الخال لت يكن منهمافيهاعقد مستقب ل قبل لدلان النكاحالثاتى اجوز وقوعالحكمبقاز 
انسطل به القرقة الواقمة بحكم اشام والنوية ليست ت ماححكمبه ل قلا شت فيهاطه ومات 
0 جز ان سطل به حكم اخ سطلان سهادنه ولكته لوسههد القاذف بتسهادة عند حا 
بورىقبول سنهادة الحدود فى القذف عدالتوبة فحكم عجواز سهادنه بعد 0 جازت سهاديه 
#لافانقيل فلوان رجلازى فحدء اذام ثمناب جازت شهادته بعدالتوية ولريكن حكم الام 
مانعامن قبو الهابعدا لتوبة مه قيل لهالزالى لمبتملق بطلانسهادءه محكماطاك واعابطات يزناء قبل 
إن بحدء اسلا كلظهود قسقه قلمالم ,علق بطلان شهادءهحكم اذام بل شعلهجازت عند ظهور 
نوبته وشهادة القاذف بطل شذفه لمابيا فهاسلفت لانةجاعر ايكون صادقا واعا حكم 
بكذيه وفسقه عند لد الاك اياء قاما قبل ذلك فهو سكم من ل .قذف» ويدل عل ذلك من 
جهةالسئة حديتعباد بن منصود عنعكرمةعنابن غباس فى قصةهلالبناميةحين قذ ف اح أنه 
يريك بنسحماء فقال رسولاللة صلى الله عليه وسلم أ لد علاق وتيطل سهادته ف المسلمين 
وذكر الحديث فاخير رسولالله صلى الله عليه وسلم انوقوع اللدبه بطل شهادته منغيرشرط 


4 جو ١ر4‏ قم 


: 


التوبة فىقبو لها » وقدروىالحجاي بنارطاة عن عمر ون شعي ب عن ابيه عن جده قال قال رسو ل الله 
صل الل عليه وسلم المسلمون عدول يعضهم على بسض الاعمدودا فى قد ف#إدقالبوبكر ول يستثن 
فيهوجود التوبةمته #6 وحدثنا عبدالباق بنقائع قالحدثنا حامد بن جمد قال حدثنا شررعمح 
قال حدثناص وانعن بزيد سنال غالدعن الزهرى عن ع وةعن مائّشة فالتقال رسولالنهصل الله 
عليه وسلم لاجوذ فالاسلام شهادة جرب عله شهادة زود ولاخائن ولاخاشة ولامجلود 
حدا ولاذى تمر لالخيه ولاالصائع لاهل الببت ولاطتين ولاقرابة فابطل عليه الصلاة والسلام 
القول بابطال شهادة الهدود فظاهىء شتضى بطلان شهادة شار ا محدودين ق حدقدف 
اوغيرء الاإن الدلالة قدقامت على جواز تقبول شهاد: الحدود فغير القذف اذاناب مماحدقيه 
ولنقم الدلالة فىالحدود فى القذق فهوعل تموم لفظهثاب اولمتب واعا قبلنا شهادة المحد ود غير 
القذف اذاتاب لان بطلان شهادنه متماق بالفسق فت زالت عله سمة الفس قكانت شهاد له مقبولة 
والدليل على ذلك |انالفعلالذى استححق َه اليد مئزنا اوسرقة اوشرب حمر قد اواجب 
تفسيقه قبل وقوع اللدبه فلما ليلق بطلان شهادته بالحد كان عنزلة ساعر المساق اذانانوا 
فتقيل شهاداتهم واماالحدود فى القذف فم وجب القذف يطلان شبادانه قل وقوع الطحديه 
لانهجائر انيكونصادقا فىقذفه واعابطلت شهاد»ه بوقوع الحدبه فلمتزل ذلك عنه بتوبته عد 
قولهتعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم ل+يأنوا باربعة شبداء) قال اوبكر قداقتضت هذه 
الآية ايكون شهود الزنا اربعة 5اوجب قوله (١‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم © 
وقوله بز واش.هدوا ذوى عدل ملكم © قول شهادة العدد المذكور فيه وامتناع جواز 
الاقتصار على اقل منه وقال تعالى ففسياق التلاوة عند ذَّكر اصحاب الافك ١‏ ولا باقاعليه 
بأربعة شيداء ء قاذ ينوا باللشههاء فاو لتك عندالل عم الكاذون» كمل عدا أشهود المبرى” للقاذدف 
من اللهد اربعة وحكم بكذيه عند عجزه عن اقامة اربعة سهداء وقديين تعالى عدد تهود 
الزنا فىقوله تعالى ( واللاتى يأتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة متكم © 
الآآية واعاد ذكرالشهود الاربمة عند القذف اعلاما نا ا لاتيرئه لو لاد 
اريعة» واختلف الفقهاء فىيالقاذف إذاحاء باربعةشهداء قساق فشهدواعلى المقذوفبالزنافقال 
اصصابنا وعمان البق والليث بن سمد لاحد على الشهود وان كانوا فسافا ودوى اسلسن 
اينذياد عن الى يوسف فىرجل قذف رجلا بالزنا ثمماءياريعة فاق يشهدون اله زان 
انه حد القاذف ويدراً عن الشهود وقال زفر بددأ عن القاذف وعن!اشهود و قالمالك 
وعببدالله بنا لسن محدا لشهود جه قالابه بكرو لم مختا!#داءنا لوباء باربتة كفار ا وحدودين 
فىقذفى اوعبيد اوحميان انالقاذف والشيود حميما محدون للقذف قاما اذا كانوا فساقا فان 
ظاهى قوله ( ثم ميأنوا اربعة شهداء © قدتناولهم ا يشرط فىسقوط الحد عن القاذف 
المدول دون الفساق فوجب عقتضى الآية زوال الهد ع نالقاذف اذجعل شرط وجوب 
الحد ان لايأنى باربعة شهداء وهو قد الى باربعة شهداء اذكان الشهداء ابسها لمناقامالشهادة 
تسد 


1 


ؤ 


جع أن هه 
6 فآنقيل يازمك مثلدفى! لكفارو الحدودينق القذىونحوهم نه قبل لدقدا قتضى! لظاحر ذلك 
واما خصصناء بدلالة وايضا فان العساق اعا ردت سلهادتهم للتهمة وكان ذلك سبهة فىردها 
فغير از اجاب اد علهم بالشبهة الى ردت من اجلها شهادتمهم ووجب سقوط الحد 
عن القاذف ايضا هذه الشهادة اسقطتاها عنهم اذكان سريل الشبهة ان يسقطبها الحد 
ولانحب بها الخد واما اللحدود فىالقذق والكاقر والميد والاسجمى فل ترد شهادتهم لاتهمة 
ولالنشسهة فها واعا رددناها لمعان متقنة فهم تبط ل الشهادة واد والكضر والرقوالعمى 
فلذلك حددناهم وميكن لشهادتهم تأثير فىاسفاط الخد عنيم وعنا!لعاذف» ووجه آخر وهو 
ان الفساق من اعل الشهادة واعا رددناها اجتهادا وقد يسوخ الاجتهاد لغيرنا فى قبول 
شهادتهم اذا كان ماحكم نحن بانه فسق وجب ردااشهادة قديجوز ان براء غيرنا غير مانم 
من قبول! لشهادةفل كان كذلك يكن نا ايحجا ب الخد عبى|اشهودولاعلى القاذف بالاجتهادواما 
الحد فىالنذف والكفر ونطائرها فلاس طربق اثثانها الاسباد بل اطحقيةة فلذلك از ان 
بحدواو يكن لشهادتهم تأثيرفىاسفاط الحد عن العادف وايضا قانالفاسق غيرحكوم بطلان 
شهاد به اذالقسق ليس عمنى حكمبه الحم ولايسمع عايه اليثات فلما لميحكم سبطلان 
هادهم ولاكان الفسق مما شوم به أأمئات وححكم به الحام م جز المكم سطللات شهادهم 
فىانجاب الحد عايهم وذاكان حداامدق والكفر والرق والعمى ممايتع المسكمبه وشومعليه 
اليدناتكان حكو ما ببطلاننهاد نهم وخر جوا بذلك: نانيكونوامناه لالشهادة فوجبان حدوا 
لوقوع سكم با لس الموجي فر وجهمء نان يكونوا م اهل! إشهادة وايضافان! لفسق من الشاهد 
غيرمتيقن فى حال اشهادة اذجائز انيكو نعدلا بتو بته فى الال فها بينه و بين الله واماالكفر والحد 
والممى والرق فقدعلءنا اله غيرزائل وهواءمائمله م كونه ساهدا قلذلك الخدلفا :: فان قبل جائل 
انبكون الكافر قداسم ايضا مها ونه وبينالله #6: قيلله لأيكون مساما باعتقادء الاسلام دون 
اظهاره فى الموضع الذى مكنه اطهاره فاذالم يظهرء فيوباق على كفرء فمولزفر فى هذه 
المسئلة اطهرلاءه انجاز ايكون فسق الشهود غير مخرج لهم من انيكونوا من اهل الشهادة 
فى باب سقوط الخد عنهم قكذلك حكمهم فسقوطه عن القاذف 6ه قال! ويكر شاف لقفهاءى 
شهود الزءا اذاجاوؤًا متفرقين فقال ابوحشيفة وانووساف وزقر وعهد ومالك والاوزاعى 
واللسن بن صالل حدون وفال عمان ١اتى‏ والشافى لاتمدون وتآبل شهادتهم ثم وال الشافي 
اذاكان الزنا واحدا #زوهال ابو بكر لماشهدالاول و حدم ككانهاذفايظاهى قولهنعالى (والذبنيرهون 
الحصنات ثم لجيأنوا باربعة شهداء) فاقتضى انيكون الاربعة غيره اذعير جائز أن يكونالسقول 
منه دوهف الاربعة لاله لاشال انت بنفسك بعدالشهادة اوالقذ فكلا تجوز ان شال التبادبعة 
سواك ولانهم لممختلهوا انهاذافال لهاانت زائية المكلف لازيأ فى باربعة غيرء يشهدون بالزنا 
وليس حومهم فكذلك قوله اشهد الكزائية واذاكان كذلك فقد اقتضى طاهى الآاية اتجاب 
الحد على كل فاذف سواء كانقدفه بلفظ الشهادة اوبغيرلفظ الشهادةفلماكان ذلك حكوالاول 
تتسضود 


(-م د احكام القرآن » ب 8) 


: 


حي جار وه 


كان كذيك سحكم الثاتى والثالت والرايم اذكانكل واحدملهم قادى معصنة قداو جبالله عليه 
اتحدولم ييرته منهالابشهادة اربمة غيره #* فانقيلامااو-جبالله عليهاخداذا كانقاذفا ولمجى” 
جى” الشهادة فامااذا ماءجى”الشهادة بان قول اشهد انفلانازى فليس هذا شاذف #ه قبل له 
قذفه دياها دلمظ الشهادة لاعذريه من هكم القاذفين- الالترى اله لولم يشهد ممدغيرء لكان 
قاذفاوكان الحدله لازما قلماكان كذلك علمئا اناءراده القدى يافظالشهادة لانمرجه من 
انبكو نقادفا عدانيكون وحءءوايضا فقدماولهحموم قوله لإوالذين برمونالحصنات» اذكان 
رامياواها بنقصل نحكم الراعى من حكم الشاهد اذاجاء اربعة حتسمين وهم المدد المشمروط 
فىقبول الشهادة فلابكو نون عكلفين لان يأ نوا بشيرعم فاما من دون الاربعة اداساوًا قاذفين يلفط 
الشهادة او بغير لفظها فالهم قذفة اذهم مكلفون للايان غير حم فى عوة قذفهم 266 فان قبل قدر وى 
ان نافع بن اسكارث كتتب الى عمررضى|نلهعتهان اربعةجاوؤًا يشهدون على رجل وام رأةبالزنا فشهد 
نلاثةانهم رأو ءكائيل فى ا لكحلة وليشهد الراس عثل ذلك قكتب ال هعمران نهدالرايم على مئل 
ماسهد عليه لتلائة فا-جل د هما وا نكانا حصتين فا رحمهماوانليششهد الا يما كتّرت بهالى فاجى الثلائةو سل 
سييل الرجل وامرآأة وهذايدل على انه لوشهدمع الثلائة خراتهم لاحدون وقيلتنهاد ممع 
كو نالثلانة بديامنفرد بعاد قيل له ليس فى ذلك دلالةعلل ماذّكرت وذلك لا نالرجل الذى ل+بشهد 
بماشهد بدالا خر ون لسر دعبهم بل.جاقً! مجتمسين عبى”الشهادة و جاتر انيكون اليم منهدوا بالزنا 
قلما استقيتو |بالسجل ان بيصم رم عاص رح بها ثثلاثة فا مس مر بان بو قف الرجل فاناتى,المفسير على ها'فى به 
القوم حدالمشهو دعليهماو ان هولجيأت بالتفسير ابطل شهادانهو -جعل الثلاءة منعر دين فحد هم و بقل 
حمران جاءرايع فشهد معهمفاةبل شهادتهم فيكون قابلالشهادة الثلائةالمنفردين مع واحد جاء يمد عم 
وقد جاد ابأبكرةواكابه ل اتكل زيادعنالشهادةولمشل لهمانتوا بشاهد آخر يشهدعثل تهادتكم 
وكان ذلك حمر ةالصحابة في سكره عليه حدمنهم وأوكان قبول شهادة شاهدواحد منهم أو سهد معهم 
جائر! لوقم الاعس واستثيهموفال هل يشهد عثل شهاد تكمساهد آخرواذالم هل ذلك وليوقفف 
امس عم ماعن عليه من حدم در على امهم قدصاروا قذقة قدلرمهم الخدوانه يكن يبر مهم م نالحد 
االاشهادةاربعة آخرينة فان قبل فهو ل شل لهم هل معكم ار بمةيشهدون عثل شهاد نكم ولم يوقف 
امس افدغلهم لمواز ذلك فكذلك فى الشاهد الواحد لوتديد عثل شهادتهمئ4 قيللدلا» يكن خى 
علبهم انهم لوجاوًا باريمة آخرين يشهدون لهميدلك لكانت شبادهم مق لة وكان الخد عنهمزائلا 
فلوكانوا قد علموا انعناك شهودا اربعة يشهدون بذلك لسألوء التوقيف فلذلك لمحتي ان 
يعلمهم ذلك واما الشاهد الواحد اوشهد معهم قانه جد ان يح حكمه علييم فى جواز 
شهادنه معهم اوبطلانها فلوكان ذلك مقولا لوقفهم عليه واعلمهم اياء حق يا نوا به انكات 


- قزق فيمن يقيم المد على المملوك 0 4/5/2 


قال ابوحتيفة وابويوسف وزفر وححد شَيمه الامام دون المولى وذلك فى سائر 


ص “ل وه 


الحدود وهوقول المسس بنصاط وقال مالك نحده المولى فىالزنا وشرب اطخمر والقذف 
اذاثبد عنده الشلهود ولاشّطعه فى السرقة واعا شطعه الامام وهو قول الليث ان 
25-7 وقالالشافىي وده المولى و شطمه ول التورى حدم ال مولى فىالزنا روابةالاشجى 
وذكر عه القريابى انالمولى اذاحد عبدم ثم اعتقه حازت شهادته وقال الاوزاعى محده 
المولى ودوى عن لسن قال ضمن هؤلاء اريما الصلاة وانصدقة والحدود واللتكم دواء 
عنته ايبنعون ودوى تعنهيدل الصلاة الججعة وقال عدالل بن حيريز الحدود والقى” والعة 
والزكاة الىالسلطان وقدروى حادن سدلمة عن حي ا ليكا. عن مس بنيسار عناى عيدائلهة 
رجل مناصاب الى صلى الله عليه وسام وكاناين عمر رياس نا ان تالخد عله وهوءالم فخدوا 
عنه فسمعته .ول الزكاة والحدود والنى” والطئعة الىالسلطان وقدقيل انابا عدالله هذايظن 
انهاخوانى بكرة واسمه نافع ههؤلاءالسلف قدروى عنهم ذلك ولاتعلم عناسف من!أصحاية 
خلافه وقدروى عن الامش اله ذكر اقامة عبدالله بنمسمود حدا بالشام وقال الامش حم 
أحساء حيث كانوا وجائز ان يكون عبدالله بن مسعود قدكان ولى ذلك لاله لم يذّكر ان 
المحدود كانعدء © فأنقيل روى عنان ىليل ادقال ادركت هايا الانسار يضر يون 
الوليدة منولائد»هم آذازنت فىجالم ع قله محبوزانيكوانوا فعلوا ذلك على وجه التعزير 
لاعلى وجه اقامة الخدلانهم لم يكونوا مأمودين برقمها ال ىالامام بلكانوا مأمورين بالسترعليها 
وترك رفعها الىالامام والدليل علىان اقامة الحدعلى الملوك الىالامام دون المولى قو لدتعالى 
(والسادق والسارقة فاقطعوا ابديهما جزاء عاكسا) وقال (الزانية والزانى فاجلد واكل واحد 
منهلما مائة جادة» وقالفى آية الخرى «فاذا اسحصن فاناتين بشاحشة فمليهن نصف ماعلى 
احص ات منالعذاب) وقدعي هن قرع سمعه هذا الخطاب من اهل العلى انااطين بذاك 
هم الاتمة دوز عامة اللاس فكان تقديرء فليقطع الاثمة والحكام ايديهما وليجلدها الائمة 
والمحكام وائيت يانفاق اليم ان المأمودين باقامة هذء الدود عل ىالاحرار هم الائمة 
ولم تفرق هذمالاً بات بينالمحدود بن م نالاحراد والعببد وسجبانيكونقيهم ميعا وانيكون 
الانمةهم الختاطبون بأقامةالحدود على الاحرار والعبيد دون المواللى ويدل على ذلك ايضسا انه 
لومازالمولى انيسمع شهادة الشهوه على عذه بالسرقة فيقطعه حم رسج الشهود عن شهادهم 
انيكودله تضمين الشهود ومعلوم ان تضمين الشهود بتعلق يحكم الام بالشهادة لاندلو 
لمبحكم بشهادتهم ل+يضمئوا سيأ فكان يصيرحا النفسه باجاب الشيان علهم ومعلوم اناحدا 
منالناس لاجوزله. انحسكم لنعسه فعلمنا انالمولى لاعلك اسماع اليينة علىعيدء بذلك 
ولاقطعه وايضافان المولى والاجنى سواء فى حدالعيد والامة بدلالة اناقرارمبمعليه غيرمقيول 
واناقرار العد على نفسه بذلك مقولن وانجحده المولى فلماكانا ذلك فى حكم الاجنييين 
وجب انيكون المولى عأزلة الاجنيى فاقامة الخدعليه واعاجاذ للحام انيسمع الييئة وهم 
الحدلان قوله مقبول فوت مابوجب الحدعنده فلذلك سمع البيئة وحكمبالحد 6ه فانقيل 
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بت لاط سة نموا 
جوز اقراد الانسان على تفسه مانو جب اللد ولاعلك معذلك افامة الحد على تفسه 6 قبلله 
اذأكان من جوز اقرارء على نفسه ولاشيم الخد على نفسه شنلاجوز اقرارء على عبده احرى 
بان لايقم الحدعليه عند فانقيل فلا تحمل قول الاك عايه علة -جواذ قامة الحد عليه © 
قله انقول الخام قدثيت عتدى لاوجب عليه الحد وليس باقرار مله واعا هو حكم 
و كذلك اليينة اذافامت عند قانه سيم الحد من طريق اللفكم فن لاقيل قوله ف الحكم 
فهو لاعلك سماع البثة ولا امامة الخد يد قانقيل إناباحشقة وابا بوسف لاقبلان قول 
1ك عابو جب الخدلانهما قولان لاحكم بسلمه فى اللدود 6د قي لله ليس معىذلك انقول 
الماع غير مقيول اذا قال ثبت ذلك عندى بسينة او باقرار لان من قوليما أن ذلك 
مقبول واعامعتى قولهما انه لامحكم يعلمه فى الخدود اله لوشاهد رجلا على زنا اوسرقة 
اوشرب حفر لمشم عليه الخد يعلمه فاما اذا فال قدشيد عندى شهود بذلك اوقال اقر 
عندى بذلك فان قولهمقيول منه فى ذلك ويسع من امسء الام بالرحم والقطع ان يرجم و يقعلع 
» واحتيم' الخااف ثنا مما روى عن النى صلىالله عليه وسلم اله قال اقيموا الحدود علىما 
ملكت اعانحسكم وقوله اذا زنت امة احدم فليجلدها وان عادت فليجلدها وان عادت 
فليحلدها ولايثرب علها فانمادت فلييعها والويطقير وقدروى فى بعض الفاظ هذا احديث 
فليقم عَلها الخد يه وال ابو بكر لا دلالة قى هذ. الاخبار على ما ذهيوا اليه وذلك 
لانقوله اقيموا الحدود على ماملكت اماتكم حوكةولهمالى ( والسادق والسارقة فاقطموا 
ادبهما 6 وقوله ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واجد منهما مائة جلدة © ومعاوم انالمراد 
رقعه الىالامام لاقامةاسلد فالخاطبون باقامة الخد هم الائمة وسائر الناس عخاطيون برقمهماليهم 
حت إقيءوآ عليهم الحدود وكذلك قولهعليهالسلام اقيموا الحدود على ماملكت اعاذكمهو 
على هذا المغئى وا ماقولهعايهاسلام اذاز نتامةاحد؟ فلبجلدها قانهليسكل جلد حدا لا ناطاد 
قديكون على وجه التعزي فادا عزرناها وقد قطنا عهدة الخو ولاجوز ان ادها بمدذلك 
ويدل على انه اراد التعز ير قوله لاييزب علها يعنى ولايعيرها ومنشأن اامة الحد انيكون 
بحضرةالناس ليكون ايلغ فىالزجر والتتكيل قلما قال ولايزب علها دل ذلك علىانه اراد 
النعزير لاالخد ويدل عليه قوله الى الله عليه وسالم فى الرابمة فلييعها ولويضقيى ول يأص 
يجيد ها ولوكان ذلك حدالذكرء واس به اصيبه فى الاول والثانى والثالث لا“«لاجوز تمطليل 
الحدود بعد ثيوتها عند من قيمها وقدعيوز برك التعزير على حسب مايرى الامام فيه من 
المصلحة 86 فانقيل لواراد التعزير لوجب ان يكون لوعزرها المولى ثم رقم الى الامام بعد 
انع زر ان يظم علها الخد لانالتعزير لايسقط اكد فيكون قداجتمع علها الحد والتعز برعي 
قبلله لاينيقى لولاهاان يرفعها الىالامام بعدذلك بلهومأمور بالستر علها لقولالتوىصلىالله 
عليه وسلم لهزال حين اشار على ماعن بالاقرار بالزنا لوسترته بتويك كان سخيرا لك وقال 
-لىالله علبه وسلم منالى لشي منهذه الفاذودات فليستتر بسترالله فان منابدى لنا صفحته 


جه مم يه 
هنا عليه كتابالله وايضا فليس عتنع اجتاع الخد والتعزير وقديجب التتى عندنا معاطهد 
على وجه التعزير وروى انالنجائى الشاعس شري! كر فىرمضان فضريه عل ىكرم الله وجهه 
تمانين وقال هذا لشريك ار ثم جلده عشرين وقال هذ! لافطارك فىرمضان طبع عليه 
الحد والتعزير قلما كان ذلك جائرا جتنم لورفعت هذء الامة بعد تعويرالمولى الىالامامان 


بمحدها حدالزنا 
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قالالله عوجل #والدين يرمونازواجهم ول يكنلهم شبداء الا الهم فشهادة احدحم؟» 
الى آخر القصة جد قالابويكر كان حد قاذف الااجنبيات والزوجات الطلد والدليل عليه قوله 
صلىالله عليه وسلم لهلال إنامية حين قذف امرأنه بشريك بإسحماء التتى باربعةيشهدون 
والا فحد فىظه ركو قال الانصار ادل هلالينامية وتيطل شهادتهفى ال مسلمين فثدت بذلك ان حد 
قاذق الزوجات كان كد قاذف الاجنبيات وانه نسخ عن الازواج الله باللحان لان النى 
صل الله عليهوسام قال لهلال بنامية حين نزلت آبةاللءان اثتنى بصاحبتك فقدائز لاله فيك 
وفيا قرآنا ولاعن بينهما وروى نحو ذلك فىحديث عبدالله بن مسعود فىالرجل الذى قال 
ارأتم لوانرجلا وجد معامىأنه رجلا فان تكلم جلد توه وانقتل قتلتموه وانسكت سكت 
على غرظط فدلت هده الاخبار علىانحد قاذف الزوجة كان الطكلد وانالله تعالى نسحخه باللعان 
ومن! جل ذلك قال اهاسنا أنالزويج اذا نان عيدا اومحدودا تقاف فلم حي اللعاثن ييتهماان 
عايهاطد كانه اذااكذب نغسه فسقط اللعان من قبله كات عليه الحد وقالوا لوكانت المرأة عى 
المحدودة فىالقدذف اوكانت امة اوذمية انه لاحد على الزويم لاله قدسةقط اللعان من قبلها 
فكان مزلة تصداشها الزوج بالقدذف لماسقط اللعان منجهتا لمنجب على الزوم الحد »* 
واختام الففهاء فيمن حب بيتهما اللعان من الزوجين فقال اكتوابنا هيما ابوحتيقة وزفر 
واو يوسفت وعد يسقط اللعان باحد معثين اهمأ وجد لمحب محه اللمان وهو ان يكون 
الزوجة ممن لا جب على قاذفها الحد اذا كان اجنيا حو إن تكون الزوجة مملوكة او ذمية 
اوقد وملثت وطأ ححرإما فى عبر ملك والثاتى ان يكون أحدها من غير اهل الشهادة بأن 
يكون محعدودا فىقذف اوافرا اوعدا فاما اذا كان احدها اعمى اوفاسةا قانه يحب اللعان 
وقال ابن شبرمة يلاعن المسلم زوجته اليهودية اذا قذفها وقال ابن وحب عن مالك الامة 
المسلمة والخرة والتصرائية واليهودية تلاعن الخر المسلم وكدلك المد يلاعن زوجته 
الهودية وقال ابن القاسم عن مالك ليس بين المسام والكافر لمان اذا قذفها الاان شول 
رأبتها تزنى فتلاعن سواء ظهر الخل اول يظهر لانه مول اخاف ان اموت فيلحق ذسب 
ولدهانى وأا يلاعن المسلم الكافر فىدقع اقل ولايلاعنها فها سوى ذلك وكذلك لايلاعن 
زوجته الامة الا فى نف الخجل قال والمحدود فى القذف يلاعن وان كان الزو جات جيعاكافرين 


مع جر مم 


قلا لمان مهما والمماوكان المسلمان هما لمان اذا اراد ان بق الولد وقال الثودى 
واسلسن بن صاسل لاب اللعان اذا كان احدالزو جين مملوكا اوكافرا ونحجب اذا كان محدودا 
فىقذف وقال الاوزاعي لالعان بين اهل الكتاب ولايين المحدود فى القذدف واعسأنه وقال 
الفيث فيالعيد اذ اقذق إمرأته الخرة وادىي انه رأى عليها رجلا يلاعنها لاله محد لها اذا 
كات اجنبيا فان كانت ١مة‏ اونصرانية لاعنها فىننى الولد اذاظهر بها حمل ولايلاعتها فىالرؤية 
لانهلاحدلها والحدودقالندذف يلاعن!مسأته وقالالشافى كلزوي بازطلاقه ولزمهالقفرض 
.بلاعن اذا كانت بن يكزمها الفرض#ادهال انوبكرفاماالوجه الاول من الواجهين اللدينيسقطان 
اللعان فاعا وجب دلكبه مئقبل !ناللعان فىالازواج اقم مقام الخحدفى الاجنبيات و قدكان 
الواجب علىقاذى الزوجة والاجبية جيعا الجاد بقوله تمالى (والذين برمون المحستات ثملم 
يأنوا باريعة شهداء فاجلد وعم انين جلدة © م ست ذلك عن الاذواج واقم اللعان مقامه 
والدليل عايه قوله صلىالله عليه وسلم لهلال بن امية حين قذقى احمسأله يشير بك بن سيحماء 
انتنى باربعة يشهدون والافحد فى ظهرك وقول الر.جل الذى قال ادأرتم أو ان راجلا واجد 
مع امس أنه رسوالا فتكلم جلد كوه وانقنل قتلتموه وانسكت سكت عن فط قائز لت آية اللعان 
فقال اللى صلى الله عليه وسام لهلال بن امية قد الزلالله فيك وفىصاحتك قر آنا فا نتتى سا 
فاما كان اللعان فى الازواج فاثما مقام الحد فىالاجئبيات لم جب اللعان على قاذف من لا جب 
عليها لخد الوقذفها اجنى وايضا فقد سمىالتى صلى الله عليه وسام اللعان.حدا»- حدثنا عبدالباق 
أبن فانع وال عدثنا عمد بن احمد بن فصر الف راسانى قال حدانا عبدال رحن بن موسى قال 
حداسا دوج بن دداج عن ابن الى ليل عن الحكمٍ عن سعيد بن جمير عن ابن عباس قال 
ا لاعن رسولالله على الله عليه وسلم يان بين المرأة وزوجها فرق هما وهال ان حاء تبه 
ارح الفدمين يشيه قلانا فهو منه وال عقاءت به يشبهه ققال سول الله صلى الله عليه وسلم 
لولامامضى م نالحد ارجتها فاخبر الى صلىالله .عليه وسام ان اللعان حدوءما كان حدا لم جز 
اعجابه على الزوج اذا كانت المرأة مماوكة اذكان حدا مثل حداطلد ولماكان حدا لم مجبعقى 
واذف المملوك #< فان قبل لوكان -حدا لما وجب على الزويج اذا قذدف احس أنه الخخرة الخلداذا 
آكذب سه تعداللعان اذغير از أن تمع ددان شذقف واحد وفى |تجاب حب القدذف 
عليه عند اكذابه نه دليل على ان اللمان ليس محد عه قيل له قد سماء الى صلىالله عليه 
وسلم حدا وغير جائز استعمال النظر فدفع الاثرو مع دلك فاها عتم اجتاع الحدين عليه 
اذا كان جلدا فاما أذاكان احدها جلدا والآآخر لمانا فانا لم جد فى الاصول خلافه 
وايضا فان الامان اعا هو نحد من طريق اللكم فق اكذب نفسه وجدك الحد خرج 
الليان من ان يكون حدا اذ كان مايصير حدا من طريق الحكم خاز ان يكوثت عارة 


مصونا 


0 


حدا وتيرة لبس يحد فكذلك كلما تعلق بالنى” من طريق كم خائز ان يكون الارةة2 


على ومسف واخرى على وصف 05-6 واا قلنا ان م شرط اللعان أن يكون الزوجان حجيعا 


معد بخ ؟ جم 
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حجميعا من اهل الشسهادة لقولهتعالى (والذينيرمونازواجهم ولجيكن لهم شهداء الاانفسهم فشهادة 
إسحدهم اديع شبادات يلل ) الى آخر القصة فلما سمىالة لعالهما شهادة ثم قال ف الحدود 
فى القذ ف9ولا قباوالهم شهادة ابدا4 وجب عضمونالآ يتين انتفاءاللعان عنالحدود ف القذدف 
واذا ست ذلك ف المحدودئيت هسار من خرج منانيكون مناهل الشهادة مثلالعبدوالكافر 
ونحوها ومن جهة الشخرى اله اذائيت انالدود فالقذف لايلاعن وحب مثله يسائر 
-]| من لس هو مناهل الشهادة ادلم شرق احد هما لاذكل منلابو جب اللعان على المحدود 
لابوجه على هن ذّكرنا ووجه آخر مندلالة الآبة وهو قوله تعالى ( ولميكنلهم شهداء 
الاانشهم © قلانخاو المرادبه من انيكون الاعان فحسب ءن غير اعتباد معنى الشهادة فيه 
س] اوانيكون اعانا ليعتير قبها مم الشهادء على ماأقوله فلا فال تعالى ( ولميكن لهم شهداء 
الاانضهم 6 علمنا انه اراد انبكون الملاغن مناهل الشهادة اذغير جائز انيكون المراد 
وليكن لهم افون الاانفسهم اذك ل احد لانحلف الا عن نفسه ولاجوز حلاف الاذسان 
عن غيره ولوكان المعتى ولميكن لهم جالفون الاانغسهم لاستحال وزالت فائدته فابتاتالمراد 
انبكون الشاهد ذلك مناهل الشهادة وانكان ذلك عينا ويدل على ذلك قوله تعالى 
إفشهادة احدهم اريع شهاداتاللّ) فام مخل المراد من انبكون الاثيان بافط التسهادة 
فى هذه الاعمان او الخلفب من كل واحد مهما سواء حكان بامظ الشسهادة 
اويغيرها بعد ان يكون حافما فلماكان قول العائل مبواز قول العين منهما على اى وجه 
كانت كان عخاافا للابة وللسنةلان ال تعالى هال افشهادة احد هم اربع شهاداتبالشه) كافالتعالى 
١ | -‏ واستعهدوا سهيدئ من دجالكم 6 وهال لإ فاسنشهدوا عليهن ادبعة متكم © ولمجز 
الاقتصار على الاخبار دون ابراده بلفظ الشهادة وكذلك فملاابى صئىالله عليهوسلم حين 
لاعن بينالزوجين أعسها بالامان بلقظ الشهادة ولمقصر على لفغد العين دوا وللماكان 
ذلك كذلك علمنا انشرط هذه الامان انيكون الخالف بها مناهل الشهادة ويلاعنان ع 
فان قبل الفاسق والاعمى ليسامن اهل الشهادة ويلاعنانع: قل لها لفاسق مناهلا لشهادةمنو جوم 
إحجدها انالفسق الموجب لردالشهادة قديكون طرقه الاسنهاد فالرد والقبول والثانى انه 
غير كوم ببطلان شهادته اذالفسق لاوز انيحكمبه اشام اما مطل هاده منطريق 
الحنكم لم مخرج من انبكون مناهل الشهادة والثالك انفسقه فى حال لعانهغيرمتيقن اذحائزان 
يكو ن نأنيا فم بينه وبين للّتعالى فيكو نعد لاعس ضياعند الله ولس هما لشهادة يستحق بها على الغير 
فتردمن! جل ماعام من ظهود فسقه بديا قام متع فسقه من فبول, نعانه وانكان عن شر طه كونه 
مناهل الشهادة وايس كذلك الكفر لانالكافر لواعتفدالاسلام لميكن مسلما الاإظهاده 
إذا امكنه ذلك فكان سكم "كفر. باقبا معاعتقادء أخير. مالجبظهر الاسلام وايضا فانالعدالة | 
ما لتب فالشهادة الى يستحق ا على | لغير فالا نكم مها للنهءة واافاسق اا ردثك شهادنه 
فالحقوق للتهمة واللعان لانبطله التهمة فلم يجب اعتبار الفسق فسقوطه واما الاهمى فانه ْ 
ا ا م بت 0 
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من احل الشهادة كالصير لافرق بيتهما الاانههادته غير مقبولة فىاللقوق لان بينه وبين 
المتسهود عليه حائلا ولس شرط شبادة اللعان ان .قول رأبتها تزلنى اذلوقال عى زالية 
وغارذلاك لاعن فاء الم تيج الى الاخبار عن معاينة المشيود به لم سطل لعانه لاجلحماء وقدروى 
فىمعنى مذهب اصمماءنا عن النى صلىالله عليه وسلم اخبار مها ما حداثا عبدالباق إن فائم 
قال حدثنا امد بن داود السراج قال حدتنا اللكم بن موسى قال -حدثنا عتاب بن براهم 
عن عمان بن عطاء عن ابيه عن عبداللة نيرون العاص عن الى صلى الله عليه وسلم 
فال اربع منالنساء ليس بيهن ويينازواجهن ملاعنةاليهودية والنصرائرةنحت المسلم وامرة 
حت المملوك والمم لوك ة تالكر وحدمنا عرهالباق قال.حدثنا احمد بنحهوبه بنسيار قال حداثنا 
ابوسيارا لقسترى قال حدائنا عمسن بن اسماعيل عن حجالد المصيصى قالاخيرنا حماد بن لالد عن 
معاوية .نصالح عن صدقة ابى نوية عن جمروين شعيب عن ابيه عن جدء عن الى صلىالله 
عليه وسلم قال اريع ليس بينهن ملاعنة اليهودية والنصرانية أححت المسلم والمملوكة 
حت المر والهرة محت المملوك م فانقيل اللمان أعا يجب فىثق الولد لثلا يلحقبه نسب 
ليسمنه وذلك موجودفالامة وف الخحرة ج: قيل لهلادخل فى نكاحالامةلزمه حكمهومن حكمه 
انلا سنتف منهنسب ولدها »ازمه حكمه فرق ولدم 
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-«ت#ش باب القذف الذى ,وجب اللمان 787 
فال الله تعالى إوالذين برمون الحصنات” ثم يا نوا باربعة شهداء فاجلد وهم عانين جلدة)الااية 
ولاخلاف بين الفقهاء انالمراد.ه قذق الاجنبيات المحصنات بالزنا سواءمال نيت اوقال رأبتك 
تزنين ثمقال تعالى زوالتين رمونازواجهم» ولاخلاف ايضااته قداريديه رميها بالزنا تم اختاف 
الفقهاء فىصمة القذف الموجب للعان قتال ايوحثيفة وابوبوساف ومحد وزفرو الشافى 
اذاقال لهاازائية وجب اللمان وفال مالك بنانس لابلاع نالاان شول ريتك تزنين اويئق 
حملابها اوولدامتها والاحمى يلاعن اذاقدف امرأنه وقالالليث لاتكون ملاعئة الآان سول 
انيت عليها رجلااويقول قدكنت استبرأت رحمها وليس هذاافل متى وتحلف باللهعلى ماقال 
وقالعثان الى اذافالرآيتها نز لاعنها وانقذفها وى خراسان واعاتزوجها قبل ذلك بيوم 
لمبلاعن ولا كرامةع#ة قالابوبكر ظاهى الآآية يقتضى اعياب اللمان بالقذف سواءفال رأيتك 
دين اوهل لاهاذا قذفها بانزنافهورام لهاسواء ادعىمماينة ذلك اواطاقه وم بذك رالعيان 
وايضا +مختلفوا انفاذف الاجنية لامحختلفت محكمه فى وجوب ا“”لدعليه ينان بدعى المعالتة 
اويطلعه كذلك بحب انيكون حكم الزوج فىقذفه اياها ادكان الاعان متعلما بالقذف كاطلد 
ولاناللعان فىقذف الزوبات اقم مقام اسللد فىقذف الاجنبيات فوجب انيستويا فوا,تعلقان 
بسن لفظ الغذف وأيضا فقد قال مالك انالاعمى يلاعن وعولاهول دأيت قعامنا اله لبس 
شرط اللعان رميها برؤية الزنا متها وايضا قداوجب مالك اللعان فىافى اقل من غير ذكر 
دؤية فكذلك ننى غيرالخمل يلزمه انلايشرط فيه الرؤية 
سس سم سس سس | 


حو قن وم 
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قالالله تعالى [فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمنالصادقين والقامسه ان لعتةالله عليه 
اذكان من لكاذيين © واختلف اهل العم فيصفة الاعان اذالم .يكن ولد فقال ابوسطيفة واو 
يوسب وعهد والثورى يشهد الزوج اديع شهادات باللدانه لمن الصادقين قيار ماهاءه من الزرنا 
واعقامسة ان لعنةانله عليه انكان من الكاذبيإن قوارماهابه من الزايا ولشهدص اديع شهادات ,انظ 
اله نا لكاذيين قبارماهايه من الزنا والخامسةان عصيالله عليها انكان من الصاد قين قبار ماها به 
من الزنا قانكان هناك وإد 'غاء يشهد اريع شهادات باللهانه لصادق فبار ماهابه مننقى هذا الولد 
وذكر انوا طسن المكرتى انالطهام يأعس الزوج انيقول اشهد باللةاتى لم نالصادقين فهارميتك 
بهمن نفى و لدكعذ! فيقول ذلك اربع مات ثم ول فى الخامة لعلةاللهعلى ان كنت من التكاذيين فها 
-] دميتكبهمن فى ولدكهذا “م بأعسها القاضى فتتقو لاشهد ياللهانك ان الكاذبين ِ | دميتقى نه مننق 
ولدى هذافتفول ذلك اريع عسات ثمنقول فو الخامسة وغضبالله علىان “كنت من العساد قين 
فبارميتى به مننفى ولدى هذا وروى حيان بنيشر عنانى توس قالاذا كان اللعان يولد 
فرق بينهما فقال قدالزمته امدواشرجته مننسب الايهال اوالحسن ولماجد ذكرتى الخام 
الولد بالقول فباقرأنه الاىرواية حيان بنبشر قال!بوالمسن وهوالوجه عندى ودوى امسن 
ابنزياد فىسياق روانته عن الى حيقة واللاإضرءان بلا عن بينهما وعاقائمان اوجالان فيقول 
الرجل انهدبالله الى 1نالصادقين فيارميتك ««دمنالزنا شل بوجهه عليها فيواجهها قذلك 
كلهونواجهه ايضاهى ودوى عنزفر مثلذلك هالمواجهة وقالمالك فباذكرء ائنالقائم عله 
املف أريع شهادات الل شول اسهدالله الى رآبتها تزتى والطامسة لعتقالله على انكنت 
د ] منالكاذيين وشولى اشبديالل مار إلى ارلى فتقو ل ذلا كاريع عسإرن والطخامسةان عضب الله علنها 
انكان من الصادقين و قالالليث يشهد الرجلاريع شهاداتبالله انهلمن! لصاد قين وا-قامسة ان لمنةالله 
عليهانكانمن الكاذيين وتعهدالمرأَة اربع شهادات بالل امن الكاذيين والخامسة انغضبالله 
عليها ان كانمن! لصادقين وقالالشافى شول اشهدبائطة الى لمنالصادقين فهارميت دزو -جق قالانة 
يفنت فلان ويشير | ليها ا نكانت حاضرة يول ذلك ار حمس ارتثم مقعدءالامام يذّكرءالله وول اف 
خا فانم تكن صدقتانتبوء بلعنةالله فانر امريد أن عضىاخ يم يدم بده على فيه وشولانقولك 
على لعنةالته ان كنت من الكاذيين مو جدان كنت كاذيا فان إلى ترك فقول أسّة الله على ا ن كنت من 
الكاذبين فهارميت بهز و جتى فلانة من الزنا قان قت قها با حد يسميه يعيلدو عدا كاناوانين و قالمعكل 
شهادة إلى الم نالساد قين قها رميها به من لزنا إشلان وفلان وان لق ولدها ذال م مكل شهادة 
اشيد بالل الى لمن أصاد قين قها | دمنها به من الزن وان هذا الولد ولد زا ماهو منى فاذاقال 
هذا فقد فرغ من الالتعانةإدقال ابو بكر قوله تعالى ل فتسهادة احد هم ار يع شبادات بالل انلن الصاد قين 6 
ُ إقتضى ظاهي. -جواز الاقتصار عليه فىشهادات اللعان الا انه لماكان معلوما مندلالة الخال 
هده > 


(؟ماحكام الفرآن ,» ب * ) 


طف 0 
إن التلاعن واقم على قذفه الإهابالزناعلمناان المراد فشهادة احدهايالئه الى ل نالصادقين فبارميتهابه 
من الزنا وكذلك شهادة المرأة واقعة فون ما رماهابه وكذلك اللعن والفضب والصدق 
والكذب راسع الىاخبار الزوج عنها الزنافدل على انالمرادبالاية وقوع الالتعان والشهادات 
1 على ماوقم به رى الزويج فاكتق بدلالة الخال على المراد عن قوله قهار مينها به من الزنا واقتصسر 

على قوله اا قىلمن! لصاد قبن ) وه ا نحوقولهتعالى (واسخافظين فرو جوم والطافظاتوالناكر ين الله 

كثيرا والذآكرات) والمراد والخافظات فر وجهن والذاكراتالل ولكله حذف لدلالةاطيال 

عليه وى حديث عندائة بنمسعود وابنعباس فىقصة المتلاعنين علدالتى صلى الله عليه وسلم 
]| فشهد الرجل إريع شهاداتباهه انه لمنالصادقين ولم يذكرا فبارماهابه منالزنا *» واماقول 
مالك انه يشهد اريم شهاداتباللة انعر أعا تزى فسذائف لظلاعى افظظالّكتا والتة لان فى الكتاب 
لإفشيادة إسحد عيم اريع شباداتبالله اله لمن الصادقان © وكذليك لاعنالتى صلى الله عليه وسلم 
بيِنالزو جين »* واماقول الشافيى انديذكرها باسمها ونسبها ويشير الها بعينها فلاممنى له لان 
الاشادة تغنى عن ذكر الاسم والنسب فذ كر الاسم والنسب لغوفىهذاالموضع الالرىانالشهود 
لوشهدوا على رجل بحق وهو حاضر كانت شهاد نهم انانشهدان لهذاالرجل على هذا الج لاف 
درحم ولاحتاجون الى أسمة و لبه 

م فى ن الولد 7 

قال إسو-طيفة ادا ولدت المرأة فتقى ولدها حين نود اوبعده سوماونومين لاعن وان نتنى الولد 
وانلمسفه حين يواد سعى مضت سنة اوستتان ثم ثغاء لااعن ولزمة الولف ولمبوقت ابو حليفة 
لذلك وقتا ووقت اموءوسف ومحهد مقدار التقاس اربعين ليلة وقال امو بوسف اتكان قائيا 
فقدم فلهانسفيه فهايته وبين مقدار النفاس متذقدم ماكان فىاللولين فانقدم بمدخر وجه 
من اكولين +يتتف ابدا » وقال عشام سألت مهدا عنام وإدلرجل ماءت يواد والمولمشاهد 
فلم يدعه ولم يشكرء فقال اذا مضى اربعون نوما من هوم ولدانه قانه يلزمه وعى عنزلة الكرة 
قال قلت فانكان المولى غائيا فقدم وقداتت له ستون فقال عمد انكان الاءن نسب اليدحق 
يف بدفانه يلامه وقال محمد وان ينسب اليه وقالهذا لاعلم بولادتهفانسكت اربحين نوما 
من يوم قدم ازمهالولد » وقالمالك اذا رأى امل فلمينفه حين وصعته +يثتف بعدذلك وان 
نقاء حرة كانت اوامة فآن انتى منه حين ولدنه وقدراها ساملا فلم يتتغب منه فائتتجلد الحد 
لامها حرة مسلبة فصسار قاذفا لها وانكان قائيا عنا خل وقدم ثم ولدتدقله ان فيه يع وقال 
اللسث فيمن اقر حمل حمس أنه ثم قال يمد ذلك رأنها تذىلاعنهالرؤية ويلزمهالال » وقال. 
الشافى اذاعام الزوج بالولد فامكنه الام امكانا بينا هترك الامان ل يكن له ان ينقيه كالسيفعة 
وقالف القديم انلمجبنعه فىيوم اويومينلم يكن له ان ستفيهب#دقال| بوكر ليس ىكتاباللهعن وجل 
ذكر نتى الولد الا انه قدئيت عن اللبى صلىالله عليه وسلم نتى الود باللمان اذا قذفها بننى 
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مع اع ويه حت 
الواد » حداسنا مد بن بكر قال حدثنا ابوداود فال حدثنا عبدالله إن مسلمة القمنى عن 
مالك عن اقم عنإس حمر إ نرجلا لاعن اعمس أنه فذمن رسو لالله صب الله عليه بسن 
من ولدها قفرق رسولاللة صلىالله عليه وسام ,ينهما والحق الولد بالمرآة »# وحدننا عمد 
ابن بحسكر قال حدثنا ابو داود قال حدتنا المسن بزعلى ول حدثنا يزيد بن هارونقال 
اخيرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس فال جاءهلال بن امية من أرضه عشيا 
فوجدعنداهله رجلاو كرا لحديثالى آخرذكر اللعان قال فرق رسول الله صلى! للد عليه وس بينهما 
وقشى ان لايدعى ولدها لاب عزة فال ابوبكر وقد الفق الفقهاء على انه اذا فى ولدها انه 
لاعن ويلزمالولدامهويتتنى نسبه منابيهالا نهم اختلفوافى وقت نف الولد على ماد كرنا وتى شبرابن مر 
الذىذ كرنافى ان رجلا اممنى من ولدهافلاءن رسول الله صل الله عليه وسام ربيتهماوا لق الود بالام 
د ليل عنى اناق ولدزوجتهمن قدذف اها ولاذلكلالاعن بينهمااذكان الاعان لاحب الابالقذفواما 
توقيتننى الولد فان طرقه الاجنهاد وقالب الظن فاذامضت مدة قدكان عكنه فيها أفى الولد 
وكان منه قبول للتهنئة اوظهر منه مابدل على اله غين نافله لم يكنله بعد ذلك أن يفيه 
عند ابى حيفة وتجديد الوقت ليس عليه دلالة فلم بت واعثير ماذكرنا من ظهور الرضا 
بالولد ونحوه : فانقيل لالم يكن سكونه فيسائر الحقوق رضا اسعاطها كان كذلك ننى 
الولد : قيلله قدانفق الفيع على ان السسكوت فإىذلك اذا مضت مدة من الزمان عازلة 
الرضا بالفول الاانهماختلقوا فبهاواكدزمن وقت فبهاارعين يوماوذلك لاد ليلعايه وليساعتبار 
هذه المدة باولى من اعتار ماهو اقل مها وذه بام وسم ومحمد الى ان الاريعين فى 
مدة أكر التفاس وحال الفاس حى حال الولادة قادامت على حال الولادة فيل 'شيه وهذا 
ليس بتى“ لان نى الولد لاسلقله بالفاس * واماقول مالاكانه إذاراها حاملا فلم يتف منه 
ثم نفاه بعدالولادة فانه جلد الحد فانةقول واء لاوجهله منوجوء احدها ان' ل غيرمتيقن 
فيعتير خفيه والثانى أنه يس بآ كد من وادت عمس أنه ولميحعلم الخل قعام 3 وسكت زماط 
يازمه الولد وان أغاه بعد ذلك لاعن وح لاقف نسب الولد مله ا صعة الاعان منعلقة 
بن الولد ولميكن منه آكذاب للفسه بعد التقى فكيف عيوز ان مجلد وايضا قولهتمالى 
(١‏ والذين برمون ازواجهم ) الآاية فاوجب اللعان بعموم الآية على سائر الازواج قلا 
مخص منه شى” الابدليل ولمنقم الدلالة فها الخنلفنا ديه من ذلك على وجوب الحد وسقوط 
اللعان 


حجن باب الرجل يطلق امسر أنه طلاقا بائنا ثم يقذفها ,7 


قال ايابنا فمن طلق اعسأه نلانا ثم قذفها فمله الّد وكذلك ان ولدت ولدا قبل 
انقضاء عدتها غننى ولدها فعليه الحد والولد ولده وفال ابن وهب عن مالك اذا بانت 


و منه ثم اتكر حنها لاعتها ان كان حهلها يشيه أن يكون مثه وان قذفها بعد العللاق 


ينا ده 
دنه 


الثلاث وعى حامل مقر محتلها ثم زعم انه رآها تذى قبل انيقاذفها حد ولميلاعن وان 
الكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لاعنها وقال الليث اذا انكر حملها بعد البيئونة لاعن ولو 
قذفها بالزنا يمداتيانت منه وذكر انه رأى عليها رجلا قبل فراقه اياها جلد الحد ول .لاعن 
وقال ابن شبرمة اذا ادعت المرأة حملا فىعدتها وانكر الذى يعتد منه لاعنها وان كانت 
فغير عدة جل واللقبه الولد وقال الشافعى وانكانت اسرأة مغاوبة على عقلها فنفى زوجها 
ولدها التمن ووقعت الفرقة وانتفى الولد وان مانت المرأة قبل اللعان فطالي !نوها وامها 
زوجها كان عليه انيلتعن وازماتت ثم قذفها حد ولالمان الا ان يبه ولدا اوسهلا 
فيلتعن وروى قتادة عن جابر ينزيد عن1 عباس ف الرجل يطلق اعسأنه تطليقة اوتطاليقتين 
ثم هدقها قال حد وقال ابن عمر يلاعن وروى الشيباق عن الشعى قال انطلقها طلاقا 
باسنا فادعت حملا فانتق منه يلاعنها انما فرمن اللعانت ودوى اشعث عنالحسن مثله و يذكر 
الفرار وان متكن حاملا جلد وقال ابراهم التعخى وعطاء والزهرى اذا قذفها بعد مابانت 
مله جلد اللد قال عطاء والولد ولدء #د قال ادويكر قالالله تعالى لإوالذن,رمون الحصنات 
شمإيآتوا باربمة شبداء فاجيدوهم ثمانين جلدة © وكان ذلك حكما ماما فىقاذف الزوحات 
والا-جلييات عل مانا فها سلف ثم أسخح مله قاذدف الزوجات وله تعالى 2 والذين يرمون 
ازواجهم © والبائنة. ليست يزوحة على الذى كان زوجها الحد اذا قذفها بظاهي قوله 
23 دالذن_رمون الحمصبنات © ومن اوجب اللعان يمد البيئوتة وارافاع الزوجبة فقد لسخ 
من هدء الا بة مالجرد نوقيف بنسخه وغيرساوز نسخ القران الابتوقيف يوجب العام ومن جهة 
اخرى اله لامدخل للقياس قىانات اللعان اذكان الاعان حدا على ماروسا عناللبى صلىالله 
عليهوسلم ولاسييل الىاليات الخدود منطريق المقابيس واماطرقها التوقيف اوالاتفاق 
وايضا لممختلفوا الهلوقذفها بغيروكد انعليه الحدولالعان فثيت الدغير داخل فىالآاية ولاصراد 
اذ دسف الآآ.يةانى الولدوا عافهادّكر لقن ف وانى لولدم ا خو ذمن! لستةو حم نردا لسنةبا جاب للعان للنى 
الولد بعد البيلونة ع فانقيل اعايلاعن بينهما لانى الولد لانذلك حقللزوج ولابئتفى منهالا 
باللعان قياسا على حال ,عا الزوجيةإدقيل له هذااستعمال القياس فىنسخ حكم الآ.يتوعوقوله 
(والدين برمون الحصنات» فلاجوز نسخ الآءية بالفياس وايضالوجاز امجاب الاعان لنفى 
الولدمع ارنفاع الزوجسية لخاز اعيابه ازوال الهدعن الزوج بعد ادتفاع الزوجية فلما كان 
أوقدقها بغير ولد حد ولمجب اللءان ليرول اللهد لعدم الزوجية كذيك لاجب اللعان لنى 
الولدمم اوشاع الزوجية»ة فان قبل قالالهتعالى «ياايبااتى اذاطلقم النساء» قال «واذاطلقم 
الفاء فبلغن اجلهن» فحكم تعالى بطلاق النساء ولج بنع ذلك عندك منطلاقها بعد البينونة 
مادامت فى العدة انكرت مثلهفى اللعان نه قل لههذاسؤال ساقطمن وجوماحد هاانا له تعالى 
حين حكم بوقوع العالاق على ساء امطلق لينف بذلك وقوعه علىمن ليست مننساته بل ماعدا 
نسائه فحكمه موقوف على اادليل فىوقوع طلاقه اونضيه وقدقامت الدلالة على وقوعه فى المدة 


مع وب وه - 

وامااللعان فانه مخصوص بالزوسمات ولانمنعدا! الزوبات فالواجب فيهن اللدبقوله (والدن ع 
يدهون الحصنات» فكان موجب هذمالآً ية نافيا للعان ومن او جبهواسقط حكم الآ يةفقد نسخها 
بغير توقيف وذلك باطل ولذلك تفيناء الامم قاءالزوجية وايضافان الهتعالى منحيث حكم 
بطلاق النساء فقدحكم بطلاقهن بمداليئونة بقوله (فلاجناح عليهما فها افتدت يهم عطف 
عليه قوله (فانطلقها قلاتحلله منبعد حت تكح زوما غيرهم فحكم بوقوع الطلاق بعد 
| الغدية لانالفاء للتعقيب وليسمعك آبة ولاسنة فاحجاب اللعان بعدالينونة وايضا از 
اثيات الطلاق منطريق المفايس بعداليتونة ولامجوز اثبات اللعان تعدالبئونة من طريق 
القياس لانه حدلامدخل للقياس قىاباله وايضا فان اللمان بوجب البيئوية و لايصح اثرانها 
يمدوقوع الييثونة فلامعنى لاحياب أمان لابتعلقبه بيثونة اذكان موضوع اللعان لقطع القران 
وأمحاب البينوتة فاذالم يتعلقبه ذلك فلاحكم له شرى اللعان عندا فىهذا الوجه جرىالكتايات 
الموضوعة للبيئونة فلاشع بباطلاق يعدار فاع الزوجية مثل قوله انت خلية ويائن وبتة وحوها 
فلما لمجزان ياحقها حكم هذه ؟ لكنايات بعدالبينوتة وجب انبكون دلك حكم اللعانفىانتقا 
حكمه بعدوقوع الفرقة وارنفاع الزوجية وليس كذلك حكم ضراع الطلاق اذليس شرطه 
ارتفاع البينونة الانرى انالطلاق نابت معه الرجعة فىالعدة ولوطلق اكانية بعد الاولى فى1لعدة 
يكن فى الثانية تأنير فى بينونة ولاتحريم واعا اوجب نقصان العدد فلذلك جازان بامحقها 
الطلاق فى المدة بعداليئونة لنقصان العددلا لامحاب حرم ولالبيئونة وايضا فلاس مجوذ 
انيكون وقوع الطلاق اصلا لوجوب اللعان لان! أصغيرة واغينوتة ياحفهما الطلاق ولالعان 
بينهساوبين ازواجوما» واختاف اهلالعلم فيدى قذف اصأه تمطاقها ملانا ققال ١‏ بوحنيعة 
وانونوسف وزفرو مهد اذابانت منهبعدالفذف بطلاق اوعيرى فلاحد عليه ولالعان وهوقول 
التورى وقال الاوزاعى والايث والشافى بلاعن “وفال امسن بنصاط اذاقذقها و سامل 
تمولدت ولدا قل انبلاعنها فانت لزمه الولد خرف الحدوان لاعن الزوج يلت المرأة 
حتىعوت ضضرب الحدوتوارنا وانطاقها وعى حامل وقدقذ فها مووضعءت حملها قبل'ن يلاعلها 
+ لاعن وضرب احدهؤدقال ادو بكر قد بيناامتتاع وجوب اللعان سد الببنونةثملا فلو اذالجميب اللعان 
| من ا لاحب الح د على ماقالاحاسااوان حب الحد على ماوال! لسن بن صالم وغير بابز اجا ب الحد 
اذالميكن من الزو ما كذاب لنعسهوا اسقط الاحان عنهمن طريقا لمكم وصار عنز لتهالو صدقته على 
القذف اسةطاللمان من جهةالحكم لاباكذاب منالزوج لنفسه منج بالخد 6د فانقيل لوقذفها 
وى اجنبية لم الزوجها ل ننتقل الى اللعان كذلك اذا قذفها وعى زوجنه ثم باءت الم بطل 
اللحان6إة قيلله حال انكام قد يحب فيا اللعان وقدعيب فيهالحد الاترى الدلواكذب نفسه 

وج بالخحد فى حال التكاح وغير حال الللكاح لامجب فيه اللعان محال هد واختاف اهل العام : 

فىالرجل يق جل امسانه فقال ابو حيفة اذا فال ليس هذا الجل مفى يكن قاذفا لها فان ا 

هْ ولدتث بعد نوم لميلاعن حقق لقه بعذ الولادة وهو اقول رف وقال اتويوسفت وشهد ان يْ 


نأ ته 


جاء تبه بعد هذا القول لاقل من سستة اشهر لاعن وقدروى عنابى :وسف اله يلاعتها 
قبل الولادة وقال مالك والشافى يلاعن بالل وذّكر عنه الربيع اله.لايلاعن حوتلد وأما 
يوجب ابوحيفة اللمان بن الل لان الخل غير متيقى وجائز انيكون ريحااوداءواذا كان 
كذرك إبجز ان تحجمله قذفالان القذف لارشيت بالاستال الانرى ان التمريض المحتمل للقذف 
ولغيرء لامجوز اعهاب اللمان ولاالخحدبه قلماكان محتملا ان يكون ماشاء ولدا واحتمل غيره 
لمممز انبوجب اللعانبه قبل الوضع ثم اذا وضعت لاقل من ستة اشهر أليقتا انه كان سملا 
فىوقت الننى لمحب اللعان اإضالانهبوجب انيكون القدذف معلقا على شرط والقذف لامجوز 
انيملق على شرط الالرى اندلوقال لها اذاولدت فاننتزاسة يكن قاذقالها بالولادة » واحتيح 
منلاعن بال عاروى الاعمش عن ابراهيم عن علغمة عن عبدالله ان النى سلىالله عليه 
وسلم لاعن بالل واعااصل هذاالخديث مارواء عيسى بنبولس وجرير ميعا عن الاعمش 
عن ابراهم عنعلقمة عن ابن مسعود ان رجلا قال ارأتم انوجد راجل مع اع أنه رجلا 
فانهو قتله قتلتموء وان تكلم جلدموء وانسكتسكت على غيظ فالزلت آية اللمان فايتلى به 
لغاء الى التى ص الله عليه وسلم فلاعن اعسألنه فلم بذك فىهذا الخحديث امل ولاائهلاعن 
باقل وروى ابن جرم عن بحي بن سعيد عن القامم نهد عنابن عباس انراجلاجاء 
وفال و جدت معاء سا ىرجلا ثملاعن رسو ل الله صل الله علبه وسلم ,بينهماوقال انجاءت ب كذا بيه 
وحدشناحهد ينيك رقال حدثنا ابوداود قال حدثنا مدب ن بشار قال.حدثنااين الىعدى قالانيأنا 
هشام بنحسان وال حداتى عكرمة عن ابن عياس انهلال بن امية قذف إصرأنه عند الى 
صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء ققال النى عليهالسلام اليئة اوحد فىظهرك وذّكر 
|عخديث الىقولهابصروهافان جاءث به كذا فهو لشريك بنسحماء وكذلك رواءعباد بنمتصور 
عن عكرمة عن ابن عاس فذّكر فىهذء الاخار انه قذفها وابوحتيقة بوجب اللعان بااقدف 
وانكاتت حاملا واما لابوجيه اذائقى الخل منغيرء قذف ©#ه فانقيل فالاهتعالى ( وانكن 
اؤلات حمل فانفقوا عليهن حت يضمن حملهن © وقدترد الخارية بسب الخخل اذاقال النساء 
حى حلى وقالالى صلىاللةعليه وسلم قىدية اشيه العمد منها اربعون خافة فى بطوتها اولادها 
قيله اما نفقة الحامل فلاجب لاجل اعقل واما وجبت للعدة قا لم تنقض عدتها 
فنفقتها واجبة الانرى انغير امامل ضقتها واجية واما ذكر الل لان وضمه التقضوىبه العدة 
والتقعلعيه النفقة واما الرد بالعيب فانه جائز كونه مع الشبهة كسائر الحقوق التى لاتسقطها 
الشديهة والحد لاحجوز اثبانه بالشسبهة فلدلك اختلفا وكذلك من «وجب ف الدية اربمين 
خلقة فىيطونها اولادها قانه بوجها على غالب الظن ومئلهلاجوز اجا بادبه وهذاكابجى 
بظاحي وجود الدم انه حيشة ولاجود القطع نه حى 5 ملاءةايامى كذلك من كان ظاهى اعسها 
الحبل لاتنكون رؤيتها الدم حيضا قان نبين بعد انها تكن حاملا كان ذلك الدم حيضا وقوله 
صلىالله عليه وسلم فىقصة هلال بن امية ان جاءت على صفةكت وكيت فهو لشربك بن 


ع و5 ؟ جه 


1 فانه فها اضافه الى هلال مول على حقيقة اثبات النسب منه وهذًا يدل على انه 
سفت الولد منه بلمائه اياها فى.مال حملها وقوله قهولشريكبنسحماء لاوز ان يكون 
عسادء الحاق النسيبه واكااراد انهمن ماله فىغالب الرأى لانالزالى لايلحقبه النسب لقوله 
صل الله عليه وسلم الولد للفراش والماه حجر عه فانقيل فىحديث عكرمة عن ان عباس 
انالنى صف الله عليه وسلم قَعى ى أعس أ هلال ىن أمية حين لاعن بيلهما انلابدعى و دهالابي 
مإدقيل له هذا مما 5-8 عبادبن منصور عو شكزانة وهو ضسف واءلايشك احل المهياللدييعان 
فىحديث عاد بن منصور هذااشياء لست من كلام التي صلى الله عليه وسلم مذ رحجة قدولم 
ذو ذلك غيرعياد بنمتصور »© ويدل علىانه غيرجائز نى النسب ولاانيات القذف بالشبهة 
سحديث إنىهريرة قالاناعسابيا جاءالى الى صلى الله عليه وسلم قال ناحمس فى ولدتغلاما 
اسودواق انكرنه فقالله حللك منابل قالنم قال ماالوانها فالمر قالهل فيها من!ودق 
قال نم قال فانى لرى ذلك مجاءها فال عرق أزعها فال فلمل هذا عرق ازعه فم رخص له 

رسولاللةصل الله عليه وسام نفيه عنه لبعد سُبهة منهويدل ايضاعلى الدلاجوز نفىالنسب بالشهة 


و1 قصل 7+ 
وقال اصحابنا اذانقى نسب ولدزوجته قمليه اللعان وفال الشافيى لاعيب اللمان حت بول الها 
جاءت به من الزانا 6د قال1 نويكر حد ناهد بن بكر وال حداننا | بودا ود قال حدثنا القعنى عن مالك 
عن نافع عنان عر نرجلا لاعن امسأنه فىيزمن رسولالله صل الله عليه وسلم وانتق من 
ولدها أففرق رسو لاللة صل الله عليه وسلم بيتهما والحق الولد بالمرأة فاخيرانه لاعن بينهمالتفيه 
الولد فثبت انننى ولدها قذق وجب اللعان 
سجؤؤق ادبمة شهدوا على اسرأة بازنا احدهم زوجها , 187 

قالاصحابنا شهادتهم سائزة وقام الحد على اأرأة وفالمالك والشافى يلاعن الزوي وبحد 
الثلائة وروى و قولهما عن الحسن والشعى ودوى عن ابن عباس ان الزوج يلاعن 
ومحد الثلائة عه قال امربكر قائالله تعالى 2 واللانى يأتين الفاحشة من نسانكم فاستشهدوا 
علهن اريمة متكم © مضق بين كون الزوج يم وبين ان يكونواءجميعا اجنيين وقال 
( والذين برمون المحصنات ثم لم يأتوا ياربمة شهداء قاجلدوسم انين -جلدة © فاذا 
قذاف الاجنى ملأ وجاء باربعة د هم الذوج اقتسى الظاهص جواز شسهادمهم 
وسققوط الح عن القاذف وانحجاءه عليها واينا لاخلاف انشهادة الروج جالزة على اع أنه 
وسار الكقوق وفىالقتصاص وق سائر دون من السرقة والقذف والشرب فكذيك 
عب انتكون فالزناءه فانقيل الزوج جب عليه اللمان اذاقذف امرأته فلانجوز انيكون 
شاهدا 6ه قيللهاذاجاء محىي” الشهود مع ثلاثة عيرء فلس شاذف ولالعان عليهوا عاحب اللعان 
عليه اذا قذفها ثملميأت بإربعة شهداء كالاجنى اذاقذف وجب عليه الخدالا انبا فى ياربعة 


حد 3 ته 
سم 0ن 
غيرء يشهدون بالزنا ولوجاءمعئلاثة فشهدوا بالزنا لجيكن قاذفا وكان شاهدا فكذلك الزوج 
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قال ابوخشيفة وزفر وإبوودم وعهد اعهما تكل عناللعان حسن حق يلاعن وقال مالك 
واطسن بنصاط والليث والشافى اهما تكل د ان تكل الرجل حداقذف وان تكلت 
عىهدت للزنا وروى معاذ ان معاذ ع ناشعث عن امسن فالرجل بلاعن وتأى الراء 
قال حبس وعن مكحول والضحاك والشعبى اذالاعن وابت ان#لاعن رجت#دقال! بو بكر قال 
اللتعالى (واللاتى يأتين الفاحشه من نسائكم فاستعهدوا عليين ادبمة متكم) وقال ( تم جيأتوا 
باربعة شهداء) وقل النبى صلىالله عليه وسلم لهلال بنامية سين قذف امسأنه بشريك بن 
سحماء اكتنى باربعة شهداء والافحد فىظهرك ورد النى صل الله عليهوسام ماعش! والغامدية 
كل واحد منهما حا قراديع مرات بالزنا تمورجهما فثبت اله لاوز اجاب الحد عليها بترك 
اللعان لانه لبسى سبنة ولااقرار وقال النى صلى لله عليه و سم لاحل دماسرى” مسلم الاياحدى 
ثلاث زنا بمداحصان وكفر بنداعان ؤقتل نفس نغير لطس هلق وجوب القتل الاعاذكر 
والتكول عناللعان خارج عنذلك فلاجب راجها واذالم نجي الرجم اذا كانت محصلة لم جب 
الخلد فىغير الحصن لاناحدا لمهرق بينهما 86 فازقيل قوله امرى” مسلم اعاتتاول الرجل 
دون المرأة ##قيل له ليس كذلك لانهلاسخلاق انالمرأةحمادة بذلك وانهذا الحكم عامقيهما 
حميما وايضافان ذلك للتجنس كقوله إانامسة هلك ليسوله ولد 6 وقوله (١‏ بوم شر المرء 
مناخيه» وايضا لاخلاف انالدم لايستحق بالتكول فيسائر الدعاوى وكذلك ساثر الحدود 
فكان فى اللعان اولى ا زلايستحق 4ل فانقيل لاقالتعالى (وليشهد عذاءهما طائفةمنالمؤمنين) 
وهويعتى حدالزنا ث“مقال ( ويدرؤق عنها العذاب انتشهد اربع شهادات بالله © فعرقه بالالف 
واللام علمنا انالمراد هوالعذاب المذكود وقوله (وليشهد عذابهما طائفة منالمؤمنين) هله 
قبل له لست هذ قصة واحدةولا حكماواحدا حت بلزمفيه ماقلت لاناول السورة! ماعىفىبيان 
حكم الزانيين تمحكم القاذف وقدكان ذلك حكما 'نابتا فىقاذف الزوجات والالجنبيات جاديا 
على تممه الىان تست عن قاذف الزوجات باللعان وليس فى ذّكرء العذاب وهوير يديه حدالزنا 
فىموضم ثمذكر العذاب بالالف واللام فىغيرء مابوجبه انالمذاب المذكور فىلمان الزوجين 
هوالمذكور فالزاسين اذليس مختص العذاب بالحد دون غيرء وقدقال التدتعالى ( الاان 
يسعجن اوعذاب اليم» ومبرديه الخحدوقال (الاعذينه عذابا شديدا اولاذيحنه» وليرد الحد 
وقال (ومنيظر متكم نذقه عذابا كيرا) ولميرديه المدوقال عبيدين الابرص 
والمرء ماماشفى تكذيب » طول الحياة له تعذيب 

وقالالنبى صلى الله عليه وسلم السفرقطعة من العذاب فاذاكان اسمالعذاب لامختص بنوع من 
الايلام دونْغيره ومعلوم انهم رديه ميم سائر ضروب المذاب عليه لميخل اللفظ من احد 


حم باه ؟ا وه 


معنيين اماان بريدبه الخنس فيكون علىادى ماسمى عذابا اضرب منهكان اوتهلا مفتقرا 
الىالييان اذغير سائر انيكون المراد ممهودا لانالممهود عوماهدم ذكرء فالحطاب ويرجع 
الكلام اليه اذكن معناء متقررا عند الخاطبين وانالمراد عودء اليه فلءا لميكن فى ذّكر قذف 
الزوج واجاب اللعان مابوحب استحفاق الخد علىالمرأة لجز انيكون هوالمراد بالعذاب 
واداكان ذلك كذلك وكانت الاعان قدتكون حقاللمدعى حى محس,مىاجل الشكول عنها 
ومح القسامة م ذكلوا ع الاعان فيها حبسوا كذلك حيس التاكل عن اللعان اولى من اتاب 
الخدعليه لانهليس فى الاصول احاب الحد بالتكول وفيها اتجاب اليس .ه وايضًا فانا كول 
نقسم الىاحد معشيين امابدل لاا سحاف عليه واماقاتم مقام الاقرار وبدل الخدود لايصح 
وماهام مقام الثير لاوز امجاب اديه ك#لشهادة على الشهادة وكتاب الفاشى الى !أماضشى 
وُهادة النساء معالرجال واإضافان التكول لالميكن صرع الاقرار لمجز اليات الحديه. 
كالتعريض وكالافط الحتهلى للزنا ولغيره فلاجب ,د الحد على المقرولا على القاذف 2 بوانقيل 
فيحديث ابن عباس وغيرء فىقصة هلال بزامية انالنى سل الله عليه وسام لمالاعن إونهما 
وعظ المرأة و ذكرهاواشيرها انعةاب الدنيااهونمنعنا ب الآ خرة وكذلكالرجل ومعاومانه 
اراد إعذابالدنياحدالزنااوا اقذفىه قبل لههذاغاط لانلاخلو منانيكون مرادء بعذابالدنيا 
لحيس اوالهداذًا اقرفانكانالمراد ارس قهوعند الكول وان اراد الحدمهو عند اقرارها با 

. بوجب الذوا كذاب الزوج لنفسه فلادلالة لهفيه علىان التكول بوحب الخددون اسه 
فانقيل اعاجب عايها الحد بااتكول واعان الزوج وكذلك عحجب عليه ستكوله واعان المرأة 
#اقيلله ااتكول والاعان لامجوز اناإستحقءه الخد الا نرى انمنادىى علىرجل قذفاانه 
لايستتحاف ولايستحق المدعى الحد كول المدعى عليه ولاعيئة وَآكدلك سار الحدود 
ولايستحاف فيهًا ولاحكم فيها بااتكول ولابرد العين 


هو باب تسادق الزوجين اذالواد ليس منه 372 


قال ابو حتيقة وزقر واب نوسف وحمد والشسافىي لاق الولد منه الاباللعان وقال اانا 
تصديقها اياء نان إدها من الزءا سرطل اللمان فلا ءنتنى1ف سي مهايدا وهال مالك والليث اذاتصادق 
الزوحان على الما ولدانه وانه اس منه لمبمزمه الولد وتحد المرأة ودكر اين القاسمعن مالك 
فال لوشهد ارعة على امرآة انها زءس ءنف اربعة اسير وهمى حامل وقدغاب زوجها مذ 
اربمة اشبر فاحرها الامام حي وضعت لم رحجها ندم زوحها بعدمار هت فاتفى من ولده 
و فال قدكتت استير أتهافانه ياتعن و ينتقى بها أو لد عن نفسه ولا بتعيه ههنا! خالالمن ين قال! بوكر وال الى 
صبىالله عاية وسام الولدا تافراش والعاهي الجر وظاهيء قتعي أن الاشقى ابذا عن 
صاحب الفراش غير انه لما وردت الساة فى الاق الولد بالام وقطع ديه من الآب 
: باللمان واستعمل ذلك فقهاء الامصار سكانا ذلك وماعدا ذلك مما لهتردبه سلة فهو 


صوهة 
لوج .احكام الفرآن » 7 0) 


ا طجاسهد 


لاذم للزوج بظاهى قوله الولد للفراش 6د وحدثنا قد بن بكر قال حدائنا اهو داود قال 
حدثنا مومى بن اسماعيل قال حدثنا مهدى ‏ زميمون انونحى قال حدثنا عمد بن عبدالله 
ابن اف يعقوب عناللسن «زسمد مولى الحدن بن على نابى طالب عنرباح قال ذوجى 
اعلى امةلهم رومية فوقعت عليها قولدت لىغلاما اسود مثلى فسميته عبدالله ثم طبن لها 
علام مناهلى رو قالله بوحنه فراطلها بلسانه قولدت غلاما كانه وزغة من الوزغات 
غقلتلها ماهذا فقالت هذاليوحنه فرفماالى عمّان فال فسألهما فاعترفا فقال لهما أترضيان أن 
أقضى نكما بقضاء رسولالله صلىالله عليه وسدام ان رسولالله صلىالله عليه وسام قضى 


انالواد لنقراش كد هاو جلدء وكانا لوكين 
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قال ابوحينة وابوبوساف ومحمد لامع الغرقة بعد فراغهما من اللمان حت شرق الحم 
وقال مالك وزفر بنالهذيلوالليث اذافرغا مناللعان وقعت الفرقة وان فرق بينهما الخام 
وعنالثورى والاوزاعى لاقع الفرقة بلعان الزوج وحده وقال عمّان البتى لاارى ملاعلة 
الزوج امسأنه تتفص شيأ واحب الىانيطلق وقال الشافى اذااكل الزوي القهادةوالالتعان 
فقد زال فراش اصرآه ولاحلله ابد التمنتاولم علتمن 6ه قال اوبكر اماقول عمّان الى 
فى انه لاشرق بينهما فاله قول تفرديه ولانعام احدا ؤالبه غيره وكذلك قول الشافى 
فىاشاعه الفرقة بلعان الزوج خاريم عن افاويل سائر الففهاء وايسله فيه سلف *# والدليل 
على ان فرقة اللعان لاتقم الاءتفريق الحام _ماحدائنا جمد ين بكر هال تحداننا انوداود قال 
حدما القعنبى عنمالك عنابن شهاب انسهل بن سعد الساعدى اخيرء ان عو عرالمجلاق 
اتى رسولالله صل الله عليهوسام فقال يارسولالله ارأبت رجلا وجد مم اعسأنه رجلا شتله 
هتقتلو ندام كفب يشعل. فغال رسو ل الله صل الله عليهو سام قدانزلالله فيك وفىصاحبتك قر آنافاذهب 
فاتيها قال سهل قتلاعنا وانامعاللاس عند رسو ل الله صلى الله عايه وسلم قلما فرغنافال عوعر 
"كدي عليهايارسو ل اللةانامسكتهافهى طالق نلانا فطاقهاعو بر لاا قبل ان يأعسءا لنبى صلى الله عليه 
وسل قال ابن شهاب فكاف سنةالمتلاعنين » وفىهذا الخبر دلالة على انالاعان لبو حب الفرقة 
لقوله كذيت علها ان امسكتها وذلك لان فيه اخبارا مله يانه تمك لها يمد اللمان 
على ماكان عليه منالشكاح اذ لو كانت الفرقة قدوقمت قبل ذلك لاستحال قوله كدذبت 
عليها ان امسكتها وهو غير ممسك لها فلما اشير بمداللمان محضرة الى سل الله عليه 
| وسلم انه ممسك لها ولم سكرءالنبى صل الله عليه وسام دل ذلك على انالفرقة لتقم بنفس 
اللعان اذ غير جائل انبقار النبى صل اللةعليهوسلم احدا على الكذي ولاعلى استباحة تكاحقد 
بطل فئيت انالمرقة لمنقع سنفس اللعان * ويد لعليه ايضًا ماحداثنا عبدالياق بنقائع قال حدثنا 
احم بن ابراهيم ,نملحان قال حدثنا حي بن عبداللة بن يكير قال حدثنا اللبث عن يديد 
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١‏ مع كيه م يه 


ابن انى حبيب ان ابن شهاب كتب يذكر عن سهل بنسعدانه اخبردانعوير! قال يارسول 
له ارأيت ان وجدت عند اهلى رجلا أاقتله فال ات بامرأتك فانه قد نزل فكما طاءيها 
فلاعنها ثم فال الى قد افتربت عليها ان لم افارقها فاخبر فى هذا الحديث اله لم يكن ذارقها 
باللعان واعسء التبى صلىاللّه عليه وسلم وماطلفهاتلاثا بسداللعان ول سكرم صلى الله عايه وسامدل 
ذلك على انالطلاق قدوقع موقعه وعلى قول الشاقى الباقدبانت منه بلمانالزوج ولايلحقها 
طالاقه بعدا لبينونة ففد اف الي من هذا الوجه ايضاءه وحدلنتاءهد بن بكر وال حدثنا أبوداودفال 
حدناا هد بن مرو ب نالسرح قال حدثنا! بن وهب عن عياض ,نعبد الله لفهرى وغيرء عنابنشهاب 
عن سهل بن سعد فىهذا الخير اعنى قصة عوعر قال فطلقها نلاث تطليقات عند رسولالله 
صلى الله عليه وسلم فانقذ .رسو ل الله صبى الله عليه و سلم و كان ماصئع عند اليى صلى الله عليه وسلم قال سهل 
حضرت هذاعند رول الله صلى الله عليه وسام فضت ا لسة بعد ف المتلاعتين ان شرق بيلهمائم لايجتمعان 
ابدافاخير فىهذااطديت انالنبى شل الله عليه وسلمانفة طلاقالءجلاق يعدالاعان » ويدل عليه 
اإضاقو لان شهاب ف تالسلة بعد ف المتلاعتين ان شرق «ولهماولوكانتالفرقة واقءةبالاعان لاستسحال 
الافريق بعد هانو يدل عليدايتا ماحد ”نا هد بن يكر فال حدشناا وداود قال حدثنا مسدد وو هب إل 
سان وغبرههاؤالوا د ناسفيان عن الزهرى عن سهل بن سعد قال م سد دقال شهدت المتلاع ين على عهت 
رسول الله صلى الله عليهو سلم وا نان حمس عشرةسة ففرق رسو ل الله صلى الله عليه وسلم مهما حين 
تلاعنا فقال الرجل كذبت علبا بارسولالله ان امسكتها فاخبر فىهذا الحديث ايضاانالتى 
صلىانل عليه وسام فرق الهما بعد اللعان »و حدثنا مهد ن بكرن قال حدثنا انو داود وال 
حد .نا هد ن حتسل قال حد'منا اسماعيل وال سددنا' نو ب عن سعد بن ير قال قات لابن حمر ر جل قذدف 
احسآ بدهال فرق رسو الله صلى الله عليهو سلم بيناخوى فى! اسجلان فقال واههيعوان حدم كاذب 
فهل مكما نائي بر دم هاءلان صرات قاميا فرق هما فلص فى هذ! | لحديث'يضا على ند فرق بنهمابعد 
الامان هو دخا مد يتبكر قال حديامنا انوداود قال حداثناا لتقحتى عن مالك عن نافع عن ابن سمس 


ان رجلا لاعن احرأنه فى زمن رسولالله صدلىالله عليه ؤسام والثفى من وإدها فقرق 
رسولالله صلى الله عليه وسلم بونهما والق الولد بالمرأة وهذا ايضا فيه نس على !ناللشريق 
كان أشعل رسو لاله صلىاللة عليه وسام # وابطا أوك نت المرقة واقعة بلعان الزوج لمينهآ 
رسول !فل صلى الت عايه وسام ماو قعسهامنالتتحرم ونحلق بهامس الا كام علمالم حير عليه لسلام بو قوع 
الغراقة باعانالزوج نبت انبا لم تفع » وايصافول الشادى خلا فالا بةلانالله عالىقال (والذن 
برمون ازواجهم > ثم فال ( فتهادة حدم 4م قال 9 وبددق عنبها اأعذاتب 6 وعويمق 
الزوجة هلو وقعتّالفرقة بلعانالزوي الاعنت وحى الجناية وذلك خلاف ظطاهم الا بة لانالله 
تعالى اما اوجب اللحان بينالزوجين وايضا لاخلاف انالزوج اذاقدق اعرأنه يعير ولد 
سدالبيتونة اوقذفها م ابانها انهلايلا عن فلا لم يزان بلاعن وهو اجنى كذلك لاحجهوز 
ان بلاعن وحىاجنية لان اللعان فى هذه الخال ا ماهو لقطع العراش ولافراش عدالبيلونة 


مه 
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؟ِ فامتتم لعانها وهى غير زوجة عله فان قيل فىالاخبار التى فها ذّكل تغريق النبى صلى الله عليه 


د لل سا 


وسلم بين المتلاعئين اا معناء ان الغرقة وقعت باللعان فاخير الى صلىالله عليه وسلم 
انها لاحل له بقوله لا سبيل علها #د قيل له هذا صرف الكلام عن حقيقته ومعنساء 


-] لان قوله لال لك لاسبيل لك علها أن ل أنقع نه فرقة فليس بتفريق من النبى صفىالله 


عليه وسلم هما واماعو الخبار باللحكم والخيى بالمكم لأيكون مفرقا يليما # فان قيل روى 
عن النى صلى الله عليه وسلم اندفال اللمتلاعنان لاعوتمعان ابدا وذلك اخبارمنه وقوع الفرقة 
لانالتكاح لوكان باقبا الى ان فرق لكانا جتمعين 6د قبل له هذالايصح عن النهى صلىالله 
عليه وسام واما روى عنسمرو على قال بغرق بيلهما ولا مجتمعانفاعا عمراده اهما اذا فرق 
ينهما لامجتمعان ما داما على حالالتلاعن قيلقى ان لشتالفرفة حتى محكم يانهما لامجتمعان 
ولو صح عناانى عسل الله عليه وسلم كان معناء ماوصفنا وايضا يضم اليه ما قدمنا من 
الاخبارالدالة على بقاءالتكاح بعد الامان وانالفرقة اما تمع بتفريق الاك فاذا جمنا بينهما 
وبينالشخير تضان ان يكون ممناء المالاعنان لاتجتمعان بعدالتغريق * ويدلعلى ماذّكرنا ان 
اللعان سهادة لا ديت حكمها الاعندا سحا 5 قاشيها لشهادة التى لارثيت حكمهالاعندا لا 5 فوا جب على 
هذا ازلانقع موجبة للمرقة الاحكم الحاكم :: فان قبل الاعان على الدعاوى لاست بها حكم 
الاعندلطا - مت استسحلف الا 5 رجلارى'منالأصومة ولامحتايج ا ىاستيناف سكم آخر ف 
برالته منها وهذًا بواجب النقاض اعتلالك عادّكرت © قبلله هذا لابازم على ماذّكرنا وذلك 
لاناقلنا اناللعان سهادة نتعلق بها اناك كالشهادات على الحقوق وليست الاعان على الحقوق 
شهادات بدلك علىهذا انالاعان لايصح الابلفظ الشسهادة كالشهادات عل المقوق ولس 
كذاك الاستتحلاف على الدعاوى وايضامان اللعان تستتحق به المرأةنفسها كا يستتحق المدعى بيفته 
فلما لجمجر ان يستحق المدعى ماادعاء ال الجاع وجب حكمه فاستحقاق المرأة نفنها 
بالاعان واماالاستحلاق على ا لحفوق فانه لاستحق به فى * وابا تقطع الخصومة ف الخال دسق 
المدعى عليه على ما كان عليه منبراءة الذمة فكانت فرقة اللعان بالشهادات على اللقوق انيه 
منها بالاستتحلاف عليها وايضا لماكان الاعان سابا لافرقة متعاتا بك م الحم اليه ا 
المنين فى كونه سببا للفرقة فى تعلفه بحك م الحا فلما لسع الفرقة بمد التأجيل عفى المدة 
دون انطريق الحا وحب ملله فىفرقة اللعان لماوصفنا وايضا لالميكن اللعان كناية 56 نالفرقة 
ولاتصريحا ها وجب ان لاتقع به العرقة كسائر الالعاظ التى ليبت كناية عن الفرقة 
ولاتصربحاءها عؤه فانقبل الايلاء ليس بكناية عن الطلاق ولاصر بم وفداوقعت به الف ر قةعند 
مضوالمدة يه قلله انالايلاء يصلح ايكون أكناية عن الطلاق الاانه أضعففب م ةسائر 
الكنايات فلاتقم الفرقة فيه بنفس الايلاء الابانظيام معنى آلخر اليه وهوترك الماع فالمدة 
الاتزى انقوله والله لااقربك قديدل على التحريم اذكان التحريم منع القرب واما اللعان 
قلس يصاح انيكون دالا على التحريم حال لا نآكثر مافيه انيكون الزوج صادقا فىقذفه 
تله 


#ممف. 


قي 


جع أو وه 


قلابوجب ذلك محر ما الانرى الدلوفامت البيئة عليها بالزنا .وجب ذلك محرا وانكان 
كاذبا والمرأة صادقة عذلك ابمد فتبت ذلك انه لادلالة فيه على التحرم قال قإذلك +مجز 
وقوع الفرقة دون احداث شريق امامى قبل الزوج اومن قبل الام وايضا اله لالميصح 
ابتداء اللعان الابحكم الاك كان كذلك ماتعلق يدمن الفرقة ولماصح ابتداء الابلاءسغير 
حا لمحت فى وقوع الفرقة الى حكم الام بد فانقيل لمااشقنا على اهما لوتراضيا على 
اأمقاء على! لتكاح مايا وذلك وحرق بيلهما دلذالك عيان اللعان قداوجب الغرقة فواجب 
ان مع الفرقذقه .نفس اللعان دونسب ائخر غيره 8 قبل له هدامنتعض على | صل أأشافي لانه 
بزعم انارنداد امرأة لاوجب اأعرقة الامحدوئ سيب آخر وهومضى بلاث حيض فاذا 
عضت دلاك خض وقعت الفرقة ولوتراصا علىالبقا - على التكاح جما وذلك ولم وجب 
الردة سلفسسها الفرقة دون حدوث معنى آخر وعدا لوتزواجت أت زوجا عير اكفاء 
وطالب الاولاء «العوقة ل+يبسمل تراضى الزوجين فى مقبة النكاح ولم بوجب دلك وقوعالفرقة 
مخصومة الاولياء حتى بفرق 5121 فهذا الاستدلال هاده علىاصل ايع وايضًا فانك الجتردء 
الماصل واعاحصات على دعوىعارية من اليرهان وايضا جائز عند ناا لبفاء على التتكاح بحد اللعان 
لاندلوا كذب نفسه قي لالفرقة للد الحدولم يغرق بينهما #ه فانقيل هوم ل الطلاق الثلاث 
والرضاع ونحوها منالاسباب الموججبة للفرقة بانفسها لامحتاج فىحة وقوعها الى حكم الحم 
واللعان ابس يسيب موجب للفرقة سنفسه لاندلوكان كذلك وجب أن تقع به الفرقة اذائلاعنا 
عند غيراطا وايضا لبىكل سيب ستعلق به فسخ بوه إنفسه من الاسسياب ماتوجب ذلك 
بمعسه ومنها مالابوجيه الامحدون معن آبخر الاثرى انسع تصيب منالدار بوجي الشعمة 
الشر يك ولابتتفل اليه بنفس الطاب والخصومة دون ان محكم نبا الماك وكذلك الرد 
بااعيب بعد القيضٍ وخبار الصغير اذاباغ ولحو ذلك هذدكلها اسباب بتعاق ببافسح ا'عمود 
ملاهع الفسحح بواجودها دسب دون حكم 35 فهوعنى من بوحب اأفرقة بالاعحان دون 
قريق! 54 »و اماعمان الت فاندد هب فى قوله ان الاءان لا بو جبالفرقة حال لانالاعان لس إبصر ثم 
ولآكنابةعن الفرقةولونلاعا فى ووه الم نوجب فرقة فكذئك عندا لا ولاناللعانفى الازواج هال 
معام اليد على قاذف الاجنبات وأوحد الزوج فىقذ فه ايلها با ناكذبي نفسه اوكان عدا 1 وجب 
ذات فرقه وكذلك اذالاعى وذهب فىشريق اانى صلىالله عله وس بين الملاعنين انذلات 
أعاكان فقصة العجلاق ركان طلمها بلانا سدالامن فلذلك درق سههما ودوى ازسهاب 
ان سهل تن سعد قال قعلامها العخلاى بالاث تطليقات عد قراغهها من اللمان فامهده 
رسولالله صلىالله عليه وسل وحديثاان مر ايضا اعا هو و قصة!امحللاف 6ة قال| تو يكن 
فى حدث سيل بن سعد إنه وال سرت هذا عند رسو لاله صلىالله عله وس يعنى قصة 
الحلاق فضت|ااسئة قالملاعتين ان هرق ونهما م لامجلمعان اذا فاخير سيل وهو راوى 
هذمااقصة انالسة معطت العرنى وانلم بعلام والزوج وى حدبتث ان عباس فى قصة مالال 


ح 


: سنك 


حي ان وم 
ابن امية انرسولالله على اللاعليه وسل فرق ,ينهما عد فال اوبكر وعلال إيطلق امسأ ت#فئبت 
ا نالتفريق بينهها بعداللعان واجب وايضا فى سحديث إن عحمروغيره قى قصةالمحلاف انالتى 
ىالل عليه وسلٍ فرق إنهما وسااز ان يكونالنى صلىالله عليهوسلم فرق ,ينهما تم طلقها 
هو ثانا قاهشدذه وسولا لله صلى الله عليه وسم وقهةانه قال لاسييللك عليها 
-جؤؤة ؟ باب تكاح الملاعن للملاعنة 777 

فال انو حنيقة وممد اذا 1 كدب الملاءن نفسه وجلدالخحد اوجلد سدالقذف فىغير ذلك 
وصارت المرأة حال لاحب بينها وبين زوجها اذا قذفها لمان فله ان يتزوجها وروى نحو 
ذلك عن سعيد ب نا مسب وابراهيم والشعى وسعددن جيير وقال انو نوسفف والتسافىي 
لاجتمعان ابدا وروى عن على وء*ص وان مسعود مثل ذلك وهذا مقول عندنا على الهما 
لامجتمسان ماداما على سال التلاعن وروى عن سعيد بنجير أنفرقة اللعان لانيئها مله وانه 
اذا أكذي نشسه فى العدة ردت اله اعسأنه وهو قول شاذ لمقل به احد غيره وقد مضت 
السنة سطلانه حين فرق رسول الله صلى الله عليه وس بين المتلاعنين والغرقة لاتكونالامعالبينونة» 
ومحتج للقولالاول بعموم ا لاى المبيحةلمقودالمنا ات نحو قولهلإواحل لكم ماوراءذ لكم»وقوله 
( قاتكحوا ماطاب لكم منالنساء © وقوله ( فانتكحوا الاياى متكم © ومن سجهةالنظر 
انا قد ربينا ان هذمالفرقة متعلقة يحكما سكام وكل فرقة تعلقت محكمالا م فانها لاتوجب 
تحربما مؤبدا والدليل على ذات ان سائرالفرق التى تتعلق بمحكما هام لا بوجب لحربما 
موّبدا مثل فرقةالمنين وسخيارا لصغيرين وفرقة الابلاء عند عخالفنا وكذلك ساثرالفرقالتسلقة 
بحكما لام فىالاصول هذه سيباها بن فان قيل سائرالفرقالقىذ كرت لاعنعالتزواع فى الخال 
وان تعلقت محكماطا م ع وهذه الفرقة حظر تزو مها ف الال عندا ميم فكما مازان شارق 
سائ رالفرق المتعلقة حكماطا م من هذاالوجه ماز ان مخالقها فى امبابها الحرم مولا عه 
قيلله منالفرقالمتعلقة محكما مام ماعنع اللزى بج فى الخال ولانوجب معذلك حر بها مؤيدا 
صل فرقةالعنين اذالم تكن أنى من طلاقها الا واحدة قد او جبت محرا حاظرا لعقد 
التكام فى الخال ولم وجب مم ذلك لحرعا مؤيدا وكذلثالزوج الذى اذا إلى الاسلام وقد 
اسلمت اصرأه فقرق اكاك إينهما متع ذلك من نكاحها بعدالفرقة ولادوجب محرا مؤيدا 
فلم جب من حيث -حظرنا زوحجها بعدالفرقة إن توجببه محر بما مؤيدا وايضًا لوكان اللعان 
بوجب تحرما مؤيدا لوجب ان نوجبه اذا تلاعنا عند غيرالخا؟ لانا وجدنا سائر الاسباب 
الموجية للتتحرمالمؤد فانها توجبه بوجودها غيرمفتقرة فيهالى ام مثل عقد لكا ا مو جب 
تسا والوطءالموجب للتحرمم والرضاع والنسب كل هذه الاسباب لما تعاق بها تحرم 
مؤبد ل 7" فتقر الى كونها عندا لكا م فلمالميتعلق تحر ممالاعان الا ححكم الماك وهو انبتلاعنا 


ف باحله محضرنه أنبت اله لابوجب أتحربما مؤبدا وايضا لوا كذب نفه قبل الفرقة بعداللمان 


ب 


اا يه 
للد الخد ولم شرق بيثهما وابو بوسف لا كذالفنا فى ذلك لزوال مال التلاعن ويطلان حكيه 
بالحدالواقم إبه وجب مثله سدالغفرقة لزوالالمسنىالذى مناجله ولحت له لفرقة وهو سكم اللعانمة 
فان قيل لوكان كذيث أواجب أنه اذااكدذب نفسه بعداافرقة و جد الخد انيعود اللكاح 
ولبطل القرقةلزوالالممنىالموجب اها 5الاشرق ,ينبما اذا 1 كذب نفسه بعد اللعان قبل الفرقة 
قيلله لامجب ذلك لانا انما حعانا زوال كم اناعان علة لارتفاع التحرم الذى تعاق به 
لاأيفاء [انتكاح ولالعود التكاح فعلى اىوجه 0 لميعد الايعقد مستقبل الاان الفرقة قدتعاق 
بباتحرم غيرالبينونة وذلك الحرم امار شع يار شاع ححكم اللعان »أن الطلاق التلاثك الوجب 
الينونة ونوجب ايضا معدلك تحرعا لابزول الابزوج ثانيدخل بافاذا دخل بها الزوج 
3 ارتمع التجرم الى أواجه المللاق الثلاثك وليحد تكاس الزوي الاول الاسد فراق 
الزوج الكو والقضاء العدة واشاع عقد مستقيل ودايل شر وهوان التحريم الو اواقم باأفر 
لماكان معلعا لحكم الاعان وجب ان ر مع بزوال حكده والدليل علىادتفاع كم اللمان اذا 
تكذي عسة وجلل اميد الامملوم 'ثالاعان عد على مانا قياساات وعتزلة الى فىهاذف 


الاجدات ومح نمع عديه حدان ققدق واحد ف قاع علد لذلك !اعدف مرج اعان 
منانيكون لحدا وم ل مكمه فىائواب !ا بحري لروال السب امو جميله 6. فانقيل فهذا 
الذى ذكرت سطل حكم اللعان لامئاع الجاع ادن عليه عدف واحد فواجب اذاجلد 
الزوس حدا فىقذفه اغيرها آلا سطل حكم الامان فما ونه هالايتزوج بها :< قبلله اؤاصار 
حدودا وقذف فعد خرج منانبكون مراعل العان الارى اداو قذف امرأدله اخرى 
مبلاعن وكان عليه الحم عدا دالعلة الى دكره فاكذا'ه تفسة قي لاعن عايه اسل نه وانكانتت 
غير مو حوده فىهده لشائر قياسها عايها معنى آخر وهوحروجه دان كون مهل اللعان»: 
واناحتحوا عاروى عمد بن اسحاق عن الرهرى عر سهل زسمد فى قصة الملاعلين قال 
الزمرى #قضت اللئة اهما 'ذا نلاعنا فرق ينهدا م لاحتممان ابدا وعا حدثنا مد بن 
بكر قال -حدثنا ابوداود فال حداننا احمدين ممرون السروج عال حدامنا ابن وهب عن عياض 
ان عبدالله القهرى وغيره عناين سهاب عنمهل ن سعد هذه القصة كال فطلفها 
بالاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعده رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
وكاتن ماصئع عندالتى صلى الله عليه وسام قانسهل حضرت. هذا عند رسولالله صلىالله عله 
وسام شضت السنة بعد فى النلاعنين ان طرق بيلهما * م لامجتمعات أبدا ومحديث ابن حمر 
ان النى صلى الله عايه وسام قال لاسبيل لك عليها فامها لوكانت 0 ىله حال لبين ن 6 بين الله تعالى 
حكم المطلقة ثلاث فىاياحمها بعدزوجغيره 6د قبل لهاماحديثالزهرى الاول فاندقول الزهرى 
وثوله مضت السئة ليس فهان! لتو سلى الله عليه وسام سيا ولااندحكم سها واماقو ول اهل عمد 
فضت السنة من بعد فالمتلاعنين انها لاتجتمسان ابدالسى قيدايضًا انسنة النبى صلى الله عايهو سلم 


: مضت بذلك والسئة قداتكونمن! لل صل الله عليهوسام وقدتكونمنغيره فلاحجة فىهذ! وايضافانه 


١ 


جم 4ن يبهد :“نينا 
قال فالمتلاعنين وعذا يصفه حكم يتلق به وهو بقاؤها على حكم التلاعن وكونيما مناهل 
اللعان فت زالت الصفة مخروجهما من ان يكوا من اهل الامان زال النكم كقوله تعالى 
لرما على الحسئين منسيل» وقوله لإ لابتال عهدى الظالمين © ونحو ذلك من الاحكام المعلقة 
بالصفات ومتى زالت ااصفة زال الحكم #6 فانقيل قدروى عنالتبى صل اللهعليه وسلم انه قال 
المنلاعتان لاميتمعان ابدا عد قيل له مالعلم احدا روى ذلك بهذا اللفغذ واما روى ماذكرنا 
فى حديث سهل بن سعد وهواصل الحديث فانصح هذا اللفظ قاعااخذه الراوى من حديث 
٠سهل‏ وطنانهذ.المارة مبيلة حماق حديث سيل و لوصح ذاك عناللتى صسلى الله عليه وسام 
لدت التكاح بمدزوال سكم اللمان علىالتحو الذى.بينا واما قوله لاسسبيللك عليها فاته 
لايد تحر التكاح وانما هو اخبار بوقوع الغرقة لانه لايصح اطلاق القول باله لاسبيل 
لاحد على الاجتيات ولافبد ذلك حرم العقد ذه فان قيل قوله لاسيل لك عليها يننى 
جواذ العقد اذكان جوازء وجب انيكوزله علبها سبيل © قيلله ليس كذلك لاناقد تقول 
لاسبيللك على الاجنية ولاتر يديه الهلاجوزله تر ويجها فيصيرلك عابها سبيل بِالْرو بم واعا 
تر يدانه لاعلك يضعها فى الخال فاذا تزوجها فاماصار له علهاسييل برضاعا وعقدها الاترىانقوله 
لإماعلى الْحستين منسيل) نع انيصير عللهم سبل ف العقود المقتضية لانبات !لقوق والسييل 
عليه برضاه فكذلك قوله لاسييللك عليها انعا اقاد الالاسييللك عليها الابرضاها 


-<وي فصل , 4737 


هال ابوبكر واتفق اهل الم انالولد قديننى منالزوج باللمان وقد ذكرنا حديث ابن عمر 
وابن عباس فى الاق الولد بالام وقطع نسبه من الاب باللعان نصا عنالثبى صلى الله عليهوسام 
وحكى عن دمض من شذانه للزوج ولابنتنى نسبه باللمان واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم 
الولد الفراش والذى وال الولد للفراش هوالدى حكم بقطع النسب من الزوج باللعان وليست 
الاخبار المروية فىذلك بدون ماروى فهان الولد للمراش فتبت انمعنى قوله الولد للفراشض 
اند ليتف باللعان وايصا فاما دطل ماكان اهل الجاهلية عليه مناستلحاق الاسب بالزنا ما 
حدثنا جد بن بكر قالحدناا بوداود قال حدثنا ادبن سال قال حدثنا عنسة بن +الدقال حدق 
بو نس ابن نر يدقال هال مد بن مسلم عن شهاب اخبرى حوب نالزبير انعائشة رضىاللةعنهازوج الى 
صل الله عليه وسلم اخيرنه انالتكاح كان فىالجاهلية على اربعة الحاء فاتكاح منها تكاحالناس 
اليوم مخطب الرجل الى الرجل وليته فيصدقها ثم يتكحها وتكاح آخر كان الرجل يقول 
لاما نه اذاطهرت من طمثها ارسلى الى فلان فاستضى مه ويمتزلها زوجها ولاعسلها 
أبدا حت بين حملها من ذلك الرجل الذى يسستبضع منه قاذا سين حملها اصابها زوجها 
ان احب وانها يطعل ذلك رغية فىنجابة الولد فكان هذا الكاح يمى تكاح الاسةضاع 
وتكاح آخر #تمع الرحط دونالمشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فاذاهلت ووضعت 


جم ست سس سس هعس سس سو و 


اجو ون يه 5 
وعسيال بعد انتضع حملها ارسات الهم فلم يستطعم رجل منهم ان متنع حي ميتمموا عندها 6 
فتقوللهم قدعس ومالذى كان عامس وقد ولدت وهو ابنك يافلان فتسمى مناحبت منهم 
باسمه فيلحقيه وادها وتكاح رابع ممع الناس الكثير فيد خلون عل المرأة لامع منساءها 
وعن القاياكن يتصين رايات على انوابين بن عاما قن أرادهن دخل علهن فاذا جات 
فوضست حملها معوالها ودعوااهم النافة ثم اللقوا ولدها بلذى يرون قالاطه ودعا انه 
لاعتنع من ذلك قلما بعثالله اأتبى مهدا صلالله عله وسام هدم تكاح اهل الطاهلية كله 
الانتكا اهل الاسلاما ليوم شمن قو له عايه! لالامالو لد للفراش !نالانساب قدكانت تلسق بالنطف فى 
الجاهلية يغير قراش فالفقها النى صلى الل عاب وسامبالفراش وكذلك ماروى فى قصةزمعة حين وال 
الثنى صلى الله عابدو سامالو لد الغرا سو لاعاهي الجر قام بلحقه بالزاتى وقال هو للفراش اخبارامله 
اندلا ولدللزاتى ودده الى عبداذكان اىامةا بيه قال لسودة ١‏ حنجى منهاذكان سيبها بالمدعىله 
لانه فىطاهى. من ماءاتى سعد وهذا بدل على انه لم يض فنسه بثىء ولوكان قطوىبالسب 
لما زأمرها بالاحتجاب بلكان ايها يصلته ولهاها عن الاحتمجاب عته 5 نبى عائشة عن 
الاحتحاب عى مها م نالرضاعة وهو اقلح اخوابى |أقعيس ويدل على اله لم هَض فى نسبه 
يى” مارواء سفيان التورى وجرير عن متصور عن مجاهد عن يوست إن الزبير عنعبدالله 
ا ىالزببى قال كانت لزمعة سارية لبطلها وكات تظن برجل آخر قات زءعة وجى حل فولدت 
غلاما كان يشبه الرجل الذى يظنما فذكره سودة لرسولالله صلىالله عليهوسام فقال أما 
الميراثله واما انت فاحتجى منه فانه لبسلك باح فصرح فىهذا الطب بنفى فسيه من زمعة 
واعطاءالميراث باقرار عبدانه اخوه * وقدروىهدا الحديث على غير هذا الوحةه وهوماخداننا 
جد بن بكر قال حدثنا انوداود قال حدثنا ابن متصور ومددبن مسرهد قالا حداثنا 


سقيان عن الزهرى عن عسوة عن عائشةفالت اختمسم سعى بناتى وقاص وعد بنزمعة الى 
رسو لالله صل الله عليه وسلم فى ءزامةز معة فالسعد اوصالى انىعدة اذا قدمت مكة اناأظر 
الىابنامة زمعة فاقيضه فانه .نه وقال عبد بنزمعة اخىابن امقالى ولد على فراش الى فرأى 
رسولالله صلىالتدعليه وسلم شبها بينابشة فتالالولد للقراش واحتسى مله باسودة زا دسدد 
ققالهواخوك ياعبد :د قالابوبكر الصحبح مارواءسعيد بنمتصوروالزيادء التيزادها مسدد 
ماتملم إحدا وافقه علبا وقدروى فى بعض الالفاظ انه فال حولك ياعبد ولايدل ذلك على 
انه انيت النسب لانه جائلز ان بريد له اثباتاليدله اذكان من يستحق يدا فى ثئى” جار ان 
يضاف اليه هيقال هو له وقدقال عبداهة بن رواحة للبهود حين خرص علهم عر خييران 
تكلم فلكم وان سم فلى ولم برد بد الملك ومعلوم ايضا ان التبى صلىالله عليه وسام لم إعردم 
شوله هو لك ياعد انساتالملك فادعى مخصمنا الداراد اثيا تالنسب وذلك لاوجب اضافته 
اليه فىالحقيقة على هذاالوجه لان قوله هو لك اضاقة الملك والاخ ليس ملك قاذ ل بردبه 
الققيقة فليس حمله علىانيات النسب با ولى من حمله على الباتاليه ومحتمل لوت الرواية 


(5+احكام القرآن م" 


ليع ع بعد : 


اله قال عو خوك ان ريدبه أخوة الدين واله ليس بعبد لاقرادم بانه حر وعتملانيكون 
اصل الحديث ماكر بمضالرواة انه قال عو لك وظن الراوى ان مناه انه اخوء قى 
| النسب فحمله علىالممتى عنده فى خير سفيان وجرير الذى يرويه عبدالله بزالزيير انه قال 
ليس لك بام وهةالااحمال قه قوجب حمل لخبرالزهمريى الذى رونا على الوجوه الق 
ذكرنا عه قال١نوبكر‏ وقولهالولدللغراش قداقتضىمعئييناحدها الات النسب لصاح ب الفراش 
والاتى ان منلاقراش له فلا نسيله لان قوله الولداسم لجنس وححكذلك قوله الفراش 
للجنس لدخولالالف واللام عليه في سق ولد الا وهو صراد بهذا الخير فكانه قال لاولد 
الاللغراش ينه وفها حكمالته تعالى به من آية الاسان دلالة علىانالزنا والقدذف ليسا يكفر من 
فاعلهما لانهما لوكانا كف رالوجب ان يكون الحد الزوجين عسندا لاله ان كان الزوج كاذبا 
فى قذفها فواجب ان يكون كاثفرا وان كان صادقا فواجب ان تكون المرأة كافرة بزناها 
وكان عيب انين منه اعمس أنه قبل اللعان قلما حكم اللتعالى فيهما باللعان ول حكم يبينوتها 
منه قبل اللعان نبت ان الزنا والقذف ليسا بكفر ودل على بطلان مذهب القوارج ىق 
قولهم ان ذلك كقر وتدل الآآية ايضا علىانالقاذف مستحق للمن منالله تعالى اذاكان ى 
قذفه كاذبا وانالزنا يستحق به الغضب مزالله لولا ذلك لا جاذ ان يأعس ها الله بذلك اذ 
غير جائزه انيوعس! بان د عوا على الشسهما ها لابستحتقانه الا تربى اله لاوز أن يدعو 
على نفسه بان يظلمد الله ويعاقبه يمالا يستتحقه مزه وقولهتعالى 8انالذين جاوًا بالافك عصبة منكم 
- | لاتحسيوه شرا لكم بلهو خيرلكم#» نزلت فى الذين قف قوا عائشة رضىالله علها فاخيرالل 
ان ذلك كذب والافك هوالكدب ونالالتبى صلىاللهعلهوسام وابأيكرو جاعة منالمسلمين 
عم شديد واذى وحزن فصيرود على ذلك فكان ذلك خيرالهم ولمبكن صبرعم واغَهامهم 
بذلك شرا لهم يل صككان خيرا لهم لما نالوا بد من الثواب ولا لحقهم ايضا من السروم 
ببيانالله براءة عانشة وطهارتها ولما فوامنالحكم فى القاذفةف:و قوله تعالى # لكل اعرى” 
منهم ما 1 كلتسب من الاثم كما يعقق والله اعلى عقاب ما احسكتسب من الاثم على قدر ما 
١اكتسيه‏ 6ه وقولهتعالى #والذىنولىكبرء جد روى انه عيدانتة ين الى بنالساول وكان منافقا 
وكيره هو عظمه وان عظم ماكان فيه لامهم كانوايجتمعون عتدمو بريه وامىء كانوا يشيعون 
ذلك ويظهروته وكان هو يقصد بذلك اذى رسولالل صلىالله عليه وسلم واذى الى بكر 
والطعن عله بات]: قولهتعالى © لولااذسمعتموه نال ونون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا 
افك مين»ه هو !عب المؤمنين بان يظنوا سخيرا يمنكان طاهىء العدالة وبراءة الساحة وانلا 
شّضوا عليم بالظن وذلك لانالذين قذفوا عائعة لم خبروا عن معاينة وانما قذفوها نظا 
وحسانا لما رأوها متخلقة ع ناليش قد ركيت جل صقوان زالمعطل وده وهذا يدل 
على انالواجب من كان ظاهيءالعدالة انيظن بخيرا ولايلن به شرا وهو بوجب انيكون 
امور المسلمين فى عقودهم وافعالهم وسائر تصرفهم ممولة على الصحة واللواز واله غيد 
و اا 11ت 


عع لا وو 
الا ممم 20 


حائز ملها على الفساد وعلى مالا جوز فملهبالتلن واملسبان ولذلك قال اسحابنا قيمن وجدمع 
سأ اجية رجلا فاعترفا بالتزو ب انه لاعجوز تكتي.هما بل جب تصديقهما وزع مالكبن 
اس أنه محدها اشرما بية ة على الكاح وءن ذلك ايسا ماقال اانا فمنباعدرهما وديارا 
بدر مين و دسادين انا مخائف ابدنهما لأناقد اعسرلا بحسن الطان بالمؤمنن وحمل امورهم 
على مامجوز فوجب حمله على ماتجوز وهواغخااقة ينبا وصكذلك اذاباعه سيفا يحلىقبه 
مائة درم على ددم انا تحمل الماثه بالمائة والفضيل باللسيف وحمل امرها على أمهما 
تعاقدا عقدا 55 اولا حيله على الفسادء مالا جود وهذا دل ايضا على مة قول الى حلغة 
فى اوالمسلمين عدول مالم تلهر مهم ارامة الانا اذا كنا مأمور دين محسنالظن بالمسلمين 
وتكذيب سن قذفهم على جهةالظن والتحمين 3 سقط العدالة قتداعس١‏ عوالاعهم واللمكم 
لهم بالعدالة بظاهى الهم وذلك بو جب التركية وقبولالشهادة مالم تطهر ملهم رببة وجب 
التوقف عا اوردها وقال تعالى 5 (أذالظطن الأيغنى من الحق ا 34 4 وقال'انى 1ط لىاشعله وسلم 
5 والظنفانه كت ب الديث * وقوله رظن الؤمنون والمومناتيانفسين خيرا) وانه محتمل 
مشين احدها ان يظن بهم سعض يرا اكقوله ١‏ فاذاد حلم موا فساموا على شكم © 
والمعتى قلسل بعضكم على يعض و كقوله (لانقتلوا انفسكم» يعنى لا بقتل بمشّكم نمضا والثاق 
أنه جسل 8 كلهم كاانفس الواحدة فيا مجرى علها منالامود فاذاجرى على احتدحم 
مكروه فكانه قدجرى على ميعهم جد نا عدا لباق بن قانع قال حدثنا انو عدالل امد بن 
دوست فال حدلنا حعذربن حميد قال حداماالواد إنألى تور وال دنا عند الملك ن عمير 
عن التعمان إن شير ١‏ ان صبلى ألله عليه وم قال مث لالمسامين فى بواملهم وتراجهم 
والذى حعل الله ينهم كئل تل الكسد 5 اوجع نحضه و جم كلد يا لسهر واسلى # وحداننا عد اأياق 
قال حداشا عدالله بن عمد بن اجية قال حدما مد ين عد اللاك إن زمجويد ال 
“حدامنا عبدالله بن ناصح قال حنشا ابو مس عبد الله إن سعد عن مالك إن «غول عن الى 
عردة قال فال رسول الله صلى الله عايه وسم المؤمنون للمؤمتين كالنيان يعد عه بحضا #: 
قوله تعالى علولا حاقا عايه إربعة شهداء عاذ لم بأنوا بالشبداء فاولك عتداللة حم ا كاذ بون 6ه 
قد ايانت هذه الآية عن مشين إحدها انالحد واجب عل القادف مالم يأت بربعة شبداء 
والتانى الا شل فىااتالزنا اقلم نار سة تبداء # وقوله (عاذميأنوا باأسهداء فاوالك عتدالله 
حم الكاذبون ) فال ابو بكر قدحوى ذلك معيين احدها الهم مت لم شَيموا اراعة منالسبداء 
فهم تكومون يكذمهم عندالله فى يجاب الخدعايم فكونءمناه فاولئنت ف حكم انندهم الكاد يونت 
مقتضى دلك اللاعصس بالمكم بكذبهم وان كان جا" زا إن يكونوا صادقين فالميب عداللهوذلك 
0 سائخ م قد تعدا بان :كم 1 أن ظطهر عله عما ل اسقيرات واب السيئات باأعدالة وان كان 
اكز انيكون قاستا ف المغيب عندا للّهتعالى والوجه الناتى انالآابة ازاتفى نأنعانشةرضىى الل نعالى 
الها فاخير شوله فز فاوثئك عندالله هم الكاذيون) غيب خبرهم وانةكذب فاطقيفة 


عتاع ار و جيه 1 
م جموا فيه الى صمة شن جوز سدق عؤلاء فهو راد لخبراقة 4# قوله تعالى 9اذ تلقونه 
بالستتكم وتقولون بافواعكم مالس لكمبه علجه قرى” تلقونه بالتشديد قال مجاهد ررويه 
بعضهم عن بعض لستبعه وعنمائشة تلقونه منولق الكذب وهوالاستمرار عليه وملهولق, 
قلان فى السير اذااستسر عليه فذمهم تعالى على الاقدام علىالقول عالاعلم لهم به وذلك قوله 
١‏ تقولون بافواحكم مافيس لكمبه علي وسوتحو قوله ل( ولاانقفمالسؤلك به علهانالسمع 
والبصرو النؤاد كناو لثك كان عنه مسؤلا © فاخير ان ذلك وانكان ينا فليم وسبائهم 
قهو عظم الاثم عندء ليرتدعوا عن مثله عند علمهم بموقع المأثم فيه ثم قال 9 واولا اذ 
سمعتموء قله مايكون لنا اننشكلم بهذا سسبحاتك هذا بهتان عظم # تعلما للا عانقوله 
عند سباع مثله فيمن كان ظطاعى اله السدالة وبراءة الساحة » قوله تعالى (( سبحانك هذا 
عهتان عظيم) اى تزيهالك منان ففضبك سماع مثل هذا القول فتصديق قالله وحعوكذب 
وتان فطاع الحكم ب وقو لهتعالى #يسظكمالل ان تعودوا كثلها يداه فانءعالى يسظتاو يز جرنا 
هذه الؤواجر وعقاب امنيا بالحد مع مانستحق من عقابي الآآخرة ثلا نعود الى مثل 
حذاالقعل ابدا إا نكم مؤمنين> بالله مصدقين لرسوله 6ه قوله تعالى و انالذين نحبون 
ان تشيع الفاحفشة فالين آمنوا # آبان الله بهسذء الآية وجوب سن الاعتقساد 
فى المؤمنين وعصة اين والصلاح لهم فاخير فيها بوعيد من احب اظهار القاحفة 
والقذق والقول اليس المؤمنين وجمل ذلك من الكبائر التى يستحق عليها العصاب 
| وذلائ يدل على وجوب سلامة القلب المؤمتين كو جو بكف الجوارح والقول جايضربيم» 
ودوى عبدالله بن سمي عن النى صل الله عليه وسسام انه قال الممن من سام المسلمون 
من أسانه ويدم والمهاجر من غحمن مالهى الله عله وقال لسن عؤمن من لايأمن 2-0 نوا نقدج 
وحداننا مدا ماق قال حدثنا الحسن ,نالعاس الرازى قال حدثنا سهل بن عمان قال حدثنا 
ذياد بن عبدالله عن ليث عن طلحة عن لخيثمة عن عبدالله إن حمر عن الى صاىالله عليه 
وسلم قال من سرء أنيز حزح عن الثار ويدخل الْنة فاتأأته منيته وهويشهد اثلا الهالاالل 
وان مدا وسوداقة ومحب انبا تى الىالتاس ماتحب ان ينوا اله »# وحداننا عبدالياق قال 
حداننا ابراهم بن عاشم قال حدثنا هدبة قال حدثنا هام قال حدانتا قتادة عن انس ان 
دسولالله صللالله عليه وسلم قال لايؤمن العبد حتى بحب لاه ماححب لنفسه مناعقير © 
قولهتعالى #ولاءأتلاولوا الفضل مشكم والسعة انيؤتوا اولى القربى»: روى عن ابنعياس 
وعائشةانها تزلتؤ ا ىبكر الصديق رضىالعنهويتيمي نكاناق جر سفق عليهسااحدها مسطحبن 
اثائة وكانا من باش قامس عائشة فلما تزلت براءها حلفب ابوبكر (ثلايتقعهما ينقع ابدا 
قلما نزلت عذء الاابة عه 4 وقال بلى والله الىلاحب ان يغفراللهلى وائالاائزعها عنهما ايدا 
وكان مسطح ابن خالة ابىبكر مسكينا ومهاجرا منمكة الى المدينة عن البدريين وفى هذا 
دليل علىازمن حلف عل بين فرأى غيرها خيرا منها الهيكئىله انيأى الذى موخيروروى 
ححهها 


ل 
وجا 


عن الى صلىالله عله وسلم اله قال من حلف على ين فرأى غيرها خيرا منها فلي تالذى 
هو خير ولكفر س. ينه ومنالناس منقول اه يأى الذى هوخير وذلك كفارته وقد 
روى ايضا فىحديث عن الى صلىاللة عليه وسلم وبحت من ول ذلك نظامي هذه الآية 
وانالله تعالى امس ابانكر بالحنث وح بوجب عليه كفارة وليس فما ذكروادلالة على ساقوط 
الكغارة لانالله قدبين اعجاى الكمارة فىقوله ؤولكن يوا شْذم عاعقدتم الاعان فكقارته)» 
وقوله ذ ذلك كفارة ايماسكم اذاحلفتم © وذلك حموم يمن حنث فيا حو خير وف غيره 
ووالانتةتعالى فشان انون حين حلف علىاعس أنه انيضر بها “وخذ يدك ضئئا فاضرب به 
ولانحنث ) وقدعلما ان الحنث كان خيرا من ركه واميدالةتعالى يضر ب لابلغ متهاولوكان 
الحنث فيا كفارتها لما امس لضريها بلكان محنث بلأآكقارة واما ماروى عن الى صبىالله 
عله وسلم انه وال من حلف على ين فرأى غيرها حيرا منها فالأ تالذى هو خير وذاك 
اكماره قان معناء سكمير الدذبس لاالكفارة المذكورة قالكتان وذلك لاله منوى عن ان 
| محلف على برك طاعةالله عامس الى صل الل عله وسامبا اث والتونه واخبر لان ذلك يكفر ذليه 
الدى اقترعه الخحلف يز قو لدتعالى عق الشيات لللحيثينو اياون للخيثات# دوى عنازعباس 
والمسن ومحاحد والس داك فالوا الخبيئات من التكلام للحيثين من الرجال وروى عن ابن 
| عاس ايصا انه وال الحيثات من الست البحيثين من الرحال وهو قريب ص الاول وهو 
يحو قوله ؤقل كل يعمل على سا كله » وويل البيئات من الساء للخيتين من الرعال على 
ممو قوله ١‏ الزانى لا سكس الاراسة اومسركة والزالية لاسكحها الاران أومشيرك وحرم 
دلك على المؤمنين © وان ذلك مسوخ ها نيت إىموضيه 
ل باب الاسكدان 2ه 
هالالتعالى ملا نا امهاالذنآمسو! لاشخلوا بوتاغير سومكمحىتستأسوا وتسلموا على اهلها 
روى عناءن عاس وأى مسعود واراهم وقتادةوالوا الاستبناس الاستتدان فكونمطاء حتى 
الستائسوا بالاذنٌ وروى شعة ع نال دير عن سعد ان جير عوابن عباس انه كان هرا هذا 
امراف حىنستأديوا ووالعاك لكاتب ودوى! افاعم ناعم عن ماهد حى تستأسوا وال 
هو الج والسيع وق سق التلاوه مادل على اه إداد الاساتدان وهوقوله نر واذا بلغ 
الاعله ال تكلم حلم علد سأذ نوا 5 استأدن لذ نص ماهم #والا سياس فد يكو ن للحدبث كقو لهسالى 
: لاسي لديث ) واد وى عن مر فى حدسئه الذى دكره أنالتى صل الله عايه و سام الشرد 
فى مسرءة له حين محر سساءه فاسناذءت عله فقال الاذن قد سمح كلامك ثم اذن لهمذكر 
اسساء وفيه فال فقلث اسناس بار سولالله صلىالله عليه وسلم وال نم واا اراديهالاستيئاس 
للحديث ودلك كان بعدالدحول * والاستيناس المذكور فىقوله لاحت تستأسوا».لاجوزان 
يكو والمراد بهاطد لاله لايل الىالحديث الالعدالاذن واءاالمراد الاستئذان له شول واما 8 
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سمىالاستيذان استيناسا لانهم اذااستأذنوا اوسلموا انس اهلالبيوت بذلك ولودشاوا علهم 
بغير اذن لاستوحشوا وشق علبه واعس مع الاستيذان بالسلام اذهو منسنة المسلمين الى 
اعسوا بها ولا نالسلامامان لهلهم وحونحية اه لالمنة وصجلبة للمودةوناف للمحقد والضغينة عه 
حدثنا عبدالباق بن قاقع قال حدثنا «وسف إن يعقوب قال حدثنا عمد بن الى يكن قال 
حدثنا صفوان بن عيسى قال معدثنا اهارث بن عيدالرحمن إن الى رباب عن سعيد بن الى 
سعيد عن الى عريرة إنالنى صدلىالله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم قنفخ فيه الروح 
عطس فقال الخد لله فحمداتّ باذزالل فقال له ريه رمك ربك آدم اذهب الى هؤلاء 
الملانمكة ملا منهم جلوس ققلالسلام عليكم فقال سلام عليكم ورحتالله ثم جع الىربه 
فقال هذه نحيتك ونحية ذريتك ينهم » وحدثنا عالباق بن قانع قال حدتما على بناسحاق 
انراطيه قالحدثنا اإراعم بنسعيد قالحدثنا حوى.ن تصرين حاجي قال حدثتاهلال بن ماد 
عن ذادان عن على قال قال دول الله صلىالله عليه وسلم لح قالمسلم على المسلم س تيس عليه 
اذالقيه وه اذا دعاه و ستصيح له بالغيب ويشمته اذا عطس ويعوده اذا ميض ويتسهد 
جنازتنه اذامات »ه وحدثنا عبدالباق قال حدثنا ابراهعم بناسحاقالحربى قال حدثنا ابوغسان 
التهدى قال حدسا زهير قال -حداسا الاعمسض عنافىهريدة ان رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
قال والذى تفسى بيدء لاتديخاون اللنة حتى تؤمنوا ولاتؤمنون حتى نحابوا افلاادلكم على 
احساذا قعلتموء تحابتمافشوا السلام يينكم » وحدثنا عبدالياققالحدثنا اسماعيل ب نالفضل 
قال حدثنا مهد بن يد قال حدثنا محمد بن معلى قال حدثنا زياد بن خيثمة عنافى بحي 
القتات عن مجاحد عن ابن عس عنالنى صلىالله عليه وسلم قال ان سرك ان مخريالغل 
من صدورك قاقشوا السلام سكم 
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دوى دعم بنقران عن بح ىنا ىكتير عن مر وبنعتهانعنالىهميرة فالقال رسولالله صلىالله 
عليه وسلم الاستيذان ثلاثفالاولى يستتصتون والثانية يستصااحون والالة يأذنون اوبردون 
ودوى يونس بنعبيد عن الوليدين سهعن ندب هالسمعت رسول الل صل اللاعايه وسام يول 
اذااستأذن ا حدكثلاثا فليو لله قلير جع »و حدثنا مد نيكرقال حدائنا !بوداود قالحدئنااجد 
ابن عبدة قال اتخيرنا سفيان عن يزيد بن خصيفة عن سر بن سعيد عنالى سعيد الخدرى 
قال كنت جالسا فىجلس من جالسالانصار فجاء الومومى فزعا فقلناه ماافزعك قالاصقف 
عس انآأنيه فانيته فاستأذنت نلانا فلي يؤذنلى فرجعت فقال مامنمكانتأتينى قلت قداجثت 
فاسستأذتت ثلاثا فلم يؤذن لى وقد قال اللبى صلىالله عليه وسام اذا استأذن احدم بلانا 
ل يؤذن ل فليرجع قال لتأتين على هذا بالبينة قال فقال ابوسسعيد لابقوم معك الااصغر 
القوم قال ققام ادو سعد ممه فشهد له وفى بعض الاشنار ان عمر قال لالى موسي 
موا 


عد أأخ يمه 
افلم انهمك ولكناطديث عن دسولالله صلى الله عليهوسلم شديد وف بعضها ولك خثيت 
ان يتقول اائاس على رسولالله صلىالله عليه وسام 6ه قال ابو بكر اعا لم ظقبل من خيرم 
حق استفاض عند لان اعس الاستيذان مما بالناس اليه سماجة عامة فاستتلكران تكون سلة 
الاستبذان ثلانا مع عمو م الخحاجةالها ثملا ةلهاالاالافراد وهذا اصل فىازما بالناسا له ا-جة 
عامة لاشل فيه الاشير الاستفاضة »© وحدانا جمد ني بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا 
هارونبنعبدالله وال.خدثناابوداود احفر ىعس سفيان عن الا “شعن طليحة إن مصر فى عن رجل 
عن سعد قالوقب رجل على أب اللى صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام مستقبلالباب قال 
له الى صلى الله عليهوسلم عكذا عنكاوهكذا فاعا جم ل الاستئذانمنالنظر * وحدثنا عمد 
ابن بكر قال حدئناا بوداود قال حدانناابن شار قالحدثناا بوعاصم قالاخيرنا ابن جر ب قال اشيرق 
جمرو إن الى سغقيان ان حمرو إن عبدالله بن صفوان الخيره عن كلدة ان صلفوان 
ابن امية بعئه الى رسول الله صل الله عايسه وسلم بلين وجداية وضغابيس و الى 
صلىالله علبه وسلم باعلى مكة فددلت ولماسلم فقال ارجع فقل السلام عليكم وذاك بعدما 
اسلم صقوان » وحدثنا #د بن بكر قال حدثتا ابوداود فال حدثنا ابويكر بن الى 
شيبة والحداننا |بوالا حو ص عن منصور عن ري قالحدثنا رجلمنبنى عام استأذن علىالتى 
صلى الله عليه وسلم وهوفى,بيتققال ا فمال! لنب صلى الله عليهوسام -خادمهاخرج الىهذا قعلمه 
الاستئذان فعالله قلااسلام عليكم أادخل فسعه الرجل ففال السلامعليكم أادشل فاذن4ه 
الى صل الله عليه وسلم فدخل » وحدثنا عمد تيكرفال حدانا ابوداود قال حدثتامؤمل 
ان فضل الخراتى فى اخ ر بن ؤالوا حدشنابقية قال ناهد نع دالر من عن عبد الله بن بسر قالكان 
رسولاللدصلى الله عايه وسلم اذااتى.اب قوم لايستضل الباب منتلماء وجهه ولكن من ركته 
الاعناوالايسر فيقول!لسلامعايكمو ذلك 'نالدور تكن بومئذ عليا ستورك قالانويكرظاص 
قوله لالاشخلوا يونا غير بوتكم حت ى تستأنسوا» قتضى جوازالد ول بمدالاستيذانوان يكن 
من صاحب البيت ١ذن‏ ولذلك وال تجاهد الاستدئاس اتيم والتنكم فكانه اعسااراد 
انيعلمهم بدخوله وهذا الحكم نابت قيمن جرت عادته بالدخول يغيز اذنالاانه معلوم اندقد 
اريدبه الاذن ف الدخول فحذفه لعل المخاطبين بالمراد * وقدحدثنا دين بكر قال حدثنا 
ابوداود قال سحدينا مومى بن أسهاعيل فال حدمنا مادعن حاب وهشام عن دعن أفى 
هى ير انالبي صلى الله عليه وسلم قالر سول الرجل الى الرجل اذنه » وحدشا هد بن بكر قال حدائنا 
ا«وداود قال حدناحسين بن معاذ قال حدنا عبد الاعل لى قال سحد 'منا سعيد عن قتادة عن فى رافع عن لى 
هس برةان ر سول الله صل الل عليه وسام قال اذا دعى احد دك لى طعام خاء معالرسوا لفانذلك لهاذن فدل 
هذا الخبر على معثيين احدها !نالاذن حذوف من قوله لاحق تستأنسوا)» وهو مس ادنه واللاى 
انالدعاء اذن اذاجاء معالرسول وانه لاحتاج الىاستيذان ان وهو بدل أيسًا على ان من قد 
جرت العادةله باباحة الدخول اندغير محتاي الىالاستيدان د فانقيل قدروى ابونعيم عن شمر 


عع ان وه 


أبن زر عن تجاهد اناباعي ررة كان ول واللةاىكنت للاعتمذد يكبدى على الار ضر م ناللواع اق 
كنت لانشد الحجر على بعلنى من الخوع ولقد قمدت وما على طريقهم الذى خرجون منه 
فرانوبكر فسألته عن ابة م نكتابالله ماسالته الالشيعنىقر و بشعل قربى حمر قفعلت مثل 
ذلك فروم شعل شرق الى صلى الله عليه وسلم فتيسم حين راق وصصيف ماق شى ثمقال 
يااباهى قلت لبيك يارسولالة قال الحقومضى وانيعته فدخل واستأذنت فاذنْلى فدخلت 
فوجدت لبنافى قدح فقالمن!ءنهذا قالوا اهدى لك قلان او فلانة قاليااباهى قلت لميكيارسول الله 
عال اق اعل الصفة فادعهم لىقال واهل الصفة اضياف اهل الاسلام لايلوون علىاهل ولامال 
--| اذاانته صدقة يعث بهاالهم +تناول منها شيأ واذاانته هدية ارسل الهمفاصاب منها واشركهم 
فيها فساءى ذلك فعلتوماهذا اللبنفىاهلالصفة كنتارجو أن اصيبمنهذا شربةاتقوى بها 
فاتى دسو ل الله صل اللهعليه و سل فاذاجاؤً! فامسلى فكنت|نااعطهم شاعسى ان سلغمتىهذا اللبن 
فانينهم فدعوتيم فاقبلوا سحت استأذنوا فاذن لهم فاهذوا مجالهم منالبيت فقال بااباعس قلت لييك 
يارسولالله فال خدذ قاعطهم فاخذدت الفدح عات اعطى الرجل قفشرب حق يروى ثم برق 
| على القدح فاعطيه آخر فبسرب حتى بروى ثم برد عل ىالقدح حت انتهيت الى رسولالله 
صل الله عليه وسلم وقدروى القوم كلهم فاخذ الفدح موضعه على بده ونظر الىفتسم وفال 
يااباهس قلت ليك يارسولالله فال نيت اناوانت قلت صدقت يإرسول الله فال فاقمد واشرب 
فنشربت شازال شول اشرب هاشرب حتى قلت والذى بثك بألحقما اجدله مسلكا قالفارق 
-- | فاعطيته المدح محمدالله وسرب الفضل والففد استاذن اهلالصقة وقدجاوًا معالرسول | 
يك رذلكعابهم وسول الله صلى الله عليهوسل وهذا مالف لحديث انىهى برةعن التبى صل الله 
عليه وسلم أن رسول الرجل الى الرجلاذ هه يه قبل له لساعختلفين لانقو له صلى الله عليه وسلم أماحة 
للد خول معالرسول وليس فيه كراعية الاستبذان بلهوعخيي حينتئذو اذالميكن معالرسول وجب 
حينئذ الاستيدان والذى يدل على أن الاذن متسروط فىقوله ( حت ىتستأسوا © قوله فىنسق 
التلاوة ( فانلم محجدوا قها اعددا قلاند خلوها حتى يؤذن لكم » فحظر الدخول الابالاذن 
فدل على ان الاذن مسر وطفىاباحةالد ول فالآ يةالاو لى وايضافقد قال الى صب اللهعليه وسلم 
فى الاخار القى قد .ناها أعا جعل الاستيذان من اجل اانظر فدل على اله لاوز النظر 
فى داراححد الا باذنه © وقد روى فى ذلك ضروب مرب التغليظ وهو ماحدثنا حمد بن بكر 
فال حدثنا انو داود فال ححدثنا تمد بن عبيد قال حدثنا سماد عن عببدالله بن إلى بكر 
عن انى إن مالك انرجلا اطلع من بعض حجر رسولالله صلالله عليه وسلم فقام اليه 
رسو ل الله صل الله عليه وس عمشقص او ,عشاقص قال فنكانىانظرالى سول الله عمتله ليطمنه «ه وسحدائنا 
مد بن بكر قال حدثنا ابو داود فال حداالرسع بن سلمان المؤذن قال “حدثنا ابن وحب 
عن سليان بن بلال معن ككثير عن الوليد عن الى هييرة ان اللبى صلىالله عليه وسسلم قال 
إذا دشل البصر فلا اذن »#وحدثنا جمد بن بكر قال ععدثنا ابو داود فال حدّثنا مومى بن 
د _ ا 


: اسماعيل قال حدثنا ماد عن سهيل عن ابيه قال حدائنا اتوهرر: المسمع رسولالله صلى الل 
عليه وسلم .قول مناطلع دار قوم بغير اذنهم ففتأوا عنه فقد هدرت عينهية قال ابوبكر 
والفقهاء على خلاف ظاهرء لام شولون انهضامن اذافعل ذلك وهذا مناحاديث انىهيارة 
التق ترد الخالفنها الاصول مث ماروى اذواد الزنا شرالتلائة واثولد الزنا لايدشلاطلنة ولا 
وصوء انم يدكر اسمالله عليه ومن غسل ميتاً فليغتسل ومن مله قليتوضا حذء كلها شار 
شاذة قداضق الفقهاء على -خلاف طواهيها »# وزحم الشافى انمناطلع فى دار غير ففقا 
عينه وهو هدروذهب الى ظاهى هذااقير ولاخلاق انه لودخل داره لغيد اذه ' قفقاً عينه 
كاز ضامنا وكان عليه ؛لقصاص انكان عامدا والارش ان كان مخطنا ومعلوم ان الداخل قد 
اطلع وزاد على الاطلاعالدخول وظاهي ا لدبت اا للماحصل عليه لانفاق قان صمح اسكدابث 
فاه علدنا قيسن اطلع فهدار قوم ناظرا الى حرمهم وتساهم قونم فلم متعم قدهيت عبله 
فى حال الممانعة فهذا هدر وكذلك من دخل دار قوم اواراد دشولها قائموه فذهيت عينه 
ذواشى” من إعضانله قهو هدر ولامختافت فيه كم الداحل والمطلع هها من غير دخول فاما 
اذالم يكن الاالتظر و نقم فيه ممائعة ولامهى ثم ماء انسان همقأ عبته فهذا جان يلزمه 
جنايته بظاعس قولهآمالى (والعين بالعين» الى قوله وزو الخروح قصاص) 6 قوله تعالى #إفانلم 
أتجدوا فها احدا فلا تدخاوها حى يؤذن نكم قد تضمن ذلك مين احدها انه لا تدخل 

| سوت غَيربا الاباذنه والثانى انه اذا اذن لنا مجاز لناالدخول واقنشى ذلك جواز قبول الاذن 
ممن اذن صبيا كان اوامىأة او عبدا اوذميا اذ لمفرق الأنية بين شثى' من ذلك وهذا اصل 

-] فى قبول اخبارالمعاملات مى هؤلاء واه لا تعتبر فها اأعدالة ولا تنوف هها صغات| اشيادة 
ولذلك قبلوا اخبار هؤلاء فى الهدايا والوكالات ونحوها 

8-0 باب فى الاستيذان على اللحادم كه 
روى شعة عن إلى اسحاق عن ميلم إن تيد فال سأل رجل حدذفة أاستأذن على اخق 
قال انلم تشتأذن علها رأبت مايسوءك وروى عن ابن عبينة عن عمرو عنعطاء قال سألت 
اين عباس أاستأذن على اخق قال فم قال قلت اعها مي قالبيت واناافق علمها قال استأذن 
علمها وروى سفيانعن مخارق عن طارق قال فال دءجل لاان مسغودٍ أاستأذن علىاءى قال 
ودوى سفيان عن زيد بناسلم عن عطاء بنيساران رجلا سأل الى صلى الل عليه وسام 

قال استأدن على اعمى ‏ قال لم حب إن تراها عريانة وقال عمرو عن عطاء سألت ابن عياس. 
أاستأذن على احتى واناانفق علبا فال نع أتحبان تراها عسريانة انالله بول (ياااالذين آمنوا 
ليستأذتكم الذين ملكت إعاتكم) افلم يؤيس هق ؤلاء بالاستيذان الا فىالعورات النلاث ثمقال 
( واذا بلغالاطفال متكماللم فليستأذنوا كا استأذن الذين من.قبلهم © ولمشرق يبن منكان 
مهمأ اجنديااوذارحم محر ءالاان اص ذوىاغخارمايسر لحواذا تظرالىتعرها وصدرهاوساتقهاوحوها 


2) احكام اقرآق » بسع‎ (١ 


جع وان وم 

منالاعضاء #توقولهتعالى #إوانقبل لكم ارجعوا فارجعوا هواذك لكم © بعد قوله لإ فلا 
ندخلوها حتى يؤذن لكم) يدل على ان للرجل ان ينهى منلاعيوزله دول دادء عنالوقوف 
على باب داره اوالقمود عليه لقوله تصالى ( وان قيل لكم ارلجعوا فارجموا حو اذى 
لكم) وعتنم اشيكون المراد يذلك حظر الدخول الابمد الاذن لانهذا المعنى قدتقدم ذكره 
مصر حابه فى الآاية فواجب انييكون لنوله ب( وانقيل لكم ارجموا فارجعوا 6 فائدة جحددة 
وهواته متىامسء بالرجوع عنياب داره فواجب عليه التاحى عله ثلا يتأذى به صابحب الدار 
فدخول حرمه وخروجهم وفيا صرف عليه اموده دادم مما لاتجب انيطاع عايه غيره 
##دقولهتمالى ليس عديكم جتاح انندخلوا بيولا غير مسكونة فها متاع لكمي. فال عمد بن 
الطنفية مبيوت الخانات ااتىتكون فىااطرق وبيوت الاسواق وعن! اضحاك مثله وفالالطسن 
وابراهمالنخىكانوا يأنون حوانيت السوف لايستأذنون وقال مجاهد كانت بيوطا يضعون فها 
امتصهم فاص وا ان داشاو هابغيراذن وروىعنه أيضا اندقال السوت القىتنزلها السفر» وروى 
عنانى عبيدا حار ىقال رأيستعليا رحىاللةعنه صابته السماءو هوف السوقفاسنطل مةفارسى 
لطم ل القارسى يدقمه عن شيمته وعلى .قول اااستظل منالمطر مفمل الفارسى يدفمه ثماخير 
الفارسى انه على فضر ب يصدره * وهال عكرمة لبون غير مسكونةهىالييوتاطرية لكم فهاحاجة 
وفال ابن جر ع عنعطاء <يها متاع لكم» الحلاء والبول وحائز انيكون المراد ميم ذلك 
ادكان الاستيذان فىااروت المسكونه اتلا سبحم على مالانحب منالمورة ولانالمادة قدجرت 
ففمثله ياطلاق الدخول قصار المعناد المتسارف كلمتطوق به والدليل على ازمعنى اطلاق ذلك 
ع يان العادة فىالاذن اناسحاءها لوماعوا الناس مندخول هذء البيوت كانلهم ذلك و يكن 
لاحدان يد خلها يغيراذنو نظير ذلك فهاجرت العادة بأباحنه وفامذلك مقامالاذن فيهمايطر حه 
التاس منالنوى وقامات البيوت والطرف فى الطرق انلك احدان يأخذ ذلك وينتمعبه 
وهوايضًا يدل على ة اعتار اصعابنا هذا المعنى وسار مايكون فومعناء ماقدجرت المادةبه 
وتعار قوم انه عمزلة اللطق كنحو قولهم فبايلحقونه برأس المال من طعام الرقيق وكسوتهم 
وفى حولة المتاع 1 يلحقه برأس'المال وربيعه مسراحة فقول قام على بكذا وما لجر العادةبه 
لالحقه براس المال فقامت العادة فىذلك مقام اللطق وفىنحوه قول محمد فيمن اس الى سخياط 
اوقصار ثويا لييعله اوشصره ولميشرطله اجرا انالاجر قدوجيله اذاكان قدلصب ننه 
لذلاثك وقامت العادة فىمثله مقام النطق فى انه فعله على و-جه الاحارة وقدروى سفيان عن 
عبداللة بن د يناد قالكانابن مر يستأذن فى حوانيت| لسوق فذكر ذلك لعكرمة فقال ومن يطيق ماكان 
إن تمريطيق ولس فىفعله ذلك دلالة على الهرأى دشولها بغير اذنحظورا ولكنه احتاط 
المفيسيه وذيلك هباح لكل أحود 


3-7 باب مايجب منغض اليصر عن الحرمات ,47 


ا 1ك 
قال الله تعالى # قل لل.ؤءنين يفضوا من الصسارهم ويحفظوا فروجهم © قال ابوبكر 


حت بالفلاسة 

ممقول من ظاهيء انه ام بغض البصر صماحرم علينا النظر اليه قحذف ذكر ذلك آكتفاء 
بسر الخاطين بالمراد وقدروى عمدين اسحاق عنعحمد بن ابراهيم عن سلمة بنابى الطفيل 
عنعلى قالقال رسو لالله صل الله عليه وسلم ياعلى انلك كازافىالئة وانك ذوو فر منهافلانتيع 
النظرة النظرة فانلكالاولى و ليست لك الثانية وروى الدع ,نصبيحعن لأسن عن انس قالقال 
رسو لاله صلى اللةعليهوسا ماين ادملك اول نظرة واياك والثانية وروىابو زدعةعن جريرانهسأل 
رسولالله صلىاللهعيه وسلم عن نظرةالفجاءة فامى اناصرف بصرى #له قالابويكر اعااراد 
صلٍالله عليه وسلم يقوله لك التظرة ألاولى اذالم تكن عن قصد فامااذاكانت عن قصد فهى 
والثانيةسواءوهوعلى ماسألعنه جرير من نظرةالقسجاءة وهومئل قوله(انالسيع والبصر والعؤاد 
كلاو لتك كان عنه بو لا66د وقوله 8و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ## هوعي معن مانهى 
الرجال عنمن ا لنظرالى ماحرمعليه! لنظرا ليه وقولهتعالى ((وحفظوا فروجهم) وقوله( و حفظن 
فرو جهن فاندروى عن !فى العالية!نقالكل آيةفىالفر أن حفظو ١‏ فر وسجهم و حفظن فر و جهن من 
الزا الاالئفىاللنور 2( محفظوا فروجهم)» ( وحفظن فر و جهن )© ان لاستظر الها احد 6ه قال 
اوبكر هذا تخصيص بلادلالة والذى غتضيهالظاهى أن يكونالمستى حفظها عن سائر ماحرم 

عليه منالزنا واللمس والنظر وكذليك سار الآى المذكودة فىغير هذا الموضع فى حفط 
الفروج حممعلى جميع ذلك مالم شم الدلالةعنىانالمراد بعض ذلك دون يعض وعسى انيكون 
ابوالعالة ذهب قانحاب التخصيصس فىالمظر لاتقدم منالامى بغض البصر وماذاكره لاتوجب 
ذلك لاندلا تنم انيكون مأمورا بعس البصر و.حفظ القر ع من!انظر ومنالرنا وعيرهمن!لآامور 
المحظورة وعلىانهانكانالمراد حطرالنظر فلامالة اناللمس والوطء مسرادان ل يةاذها اعغالظ 
منالنظر قاو نسالله علىاانظر لكان فى مفهوم الخطاب مابوجب حظرالوطء واللمس كان 
قوله ( فلا هَل لهمااف ولا انهرها »© قداقتهى حظر ماقوق ذلك منالسب والضرب 6د 
قوله تعالى « ولابيدين زنتهن الا ماظهر منها 6ه دوى عن الزعباس واهد وعطاء فى 
قوله ( الا ماظهر منها 6 قال ماكان فى الوجه والكف الحضاب والكحل وعن ابن عمر 
مثله وكذلك عن انس وروى عرابن عباس ايضا اها الكف والوجه والخائم وقالت عاشسة 
الزينة الفلاهسة القلب والفتحة وقال ام عبيدة الفتيخة الخاتم وقال الحسسن وجهها وما 
ظهر من انها و قال سعيد بن المنسييب وبجهها مما ظطهر مها و روى ابر الاخوسض 
عن عبدالله قال الزينة زينتان زينة باطنة لابراها الا الزوج الاكقيل والسوار والطاتم 
واما الظامية «الثباب وقاك ابراعيم الزسة الطلاهية الشياب جة قال انبكر قوله تعالى 
١‏ ولا سدين زبلتهن الا ما طهر مليا © اما اراد به الاحئيين دون الزوج وذوى الغعارم 
لانه قد بين فى نسق اللاوة كم دوى اللهارم فى ذلك وقال اصانا المررد الوجه 
والكنان لانالكحل زينة الوجه والخضاب والخاتم زبنةالكف فاذ قداياح النظر الى زبنة 
الوجه والّكف فقد اقنضى ذلك لا محالة اباحة النظر الى الويه والكفين وندل على ان 


بت الختنيسة 
الوجه والكفين منالمرأة ليسا بعودة ايضا الها تصلى مكشوفة الوجه واليدين فاوكانا عورة 
لكان عليهاسترهها كاعليها سترما عوعودة واذاكان كذلك جاز للاسينى ان ينظ منالمرأة 
الى وجهها ويديها بغير شهوة فان كان يعتهيها اذانظ الها جاز انستظر لمذر مثل انيريد 
تزوعبها اوالشهادة علها ا وام بريد انيسمع اقرارها ويدل علىانهلاجوز لهالنظر الىالوجه 
لنسهوة ة قو له صلى الله عليه وسلم على لا بتسع النظرة! لنظرة فان لك الا ولى و تسىللك 18 حرة ة وسأل 
جرد رسولالله صلى الله عليه و سلم عن نظرة القحاءة فقال اصرف يتسيرك ولمشرق بين الوجه 
وغيره فدل على اله اراد النظرة يشهوة واعا قاللكالأولى لانها ضرودة وليس لك الآ آخرة 
لانهااشار وأا اباحوا النظر الىالوجه والكقينوان شاف ان يشتهى لا ذكرنا من الاعذار 
للا ثار الواددة فى ذلك منها ماروى انو هريرة انرجلا ارادان دمج وت م نالانصار 
فقال لهرسول الله صل الله عليه وسلمانظر الها ذانفىاعين الا تصارسشياً يعنى! لصغرو روى جابرعنالنى 
صىانتة عليه وسلم اذداخطب احدك فتقدر على ان برى ملها مايسحبه ويدعوه الها غليفتل 
ودوى مومى بزعبد الله بن يزيد عنابى ميد وقدرأى النى صل الله عليه وسلم قال قال رسولالله 
صلى اللاعايه وسلما ذا خطب احدك المرأة فلا-جناح عليه ان سنظر الها اذاكان1ها منظر المها لللخطبة 
ودوى سلءهانبنالبى حثمة عن هدءنسلمة عن! لثبى صب الله عا ايهو سلممثله وروى عاسم الاا حول عن 
يكير بن عبد الله عن المغيرة بنٍشعبة قال خطبنااعسأة فقال! لنب صل الله عليه و سام نظرتاليها فقلتلا 
فقال انظرءاءلا جدران يؤدم نكما فهذا كله بدلعل جواز النظر الىو جهها وكفهابشهوة 

اذااراد انبتزوجها وبدل عليه ايضًا قوله (الاحللك النساء من ببد ولا أن بدل بهن من 
ازواج ولو اتك حسنين © ولا يعحيه حستهن الا بعد رؤبة وجوههن ويدل على ان 
النظر الى وجهها سهوة محظور قوله صلى الله عليه وسسام العينان زان واليدان سان 
والرجلانتزنيان ويصدق ذل ككله القرجاو بكذيه * و قولابن٠سعودق‏ ان ماظهرمتهاهوالثياب 
لامعتى لدلانه معلو مانا ذكرالزينةوالمرادالعضو الذى عليه الز سنة الا ترى! نساتر ما مز ين به من1 للى 
والقابوالخاءخال والقلادة تجوز انتظهرها للرجال اذالجتكىهيلايستها قعامناانالمراد موضع 
الزينة كافالق نسقالتلاوة بعدهذا 8 ولاسدين زشهن الاأيعولين © والمراد موضع الزيئة 
فتأويلها على الثياب لامعتىله اذكان مابرى الثياب عاها دوننى' من سباكم راها اذا +تكن 
لاابستهام#دقولهتعالى عزو ليضرين مخ رهن على جيوبهن 4# دواتصفية بنت تديبة عن عائشةانهاقالت 
ع الندساء ساءالاتصار لم يكن عنسهن الحياء ان يتفقهن فى الدين وان سسثلن عنه لمالزلت سودة 
الور عمدن الى جوز مناطفهن فشققنه فاختمرن به ##دقال ابوبكر قدقيلانه اراد جيب الددوع 
لان النساء كن يليسنالدروع ولها جيب مثل جيب الدراعة قتكون المرأة مكشوفةالصدر 
والنحر اذاليستها فامسهنالله بست ذلكالموضع قوله ( وليضرين مجمرهن على جيوبين © 
وفى ذلك د ايل على ان صدرالرأة ونحرها عورة لاتجوز للاجنى النظر الييمامنها # قولهتمالى 
«وو لاإيبدن زإنهن الالبعولنين ييه الا. بة 6 قال ابو بكر ظاصيء قتيضىاباحةابداء الزيئة للزوج 


و ا 0 0ك 


جع باذ هيه 


ومن ذكر معه منالآباء وغيرحم ومعلوم انالمراد موضع الزيئة وهوالوجه واليد والذداع 
لان فيهاالسوار والقلب والمضد وحو موضشعالدملج والنحروالصدر موضعالقلادة والساق 
موضعالخلخال فاقتضى ذلك اباحةالنظر للمذ كورين فىالآ.ية إلى هذء المواضع وعى مواضع 
الزسنةا لباطنةلانه خص ف اول الا . .بةاباحة| ازسنةالظاعرة للاجنسين واباح للزوج وذر ذوى الخارمالنظر 
الى الزبنةالباطنة وروى عنابن مسعود والزبير القرط والقلادة والسوار واشقلخال وروى 
سفيان عنمنصور عنابراهم إاوابناء بعولنبن© قالينظر الىمافوقالذواعمنالاذنوالرأس 
6 قال ابويكر لاممتى لتتخصيص الاذن والرأس>بذلك اذم مخصص الله شيا من مواضعالزينة 
دون ثى” وقد سوى فذلك بينالزوج وبين من ذكر معه فاقتضى حمومه اباحة النظر الى 
مواضعالزينة لهؤلاء المذ كورين 5 اقتضى اباحتها للزوج ولا ذ كرا تعالى معالآ باء ذوى 
الحارمالذين محرم عليهم تكاحهن تحر ما مؤبدا دل ذلك على ان منكان فىالتحريم عتابتهم 
شكمه حكمهم مثل زوج الابنة واالمرأة والحرماتمنالرضاع ونحوحن وروى عنسيد 
ابن جبير اتوسكل عن الرجل منظار الى شعر اجنيية فكرهه وال ليس قالآاية ع4 قال ابو بكرانه 
وان لميكنفالآية فهو فىمعنىماذ كر قبها منالوجهالذى ذكرنا وهذاالذى ذكر من حرم 
التظر فى هذه الآيه إلا ماخص منه انما هو مقضور على الحرائر دون الاماء وذنك لان 
الاماء لسائر الاجنييين عنزلة الجرائر لقوى حارمهن فيا محل النظراليه فبسجوز الاجتىالنظر 
الى شعر الامة وذراعها وساقها وصدرها وندها كا جوز لدذوىاتحرم اللظر الى ذات رمه 
لانه لاخلاف ان للاجلبى النظر الى شعرالامة وروى ان جمركان يضري الاماء وقول 
اكمفن رؤسكن ولاتتقبين الخرائر فدلعلىانهن عازلة ذواتالخارم ولاخلافايضاائهجوز 
للامةانتسافر بغي رحرم:فكانسائرا لناس لها اأكذوىالارم للعحرا أرحين جاز لهم لسعربهن الاترى 
الى قوله صل الله عليه وس لاحل لاحسأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافرسقرا فوق 
ثلاث الامع ذى مهرم اودوج فاما عازللامة انتساقن يغير حرم عامتا الها عنزلة افر ةلذوى 
حرمها فوايستباحالنظر اليه منها وقوله لإنحل لاسأ تؤمنااللهواليومالة” آخر ان تساف رسفرا 
فوق ثلاث الامعدى حرم اوزو جد ال على اختصاص ذىالحرم ياتباحةالنظظر مها الىكل مالا حل 
للاجتيىوهوماوصةا بدياودوى ملذرا للورى إنشهدين الخنفية كان عشطامهو روىابوالبخترى 
انا لسن والسين كانابدخلان على اشتهما ام كللوم وعى عشط وعن ابن الزبير مله فىذات 
جرم مله وروى عن اراهم أنه لايأس ان ينظرالرجل الى شعر امه والخته وغالته وعمته 
وكرءالساقين يه قالانوكر لافرق إينهما فى مقتضىالا ية وروىعشام عنا لسن فالمرأةتضع 
خجمارها عتداخها قال والله مالها ذلك وروى سقيان عن ليث عن طاوس اله كرء ان ينظر 
الى شعرابنته واخته وروى جرير عن مغيرة عن لشعبى أنه كه ا نسدد الرجل النظر الى عر 
انه واخته بإ قال انو بكر وهذا عندنا مول على امال التى مخاف فها انتشنهى لانه لوجمل 
على الال التي يأهن فيها الشهوة لكان خلا ق الا . ية والسنة ولكان ذو محرمها والاجنيون 


حون مأ وه 
سواء » والآاية ايضا مخصوصة فى نظر الرجال دونالنساء لانالمرأة يجوز لها ان تنظر 
من المرأة إلى ماجموز للرجل ان بنظر من الرجل وهو السرة ها فوقها ومانحت الركة 
والمحظور علينمن بعضهن لبعض ماحم تالسرة الىالركة عدو قوله تعالى ع اوتساتمهن6» روى 
أنه اراد قساء اللو منات #دوقوله #اوما ملكت اعانين 46 تأوله ابنعباس وام سلمة وعائشة 
ان للسد ان ينظر الى شعر مولانه قالت مائشة والى شعر غير مولاته روى الها كانت 
متشط والعيد منظر المها وقالابن مشعود وجاهد واللسنواين سيرين واين المسيب انالعيد 
لابتظ الى شمر مولاته وهو مذهب اضابنا الاان يكون ذاتحرم وتأولوا قوله لإ اوماملكت 
اعانبن ‏ على الاماء لانالعبد وار ف التحر.م سسواء فهى وانْلم مجزلها ان يتزوسجه وهو 
عبدها فان ذلك ترم مارض كن نحته أعرأة اختها حرمة عليه ولاسحله ذلك النظر إلى 
شعراختها وككن عنده اربع نسوة سائرالنساء محرمات عليه فى الخال ولا جوزله أن يستبيتح 
النظي الى شعودهن فلما لم يكن حرعها على عبدها فى الخال تحرها مؤيدا كانالعيد عنزلة 
ساثر الاجئبيين وايضًا فال النبى صلى الله عليه وس لاحل لاعسأة تؤمن ياللعواليوم الآخر 
انتسافر سفرافوق “لاث الامعذى حرمو العبد ليس بذى محرممنها فلاجوز انتساف ربا واذا 
لمحجزله السفر بها لجز لهالنظ المشعرها كالخ رالاجنى مزه فانقيل هذا يؤدى الىابطالفاة 
ذ كر ملكالعين فىهةاالموضع يه قبلله ئيس كذلك لانه قدذكرالاساء فى الآاية بقوله ( او 
نسائبن) وارادبهن الحرائر المسلمات لخاز انرظن ظان ابالاماء لاجوزلهن النظر المشعر 
مولانهن والى مامجوز للءحرة!النظر اليه منها فابان نعالى انالامة والحرة فى ذلك سواء واعا 
خصس نساءس بالذاكر فى عذا الموضح لا نجميع من ذكر قبلهن خم الرجال موله إو لابدين 
زبتهن الا لبعولنهن » الى آخر ماد كر ففكان جائزا ان يظن ظطان ان الرجال مخصوص-ون 
بذلك ادا كانوا ذوى محارم قايان تعالى اباحةاانظر الىهة.المواضع من سائهنسواء كن ذوات 
حارم او غير ذوات محارم ثم عطف على ذلك الاماء بقوله ( اوما ملكت اعانين © لثلا 
يظن غلانانالاباحة مقصودة علىالخرائر .نالنساء اذكان ظاهى قوله ( اونسائهن © شتضى 
الخرائر دو نالاماءكاكان قوله 2 واتكسوا الاياعى متكم ‏ على الحرائر دونالمباليك وقوله 
( شبيدين من رمبالكم » الاحرار لاضاقتهم الينا"كذلك قوله 2 اونسائين) علىالخرائر 
ثمعطف عليهن الاماء فاياح لهى مثل ماأياحفى الح راثرعؤهوقوله تعالى 8ه اوالتابعين غيراولى الارية 
منالرجال 6ه روى عن! نعباس وقتادة وتجاهد فالوا الذى إشعك ليصيب من طعامك ولا 
حاجةله فيالنساء وقال عكرمة هوالعتين وقال مجاهد وطاوس وعطاءوالحسن هوالايل وقال 
بعضهم هوالاحقالذى لااربله فى النساء ودوى الزهرى عن عسوة عن عائشة والت كان 
يدخل على ازواج الى صل الله عليه وسلم مخنث فكانوا عد ونه من غس اولى الارية 
قالت قدحل رسولالله صلى الله عليهوسلم ذات بوم وهو ينعت اصرأة فقال لاارى هذا يحل 
ماههنا لايدخلن عايكن قفححوء وروى هشام .نعسوة عن اسه عن زبنب بنت امسلمة إن , 


8 سنالطظس تيه 

اللبى صل الله عليه وسلم دخ ل لهاو عند هاعخنت فاقبل على اخى امسلمة فقالباعبدالله لفتحا شلكم 
غدا الطائف دللتك على بنت غيلان فالها شبلباربع وددار مان فقال لاإرىعدا يمر ف ماههنا 
لاندخل عليكمقاباحالتى صل اللعليه وسلم دحولالخنث عليين حينظننه من غير اولىالارية 
قلما عل أنه يعرف احوال النساء واو سافهن عل اله من اولى الارية الشجبه هزه وقولهتمالى 
ع اوالطفل الذين لميظهروا على عوراتالنساءهد قالجاهد م الذيثلا يدرون ماه منالصفر 
وقال قتادة الذن لم سلغوا الخحلم متكم عد قالانوبكر قو لجاهد اظهر لانممنى ايم +يظهروا 
على عورات النساء انهم لاعزون بين عودات النساء والرجال لصمرهم وقلة همر فنهم بذلك 
وقداصياللة تعالى الطفل الذى قدعيف عورات النساء بالاستيذان فىالاوقات الثلائة صوله 
الستأدتكم الذبن ملكت اعاتكم والذين +سلموا الحلم مّكم) وارادبه الذى عرف ذلك 
واطاع على عوراتالتسءوالذى لايق مسب«الاستيذان اسعرمن دلك وقدروى عن لنى صلى الله عليه 
وسلم اتدقال حل و حلم بالصلاة لسيع واضر تومم علها لعشر وفرقوا ينهم ف المضاجم فلي يام 
بالتفرهة قبل العشير واصيبها فىالعشر لانه قلاعرف ذلك فالآكث الاعم ولايعرفه قبل ذلك 
فى الاغلبطة وقولهتعالى ##ولايضريزءار جسلهن ليعلم ماين من زيثهن» روى ابوالاحوصض 
عن عبدا نال هوا لال وكذلك وال جاهد اعانهيتان تضرب إرجاها لسمعصوتالخلعخال 
وذلك قوله (ايعلى ماتحفين منتيذتبن) #6 هالانوبكر قدعقل هن معنى اللعظ اأعبى عنابداء 
الزبئة واظهارها اورود اأنص فى الهى عناسماع صوبا اذكان اظهار الزسنة اولى باللبى 
ممايمط بها لو بنةقاد الم مز بالخنى الوحهين بز باظهر هما وهذا بد ل على صحة! لقول بالفياس على المعانىا لق 
قدعلق الا حكام مهاو قدتكون تلكالمعانى 'نارة جاية بدلالة فحوى الطاب عليها وثارة شفية 
يجتام الىالاسندلال علبها باصول اخرهواهاويهدلالة على انالمرآة مبيةعنر فع صونها لكام 
محيث سدع دلك الاجانب اذكان صوتها اقرب الىالفتنة منصوت خاخالها ولذلك كرم 
إصصابنا اذان النساء لاانه تحتاي فه ال دقع الصوت والمرأة منهية عن ذلك وهو دل ايضاعلل 
حظر الظر الىوجهها للشهوة ادكان ذلك اقرب الىالرمة واولى بالفثة 
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قالاللهعن وجل عؤواتكحوا الاياعى متكمو العالمين من عادم واماتكم 6ه الآدية كال أتويكل 
ظاهىء شتفى الانياي الاانه قدقامت الدلالة من اجماع الساتمب وقمهاء الامصار علىانهم ير دنها 
الاعماب وانما هواستحباب ولوكاث ذلك واجبا لورد التقل شعله مناانبى سلىالله عليه وسيم 
وم نالسلف مستفيضًا سائعا لعموم الحاجة الدفلما وجدنا عصرالى صو الله عليه و سام نو سار 
الاعصار بعده قدكان فالناس اإعى منالرجال والنساء فم كر وائرك بزو نجهم ثيثاله ليرد 
الاحجابو يد ل على انه ير دالايجا انالايما ثبب لوايت| لمزو ع لم بكنللولى! جبارهاعليه ولأ نز وها 
و بغير ا ص هاوايضًا مايدل على اندعلى الندب اتفاق المبع على اندلا جير على نزو جعبده واءته وهو 
ا 000 


جع + بجنا وه 
معطو ف عل الاياعى فدل عل انممندوب فى ايع ولكندلالة الآآيقواضحة فىوقوع المقدالموقوف 
اذم خسس بذلك الاولياء دونغيرهم وكلاحد منالناس مندوب الى تزواج الاياعى الحتاجين 
الى التكام فانتقدم منالمعقود علهم امس فهو نافد وكذلك انكانوا من مجوز عقدهم عليهم 
مثل انون والصغير فهو نافد ايضًا وان يكن لهم ولاية ولااعس فمقدهم موقوف علىاجازة 
من علك ذلك العقد فقد اقتضت الآابة جواز النتكاح علىاجازة من عملكها عله فانقيل هذا 
يدل علىان عقدالتكاح اأعايليه الاولياء دون النساء وانعقودعن على الفسهن غير سائزة #ه 
قيذله ئيس كذاك لانالآاية لجمخص الاولياء بهذا الامصردون غيرهم وعمومه شتعى ترغيب 
ساي الناس ف العقد عبىالاياى الاترى اناسم الاياى ينتظم الرجال والنساء وهوق الرجال 
رديه الاولياء دو نغيرحم كذلك فالنشاء » وقدروى عن التوى صلى الله عليه وسلم اخبار كثيرة 
ف الترغيب فالتكاح منها مارواه ابنتجلان عنالمقيرى عن الى هيبرة قال قال رسولالة 
صلالله عليه وسلم ئلائة حقعلل الله عولهم المجاهد فيسي لاله والمكاتبالذى يريد الاداء 
والناكح الذى بريد العقاف وروى ابراعم عنعلقمة عنعبدالله قالقال لنارسولالله صلىاللة 
جه وسلميامشترالعيات مناستطاع متكمالباءة فلتزوي ومن ل+يستطع قمليهبالصوم. فانهله وجاء 
وقال اذا جاءم منترضون دينه وخلقه فزوجوء الا تفعلوا تكن قتنة فىالارض وفساد كير 
وعن شداد بناوس انه قال لاعله زوجوى فان النى عسلى الله عليه وسلم اوصانى انلا التىالله 
اع ب وحدثنا عبدالياق قالحدثنا بشرينمومى قالحداثنا خلاد عن سقيان عنعبدالرجمن 
ابن زياد عنعبدالله بنيزيد عنابن حمر قالقال رسول اللاصل اللدعلهوسلم الدنيا متاع وخير 
متاعها المرأة الساطة وحدثنا عبدالباق قال حدثنا يشر قالحدينا سعيدبنمتصور قال حدثنا 
سقيان عنابراهم بن ميسرة عن عييد بنسعيد قال قال رسولالله صلىاللةعليهوسلم من اجب 
فطربى فليسسان يستتى ومن سنت النكاح قال ابراهم بن ميسرة ولااقول لك الا ماقال 
عمر لالى الزوائد مامنمك من اللكام الاجز اوور د فان قبل قوله تعالى < واتكحوا 
الايائى متكم © حمومه قتضى تزو اع الاب ابنته البكر الكبيرة ولولا قام الدلالة على اله 
لايزوجالبنت الكبيرةيغيررضاها لكان بائزاله تزوحجها بغير رضاها لعمومالآية #: قبل ل#معاوم 
ان قو له ( واتكحوا الاياى ملم لامختص بالنساء دون الرجال لا نالرجل َال له ابم 
والمرا ةيال لها امة وعو اسم للمرأة الق لازوج لها والرجلالذى لااصيأةله قال الشاص 
7 فان سكدى| تكح وان تتأعى » وان كنت افتيى مشكم اتأم 
وقال 55-65 
درك عل اع ابتكم ولام 

وقال عمر بن امقطاب مارأيث مثلمن مجلس اما بمدهذء الآلية إواتكحوا الايائى متكم» 
العسبوا النافىالباء فلماكانهة! الاسم شاملا للرجال والنساء وقداشمر فى الرجال تزو يهم 
باذمهم فواجب استممال ذلك الضمين فى النساء ايضا وايضا فقد اعسالتى صلىاللة عليه وسلم 


ف الحضندايه 

ياستمار البكر بقوله الكر قستأس فى ضسها واذلها صمائها وذلك ١مس‏ وان كان فى صسودة ا 
الخبر وذلك على الوجوب فلا جوز نزوصحجها الا باذلها وايضا فان حديث محمد بن مرو 
عن الى سسلمة عن الى هرارة قال قال رسسول الله صلى الله عليه وام لا لنكيح اليمة 
الاباذنها فان سكتت فهو اذلها وان ايت فلاجواز عليها وأا اراد به الكر لان البكر مى 
-] الى يكون' سكوتها رضاوحديث ابن عباس فىقتاة بكر زواجها أبوها بغير اميها فاختصموا 
الىا لنى ص الله عليه وس م فقال الى صلى الله عليه و سلم اجتزى ماصلم ابوك وقد رينا هذه المسكلة 
فها سلف عإد قوله تعالى ©« والصاطكين من عباد وامالكم» فيه دلالة على ان للمولى ان 
يزوج عتدء وامته بغر رضساها وايضا لاخلاف اله غير جائز للعند والامة ان توما بغير 
اذن ودوى عن البى سلى الله عليه وسلم اله قال اعا عبد تزوج بغير اذن مواله فهو عامس 
] فتبت ان السد والامة لا ملكان ذلك قوجب ان لك المولى منهما ذلك كسائر العقود 
الت لا ملتكانها و ملكهاالم ولىعليهما ##دوقو لهتعالى لان يكونوا فقراء لغلهمالله من فضله#» خبر 
| وخير الل سالى لاحالة على ماخيربه فلاكلو ذلك مىاسد وجهين أماانيكون ناصا فىبمض 
المذكورين دون بعض اذ قد وجدنا من يتزوج ولايستغتى- بالمال واماانيكون المراد الغنى 
| بالعفاف فانكان المراد خاصا فهو ف الاياعى الاحرار الذن يملكون فيستغنون يما يملكون 
اويكون عاما فكون ا معني وقوع الغى يعلك! لبضع والاستختاءيه عن تعد به الىالمحظور فلادلالة 

قبه اذاعلى!نالسد علك وقديينا مسكلة ملك المى فيسورة التحل 
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قالالله تعالى « والذذن ستفون الكتاب ب مما ملكت اعانكم قكاتب حم انعلمم فهم يرا » 
روى عن عطاء قال مااداء الاواجيا وهو قول حمرو بن دسثار وروى عن عمر الداع سانسا 
يان يكاتب سيرين اباعمحد بن سيرين فالى فرقع عليه الدرة وضربه وقال فكانيوحم ان علمتم 
فهم سخيرا وحلف عايه لكانيته وقال الضحاك أن كان للمملوك مال فعزمة على مولاء ان 
يكانيه وروى الحجاج عنعطاء قالانثاء كاتب وانشاء لجيكاتباما هو تعلم وكذلك قول 
]| الشعى زة قالابوبكر هذا ترغيبٍ عندعامة اهل العلم وليس باجاب وقال الوص الله عليه 
وسام لاحل مال اسى”* هسام الابطية هن نفسه وماروى عن حمر فىقصة سيرين يدل على 
ذلك ايطا لانها أوكنت واجبة اكوا حبى عليه ولميكن محتاج انمحلف على الس لمكانيته 
ولميكن انس ايضا عتنعم منشى” واجب عليه أده فانقيل لو يكن براها واعية نار ف مايه 
الدرة وير به قبل لان مر ردضىاللهعنه كان كالوالد المشفق للرعة فكان ييأمل حم عالهم فيه 
الطلطفى! الدين وان يكن واجا على وجهالتأديب والمصلحة ويدل على اهالست عل الواجوت 
اله موكول الى قالب طن المولى ان فييم خيرا فلما كان المرجم قيه للمولى ل+يازمه الاجبادر 
عليه » وقوله ل( انعلمتم فهم خيرا © روى عكرمة بن سمار عن يح بن الىكثير عنالنى 
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با تفضاسة 


سلى الله عليه وسلم ( فكائيوهم أن عليتم فيهم خيرا 6 ان علمملهم حرفة ولا ند 
كلا على التاس روذكر ارنجرج عن عطاء انعلمتم فهمخيرا قالمائراء الاالمال مثالا قولهتعالى 
لأكتب عليكم اذا حضر احدم الموت انترلخيرا © قال الخير المال قها 'رى قال و بلغنى عن 
ابن عباس يعى ياسقير امال وروي ان سيرين عن عبيدة ان علسم فهم خيرا قال اذا صلى 
وعنابراهم وفاء وصدقا وقالجاهد مالا وقالالحسنصلاحا فى الدين عه قال انوبكر الاظهر 
انه اراد الصلاح فيتنظم ذلك الوفاء والضدق واداء الامانة لان المفهوم من كلام الناس اذا 
قالوا فلان فيه لخي اغا ديدونيه الصلاح فالدين ولواراد المال لقال ان علمم لهم خيرا 
لاله اما يقال لغلان مال ولاشّال فيه مال وايضا فان العبد لامادلله فلامجوز ان تأول 
عله وماروى عنعيدة اذاصلى فلامع ىله لاندسائز مكانة اليهودى والتصراى اله بة وان 
سكن لهم صلاة وقواهتعالى وو آنوهم منمالاللةالذى 65101 اختل ف اهل العلم ف المكاتب 
حل يستحق عبى مولاء ان يضع عته شيأ من أكتابته فقال ابوسئيقة وابوبوسف وزفرو جمد 
ومالك والثورى ان وضع عنه شيأ فهو حسن متدوب اليه وان ل+شمل الميحبر عليه وقال 
الشافى هوعلى الوجوب ودوى عن ابن سيرين فىقوله ( وانوهم منمالاللهالذى ا 2« 
قال كان يسجهم انتدعوله طائفة من مكانيته 6ه قال ابوبكر ظاهى قوله كانيسحهم الداراديه 
الصحابة وكذلك قول ابراه كانوا يكرهون وكانوا بقولون الظلاهى من قول التابهى اذا 
فال ذلك انه اراديه الصحاية فقول ابن سيرين بدل على ان ذلك كان عند السيحاية على 
اللدب لاعلى الامجاب لاندلاجوز انيقال فالاجاب كان يسجيم ودوى بوتس عنالحسن 
وابراهيم إوانوهم من مالالةالذى 511 قال حث عليهمولاء وغيره ودوى مسام بنالى 
عمسم عن عَلام عمان بن عفان قال كانينى عثمان ولم محط عنى شيأ 6ه قال ابوبكر وحتمل 
ان يريد شوله ١‏ واتوحم من عال الله الذى 511 »© ماذكرء فى آية الصدقات من 
قوله( وفى الرقاب © وقد روى, ان رجلا قال للننى صو الله عليه وسلم علمتى عملا 
يدخلنى الخحنة قال اعتق السسمة وفك الرقبة قال اليسا واحدا قال عتق النسمة ان التفرد 
يستقعاوفكالرقيةانتمين ىْمنها وهذا يدل علىانقوله وف الرقاب» قداقتضىاعطاء المكاتب 
فاحتمل ان يكون قوله ( واثنوهم من مال الله الذى آ نام 6 دقع الصدقات الواجبات 
وافاد يذلك جواز دقع الصدقة الىالمكاتي وانكان مولاء عَنيا ويدل عليه انه اعمس ياعطاته 
من مالاللهد وما اطلق عليه هذه الاضافة فهوما كان سيله الصدقة وصرفه فىوجوءالقرب 
وهذا يدل على اله اراد مالا هو ملك لمن اصيباءتالله وان سيله الصدقة وذلك الصسدقات 
الواجبة فى الاموال ويدل عيه قوله ( من مال الله الذى انام 6 وهو الذى قد صصح 
ملك للمالك وامى باخراج بمضه ومال الكتابة ليس بدين حيس لانه على عبده 
والمولى لايثبتله على عبده دين صصح وعلى قول منيوجب حط بمض الكتابة يذنى ان 
يسقط بعد عقدالكتابة وذلك خلا موجبالآية منوجوء احدها انه اذا سقط لم حصل 


حييع عبانم ووم 
مالالل قد آثاءالمولى والثانى ان ماأناء فهوالذى محصلفىيد. ومكنه التصرق فيه وماسقط 
عقيبالءقد لايمكنهالتصرفى فيه ولم محصل له عليه بل لايسشححقالصفة بانه من مال اللّهالذى 
ناه اياء وايضا لوكان الايتاء واجبا لكان وجويه متعلقا بالعقد فيكون العقد هو الموجبله 
وهوالمسقط وذلك مستحيل لانه اذا كان العقد بوجه وهو بعيله مسقط استحال واجويه 
لتنافىالاعجاب والاسقاط 6 فان قل ليس عتنع ذلك ف الاصول لان الرجل اذا زوج امته 
من عبد. جب عله المهر بالعقدثم سقط فالثالى 6ه قله ايس كذلك لاندليس الموجبله 
هوالمسقطله اذكانالذى بوجبه هواامقد والذى يسقطه هو حصول ملك للمولى فى الثاق 
فالوجبله غيرالمقط وكذلك مزاسترى اباءستق عليه فالموجب للمفك هوالشرى والموجب 
.1 للعتاق.حصولالملك معالنسب وليك رامو حيله هوالم_قط وقد حي عن الشافىان الكتابة لست 
بواجبةوانيضععنه بعدا لكتاية واحب اقل مابهع عايهاسمتىٌ ولوماتالمولى قبلان يضع عنه 
وضعاطا 5 عنه اقل مابقّع عليه اسم م عه والانوبكر فلوكان الحطواجبا ما احتاجان ١‏ - 
عنه بل يسقط القدرالمستيحق كرا ش "انناف دق سال لدان غاله ملل التوصر قانا 
ولوئن كذلك لحصلت الكتاية مجهولة لانالاق بمدالحط جهول فيصير عنزلة من كاتب 
عبده على الف درهم الاتى“ ودلك غير جاتر وحملةذلك انالاحتاء لوكان فرشا لسغط ثملا 
مخلو منان يكون ذلكالعدر معلوما اوجهولا قانكان معلوما فالواجب انتكون الكتابة با 
بق فيعتق اذاادىثلانة 1 لافى درهم والكتابة اريمة الافدرهم وذلك فاسد منوجهين احدها 
انه لايصيح الاشباد على الكتابة بإربمة آلافى درحم ومع ذلك هلا محتى لذكر شى' لايثبت 
,| وايصا فانه يعتق اقل مما شرط وهذ! فاسد لان اداء جيعها مسروط قلا يق باداء نعضها 
وايضا فان الشافى ذال المكاتي عبد مايق علله درعم فالواجب اذاان لايسقط شى' ولوكان 
الابتاء مستحما سقط وانكن الانتاء مجهولا فالواجب انيقط ذلك القدر فتبتى الكتابة 
على مال مجهول زة فان قبل دوى عطساء بن السائب عن الى عبدال رمن انه كاتب غلاما له 
فترك له ربع مكانبته وقال ان علياكان يأمينا بذلك وول هوقولالله ( وآنوجحم منمال 
الله الذى انام) وروى عن يجاهدانه قال اتعطيه رنما منجميع مكانيته تسجله من مالك مزه 
قل اله هذا دل على الهم روا ذلك واجيا وانه على وجهالتدين لانه لوكان واجباعندهم 
لسقط بعد عقدا لكتاية هذا الفدر اذكن المكاب مستسقا له ولم يكن المولى محتاج الىان 
يعطيه يا “د فان قيل قد مجوز ان جب عليه مال الكتابة مؤجلا ويستحق وغل الول 
ان يعطيه من ماله مقدارالريع فلايصير قساصا بل د يستحق على المولى تمحيله فيكون مال 
الكتابة الى اجله كنله علىرجل دين مؤجل فصير لامدان على العلالب دين حال فلايصير 
قصاصاله ا قبلله انزالله تعالى لمغرق ين الكتابة الخالة والمؤجلة وكذليك هن روى عله 
منالسلف الخط لم شرقوا بينالخالة والمؤجلة ول شرق ايضا بين ا نمل مال الكتابة المؤجل 
وبين إن لاحل فماذكروامن! لط والابتاء فعلمنااهميردبهالاجان اذلمجعله قصاصا اذاكانت 


ا 
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0 حالةاوكانت مو جلة فحلت واو جب الايتاء فىاسفالينو الاءتاء هو الاعطاءم مايصير فصاسالايطلق 
فبهالاعطاء * وعايدل من حهة السئةعلى ماوصهنا ماروى ندونس والليث ع ناذهرى عنعروة 
عن عائشة هالت حاءاتى بريرة فقالت باعائشة الى قد كانبت اهلى على انسع اواق فى كلعام 
اوقية فاعينيتى ولم تكن قضت منكتابها شيأ فقالك لها عائعة ارجبى الىاهلك قاناحيوا ان 
اعطهم ذلك حميعا وبكون ولاوّك لى دعات فانوا ودالوا ان ساءت ان محتسب عليك فلتممل 
وتكونولاؤك نا فذّكرتذلكلرسول الله سلى الله عليه وسلم هغاللا نمك منها! تاعى واعتقىفاعا 
الولاء لمن اعتق وذّكراطهدبت وروى مالك عىهشام نعروة عنابيه عن عائقة حوء فلما 
لم تكن قضت م نكتابنها شيأ وارادت عائشة انتؤدى عنها كتابتها كلها وذ كرد لرسولالله 

-1 على التدعليه و سام وتركرسول الله سلىاللهعليه وسلمالشكير عليهاو لم بقل الهايستسحق ان نحط عنها 

عض كتابتها اوانيعطبا المولى سيأ من ماله “بت انالخط من لكتابة على ا لدبلا علىالانجاب 
-] لانه لوكان واجبا لاشكرء النبى ىالل عليه وسام وأمال لها ولم بدفى اليهم مالاحيب لهم 
عليها * ويدل عايه ايضا ماروى محمد ان اسحاق عن مهد بن جعقر 2الزبير عن علوة 
عن عائشة ذن جو نربة سماءت الىالتى صل اللةعليهو_لم ففالن الى وقعت وسيم ثابت ينقيس 
'بن شياس اولان عم له مكاءته فيوشت الىر سولاللة صلى اللعايه وسام استميته عىكتاى ققال 
فهل لك فىخير من ذلك فمالت وماهويارسولالله قفالقضىعتك كتابتك واتزوجك قالتفم 
قالقدقعلت هنىهذا الحديث انه يذل وير بقاداء جميع كتابتها عنها المىمولاها واوكان الل 
واجبالكانالدى قصداليه رسولالله صلىالله علبهوسامبالاداء عنهاباق كتابتهاو قدر وى عن مر 
وان والزبير ومن قدمنا قولهم هنالساف انيم لم كونوا برون الحط واحيا ولاإروى عن 
نظر اهم خلاقه وماروى عر على قيدفعد اانه بدلعلى اندر اءتديالاانجانا ‏ وبدلعليه مااحدثنا 
مد بن بكر قالحدثنا ابوداود قال حدسا محمد إن المنى فالحدنى عبد الصمد فال حدثنا 
خيام وال دنا عباس الخربرى عن عمرو إن شعيب عن ابه عن جده ان الى صلى الله 
عليه وسام فال ابما عبد كاب على مائة أوقية فاداها الا عسر اواققهو عبد واما عبد كاتب 
على مائة دسار فاداها الاعسرة دنانير فهو عبد فلوكان الخط واجبا لاسقط عنهبقدرء وق 
ذلك دلالة على انه غير مستحق والله اعلم 
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فالالله تعالى 2 فكاليوحم ان عاد ثم فهم أخيرا © فاقتضى ذلك جوازها حالة ومؤجلة 

لاطلاقه ذلك من غير شرط الاجل والاسم يتناولها فى سال التسجيل والتأجيل كالبيع 

والاجارة وسائرااسقود فوا جب جوازها -مالة لعموماللفظل »* وقداختاف الفقهاء فىذلك فقال 
انو حتيقة وزفر وابوبوسف وحمد موز الكتابة اللالة فان اداها حين طلبها المولى منه 
والارد فىالرق وال اءنالقاسم عن مالك فىرجل وال كاتيوا عبدى على الف ولميضر لها 


مدال تشدسه 
اجلا انها عفم على المكاتب على قدر مابرى من كتابة مثله وقدر قوت قال والكتابة عند 
الناس منجمة ولاتكون حالة ان ابى ذلك السيد وفال الليث انما جمل التجم على المكاتب 
رفقا بالمكاتب ولم حمل ذلك رفقا بالسيد وقال الملى عرالشافى لاوز الكتابة على اقل 
من حمين #د قال ١بويك.ر‏ قد ذكرنا دلالة الآآية على -جوازها حالة وايضَاما كان مالالكتابة 
بدلا عن الرقبة كان عزلة مان الاعيانالميعة فتحوز عاجلة وآجلة وايضا لامختلفون فىجواز 
العتق على مال حال فوجبانتكون المكتابة مثله لابهيدل عنالعتق فى اطالين الاانفىاحدها 
العتق معلق على شرط الاداء وفىالآ خر مسجل فوجب ان لامختلف حكمهما فى جواز مما 
على بدل عاجل نه فانقيل العبد لاعلك فيحتاج يعدالكتابة الى مدة يمكنه الكسب فيها 
فوجب ان لا مجوز إلا مؤجلة اذكانت اقتطى الاداء وءتى امتنع الاداء لم تصمم الكتابة به 
قل له هذا'غلط لان عقد الكتابة وجب لبوتامال فى ذمته للمولى ويصير بهاالمكانبقى 
بد نفسه وعلك أكسايه وتصرفه وهو مزلة سائر الدبون الثابتة فىالذنم التى جوز المقد 
عليها ولوكانتهذمعلة يحة لوجب انلا نجوزالعتق على مالحال لانهلميكن مالكا لثى“*قبل 
العقد وان ساز ذلك لانه ملك فى المستقبل بعدالمتق فكذلك المكاتب بملك ١‏ أكسابه بسقد 
الكتابة ولوجب ايضا ان لاوز شرىالفقيرلا بنه عن حال لأنه لاملك شيا وان يق 
عله اذا ملك فلاشدر علىالاداء نه فانقلت الدعلك ان يستقرض 6ه قلنا ف المكاتب مثله 
-«ؤ8 باب الكتابة منغير ذك المرية 4#- 

قال انوحيفة وانو دوسةب وزقر وتخمد ومالك إن انس اذا كائيه على الف درهم ول قل 
اذاديت فانت حر فهو عائز ويعتق بالاداء وقالالمزى عنالشافى اذا كانيه على مائة ديثار 
الى عشر سنين كذا كذا هما فهو مائز ولا يعتق اح غول فى الكتاية اذا اديت- هذا 
فانت حر وقول يمد ذلك أن قولى قد كامتك حسكان معقوذا على انك اذا اديت فانت 
حر ييه قال ١بوبكر‏ قوله تعالى ( فكانيوهم ان علمتم فهم خيرا 6 إقنضى اجوازها من 
غير شرط الخحرية ويتضمن الحرية لان الله تعالى لمشّل فكانيوهم على شرط الحخرية 
فدل على ان اللفظ يتضمنها كلفظ الخلم فى تضمنه للطلاق ولفظ ابيع فيا يتضمن من 
القليك والاجارة فباشتضيهس علي كالمنافع والنكاح فىاقتضائه عليك منافع البضع ويدل عليه 
ايضًا حديث حرو نشعيب عنابيه عن جده عن لنوى صبى الله عليه وسام ابدقال | عاعيد كاتب 
على مائة اوقية فاداها الا عشر اواق فهو رقيق فاجاز الكتابة مطلقة علىهذا الوجه منغير 
شرط حرية ها واذا#ت الكتابة مطلقة من غير شرط حرية وجب انيعتق بالاداء لانحة 
الكتابة قتضى وقوع العتق بالاداء 


سوق باب المكاتب متى يعتق 77 


و قال انوبكر حى ابوجعقر الطحاوى عن بعش اخل العلم انه حكى عناين عباس |نالمكاتب 


د 
جم مم 


يعتق بعقب الكتابة وتكون الكتاية ديناعليه قال | بوسفر لمنجد لدذلك اسنادا ولمهّليه احد 
نعلمه قال وقدروى ابوب عنعكرمة عناين عباس عنالتنى صللالله عليهوسلم الدقال يؤدى 
المكاتي بحصةماادى دية حر ومالقعليهدية عبد ورواء ايضا بحىبنا ى كتير عن عكرمة عنابن 
عباس وقال ابن شمر وزيدينثابت وعائشة وامسلمة واحدى الروايتين عنمر أنالمكاتب عبد 
مابق عليه درمم ووو ىعن تمر انهاذ|ادى اللصف فهو عم ولارق عليه وقال!بنمسعود اذاادى 
نلثااورسافهو غم وعوقول شريحم وروىاراهم عن عبذالله إنهاذا ادى قبمةرقبته فهو خس ماه 
قال انويكر بحدثنا محمد ينبكر قال حدثنا انوداود قال حدثنا هارون بن عبدالله قال حداننا 
ابو بدر قال حداثنا سلهان بن سلم عن حمرى إن شعيب عنابيه عن جده أن الى صلى الله 
عليه وس قال المكاتب عبدما بقى عليهمن مكاتجه درحم ومن نجهة النظر ان الاداء لما كان 
مشسروطا فىالعتق وجب ان لايعتق الاباداء ايع كالستق المعلق على شرط لامع الا بوجود 
كالالشرط الاترى انهاذاقال اذاكلت فلاناوفلانا فانت حرانالعتق لاشّع الابكلامهما ويدل 
عليه انه لماكان مالالكتابة بدلا منالعتق لم مخل ذلك من احد وجهين اما ان بوقع العتق 
بنفسالعقد وذلك خلا قالسنة واللنظر على نابينا اوان بوقعه بعدالاداء فيكون عتزلةالبياعات 
الت لايستحق تسلليمها الاباداء جيعالمّن فثبت حين لقع بالمقد اهلايع الا ياداء المع 
وأختلنوا ف المكاتب اذامات وترك وقاء فقال على إن الى طالب وزيدين ايت واين الزبير 
تؤدى كتابته بعد مونه ويعتق وهو قول الى احنيفة وزقر وابىبوسفب وعحمد وابن ابىايلى 
وابن شيرمة وعّاناليتقى والثورى واللسسن بن صاط وقالوا انفضل ثشى” فهو ميراث لورالته 
فان لم يترك وفاء وترك ولدا ولدوا فى كتابته سعوا فها على ايهم من اللتجوم وفال مالك 
والليث ان ترك ولدا قد دلوا فىكتابته سعوا فيها عنىالجوم وعتق المكاتب ووادء وان 
لم يترك من دحل فى كتابته فقدمات عبدا لاتؤدى كتابته منماله وجميع ماله لامولى وقال 
الشاقى اذامات وقد بق عليهدر هم فقدمات عبدا لايلحقه عتق يعدذلك وروى عن ان حمر 
أن جميع ماله لسيده ولا تؤدى مله اكنابته 2 قال اوبكر لانخاو الكتابة منان تكون ف 
معتىالا مان المعقودة على شروط سطلها موتالمولىاوالعيد اما نمل انشول ان دخات 
الدار فانت حرم بوت المولى اوالعيد فيبطل العين ولايعتق بالشرط او ان تكون فى معنى 
عقود البباءات الى لاسطلها الشسروط فلما كان موت المولى لاسطل الكتابة ويعتق بالاداء 
الىالورئة وجب انلا سبطله موتالعيد ايضامادامالاداء تمكنا وهوازيترك وفاء فتؤدى كتاته 
من ماله ويحكم يعتقه قبلالموت بلا فصل 6د فان قبل لايصح عتقالميت وقد علمنا انه مات 
عبدا لانالمكاتب عبد مابق عله درعس 6ه قبل له اذا مات وثرك وفاء فحكمه موقوف 
مساعى قان اديت كتانته سحكمنا بانه كان حرا قبل الموت بلا فصل 5 ان الميت لايصسح 
منه شاع يتق بعدالموت ثم اذامات المولى قادىالمكانب الكتابة حكمنا بق موقع من جهة 
الميت ويكون الولاءله وليس بنع فىالاصول نظائر ذلك من كون المى” ضراعي على معتى 
لاست حيو 


حيع باجم يبو 

: متى ولجدحكم بو قوعهنحال متقدمة مثل من جرم داجلافكون حكم جراحته مساعى فلومات 1 
امارح ثم ما تالجروح من الجراحة تحكمنا بانه كان قاتلا بومالخراحة مع استتحالة وقوعالقتل 
منّد بعد موله وك أن راجلا لوحف بثرا فى طريق المسلمين ثم مات فوقعت فيها دابة لانسان 
للقه ضمانها وصار عنزلة -جنابته قبلالموت من بع ضالواجوه فلوكان ترك عبدا فاعتقه الوارث 
ثم وقعت فيها دابة ضمن الوارث قيمةاليد وحكمنا فى باب١‏ لشمانبانالتاية كانت موجودة 
«ومالموت ولوان رجلامات ورك حملا فوضعته لاقل من سنتين سوم ورانه وانكان معلوما 
انه كان نطفة وقت مويه ولميكن ولدآا م قد حكماله محكمالولد سحين وضعته ولو أن راجلا 
مات وتركابين والفب درم وعلهةدنالمف درهم امهما لاب قانه فانمات احد الابنين عنابن 
تم ابر الغرم منالدبن اذ ابنالميت ملها حسته ميراثا عن انيه ومعلوم ان الابن م يكن 
مالكاله «ومالموت ولكنه -جعل فى حكم المالك لتقدم سببه كذلك المكاتب حكم بعتقه عند 
الاداء قيل الموت بلا فصل الانرى ان المقتول خطأ لانجب ديته الا بعد الموث وهو 
لاعلاك سدالموت شيأ لعل تالدية فى حكم ماهو مالكه فباب كونها ميرانا لورثته والويتطضى 
منهاديته وتتقيف منها وساياء #د قوله تعالى 8 ولا نكرهوا فتياتكم على اللغاء ان اردن 
- بحسنا يه روى الاعمش عن الى سفيان عن حار قال كان ععنداله بن الى اشول لطخاريته 
اذهحى قابغيتا شيا قالز لال تعالى (ولاتكرهوا قياتم على لبغاء» الآ ببة وروى سعيد بن جبير 
عن ابن عباس لوم نيك رهن الآرية فال لهنغفور رححم د قال ابو يكرا خبرتعالىانالمكرحة 
على الزنا مغفور لهامافعلته على واجهالآكراء كابينتعالى فى آبة اخرئ|نالأكراء على الكف رزيل 
حكمء اذااظهرء المكرء عليه بلسانه واماقال (اثاردن تمحصناح لانها لوارادت الزنا ولترد 
التحصن “مفعلته على ماظهر من الآكراء وهى عسريدة لدكانت آأمة هذه الارادة وكان نحكم 
الآكراء زائلا عنها ف الباطن وانكان ثانا فىالظاهى وكذلك منآكرء علىالكقر وهوياباء 
ف الشظاهى الاانه فعله ع بداله لاعلى وجه الآكراء كانكاقر! وكذلك قال اصحاننا فيمن أكرء 
علىان بقولالله ثالث ثلاءة اوعلى انيشم النى صلى, الله عايه وسام فسخط. يله ان يقولهعلى وجه 
اللكابة ع نالكقار اوانيمتقدشم - مد آخ رغيرا لبى صلى الله عليه و سلم فم يصر ف قصدء ونيتهالى 
-] ذلك واعتقدان شولهعلى الوجهالذىآكرءعليةكانكافرا:##قولهتمالى «9اللةنورالمواتوالارض»» 
رويعن! بنعباس فىاحدى الرواءتينوعن!أس هادىاعل السموات والارض وعن | بنعيا سايضًا 
وال العاليةوالمسن متورالسواتوالارض تجومهاو شمسهاوهرها #دوقو لتعالى مؤمثل نورء يه 
قالا ىبن كسب وا لشحاك! لضميرعائد على المؤ من فى قو لهل نودء) عسهىمثلالنورالذى ف قلبه بهداية 
الله تعالىوقال١‏ بن عباس عاد على اسم الله : عمتى مثل نوراللهالذى هدى بهالمؤّمن وعن! عباس ايطامثئل 
نورءوعوطاعته وقالابن عباس وابن جرع المفكاة الكوةالتهلامنغذلها وقيل انامشكاة عنود 
القنديل الذى فيه!لفتيلةوهومثل! لكوة وعنالى ب نكمب قال هومثل ضر بهاللةتعالى لقلبالمؤمن 
فالمشتكاة صدرموالمصباحالقر ان والز.جاجةقلبه قال فهو بين اديع خلال انا عطى شكر وان ابل صير 


جع برجم وه ا 
وان حكم عدل وآن قال صد ق وقال 2 نو رعلى نور6 فهو منقل ب على خسةانوار فبكلامه تور و مله نور 
ومدخله نور وعخرجه انور ومصيرء الى!للور بوم القيامة الى الحنة وقبل (نور على نور» اىنور 
المهدى الى توحيدء على نورا لهدىبائق ر أن الذىانى بهمن عندمو قال ز يدبن اسلم ( نو رعلى نور )يضى” 
بعضه بعضَاعد قولهتعالى ج#فى بروت! ذنالتدانتر غم و يذّكر فيهااسمه يسح لهفيها»ه الآ يةقيلان معناء 
أنالمصابي المقدم ذكرها فى بسو تاذنالله انترقع ويذكر فبااسمه يسبحله فيا بالقدو وقيل 
توقد فىبيوت اذزاللة انترفع وفال ابنعياس هذه البيوت «هالمساجد وكذلك قالالحسن 
وتجاهد وقال جاهد انترقعمعناء ترقم بالبناء كاقال ( واذيرقم ابراهم القواعد منالييت »© 
وقال انترفع انتمظم يذكره لانها مواضع الصلوات والذكر ودوى ابزانى مليكة عنابن 
عباس الادسئل عن سلاة الشعى فقال الهالنى كتاب الله ومايقوص علها الاغواس ثمقرا 
(فىبيوت اذنالله انترفع» د قالابويكر جوز انيكونالمراد الامسين حميعا من رفعها بالبناء 
ومنتعظيمها جميعا لانها هبنية لذكرالله والصلاة وهذايدل عراله هب تأزمبها م نالفعود 
فيها لامور الدليا متل البيع والتسراء وعمل السناءات ولمواطديث الذى لاقائدة فيدوالسقه 
وماجرى مجرىذلك وقدورد عنالتى ص الله عليه وسام اددقال جنبوا مساجدكم صيياتكم 
وجايلكم ودفعاصواتكم بعكم وشرام وافامة حدودم وجروهاقى جعكم وضعوا علىانوابها 
المطاهى #إدو قو لهتعالى « يسيج له فنا بالغدو و الآ صال ##قال! بنعباسو الضبحاك يصىى لهفهاءالقداة 
والمئى وقال ابن عباس كل تسبح فالغ رآ سلاة عاد وقولهتعالى بور جال لاتلهمم جارة ولابيع 
عن ذكر اله روى عنا لسن فىهذء الأدية والله لقدكانوا ,تايعون ف الاسواق فاذا حضرحق 
منحقوق الله بدؤا محقالله حتى قضوء شمعادوا الىنجارتهم وعن عطاء قال سسهود الصلاة 
المكتوية وقالمجاهد «9اعن ذكرالهة» فالعن مواقيت|الصلاة ورأى اءنمسعود اقواما رون 
فلماحضرتا لسلا عاموا! لباهال هذا من الذين هال الله تعالى فهم (الاتاههم نهار ةو لابيع عن ذكراللّه 6 
ديو قو لدتعالى «ال نر ان الله يسبح لدم نفى! لسموات و الارض»# فان! تس ييح هوا لتمز يهال تعالى عما 
لاجموزعليه منالصفات شيع ماخلقهالله منزءله من -جهةالدلالة عليه والعقلاء المطبعون ييزهونه 
من جهةالاعتقاد والوسف له ما يليق به وتنزيبه عمالاعهو ز عليه مد و قولهتسالى +8 كل قد عل صالاته 
و تسبيحه#ه يعنى صالاة من يصلى منهم فالنة يملمهاو فال جاهد الصلاةللانسانو التسييح لكل شثى” عاد 
وقولهتعالى 9وينز لمن لمماء من جبال فيهامن برد قيصيب بهمن يشاء ويصرفه عن منيشاء»ه قيل 
انمن الاولى لابتداء الغايةلان!بتداء الانزالءنالسماء والئانيةللتعيض لا نتاليرد يعض الطيال ااقى 
ى! لسماء وا لثالثة لتبيين اهنس اذ كان -جنس تلك !بال جنس! لبره 86 وقول هنعالى (والله خا ىكل دابة 
من ماء» قبلان صل اقلق منماء ثم قلي الى النار فخا منه الحن ثمالى الر ع فسفاقت الملاتكة منها 
ثم الىالطين فخلق آدم منه وذكرالذى يمثى على رجاين والذى عشى على اديع ول بذكرما شوعل 
كم مناديعلانه كالذى عثى علىاريع فىدأى العين فتركدكر. لانالميرةتكى يذكر الاديم 
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هم جد يبان يبس 1-3 
0 قي ياب لزومالاجابة لمندى الى اشام 47 
| قالاللهتعالى هو و اذادعوا الى الهو رسو له لييحكم ينهم اذا فرجق مهم ممر ضون##وهذا يدل على ان من 
ادعى على غير حقاودطاءالى1ا؟ فسليه امابته والمصيرمعه اليهلان قولهتعالى لإواذادعواالىاللَ) 
معام الى حكم الله و يدل علىان من الى اا فادعى على غيره ححقا اتعلى اام ن يعدنه و تضرم 
- | وحول بينه وبين تصرفه واشغاله وقد حدننا عبد الباق بن فانم قال حدات إإراهم الحربى 
قال حدثنا عبدالله بوشببب قال حدما ام بكر بنشيبة وال -حدثنا فلينح 00-00 قد بن جمفر 
عن حي وسعد وعبيدالل إن عر عن ناقم عناات عمران الاغس اطلهى قال جشت استعدى 
رسول! لله صبى!دله عليه وسلم عي ر رجل لىعايمشطر عر ققال رسولالله صل ابعل وسام لافبكر 
اذهب ممه فبخذ له حقه » و-حداكنا عبدا لباق فال حدثنا حسين بناسحاق التسترى وال حداتنا رجاء 
الخافظط وال حدماشاهين قال حدثنا روح بن عطاء عنابيه عن امسن عن سمرة قالقالر سول الله 
صل الله عليه وسام هن دعى الىساحلان فلم جب فهو ظالم لاسق له ##وحدنا عبدالاق قال اجدمنا 
ممدبن عيدوس بنكامل قال حدثنا عبدالرهن سا وال سحداننا يحي عراف الاتهب عن 
الحسن قال فال رسولالله صلىالله عليه وسام من دعي الى حالم من سكام المسلمين فل جب 
- | فهوظالم لاحوقله »*ه وحدتنا عبدالباق قال حد نا مهد بن وشراخو خطاب فال حداننا ججدين 
عباد قال حداما حاتم عن عبد الله بن ققد بن سحل عنابيه عن الى حدرد قال كان لمهو دى على اربعة 
درام فاستعدى على رسو لآلله صلى ألنه 3 ولام فقال اثلى على هذ'ار بمة درام وقدغابى 
علها فقاناعطه حدقه قلت والذى بعتك بالحق “بياماا صبحت! قدر علها فالاعطه حقه فاعدت 
عايه قثال اعطهدحمه فخر حت معة الى السوق فكانت على رأسى عرامة وعلل بردة معز ر مها 
درت بالعمامة ووال اسشر البرد فاستراه باريعة دراعم فهده الاخار مواطئة لمادلت عليه 
إل بة عيدو قو لهتعالى عا مااكان قو لالمؤمنين'د'دعواالىالله ورسولهلحكم بيلهمان شولوا يها 
واطعنايه 2 لماهدم ذ ذكره من واجوب الا حابة الىالحكم اذادعوا اليه وحمل ذنث من صفات 
المؤمتينودل على انس دعىالى ذلك قعايهالاماية بالقول بديا بان ول سمعناوا طعناثم يصير معه الى 
الى عد و قولهتمامى لاوا قسموا يالل جهدا عانهم لكناعمس مهم لبعخر جن قل اشوا طاعةمسروفة> 
روى ع ناهد والهذه طاعة معروفة ة منكم بالفول الا بالاعتقاد كير عن كذبهم افها اقساوا 
عايهوقيل الى انار رارع رتل0 اجا وعدالة لذن امنوا متكم 
وعملواا اصاءكات ات لمستمحلقهم فى الارض# فيه الدلالة على صة اسوة 'للى صلىا لله عليه وسام ل 
قصر ذلك على قوم ياعيا هم شوله لدان امنوا مد خم وحملوا ااصالكات د سي فالارض )© 
فو جد مكيره على ما | خير به يم وقه الدلالة على تحمة أمامة إسقافاء الاربعة ابعالان 'لله استحخ لمهم 
فالارض ومكن ا الوعى ولايد خا ل فهم معاو يةلاانه كن موث فى ذلك !لوقت 
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حويع ١‏ بن جره 3106 
ليثبنالىسلم عن نافع عنانصمر وسقيان عنابى حصينعن الى عبدالرحمن ١‏ ليستأذتكمالذين 
ملكت عاتكم )فالاهوف النساءخاصة والرجال يستأذثون عل ىكل حالبالليل والنهار مزه قال بو بكر 
انكر عضهم هذا لتأويل قال لان لنساء لابطاقكمين القن اذا | نشردن واعا ,شَال! للا ىقال تعالى 
وواللا يمسن من الحيض )لقال انو بكر هذا مجو زاذاعير بلفظ المماليك ا نالنساءاذاعير عنهن 
بالاشتخاص وكذلك جائر ان ذاكر الاناث اذاعيرت عنهن بلفظ المهاليكدون التساء ودون 
الاماء لان التذكير والتانيت شعاناللفظ كانقول نلا ثملاحف فاذاعبرت بالأزر ذكرت فقلت 
دلانذازرقالظاهىانالمرادالذكوروالاناث من!1ماليك و نيس أعبيد لان 'لسيد مأمورون بالاستيذان 
ىكلو قت مابو جب الاقتصاربالاس فى لعورات الثلاث على الاماءدو هماد كانوامأمودين فؤسائر 
الاوقات ففى هذدالاوفات الثلاثة اولى انيكونوا مأمورئ به » حدثنا مد ين يكر وال حداننا 
انو داود فال سحداثنا ابن السر اح والصباج بن سفيان وابن عدة وهذا حدينه قال انخيرا 


سفيان عن عبيدالله بن الى لزيد عى ابن عباس قال سمعته قول لم يؤعس بها أكثر الناس 
آبة الاذن والى الآامى لجارى هذه تستأذن على » وحدث :امد ين بكر قال حداثنا ابوداود قال 
حدثنا الى فال حدانا عدالعزر بن محمد عن عمرو بن الى ترم عن عكرمة ان شرا 
من اهل العراق الوا ياابن عبا سكف نرى هذه الآآية التىاصائنا قبا عامسلا ولايسلى بها 
احد قولالله نعالى ( يا اها الذين آمتوا ليستأذتكم الذين ملكت اعانكم والذين لم بباغوا 
الخلى مشكم بلاث ممسات © الآية الى قوله ذا عام نحكم 6 وال ابوعباس انال حلم دحم 
بالمؤمنين بحب الستر وكانالناس ليس ابيوتهم ستر ولاجان قر هاد خل امقادم اوالولد او يتيمة 
الرجلوالرجل عبىاحله فاعس حم الله بالاستيذان فىنلك العورات فساءعم الله بالسئور والخير فم 
ار احدا يعملى بدلك بعد جه مالا بويكر وفىبعض القاظ حديث ١.زعباس‏ هذا وحوجديث 
سلمان بن بلال عن تمر وبنافىعمرو قلمااقىالله بالخير واتخذوا الستور واطفجاب رأىاائاس 
انذلك قدكماهم من الاستيذان الى اعسوابه واخير ابنعياس انالامس بالاستيذان فىهذه 
الآ.بة كان متعاها بسيب هلمازالالسيب زال المكمو هذا يدل علىانهليرالآبة منسولخة وانمنل 
ذلك السبب لوعاد لعاد الحكم وقال الشعى ايضًا انها ليست عنسوخة وهذا حومافرضالل 
تعالى منالميراث الموالاة بقوله تعالى (١‏ والذين عاقدت اعاتكم فاانوحم نصصسيبهم © فكانوا 
ستوارئنون بذلك فلما اواجب أأنوارث بالسب جعل ذوى الانساب اولى من مولى الموالاة 
ومتى فقد النسب عاد ميراث المعاقدة والولاء وفالجام ان ذبد فقوله ( يستأذتكم الذن 
ملكت امانكم والذين + سلغوا طم منتكم» ابناؤم الذين عملوا ولغوا الم منالغلمان 
والجوادى يستأذنون على آبائهم قبل صلاة الفجر وحيين قيلون ويخلون ويمدأصلاة المقاء 
وعى! لعتمة قاقر بلغوا اهام استأذ نوا استأذن الذين من قبلهم اخواتهم اذاكاتوا رجالا ونساء 
لايد سخلون على اباتهما لاباذنساعةيد خلون!ى ساعة كانت وروىابن جر ع عن جاهد (اليستأذنكم 
الذين ملكت اعاتكم» قالعبيدم (إوالذين +يبلغوا الل منكم ثلاث عرات) قال من احرارم 


قوله تعالى ( والدين مملغوا الحم منكم ) يدل عى يطلان قول من اجمل جداليلو غ حمسن 
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جوع اسن هم 
ودوىعنعطاء مثله واتكر بعشهمهذا التأويل لانالعبد البالغ عتزلة الحر البالغ فى تحريم 
انظ الى مولاته تكيس جمع الى الصبيان الذين هم غير مكلشين قال فالاظهر ان يكون 
المراد العبيد الصغار والاماء وصتارنا الذين لم يبلغوا الل وقد روى عن أبن عباس انه 
كان قرأ ليستأذتكم الذين لم ييلغوا الخلم مما ملكت اعاتكم وقال سعيد بن جبير والشمبى 
هذامما تهاونبه الناس ومانسيخت وقال ابوقلاية ايس بواجب وهو كقوله تمالى (واشهدوا 
اذا تبايتم» وقال القاسم .جمد يستأذنعند كل عورة مهو طواف بمدها يعتى الميستأذن 
عند اوقات الخاوة والتفضل فىالثياب وطرحها وهو طواف بعدها لانها اوقات الست ولا 
يستطيع الخادم والتلام والصمى الامتناع من الدخول م قال صلىالله عليه وسلم فى الهرة انها 
من الطوافين عليكم والطواقات يعنى اله لايستطاع الامتناع منها وروى ان رجلا قال لعمر 
استأذن على اعى قالنم وكذلك قال ابنعياس وابن مسعود 


جل فصل ته 


عشرة سنة اذالم يحت قبل ذلك لانالله تمالى لم يرق بين من يلغها وبين من فصر علنها 
بسد انلأيكون قديلغ الخ وقدروى عنالى صداللّه عليه وسلم عنجهات كثيرة رفع الت 
عنثلاثة عن النائم حت يستيقظ وعن انون حت طيق 'وعن الصبى حت حتلولم يفرقيينمن بلغ 
فس عشرةسلة وبين من ل سلغها واماحديث !ب نعم رابا عض على | لننى صلى الله عليهو سام بوم! حد 
ولداريع عدر قسن فل جز وص ضعليه نومالخندقو ل هحمس عشسرةسنةفاجاز دفاه مضطر ب لانالخندق 
كان فى سن ةحمس واحد فى سنةنلات قكيف يكون بيبماسنة “ممع ذلك فانالاسازة فى القتال لاتعلق 
لها باللوغ لانه قد يردالالغ اضعفه وعياز غيراليالغ لقونه على القتال و طاقته مل السسلاح 
از راف بن خدج ورد سمرة إن اجندب فلما قيللهانه يصرعه امسها فتصارعا فصرعه 
سمرة فاجازه ول يسثله عن سه وايضا فان اللبى صلى الله عليه وسلم ل+يسثل ابن عمر عن 
مبلغ سنه فىالاول ولاف التاق وامااعتير حاله فىقوته وضعفه فاعتبار السنلان الى صلىاللة 
عليه وسلم اجازه فىوقثورذهفىوقت ساقط » وقداتفقالفقهاء على انالا حتلامباوغ واختلفوا 
اذا بلغ خمس عشرة سلة ول يحتلم ققال ابوحيفة لايكون الغلام بألغا حى يبلغ عاق عشيرة 
سبنة ويستكملها وفىالخارية سبع عشرة سئة وقال ابوبوسف وممدوالشاف والغلاموالارية 
مس عشرة سلة وذعيوا فيه الى حديثان حمروقد با اه لادلالة فيه على انها جداابلوغع 
ويدل عليه الهليسئله عنالاحتلام ولاعن السن ولا ثبت عاوصفنا اناس عصرة ليست 
لوغ وظاص قوله لإوالذين ل يبلغواالخلم متكم 6 ين ايضا ان تكون سقس عشسرة بلوثا 
على الخدالذى نينا صارطريق اثبات حدالبلوغ يعدذلك الاجتهاد لاه حدبينالصتر والكبر 
اللذين قد عفنا طريقهما وهوواسطة ينوا فكان طرفّه الاجتهادوليس يتوجه على القائل 


ا 


عا وصفنا سؤال كلايد فى نوم المستبلكات واروش الطْنايات التى لاتوقيف فى مقادرها 
ومهورالامثال ونحوها ئإة ذان قبل فلابد من انيكون اعتارء لهذاالمقدار دون غيره لضرب 
من الترجيح على غيره وجب انغليب ذلك فىرأيه دونماعداء منالمفادر 6 قيلله قدعلمنا 
ان العادة فى اللبلوغ خمس عشرة سنة وكلماكان طرهه العادات فقد جوز الزيادة فيه 
والنقصانمنهوقد وحدنا من باغ فى الى عشرة سنة وقد ينا ان الزيادة على المعتاد من 
امس عصرة لبائزة كالتقصان عنه الشعل ابو سئيفة الزيادة على المعتاد كالقصان عنه وعى 
ثلاث سنين م ان الى صل الله عليه وسلم لا جملالمعتاد من حيض الساء سنا اوسيها وله 
لفنة بنت جحص نحدضين فى علمالله سنا او سبعاك امرض النساء فى كل شهر اقتضى ذلكان 
يكون العادة ستا وتصفالانه جءلالادع مشكوكا فبه شوله ستااو سيعا ثم قد ات عندنا 
انالنقصان عر الشاد ثلاث ونصففب لانافلالخض عندءائلاث واككثرء عشرة فكابثالزيادة 
على المعتاد يازاءا الفصان مله وحب ان بون كدلك اسنارالزيادة على المعساد هما وصمنا وقد 
حك عن الى لحيعه بسع اعشره ستدلاغلام وهو ع#ول علىاستكمال عالق عشرة والدخول 
فىالتاسع عسرة ٠‏ حتلف فى لامات هل يكون بنوعا فلم محسله اماما اللو نا والشافوى محمله 
بلوغا وطاهى قوله ,(والذين م ساغوا اللكم منج هم بنى ان كون الالبات بلوغا اذالميحتم كاننى 
كون- سس عشمرة * بلوغا وكذلك قوله صدٍ ىعديو م عن الصى حت حتلم و هذا خير ول 

من طريق الاستفاضة قد - بعاله اأساف والقاف ف رفع جك م افلم عن اغجنون والال والصى 
واحتج من جعله بلوة ديت عند لملات نتمير 0 الغرطى ان1لك ى صلىالله عليه وسلم 
امس قتلى مىالبت من اى. فربعله وى هن يات فال فلظروا الىكام اكنانيت واسشقاق 

وحتاحديث الامحور امات الشرع عله اذكان عطية هذا جهولا لايرف الام عذا اكير 
لاسما مع اعتراضه على الآانة واطير فى'ق البلوغ الابالاحتلام ومعذلات مهوحتلف الالفاظ 
قف يعضها اداس شل من جرت علبيهالمو اسى وه نعضها من اشر ازازمو علوم ا لاباغ هده 
الخال الاوقد هدم بلوعه ولايكون قدمدرت عله الموانى الاوهو رحل كير شعل الاليات 
وجرى المواسى عله أكتاية عن يلوخ الغدر الذى ذكرلا فى اسن وم مان عشرة وآكيز 
ودوى عنعقبة بنعامي والىيصرة الغمارى اهما قسما فى العليمة لمىاست وهذالا دلالة فيه 
علىا هما دأيا الالبات بلوغا لانالقسمة جائزة لاصيان على وجه الرضخ وقدروى عن قوم 
منالسلف ثى” اعتبار طول الاسان ل يأخذ به احد من الفقهاء وروى مد إن سيرين عن 
السقال الى انوبكر علام قد سرق فاصره قشبر فتقص اعلة فخل عنه وروى قتادة عن 
خلاس عن على قال اذاباش الغلام حمسة اشبار فقد وقمت ‏ عله ال1تدود وشتصله و شقتس 
مله وادا استعابه رجل شير اذناهله لجسل هسة أشبار فهو ضامن وروى ان جر مه عنان 
ا ف ىملكة اناس الر زييراف م يذالى رسعة قد سرق فقطعه م حدك أن عمن 


واب اله وام من اهل العراق فكتب ايدان اشبره فشيره فنقص اعلة فسمى عيلة 2# , 


ا 


ا 


جوع لبدييب وبي 
لس دا 


جلا 

0 قالابوبكر وهذه اقاويل شاذة باسإنيد ضعيفة تعد انتكون مناقاويل السلف اذالعلول 
1 والقصرلايدلان على باوغ ولانفيه لا #قديكون قصيراوله عسرون سئة وقديكون طويلاو لاببلغ 
خخس عصرة سنة ولميحتلم وقوله (والذين ل سلقوا الخلم متكم» يدل على انمنلم سلغ وقدعقل 
يؤعس بفعل الشسرائم ويهى عنادتكاب القبائح وان يكن مراعل التكليف على سجهة التعلم 
عمس عم اللهتعالى بالاستيذان فىهذه الاوقات وقدروى عن عبدالملك بن الدبيع بنسيرة الهنى 
عن ايه عن جدء قال قال رسولالله صل الله عليه وسلم اذابلغ الغلام سبع سنين فروء بالصلاة 
واذابلغ عشرا فاسر بوه علها وروي عرو بنشعيب عن اسه عن جدهقالقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم روا صبيائكم بالصلاة اذابلغوا سبعا واضربوهم عاها اذابلغوا عشيرا وقرقوا 
ينهم فالمشاجع وعنابن مسعود قال حافظوا على ابتاتكم فى الصلاة ودوى ناقع عنابنسمر 
قاليعلم الصى الصلاة اذاعرف ينه مىثماله وروى حام إناسماعيل عن جعفر بن حمد عن 
ابيه قالكان علىين المسين بأعس الصببان انيصالوا الظهر والمصر حميعا والمعرب والعشاء 
جيما فيقاللهيصلون الصلاة اعيروقهافيقول هذاخيرمن انيتناهوا عنها وروىهشام ,نعيوة 
تان يأعي به بالصلاة اذاءقلوها وبالصوماذااطاقوه وروى اواسحاق عن مرو بنش رحبيل 
عنابن مسعود قال اذا بلغ الصبى عشر سنين كتبتله الحسنات ولاتكتب عليه السيئات حت 
يحتلم د قال ابويكر ايمس ذلك على ويه التعليم واليمتادء ورتمرن عليه فيكون اسهل 
عليه بمدالالوغ واقل نفورا منهوكدلك جنب شرب القر واكل لم الحزير وإنبى عنسائر 
المحظودات لانهلوم يوس بدلك والصغر وخلى وساثر سهواته ومايؤئره ومختاره يصعب عايه 
عدالبلوغ الاقلاع عنه وفالالله تعالى إقوا انفسكم واعليكم نارا» روى فالتمسير ادبوحم 
وعلموحم وكاستهى عن اعتقاد الكفروالشرك واظهاره وانلم يكن مكلف كذلك سكم ا أتتسرائُع > 
| وقوله آعالىلاواذابلغالاطفالمتكم الخلم الآابة يعنى ا نالاطفالادا بلشوا الخام قمابهمالاستيذان 
ففسائر الاوقات كاستادن الذين مىتقبلهم وهم المذكورون فقوله تعالى “الا دخلوا سوا 
غير موتكم حتى ستأسوا ونساموا على اهلهاء؛ وفيه دلالةعلىانالاحتلام باوغ ينه وقوله ( ليس 
عليكم ولاعاءهم حتاح عد هن طوا فو نعايكم يعضكم على بعس )6 يعنى بعد هما لعورات| لثلات سائز 
للاماء والذين لمسلعوا الام إن داخلوا بغيراستثذان اذكاءت الاوفاتالئلاث هوسمال التكقف 
والحاوة وماعدها مال اشر والتأهب لدخول هؤلاء الآان يشق عامهم الاستيذان كل وقت 

اده دخولهم وخشروجهم وهومعنى طوافوت عايكم لعضكم على بخص 
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اا ف ال لل اتات 
قو لهتعالى ومن بعد صلو ة العشاءيه روىعبدالرحمن بنعو ف عن الثى ص الله عليه وسلماندقال 
لاتغلتكم الاعراب علىاسم صلاتكم فانالله تعالى قال« ومن بعد صاوة العشاء) وان الاعساب 

ةّ يسموتها لشمة واعاالتمةعتمة الابل للحلاب#دو قو لهتمالى فوا لقواعدمنالنساءا للا لايرجون ّ 

سحا 


امت اختشداسة 


تكاحا #ه الآية قال ابنمسعود وعجاهد والقواعد اللاى لابرجون تكاحاهن اللأق ردي 
وشابين جلابيبين وقال ابراهم وابنجبير الرداء وقال الحسن الخحلباب والمنطق وعى جابر بن 
ذبد يضمن الخار والرداء :#: قال ابوبكر لاخلاف فىاننس السجوز عودة لاتجوز للاجتى 
النظر اليه كشعر الشابة وانها اندسلت مكشوفة الرأس كانت كالشابة فى ساد صلانها فير 
جائز انيكون المراد وضع الخار بحضرة الاجنبى مد فانقيل اتااباح اللتعالى لهابية. الآية 
انتضع مارها فى الخلوة بحيت لايراها احد مزه قيلله قاذالاممتى لتخصيص القواعد بذلك 
اذكان للشابة ان نفعل ذلك فى خلوة وفىذلك دلل علىانه عا 3 للمسجوز وضع رداتها بين 
يدى الرجال يسدانتكون مغطاة الرأس واباج لهابذاك كقف ونجهها وبدها لانها لانشهى 
وقال تعالى فر وان يستعففن خير لهن © قاباح لها وضع الخليابي واخير ان الاستعقاف بان 
لاتضع ثيابها ايضا بين يدى الرجال خيرلها جد وقولهتملى # ليس على الامى حرج # 
الآآية قال !بويك قداختلف الساف فى تأويله وسيب لزوله فحدثنا جعفر إن محمد بن 
المحكم قال حدثنا سبفر بن عمد بن العان قال حدثنا ابوعييد فال حدثنا عبدالل 
ابن سال 0 بنصال عن على إنالى طلحة عناين عباس فى قوله 9 لبس على الاحمى 
حرج ولاعلىالاصوج حرج ولاعل المريض حرج © قاللماتزلت «إولاتا كاوا اموالكم ىم 
بالباطل © قال المسلمون اناللهَ تعالى قد نهانا ان تأ كل اموانا بيتنا باأباطل وانالطعام من 
افضل اموالنا ولا حل لاحد ان يأكل عند احد قفكف اأناس عن ذلك فالزل الله تعصالى 
- ) < ليس علىالاعمى حرح © الآية فهذا احدالتأويلات وحدما جعفر بن عقد فال حدائنا 
لجعهر إن ممند قال حدالنا ابو عبيد فال حداننا حجاي عن ابن جراعم عن ماهد فى هذه 
اله ية قال كان وجال زمتى وحمان وعس مان و اواو حاجة يستشعهم دحال الى سوءهم فانم 
يمحجدوا لهم طعاما ذهوا . بهم الى يوت آبامهم ومن محهم قفكره الستتبعون دلت قزات أت« اتاج 
عليكم» الآابة واحل لهم الطعام حيرث وجدوء من ذلك ههذا تأويل بان وحدانا جممر ان 
مهد فال حد ْنا جعفرابن د نالعان قال حدثنا اعرد قال حدمنااء نمهدى عنان المبارك عن 
معمر فال قلت للزهسى مابال الا حمى والاحرجو المرنض ذ كر كروا ههتاففال اسخير فى عبيد الله ن عدالله 
| بنعتبةانالمسلمي نكانو ااذاغنوا خلعوا زمناعم فى مونم ودسواالممالمفا يس وفالوا قداحلاتالم 
اننأ كلوا منها فكانوا محر جون من ذلك واشولون لادشاية وهم عب فزات هذء 5 5 
رخصة لهم فهذا تأويل ثالث وروى كيه تأويل رابع وهو ماروى سفان عن قبس نمسم 
عن مقسم قال كانوا عتنعون ان يأ كوا مع الاعرى ', والمريص والاع ج لابه لامال مامال 
|الصحييح قنزلت هذء ال ية وقدانكر بض اهل لعل هذا التأويل لانه موقل اس علكم حرج 
فىمؤا كله الاعمى واما ازالالخرج عنالاحمى ومن ذكر ممه فيالاكل فهذا بىالاعمى اذا 
| كل منمال غيره على احدالوجوه المذ كورة عن السائف وان كان تأويل مقسم ملاعلل 
وسو بعد الكلام وتأوبل |رنعباس ظاص لان قولهتعالى 2 لاتأ كلوا اموالكم بتكم اأباطلالا ان , 
ححموعل 


ممع نعم وبي 
2 0 5 5 1 : 
0 يكون محجارة عن راض ملكم» وم يكن هذا جارج وامتلعوا من الا كل خائز لالله اباحةذيك 5 


واما تأويل مجاهد ههو سائغ من وجهين احدها انه قد كانت العادة عتدهم بذل الطعام 
لاقرنائهم ومن مهم فكان جريانالعادة به كالتطق نه قابسلل للاحمى ومن ذكر معه اذا 
اسستتبعوا ان يأكلوا من بوت من البعوهم وبيوت أباثهم والثاتى ان ذلك فيمنكان به 


ضرودة الىالطعام وقدكانتالضيافة واجة فىذلك الزمان لامثالهم فكان ذلكالقدر مستحقا 
من مالهم لهؤلاء فلذلك اسبحاهم ازياً كلوا مله مقدارالحاجة بغير اذن وقالقتادة انا كلت 
من بيت صدبقّك بنيرادنه قلابأس لتوله (اوصدشكم» ودوىاناعرابيا دخل على امسن 
فرأّى سسفرة معلقة فاخذها وجعل يأكل منها فج اسن فقيلله ماببكيك فقال ذكرت 
ما صنع هذا اخواتالىمضوا يحنى انهم كانوا ينسطون ففمثل ذلك ولايستأذتون وهذا ايضا 
على ماكانت العادة قدجرت به متهم فى مثله»دو قو لهتعالى ظؤو لاعلى انفسكم 'نتأ كلوامن بوتكم كه 
يعتى والله اع من البيوت التىهم سكانها وهم عيال غيرهم فيها مثل أهل الرجل وولده 
وشادمهوس يشتمل عليه منزله فيا كل من بيتهو نسمها الهم لمهم سكانهاو! نكانوافعيال غيرحم وحو” 
صا حب الممزل لان لاوز انيكونا راد الاباحة للرجل ان يأكل منمال نفسه اذكان ظاهس 
الخطاب وابتداقه فىاياحة الاكل للانسان منمال غير وقالاللَه ( اوبيوت أبأئكم اوبيوت 
امهاتكم اوبوت اخواتكم اوبيوت امهاتكم اوبيوت اخواتكم اوبيوت اخواتكم )فلاح 
الاكل منبيوت هؤلاء الاقرياء ذوىالخارم مجريان العادة ببذلالطعام لامثالهم وفقدالمائع 
فامثاله ولم يذّكر الاكل فىبيوت الاولاد لان فوله تمالى ( ولاعلى انفسكم انثا كلوا من 
بوتكم > قدافاده لان مالالرجل مسوب الىابيه قالانوى صلىالله عليه وسلم انتومالك 
لابيك وقال ان اطيب مااكلإلرحل من نسبه وان ولده منكسبه قكلوا من كسباولامم 
قاكتق بذك بيوتانفسكم عنذ كر بيوت الاؤلاد اذ كانت منسوبة الى الآآباء هد وقوله تعالى 
او مام لك مفائحها وصديشكم؟» دوىعن على نابى طلحةعن! بن عياس اومام كام مفائحه فال 
هوالز جل يؤكل الرجل بصنعته رخص لدانياً كلمن ذلك الطماموالمّْر ويشربمن ذلكاللبنوعن 
عكرمة فى قوله ( اوما مالكم مفاحه © قال اذا ملكالمفتاح قهو جائز ولايأس ان يطعم 
الثى“السير ودوى سعيد عن قتادة فىقوله ليس عل الاحمى حرج ولاعلى الاعروج حر ج © 
قال كانالرجل لايضيف اجدا ولا يأكل من دث غيره تايا من ذلك وكاناول من رخ ص الله 
له فى ذلك ثم رخص لناس حامة فقال « ولاعلى انفسكم انتأكاوا من بوتكم ) الىقوله 
(اوماملكم مفاتحه > مماعندكه ياابن آدم اوصماهّكم ولودخلت على صديق فاكات من طعامه 
غير اذنه كان ذلك حلالا يدقال ابوبكروهذا ايضاءينى على ماجرتالمادة بالادىقه فيكون 
المعتادمن ذلك كالتطوق .هوهومثل مالتصدقبه المرأةمن بيت زوجها بالكسرةونحوهامنغيد 
استيذاتها اياءلانه متعار ف انهم لاعنعون منمثله >العبد المأذون والمكاتب بدعوانالى طعامهما 
ويتصدقان باليسير مما قى ايديهما فييجوز بعير اذن المولى وقوله لإ او سسد هكم > وى 


جم الهس سيدا 
الامش عن نافع عن ان حمر قال لقدر أيتنى وماالرجل المسل باحق بديناره ودرمه من 
ايه المسلم ودوى عبدالل الرصافى عن مدن على قال كان اصاب رسو لاله صلىالتعليه 
وسلم لايرى احدحم انه احق بالد.مار والدرهم من اخيه وروى اسحاق بن كثير قال 
قال حدثنا الرصافى قال كتاعيد الى -جعفر نوما ققال هل يدخل الحدك؟ يده فى 5 الخيه او 
كيسه فيأخذ ماله قلنالاقال ملام باخوان 6 قال ابوبكر قددلت هذه الآآبة علىان من سرق 
منذى دحم بحرم ادلابقطع لاباحةاللة لهم بهذءالآاية الاكل من بيوتهم ودخولها منغير 
اذنهم فلا يكون ماله محرذا منهم عإد فان قلى فينتى ان لابقطع اذاسرق من صديقه لانقى 
الآية اباحة الا كل من طعامه 6ه قيلله من اراد سسرقة ماله لأيكونصدها له وقدقيل ان 
هذه الآية منسوخة بغوله ( لااندخلوا بيونا غير بيومكم حتى تستأنوا ) وقوله صواللة 
عليه وسلم لال مال امس ى'مسع الابطيبة من نفسه ته قالابويكر ليس فى ذلك مابوجب نسحخه 
لان هذءالاابة فسن ذكر فيها وقوله لا لاندخلوا بوتا غير بيوتكم) فسائر الناس غيرعم 
وكذرك قوله صبىالله عليه وسلم لاحل مال امرى” مسلم الابطيبة من نفسه نه وقولهتعالى 
# ليس عليكم جناح ان تأ كلوا جيعااواشتانا يم دروى سعيد عن قتادة فال كان هذااطىمن 
نانة بخ بمة يرى احدسم اندحرم عليه انيأكل وحدى ف الجاهلية ىا نالرجل ليسوق 
الذود الحفل وهوجائع ح ند منيوًا كله ويد_اديه فازلالله 2 ليس عليكم جناح انتأ كلوا 
ميب او اشتاتنا 6 وروى الوايد بن مسام قال جداننا وحدى بن دراب عن أنه عن لجدام 
وحشى اناكداب رسولالل صلىالله عليهوسام دالوا انان كل ولادك م فال فاحلكم الفترقون 
هلوا نم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسمالل عليه ارك لكم فيه وقال ابن عباس 
(جيعا اواشتانا> المعنى يأكل معاأمقير فى له رقالابوصال كان ادازل نهم صرف لحراجوا 
انبا كلوا الامعه دوقيل انالرجل كان تحاف ان١‏ اشن مع غيرء انتزيد ١‏ كله على| كل صاحيه 
ؤامتلموا لاج ل ذلك من الا جماع على اأطعام : .والانو كر هذا تأويل دمل وقددل على هذا 
المعنى قوله (( ويستلونك عن التائى قل اصااح ليم خير وان تمخالطوهم فاخواتكم > فاباح 
- ان شتلطوا طعاماليتم بطعامهم فيا كلوم <.ما و نموم قوله ( دابمتوا اذم بورقكمهدم 
الى المد.نة فلينظر اما ادكى طعاما فايأتكم ررف مله ) خكان الورق لهم حميعا والطعسام 
ينهم فاستسجاذوا ا كله فكداك قوله ليس عايكم سناح ان تأعنوا يما جوز ان يكون 
ماده انيا كلوا جميعاطهاما مهمو مح المناهدة التى طعاهاا لاس ف الاسفار 3# وقولهآعالى(ا قاذا 
دخلم بولا فسدوا على الفشكم نحية جا وى مععر عناطسن فسكوا على انفسكم يسلم 
بمضكم على بعض كقوله تعالى ف ولانقتلوا اتفسكم إ؛ ودوى مممر عنعمرو بن دينار عن 
ابن عباس فال هو الخد اذا دخلته فق لالسسلام علينا وعلى عبادالله الصاطين وقال 
نافع عن ابن شمر اله كان اذا وخل تا ليس قيه اسحد قال السلام عليئا وعلى عبادالله 
الصالطين واذا كان فيه احد قال السلام عايكم واذادخ لال جد قال بسماللة اللام على | 


: عع بمب جه -ة 
١‏ رسولالله وقال الزهرى إقساموا على فسكم) اذا دخلت بيتك فلم علىاهلك فهم احق 
من سلمت عليه واذا دخلت بينا لا احد فيه فق لالسلام علينا وعلى عباداللة الصالحين 
فانمكان يؤعس يذلك حدثنا انالملائكة ترد عليه عله قالا بو بكر ماكان اللفغذ محتملا لسائر الوجوه 
تأوله الساف علها وجب ان يكون الميع مادا بسموم الف عه وقوله تسالى 9 تحية 
من عتد الله مبارصكة عليبة 4 يعنى انالسلام محية مالل لانالل اعى به وعى عباركة 
طيبة لانهدطاء بالسلامة فييق اثره ومافعته وفيه الدلالة علىانقوله إواذا حيدم حية فحيوا 
ياحدسن هنها اوردوها» قداريد بها لسلام مإ وقوله تعالى 8ه واذاكانوا معه على اس بامع لميذهبوا 
حتى يستأذ نوه قال امسن وسعيد بن جبير فى الجهاد وقال عطاءفكل ام جامع وقالمكحول 
فى العة والقتال وقال الزهرى العة وقالقتادة كلاعس هوطاعةدد ##د قالابوبكر هوف جيع 
]| ذلك لعموم!للفظو قال سعيدعن قتادة اذا كانو امعهعلى امس جامع» الا يققال كان الله نزل قبل ذلك 
فىسودةبراءة لإعفااشعنك اذنت لهم) فرخص هق هذه السودة (فأذن ان شتت مهم 6فنسخت 
هذمالآاية التي فىسورةبراءة وقدقيل الهلاممنى الاستيذان للمحدث فىالطنسة لااولاوجهلمقامه 
ولامجوز للامام منعه فلامموى للاستيدان فيهواعا حوفيا محتاج الامام فيه الىمعو نهم ف القتال 
اوالرأىجدوقو لدتعالى ١‏ لاجماوا دحاء الرسول نكم كدعاء بكم يمشاه روى عنابنعباس 
قاليسنىاحذروا ااذااسخطتموء دعاءء عليكم فاندعاءه مجاب ليس كدعاءغيرء وقالجاهد وقتادة 
ادعو بالقضوءوالتعظم تحويارسو ل الله يأجىالله ولاتقولوا ياعممد كا هول بعشكم بعض عل قال 
| بوكر هو على الاعس ين -جيعالا هال اللقنظ لهماءدو قو لهتعالى ملل قد يمل النهالذين يتسللون سكم لوا ذا6ه 
يعنى بهالمنافقين ال نكانو! منصر فون عناعى جامم هنغير استيذان يلوذ يعطهم ببعض ويستقربه 
لثلايراء التى صل الله عليه و سلم منصر فاعئه قولهتعالى فليحذرالذين مخالقونعناحىء ا نتسيييم 
قتئة اويصيهم عذاب المميه معناء فليسذ رالدين مخالقون اح مود خ ل عليد حرف ال رلجواز ذلك 
١‏ ف اللغة كقو له( فبانقضهمميثاقينم) ممناء فنقضهمميثاقهموالهاء لافىاسء) يحتملانيكونضميها 
للنيى صب القدعليه وسلم ومحتمل انيكون ضميرا للَتعالى والاظهر انهاللهلانه يليهوحكم الكناية 
| رجوعهاالىمايلها دون ماتقدمها وفبهدلالة على ا ناوا الله على الوجوب لا هالزماللوم والعقاب 
غخالعة الام وذلك يكون على وجهين احدها انلاهَه فيخالقه بالردله والثاتى ان لابفمل 
المأموربه واذكان مقرا بوجويه عليه ومتقد! للزومه فهوعلالاصين حميما ومن قصرء على 
| اد الوجهين دون الآآخشر اخصه بغير دلالة ومن الناس من حتيجبه فىان افمال التبى صلىالله 
عليهوسلم على الوجوب وذلك الاجمل الشمير فى(امسم) للنى صلىاللعليه وسلموفمله يسمى 
إمسء كاقال تدالى «(ومااعس فرعون برشيد) يمنى اقماله واقواله وهذاليس كذلك عندثالان 
اسمالله تسالى فيه بمداسم الى صواللة عليه وسلم فىقوله (قديعيالط_الذين يتسللون ملكم 
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يسمالله الرسن الرحيم 


وتطهير غيره فهوطاه مطهر كاشال رجل ضروب وقتول ائ يضرب ورشتل وهو مالمة 
فىالوصف لهيذلك والوضوء يسمى طهورا لابه طهر من ادك المائع مو العلاة وفال الى 
صلى الله عليه وسالم لايقبل الله صلاة بغير طهود ائ' بما يطهر وقال التبى صل ىالله عليه 
وسلم جعلت لىالارض مسحدا وطهورا فياه طهورا مس حيث استباحبه الصلاة وهام مقام 
الماء فيه #او قدامختلف ف سكم الماء على نلابة اأححاء! لحدها! ذاشالط الماء غيرء دن الاسياء الطاهية 
والثاتىاذاخالطته محجاسةوالثااث الماءالمستعمل ققالاصحاسنا اذالم خالطه نجاسة و ميعلب عليه غيره 
حق شيل عنهاسمالماءلا جل الغلية والاستعمل لطهارة! لبدن فالوضوء. بجا وان علي عايه غير د حق 
ريل عنهاسم الماءمثل الم ق وماءالباقلاءوالخل وومفانالوضوءبهغير جائزء ماطبخبالماء ليكونانقىله 
تحوالاشتان وااصابون فالوضوءبه جائز الاان يكون مثل السويق الوط فلا جزى وكذلك ان 
وقع فيه زعمران اوشى” مما يصبغ يصبغه وعيرزلونه فالوضوءيه 15 لاج ل غلءة الماء وقال مالا 
لايتوضاً بالماء الذى يل فيه لخر وقال اسن بن صا اذا نوضاً بزددج او نشاسيتهم او 
خن اجزء وكذنك كل حى غير لونه ووالالشافي اذا بل فيه خيزا وغير ذلك مما لابقع 
عليه اسم ماء مطلق حتى يضاف الى ماخالطه ولشر همه فلاجوزالنطهر به وكذتك الماءالذى 
غلب عليهالزعفران او الاسئان وكثير من اصعابه يسرط قبه ان يكون ينض الغسل يغيرالماء 
#اقال انوبكر الاصل ده قوله نعالى ١‏ فاعسلوا وجوهكم وابدبكم الى المرافق > الى قوله 
زرفل مجدوا ماء 4 فيدالدلالة من وجهين على قونلا احدها ان قوله 2 فاغسلوا بي مموم ىق 

ساثرالمائعات بحواد اطلاق أسم الغسل قها والثالى وله تعالى 2 قام التجدوا مأء « ولاعتع 
احد من اطلاقالقول بان هذاقدماء وان خالطه غيره واعا امال الى التيمم عتدعدم كل 
جزء من ماءلان قوله ماء اسم متكور نتاول كل جزء منه وفالالتبى صالى الله عليه وسسلم 
فىالحر هوالطهور ماوء لحل ميتته وظام.ء فى جواز الطهارةبه وان خالطية غيره 
لاطلاق الى صلى الله عليه وسلمذلك فيه واباح الوضوء بسؤرالهرة وسؤر الخائض وان خالطهما 
شى”من لعامهماوايضالا لاف فى جوازالوضوءماءالمد وا لسيل معتغير لوه عسخالطة! لطين لهومايكون 

فىالصحارى منالحشيش واللبات وم ناجل مخالطةذلك له برى متغيرا الى لسواد دارةوالىا خخرة 
والصفرة الخرى فصار ذلك اصلا قى حجمبع ماخالطه الماء اذالم يغلب عليه قيسلبه اسم الماء عله 
فان قيل اذا كان الماء الملشرد عنغيرم اواستعمله للطهارة سَِ يكقه ثماختلط به غيره فكفاه 
بالذى خالطه حجوماءالورد والزعفران ققد حصل عض وضو نه بعالا جوز الطهارةبه ممالوافرد. 
لم يطهس فلافرق ببناختلاطه يالماء وبين افرادء بالغسل يإ قل له هذاغلط من وجوه احدها 
ان ماخالطه منهذالاشياء الطاهية التى جوز استعماله لغيرالطهارة اذا كان قليلا ل 
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0 وكان اللنكم ما غلب الاترى اناللين الذى خالطدماء يسير لابزول عنه اسماللين وانمن شرب 


من حب قد وقعت فيه قطرة من مر لاقال له شارب عقر ولم جب عله الخد لانذلك 
المزء قدصارمتبلكا فيه فسقط حكمه كذلك الماءاذاكان هوالغالب والزء الذى شالطه اذا 
كان يسيرا سقط حكمه ومن جهة اشخرى انه انكانتالملة ماذا كرت فيننى انعجوز اذا كان 
الماءالدذى استحمله لوانغرد عماشالطه كان كافيا لطهاريه اذ لافرق بيناغراد الماء فى الاستعمال 
وبين اشتلاطه عا لا وجب غييسه فاذا كان اواستعملاماء منفرداءا شالطه مناللينو ماءالورود 
وحوه وكان طهورا وجب ان يكون ذلك حكمه اذاخالطه غير لان عخالطة عيرم لهلاا ترجه 
من انيكون مستعملا للماء المفروض دالطهارة فهذاالذى ذكرته يدل على بطلان قولك 
وهدم اصلك وايضًا فنبتى ان حجيزء اذ كتر غسل اعشائه بذلك الماء لانه قد استعمل من 
إلماء فىاعضاءالوضوء ما لوانفرد بنفسه كان كافيا 2# فانقبل والالله تعالى ( والزلنا مىالمماء 
ماء طهورا © فحملاءاء المتزل منالسماء طهودا فاذا خالطه غيرء فلس هو المأزل من المياء 
بعيته فلا يكون طهودا زه قبل له مخالطة غيرءله لارجه منانيكونالماء هوالمئزل منالسياء 
الا ترى اناختلاط الطين ماءالسيل لممخرجه من ان يكون الماءالذى فيه هوالمئزل بعينه وان 
لم يكن وقت أزوله منالسماء مخالطا للطين وكذاكماء البحر مزل من السماء على هذهالهيئة 
والوشوءبه جائز لانالغالب عليه هوالماءالمتزل من السماء فهواذا معاختلاط غيرمبه متطهرالماء 
الذى الزلهالله منالسياء وسياه طهودا #6 فان قبل قببحب على هذا جوار الوضوء بالماء الذى 
خالطته نجاسة يسيرة لانمل مخرج سخالطه النجاسة اياه منانيكون هذاالماءهوالمتزل منالسماء 
##اقيل لدالماءالخالط للتحاسة هوباق محاله لميصر لحيس المين قلولجيكن هناك الاعخالطة غيره له 
لمامتعنا الوضوءبه و لكا متعناا لطهارةبه مع كوندماء متزلامنلسماء منقبل انهلانصل الى استعماله 
الا باستعمال -جزء من النحاسة واستعمال الاتحاسة محظور ذاعا معنا استعمال الحاسة وليس 
محظود عليئا استعمال الاسياء الطاهرة وان خالطت الماءفاذا -حصل معه استعمالالماء للطهارة 
جاز كن نوضاً ماء القرلح ثم مسمم وجهه اء الورد او عاء الزعفران علا بطل ذلك 
ظهار نه وقد احازا لشاف الوضوء عاالى فيه كافور أو عير وهو بوجد مله رةه وبا خالطه 
ودد يسير وان وقع مثله من الناجاسة فىاقل من قلتين جز استمماله قلس قاس التحاسسة 
قبا سالاشياء الطاهرة اذا شالطتالماء مإ قان قيل يازمث ان أتجيزالوضوء بالماء الذى مخصالطه 
مايغاب عليه شى”٠‏ نالاسياءا لطاهية اذا كان الماء لوااغردكفاء لوضوله لانه لواتفرد جاز ولانه 
هوالمتزل منالسماء فى حالالخالطة وان عَلبٍ عليه عيره حو سلبه اطلاق امم الماء هي قيلله 
لان ذلك من قبل ان علبة غير عليه بنعله الى حكمه ويسقط حكماأقليل مسه بدلالة 
ان قطرة من حمر اووقست فى حب ماء فشمرب منه انسان ل هل انه سارب حمر ولاجب 
علهالخد ولوان مرا صب فيها ماء فزجتبه فكان مر هوالغالب لاطلاق الناس عليه انه 


8 شادري حر وكان حكمه فىوجوب الحد عليه حكم نناربها صرفا غيرممزوجة واما ماء الورد 


ا 


سن 
مه 


وماءالزعفران وعصارة الرحانوالشجر فلم بنع الوضوءبه مناجل عخالطةغيره ولك ن لانهليس 
بالماءالمفروض بهالطهارة ولايتتاولهالاسم الاستقييد م سمى الله تعالىالمنى ماءطوله ١‏ المتخلقكم 
من ماء مهين > وقال 35 وال خلق كلداية منماء > وأسسن هو منالماء المفروض به الطهارة 
فى ثئى” واما مذهب اللسن بن صا فىاازتهالوضوء بالقل ونحوه قانه يلزمه البازته بال مرق 
وبعصير لعنب لوخالطه ثئى” يسير منماء ولوجازدلك لاز الوضوء بسائر المائعات م نالادهان 
وغيرها وهذا خلاى الاجاع واوجاذ ذلك كاذ النيمم بالدقيق والاشنان قباسا على الترابي 
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واماالماء الذى خالطته جاسة فانمذهي أصحاسا فيه انكل ماتيقنا فيه جزء منالنحاسة اوغلب 
قَ الن ذلك مجز استعماله ولاختاف على هذا الحد ماء السض وما البثر والغدير والماء 
الرا كد والخارى لان ماء ابس لووقعت قبه نجاسة لم مجر استعمال الماء الذى قيه النجاسة 
وكذلك الماء الخارى واما اعبتار اسعابنا للغدير الذى اذاحرك احد طرقيهلم ترك الطرف 
الآآخر فابا هو كلام فى جهة نايب الغلن فى بلوغ السجاسة الواقمة فى احد طرقيه الى 
الطرف الأآآخر ولس هذا كلاما فى ان بعض الياء الذى فيه اللتجاسة قد جوز استعماله 
وبعضها لاجوز استعماله ولذلك دالوا لامجوز استعمال الماء الذى فى الناحية الى فيها 
النجاسة وقد اختلف الساف وففياء الامصار الماء الذى سدلته مجاسة فروى عن حذفة 
اله سئل عن عد بر يطح فيه المينة والحيض فقال بوضشأوا فان الماء لامخبث وفال ابنعباس 
ف المنب بدخل الام ان الماء لاجب وقال انو هسرد رواية فى الماء ارده السسباع والكلاب 
فقال الماء لا.تتعجس ووال ا زالمسيب الزلالله الما طهورا لا تجسه شى' وهال الحسن والزهرى 
فى الول فى الماء لا هس مالم يعيره بر نح اولون اوطم ووال عطا وسعيد إن بير وابن الى 
ليلى الماء اسه نى” وكذاكت روى عن القاسم وسالم والى العالبة وهو قول ربيعة وهال 
ابوه برة رواية لا مختاربعين دلوا نى” وهو فول سعد إن سير رواية وفال عبداللةن 
عمر اذا كانالماء اربعين قلة لم سه شى” وروى عنابن عباس اله فال الحوض لايغتسل فيه 
جنب الا ان يكون فهاريعون غرءا وهوقول ممدين كم القرظى وقال مسروف والتضفى 
وابن سيرين اذاكان الماء كرا لم سه شى” وقال سعيدان جبير رواية الماء الرااكت لا عينه 
عتى” اذاكان قدر نلاث قلال وهال مجاهد اذا كانالماء قلتين لم سه تى” وهال عيدي تمير 
لوان قطرة منمسكر قطرت فىقربة موالماء لحرم ذلك الماء علىاهله وقال مالك والاوزاعى 
لاغسدالماء باللتحاسة الا انبتغير طعمه او ريحه وقد ذاكر عن مالك مسائل فىموت الدحاجة 
فى البئر الها تتزف الا ان تغلهم ويعبدااصلاة معنو ضأبه مادام والوقت وهذا عنده استحباب 
وكذلك يقولاسحابه انكل موضع يقول فيدمالك اءه يعيد الوقت هواستحباب ليس با جاب 
ْ وفال فىالحوض اذا اغتسل فيه جنب إقسده وهذا ايضا عنده استيحاب لترك استعماله وان 


0 


7 : حم لحن وه 55 
توضأبه اجزأء وكرءالليث سنب ان يغتسل فاليثر وقال الحسن بن صال لايأس انيفتسل 
الحنب فىالماء الرا كدا لكثير القاثم فىالبروالسخة وكرءالوضوء بالماءبالفلاة اذا كان اقل من 
قدرالكر وروى نحوه عن علقمة وابن سيرين والكر عند خم ثلاثة الافرطل وعاثتا رطل 
وقالالشافى اذاكانالماء قلتين شلال محر لم سه الاماغير طعمهاولوه وان كاثاقل يتتمحجس 
بوقوعالدجاسة اليسيرة والذى محتيج به لقول اسمابنا قوله تعالى ( ويحرم عليهم الخبالث 
واللمجاسات لاحاله من الخبائت وقال ( اعاحرم عليكمالميتة والدم > وقالق لخر لا رجس من 
حمل الشيطان قفاجتتبوء) وصمسالتى صدلىالله عليه وسسلم قبرين فال امهما ليعذيان وما 
يعذبان فى كير اما احدها كان لايستبرى” من الول والآآخر كان عثى باللميية فحرم 
التدهذء الانناء أمحربما مبهماو ل شرق بينمالاتغرادها وامختلاطها بالماءفو جيب حرم استعمال 
كل مانيقنا فيهدجزأ منالنجاسة ويكون اجهة الحظر من طريق النتجاسة اولى منجهة الاباحة 
من طريقالماء المباح فىالاصل لانهم تق اجتمع فىشى" جهةالحظر واجهة الاباحة لشهةالظر اولى 
الائرى ان الارية بين رجلين لوكان لاحدهيا فيها مائة جزء وللآآخر جزء واحد ان جهة 
الحظر فيها اولى من جهة الاباحة وانه غير بائز لواحد منهما وطؤحا عه فانقيل غلبت 
سجهة الحظر فى التتحاسسة على جهة الامجاب فىاستعمال الماء الذى قد حلته أعياسة اذا لم جد 

| ماء غيره ومعلوم ان استعماله فى هذء الحال واجب اذا ازمه فرض اداء الصلاة وايا 

| اجتمعههنا جهة الحظر وجهة الاعجاب عن قيلله قولك الدقداجتمع فيه جهة الحظر وجهة 
الامجاب خطأ لاله أبما حب اسستعمال الماء الذى لاتجاسة. فيه قاما ما فيه مجاسسة 
فل بلز مه استعماله “#: فان قبل اما يلزعه اجتتاب الليجاسة اذا كانت متمجردة سنفسها. هاما 
اذا كانت مخالطة لامساء فلس عليه اجناءها 6 قبلله عموم ما داكرنا من الآى والستن 
قاض يلزوم اجتتابيا فى اله الانفراد والاختلاط ومن ادعى مخصيص شى” مله الم يز اله 
دلك الا بدلالة وايضا فاذاكان واجدا لماء عيره لم أخالعله مجاسة فليس مواجب عليه 

-] استعمال الماء الذى فيه النحاسة وا كثر مافيه عند مخالفنا جواز استعماله على وجه الاباحة 
وماذكرناء مى لزوم اجتناب التجاسة يوجب اللظر والاباحة والحظر متى اجتمما فالحكم 
الحظر علىمابنا وادا صصح ذَلِكَ وكان واجدا لماء عيره وجب أنيكون ذلك حكمه اذالم 
جد غيره لوجهين احدهها لزوم اسعمال الآى الخاطرة لاسعمال التجاسات قثبت بذلك 
ان الحظر قدتاولها فى حال اختلاطها به كهو فى سال انقرادها والثانى ان احدا لم شرق 
بين حال واجود ما-غيرء وبيله ادالم جد غيرء فاذا صيح لنا ذلك فى حال و جودماء غيره كانت 
الخال الاخرى مثله لانفاق الشبع على امتناع القصل ينهما ووجه آخر بوجب ان يكون 
لزوم ا-جتناب اللمجاسة اولى من و-جوب استعمال الماء الذى مى فيه لعموم قوله لإفاغساوا» 
اذا لم جد ماءغيره وهو ان حرم استعمال النحاسة متعلق بعينها الاترى انه مامن نجاسةالا 1 
وعلينا اجتنايها وترك استعمالها اذا كانت منفردة والماء الذى لاجد غيره لم يتمين فيه لزوم 


الاستعمال الاثرى انه لو اعطاء انسان ماءغيرء اوغصبه فتوطأيه كانت طهارته صحيحة فلمالم 
نتعين فرض طهارنه دذلك وتعين عليه حظر استعمالالحاسة صار للزوماجتناب اللجاسة 
صرية على وجوب استعمال الماء الذى لاجد غيرء اذا كانت فيه نجاسة فوجب ان يكون 
س ] العموم الموجب لاجتناها اولى وايضا لا تمل خلافا بين الفقهاء فى سائر المائعات اذا خالطه 
اليسير منالنجاسات كللين والادهان والقل وتحوه انحكمالسير فىدلك علكم الكتيروانه 
محظود عليه اكل ذلك وشربه والدلالة منهذا الاصل على ما ذكرناء من أوجهين احدهما 
لزوم اجتاب النجاسات بالعموم الذى قدمنا فى الى الخالطة والافراد والآآخر انحكم 
الحظر وهو النعداسة كان اغلسِسن حكمالاباحة وهو الى خالطه من الاشياء الطاهسةو لافرق 
فذلك بين ان يكون الذى خالطه من ذلك ماء اوغيره اذكان عموم الأ والسان شاملة 
] له واذاكان المسنى و-جودالتجاسة فيه حظر استعماله ويدل على صحة قولنا من سجهة السنة 
قوله صلىالل عليه وسلم لاسولن احدك فالماء الدائم ثم يغتل فيهمن لجناية وف لفظ آخر 
ولا يغتسل فيه من بجناية ومعلوم انالبول القليل فالماء الكثير لايقير طعمه ولالونه ولا 
رائمحته ومتعالتى صلىالله عله وسلممته عه فانقيل اما منعاليولالتليل لانهلواسح لكل احد 
لكو حتى بتغير طعمه اولؤنه اورااسحته فيفسد #ه قله ظاه نيه يقتضى انيكون القليل 
ملهياعلة للمسه لا لغيره وقى مله على اله ليس علهى عله لتقسه وانه أعا ملع لثلا تقد 
لغيره البات معنى غير مذ صكور ف اللعظ ولادلالة عليه و اسعاط حكم المذكور فى 
نفسه وعلى اله م حمل على ذلك زالت فائدنه وسقط حححكمه لعلمنا يان ما غير 
من اللسجاسسات. طمم الماء اولونه اور اأححته حظور استعماله يقير هذا إسقير من اللمعسوص 
والاحماع فيؤدى ذلك الى اسقاط حكمه رأسا وقد قال صلىالله عليه وسلم لانبولن الحدة: 
فىالماء الداتم تميغتسل قيهمن سجتاية قنع اليائل الاغنسال فيدبعداايول قبلان يصير الى حال / 
التغير وددل عايه قوله صلىاللهعايه وسام اذااستيقغد احدة منمئامه فليغفسل يديه ثلاثا قبل 
- | انشسخلها الانا-فانه لابدرى ايزياتت بددقامى بعسل اليد احتباطا من حاسة اصابته من مواضع 
الاستنحاء ومعلوم انماها اذاحلث الماء هيغيره ولولاانما ده لماكان للامس بالالحتباط مها 
معنى وحكم الى صلىاللّه عليه وسلم غاسة ولوغ الكلب بقوله طهور اناءاحدم اداو اخ فيه 
الكلب انيل سسا وحولايغيره 2# فان قبل قوله اتعائى لإفاغسلوا وجوعكم © الى قوله, 
تعالى هلم عيدوا ماء » وقوله تعالى ل[ ولجنا الاعابرى سسبيل حتى تغتساوا » يدل من ٍ 
وحهين على جواز اسلعماله وانكانت قدحاسة احدها عموم قوله عالى ١ح‏ تنتالوا) ان 
ذلك قتضى جواده عاءحاته النجاسة و عام تحله والوجه الآآخر قولهتعالى إقلم تجدوا مايه 
ولاعتتع ادس اطلاقٍ القول يانهذاماء اذاكانت فيه مجاسة يسيرة ل+تغيره وهذا يعارض 
مااستد للم به منتموم الى والاحار فىحظر اسعماله ماءخالطته مجاسة 6ه قله لوتعارض. [[ 
و العمومان لكان ماذكرنا اولى مننضسه من لمخطر والاباحة والحظر مت اجتمما كاذ المتكم م 
عه مى إوع 


للحظر وعلى ان ماذكر نامن سحظراستعمال التتجاسةقاض عل ماذّكرت منالمموم فوجبان يكون 
ا الغسل مأمو را عاءلاحاسة فبهالاترى انهاذا غيرنه كان حظو راو حموما جاب الفظر مستعمل فيهدون 
عمومالامى بالفسلل و» قسْى -حظره لاستعمال النجاسات على قوله (البنا سائّهاللشاريين» فانكاث 
ماحله هنها يسيرا كذلاك واجب أن هَشضى على قوله تعالى إفاغسلوا» وقوله (فلم يجدوا مالي 
عه واحتيج من ابا ذلك قولهتعالى (وائزلنا من اسماء ماءطهورا» وقوله (وينز ل عليكم من السماء 
ماءليطه رك به) وقوله صلى الله عايه وسام هوا لطهورماقء والح ميتته وصقهاياء بالتطهير_سَتسْى 
دطهير مالافاه * فبقالله معنى قوله طهور اليعتوره معليان إاحدها رفع الحدث واباحة السلاةبه 
والآخر ازالة الامجاس فاماهاسة موجودة فيهلم زلها عننفسه فكيف يكون مطهرا لها 
وعلى هذا القول رشتى ان يكون ممنى قوله طهودا اله مجمل التجاسة غير تجاسة توهذا 
حال لان ماحله مناجزاء الدم واعقّى وسائر الخبائث لاخرج من انيكون الجاسا كالما اذا 
طهرت فيه لم مرج من ان يكون اعياا تجسة ولم يكن لجاورة الماءاياهاحكم فى بعلهيرها 
ده فانقيلاداكان المامقالبا فل وظهر فيه ذالحكم لاماءكالووقمت فيه قطرة مى لين اوغيرءمنالمائمات 
خ زل عنه حكم الماءلو جو دا لعليةولان .لك الاجزاءمغمورة مسهلكة فحكم ا لنجاسةا ذا حات الما حكم 
سائرالمائعات اذا خالطته مزه قبل له هذا خطأ لانالمائعات كلهالا تام حكمهافما مخالعلها من الاسياء 
الطاهرة وانالحكم للعالب منهادون المسنهلكات المغمورة مماخالطها وقد انففنا علىان مخاللة 
النجاسة اليسيرة لسائر المائعات غيرالماء تفسدها ولميكن لاغلة معهاحكم بلكان الحكم لهادون 
'لغالب علا منغيرها فكدلك الماءفانكان الماءانما يكون مطهرا للنجاسة لجارونه لها فواجب 
انيطيرها بالمجاورة وان يكن غاحس! لها وانكان اعايصير مطهرا لهامن اجل تمورءلها وغلبته 
عليها ففد يكون سائر المائعات اذا خالطها نحجاسة غاحة لهاوغالة عامها وكان الحكم معذلك 
للنجاس دون ماتمرها» وبدل علىحة قولنا مااشقوا عليه من حرم استعماله عند ظهور 
النيحاسة قيهذالمعنى انه لانصل الىاستعماله الاباستعمال جزء ص الحاسة وايضًا العم توجود 
النحاسة فيه كشاهدتنا أهاى! نعلمنا بو جودها فوسائر الماثءات كشاهداتنالها بظهورها وكالتيجاسة 
فى الثوب والبدن العلم بوجودها كشاهد.ها نه واحتيج من خاام ف ذلك يحديثاوسيدا«قدرى 
انالنى صل الله عليه وسلم سثل عن بثربضاعة وص بترتطرح فيه عذرة الناس ومحائض النساء 
ولحوم! لكلاب فقالانالماء طهور لاعيسه ذى' ومحديثاويصرة عن جار وافشيداطمدرى 
فالا كنامع رسولالله صلىالله عليه وسلم فيسفر فالتهينا المغدير فيه جيفة مكفقنا وكف 
الناس حت !ىا لبى صل اللاعليدو سلم فاخبرناء ففال! .تعوا وانالماء لا تجسه شى” فاستقينا وارنوينا 
و بماروى عن ابنعباس إن الت صلى الله عليهوسام فالالماء طهور لا سه تى” واطلواب عن ذلك 
انه قدحي عن الواقدى ان بترضاعة كانت طرها للماء الىالبساتين فهذايدل علىانةكان جاريا 
حاملا لمابشع فيهمنالاجاس وبنفله جاتر ايكون سئل عما بعدما نظمت من الاحباث واخبر 
1 إطهارتها بعدالتزح واماقصة الغدير طائر انتكون اعليفة كانت فىجانب منه قابلح صلى هه ير 
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عليه وسلم الوشوء منالكائب الآآخر وهنا يدل علىضة قول احامنا فاعتبار القديرواها 
حديث ابن عباس فاناصله مارواء مماك عنعكرمة عنابن عباس قالاغتسل بعض ازواج 
الى صل اللهعليه وسام فى جفنة خاء الى صل الل عليه وسلي ليتوضاً منهااويغنسل فقالتله الىكنت 
ع فقال رسولالل صدىالل عليه وسام ان إلما لامحنب والمراد ان ادخال اللنب يده فيه 
لاه قائر انيكون الراوى سمعذلك فتقل الممنى عنده دون اللفظ ويدل على أن معتاء 
ماوصقنا انمن مذهب!بنعاس الحكم يتتجيس الماء بوقوع النجاسة فيدوان +تثيرء وقدروى 
عطاء وابن سيرين أن جامات فى بثر حم قامي ابن عناس ينزجها وروى ماد عن! باهم عن 
ابنعباس قالاما نمس الحوض اننقع فيه فتغتسل وانت جنب فامااذا اخذت بيدك تنتسل 
فلايأس ولوصح ايضا هذااللغط احتمل انيكون فىقصة بثر بضاعة فحذف ذَكرالسيب ونقل 
لفظ الى صنىالله عليه وسام وايضافان قوله الماء طهور لا غمسه ثى' لادلالة فيه على جواز 
استعماله واتما كلامنا فجواز استعماله بعد حلول النجاسة فيه فايس جوز الاعتراض به 
على موضع الخلاف لانا نعول انالماء طهود لاغسه ثشى”* ومع ذلك لاوز اسستعماله 
اذاحلته مجاسة ولسّل البى صلىالله عليه وسلم ازالماء اذاوقعت فيه حجاسسة فاستعملوء حق 
تحتيجبه لقولك عإد فانقيل هذاالذى ذكرت يؤدى الى بطال فائد.ه 6ه قبل له قدسقط استدلالك 
بالظاهى اذا وصرت الى اننستدل بغيره وهوان له على غير مذهيك محلية منالفائدة وحن 
نين انفيه ضروبا من الفوائد غيرما ادعيت من جواز استعماله بمدحاول اللمجاسة فيه فقول 
اندافاد انالماء لا عمس عجاو ته للننجاسة ولايصير فى حكماعيان اللتداسات واستفدنابهانالثوب 
والبدناذااصابتهما نحاسةفاز بات عوالاة صبالماء عامها انا لباق منالماءالذى فى ااثوب لبس هو 
فى حكيالماءالذى جاورء عين النجاسة قلحقه حكمها لاه عاجاور مالس خيس فىنفسه واكاياحقه 
حكم النجاسة بمجاورته لها واولا قوله صلىالله عليه وسام لكان جائزا انيظن طان انالماء 
اجاور للنجاسة قدصار فى حكم عين النجاسة فيننجس ماجاودء فلاختلف حيشد كم الماء 
الثانى والثالث الى العاشر وآكثر منذلك فىكون ججيعه سا فايطل اللبى صلى الله عليه وسلم 


هذا الظن و افاد ان الماء الى لحقه حكم النجادسة من جهة المجاورة لايكون فى ممق 
اعيان التجاسسات وافادنا ايضاان اليثر اذاماتت فيدفارة فاخرجت ان حكم الندجاسة اماق 
ماجاور الفارة دون ماجاور هذا الماء وان القارة لمتجعله عازلة اعيان اللتجاسات فلذلك حكمنا 
بتطهير بعضمابها 86 فانقبل اوكان الاعس على ما ذكرتم يكن لقوله صبى الله عليه وسلم الماء 
طلهور لجيه شى' الا ما غيرطعمه اولونه معنى لانالماء المجاور للعجاسة ليس خيس فى نفسه 
مع ظهور الننجاسة فيه #: قيلله هذا أيضاممنى صصح غيرما ادعيت واستقدنابه فائدة الخرى 
غيرما استفدناء باحقير الذى اقتصر فيهعلى قوله الماء طهور لا خجسه تى' عاديا من ذكر الاستشثاء 
وذلك لانه اخبار عن حال غلية النجاسة وسققوط كم الماء مها فيصير اللميع فى سكم اعيان 
النجاسات وافادبذلك انالحمكم للغالب كانقول فىالماء اذامازجه اللين اوالخل ان لمكم للاغلب 
مهنا وقدتكلمنا فيهذء المسثلة وفىمسئلةا لقلتين فىمواضع فاغنى عناعادنه ههنا 


مول 


عوط ه إن وه 3 


واماالماء المستعمل فاناصضابنا والشافىى لا يرون الوضوءءه على اشتلاف مهم قالماءالتسمل ماعو 
وقالهالك والتورى مجوز الوشوءبه على كراعة من مالك له والدليل على حةالقول الاولماروى 
اتوعواتة عن داود بزعبدالله الاودى عن ميد إن عدار من عن رجل من اهاب الى صلى !لله 
عليه وسلمقالتهانا دسو لاللةصل الله عليهوسام انيغتس ل الرجل بفضل وضوءالمرأة وتعتسلالمرأة 
بفضل وشوءالرجل و لبفترقاو فضل الطهود ,تناول شيئين مايسيل: مناعضاءا ةتس لوالا خرماسيق 
فىالاناء بمداكةسل وحمومه نتظمهما فاقنطى ذلك اللبى عن الوشوء الاء المستعمل لانه قفشل 
طهور وايضا قوله صدلىالله عليه وسام لاسوان احدم فالماء الداتم ولا يغتسل 
فيه من جناية ودوى بكير بن عبدالله بن الاسيع عن الى السائب مولى هشام بن ذهرة عن 
إلى هريرة عن'لتى صلى الله عليه وسلم هال لايغتسل احدم فىاماء الداتم وهو جنب وندل 
عليه ماروى عن التى سنىالله عليه وسام أنه فال يا إتى عبدالمطاب ازالله كرء لكم غسالة 
ايدىالناس وعن عمن اله قال الاسام جين اكل منعر الصدقة ارامت لوتوضاً انان ماء 
أكنت شاريه فدل تنعايه الصدقة حينحرمها عليم بنسالة ابدى الناس ان غالةايدى 
الناس لاجوز استممالها ومن جهة النظر انَّالماء اذا أزيل به الحدث مشيه للماء الذى 
ازيل به النتجاسة من حيث استباح الصلاة بوءا فلمالمجر الطهادة بالماء الذى ازيل به الننجاسة 
كذلك مااذيل.ه الحدث ومن جهة اخرى وهى ان الاستعمال قد أكسبه اشاقة سليه بها 
اطلاق الاسم فصارعزلة الماء الذىامتنع فيهاطلاقاسمالماء مسخالطة غيرءلهوالمستعمل اولىيذلك 
من جهة ما نعلق به منالحكم فى زوال الخحدث او حصول قرية ب#ه قان قيل فاواستممله 
للتيرد ليتع ذلك جواز استعماله للطهارة كذلك اذااستعمله للطهارة عه قيلله استمماله 
للتبرد لم عنعاطلاق الاسم فيه اذلميتعلقبه كم فهو كاستعماله فىغسل توب طاهى#واحتج 
من اجاذ ذلك بقوله تعالى ( واتزلنا منالسياء ماءطهودا © وقوله2 وينزل عليكم منالسياء 
ماء ليطهركبه) قال فذلك بقتضى-جوازالوضوءيه من وسجهين احدهيا انه الم يكن مساو جاور 
نجاسة وجب بقاوء على ا حال الاولى والثاتى ان قوله (زطهورا» يقتشى جواذا تطهير به ميلة 
بمداخرى » فيقالله ان بقاء.ء على الطالة الاولى بعدالطهارة هو موضع الخلاف وما ذاكرت 
منالمموم فاعا هو فها لجيستعمل فيتى علىاطلاقه فاما مايتتاوله الاسم مقيدا قلم يتناوله 
السوم واما قولك ان كوه طهورا قتضى جوازالعاهارةبه مسة بمداخرى فليس كذلك 
لان ذلك امايذ كر على جهةالمبالغة في الوصفب#4بالطهارة اوالتطهير ولادلالة فيه علىالتكرار 
كايقال رجل ضروب بالسيف ويرادالمبالقة فى الوصف بالضعري و لبو المفتضى فيه تكرارالفعل 
وشمال رجل اكول اذاكاث يأكل كثيرا وان كان كله فى مجلس وعد ولابراديهتكرار 
الاكل وقد ينا ذلك فى مواضعايضًا عند وقولهتمالى #8 وهو الذى خلق منالماء بشرا مكمله 


6:2 احكام الفرآن » بج ؟ )» 


اطياله 


تسل وسهرا6 يجوز ان بريد هالماء الذى لخلقسه اسل اليوان فى غوله ( وسجمذا موالماء 
كل شى” عى © وقوله لإوالله خلق كل دابة مرماء» ومجوذ ان يريد بهالنطفةالتى خلقمنها 
ولد آدم» ؤقوله لا فجمله تسباوسهرا» قالطاو س الرضاعةمن السهر وقال! لضحاكروايةالنسب 
الرضاع و السهرالختونة » وقالالفراء النسبالذى لاحل تكاحدوا لصهر النس ب الذى حل تكاحه 
كنات الع وقيل انالنسب مارحع الىولادة قربيةوالسهر_خلطة تشيهالقرابةو فال! لضحاك السب 
سمةاصنافذ كروا فىقوله حرمت عليكمامهاتكم) الىقوله لاوبناتالاسشت» والصهر خسة 
اصتاف ذكروا فىقوله (وامهاتكماللاتى'رضعتكم» الىقوله ( وحلائل اساتكم الذين من 
اصلابكم © قال ابو بكر والتمارف والاصهار انهم كل ذىرحم حرم من أساء م ناضيف 
اليه ذلك ولذلك قال اانا فيمن اوصى لاسهار قلان اله لكل ذى ررحم حرم النساء 
فلان وحوالمتحارف من معهوم كلامالناس قال والاختان ازواج البنات وكل ذات حرم 
من المضاف اليه الحضى وكل ذىرحم حرم من الازواجايضًا وقديستعمل الصسهر فىموضع الختن 
فيسسون الكتن صهرا! قال الشاعصس 
سميتها اذ ولدت موت" * والقبر سهر ضامن زميت 

فاقام! لصهر مقامالختن وح و مول عل المتعارف من دلك66: قولهتعالى وهو الذى جمل الليل والهار 
خلقة# الآية روى شمر ينعطية عن!ءنسلمةقال جاء رجل الىحمر بنالخطاب فقال يا امير 
المؤسين فانتنى الصلاة فقال ابدل مافاتك من ليلك فىنبارك فانالل جمل اليل واالهار خلفة 
لمن اداد انيذاكر اواراد شكوديا * وروى يونسعنابنشهاب عنالسائيبن بزيد وعبداة 
ان عتية الهمطااخيرا عنعيد الرحمن بن عيد القارى قال سمعت حمر بن الطاب هول قال 
رسو لالله صل اللةعليه وسلم من نامعن جزثه اوعنشى” منه فعرأء فهابين صلاة الفسجر الى صلاة 
الظه ركتبي له كانما قرأء منالليل وقالالحسن «جعل الليل والنهار خلقة» جملا حدهها خلفة 
للآآخر ازفات. من الهار شى” ادذكه بالليل وكذلك لوفات منالليل ##فال إبوكر هذا فى 
بحو قوله ( وام الصلوة لذكرى © وقوله صل الله عليه وسسلم من انام عن صلاة اونسيها 
فليصلها اذا ذكرهافان ذلك وقنهاو قدروىعن مجاحد فى قو لهل خلفة)احدهمااسود والآخرابيض 
وقيل يذهب احدها وجى” الآ خربه وقولهةءالى من وعباد الرحمن الذين عشون على الارض هو نايه 
دوىابنانى جبسحعن مجاهد هو نا) قال بالوفار والسكينة (واذاخاطيهماجاحلون قالوا سلاما» 
قالسدادا وعنالحسنايضًا رعشون عى الارض عونا حلماء لاتجهلون على احد وانجهل 
عدهم حلموا قدبراهم الخو ف كالما لقدامهذا نهارهم تنتشسرون به فىالناس إوالذين بيتون 
لريهم سحدا وقاما» فالهذا للهماذادخل دأوحون ببناطرافهم فهم بيهم ويبن دم وعن 
ابنعباس عشون على الارض هوا فال بالتواضع لا تكبرونءدوهو لدتمالى 9 والذيناذاانفقوا 
+يسرقوا ولم شتروا # روىابناى تجبح عنتجاهد إوالذبن اذا انققوا هيسرقوا ولج غتروا»؟ 
فالمن اشقدرها فى معصيةالله فهوم عرف لولم شتروا) البحل متم حق الله لإوكان بينذلك 


جه بوم وس 
قواما) قال القصد والاضاقفى طاعةالله عن و جل وقال١‏ نسيرين! لسرف اضاقه ى غير حق د وقوله 
تعالى #والدين لابدعونمعالله الها آخر» الآية روىالاحمش عنافىوائل عنعبداقه قال 
جاء دجل فقال يارسولاللهاى لذب ١‏ كين قال ان جم للله ندا وه وخلقك قالثماى قال ان تقتل 
ولدك خثية انيطع منك قال ثماى قالانتزانى محليلة جارك قالفانزلاللهةتصديق ذلك فى كتابه 
(والذينلابدعو نممالةالها آخر» الىقوله ( اناما 66: قو لهتعالى والذيزلايشهدو نالزور « 
عن انىحيقة الزور الغنا وعن!,نعباس فى قولهتعالى لاومنالناس منيشترى لهواديث) قال 
يشترىالمدنية و عن عبد الله بن مسعود مثلهدوعن جاهد ؤالومن! لناس من يشكترى لهواطديث قالالنناء 
وكلاعمبولهو وروى ابن انى ليلى عنعطاء عن جابر وال قال رسولالله صلىالله عليه وسلم 
نهيتعن صوتين امقين فاجربن صوت عند مصية حش وجوه وشق جبوب ورنة شيطان 
وصصسوت عند تغمة لهو ولعب ومامير سيطان و دوى عبيد الله بن زح عن بكر بن 
سوادة عن قدس بن سعد بن عيادة ان رسولالله صل الله عله وسلم فال اثالله حرم 
على ا لخر والكويةوالغناء قالعقدينالحنمية ايضافىقوله الايشهدونالزور» انلاقف مالس 
لك به عل انالسمع والبصر والفؤاد كل اولك كان عنه مسؤلا #فال ابويكر محتمل ان 
بريد به الغنا على ماتأولوء عليه ويحتمل ايضا القول عالاعا للقائل بهو هو على الاصرين لعموم 
اللفل#دقو لدتعالى #واذامسو ١‏ باللغو مسوأ كراماه قال سعيدبنجبير وجاهد اذااوذوا جروا 
كراما صفحوا وروى انومخزوم عنسنان اذا مروا باللغو عسوا كراما قال اذامروا بالرمث 
كنوا وفال الحسن اللغوكله المعاصي قال السدى عى مكية كله فالا نوكن يمني انه قبل الاس 
تال المشس ر كين :ةدو قو لهتعالى «وانعذابها كانغ اماه قبل لازما ملحا داتما ومندااغ رم لملازمته 
والفاحه وانه لمغرم بالنساء اى ملازم لهن لايصير عنهن وهال الاعتتى 
انيساقب يكن غراما وانيمعقتط جزيلا فال الا سالى 


وفال بشر ين الى حازم 
بومالنسار ونوماطفا » ركانا عذابا وكانا غراما 

فال لنا انور غلامتعلب اصل الغرم اللزومقاللغة وذكر لحوا مماقدمنا ويسم ىالدبن عر 
ومثرما لانه سُتضى اللزوم والمطالبة فيقال للطالب الغرم لاثله اللزوم وللمطلوب عم 
لانه رشت عليه اللزوم وعلى هذا قوله صلى الله عليه وسالم لايغاق الرهمن لصاحيه غلمه 
وعليه ضرمه يعتى دينه الذى هو هون به ورْجم الشافى انالغرم الهلاك فال ابوجمر 
وهذا خطاً فى اللغة وروى عن اسن اله قال ليس غيم الا مفارقا عه غيرجهام فانها 
لاتفارق غس مها © قولهتعالى و قرة اعين 6ه قالالحسنقرة الاعينفى الدنيا وهوان ترى العبد 
من زوجته وهن اخبه طاعة الله تعالى وقال والله ماثتى” اقر لعين المسام من ان رى ولده 
او والدء او ولد ولدء اواخاء اوحميا مطيما لله تعالى وعن سلمة بن كيبل اقربهم عينا ان / 
يطيعوك وروى ائر اسامة عن الاحوص بن حكيم عن الى الزاهرية عن جبيد بن افيد 


سه 


اناللى مصلى انله عليه وسلم قال من رزق اعالا وحسن خلق فذاك امام المتقين وقال ماهد 
و الحسن لاو ا-جملنا لنمتقين اماما تأتم عن قبلنا حش يا تمبنا من بعد ناعةدو قو لهتعالى ولقل مايسيؤبكم 
رذ ى أولادماوة 6ه قال مجاهد مايصنم 4 م رلى وحمو لامحمتاجا ليكم لولادعاقء 5 الى طاعته 
لتنتفعوا لم بذلك . أخى سورةالفرقان 


موقي ومن سورة الشعراء 3 
يسمالله الرحمن الرتحيم 

قولهتمالى #واجللى لسان سدقفىالا خرين# فالاثثناء اسن قاليهود قر بنبوته وكذلك 
التصارى وااكتر الام وقيل اجعل من ولدى من قوم بالحق ويدعو اليه وهو جمد صلى الله 
عليهوساموالمؤمنونبه 6ه وقواهتعالى 9 الامنافالله هَليُّسامِه قبل اعاسأل سلامةالقلب 
لانه اذا سلمالقلب سلم سائر الواح من الفساد اذالقساد بالجوادرح لايكون الاعن قصد 
قاسد بالقلب* فانا جتمع مع ذاك جهل ف#دعدم السلامة من وجهين وروى اللعمان بن شير 
عنالنى صلى الله عليه وسلم فال اىلاعلى مضغة اذا صدحت صلح البدن كله واذا فسدت 
فسدالسدكله الا وى القلب 5ه وقولهتمالى © وانهلتتزبل رب العالمين# الىقوله واه انى3بر 
الاولين #ه اخبر عن القرآن بانه زيل رب العالمين ثم اشير انه فى زير الاولين ومعلوم 
انه لم يكن فى زير الاولين بهدء اللغة قهذا مما محتيح به فى ان هله الىلغة اخرى لا مخراجه 
منانيكون قر آنا لاطلاق الله اللفظ بانه فىزير الاولين معكونه فيها غير اللغة العرسسة 6 
وقولهتمالى +« والشعراء ي“تيسهم الغاوون6» روى سفيان عن سلمة بنكهيل من جاهد فىقوله 
( والشعراء شعهمالغاوون »> فال عصاة المن ودوى خصيف عن جاهد و والشعراء يتبعيهم 
الغاوون» قال الشاعران بتهاحيان فبكون لهةااتباع ولهذا الماع من!اغواة فدمالله الشعراء 
الذين صفليم ما ذ كر وهم الذبن كل واد يهبمون وقولون مالايفعلون ونسيهه بالهائم على 
وجهه قى كل واد يعن له لمايغلب عليه منالهوى غير مفكر فى صحة ماشول ولافساده ولا 
فى عاقبة اسم وفال ابنعباس وقتادة إفى كل واد ببيمون» فى كل لغو مخوضون عدحون 
ويدمون يعنون الا باطيل ودروى عنالتى صلالله عليهوسام الههال لان عتلى” جو فاحدم 
قيحا حى بريه شير له من ان يللى* سعرا ومعتاء الشعر المذموم القذى ذم الله 3 هده 
الآذبة لانه قد استثنى المؤمنين مهم وله ١‏ الا الذين آمنوا وعملوا الصاللكنات وذكروا الل 
كثيرا وانتصروا من بعد ماظلموا © وروى عن الى صلىاللة عايه وسلم انه قال لحسان 
اهجهم ومعك روح القدس وذلك موافقلفوله إوانتصروا منبعد ماظلءوا)» كقوله تعالى 
ولمن انتصر بعد طلمه قاولئك ماعليهم من سيل وقوله 9 لانحيالله اهن بالسوء من 
القول الامن ظلم © وروى الى بن كنب وعبدالله إن مسسعود أناللبى صلىالله عايه وسام 
/ قال ان من الشمر لحكمة . آخر سودة الشعراء 
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بسم الله الرحن الرحم 

قوله تعالى «انى ارد اناتكيحك احدى ابن هاتين على انتأجرى ماق جيه من الناس 
من محتج يذلك فى جواز عقد التكاح على متافع الحر وليس فبه دلالة على ماذاكروا لانه 
شرط منافعه لشعيب عليهالسلام ولم يشرط لها مهرا فهو عنزلة من زوج امرأة بغير مهر 
مسمى وشرط لوليها مناقع الزوج مدة معاومة فهذا ١‏ مايدل على -جواز عقدالتكاح منغير 
نسمية مهروشرطه للمولىذلك يدل على ان عقد اللكاح لافسدءالشروط التيلا دو جبها المشد 
وجائر انيكون قدكانالتكاح جائزا فىتلك الشريعة بغير بدل تستحقه المرأة قا ن كان كذيك 
فهذا منسوح بشريعة التهى صدىالله عليه وسام ويدل على انه قدكان بائزا فى تلك الشريعة 
انيشرط للولى منفعة ومحتي به فىجواز الزيادة ف العقود لفولهتمالى ( فانا نمست عشرا فن 
عندك)» قال!ءنعباس قضى موسى اتم الا جلين واوقاها مه قولهتعالى #وواذا سمعوااللغو اعرضوا 
عنديه الآآية قال مجاحد كنناس مناه لالكتاب اسلموا قآذا همالمشركون قصفحوا عنهم 
يقولون سلامعليكملانبتئىالجاعلين 86د فالا بوبكرهذا سلام متاركة ولس نحية وحوتحوقوله 
إواذاخاطيما اهلو نقالوا سلاما» وقو دلاو ا مر ىميا ) وفالا براهيم لإسلام عليك سأستغفر لك 
د ى» ومن النأس من يظن ان هذا بو ز على حواز ا بتداءا كاف ربالسلامو لي سكذزك اوصفنا منان 
السلام يتصرف على معنيين! حدها المسالمةالتى هى ا متا كةو النالى! لبح ةااتىىدعاءبا لسلامة والامن 
أحوتسلم المسلمين بعضهم على نعض وقوله دفى الله عليهو-لم الءدؤمن على المؤمن ست احدها 
انيسلم عليه اذالفيه وقوله تعالى إواذا جيم حية فنحيوا ياحسن مذها اوردوها > وقوله 
لإنحيهم فيهاسلام» وقدروى عنالتى سلىالله عانه ودام فىالكقار لالدو بالسلام وانه 
اذاسلم عليكم اهل الكتاي فقولوا وعلكم#:قولدنملى غ9 فوكازه مومى همُضىعابه* وفال 
تعالى ( وقتلت نفسا» هاخير الدقتله وكزه رولك 0 رب'ىظامت ىع قغال تسصيم هذا سكل 
علىان الغتل «اللطمة عمد لولاذلاك لفل انىظلءت فى على الاطلاق وهدا خطلأ لاله مجوز 
ان هول ظلمت نفسى باقداعى على الوك هر غير نوقيف ولادلالة فبهعلىانالقتل عه اذالطلم 
لامختص بالقتل دو نالظلم وكان صعيرة #“وقوله تعالى “و فاماقطى موس ىالاجل وسار ناحله يه 
يستدل به بعضهم على ان للزوج انيسافر ناعسآنه وستفاها الى يلد آخر وعرق بينها وبين انوا 
ولادلالة فيه عندى على ذلك لانوجائز انيكون فعل رضاعا . آحر سورة القسس 
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سم الله الرحمن الرحدم 


قوله تعالى «ووصينا الانسان بوالديه حستا»ه روىئىاوعيدة عن عبدا" ؤالقات .يارسولالله 0 


2 


عمج ما وننا ويه 5 
اى الاعمال افضل والالصلوات لوقفهن قلت لممدقال الحهاد فسييل الله قلت ثممهقال برالوالدين 
وروي ابوسيد الخدرى عنالى صلالل عليه وسلم قال لايدخل النة عاق ولامدمن حمر 
والآاية واخبر يدلان معاعلى انه لامجوز للرجل ان قال اباء وانكان مشمركا ونهى التبى صلى الله 
عليه وسلم حنظلة بن الى عاحس عن قتلابيه وكان مشيرك وبدل على انه لا لقص الولد منالوالد#ة 
قولهتمالى ان الصلوة مبى عن! لفحشاء والملكر»ه روىابن مسعود وانزعباستأمس بالمعروف 
وتهى عن المتكر وقال ابن مسعود الصلاة لا تتقع اللاس اطاعها عه قال انو يكر يعنى القيام 
عوجبات الصلاة من الاقال عليها بالعلب والجوارح وااقيل تهى عنالفحشاء والمتكر 
لانها تشتمل علىافمال واذكار لا تكللها غيرها منامور الدنيا وليس ثى” منالفروض هذه 
المنزلة فهى ل عن المدكر وندعو الىالمعروف عمنى اندلك مقتضاها ومواجها منقام ححقها 
وعن اسن قالمن ننهه صلاءه عنالمسحشاء والملكر لم بؤدد مناللهُ الابمدا وقيل انالنى 
صبىالله عليه وسدم قيلله ان فلالا يصلى بالابل ويسرق بالتهار فقال لعل صلانه نتهاه وروى 
عن التبى صلى الله عليه وسلم اندفال -حبب الىمن دنيام الثلاثالنساء والطيب وجعلت قرة عيى 
فالصلاة وروى عن عض السلف قال لمتكن الصلاة قرة عينه ولكنهكاناذادخل الصلاة 
برى فيهاماتقرعبنه 2# قولهتعالى ولد كرالله اكبر عه قال بنعباس واب نمسعود وسلمان وجاهد 
ذكرالله اي بر سيويه اكير من ةكرع ألاء نطاعته وروى عن سلمانت انضرا وام الدرداءو قتادة ذكر 
البدلريه افضل من جمع عمله وهال السدى ذكر الل فىالصلاة أكبر منالصلاة جد وقوله تعالى 
«ولاعادلوا اهل الكتابالابالتىهى ا حسن»ه فال قتادة عى منسوخة قوله إوفاتلواالمش ركين» 
و لاحادلةاشدمن! لسي ف #تقال! بو بكر يمتى ان ذلك كان قبل الاصى بالقنالجؤدو قو لهنعالى #الاالذين 
للموا منبميه يمن واننهاعلم الاالذن طللموم فى جدالهم اوغيرء بماشتضىالاغلاظ لهم وعو نحو 
قوله (ولانقاتلوهم عندالمسسجد الحرام حتى قاتاوك فيهقانقاتلوك فاقتاو هم ) وهال جاهد الاالذين 
ظطاموا مهم عتم الحزية وقيل ١لاالذ‏ ن ظلموا ميم بالافامة على كم رهم بمدقيامالحجة علهم . 


لخر سورة العتكبوت 


جوز ومن سورة الروم 7 


بسم الله الرهن الرحم 


قولهتمالى وما نيم من2! ليربو فىاموال! تناس فلار بو عنداللة© روىعراين عباس وجاهد 


فىقوله إوما! ننم منرا ليربو قاموال الناس» هوالرحل بيب التى“ ريد انبثاب افضل | 


منه هذلك الذى لاءربو عتدالله ولايؤاجر صاحه فيه ولااثم عليه (وماايتم من زكوة تر يدون 
و جهالله ) وعن سعيد ين جيرهال هوالرجل يمطلى ليئاب عله وروى عبدالوهاب عن خالد عن 
عكرمة (وما ا بينم منداا ليربو فىاموال التاس» قال الربا ريوان قربا حلال وربا حرام قاما 
الر! الحلال قهوالذى بهدى يلتسنه ماهو اقشل مته وروى زكريا عى الثعى وما نيم 


مندبالير.و فىاموال الناس» فالكان الرجل يساهر مع الرجل فيحففله ومخدمه فيسجمل له 
ا 1 .أ 


د ووم جه 
من دح ماله ليسجزبه بذلك وروى عبدالعزيز إن ابىرواد عنالضحاك (وما انيم مندبا ليربو 
فىاموال الناس») قالهوالريا الحلا لالرجل يهدى ليثاب افضل منه فذلك لاله ولاعليه ليس 
فيها جر و إيسى عليه فيهالم وروى منصور عن ابر اهم( ولا مان تستكةر) قال لاتسط لتزدام عه قال 
ابويكر يجوز انبكون ذلك خاصا للنبى ىالل عليه وسسلم لاتذكان فياعلى مراتب مكادم 
الاخلاق حرم عليه الصدقة وقدروى عنا لسن فى قوله تعالى (ولاعان نستكز) لانستكار 
عملك فتمن دعل يلكو قولدتعالى عؤاللةالذى خلقكم من ضعف ثم جمل من بعد ضف قوة 
ثم حعل من بعد قوة ضعفاو سيبة 6ه يمتى انه خلقتكم ضعقاء لاف يطو نالا مها تثماطفالا لاعلكون 
الانفسسكم فعا ولاشرا تم جلكم اقوياء ماعطا م نالاستطاعه والعقل والدراية للتصرف 
فاختلاق المناقع ودقع المضار م جملكم طعفاء فى حال الشيحوخة كقوله تسالى (ومن 
تعمرء لتكسه فى الخلق) وتوله إومتكم من برد الىارذل العمر لكيلايملم يعد علم شسأ» 
فق مسلوبالقوى والقهم كالصى يل ماله دون ماك الصى لانالصى فإزيادة م القوى 
والفهم من حينالباوغ وكال حال الاسائية وهذا زداد على البقاء ضيعما وجهلا ولذيك 
سماء الاتعالى ارذل العمر وجمل الشيب قرسا للشعف قوله ( ثم جعل من بعد قوة ضعفا 
وشبة) وهوكقوله تعالى حاكا عن ديه ذكريا عليهاللام ( دبالى وعن العظم منى واشتعل 
الرأس شيبا © . آخر سورة الروم 

هو ومن سودة لقمان فت 
يسعمائله الرحن الرحم 
قوله تعالى #حملته امدوهنا على وهن 6 وال ا لشمحاك ضعفا على ضعفت يميق ضعب الولد على 
ضعف الامو قيل بل الممنى فيه شد ةا هد رو فصاله فى عامين > نمت ىف انقضاءعامين وفى ايةاخرى( و مله 
وفصاله ثلثون شهرا» فحصل مجموع الآ نتيناناقل مدةاءقل سنةاشهر وبداستدلابن عبان 
على مدةاقل! مل وانفق1هل العلم عليه جو قو لدتمالى# ياغىاق الصلوة وأعي للعروف وال#عن 
امك واصبر عنى مااصايك# يمنىوالل اعام اصير على مااصايك م ىالاس فى الاح المصروف 
وطاهىء قتطى وجوب الصير وان خاى علىالفس الاانالله تعالى قداياح أعطاء التعيةق مال 
الخوف فىآى غيرها قدبيناها وقداقتضت الآية وحوب الاعس المعروف والهى عنالمتكريه 
قولهتمالى «#ولاتصعر خدك للناس# والان عباس وجاهد معناء لاتمرض بو جه كع الئاس 
تكيرا ومال ابراهم هوالنشدق ومعناء رسع الىالاول لانالمنشادق فيالكلام »تكير وقيل 
اناصل الصعر ذاءياخت الابل فياعتاقها ورؤسيا حتى يلوى وجوهها واعناقها فيشبهباالر جل 
الذى يلوى عنقه ع ناتاس والا لاص 
وكنا اذاالمار سمر خد. » اقتاله من «بله ففوعا 
قو لهتعالى علو وصيناالاسان نوالد يدحلتهاءه#» الى قو له عؤو ان اعد ' على ان نشمر كف ما لبسو للك به 
ددصؤوه: 


3 


3 


حب بوم ا 

عل فلاتطعهما وصاحهما فىالدنيا معروفا 6ه ابانتعالى بذلك أناعسء بالاحسان الىالوالدين 
عاقش الوالدين المسلمين والكقار لغولهتعالى لإوان جاهداك علىان تشرك بىماليس لك به علي 
وأكده شوله ([وساحهما فىالدنيا معروفا» وفىذلك ديل علىاله لايستحق الفود علىابيه 
وانه لاتحدله اذاقد قد و لاجيس له دان عليه وانعليه نفقهما اذا احتاسا اليه اذكان ميم ذلك 
من الصحية بالمعر وق وحمل ضدهء ماقي مصاحبهما بالمعروف ولدذلكوالاصحابنا أنالاب لانحيس 
بدن انه وروى عن الى بوسب| بدك سها ذا كان متمر دا :وقولهتعالى وا ع سييل من اناب الى © 
مدل على مهة اجماع المسلمين لا مس الله تعالى ايا نا باسباعهم وهو مثل قو له و بع غير سييل المؤمنين) مزه 
وقو لهتعالى جهو لا عش ف الار ض مس ايه المرحالبطرواتجاي المرء تعسهوازدراء الناس والاسهانة 
بهم تهى اننةغته اذ لا قعل د لك الا اهل سنفسه واحوالهوا يتداء امس.وسهاء فال اسن الاب نآدم 
الكر وقد خرج م ىسيبل! لبول سس بين8ة و قو لهتعالى #8 ان الله لاح بكل عختال فخو ركه قال جاهد 
هوا ضكر وامشور الذدى محر تع الله تعالى علىالناس استصغارا لهم وذلك مذموم 
لاله اما يستتحق عليه الشسشكر اله على ممه لا التوصسل نيا الى معاصيه وقال الى 
صلىالله عايه وسلم حين دكر تهالله اند سيد ولد آدم ولافضر فاخير اله اما ذكرها شكرا 
لاافتسحارا على تحوقو لهنعالى لإواما بتعمةريك فحدث 26 قولهعاللى وا قصدقمشيك »#» فال 
يزيد ان الى حيبي هوالسرعة # قال انوبكر جوز انيكون تأوله على ذلك لانالختال فى 
مشيته لايسرع فيها مسرعةالمسى سنا الخيلاء والتلكبردوقو لدتدالى 9# واغضض من صونك ان لكر 
الاصوات تصوت اير » دامس لأف ص الصوت لانه اقربالىا لتواضعكقوله تعالى (انالذين 
يغضون أصواهم عد رسولالله 4 ورقعالصوت على وجه ابتهارالناس واظهار الاستتخقاف 
بهم مذموم انان عن قبح هذا الفعل وانه لا فضيلة فيه لانا ير ترفع اصواءها وهو انكر 
الاصوات ال مجاهد فىقوله (( انكر الاصوات © اقبحها م شالهذا وجه متكر فذكرالة 
تعالى ذلك واد بالصاد تزهيدا لهم فىرقم| لصو تعدو قولدتمالى © اناللهعند. عل الساعة و ينل 
العبث ويعلم مافىالارحام#ه مفهوم هذا الخطاب الاخبار عايملمه هودون لخلفه واناحدا لا 
يعلمه الا باعلامه اياء وفى ذلك دليل على ان حقيقة وجودا مل غيرمعلومة عتدنا وانكانت 
فد يغلب على الظن وجودء وهذا يجب ان يكون ناقى حمل ام أنه من انفه غير قاذف 
لهاوقد بيئاذلك قيا سلف © قوله تعالى 8 والششوا نوما لامجزى والد عن ولده ولامولود 
هو جاذ عن والدء شيأ جه بدل على ان ادا لايستحق عله اللّ' فشيلة يرف ابه ولابشسيه 
لانه لم مخصصس احدا بذلك دون احد وبذلك ورد الاثر عن رسولالله صلىالله عايه وسلم 
فىقوله مرايطابه ملم يسرع به تسبدووال ياتى عبدالمطلب لايأتيتى الئاس باعمالهم وتأتوق 
باسسابكم فا قول الى لااغنى عنكم مزالله شيا » وقوله ( لا مجرى والد عن ولدء 6 معناء 
لايغنى شال جزبت عنك ادااغنيت عنك . انخشرسورة لقمان 
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بسمالله ال رحمنالرحم 

قوله تعالى 8 “عيافى حوبهم عنالمضاجم # حدانا عبدالله بع جمد بن اسحاق وال حداننا 
الحسن بناىالرسع الجرجاى قالالخيرنا عبد الرزاق قال اخيرنا معمر عنعاصم بن !فى اللتحود 
عن الى وائل عن معاذ ان جبل فى قوله ( أتحافى جنوبهم عن المضاجع) قال كنت معالبي 
صل الله عليه وسلم فسقر واصبيحت يوماقر سامنه وحن نسير هملتياي الله اخيرى نسل يداخلى 
الجنة وساعدى من الناد_ فال لقد سأاب عن عظم واءه ليسير على من يسرءالله عليه تسدالل 
ولاتشسرك به سبأ وتقم الصلاة ويؤنى الزكاة وتصوم رمضان ونح البيت ثم فال الا ادلك 
على ابواقٍ منالخيرالصوم جنة والصدقة تطؤ” اللطية وصلاةالرجل فى جوفالليل ثم قرأ 
ا تبافىسجنو بهم عن المضاجع) حت ام ( حزاءها كانوايسلون 6 تمعال الالخيرك برأس الام 
وعمودءوذروة سلامه اقلت 55 بار سو لاله قال راسه الاسلام وحموده اأصلاة وذروة سلامه 
الجهاد فى سبلاللة ثم مال الا اخبرك علاك ذلك كله قلت إلى يارسول الله فلحد يلسانه فال 
ا اكقف عليكهذا قلت يارسولالله انالموًااخذون عا تكلم فال تكاتك امكيامعاذ وحل ريكب 
الناس على وجوههم اوعلى متاخرهم الاحصائد ااستلهم © وحدثنا عبدالل إن جمد اسحاق 
قال حداما الحسن بنءالى الرسع قال حدشا عبدالرزاق عن معمى فالملا قتادة + ملا تمل 
نفس ما الى لهم من قرة اعين/ك قال والالله تمالى اعددت لعبادى الصالحين مالا عين 
دأت ولااذن سمعت ولاخطر على قاب شر وروى انو اسحاق عن الى عبيدة عنعدالله 
فال للذن تحافى جنوبهم عن امصائحع ما لاعين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب 
بسر ثم »ا ار فلا نعم مس مااحقى لهم من قرة اعين 6 وروى عن ماهد وعطاء ("غياق 
جنوءهم عنالمضاحع ‏ فالاالعشاء الأ آخرة ووالالحسن ١‏ حا فى جنوبهم عن المضاجع >كانوا 
تنقلون بينالمغرب والعشاء وهال! لضحاك فىقوله ( يدعون ديهم خوفا وطعما) الهم بد كرون 
اط بالدعاء والتعظم وهال كتادة شوفا من عذاب الله و طممعا فى رحمةالله و مخمارزفاحم 
منفقون فى طاعةالله ٠.‏ آخر سورة السبجدة 


- 
- جزل ومن سود ةالاحز اب ب 47 
يسم الله الرحجمنالر حم 
قوله تعالى # ماجعلالله لرجل من قليين ى جوفه » روى عن ابن عباس رواية ابه كان 
رجل من قريثى بدن ذ1 الفليين من دهانه وعن جاهد وقتادة مثله وعن إن عباس ايا 
كانالمنافقون بقولون مد صلى الله عليه وسلم قلبان فاكت بهماللةتعالى وفالالأسن كان رجل, 
قوللى نفس تأعرلى واف تنهال فالزلاللهفه هذا وروىعن جاعدايضا انرجلا من فهر 


46 احكام القر أل كنرف 


حم وهم 4ه ع 
قال فجو ف قا ناعقل بتكل واحد مهما افضل من عقل عمد فكذبهاته عن وجل وذكر ابو 
حمق الطحاوى الهم ارو ىتتسيرها غير ماذكرنا قال وحى الشافهى عن بعض اهل التفسير 
من لم يسمه فىاحتجاجه على جمد فين ان يكون الولد من رجلين انه ازيد بها ماجم ل الله 
لررجل منابوين ف الاسلام عله قال ابوبكر اللفظ غير حتمل لماذكر لانالملب لايعيربه عنالاب 
لاجازا ولاحقيقة ولاذلك اسمله فىالسريحة فتأويل الآآية على هذا الممتى خلأ من وجوم 
وقدروى اتوسسيد الخدرى عنالتى صلىالله عليه وسلم أله رأى جارية جا فقال لمن هذه 
الخاريةففالوا لنلان ققال أيطاؤها قالوا نم فال لد عممتانالمنه لعنةر جل يددخل معهق قبر كيف 
«ورثه وهو لاحل لدام كفا يسترقه وقدغتاءفىسسعه ويسرء فتولهقدغذاء فوسمعه ويصيرءيدل 
على ان الوإديكو نم نماء رجلين وقدروى عن على وحمر اشبات تسب الواد من ر-جلين ولايمرفعن 
عي رامن الصصحابة خلافهي وقولهتمالى :9 ماجمل ازواجكم للا ىتظاهونمنهنامهاتكم» قال 
اوبكر كانوا يظاهرون من نسائهم فيقولون انت على كطهر اعى فاخيرالله تعالى انها لاتصير 
عنزلة امه والتحرم وجعل هذا القولمشكرا الول وزودا يولهتعالى ( وانمهم ليقولون 
منكرا من القول وزودا ) والزمه بذلك نحرما ترفعه الكفارة وايطل ملااوجبه المظامص 
من جعله أياها كالام لان تحرعها تحرسممويد 4# وقوله تعالى و ماجعل ادعياءك ابناءك > قيل 
اندتزل فىزيد بن مارية وكا الى صلى الله عليه وسام قدياء فكان شال له ريد بن قد 
وروى ذلك عن مجاهد وقتادة وغيرها و فال انو بكر هذا بوحب قسسح السسئة يالفران 
لانالحكم الاول كان ١‏ تا نغير القرآن ونسخه بالقرآن 5د وقوله تصالى © ذلكم قولكم 
يافواعكم كه يمتى اله لاحكمله وأعا حوقول لامعنىله ولاحقيمة 35 وقوله تعالى ##ادعوهم 
لآنانهم هواقسط عتدالله فانلنعلموا أباءعم فاشواتكم قالدين وموالكوي فيه اناحةاطلاق 
اسم الاخوة وحظر اطلاق اسم الابوة من غير حهة النسس ولذلك قال اسهابنا فيمن وال 
اعبده هو ان لميعتق ادا فال لماردبه الاخوة من النسب لان ذلك يطلق ف الددن ولومال 
حو انى عتق لان اطلاقه بملووع الامن جهة النسب وروى عن الى سلىالله عايه وسلم 
أنه قال منادعى الى غير اسه وهويعلم اله غيرابيه فالحنة عليه حرام 35 وقوله تعالى ووليس 
عليكم جناح فها اخعلأتمبه به روى ابن الى عجيح عن مساهد ( وليس عليكم جتاح فيا 
اخملا تم به قالقيل هداالئهى فىهذا اوفىغيره (ولكنمالمدت قأوبكم) والعمد ماأثرته 
يعم البيان فى اللبى فىهذا اوقى غيره وحدثنا عبدالل بن ممدين|سحاق قالحدثنا الحسنبن 
ابى الربيع الجراى فال اشيرنا عبد الرزاق قال اخبرناً معمر عن قتادة فى قولهتعالى (و ليس 
عليكم جناح فيا اخطأتمنه 6 قال قتادة لودعوت رجلا لغير ابيه وانت اثرى اله ابوه ليبن 
عليك بأس وسمع عمر بنالقطاب رجلا وهو يقول اللهم اغفرلى مخطاياى فقال استغفرالله 
فىالممد قامااططا فقد تجوز عنك قال وكان قول ما اشاف عدكم الخلا ولكتى الخاف 
عليكم العمد ومااخاق عليكمالمقاتة ولكنى اخاف عليكم التكاتر ومااخاف عليكمان”زدروا 
سكت 


ا 


-- جم ون نه 
اعمالكمو لكئىا اف عيم انتستكثروها ع وقولهتمالى «« الى اولى بالمؤمنين منانفسيم > 
حدما عبدالله بن حمد بن اسسحاق المروزى فال حدثنا الحسن بنانى الربيع الجر حانى فال 
أشبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى فى فوله لا النى اولى بالمؤمنين منانفسهم) فال 
اخبرنى ابوسلمة عن جابر بن عبداللة ان الى صوىالل عليه وسلم هال انا أولى بكل مؤمن 
من فسه فاعا رجل مات ويرك دنا قللى واننرك مالافهو اورثته وقل و معتى (اأثىاولى 
بالمؤمنين من انفسهم) انه احق بإنيحمار مادعا اليه مسغير. ومماتدعوء اليه الفسهم ويل أن 
النى سل اللةعليهوسام احوانبحكم فى الاسان مالا حك دفى نه لوجوب طاعتهلانهامقرونة 
بطاعة الله تسالى :2 قال اوبكر الخبر الذى قدمنا لابناقى ماعفيناء نه من المعنى ولا وجب 
الاقتصار ععناء على قضاء الدس المذكور فه ودلك لانهجائز انتكون مسادء انه اولى بالمؤمنين 
هن انفسيم فى أن ممتاروا ما ادعوم اليهدون بالدعوهم اسيم اله واولى بهم فى الحكم 
علهم ولزومهم الباعه وطاعته ثم اخبر بعد ذلك بقضاء دنهم :2 وقوله تعالى وازواحه 
امهانهم # قل فيه وحهان احدهيا انين كامهائهم فى وجو الاحلال والتعظم والثاتى 
محر نكاحهن وليس المراد انه نكالامهات فىكلشى” لابدلوكان كذلك لماز لاد منالناس 
ا نيزوج بنانين لانهن يكن الخوات للناس وقدزوج الى حلىالل عايه وسلم بثانه ولوكن 
امهات فى الْقيغةورنالمؤمنين وقدروى فى حرف عبدالله لإوهواب اهم > ولوص ذلككان ممناء 
اندكالاب لهم فى الاسفاق علهمو تجرى مصالهم كاوالتعالى ١‏ امدحاءم رسول هنا سكم عن نز 
عليه ماعنم حريص عليكم المؤمنين رقف رحم 26 وقولهتمالى هلان تفعلوا الى او لياككم معر وفاككه 
دوى عن مد ب ىالخمية الها نزات ىحوار وصيية المسام لليهودى وااتصراق وعن الس 
انتصلواار حامكم وال عطاء هوالمؤس والكافر بنهماقرابة اعطاق لهايامحيانه ووصيتهله وحدثنا 
عبدالله بن حمد وال حدما الحسن ن الى الرمع الحرساتى واللحدث"ا عبدالرزاى فال اخيانا 
معور عن قتادة فىقوله 9الاان فعلوا الى اولانكم معروها » فال الا ان يكون لك ذوقراية 
لس على د ملك فتوصى إه نشى هو وايكفى السب واي س وليك والدين مع وهو له عالى »8 اقدكان لكم 
فرسولالله أسسوة احسلة ب من اناس عن ميج به قي وجوت اقماك اأنى صلى 'لله عايه وسلم 
وازوم التأسى به يها وجالمو هذه اأمرقة مححونيه ابضا فين المحجاب اقعاله فام الاولون 
اتيم ذهيوا الىانا لتأسى نه هوالا قدا يدو ذلك عموم فى امول وااممل سيم قم عالالى 3( ركان 
برحواللةواليومالآ خر دلعلىا.هواحباذحعله سرطا للاعانكقو لهتعالى ١‏ وا شوااللّ انكتم 
مؤمنين» ونحوء من الاافاظ المعروءة الى الا مان هيدل على الواجو ب #واحتي الآ أخرون انق له 
لالمدكان لكم فىرسولالله اسوة حسلة» شَغْى طامء اندب دون الاتماب اموله تعالى 
١‏ لكم) مئل قول العاتللك اننصلى ولك ان تصدق لادلالة فعلىالوجوب بل بد ل ظاهنه 
على ان له فعله وركه واعاكان يدل على الامجاب لوهال علبكمالأسى نان صلى الله عليه وسامئد 
قالابوبكر والصحبح الدلادلالة مه على الوجوب بلدلالته على! اندي اطهر هلها على الا جاب 


ابيب ا ا :1 لات تل ا 
1 


يع وان ووه 


لاه 
فاذكرنا ومعذلك لوورد يصيفةالامى لاد ل على الوجوب فى اقمالهصل الله علهوسلم لان التأسى به 


هوان غمل مثلمافمل ومق غالفناء فاعتقاد الفمل اوفى معاء لجيكن ذلك تأسيابه الارى انه 
أذافمله على تدبو فسلناء على الوجو ب كتاغير متأسين به و اذافمل سلى الل عليه وسلٍ قلا لبزلنا 
ان نفعله على اعتقاد الوسجوبقيه حت تعهانه فعله على ذلك قاذاعلمتاانه قعلهعلى الوجوبلزمنا قعله 
على ذلك الوجه لامنجهة هذءالآ ية اذليس فبا دلالة على الوجوب لكن منجهة ماامرنا 
اهلّتمالى,الباعه فى غير هذءالآآ.بة عه و قولهتعالى جو دارأ ىا مو منونالاحزاب قالوا هذاماوعد نالل 
ورسو لدع قبل اندوع دسم انهماذالقوا المسركين ظفروا بهم واستملوا علهم كقوله تعالى ( ليظهرء 
على الدين كله وقال قنادة الذىو عدعم فىقوله ( امحسيمانتدختوا الحنة و لايأنكم مثل١‏ لذبن 
خلوا من قبلكم) الآآية به وقولهتعالى ««ه مازادهم الااعانا وتسسليا#ه اخباد عن صفتهم فى سال 
اللحنة وانهماز دادوا عتدها قينا وبصيرةوذلك صفةاعل البصائر فى الا عان بالله#دو قولهتعالى »9 شنهم 
من قَعْى نحبه # قبل انا لتحب النذراى قضى نذرهالذىندرمء وماعاهد الله عذهوؤال امسن قضى نحيه 
ماتغلى ماماهد عليه و شال ان التتحب المواتوا لحب المدقىالسير نو ماو للةوهال ماهد قضى به 
عهدمجةد فال! نو بكر لما كان! لتتحب قد مجو زان يكو نالمراد بهالعهدوا لنذر وقد مد حهماللهعلى الوقاءبه 
بسيته دلذلك علىانمن نذر قربة فعليه الوفاء به دعينه دو نكغارة العين»إدو قولهتعالى 9« وائزل 
الذين ظاهمرو»م مناهل الكتاب من صياصهم» قيل ف الصياصى انها الحصون التى كانوا 
عتتعون بها واصسل الصبصة قرن البغرة وبها عتنعم وتسمى بها سوكة الديك لانه بها إمتنع 
فسمم ةالخسون صاصى على هذا المعنى وروى ان الراد بها سو فريظة كانوا أشَضُوا العهد 
وعاونوا الاحزاب وقالالحسهم سوالضير وسائر الرواة ععى الهم سوقفربظه وطاهى الآابة 
يدل عليه لاله والعالى ( فرهًا شتلون وتأسرون فرشا © ول بقتلالنوى صلىالله عليه وسام 
ىا لنضيرولااسر هم واعااحلاهم عن بلاد هم كدو فو لهتسالى بدواور سكم ارضهم وديارهم واموااهم 
وارضا لم تطأوها # يمنى به ارص بى قريظة وعلى بأويل من لأوله على إنى التضير فالمراد 
ارض ب التشير » وقوله تعالى ١9‏ وارضا لم تطأوها > فابالحسن ارض فارس والروم وفال 
قتادة مكةووال يزيد نرومان خبير يزه فال انوبكر من ااناس من حتيبه فىانالارضين العنوبة 
الىيظهر علبها الامام ملكها الفاعون ولاجوز الامام ان شراهلها عليها على انها ملك لهم 
لقوله إواورتكم ارشهموديارهم واموالهموارضا لمتطاوها» وطاهيء بقتضىاتجاب الملك لهم 
ولادلالة فيه على ماذّكروا لانظاهى قوله ( واورنكم 6 لامخنص باجا بالملك دو نالظهور 
والغلية و'بوت اليدومتى واجد إحد هذء الاسياء فقد صح معتى اللقط فال الله تعالى ث2 شم 
او دنا لكتاب الذنسطفيناس عبادنا6 و برد بذلك المللك وايضافلوسس|انالمراد الملككان ذلك 
فىارض ب قريظةفى قوله(واور سكم رضهم )و اماقو له وا رضاح نطأو ها؛ فانه مَتضى ارضا واحدة 
لاسميع الارضين فان كان المراد حيير ققد مذكها المسامون وان كان المراد ارص فارس 
والروم لقدملك المسلمون بمضارضقارس والروم فمدو جد معتضىالآ ية ولادلالة فيه على 


ع بحم جد 5 
انسبينهمان علكوا ججيعها اذكان قوله ( وارضالمتطأوها > لم يتناو لالاارضا واحدة فلادلالة 
فيه على قول الخالف مهد وقوله.تمالى عي هاا لنى قل لازوا جك ان كنتن ترد ناليو الدنياو زينتها6ه 
الآية حدثنا عبدالله بن عهدالمرزوى قال حدثنا الحسن بن الى الربيعالحرجاتى فال الخيرنا 
معمر عن الزهرى عنعسوة عن عائشة قالت لما تزلت إوان كنتن تردن الله ورسوله6دخل 
على انى سل الل عليه وسلمفبداًىفقال ياعائشة الى ذا كرلك امسافلاعليك اثلالسجلى فيه حق 
تستأصرى اويك قالت قد علاط تعالى انانوى يكوا يأعس ان بفراقه قالتقفراً على (إياانها 
النى قل لازواحك» الآية فقلت افىهذااستأص ابوى قانىاريداللورسوله والدار الآخرة © 

ح | وروى غير الجرمانى عن عيدالرزاق قال معمر فاحيرتى ابوب ان عائشة قالت بارسولالله 
لامخير ازواجك الى اختارك فال اتماببشت مملسا ولمابست متستا 4 قال اوبكر اختللف الناس 
ففمعنى مخير الآآية فقال قائلون وهم الحسن وقادة الما خيرهن بين الدنيا والآخرة لاله 
قال ( انكتتن 'تردن الحبوة الديا وزينتها 6 الىقوله ( وانكنتن تردنالله ورسوله والداد 
الآآحرة) وفال آحرون لكان كبيرا للطلاق على شريطة انبن اذااخترن الدنيا وزيتباكن 
مختارات للطلاق لاندتعالى فال لإا نكنتن تردلاميوة الدنيا وز للها فتعالينمتمكن واسرحكن 
سراعا ميلا »© طمل اختارهن بلدنيا الخنيارا الطلاق وستدالوزعليه ايضاعا رو ىمسروق 
عن مائمة انها سئلت عن الرحل يخير امسأ نه ققالت قد. خيرنا رسولالله صلىالله عليه وسلم 
أفكان طلاقا وى يعض الاخبادفاخترناء فل يعده طلاقا * فالوا وم يثبت انالنىصيىالله عليه 
وسلم خيرهن الاالخيار المأموربه فىالآية وبدلعله ماقدمناء من حديت عروة عن ائعه انها 
لما تزلت الآية قال لها رسو الله صل التدعليه وسلم اتى ذا كرلك اما فلاعليك الاتسسحقى فيه 
حت ىتستأصرى ابويك فالنقدعلماللهانابوى لميكونا يأص الى بفراقه تتلا عايهاالاً يةقالت الى 
اربدالله ورسوله والدارالاخرة ققإلوا هذا الخبرايضًا قدحوى الدلالة من وجوه على اشير هن 
| بينالدنيا والآخرة وبيناختارعن الطلاق او القاء على التكاحلانه فال لها لاعليك أن لاتسجى 
سعتى تستأمرى ابويك ومعلومانالاستهار لابقع ىاختيار الدنيا على الآ خرة فثبت انالاستئار 
١‏ عااريد به الفرقة اوالطلاق!و لكام و قو لهاان!دوى ميكونا يأعس الى شرإقهو قولها الىاريدالل 
ورسولهقهذ. الوجو. كلها تدل علىأنالآية قداقتضت اللحيير بينالطلاق واكام واحنيج 
مسقل لم يكن بير طلاق بقوله تعالى ( انكتتن ردن الحيوةالدنيا وزينتهافتمالين امتمكن 
واسر حكن لراحا يلا ) فابما اصالله اسه صلالله عله وسام ان يطلقهن 
اذا اشترن الدنيا وم وجب ذلك ؤقوع طلاق باختيارعن ك6 ول القائل لا مرأنه 
إن اخترت هذا طلقتك بريد به استيناق اشاع بعد اختيارها لا ذاكرء مإقال ابويكر 
قداقتشت الآية لاحالة تجبيرحن بينالفراق وبيناتى سلىالله عليدوسام لانقوله (وانكتان 
تردنالتة ورسوله والدار الآخرة) قددل علىإضمار اختيارهن فراق النى صلىالله عليه و 
فىقوله لإا نكنقنتردنالحيوةالدنياو زينتها» اذكانالنسق الآ خر من الاختيار هو اختيار التي صل 
اللدعليه وسلموالدار الآآخرةفثبت|نالاختبارالآ خ را عاهواختيار فراقدويدلعليهقوله (فتعالين 


جوت برهم ووه 


امتعكن © والمتمةاماهى بمداتتيار هن للطلاق © وقوله إواسرحكن) اهاالمراد اخراجهنمن 

مهن بسدالطلاق كاقال تعالى «اذا تكح الم مناتثم طلقتموحن»الى قوله لاسر احاجيلا) فذكر 
المتعةيعدا لطلاق وادادبالتسر عم اخشراجها من بيته * وقداختل ف الشيلف قبمن ير | مسأ أنه فال 
عنى رضى أنه عدهاناسختارتن زوجهافواحدة رجسيةواناختارتنفسها فواحدة باننةو ذلك فىرواية 
زادانعنهوروى! ومس عن على البااذا اختارت زوجها فلاثى”واناختارت نفسوافو|حدة بائنة 
وفالعمصر وعدالتهرشىالةعنبما فى الخبار واعسلهبيدك اناشتارت 'فسها فواحدة رجعية وان 
اختار ت زو جها كلاثى“ وقال زيدبنثابت فىالخيار اناختارتزوجها فلاثى”واناختارت نشسها 
فثلاث وقال فىاصك بدك ان اختارت ها قواحدة راجسية » واختلف فقهاء الامصار فى 
ذلك ايضا قال إبوحيفة وانووسف وزفر وممد اناختارت زوجها فلاثى” وان اختارت 
تفسهافواحدة بائنة !ذااراد الزوج الطلاق ولايكون ثلاثا واننوى وذالوا فىاحسكبيدك مثل 
ذلك الااننوى ثلاثا فيكون ثلاثا وفالاءن الىللى والتورى والاوزاعى فى الخيار اناختارت 
زوجها فلاتى” واناختارت 'نشسها فواحدة علك بها الرلجعة وقال مالك فىاسشبار اهثلاث اذا 
إاختارت نشسها وان طلقت نشسها واحدة لقع شى”وقال ىاع سك بيدك اذاقالتاردت واحدة فهى 
واحدة عل كالرجءة ولايسدققى امار الهاراد واحدة ولوقال! ختارى تطليقةفطلقت نفسها فهى 
فاكدة رحقة وفالالليثك ف الخبار أناختارت زوجها قلاشى”" واناختارت شسها فى بائنة 
وقالالشافى فى اختارى واعيك بيد كليس بطلاق الاان بريد الزوج ولواراد طلاقها فقالت 
قداخترت أضدى فانارادت طلاها فهوطلاق وانلم ترده فليس يطلاق 45 قال نويكر التخيير 
فىنفسه ليس بعللاق لاصر مم ولآكاية ولذلك قال اصمابنا انه لآيكون ثلاث وان ارادعن 
وبدل عليه انالبى صلىالله عليه وسام سخير نساء فاخترنه فميكن ذلك طلافا ولان الخياد 
لامخنس بالطلاق دونغيره فلادلالة فيه عليه ولس هو عند ع كقوله اعتدى انديكون طلاقا 
اذانوى لانالعدة منموجب !اطلاق فالطلاق مداول عليه بالامظ و١‏ ماجسلوا القيار طلاقا 
اذااختارت نفسها بالاتقاق ويانه معلوم انير النبى صل الله عليه وسلم نساءء لماكان بينالفراق 
والبقاءعلى التكاح انب نلو اخترن انفسهن لوقمت الفرقة لولاذلك الميكن التتشيرمعنى وتشمهاله 
ايضا سائر الخيارات التى حدث فىالتكاح كخيار امرأة العنين والحجبوب فيقعبه الطلاق 
اذااختارت الفرقة ومناجل ذلك +ميحجملوه تلاثا لاناقياراتالخادثةىالاصول لاشّع مهائلاثت 

3 3 
- جز فصل ,737 
فالاو بكر ومنالناس من حتيع.بذءالآية فىا جا با يار وف التفريقلامسأة العاجز عن النفقة 
لاتالتبى صلىالله عليه وسالم لماخير بينالدنيا والآآخرة فاختار الفقى والآآخرة اسسعالل 
حيين نساله فقال.تعالى (يااعهاالتى قل لازواجك ١‏ نكنتن تتردن|حيوة الدنياوز ينها الآ يتميع 
ارامت لادلالة فيها علىما ذّكروا وذلك لانالله علق اختيار النى صلىالله عليه وسلم 8 


<١: سيت‎ 


7 


جع حوم وه 


لفراقهن بادادتهن اللياة الدنيا وزياتها ومعلوم ان من اراد من نسسائنا اللياة الدنيا كن 
ل وجب ذلك تفر بها ربينها ويين زوجها فلماكان السبب الذى مناجله اوجبالله التخيير المذكور 
6 5 غير موجب للتعشير وونساء عبره فلا دلالة فيه على التفريق ين املآاة العاجز عن 

اللفقة وبله وايطسا فان الختيار الى صيل ائلة عليه وسام به خرة دون الدنيا وابثاده للغقر 
دونالغى لم وجب انيكون عاجرا عن فقة نسابه لان لفقي قد هدر على تعقة السأ نه مع كوانه 
فقيرا ولم بدع احد مناللاس ولاروى اناللى صلى الله عليه وسام كان عاجزا عن شقةنسان 
بلكان بدخر لنسانه قوت سة فالمستدل عبد الآآية عبىما ذكر نفل لكدها > قم لمتعنى 
ع بانساء الى منيأت منكن افاحشة ٠.ينة‏ رضاءت لها العذاب ضعقين به ميل قي تصاميف 
عذا هن وجهان حدما اكات بم اله عليهن ١‏ كبر عله شل برح 5 عازوله لائى 
صلل الله عليه وسسام وازول الوجىاى مومس وكمرشهين بدلك 00 علو لكام 
واجدر بعظمالعقان لان تنعمة كلاعظءت كن" لغرانيا اعظم فايسم ل لل اننال 25ل 


اس _تحةاق العقاب ب على حسب ‏ كمران ١‏ ألممة الا ارى اآن اه الله 00 يك 
كن مما يستحقه عاطم الجنييا أعظم لعمة ايه عليه زد راء 4 اسيم ا ل 
اللأويل قوله تعالى فى نسق التلاوة ١‏ واذكرن ماسلى ف سومصن _٠‏ شه ارط 0ع 


قدل على إن تصضعيفت العذاب عنيهن بالمعصية احل عام ' معية حصميرل 00 نا 30 
سِوتهن ومن جل ذلك عطمت <اماتين ايضا وله ومن طنت مك لله ورسوله ولمدنل 
صاطًا نؤتها اجرها ممرتين > لانالطاعة فى استيحفاق الثوات بها بازاء العصيه ف'ستسمماق 
العقاب بها والوجه الآخران فىانيامين المعاصى اذى للتى صل الله عليه وسلم لميايحق من العار 

وات ومعلوم ان من أذى الى صلى الله علبه وسام فهو 0 من اذى غيرء واوال 

تمالى « انالذين يؤذونالله ورسوله لعنهم' اله فالدنيا وال خرة اك موك ووالذن يؤذون 
الموؤمئين والمؤمنات بغير ما كتسبوا فقداحتمالوا با.داها كدو عام اله تبالى طاءأتازء أجج 
الى صلى الله عليه وسام واوحب بها الاجر صرتان دل شرك عر ران اجن العامل!' 2 'قضل 
ونوا بهاعظم من! لعاءل غير لعالم و قو لهتهالى إواذ "5 كن ما فى فى بيو تكن ن من آيات ا للمه المكمةع 
قددل على ذلك دقو لهتعالى ووفلاحاضاناانول يطن الى قا ماله قبل قيهانلاتاين 
القولللر جال على وجه بو جب الطيع فيون مس اهل! الرسة رصه'لدلااةعي فى انذاك حك سالراثةساء 
فى بين عن الانة| لقو ل للرجال على وجه توحجب! أعلءع فيهن والسةدا ل بد على رعببين فيهموا لدلالة على 
انالاحسن بالمرأة انلاترقم صوتها حدث يسمعها الرجال وفيهالدلالة علىانائرأة منهية عن 
الاذان وكذلك قال اصحابنا وقالاللهتعالى فى آيةاخرى ( ولايضرين بارجلهن يمام ماعخفين 
من زينهن © فاذا كانت منهية عن اسماع صوت << نخالها فكلامها اذا كانت سابة مخثى من 
قبلها الفتنه اولى بالنبىعنه #د وقولهتعالى 8 وقرن فى بيوتكن #ه روى عشام عن محمد بن 
سيرين قال قبل لسسودة بذت زمعة الا مخرجين م تخرج اخوانك فالت واللّه لقد يجت 


ْ 


سما 


جوع ل جمد وه 
و اعتمرت ثم اعسق الله ان اقر فى ببق فوالله لااخرج فا شرجت حتى اخرجوا جنازتها 
وقل ان معنى لل وقرن فىبيوتكن) كى اهل وفار وحدوء وسكيئة قال وقرقلان ف ملزله 
اشر وقورا ادا هد فيه واطمأنبه وفه الدلالة علىانالنساء مأمورات بلزوم السيوت مهيات 
عن اسفر وج 6ه و قو لهتعالمى #ولاتبرحن تبرج اسذاهليةالاو لى #6روىابنابى جح عن جاهد ولا 
تترجى تبر جّالداهلية الاولى» قال كانت المرأة 'تمثى بين ايدى الموم فذلك تبرج الجاهلية 
وقال سعد عى قتادة (إولاتبرحسى تيرجا طاهلية الاولى) يعنى اذاشرجتن من بيوتكن هال 
كانت لهن مشية وتكسر ونعني قنهاهن الله عن ذلك وقيل هو اظهار الحاسن للرجال وقيل 
ىالجاهليةالاولى ماقب ل الاسلام والجاحليةا لثانية حال من عمل فى الاسلام يعمل او لك فهذءالامور 
كلها ماادباللهتمالى به نساءا لتبى صلى ادل عليه وسام صيانة لهن وسائر نساء المؤمئين مسادات بهابيه 
وقولهتعالى يعار بدالله يذهب عنكم الرجساهلالييت © روى عنانى سعيدالخدرى الها 
زلت فى على وهاطمة والحسن والحسين وهال عكرمة فى ازواج الى صوالله عليه وسلم 
خاصة ومن قال بدلك تيح بانا متداءالآً يةونسقهافى3 كر اذواجا لت صل الله عله و سلمالا رى الى 
قولهلواد كرنماتلى فى سو سك رمن ايا تاللهوالمكمة) وهال يعضهمقى اهل إبيتالتى صل اللةعليه 
وسو فى ار وا حه لاحمال اللغط (لجميع»ؤدو قو لهتعا ى لوو ماكان لمؤس ولاءؤ ملة اذاقضىاللهورسوله 
اع سان يكون لهم الخيرة من اعس هم كيد ضمهالدلالة على اناو امس الله تعاللى واوا رسو لهعلى الوجوب 
لاندقدنق بالآ.ية ان تكون لنا الحيرة فى برك اواعساللة واوامي الرسول صلى الله عليه وسلم وأو 
لجيكن على الوجوب لكننا مخيرين بين الترك وااععل وقد انفت الآأبة النخير عد وقوله تعالى 
ومن يض الله ورسوله» فى سق ذكرالاواحس بدل على ذلكايضا وان نارك الامس عاص لله تعالى 
ول رس وله صلى الله عليه وسام فعدا نتظمت الآ بهالدلالة على وجو باوامس الله واوامى الرسول سل الله 
عليه وسلمس وجهين ا-حدها انها شتا تير معهما والثاتىان نار كالاص عاص لله ورسوله وقوله 
دما ى«ؤواذ شول للدى انعالله عليه والممستعليه»ة الآآيةروى سفيان نعيننة عر على ,نز يدوال 
قاللى على بنالسين ماكان اسلسين شو لف قولهتعالى ( وحن وىنفسك مالل مبدبه» والقلت 
كان شول الها كانت تمجبه واندهال از نداتق الله وامسك عليك زواجك فاللا و لكن الله اعلمنبيه 
ان ذبدب ستكون من ازواجه فلماجاءء زيد يشكومتها والله القالله وامسك عايك زوجك 
والالله لاو خف فى عسك ماائهمبد به وقيل انزيدا قدكان بخاصم اعسرأته الى الى صل الله 
عليه وسلم ودام السر بينهءا حقى غلن التى صبى الله عايه وسلم الهما لاستفعان وانه سيقارقها 
فاضمر الى مسب الله عليهوسلم اله اتطلمها زد زوجها * وى زءب باتشجحش وكانت 
بدت عمة النبى صلى الله علبه وسلم قاراد ان يضمها اليه صلة لرحمها واسقاها عليها قمالبه الله 
على اضمار ذلك واشفاله وقوله لزيد اق قاننهامسك عايك زو جك واراد انيكونباطئة وظاهيء 
عتدائاس سواء هال فى قصة عمال بنسعد حين قبل له هلا اومأتالينا بقئله فقا ماشعى لنى 
ان مكونله خائّنة الاعين. وايضا فان ذلك لم يكن ماجب احفاقء لانه مباح جائز والله تعالى 


جه كن وو 

عالمبه وهواحق بانمحخثتى مناللاس وقداباحه اللةتعالى فاللاس اولىبان لامحخثوا فاظهاره ا 
واعلانه وهذء القصة زلت فيزيدين حارثة وكان ممن امع الله عليه بالاسلام وان الى صلى الله عانه 
وسلمعليهبالعشق و لذ لك قبل للمعتق مولى نسم هيلاو قولهامالى »8 فلماقضى زيدمنها وطرا زوجناكها 
لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى اذواج ادعسائهم الآآية قدحوت هذء الآآنة احكاما 
احدها الانائة عن علة الحمكم فى اباحة ذلك لنبى صلىالله علبه وسلم وان ذلك قد اقتضى 
إباحته للمؤمتين فدل علىائبات القياس فىالاحكام واعتار المعاتى فى اناا والثاى اناليئوة 
منجهة التبنى لامنع حواز النكاح والثالث انالامة مساوية للنى ملى الله عليه وسام فىالحكم 
الاماخصه اللنعالى بعلانه اخيرا نه احل دلك للنى صل الله عايه وسلم لبكؤن المؤملون مساوينله 
قولدعن وحل ملاهوالذى يصلى علكم وملاتكته»» دانالصلاة منالتدهى ال رحمة وم نالساد 
الدعاء وال الاعتى 

عليكمثل الذى صليت فاغتمغى » نوما فان لنب المرء «ضطحما قوله ( عليك ) الى 
ودوى معمر عنالحسن فقوله لإهوالذى يصلى علبكم وملائكته) والان بجاسرائل سألوا | آخره مكداقآكثر 
موسي عليه! لسالام هل يصبى ر . دك مكان ذلك كر فيصدرء فساألهقاو حى الله عليهانالخير هم اىاصلى 2 0 
وان صلا رق سبقت غضى»#افان قبل مس اصامكي] نملا جوز ان راد باللم ظ الواحد مسنانحتافان | صلت ماعت.فى ) 
وقدجاء فى المر ار آناسمال لفظ الصلاة عل معنىالرحمة والدطاء حميعا عز: قبل لههذا مجموزعندا ى (اللسححه) 
الالفاظ المجملةو الصلاةاء م حل مفتق را ىا أببان علا عتنع اراد ةالممالىالمتلعه فباكانهذا سيلمعوال 
قتادةفى قوله (وسبحوءبكرةواصيلا) صلا الضحى وصلاة العصرعؤ ةوقو لدتعالى جؤو داعبا الى الل 
بأذنه وسراحا منيرانه سمى الى صلى الله عليهوسام سراحا مثيرا بشجبهاله بالسراجالذى بميستنار 
الاشاء فى الظامة لانه نمك صلىالله عايه وسام وقد طبعت الارض طامة الشرك فكان 
كالسراج الذى يظهر ف الظامة وكاسمى القر أن ثورا وهدى وروحا وسمى حبري لعلبهالسلام 
روا لانالروح بها محى الحبوان ودلك كله مجاز واستعارة وتشبيه (: وقولهتعالى # محيلهم 
بوم يلمونه سلام6» قال قتادء نحمة !هل الخنه اأسلام # وان نوبكر هومئل قوله لإدعواهم قبها 
سبحاتك اللهم وسحيهم فيها سلام ©) 


جل باب الطلاق ملاتا 4507- 


هالالله تعالى يلاسهاالذن آمنوا اذا نكحم المؤمنات ثمطلمتموهن من قبل ان تسوهن قالكم 
عليهى منعدة تعدوها قنعو وسرحوس سراما جلاع قال اوبكر قد نازع امل لالم 
فدلالة هذه ال أية فسسحة ١‏ شاع طلاق المرأة شراط المزو عم وهعوان شول ان زوجت ع2 
فهى طالق فعالقائلون قداقصت الآآية العاء هذا القول واسقاط حكمه اذكاستموججة لصبحة 
الطلاق بمد التكاح وهذا القائل مطل قبل السكاح وقال آخرون دلالتها ملساهرة فىسمة 


غ هذا القول منقائه وازوم حكمه عند وحود الكاح لامها حكمت بصحة وقوع الطلاق 1 
سكب 


زوع احكام الفرآن , ج 8 ) 


جد لام جيه 
بعدالتتكاح ومنقال لاجنبية اذاتزوجتك فانت طالق فهومطلق بمدالتكاح قوجب بظاص 
الآآية اطاع طلاقه واليات سكم لفظه وهذا القول هوالصحيح وذلك لانه لامخلو العاقد 
لهذا القول منان يكون مطلقا فىحال العقد اوفى حال الاضافة وواجود الشرط فلما انفق 
ايع علىان منقال لام سآ نه إذابنت منى وصرت اجنية فانت طالق اله موقع للطلاق سال 
الاضافة لافحال القول والهعرّلة منايان امرأنه تمقال لهااتت طالق فسقط حكم لفظه 
ولميمتير حال العقد مموجود انتكاح فيهاصح ١ن‏ الاعتبار محال الاضشاقة دون حال العفد ان 
القائل للاجنبية اذا زوجنّك فانت طالق موقع للطلاق بعد الملك وقد اقتضت الأإية شاع 
الطلاق أن طلق بعدالملك » وقداختلف الفقهاء ذلك على ضروب من الاقاويل فقال] نو حنيفة 
وابوبوسف ودفر ومحد اذافال كل امرأة الزوجها عهى طالق اوقال كل مماوك املك فهو 
حر انمنتزوج تطلق ومنملك منالماليك يعتق ولمجشرقوا ينمنم اوخص وقال ابنالى 
ليلى اذاعم لهم وانسمى سيا عينه اوجاعة الىراجل وقع وكذلك قول مالك وذّثر عن 
مالك ايضًا انه اذاضرب لذلك اجلا يعلم انه لا.سبلغه فقال انتزوجت اعسأة الىكذا وكذا 
سنة ة لمبازمه 20 شى” ثمقال مالك ولوقال كل عيد التر نه قهوحر قلا شى * عليه وفالالثورى اذا 
قال ان تزواجت فلانة فهىطالق لزمه مافال وهوقول عثيان أاأبتى وقال الاوزاعى فيمن فال 
لاس أنه كل جادية اتسرى بها عليك فهىحرة فتسرى عليها جارية 0 تعتق وقالالمسن بن 
مسال اذاقال كل مملوك املك فهوحر فليس بثى” ولوقال اشتريه اواراثه اوكوذلك عتق 
اذامتك بذلك الوجه لانه خص ولوقال كل اصرأة الزوجها فهى طالق فايس ند" ولوقال 
منبنى فلان اومن اهل الكوفة اوآلكذا لزمه فالالحسن لانس إحدا منذ وخلست الكوفة 
افق بغير هذا وقال الليث فها خص الهيلزمه فى الطلاق والعتق وقال الشافى لايلزمه منذلك 
نى" لااذاخص ولااذاعم » وقداختلف السلفايضا فىذلك روىعنياسين الزيات عن عطاء 
الخراسانى عنالى سلمة بزعبدالرحمنانعمر إن القطاب قالفىر جل قالكل اعسرأة اتزوجها 
فهى طالق قالحو كاقال ودوى مالك عنسعيد إن سمرو بن سلم الزدق انه أل القاسم 
انمد عن جل طلق امسآتة فبلانيتزوجها فقالالقاسم انرجلا خطب اعسأة همال على 
اكظهراى انتزوجتها فاميء جمران الخطاب انيتزوجها ولاقرنها حت ىيكفر كفارة الظهار 
ودوى الثورى عن محمد .بنقس عنابراهم عن الاسوداته قالان زوجت فلانة فهى طالق 
قنزوجها لاسيافاقابنسعود فذكر ذلك له فالزمه الطلاق وهوقول الاعننى والشعى وجاهد 
وحمر بن عبد المزيز وقال الشحى اذاسمي امسأ بعبها اوقال ان زوجت من ى فلان فهوكقال 
واذاقال كل ا س2 الزوجها فلس بشى” وقال سعيد بن المسيب اذاقال انزواجت قلانة فهى 
طالق فليس بنى” وقال الفاسم ينسالم وحمرين عبدالمزيز هوبائر عليه وروى عناين عباس 
فرجل قالان زوجت فلانة فهى عالق الهلس دئى' ودوى عنعائشة وجار فى آخرين 
من التابعين قالوا لاطلاق قبل نكاح ولادلالة فىهذا اللفظ على حالفة قول اصمابنا لانعندنا 


حم لاجد ووه 


ان من قال !نز و تاعس فهى طالق! ندمطلق بعدا لكاو ماقدمنامن د لالةالا. يةعلى صهة قو تاكاف 
فى الاحتجاج على الخالف وقص حيمم المقالة »و يدل عايه قولهتعالى (إيا!يهاالذين آمنوا اوفوا بالود » 
اقتضى ظاهيء الزامكل عاقد مواجي عقدء ومقتضاه فلماكان هذا القائل عاقدا على نفسه اماع 
طلاق بعد التكاح وجب ان يلزمه كمه ويدل عليه قوله صلىالله عليه وسلم الملسلمون 
عند تير و طهم أوجب ذلك انكل من شرط على شسه شرطا الزم كمه علد وجوه شرطه 
ويدل عليه من طريق اللظر اتفاق المع على ان الندذر لايصح الا فى ملك وان من فال 
ان دذقؤالله الف درحم فلل على ان اتصدق عائة ملها.انه ناذر ملك منحيث اضاقه 
اليه وانلم يكن مالكا في الخال فكذلك الطلاق والعتق اذا اضافهما الى الماك كان مطلتا 
ومعتقا في الملك ويدل عليه ان هن قال لخاريته أن ولدت ولدا فهو حر فحملث بعد ذلك 
وولدت اله يعتق وأن يكن مالكا فحال القول لان الود مضاف الىالام التى عو مالكيا 
كذلك اذا إاضاف العتق الى الماك فهو معتق فالملك وانلميكنله ملك موجود فى الخال 
وايضا قد اتفق المبع على انه اذا قال لامأنه ان دحات الدار قاتت طالق فدخلهاء 
مع بقاء التكام انها تطلق ويكون عنزلة ما لوقال لها فى تلك الال انت طالق ولو ابانها 
ثمدخلها كان عنزلة ما لوقال لها فىتلك الخال انت طالق فلانطلق فدل ذلك على انالف 
يصير كامتكلم باواب فى ذلك الوقت فوجب ان يكون القائل عسكل اعرأة اتزوجها 
فهى طالق قَروج عزلة ا فان قل لوسكان هذا : 
صيحا لوجب اله لوحلف ثم اجن قفوجد شرط العين إن لاحنثك لأنه علزلة المتكلم بالجواب 
فذلك الوقن #ه قله لامجب ذلك لانالجنون لاقول له وقوله وسكولة إعازاة فلمالميصح 
قوله ل+يصحابقاعه ابتداء ولماكان قوله قبل النون صويحا لزمه حكمه فى ال انون ومع ذلك 
كان انون قديصح لطللاق أعس 1 أنه وعتق عنده لانه لوكان مجلواا اوعليا الفرق يله وبيلها 
وكان طلاقا ولوودث اباء عتق عليه كالثاتم لايصح مه اإحداء الاشاع ويازمه حكمه يسبب 
بوجه مثل ان يكون قد وكل بعتق عبده اوطلاق اعسأله فطاق وهو لاثم ذه فان قيل 
قد روى عن على ومعاذ بن جبل وجاير بن عبد الله أن الى صل الله عليه وسسلم قال 
لاطلاق قبل تكاح د قبلله اسانيدها مصطربة لايصح من جهة التقل ولوصيح من سجهة 
النقل يدل على يوضع الخلاف لان من ذَكرنا مطلق تعدا تكاج وايضنا انه دنى بذلك 
ابشاع طلاق قب لالنكاح ولم نف العقد قلما كان قوله لاطلاق قبل تكاح حفيقته فى الاشاع 
والعقد على ااطلاق لسن بطلاق لم رتناوله اللقظظ من وجهين احدما ازاطلاق ذلك ف العقد 
مجاز لاحقيفة لانم نعقد بينا على طلاق لاقال انه قدطلق مالم بظع وحكم اللفظ مله على 
المقيقة احى تقوم دلالة المجاز والكثالى الهم المعتلفوا اله ممستممل فىاطْتيمة فغير جائل ان 
برادبه الجاز لان لفظ واحدا لامموز ان برادبه الحقيقة والمجاز » وقد روى عن الزهص 
فقوله صلىالل عله وسلم لاطلاق قبل تكاح انما هو ان بذكر للرجل 5 
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تروحها يقول عى طالق التة فهدا ليس نثى؛ ناما من فال أن روحت فلانة فهى طالق 
التة قامعا طلقها بين يؤوحها وكدلك فى الكر نه وقد قل فق ة انه ان آراى العقد فهو 
الرخل مول لاحنيه ان دحلت الدار فانت طااق ثم ييروحها تدخل الدار قلا تطلق 
وان كان الدجول حال الكام يزه قال انوتكر لافرق نين من خض اوجم لابه ان كان 
اذا خص فهو مطلق فى الملك وكدلك حكمة اداع وان كان اداعم عير مطلق فى ملك 
فكدلك وال الخسوض 6د فانقبل اداجم فقدرم جميع النساء على نمسة كالمطاهي لماحرم 
اصأنه محر عا مهما لمشت حكمه عد قبلله هدا عاط من وحوم احذها ابالمطاهي اعاقصد 
حرم اسسأة تعينها ومن اضل الحالهت أندادا عين و خص و فع طلاقه واعا لأوقعه اداحم قوااحب 
على ا صله ان لا نع طالاقه وان خض كال مجر مالمطاهن ضها محر يما مهسا و ايضاقان الله بعال ى لم سطل حكم 
طهارهو محر عديل<_مها عايههداا لمولوائنت عليه كم طهار -وايصاانا لالم نطلاق من روح 
من الاساء عير محر م للمساءعلى نه لايل نو حب ذلك حر سا انكاحجوا عااو حب طللاوا بعد ةا لمكاح 
ووقوع اسساحةالشعوايضافابة اداوا لكل اميأ ابروحها فهى طالق مت الرساء ماعمد عليه من 
الطلاق لمكن حريمالمرأة م همابل! ما تطلق والخدمو حورله انبرو حها ثا! ولاهعثى” فهده 
الواحومكلها عى عن اعمال هدا!!اسائل وسؤاله ذلك واءةلاتملىله المسكله 6 والانو بكر ومن 
الباسس من تقول أدذاقال أن برواحها فهى طااق واناسثر لله فهوحر انه لا شع الآان ول اد اصح 
مكاج لك واست طالى تعددلك وادامالكتك السترى كانتب جر ودهب الىانة ادا سمل اللكاح 
والشرى شرطا للطلاقوااساق فسيل دلك البصع وملك الرقةان شعا تعدا أعمد وهده عى عات 
اشاع الطلاقوااعتى هبرد الملك والطلاق واأماق مما قلا قمان لا نالطلاق والعتاق لا شعان 
الاق ملك مسا مر قبل ذلك جه قال اتوتكر وهذا لاممى له لانااعائل ادابرو حك فانت 
طااق واد!استرنتك قات جر معلوم من فحو ىكلامه ابداراده اشاءعالطلاق مدمه النكاح 
واشاع الاق سدصحة الملك فكوى تبرلة ١امائل‏ ادامالكتك بالذكاج اومالكنك بالسشرى 
فالماكان الملك امكاح وااشرى قمصيون الامط صاردلك كاانطق ه 2 وان قل لوكاندلك 
أكدلك لوحب انأكون اامائل اراسيريت عندا وام أنى طالق فاسترى عبد العيره اللانطلق 
.اجمنأنه لان مصمون لقطة الملاك كاندقال ازمائكت بالسرى 24 قل له لاحب ذلك الا ناللفط 
اعاسصمن الملاك هماو مع طلاقه اوعتقه فاماقعيرها فهو مول على حكم اللقط من عير تصاين 
له توقوع ملاك ولاعيره # وقولهاعالى لمن قل ان عسوهص» قدا يا ووسورة اللعرةانالخلوة 
مرادة المسيس واننق أأعده معلقى سق إطالوه واماع حميعا وفيا قدمامايعيى عن الاعاد.» 
وقولةسالى ل متتوهن © انكان المراد من ل يسم أها مهرا فهو على الوحوت كفوله تجالى 
زا قفر صوا اهن فريصه ومعوض © وانكانالمراد المدجولمافهو بدن عيروا حبهيمزهو قد حداما 
عدالله ىن مدن اسحاق والخدما الحسى يان الربيع وال اخيرنا عبد الرراق عن معمر 
قي ع تناد ىقوله تعالى لإشالكم عايهى مرعدة تتدو.ها) الآدية الال تكحت وم يسيولها 


0 


ج! 


هَ 


جع وحم وي 
5-0 لهاهلس لها صداق وليس علها عدة ووال قتادة عن سمد عىمسوحة شوله 
فى المعرة [قصممافرصم 6* وقوله تعالى لوسر حخوص) عدد كر الطلاق قب لالد حول يشه 
اتيكون المراد به اسراحها من بيه اومن خاله لانه مذكور بعد الطلاق والاطهر انهدا 
التسر مح ليس نطلاق ولكه يان |#لاسييلله عليا وانعلة ليها مننده وخاله وللل 
التويق 
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قالالله سالى جويااسها الى اااجللالك ارواحك اللاتى آأبيت اجورهن# الآنه قال اتوكر 
قدا صمت ١ل‏ نه ضروت التكاحالدى اباحدالله عالى لبي صلى الله عليه وسام شياقوله 9 اللالى 
أنيت اجورهن) اعى من اروم مهن هر مسمى واعطاهن وميا 52 العى شوله 
«وماملكت عيكت مااعاءااله عايك مثلرحانة وصوريه ولخجوابر نه ماععهياو برواحهما ودلك 
مالعالل ا تعالى تعد ذلك ما!خل له مناقار بد فال «و سات حمب واسات 
عماينك ٠‏ م كرما اخ للد م نالساء تعير مهر فمال 9 واحام مؤميةانو هت عسها للق )وار 
ا ذلك دوناميةواةوامة سواء فيمن سدم دكرهن من وقو له حالى يوا ألالى هاخرن 
مك قالانو بوسعب لادلالة مدعلىان االانى لمهاحرن كر محرمات عاية وهدادل علىانه 
يكن ترى ان الخصوص الدكر يدل علىانم عدا مخلاقة وروى د ود رالى هد عن عمد 
اننال ىهو موعن د يا عن تنكمت قاب قات لقارا نا لوهلاك؛ مار سول الله د لى الله عانه و سام كان له 
ان سكيفالو ماع مها حا داتصرواي ما تفكان دوج مه نات عم إلاة باأعذ ا أ ىك اسلا الك 
ارواحك ‏ الأ ه وهنا شب لى أن حص عنس الم على لاء مكورات بالاحة لوحتب عاية 
حعار من سو م ارلا اعداج روه كر كرف ابعر وس عير هن وقدروى عرام 
هانق" جلا فد لك روس اسراسل عن! أسدى عنانى صال عنام هاى” قات تحصور سو ل أله صلى الله 
1 أأاسلا الاتارواحك الى قو له 5 اللاتىه خرن معلت كقالت 
ولاك حل لهلانى اها حر معداكست كست مع الطاما عاءقان صمو هذا اليد نثوان مدهت ام ها “إن تحص صه 
'المهاخرات معن هد اوحب جنا - من لم مهاجر وخبلى أن يكون قد عامت يحطرقن 
سيردلالة الآنهوانالأانه اعافها جه من هاحرت مين و1 _ سين ماخر محطر ولااباحة ١‏ 
الها قد عامت من حهة ادرى خطرهن #ه قوله تبالى ‏ واعسأء مؤسه انوهدب صيا 
للبى © 1 + وها نص على باحة عمدا لنكاح ماعط الهاة للم صل الله ايم وو تكاس 
اها ل العلى فى عمدالتكاج تلقط الهة اعير الى صلى اله عاأنةوسام قال او مه و|نوبوسفا 
ورقر وجحمد والودى والحسن ن صالط صم ااتكاج امطالية واها ماسمى ها وان لم 
ينا فاها مهرم لها وذكر ار العام عن مالك فال االهه ال لاجد عداءوى صل اسه 
وسام وان كات هده اياها أيسب على تكاس واعاوضياله أخصيب ا واكم ها فاكاريى ذلات 


ل ا ا مت يي ىز 


حب كد يه 
ببأسا وقال الشافى لايصيح النكام بلفظ الهية * وقدتنازع اهل العم حكم هذء الآلية فقال 
قالاون كان عقدا لكام بلفظ الهية مخصوصا به التبى صىالله عليه وسام لقوله تعالى فىلسق 
التلاوة وخالصة لك من دونالمؤمنين» » وقال آخرون بلكانالنبى صل الله عليه وسلموامته 
فعقدالتكاح بلفظ الهبة سواءواها خصوصية البى صل اللعليهوسلم كانت فى جواز استباحة 
الضع بعير بدل وقدروى نحو ذلك عن تحاهد وسعيد “_المسيب وعطاء بنالى دباح وعذا 
هوالصحيح إدلالة الأآءية والاصول عليه * هامادلالة الآية على ذلك ان وجوه احدها قوله 
١‏ واعيأة مؤمنة ان وهبت سيا للنبى ان اراد النى ان يستنكحها خالصة لك من دون 
المؤمنين» فلما اخير فى هذء الآبة ان ذلك كان خالصاله دونالمؤمنين معاضافة لفظ الهبة 
الى المرأة دل ذلك على ان ماخص به الى صرالله عليه وسلم منذلك اعاهو استباحة البضع 
بغير بدل لانه لوكانالمراد اللفظ يلا سارك فيه غيرء لان ماكان مخصوصا به وخالصا له فغير 
حائز ان نقح بينه وبين غيره فيه شركة حتى يساويه فيه اذكانت مساوانهما فىالشركة تزيل 
معنى الاو ص والتخصيص فل |اضاف افظ اليهبة الىالمرأة فقال لإواعأة مؤمنةانوهبت نفسها 
للبى» فاحاز العقد مها بلفظ الهبة عامنا ان التخصيص لم مع ف اللفظ واعا كان فالمهر مإ 
فانقيل قد شارك فىجواذ عليك البضع بغير بدل وم نع ذلك اخاوسهاله فكذلك فى لنظا 
العقد 6 قلله هذا غَنْط لازالله اخير انها خالصةله واما جعل الخلوص هيا حو لهواسقاط 
المراًةالمهر فىالمقد لبس هولها ولكندعليها فلم مخرجه ذلك من انيكون ماجع لله خالصا لم 
تشسركه فيه المرأة دلاغيره * والوجه النانى من دلالة الآبية قوله تعالى ١‏ ان اراد النى ان 
يستكحها © فسمى المقد بلمط الهبة تكاحا فوجب أن يوذ لكل احد لقواهامالى لإنانكحوا 
ماطاب للكم من النساء» وايضا ماجاز هذا لمقد للنوى صبى ا لله عليه وسلم وقدا سنا بانباعه والاقتداءبه 
وجب ان مبوزلا فعل مثله الاان انقوم الدلالة على انه كان مخصوصا باللفظ دون أمته وقد 
حل كه معتى الوص المذ كور فى الآية من اجهة اسقاط المهر دوجب ان يكون ذلك 
مقصورا عليه وماعداءفغير مول على كمه الاان تقوم الدلالةعلىاله خقصوصيه © وما بدل 
على ان حصوصة الى صلىالله عليه وسام كا نتف الصداق ماحدثنا عن ع داللة بن ادن حثيل 
قال سحد !الى قال جد ثنا مود إن يشر وال -حدشناهشام نعيوة عنابيه عن عائشةانها كانت تعير 
النساء اللانى وهين انفسهن لرسولال صلى الله عليه وسام هالت الا تست انتعرض لفسا 
غير صداق فا زل الله تعالى ( نرج من تشاء مهن وتؤوى اليك منتشاء» الى قوله (فلاجناحعليك) 
قالت عائشةرضى اط تمالى عنها لرسول الله صب الل عليه وسلم افادىر بك يسارع فىهواك » ويدل 
على جواذه بلفظ الهبة ماحدثنا عن محمد إن على بن يد الصائغ قال حدثنا سعيد بن متصور 
قال حدثنا يعقوب إن عبدالرحمن قال حدثنا ابو حازم عن سسهل بن سعد ان ارج 
جاءت الى «رسسول الله صسلىالله عليه وسلم فقالت يارسولالله جئت لاهب نفس ىلك فنظر 
اليها قصمد البصر وصويه تم طأطا رأسه ققاورجل منالصصحابة فقال بادسولاقة انم نك لك ف 


- دوع 


معت إخجنما جيه 


00 فز و جديها وذكى الديثك الىقوله كقال هجى سورة كذا وسورة كذا تالا ذهب 
فقد ملكتكها عامعك من القرآن فنى هذا الحديث الدعقدله الكام بلقظ العليك والهبة من 
القاظ العليك فوجب ان موز بها عقد التكاسم ولاله اذا ابت بلفظ العليك الل 
مقط الهبة اذم شرق احد بيلهما فان قبل قدروى الدقال قدزو جتاك عامعك منالقر أن 
قيلله مجوز انيكون دكر صرة النزواحج تمدكر تنفظ العليك ليبين اهما سواءقى جوازعقد 
التكاح مهما وايضًا ماشه عقد السكاح عقود العلكات فى ١طلاقه‏ من غير ذكر الوقت وكان 
اتويت فده وجب ان محجوز يلفط العَلِك والهة كواز سائر الاشاء المملوكة 
وهذا اصل ف جواز سائر القاظ العليك » ولاجوز بلفظ الاباحة لاناذلك اصلا آآخر عنع 
جوازء وهو المتعة التى حرمها الى صلى الله عليه وسلم ومعنى دلتعة اباعحة العتع ثها فكل 
ماكان من الماظ الا ياحةلم يتعقد بمعفد اللتكاح قياسا على المتعة وكل ماكات من الفاظ العليك 
منعقدبه النتكاح قياسا على سائر عقود القليكات لشبهه بها منالوجوء الى ذكرنا » وقدإختلفت 
ف المرأة الي وهبت أفسها للنبى صلى الله عليه وسلم قرثوى عن ابن عباس رواية وعكرمة 
انها مبمونة بنت الحارث وقال على عن الحسن هام شر بك الدوسية وعن الشعبى انها احرأة 
من الا نصار وقيل الها زينب بنت شر بمة الا نصارية مع قولهتمالى #قدعلمنا ماهرضنا عليهم 
فى ازواجهم © قال قتادة ة فرض أن لامتكح سأ الا ولى وشاهدين وسداق ولاستكح الرجل 
الا اربعا وقال جاهد وسميد بنجير اربع 6ه قالابوبكر وقوله #وماملكت اعاتهم6» يمق 
مااناح لهم ملك العين كاياحه للنى صلى الله عليه وسام وق له «لكيلا يتكون عليك حرج 
برجع والله اعلم الى قوله (انااحلانالك ازواجك» وما ذكر بعده فبااياحه للنى على الله 
عله وسلم ثلا يضيق عليه لان الحرج الضيق فاخبر تعالى بتوسعته على البى صلى الل عليه 
وسلم فما اياحدله وعلى المؤمتين فيا اطلقه لهم د قوله تعالى علاترجى منتشاء منهن وتؤوى 
اليك من تشاء كه حدانا عبدالله إن مهد بناسحاق قال حدثنا لطيو بنابى الرسع قال احيرا 
عبدالرزاق عن معمر عن متصور عن الى رذين فىقوله تعالى (ارجى منتشاءملهن) المرجات 
مبمونة وسودة وصفية وجويرية وام حية وكانت عائشة وحفصة ولم سلمة وزينب سواءقالقسم 
وكانا لثوى صلى الله عليه و سلم يساوى يئهن عله و حد لتاعبدالله ن هد ب ناسيحاق قال سحدثنااطسن 
انناف الربيع فالا سخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى فى قولهتعالى ( تر ىم نتشاء متهن © 
قال كان ذلك حين انز لالله ان رهن فال الزهرى وماعلمتا رسولالله ارحىمنهن احدا واقد 
أواعن كلهن حقى مات صلى اانه عليه وسلم فال معسر وقال قتادة -جعله! اله فى حمل أن يدع من شاء 
منهن ويؤوىاليه من ساءيعنى قسهما وكان رسو ل انه صب الله عليه و سلم قسم وال معمى واخير نامن سمع 
الحسن شو لكان! لت صا ىا لله عليه وسلما ذا خطبامرأة قلس لاجد إن مخطبها حق بتزوجها رسول 
ا شص الله عايه وسلم او بدعها قن ذلك 'زلت 5 ترح منتشاءمنهن © قال! بو بكر ودوىذكريا 


ا ابا لسن اكد من نشاء منهن 4 فالنساءكن وهين! سين رسو لا نتدصى الله عليه و سلمفار حى 
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ٍ قال وكان سكي ماشاء بعد مائز لت هدمالا يقال فمزات هذ مالا .بةوعندم تسع نسوة ثمتزو جام حيية 


بعضون ود شل سبعض مهن ام شر يك ل ينزي بده و قال جا هدلا تر جى من نشاء مهن قال بج 

مر غير طلاق ولاتأ يهن ودوى عاصم الاحول عن معاذة السدوية عنعائمة قالتكان رسولالله 
عدلى الله عليه و سام ١‏ يستأذننا فى بوماحدانا بعدمااتزل (آ تر جى من نشاء منهن » فقالت لهامعاذة ها 
"كنت تقو لين ا رسو ل الل صبى الله عليه وسام! 2 تاقولأنكان ذلك الى لماواثر على فى 
إحد! ع#دقال! بو بكر و قدر وى عن لنى صلى الله عليه وسلم اددكان قم يبن نسائه و ,ذكر فيه تخصيصس 
و اسحدةمنهن باخر ا سجهامن! اقلم رحد نا عه بن بكر قال حدثمناا بو داو دقال حد نامو سى ناسماعيل 
فال حداثنا ماد عنانوب عنالى قلابة عن عبدالله بن زد الخطمى عن عائشة قااتكان رسولاللة 
صلى | لله عليهو سلم إقسم فيعد لو شو ل اللهم هذا قسمى فمااملكت قاد نر لنى فيها املك و لااملك قال! توداود 
يعنى أ أقاب »هو -حدشساء#د بن يكن فال حدثنا! بوداود قال حداما ادبن نونس قال حدثنا عبدالرجى 
يعوى ان ا ىال ز ناد عر ى هدام ءن عسو ةعن ا سهقا! لفالتعائشةياا ناح كان رسو لاللةصل الله عابهو سام 
لاعضلاءض على بحص فى لقسم مس مكئهعندها وكانقل نومالاوهو يطو ف عليتاج يما قدو من 
اك اعران من غير م سيس حت بلغ لى الى هونومها فيديتعندها واقدفالتسودة نت زمعة احين 
اساءتو فر قتان شارقها رسو لاله صئ الله عايهوسلميا رسو ل الله بو لعائشة فقل ذلك رسو لالله 
صل اللهعليه وسام متها قالت أقول فى ذلك از ل الله تعالى وفىاشاهها اراد قال (واناحسأة 
خافت مربعايا 'شوذا : #وروىعرعائشة انالى صل الله عليه وسلماستأذن ساءه فى مضه 
ان كو عند عائشة واذثله وهذا دل علىانه قدان تقسم سين وهو إصبم من تحديثك 
الى رزن الذى دك فه اله ارحى جاعة من نسانه ثم لشم لهن وطاص الا ببة _سشتضى ير 
الى صلى الله عليه وسام فى ارجاء على ساء مهن وانواء من ساء فليس عتئع انتختار انواء 
اطع الاسسودة فالها رضيت نان محسل يومها لعانشة 8 قوله تعالمى © ومن انتغيت من 
عزلب قلا جاح عايك م يعى والله اعلم فىانواء من ارجى ملهن اناج له بذلك انيعتزلك 
منساء منهن ويوؤوى منشاء وانيؤوى منهس مرشاء بعد الاعتزال 6ه وقولهتعالى © ذلك 
ادال ان تقر اعبسهن م يعنى والله اعلم اذاعلمن بعد الارحاء انلك ان تؤوى وترد الى 
القم وهذء الآية تدل على ان القسم إينهن لم يكن واجبا على الى لىالله عليه وسسلم 
واه كان عخير 1 قالقسم لمنشاء متهن وخرك ا مين عن قو له تعالى » ب الاحللك النساء 
من تعد ولا انيدل مهن من ازواج 6ه دوى ليث عن ماهد وال يعتى من تعد ماسمى لك 
من مسلمة ولاءهوديةولانصراسةولا كافرة وع ناهد ايصاقوقوله . الاماملكت نك » قال 
الانأس أن لاسر وى الهو ديةو! التسراسةورم سعد عن قنادة والاجل لك السساء من عدو لاا نيدل 
. بى من اواج غقال ا خير هن فاحتر نالل ور سو لهقصر 5 علبهن» حمن! انسها اللانى ا حتر نا للم ورسوله 
والداراة” آخرة وهوقو لالمسرودو ى غير دلك وهو مارو ى ستراعين عن ادى عن عبداللهة ان 
شداه هلا مل للك لساء من يعدو لاان سد ل مين من ا زواج ) ال ذلك لوطاشهن لمحل لها نيستبدل 
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موه 


8 هم شفحم يه 

بنت الى سفيان و-جويرية بنت الحادث يد قالابو بكر طاص الآية فيد أمحريم سائر النساء ١‏ 
أعل التىى مسلى الله عليه وسسلم سوى عن كن تحته وقت تزولها وقدروى ابن جر نم عن 1 
عطاء عن عبيد بن حمير عن عائشة قالت ماماث رسولالله صلى الله عليه وستلم حي سل له 
النساء عه قال|بوبكر وهذا وجب ان تكونالآابة منسوة ولس فى!لقران مابورجب لسخها 
فهى اذا منسوخة بالسنة وحتجءه فىجواز نسخ القرآن بالسئة ميه فانقيل قوله ( لاممللك 
النساء من بحد» سخير والخبر لاوز النسخ فى مخيره #6« قيلله انه وان كان فى صودة اخير 
فهوجى جوز ورود السخ عليه وهو متزلة ما لوقال لاتتزوس يمدهن النساء فحوز ذه 

>له قوله تعالى »ولو اعجبك حسانين 6ه يدل على جوار النظر الى وجه المرأة الاجتبية اذلا 
يمحيه حسئها الا وقد نظر اليها 
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قالاللَ تعالى ‏ يا ايها الذي آمنوا لاندخلوا يوت التى الاانيؤذنلكم الىطعام غَيرناظرين 
انام جه حداثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن إن الى الربيع قال اخيرنا عبد الرزاق 
قال اخيرنا معمىر عن إلى عثيان واسمه العد بن دينار عن انس قال لما تزوج الى صلى الله 
عليه وسلم زيتب اعدت اله ام سلم ديسا ىور من حارة فقال الى صلى الله عليه وسلم 
اذهب فادع من لقيت من المسلمين هدعو تله من لقت ت لكملوا يدخلون فأ كلون وخر جوت 
قو ضع اللبى صلى الله عليه وسلم بده على الطعام فدعا فيه وقال فيه ما ساعالله ان شول ولم 
ادع احدا لقيته الا دعوته واكلوا حتى شيعوا وخرجوا وبق طائفة مهم فاطالوا عليه 
الحديث قالزل الله تعالى « يااعها الذين أمنوا لا ندخلوا يوت اللى الا أن يؤذن لحسكم 
الى طعام غير ناظريناناء) الىقوله لإوقلوبين» #وروى شر بن المفضل عن يد الطويل 
عن انس ذكر حديث بناء الى صبىالله عليه وسلم بزينب وولهته فلماطم القوم وححكان 
.مما شمل اذا أصبيح ليلة شاه دنا من حجر امهات المؤمنين فسلم علون وسلامن عله 
ودالهن ودعون له قلما الصرف وانامعه الى بيته بصر برجلين قد جرى ينهما الحديث 
من ناحية البيت فانصرف عنبيته فلما رأى الرجلان انصراف رسولالله صفىاللّ عل هوسلم 
عن ته وثباخار جين فاخير الهماقد شر ما فر جع حى د خل بيته فارخ ىالستر بيت وله والزلت 
يةالحيجاب» ودوى حماد نزيد عن اساما لعلو عن انسر فال لماتزات 3 تآبة امات جات لادخل 1-1 
كشتاد شل فقالر سول الله صل اللهعليه وسلموماءك يلاس عه فالا نوبكن فانتظمت الأية استكاما 
منها |انهى عن د غول بيت رسولالله صل الله عليهو سام الاباذن وامهماذااذن لهم لا شعدون ن“انتظارا 
لبلوغ! لعلعام ونضحه واذاا كلوا لاشعدون للحديث وروى عن جاهد إعير ناظرين انام قال 
متحينين حين تضيجه ولامستأنسين لحديث بعدان يأكلو؟ وقال الضحاك (١‏ غير ناظرين 


ٍ اناه) قال تضحه :اد قوله تعاى جوواذا سألعوهن متاعا فساو هن منوراء ٠‏ حاب ه قدتضين 
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6 بكب ويه‎ ٠ 
رؤية ارواج البق صلالله عليه وسلم وبين نه ان ذلك اظهر لقلوميم وقلوسين لان‎ - 
بطر تخصهم الى تحمن رما تحدث عنة المل والشهوهة عله الله باطمحات الدى اوجه هذا‎ 
اليب 6ه قو لهتعالى ينو ماكان لكم أن ودوا رسو ل الله 5ه نعى عا ون عداءا لأ به م نانحات‎ 
الاسستيدان ويرك الاطالة للحدك عنده واطحيات دهم وين سال وهدا حدم‎ 
وان عرزل ناض فى الى مسي الله عانة وام وارواحة وانعى نام قه وى عير اذاكنا‎ 
مأمو دن بأساعه والاقتدا بد الا ماحصدالد نادون أمته وقد روى معمر عن فادة ان راحلا‎ 
هال لوقصن الى سف الله عايه وسلم اتروحت الائشة عارلاهه عالى, وما كان لكم اننؤدوا‎ 
وسوداللة 5-53 قال يكن ماداكره فاده هواجد مااشطية اله وروتى عاسكئى ان نوس‎ 
عن إلى استداق عن صلة ان رقر عن جد بقه أنه هال الاخس ةبد نب سرك ان كو روحق‎ 
والحة ان الله ونا قها فالا تروحجى تعدى قا نالمراء لا در ارواحها ولدذلك سد رمالل على‎ 
ارواجا انق صل الله عليه وسام أن يروحن اعد وروى مد الطولىعناسن قال سآأن اميه‎ 
روس! ائو صل الله عانةوسام المراة ما كو ن لها وحان ومو قد حلاطنة عىوروسهالامنا‎ 
مكو ن وال ناام سحيية لا هم جلها كان معهافى اد نا فسككحون رو ةق الله ياأمنحب دهت خسن‎ 
الحلق تحير الد نيا وال جرء 6 قوله :- لى لالاجاح عامين فى ااعين ولا الاين 6 الأاه قال‎ 
قادة رخص لهو لانانلانحسين مميج قاناو كر ذااجر دو ىالارم ميلو د كر نت بهن والمعى‎ 
والتداعلي الخزائر زولامامالكتاماين فى الا الانالمه وام لاحامن فنا ماج لهم‎ 
التطر الىالنساء # قوله اعالى # انالموملا 45> يصنون علىالى داعياالدن آموا صلوا‎ 
عليه وسلموا اماه الصلاء مناه ع الرة فقن! ع ادالدعاء وقد هدم 306 ويروى‎ 
إلى ا'ءالة اناللة وملاتكاه يلون على البىقل خللاءات عليه عد الملا نكه وصلاء الملالكه‎ 
اسار الله احلا كه ترحمة انه صلىالله عللةوسامى عا‎ ١ عليه بالدعا . ولاو كر بعى واشاعر‎ 
1 احمة عليه فهومسى كوله سسا حيه ع الملا مكة وروى عنالحسن هوالدى صلى عانكم‎ 
اناي اسراميل سألوا مونى علية اسللام هل على رانك فكان ولك كر فى صدره فاوح‎ 
الله آله ان جرهم إلى اصلى وان صلاتى أن رجمى سيقت عصى ءه وقوله 9 اانا لذدى‎ 
امنوا سلوا عاية > قد تصمن الام بااصلاء علىالى صلىالله عانة ونام وطامي.ه شصى‎ 
الوحوبت وهو فر ض علدنا دق فعلهاالا نان ممرة واحده إصلاء اوعير صلام فعدادى فرصه‎ 
وهو مل كلةا لويد وااتصديى بالبوى صبى أ لله عليه وسام هت فعلها لااسان ممرة واحخدء فى ممره‎ 
فقدادى فرصة ورشم!اشاففي انااصللاه على!(ى صلى الله عليه وسام فرص قااصلاء وهدا قول‎ 
لميسقه الله احد ماعل العم فياتعلية وهو خلاق الا ار لواردة عن النى صلىاللهة عانهوسام‎ 
لعرصها فوالصلاء منهاحديث ان مسعود حي عله التشهد فمالاداومات هذا اوقا تهدا فد‎ 
اعت صلا بك واىستت ان شوم فقمو قو له .1 حت من اط ف الكلام ماسات وحدركث ان عمر عن الى‎ 
صلى الله عليه وسام ادار فعالر حل راسه ون عرس كي و قعد واحدثك علا نيس فعد عت صللا به‎ 


هع ١‏ بحم جه 


وحديث معاوية ىالنكم السلمىعن البى صلى الله عليه وس ان صلا ساد . لاتصلح يهاش ىم كلام 
الناس| عام التسديح والتهليل وقراءة العرآن ول+يدكر الصلاة على الى صلى الله عله وسام وقد 
استقصياا لكلامق هده المستلةقى سرح صصرا لطحاوى وقوله (وساموا سلما محتي بها مات 
الشاقيى فىانحات فرص اأسلام فى آخر الصلاة ولادلالة سه على مادكروا لاهم دكر الصلاة 
فهوعل نحو ماد كرنا فى الصلاه عله ويحتحون هه ايصا فرص التشهدلانقه ااسلام على الى 
صل الله عايه وسلم ولادلالة فيه على مادهوا اليه ادلم بذكر السلام على البى صلى الله عليه وسدم 
وحمل أنر يده بأأكد العرص ف الصلاةعليه تسايمهم لامراللة اياعم مها كموله (ثملامحدوا 
ف اهسهم حرا مماقضيت ويساموا تسلما» -6إة فال انويكر قددكرالته تعالى إىكتاءة اسيه 
ودكل فيه صل الله عليه وسلم فافرد سه بالذكر ولمجمع الاسمين حت كاية واحدة بحو 
قوله لاوالله ورسوله احق انءرصوء» ولممّل ترصوها لاناسماله واسمعيره لاتحتمعان 
ق كاه ودوى عزالى صسا الله عله وسام ابدخطب بان يديه راجلل قال من بطع الله 
ورسوله فد رسك وو نإخصضهما فمدعوى فعمال البو صل الله عايهو سام سئس خطيت أأعوم 
انث لفو له ومن تعصهما 226 فقيل ومد قال الله تمالى إانالله وملايكة يصاون عبى الى > شيع 
اسمه واسمملاتكتهى!لصدير 6ه قل لها عاا نكر نا جمعهما “شق كداية تكو ناسوالهما تحوالهاء التى 
جم كانه عن الاسم قاما!اممل الدى ليس نامم ولآكايه عه واعافيه الصمير فلاتايع دلكقه 
ومدقل أيصا ىهدا الموصع ارقوله لإيصلون) صمير الملاتكةدون امماةآعالى وصلاءالل 
على الى مقهومة مزالا يه من حسهه المعى كموله (إ اصصوا الهاج ردالك اءة الى الحارة 
ذو اللهو لايد معهوم من حههة المعى وكدلت قوله إإوالدن كيرون الذدهب وا أمصتولا معموما 
وسيل لله المدكور جمير انعمة هواامصة والذذحت .فهوة من حية انعى 4 قو لهتعالى 
#انالدى دو الله ورسواةية امى تؤدوناوااالله ورسوله وذلك نالل لامموران بلسقه 
الادى ناطاى ذلاب جار الانامعوى معهوم عند الحاطيين كال , واسيلالمري4) والمجىاهل 
اأمر + وقوله عالى ##والدن ؤددءن الؤمى والمؤّصات نعيرما اكتسواك قد ول اداران 
دن أصمر ذه فالا اه الاولى مزاوا! الله باطهر دكرهم اعدالصمير و سام المرادون 
باأصمير واجير عن الهم اليان ولام الاين لها اسحمون ماذكر فى لذية الاولى 
من اللعن والعداتب 26 قوله ء لى هاا أنى فل لارواحت و سابك واساء المؤسين يديين عابين 
من دالا 506 دى عن عدالله فا ىاطليان الرداء وقال اع الى جح عن مجاهد عانين أيعام 
اعين لخر اثر ولاتعرصن أهن فاسسق وروى ميد بن سير عن عايدم نين عابين من 
خالا يهن فان شيع عنقم والدرج حدق ده وجداما ع الله ن جمد وال حدما الس راق 
الرس 03 ا 3 الرراق فت جيرا مغار عن الحسى” ول كى أت مندامة قال لهن 
2 راجن قاء من لين سمه فؤدو ين كان درام اخرة راج «يحم ون 
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جو ببحم مه 

أنيعرفن انين حرائر فلايؤذين وقال ابن عباس وتجاهد تغطى الخحرة اذاخراجت جبينها ا 
ورأسها شلاف عال الاماء وحدثنا علدالل بن عمد قال حدثنا امسن قال اشبرئا عدالرزاق 
قال الخبرنا معمر عىإلى حْيثم عن صفية بنت اشيبة عنام سلمة قالت كائزلت هذه الآلية 
هنين علين من جلابيبين) خرج ساء منالانصار كانعلى رؤسهنالغربان من آكسية سود 

- | يلسنها عه قال انوبكر ىهذه الأبة دلالة علىان المرأة الشاءة مأمورة بستروجهها عن الاجنديين 
واطهار السثر واأسثاف عتدار وي ثلا يطمع اع لالريب فين .وفيها دلالة علىان الامة 
ليسعليها ستروجهها وشعرها لان قولهتعالى لإونساء المؤمنين) ظاهيء اله اراد الخراثر 
وسككدذا رروى ف النسير ثلا بسكن مثل الاماء اللانىهن غير مأمورات بستر 
الرأس وإالويه لشعل الستر هرقا يعرف /ه الحرائر من الاماء وقدروى عن تمرانه كان يضرب 
الاماء وشول اكشفن رؤسحكن ولانشبهن ارا ينه قولهتعالى عللئنل يته المنافقون 

- | والذين فى قلوهم ميض والمر حفون ف المدانة #» الداية حدثنا عبدالل بن عمد قال حدثنا 
امسن قال اشير نا عدالرزاق عن مار عن قتادة ان ناسا منالمثافقين ارادوا انيفلهروا 
نشاعهم ونزات 2 لعن لم مته الى افون والذين فى قلوسم مرض والمرجفون ف المدينة 
لتغرمك بم © اىلتحرسنك وفال انعاس الغر يتك مهم لسلطنك عابهم ثم لا جاور نك فيها 
الاقليلا باللى عنها يله والانو كر فىعده الآية دلالة على ان الارساف بالمؤمنين والاشساعة 
ما يغمهم ويؤذيهم يساحؤيبه العزر واالنى اذا اصر عليه ولم يته عنه وحسكان قوموس 
المنافقين و آخرون م لابصيرة له فى الدبن وهم الذين فى قلوهم ميض وعوصمف اليقين 
يبرحجفون باجناع الكقار والمسركين وتماضدهم ومسيرحم الىالمؤمتين فيعظدون سأنالكعار 
بدلك عندهم ومخوفواهم فاتزلالله نعالى ذلك فهم واخبر تعالى باستحقاقهم اللنى واأقتل 
اذالم يثنهوا عن دلك فاخبر تعالى ان دلك سةالله وهوالطرقة المأمور بلزومها والباعها»: 
وقوله الى 9 وان جد لسللة الله لبدلا # يعتى والله اعام ان دنا الاشدر على أغبير 
سئةالله وابطالها . آجر سورةالاحزات 


جل دمن سودة سأ 307 


سم الله الراحمن الر حم 


قوله تعالى #اعملوا آل داود شكرا وه روى عن عطاء بن يسار فال تلا رسولالله صلىاللة 
عليه وسام على المثبر (( اسملوا آل داود شكرا وقليل عن عبادى الشكور ) لم قال ثلاث 
مق اواسهن فقد اوتى مثل مااوق ال داود العدل فى الغضب والرضا والقصد فى الغنى 
والمقر وخشيةالله فىالسر والعلائية #: قوله تعالى ميم اونله مايشاء من حاريب وعائيل6* 
يدل على ان عمل التضاور كان ماحا وهو محظور فى شريعة اللبى مسي الله عليه وسسام 
لماروى عنه انه وال لايدخل الملامكة بيتا فيه صورة وفالمنصور صورة كلف نوم القيامة 


0-0 جييع اللي هه 
: ان محبيها والا فالثار وقال لعن الله السرريث ود ل يا أن المراد منشدالل تعالى مخلقم ١‏ 


سر سوزةاسا 
1 ومن سودة قاطر 7- 
رعيد 
يسم الها لرحمن الرحم 

روى عكرمة وال ذكر عند ابن عباس قطع الصلاة التكلب واطذار فقراً # اللويصعد 
الكلم الطيب والعمل الصا ير فمهيه فاالذى شطع هذا وروئ سالم عن سعيدين جير الكلم 
الطيب يرفعه العمل الصا 6ه قوله تعالى ا وم نكل تأ كلون حلا طريا وتستدخر جو ن حلية 
تليسونها ه الخلية ههنا اللؤاقٌ وما نكل به ما مخريج منالبحر واختاف الفقهاء فى المرأة 
تحلف ان لاتليس حليا فقال ابوميعة اللؤلوٌ وحد. ليس حلى الا ان يكون معه ذعب 
لقوله تعالى ( ومما بوقدون عليه فىالار ابتغاء حلية اومتاع © وهذا فى الذهب دوناللواو 
اذلاتوقد عليه » وقوله بإحاية تلبسولها © انما سهاه حلية فىسال اللدس وهو لابلس وحده 
فالعادة اعا يلس مع الذهب ومع ذلك فان اطلاق لفط اكلية عليه فىالقرآن نبجب 
حمل العين عليه والدليل عليه قوله (١‏ تأكلون للا طريا © واراد به السمك ولوحلف ان 
لايأ كل ها فاكل ستكالم حنث وكذ لك قوله وجل الشمس راجا ومن حلف لاشعد فى 

سمر اج وقعد فى الشمس لامحنث 2# قوله تمالى عه اما عخشىالله منعباده العلماء « فيهالايانة 
عن فطيلة العلم وان بمبتوصل الى خشيةالله وشواءلان من عرف انوحيداللهوعدلهبدلائداوسله 
دلك الى خشية الله وتعواء ادكان من لايعرفالله ولايمرف عدله وماقصدله مخلقه لاممثى 
عقابه ولابتقيه وقولهفىآية اخرى ور فعالله الذين آصوا مشكموالدين اوثواالعلم درجات» 
وقال تعالى إانالذين امنوا وعملوا الصاءكاتاو للكهم خيراليرية» الى قوله ( ذلك من خثنى 
ربه © فاخير ان شير البرية :من خشى ريه واخبر فىالآية ان العلماء باللهم الذإن موه 
فحصل عجموع الآبتين اناهل العلم بالله عم حير البررية وار نكانوا على طبعات فى ذلك ثم 
وضيف اهل العام الله الموصوفين بالذشية منه فقال © ان الذين نتلون كناب الله وافاموا 
الصلوة وافقوا 8 رزقناهم سرا 00 نية برجون مجارة لن سور © فكان ذلك فى صنة 
الخامسعين لله العاملان ٠‏ لعلمهم وقدذ م كر فىابة اخرى المعرض عن موجب علمهفقال واتل 
علهم نأ الذى 1 تيناء آياننا فالساخ منها فاتيعه العيطات فحكان من العاوين ولو سلئنا 
لرقعاهعها ولكته اخدِ الى الارض واتبع هواء © الى لجل التبة فهذه صفة العالم ير 
العامل والاولصقة العالم التق لله واخير عن الاو لين باهم واتقون بوعدالة وثوابه على اعمالهم 
قوله تعالى (برسجون تجارةلن تيور » 45 قولهتعالى 9 الطدلله الذىاذهب عتاا حزن دوى 
بعضالسلف قال من شان المؤمن الحزنف الدنياالائراهم حينيد خلون الجنةيقولون الحديلةالذى 
اذهب عنا الحزن وروى عنااأنى صلى الله عليه “وسلم لقال الدنيا سجن المؤؤصس قيل لبعض 


جع > يحب وبع ش 
النساك مايال آكثّ النساك محتاجين الىما فىيدغيرهم قاللان الدنيا سجن المؤمن وه ل,يأكل 
المسعجون الامن بدالمطلق 8 قو ل#تعالى #ومايسر من معمر و لاينقصسمن مره الافىكتاب 6» 
روى عن امسن والضبحاك قالامايمر منمعمر ولابتقصض منتمرمعس آخر وقال الشعى 
لاستقصس من مره لاسقنى هاتقس منهو قتا بعدوقت وساعة نعدساعه والعمر هومدة الاجل 
التىكتها الله لخلقه فهوعالم عا ينقص منها عضى الاوفات والازمان 6 قو لدتعالى هاو نمسم 
ما يتذكر فه من تذكر وجاءم الندم 4 روى عن ابن عباس و مسروق ان العمر الذى 
ذكراللة بهاربعون سنة وعنابن عبا سر وايقوعن على سنون ننة وسحدثنا عبد الله بن محمد قال حد'منا 
الحسن بن الى الربيع قالاخيرنا عبدالرزاق عن معمر وال اخيرى رجل منغفار عن سعيد 
القبرى ع نى هي برة عن لنى صلى | لل عليه و سلما نهقال لتقداعذراللهعبدااحياء حت بلغ ستين| وسبعين 
سنة لقداعذراللهاليه لقداعذرالهاليه 6ه وحدتنا عبدالله قال حدثنا الحسنى قال اشيرنا عبدالرزاق 
عنمممر عن الى خم عن مجاهد عناين عباس قال العم الذى اعذراللة فيه الىاين آدم 
سو نسنةوباسنادمعن واهد مله من قو لهعدقو لهتعالى و جام التذير ؛ روى عن بعض اهل التعسير 
انالنذير مد صل الله عايه وسلم وروىانهالشيب 6ه قالانوبكر ومجوز انيكونالمراد الى 
صلىاللّه عليه وسلم وسائر مااقاماللة مىالدلائل على توحيده وتصديق رسله ووعده ووعيده 
وماحدث فى الاسان منحين بلوغه الى آخر مره من ااتغير والانتقال من حال الى حال من 
غيرصنع له فيه ولا اختيار منهله فيكون حدثا سابا ثمكهلا ثمشييخا وماسفلب فيدفها بين ذلك 
من مرض وصحة وفقروعتاء وفررح وحزن ثم ماراه فغيره وفوسائر الانياء من حوادث 
الدهرالق لاسئع المسخلوقين فيها وكل ذلك داعله الىالله وندبرله اليه ما قال < اولم سنظروا 
وملكوت السموات والارض وماخلقالله منتى') فاخبر انف جيع ماخلق دلالة عليه 
ورادا للعاد اليه . !آخر سورة قاطر 


- جناي ومن سودة بس ,7ه 
نسم الله الر هن الرحجم 
قولهتءالى 2 والشمس مجرى لمستفر لهاكة حدشا عبدالله بن جمد قال حدثنا الحسن إتالى 
الربيع قالاخبرنا معمر عنانى اسحاق عن وهب بنجابر عنعبدالله بنحمر فىقوله زوالعسق 
مجرى لمستقرلها قال الشدس تطلع فيراها سنو آدم حت اذاكان يومغريت فتحيس ماساءالله 
ثم شال اطلى منحيث غريت فهووم لاسفع نفسا أكالها الآية قال معمن ويلغتى عرالى 
موسى الالعرى اندقال اداكانت الليلة التىتطام فيها الشمس منحيث تغرب قامالمتهيجدون 
لصلاتهم قصلوا حت بملوا ثميعودون الى مضاجعهم شعلون ذلك لات عسات والليل 5هو 
والاءجوم واقفة لاتسرىحق مخرجس الرجل الىانخيه و حر انان نعضهم الى بعض:5 :وال ١‏ بو بكر 
فكان ممنى قوله والمستهرلها) علىهذا التأويل وقوفها ع السير فىتلك الايلة الىان تطلع » 


جع بحم ييه 
من مغربها قال معمر وبلثتى انين او( الأ يات وآخرها ستة اشهر قبلله وماالآيات قالوّعم 
قنادة ول األى صب الله عليه ونام نادروا بالاجمال ستا طلوع الشمس من معر مها والداجال 
والدخان ودابه الارض وخويصة احد؟ وامي اأعامة قلله هل باك اى الآآيان اول قال 
طاوعالشمس هن مغر بها وقديافئى ان رجالا مولون الدحال وحدامنا عبدالت بن مهد قال حدثنا 
امسن فال اشيرنا عبدالرزاق قال الخشترطا معمر عن ابت لياق عنانس بن مالك قال فال 
رسولالله صلى 'لله عايه وسلم لا شوم اأساعة على احد شول لااله الاالله وروى قتادة لمستقر لها 
قاللوقت واد لهالا تعدوء مزه وال١نويكر‏ يعنى الها اسنقرت على سير واحد وعلى مقدار واحد 
لأتختافف وقل ل سقراها لاأسد منازلها فىالغروب هزه قوله تعالى +ز لاالشمس شيخ لها ان 
يدرك القمر اعم لحدنا عندالله إن حمد قال حدانا اسن بن الى الببيع قال اخيرنا عد 
الرزاق وال احيرنا معمر عن اسن فى قوله ‏ لاالشمى أيثىلها ان درك القمر > فال 
داك أله الهلال#ه هال انويكر يمى وال اع الها 2 فتسترء لشعاعهاحق عنم من ر ؤبته 
لالهم! «سحران مقسوران على مار بهماالله عله لمكن واحدا منهما ان يتغير عن دلك 
ووالابوصاط الالدرك احدها شوءالاً آخر وقبل الا:لشاسى إشتىأها انتدرك القمر ) حى 
يكون أقصان علطيام وقيل لاتدركه فى سرعة السير هآ وحدثنا عدالل بن محمد 
قال دنا اسن إن الى اديع قال اخيرنا عبدالرر'فق عن معور وال وباعى ان عكرمة 
فال لكل واحد ملهما سلطان لاشمر سلطان الليل وللشء.س اللهار قلاشي الشمس ان نطلع 
باللبل ولا الدل سائق اأثهار قول الاشى اذاكان اللبل ان يكون ايل آحر حت ركون 
نهارا ك: فان قيل هذا دل على ان انتماء الشسهر بار الايد انه قال + ولا الليل سايق 
التهار > فاذا لميسيق الابل اشهار واستيح ل الجاعهب! دعا وجب آر نيكون النهار سابقالليل 
يكون انداء الشهور من اانهار لامن'لابل 2: قبل له بس تأولى الآية ماذهيت اليه وا 
معناهااحدالوجوءااتى دم ذكرها عن! اسافب ول قلا د سيم ان ساهاان! داءا لسهو رمن لتهار 
قهذا تأويل ساقط بالا ماع وايضًا فلما كانت ا'شهور الى تعلق بها احكام الشترع عىشهور 
الاهلة والهلال اول مايظهر قامعا يلهرايلا ولايظير امداء التهاروجب انيكون ابتداؤها 
من الليل ولاخلاف بين اهل العام اناول ليلة مىسهر رمعان هى من رمشان وان اول 
للة عن سوال مى من سوال غبت بذلك ان انشداء الشهور من الايل الاثرى انهم ببتدؤن 
نعالاة الثراو خخ فىاول أله مله وقدروى عن الى صسى الله عاله وسسام أنه فال اذا كان 
أول دلة من رمضان صعهدت فيه الشباطين وجميع ذلك بدلعلى انالتداء الشهور من اول 
الذل وقد وال امابا عمن فاللله على اعتكاف سهر انه عتدئ'به من اللبل لان ابتداء 
انشهور من الليل 6ه قولهتعالى © وايةلهم انا حملا ذريهم فى القلك المشحون #6 دوى 
عن ااضحاك وقتادة انه ارادسميئة نوح 2د فالانوبكر قنسب الذرية الى الخاطبين لانهم من 
حسم كانه قالذرية الناس 6ك وقولهتعالى 9 وخلقنالهم من مله مايركيون©» فال ابنعباس 


+ لكيه 


السهن بمد سقيئنة نوح وروى عن ابنعباس دواية الخرى وعن مجاهد ان الابل 5-5 
دقو لاتعالى روص نس رء انتكسه ف الخلق»ه قالقتادة. تصيرء الى حال الهرم التىتشيه حال! لصبى 
فى عسو ب العلم و ضعفب! لقوى وقالعيرءنصيرم بعدالقوةالى! أضءفو نمدزيادة اسم الى لنقصان 
ونعد الجدة والطراوة الىاللى يز قال انكر ومثله قولهتيالى ( ومكم من يرد الى ارذل 
المبر © وسماء ارذل العاير لانه لابرحىله بمده عود من التنتسان الى الزيادة ومن الهل 
الى العلم كا برجى مصير ااصبى من الضعف الى القوة ومن الخهل الىالعلم ونظيرء قوله 
تعالى ( ثم جمل من بعد قوة ضعفا وشيبة) 26 قولهتعالى «وماعلمناءالشحر وماينبتى 1 © 
| عحدثنا عبدالل بن محمد بن الحاق قال .حدثنا الحسن بن الى الر.يم قال الخيرنا عبدالرزاق 
عن معوير ف قوله ١‏ وما علمئاء الشعر وماذنىلكه © قال بلغنى ان عائشة سثلت هل كان 
رسولاله سوال عليه وسلم مثئل بشى' من الشعر فقالت لاالابيتاخى إى قيس إنطرفة 
ستبدىلك الايام مآكنت جاحلا » ويأتيك بالاخار من ل زود 
قال مل الى صلىاللة عليه وسلم إشول يأك من لم نز ود بالاخشار فقالا نم يكر أيس مكذا 
بارسسو ل الله قال الى اسسلت بشاعي ولا أبتىلى :د قال الويكر غم يمطالله اليه صل الله 
عليه وسام العلم باقشاء الشعر لم يكن قدعلمه الشعر لانه الذى يعطى فطنة ذلك هن يشساء 
من عباده وانما لم يعط ذلك لتلا ندخل به الشهة على قوم فما الىبه هى ١أقران‏ اله قوى 
على ذلك با فى طبعه من العطة لاشعر وادا كان التأويل اه ميمطة العطلة اقول الششعن 
لم عتنع على ذلك ان يتشد شعرا لعيرء الا اله لم أت من واجه مس اند مثل التسعر الغينام 
وان كان قدروى اله فال 
علانت الا اصع دميت # وق سييلاللةمااقيت 

وفددوى ا[٠المائل‏ لذلك بعض الصحابة وايسا قان من اتشد سعرا لثيرء اوفال ينا أويتاين 
ليسم شاعس! ولايطلق عليه الدقدعم اأشعر اوقد تعامه الا ترى انم ن لاحن الرعى قديصيب 
فىبعض الاوقات رميته والايتحق بذلك انيسن راميا ولاانه تعام الرعى فكذلك منانشد 
شعرا لغيره وانشأ .يتا ولحوه الجيسم شاعى! عؤد قوله تعاللى 9 قال من بحب !أعظام وحى رميم 
قل حيباالذى انشأها اولعسسة © ديه من!وضم الدابل على ان من قد رعبى الا بتداء كان قدر على 
الامادةاذكان فى طاهى الاعران اعادة الشى'ايسر منابتدائه شن قدرعل الانشاء انشداء فهوعلى 
الاعادرةاقدر فاجو ز عليهاليقاء وفيهالدلالة على وجوب القياس والاعشارلانه الزمهم قياس الأشأة 
الثانية على الاولى » ورعا احت بمضهم بدو لهتعالى قال من نحى المظام وى رمم ) على انا لعظلم 
فيه حياة فبدمله حكم الموت ,موت الاصل ويكون ميتة وليس” كذلك لانداها سهاء حباعجارا 
اذكان عضواحهي كاقال تعالى مح ى الارض بعدموتها» ومعلوم الهلاحياة فيها . اخرسودة يس 


سم اللةالر من الر جم 


قو لهتعالى ##انىارى ف المنام!نى اذ حك فانظر ماذاتر ى قالياابت! فمل مائق مك4 إلى قوله لو فداسناء 
بذع عظم» لقال اتويكر ظاهنه يدل علىانتكان مأمورا بذيمه لؤائز إن يكون الاعي اعا 
تضمن معالطمة الذرنح لاذنحا بوجب الموت وسائز انيكون الامس حصل على شريطة التخلية 
والفكين منه وعلى ان لابشديه بثى” وانه انفدى منديثى” كانقائمًا مقامه والدليل على ان ظاهىه 
قداقتضى الام قوله ( اقمل ماتؤمس © وقوله لزوفديناء بذيم عظم © فلو لم يكن ظاهلء 
قداقتضى الامس بالد ب لماقال افعل ماتؤحس ول يكن الذاب قداءعن ذيم متوقع ودوى ان 
إبراهم عليه السلامكاننذرانر زقدالله ولداذكرا انحسلهذ حال قاميبالوقاءيه ودروى انال#تعالى 
تدا بالاعس بالذام على نحو ماقدمنا وجائز انيكونالامس ورديذ ع ابنهوذحه قوصلاللهةاوداجه 
قبل خر وج الرو سوكانت الفدية ليقاءحياتهعةدقال!بوبكروعى ا ىوجهتصر ف تأويل الآ .يةقدتضمن 
الاس بذع الولد اباب شاة فى العاقبة فلما صار وجب هذا اللفظ اباب شاة فالمتعقب 
فى شريعةا براهيم عليه السلامو قداعس الله باتباعه بقولهتعالى 3 ثماوسحينا! ليلكا نانيع ملقا راهيم حتيفام 
وقال إاوثك الذان هد الله فسبد احم اقتده» وجب على من نذر ذع وإده شاة « وق داختلئف 
الساف وفقهاء الامصار بمدعم: ذلك قروى عكرمة عناين عباس فالرجل قول هو حر 
ابتهقال كيش كافدى ابراهم اسحاق وروى سفيان عنمنصور عناللكم عنعل ففيدجل 
نذران حراسه قال.هدى بدنة اوديته شكالراوى وعن مسروق مثل قول ابن عباس ودوى 
شعبة عن الحكم عن اعراهيم وال حي ويبدى بدنة وروى داود بؤافى هند عن عاص فىرجل 
حافت ان كر امنه قال قال بعضهم مائة من الابل وقال بعضهم كيش فدى اسحاق#دقالابو بكر 
قال ابوحنيفة وحمد عليه ذإمح شاة وقال انويوسف لاثى' عليه وقال اتوحتيفة لونذر ذح 
عده يكن عليه شى” وقال جمد عليهذاخ اشاة وظاه الآآية يدل علىقول الى حيفة فذح 
الولدلانهذااللغظ قدصارعيارة عناتجابشاة فى شريعةاراهمعللهالسلام فوجب ها محكمهمالم 
شت انسلخه وذهب ابوبوسف الى حديث الىقلاية عنالى المهلب عنْتمران_بن حصين 
انالبئ مسدىالله عليه وسام قال لاوفاء لنذر فىمسمع ال ولافيا لاعلك اين آدم ودوى 
امسن عنتمران بنحصين عن الى صلى الله عليه وسلم قال لانذر فى معصية وكفارته كفارة 
عينعإاقال! بوبكر لايازم القائلين بالقول الاول وذلك لانقوله علىذعح ولدى لماصار عبارة 
عن اباب ذبح شاة صار عنزلة ما لوقال على ذرمح شاة ول يكن ذلك معصية واعا لم وجب 
ابوحنيفة على الناذر ذخ عبده شيأ لان هذا اللفنظط طاهى, معصية ول يأبت ف الشرع عبادة 
عن ذيح شاة فكان ندر معصية وقد فالوا جميعا فيمن فللله على ان اقتل ولدى انه 
لاشى' عله لان هذا اللفل ظلاهى.ء معصسية ول يثبت ف الشرع عيارة عن ذح شاة 


زوع احكام القرآن م ب * ) 


ا اسه 


وقد دوى يزيد بنهارون عن بحي بن سعيد عنالقاسم بن محمد قال كنت عند اين عياص 
لخايه اسرأة فقالت الىنددت ان احرانى فال لالنجرى ادنك وكفرى عن عيتك ققال جل 
علدان عباس إله لاوفاء در فومعصية فقلل ان عباس مدفال الله تعالى فىالظهار ماسمعت 
واوجيهه ماذك د#دفالابو بكر ولس ذلك مسخالفلاقدمنا مى قولاءنعياس قامحجايد كشا 
لانه جائز انيكون من مذهبه اجابهما حميما اذا اداد بالنذر العين كاقال ابوحتبئة وحمد فيدن 
الئل علىان اصومغدا فام يشم وارادالعينانعاية كفارةالعين والقضاءجيماءيو قداختافاق 
الف سحمن و لدىاراعمم علييهما لسلام كرو ىعن على وابن مدعو دو كسب واسلس نو قتادةانهاسحاق 
وعنابن عباس وابن صر وسعيد زالمسيب وحمد ان كب القرظى انداسماعيل ودوى عرااتى 
صلى الله عليه وسلم العولان جيعا ومن هالهو اسماعبل ممتج قولهعقيب دك ر الداع لوشرناه 
باسحاق باك قاما كانت البشارة عد الذجم ذل علىاه اسماعيل والحتبوالا خرون انه لسن 
ببشادة بولادنه واعاعى يشارة ونه لاندقال لإوسسرنام اسحاق نيا » 6 قو لوتعالى عن قاعم 
مكان من المدحضين #ه احتيم بد بعض الاعمار ابا الشرعة ف الميد يمنمهم المريص وذلك 
اعقال منه وذلك لاه عليه السلام ساحم فى طرحه فىالعص وذلك لاوز علد احد من المقهاء 
#لاتجوز المرعة فىقتل من خرجت عايه وفى الخد ماله قدل علىانه خاض فيه عليه السلام 
دون غيرء 5 قوله تعالي © وارسلتاء الىماتة الف اورز دوه قال ابن عباس يلإ بدون 
قبل انمعتى اوههنا الاعهام كانه فال ارسلتاء الىاحد العددين”وقيل هوعلى سك الْخاطيين 
اذكان الله تعالى لا موز عليهالشك . آخر سورة والصافات 


ا 
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سم الله الرحمن الحم 
قو لهتعالى سبح يالعشى والاشسراق كه روى معمر عن عطاء الراسالىعنان عباس وال 


دل فى نسى من صلاة الضحدى حى قرأت واناسحر نا الخال ممه يسبدحن بااصسيى والاسراق 6 
ودوى القامم عنزيد ينادم هال حرج رسولالله صلىاللّهعابه وسام علىاعل قباوعم يصلون 
الضحى فقال انصلاة الاواببن إذا رمضت المصال منااضحى وروى شريك عزريد زالى 
زياد عن جاهد عنانىه ل رة فال او صانى شليلى سللاث وهال عن الاك اوصالى يصلاة! أضحى 
والوارقبلالنوم وصيامنلاءة ايام من كل شهر وبالى عن شق ركنقر الدبكوالتفاتك أمعاتاللعاب 
واقعاء كاقساء الكلب ودوى عطة عن الى سعد الحدرى قال كان الى صلى الله عليه وسام 
يصلى الضحى حتى نقول لابدعها ويدعها حتى أشول لايصايها ودوى عنءاتشة واء هالى” 
اذالنى مس ىالل عليه وسلم على الضحى وعن ابنعمر اناللوى صلى الله عله وسام لميصلها 
وقال ان عمر عىمن احب مااحدت الثاس الى وروى ابنالى مايكنة عرابن عباس اله سثل 
عن صلاة الضحى فقال الهالق كاب الله ومايعوص عليها الاعواص مقا فى بوت اذنالله 


4 ممع 


حي ليحن وب 

ا نترقع و بذّكر فيهااسمه يسيس لدقنها اأغدو وال صال 6 :2د قولهتمالى اناس حرا الجال معدكة 
قبل انه سحرها معه فكانت تسيرمعه وحمل ذلك اتسريحا هلها لله تعالى لآن التسبيح العو 
تنزمهه عمالايايق بدفلماكان سيرها دلالة على ناز يه الله -جمل ذلك انسييحا متهاله » قوله تصالى 
#وحل اتاك نيأ الحصم ادتسوروا المحران6* حدنا عبدالته بن جمد بناسحاق قال حدثنا 
الحسن بزانى الربيع قال الخيرنا عبدالرزاق فال الخيرنا ممار عن حمر إن عيذ عن اللسن 
فىقوله إوهل اناك مأ الخصم 'ديسوروا المحجراب ؛ فال جزاً داود الدهيراريمةٌ ايام نو مالساله 
ويوما لقضائه وبوما محاوقيه لعبادة ربه وبوما اينى سراليل يستلوه وذكر الحديث عل قال| بو بكر 
وهذا بد على انالقاضى لا يلزمه الو س للمصاء فكل يوم واند سار لهالاقتصار على نوم مناريعةايام 
ويدل على انه لاب على الزوج الكون عند اعرآه فكل نوم وائد عالزله ان شم 
لهابوما من ازيعة ايام # وقال ان عبيدة المجران صر المحاسسن ومئة محرات المسحد 
وقبل ان الحراب الغرقة وفوله تعالى لا اذتسوروا المحراب ) يدل على ذلك والحصم اسم 
قم على الواحد وعلى القاعة وام فزع مهم داود لاسهم دلوا عايه فى موضع صلاه على 
صورةالا دمين بغير'دن ققالوا ( لاامف خميان نعي نمضا على بعص )© وهدتاء ارايت انسءك 
خعمان فقالابنى عضنا على نعض واعا كانقيه هذا الضمير لانه مملوم اليا كانا مى الملانكة 
ولميكن من بعضيم ينى عل يعض والملاتكة لاعجوزعاهمالكذب قملمنا اميما كلاه بالمعاريض 
التى مخرجهما مس الكذب مع تقريب المعنى بالمثل الى ضر بام وقوله.ا ١انهما‏ اخيله تع 
وتسعون نسجة» هو على معى ما قدمنا من ضمير اراءت ان كان له نسع وتسعون نحجة 
واراد بالتعاي الناء » وقد قل ان داود كان له تسع ودمون إهرآة وان اوريا ن 
حنان لم تكن له امرأة وقدشطب امرأة فبشطبها داود مع عامه الاوديا شطبها وزوجيا 
وكات قيدسبان ماسييل الانياء النبزه عنه احدها شطبته على خطة غيره والئا ىاظهار المرص 
على اللزوح مع كثرة منعتده منالساء ولم يكن عنده انذلك ممصية اليه الله تعالى عايها 
وكادت صغيرة وطن نحين خاطبه الملكان بانالاولى كانه ان لامخطب المرأةلتى خطيهاغير .وقوله 
لإولى نسحةواحدة» يعنى خطيتامسأةو احدةقدكانا لترامىمناوقم يرو جهاهو ماروى فى اشبار 
العصاص من!ندنظر الى المرأةفر اهامسجرده فهوءها وقدم زوجها للقت لفان وجدلا جوز عل الانباء 
لانالانياء لايأنونالمعاصى مع العام ياءهامعاص ادلا بدرون لعاهاكيرة شدامهم عن و لايةاللةتعالى 
و دك على صىة! تأويل الاو ل اهمال لوعن ىىالخطاب» هدل ذلك على ان!لكادم اأماكان يتهماق 
الخطبة و يكن قدتقدم زواع لخر وقولهتعالى #فاحكم يننا باللمق و لاتشطط م دل على 
أن للحصم ا ننحاطب الحا ؟ عنله زد وقولهتعالى #لق د طلماك سوال تمتك الى تعاجه#» من غير 
انيسئل الخصم عن ذلك بدلعلى انداخرجالكلام مغر الحتكاية والثل عل مابينا وانداود قدكان 
عرف ذلك من فحوى كلامه لولا ذلك لماحكم نظامه قل انيسئله هيمر علد اوتقوم عايه 
البينةبه به وقولهتعالى وا ن كيرا «ن الخلطاء ليبقى نعضهم على بعض 4 وهو يمنىالشركاء يدل 8 
مو ةا 


حيط جه يرنه ود 55 
علىان العادة فى آكثر الشبركاء الطلم والنى وندل عله انصا قوله ١‏ الاالذى آصوا وعماوا 
الصالحات وقليل ماسم 6 هد قوله يعالى عله وطن داود اعا قشاء 6ه يذل علىانه علية السلام 
ل تقصد المعصية بدياوان كلام الملكن اويعله الطى اده اتى معصية وان الله تعالى قدسدد 
عليه السة هالان المتنه فىهدا الموصع تشديد التمى واطره فيئد علمان ملاثاه كان مضه 
واستمعرم هاتههو قولهتمالى الو جر راكنا واناب 6ه روىا نوب ع عكرمة عن| رعاسوالدأرت 
رسولالله صلى أله عله وسلم سيجد وص وايست من العرائم وروى سعيد ىجير عنان 
عباس عن الموى صلى الله عليه وسلم قال ستخدة ص ستحدها ذاود نونة ونحن استحدها كرا 
وروى الزهرى عن السائب ربد ابدراى عم سحد قيض وروى عيان واين عمر مثله 
وقال ماهد قلت لان عناس مزان الحدت ستخده ص وال قبلا على 8او للك الدسن هدو الله 
فهداسم اقتد.» فكان ذاود ستحد فيا فلدلك سحد في الى صلل الله عانه وسلم وذوى 
مسر وق عن ان مسعو داب ةكان لاإسيجد قهاو شول حي نويه ىوقولارعاس ورواة سعد ان 
خير إنالىد] الله عادو ملم فعاها اقداء داوداموله و ف هداح اقيده 4 بدلعلىانه رأى فملها 
وأجا لان الام على الوحون وهو حلاف رواة شكرمة عداما لست من عنام السحود 
ولماستحد اللو صن الله علي ةوسام ها كاسخد فى عيرها من مواصعالسحود ذل علىا«لافرق 
مهاو بين سائر مواصعالسحود واماقول عداللة اهالسب سحدة لانو ةي فان كيرا 
مواضع الستحود اعاهو ككايات عن فقوم مناحوا بالتحود محوقولة تعالى (انالدن عندريك 
لايستكبرون عن عنادية وتعحوة وله يستحدون | وو موصع اسحود لاأس بالاماق 
وقوله تعالى زاب ادن او نوا لعام من قلةادا شل عليهم حرون ألادقان سيحداة وعقوها من 
الآى الى فها حكاة جود فوم فكا مواضع الستحود وقوله ١‏ وادافرى" عليهما لغر ان 
الايستحدون) شتمى أروم قعله عند سماع الغر ان فلوحاسا والطاه اونحاء وس ثرا اأسرآن 
شق اجام ١‏ مو صع مه وان اعلامي صعى وحوب فعله الاان هوم الدلدالة على عير. والما 
اك ما الركوع سن ستحود البلاوه وذكر جحمه ان اسن اند قدروى فى نأو لى قوله تعالى 
ووحر رككما أ معام آخر ساحدا قمر عار كوع عن السحود ار أنسوت عه امصسار 


عارة عه :5 قوله سالى عور ابراه المكمة وعصلا لمات 6ه وى سحت عن[ سن وال١‏ أعلم 
بالمضاء وس سر ع فال ١أشهود‏ والامان وعن أي تخصين واي عد الر هن ١!‏ اسلمى قال 
فعضل الخطان قات الخضوم :5 قال انكر الفصل إن الخصوم بالحق وهذا يدل على ان فصل 
العضاء واحب على 5141 اداجوسم الله واه عبر سر له اهال المكم وهو مطل فول من مول 
انالاكل عن العين مس حق قر او نحات الانفيه اهان الحمكم ورك المصل وروى الشعى 
عن رياد ان فصل الطاب أمالمد ولس رياد من ديه 3 الاقاولل ولكية قدروى وعلى 
ايكون ذهب الىأيه قصل إن الدعاء قصدر الكنات و وى الخمطات ا مقصود به الكان 4+ 
قوله تعالى فزإياداود انا حسلاك جلعة الارص و«احكم بين الس ناطق ولاشع الهوى ‏ 1 


ا الفعشية 


حدثا عدالاق نادم قال مدنا الخارك إلى اسامة قال حدما انوعييد القامم .زسلام 
وال حدما عدالرض ب مهدى ع ماد سلمةعص حيدع ناحمس قال ان اللا حذ على !انكام ثلانا 
ازلايتبعوا الهوى وان محشوء ولامحشوا اناس واثلايشتروا باأيادمنا قليلا ثمقراً ( ياداود 
انا سعلتاك حليعة فىالارص فالتكم دير الاس بالحق ولانتيع الهوى © الآية وقرأ (انا انزاا 
التورية فبها هدى و.ور يحكم بها الديون الذرن؛سلسوا) الىقوله لإهالاحشوا اناس واحشون) 
وروى سلبان عرب عن ماد نال سلمة عى حيد قال استقعى اياس نر مماوية اناما لحسن 
فك اياس الله الحسس ماسكيك ياااوائلة قال«لمنى ارالقصاة ثلاقة اسان قىالار وواحد 
فى المة ريل احهد فاسطلاً فهو فالثار وراجل مال به الهوى فهو قاثار وراجل اجهد 
قاصات فهو فى اللة قال اليس ان فيا قصالله سسا داود وسليان إد محكمان فى الحرث 
الىقوله لإوكلا! با حكما وعلما» هالىعل سلبان ولمهم داود ثمقال اعفن انالله الخذعق 
الحكام ملاثا ودكر نحو الحديث الاول © قال انكر قدا بين بىحديث الى بندة معى 
مادكر فىالحديث الدى رواء اباس بر معاوية انالعاصى ادااحطأ فهوقالار وهو ماحدثًا 
تمد ينتكر اللضرى قال ناما اتوداوة التتحيتاى قال ععدما جمد رصان السنى قال 
حدما حلب ان حليفة عن إلى هائم عناى ريدة عرانيه عرّالبى صلالله عيه وسلم 
هال القصاة بلاثة واحد فى الحة وانان والار واماالدى والحة محل عر ىلق تعىنه 
ود حل عرف للق خار والحمكم فهوقالارور جل قمى لان على جهل تهوقانار تاحيران 
الدىق امار م نالخطسس هوالذى شدمعل القصاء تجهل © قولةتعالى © ادعرض عليه بالنشى 
الصامات ياد 6ه الىقوله +8,السوق والاعاق 2*6 قالجاهد صمون الفرس رقم احدى بدنه 
حو ككون عل طرف الخافر وداك مرعادة اليل والياد التراع مىالخيل شال قرس حواد 
إداحاد نائر كص 8 قولهتعالى ع إلى !حبنت حب الخير عن د تررق 6ه تمل واحهين الحدهاانى 
اديت حباطير الدى شال بهذا الل فشعلبءه عن دك رلى وهوالصلاة الكان مملها 
قدلك الوقت و صمل إلىا نينث حب الطبر وهوير يديه ايل فسها فنهاظا جيرا لماسال نها 
من اير بالمهادق سل الله وقتال اعداته وتكون قوله لاعن دذكر رقى» معاء انداك من ذكرق 
ارق وقاعى محمةىانحاد هدااطيل * فولهةثعالى حت تورات ,ليجات ون دوى عن ان مسعود 
حت نوارت!اشمسس بالنحاب ك. فال|نويكر وهوكقول ليد 
اح اداالقب ذا فىكاةر مه واحى عورات التعور للامها 


وكسول 5-5 


اماوى مابعى الثراء عن المتى » «داحصسرحت نوما وصاق مبا الصدر 
واصسمر المس ف قوله تحشرحتث ووال غير ابن مسعود حو نوارت الل اجات 26 
وقوله تعالى بد رذدوها على فطق مسا بالسوق والاعناق ## ذوى عران عناس انه حمل 
كسسح اغراف اليل وصراقيها حا لها ند وهدا كك حدانا جمد ان بكر قال حداسا 


اعوداود قال حداشا هارون إن عبد الله قال حدثنا هشام عن سعيد الطالقاتى قالاخيرنا 
مد بن المهاجر قال حداتى عقيل إن شببب عن إلى وهب الحشمى وكات تله صحبة فال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتبطوا الخيل وامسحوا منواصيها واعبازها اوقال أكفالها 
وقد وهاولا تقلدوها الاوتار خائز ان بكو نسابات ابمامسيحاعس افها وعس' قيبها على نحو ماندب 
اليهنيينا صلى الل عليهوسام وقدروىعن امسن ١ه‏ كش ف عراقببها وضرباعتاقها وقاللاتشغليى 
عن عبادة دلى مسة الخرى والتأويل الاول اصم وااثاتى ائز ومن تأوله علىالوجه الثاى 
يستدلبه على اباحة لوم اسشيل اذم يكن يتلمها بلا نفع وليس كذلك لاله جائز ان يكون 
محرم الاكل وتعبدالله بانلافه ويكون الملفعة فىتسفذ الاحس دون غيره الاترى انه كان جائزا 
انعيتهالل تعالى ومع اناس هن الانتفاع بآكله فكان جائزا ان يتعدباتلافه وحظر الانتقاع 
با كله بعد #إدوقو لهتعالى «إووخد بدك ضعتافاضر ب ب و لا حنث © روىعنابن عباس اناصيأة 
انوب قال لها ايلبى ان شفيته تقولين لىانت شفيته فاخيرت بذلك انوب قال ان سفاقالله 
ضربتك مائة سوط فاخذ ثمار خقدر مائة فضربها ضربة واحدة قالعطاءوهى للناسعامة ع#» 
وحدنا عبدالله إن مد بناسحاق فال حدثنا الحسن بن ابى الربيع فالالخيرنا عبد الرزاق 
قال اخبرنا معمر عن قناد: فى قوله © وخذ سِدك ضئنا فاضر يبه ولامحلث © فاخذ عودا 
فيه تسعة وتسعون عودا والاصل امام المائة قضرن به إعس أنه وذلك أن أحس أنه ارادها 
الشيطان على يعض الاعس فقال لها قولى لزوجك يقول كذا وكذا فقااتله قل كذاوكذا 
قحاف حيتئذ ان يضربها فضريها تحلة لعينه وأتخفيفا علىامس أنه مإ وال انو بعسكر وقهذه 
الآية دلالة على ان من حلف ان يضرب عبده عشرة اسواط طمعها كلها وضربه ضرية 
واحدة اتعيير فى ميته اذا اصابه حميعها لقوله تالى لوخد ببدك ضغنتا فاضر ب به ولاحنث 6 
والضغث هو ملء الكم م ىالمشب اوالسياط اوالثمار ع ونحو ذلك فاخيراللةتعالى انه اذا 
فعل ذلك فقد ير فىيمنه لقوله ر ولامحدث © وقد اختلف الدمهاء فىذلك فقال او حنيفة 
وابوسوسف وزقر ومهد اذا صربه صسربة واحدة بعد ان يصبه كل واحدة مله ففدر فى 
عبنه وقال مالك والليث لأآيبر وهذا العول خلاف الكتاب لانالهةنعالى قد خير ان قاعل 
ذلك لامحنث وقد روى عن مجاهد انه قال هىلا نوي خاصةو وال عطاء للناسعامة #6 قال!بو بكر 
دلالة الاب ظطاهرة على مة القول الاول من وجيين احدها ان فاعل ذلك يسمى ضاريا 
لما ترط من العدد وذلك شتضى!اير فى عيله والثان انه لاحنت لموله 9 ولانحنث) * وزعم 
بعض من محتج لمذهب مالك ان ذلك ليوب خاصة لاند وال ( فاضرب به ولاحنث © قفلما 
اسقط عنه الحنث كان مازلة هس سجعات عليه الكفارة فاداها او ممزلة من م جلف على ثى* 
وهذا عايج طاص السقوط لاحتيج إعثله مئن يعفل ذلك اتناقضه واستحالته وتذاافنه أظامص 
الكتاب وذلك لانالله تعاللى اخبر انه اذا فمل ذلك ل حنث والعين تتضمن لشسيئين حنثا 
اويرا فادا الخبرالله اله لا مث فقد اشير «وجود الير اذ ليس بيلهما واسطة قتتاقضه 


جد اريم وس 


واستحالته من جهة ان قوله هذا بوجب ان كل هن بر فى عيته بان يمل الحاوف عليه 
] كان عازلة من -جعلت عليه الكفارة على قضيته لسقوط الحنث ولوكان لابوب خاصة وكلت 
عيادة تدبها دون غيره كانللة ان يسقط عنه انك ولايلومه شيأ وانْم يضربها بالضغث 
فلا معنى على قوله لضربها بالضفث اذلم محصل ه بر ى ا'مين » وزعم هذا القائل ١ن‏ للتعالى 
ان ستعبد بعماشاء فى الاوقات وفيا تعبدنا به ضرب الزاتى قال ولوضربه ضربة واحدة 
بثماد ع لم يكن حدا عؤه والانوتكر اماضرب الزاتى بثمار غز فلا جوز اذا كان محا سليا 
وقد مجوز اذا كان عليلا ماف عليه لاه لوافرد كل ضضرية لم مز أذاكان ححا و لوجع 
اسسواطا قضرء بها واصابه كل واحد منها إعيد عليه مارقع عليه منالاسواط وانكانت 
محنمعة فلا فرقبين حال امع والتفريق وامافالمرشض خاب انيقتصر منالشر ب عل ثماد ع 
اوددة اولحو ذلك فجوز ان مجمحعه ايضا فيضربههضربة » وقدروى ف ذلك ماحد ناهد 
ابنيكر فال احدثنا انوداود فال حدانا امد بن سعيد الهمداقى قال حدثنا ابن وهب فال 
اخيرتى بونس عن ابن شهاب فال اخيرنى ابو امامة ان سبل بن حليف أله الشيره بض 
اصحاب رسولالله صلى الل عليه وسلم من الاتصار اله اسلكى راجل مهم سق اضى فعاد جلدة 
على عظم فدخلت عليه جارية لعضهم فهش لها فوقع عايهبا فلما دخل عايه رجال قومه 
يعودونه اخيرهم دذلك وهال استفتوا لى الى صل الله عايه وسلم فانى قد وقست على جارية 
دخلت على فذكروا دلك ارسولالله على الله عايه وسلم وفلوا ماربا احدابه من الضر 
مثل الى هو به لو-علاه اليث الغسسعخفت عظامه ماهو الاجلد على عظم واعس رسو ل آلله 
صلى الله عليه وسام إن بأخذوا له شمارعخ مائة سمراخ فبضربوه بها ضرية واحدة ودواء 


-] بكير بن عبدالله بن الاسيج عن إلى امامة نس سهل عن سمعيد بن سعد وقال فيه فخذوا 


عتكالا فبه مائة شمرا فاضر نوم لها صرءة والحدة فعملوا وهو سعد بن سعد بن عادة 
وقد ادرك اللى صلى الله عليه وسلم واو امامة تسيل نححيفتبت هذا ولب فوحاة رسو ل'لله 
صل الله عليه وسلم 


تر 5 2 
وفى هذه الآية دلالة على ان للزوج ان يضرب اصآنه تأديا أولاذاك لم يكن ايون للف 
عليه ويضريها ولما امرءالله تعالى بضرييا بعد حلفه والذى ذكرءائه ف الغران واباحه من 
ضرب النساء إذا كانت لاشزا بقوله ١‏ واللانى مخافون نشوزهن > الىقوله © واضربوحن» 
وقد دلت قصة ابوب على اله ضربا تأدسا لغيرٍ نشوز وقوله تعالى ١‏ الرسال قوامون 
على النساء »© شاروى من القصة فه بدل على ٠مثل‏ دلالة قصة انوي لالد روى أن رجلا 
لطم اعسأنه على عهد رسولالة صلىاسعليه وسلم قاداد اهلها القصاص فار الله ١‏ الرجال 


قوامون على النساء با قضلالله بعضهم على بعض وعا الفقوا من اموالهم > وفى الآية 


ديل على ان للرجل ان محلف ولايستثى لان انوب ححلف ولم يستان ولظيره من سلة ا 
البى صلىاللة علبه وسلم قوله لى قصة الاشعريين حين اسستتحملوه فقال والله لااحلكم 
ولم يستنن ثم حملهم وفال من حلف على مين فرأى غيرها خيرا منها فلبأت الذى هو خير 
ولكفر عن ينه »* وفها ديل على ان من حلمف على مين فرأى غيرها خيرا منها ثم 
همل الحلوف عله انعليه الكقارة لاله لومخحجب كفارة لترك ابوب ماحل عليه ولمحتج 
الى انيضربها بااضفث وهو خلاف قول من قال لآكفارة عليه اذا فمل ماهوخير و قدروى 
فيه حديث عن النى صلىالله عليه وسلم من حاف على ين فرأىغيرها حيرا منها فليأتالذى 
هو خير وذلك كقارته » وفيا دليل على ان التمزير مجاوزيه الحد لإن فى اكير اله حلفت 
انيضر بها مائة اسرمالله تمالى بالوفاءيه الاانه روى عنالنبى صلىاللعليه وسلم الدقالمن يلغ 
حدا غير حد فهو اس المعتددن * وفها دليل علىانالعين اذا كانت مطلقة فهى علىالمهلة 
وليست على الفور لانه معلوم ان ابوب لم بضرب ١م‏ رأ نه فىفور جمته ويدل على ان من 
حاف على ضرب عله اله لايبر الا ان يضربه مده اقوله ١‏ وخذ يدك ضنثا © الا ان 
اصحاينا فالوا فيمن لاستولىااصرب بيده اناحسغيره لضربه لاححنث للعرف #وقيها دليل على 
ان الاستشاء لايصح الا ان يكون متصلا بالعين لاله لوصح الاسسائناء متراخيا عنها لاعس 
بالاستئتاء لومس بالسرب »ه وقها دليل على حواز الللة فىالأتوصل الىماكوز فعله ودقع 
المكروه بها عن اسه وعن غيره لانالله اعالى اسه نضربها بالضغث ايخرجهبه مى العين 
ولايصل ااا كثير ضررد . أمخرسورة ص 

9 مرق ومن سورة امسر إثنه -- 

بمالله الرحن الرحم 

كانه قال خاقكم من سن واحدة ثم احير انه جمل ملها زوجها لانه لايصسح راجوعها 
الى الخلوقين من الاولاد على دعنى الترتيب لان الوالدين قبل الولد وهو مثل قوله (ثمالله 
سهيد على ماشعلون 4 وقوله ( تمآنينا موسى الكناب امام ونحو ذلك . آخرسور ةالص 

و ومن سودة المؤمن 5 

يسم الله الرم.ن الرحم 

قو لدتعالى لإياهامان ابنلى صر اه روى سفيان عن ماصور عن ابراهمف قو لهإياهامان ابنلى 
صرحا) فال بالآآ حر وكانوا يكرهون انببنوا بالآآجمر وعجملوندفى يورم # وقوله تمالى 
#وقال, بكم ادعو استتجب لكم» روءء التورى عن الاش ومتصور عن سييع الكتدى عن 
اللعمان إن بشير قال فال رسولالله صل الله عايه وسام أنالدعاء هوالعيادة مقرأ لإادعوىق 


جد هرب وم 
: استمجب لكم) الآإبة.د و قولهتعالى + النار يمرضون عامبا#ه هذه الآية دل على عذابالقير 
لقولهتعالى (ويوم “قوم الساعة ادخلوا آل فرعون اسد المذاب» هدل علىان المراد وله 
(النار يمرضونعلها غدوا وعشيا) قبل القيامة . آخر سودة المؤمن 
0-0" 5 اسح د مه 
ومن سودة حم السجدة 37> 


يسم الله الرحمن الرحيم 


اوت 


'قوله تعالى #ومن احسن قولا مدعا الىالله وعمل صالطاعه فيه بان انذلك ١‏ حسن قول 
ودليدلك علىلزوم فرض الدعاء الىالله اذلابائز انيكون اللغفلاحسن منالفرض فلو يكن 
الدعاءالى الله فر شاو قد جعلهمن احسن قولاقنضىذلكانكون |الفل احسن منالفرض ودلك 
ممتنم عه وقوله تعالى ١‏ ان الذيس قالوا ربنا الله ثم استقاموا © الآ بة قل ان الملانكة التتزل 
عاهم عند الموت فيقولون لاتف مماانت ادم عايه فيذهب الله خوفه ولا تحزن على لديا 
ولاعلى اهلها فيذهب اللهخوقه وابشسر بالحتة وروى ذلك عنزيدين اسلم وهال غير اعاشولون 
لهدذلك فالقيام عندالخروج منااقير فيرى تلك الاهوال فبقولله الملانكة لاف ولاحزن 
فامايراد بهذا غيرك وشولونله تحن اولياوك فىاللماة الدنا فلاشارقونه تأياله الى انيد خل 
الئة وفال! بوالعالية (١نالذينقالوا‏ رساالله ##استعاموا» قالاخاصوا لدالدن والعمل والدعوة 
#إدقو له تعالى ادقع بالقى عىاحسن فاذاالذى بيلك واءولهعداوة كانه ولى همه وال بعص اهل 
العلم ذكرالل العدو والشسير اليلة فيدحقى الزول عداوته ويصير كانه ولى قفال تمالى ١‏ ادقع 
يالقى هي احس>» الأ به وال وانت ارقا أفيت بعض من سطاوى لك على عداوة وصعن نتداه 
بالسلام ويسم فى وجيه كياينلك قله ويسام لك صمرء وال ثم ذكرالله الحاسد فعلمان 
الاحيلة عندنا فيه و لاف استمالاك سخيمته واسنح راج شنيتته فقا لتمالى <إقلاعوذ برب!لفلق)الى 
قوله ومن شر حاسداذا حسد) فاميءااتع و ذمله حينعلم انلا حيلة علدا فىرشاء زه قو لهتعالى 
© واسجدوا قهالذى خلقهن ين الآية عه والانو بكر اختافب فىموضع السانجود من هذه 
السورةفروىعنان عباس ومسروق وقادةا علد قوله زوم لاسأمون» وروى عن اماي 
عبدالله واطكسن واف عدالر حجن الدعلد فوله يزان كنم أيام تسدون» عه فالا تويكر الاولى 
الباعند آخر الآآبتين لانعام الكلام ومن جهة اخرى انا اسامف لا !لقو كان قمله يالآ حر 
منهما اولى لانفاق الطبع على جواز فعلها باخراهاواسخلافهم ف جوازها ذولاها مزه قولهمالى 
عق ولوجعاناء قرآنا ابيا يم الآاية يدل على انه لوجمله اليا كان ن.. فكانبكون قر انا 
أتحميا وانداى كان عسبيا لاناللهالزله بلعة اأسرب مهدا يدى على ان أغلهالى امة لصحملا تر حه | 
ذلك هران اللون قرالا . ار سورة #|أسحدة / 
فة 2 


سي سبيت 


زجع د احكام اهم ر أن ,» + +2 


حجن كر ته 
مد ل 10000 


شماه الرعمن الرحجم 
قوله تعالى م ومركان بريد خرث الدنيا ننه مهاوماله الآ حرة من نصيب ه ودالدلالة 
على تطلان الاستيتجار على ماسبله الا شيل الاعلى وجهة المرية لاجارزم تالى نأنمن بريد 
سخرث لد نراقالاختط له ق الآ جرم فتخر ع دلك من ا نتكون قرية قلا شع موقم الو اد عدو فو لةتمالى 
مؤقللا اسكلكم عله آخرا الاالمودء فالعرى# وال ان عباس ومحاهع و قاده والضحاك 
والسدى معاء الآان تودونى لقرايى م كم الوا كل قردش كانت ننه ونين رسول الله صلى الل 
عليه وسام قرانة وقالعلى ن اللسين وسعد ان خير الاان تودوا قراى وال الحسنى «الا 
المودم فق القرلى )ا الا التمر ب الى اللهوا لود دنا للا اصالظ وقولهعالى «والد ىاسيحانوالرمم 
واهاموا الصلوة وامسحم سورى .همه ندل على حلالة مووع المشورة لدكرء لهامع الامان 
واقامة الصلام يدل على انا مأمورون عي .ي فول ةسالى ع والدن ادااصاءهم الى جم سصير ون 6ه 
روى عن راهم الى قععى الا ه وال كانوا يكير هون للمؤمبى ان دلوا انهم 
فسحترى” عابهم |أمساق وقالاليدى لمم تتصيرون وممامممن معام مزعي انيم دوا علوم 
عمال امركر قد بد ساائتهق مواصعءن شاب الىالعمو عن حموقا قلى1ل سن هه قوله وات 
تعموااةرت للعوى» وقوله تعالى فسأن اأقصاض 2 ثن عندقه» فهو كب ء له ى وقوله 
2 ولعموا وليصمحوا الا عدون أن ٠تعه_الله‏ لمع واحكام هدمالاى اسه عير محداو جه مه 
وفوله ذ( والدى اذا أصساهم الب جم اتصيرون © ندل طافهيء على ألالامصار فى هدا 
ا مو صع افصضل الا ترى ابدكرنه ألىد كر الاش يذاه لله عالى واومدانلصلاة وهو محقوي على ما 
دكرء اراهم السيى ايم كانوا كر هوي للومين ان دلوا اسيم فتجرئ” الفساق علهم 
فهدا قمن عدى وببى واصر عل داك واهو ضع المأمور فة بالممق اذا كن الحاقى ادما 
معاعا وقد وان عفيت هده الا ه 5 ون اشصي بعد طلمة اولك ما علهم من سيل + 
ومقتصى ذلك ابالجدالا مصار لاالاجن نه وقد عمة شوله ولمن صر وعم دلت لمن صم 
الامور)» هو مول على الععران عن عير المصر قاما المصر على أنعى وا علج والافصل الا نصار 
مه نبدلالة اليه التق ولمها» وحدنا عدالله ين مهد وال حنشا الى قال أخير نا عدار راق 
عن معمر عن قتاده قولةتعالى ( ولمى ا نصر تعد طلمة قاولئت ماعايهم من سسل > فال هنا 
فيا كون ين النان من التصاض وامالوطلنك راخل لم جل لك التطلمة. آجر سور وحم عق 


ج #دكرقى ومن سوره الرحرف ال 
سمالله ترخصضن الرحم 
السه.ه عند ار كوب 


قو لدتعالى منةانسووا على طهوده م شكروا لعمار كم ادااس ونم عانه©ه د سا عدالله ان / 
د صاك 21 


جع بحر ييه 2 


استجاقوال لخدت اللن ني الى الرمع وال جيرا على الرراق ع معمر عو الى اسحاق عن 
سيلى ان رسعة ا تمشهف سانا كزمالله وجهة جين رك قلما وصم. ليق لركات وال نمالل فلن 
ادس وى وان القدلله ل قان ذخان الى حجر لنا هذا وما كاله قفر بان وال شم سجهداللة 
ثلانا وكير لاطا ل وال لااله الات طلمت تفنى فاعفرلى فانة لاعدر الدنوب الاامت ثم 
مدت فقلله ثم ضبحات نا امير لمكم ين فات ررب الى صلرالله عللة وسام فعل مثل الذذى 
فعات وهال مل الدذى فاب م مك قثلمله ثم عمحاثك يا عوالله وال العي أوقال مب 
للعد اذا هاالااله الاانت طلمت نس قاعم _لى انه لاتعمر الدذون الاات يمل ابه لايمغر 
الدون الاهو هه وحدما عدالله بن مد وال حدما الحسن قال حداما عه الرراق عن 
معمر سن ان طياووس عن أنية اند كان اد ركتبت قال اسمالله ثم قال هذا متك وفصسلك 
عانا القدل ر نال شول سا ان الدى سارك هد وما كثالهة مفريس وانا الى رسا 
للمعاون6* وروى ناي بر_اسياعل سن دحم م وان ر سو ل الله صلى الله عاءهو سلم عل 

دروة شام كل عير س طان واذاركييوها فقولوا © امي الله احا نالدى ستحرأنا هدا وما 


لبالهممربيس>. وروى عن سقأن عنم صورع. 2م 0 راان مسعودفال إدا رت 
الداه ص تذكر اسمالله عانة ردعةا شإهالل فمال له عن فال لم من الله من 


2 ا 
ا فصل فى اباحة لمن الى لاساء علد ع 


قال أنواامالية وماهدر خض لأساءق !لد هب مفرا اومن مشأفا لطا 4 ودوى نافع عن سصد 
سن الى هديا سن افى مونهى قال فال رسو الل صلل الله بيه وسسام اسن ا عر والدهبت 
سرام على د كور امو لان لاالا و وى سم م عن اء اسن ابن زررام عن!انهى عن عائشه 
قالب سمعت آأنبى صن الله عليه وسام عول وهو مص ألدم عن سيحة نواحه أسامة و عمحه 
لوكان اسامة عار به اناه أوكان اأسامة ره الكسوناء أنسفعة وق حدانك حمر وبين سوسا 
عراية عن جد أنااى صلىالد عانة وسام اراق اجر عن عنيهما اسورة من ذهب قال 
امحمان إن يسيو رك الله اا موده من عر قات لا قات فاديا ححق هيدا وات عائشهة 
للا 5 3 س الى ادا اععطى كانه و5 كن ته الى افى مودفى إن رمن وللمك من اساء 
الله ين*ان تصيدقن من لللى وروى البوحلفة عن صمرو بن دار أن عاثشه حلت احواعيا 
إذدهت وازاآانن صمي حل سالة الدهب وقدروى ححصم عن مجاهد عن عائشه فاأت لماسهاءأ 
رسسودالله صلى الله عليه وسام عن اسن الدذدهب عذء بارسو[اله اق برط المسك لتق من 
الدهيب وال اقللا ترتطو به اأاعصة لم اعلحجو يه ذى من رعمران مكون مثل الدهب وروى 
جر برا عن مطرف عراى هرارة وال كات واعدا عهالى ضبن اله عانه وسام قاسة أجمريام 
قماأات يارسولاللة سواران مدهت قعال اللوى صل الله عاة وسام سواران مي بار قعاات 
قرطان من ذهب قال قر طان من نار فال طوق مىدهب فال طوق منا. فالت ارسولاللة 


جع يرم هعم 
اتالمرأة اذالم يمرن اروحها صلفب عندم فعال ماعمكن ا حملن قرطين من قصة تسعر سه 
تعير اورعفران فاداهو كالدهب م ول اتوتكر الاجار الواردة قاباستة للنسساء عن! لبى 
صلى الله عله وسام والصحبه اطهر واسهن مناحار الخطر ودلالة الآ نقايصا طاهةواناسته 
للسناء وقد استماض ابسن الللى لدلساء م ددن االى صلىالله عليه وسام والصتحاء الىنوما 
هذا معير يكير ماحد علين ومثل ذلك لايعترض عايه باحر الآ اد 6 قوله تعالى 
«هوهالوا لوث الرحض ماع داعم مالهم شلك من عام الحم الاعجر صون 86 تع ا ل الكمار 
قالوا لواءانله معدا الاعنام ولااالائك ١11اا‏ عدناهم لازالل قدشاء مادلك واكديم 
الله فىقيلهم هذا واخي اعيم مخرصون وتكدنون بهذا اامول قانالله عالى شأ كع حم 
وتطيرء قوله ف[ سقولالدين. سركو! لو دا الله مااشير كنا ولا آناؤيا ولاخجر مام نئى' كدلك 
كد الدى من سايم م أجير وه ام مكاتديو و لله ولرسوله شوآاهم لوساءالله ماسر كناء اناننه 
ازالله قدشاء ان لاسشركوا وهداكاة سطل مدهب الخبر الحهب 2:5 قوله عالى مق لىهالوا 
انا وحدنا آنات على امههه لى فونه عد قال وأو كم ناهدى ماو حدم عليه مك عدالدلالة 
علىاتصال اللقاتد لدمة انائه على عند !اليد وتركهم اانطر فيا ذعاه آله الرسول صلىالله 
عليه وسام 4ه قوله الى #ؤالامن سهدالحمى وهم يعامون# تنم مسين ادم ا ناأشهاده 
بالق عير نأ فعه لامعا أعلموان أ عاندلا عيىمع ندم العلم تصحهالمعالةوالذانى ان شر طسائر الشهادات 
فق القوقو عيرهاان كون الشاهد عالايها ونمو مارو ىعن الى صل الله عا +وسام ادادارت فنك 
الش سن فاسهد و الا قدع 36 و قوله عالى عقوو ب اعام اساع ةك حدنا تدان ممدقال حدماا لس 
قال!سخير نا ع د الرراق عن معير عن ده فى قوله عالى زوانداعامللساسة؛ ول رول عدي ان 


حر شير عليه لسلامعام لاساعة وباسن عولون اأمر ان علم للساعه . حر سورة لر جرف 


00 5 
+ هيو ومن سوره اللائة “كر ب 


سم أبله ار جهن ال 
حدما عندالةان عمد وال دما عدمن فا نا سيريا عبدالرراق ول اخيرنا معير عن فاديق 
قو له تعالى ب قل لاذى آمسوا يمرو ا للد ين لاير حون اناما لهم وال سحهاقو لهتمالى 9 فاتالوا المسركين 
حث وحد عو هم ع يت فوله تعالى يمرأ ت مناجدالهه هواء 6ه تخد ما عندالله بن جمد وات 
اجر نا ع دالرراق وال اخيرة معير عن قتاده قيقوله لافرأيت منالحخدالهة هواء ) فال 
لاموى شأ الاركة لاحاف الله ييه ال انويكر وقدروى ونعس الاجار ا ناهوي اله يمد 
وملا قو له تعالى إافر اي من! محدالهه عواء) يعتى بطعه "كطاعة لاله وعن سعد بن جير والكانوا 
يعدو نالعرى وه وجرا م جام الذهن واداوحدوا ماهو احسن مسدطرحوا الاولوعدوا 
الآحر وفال الحسى اتحدالهه هواء يعى لايعرف انهه ححة عمله واعا يمرعه سهواء د قوله | 


تعالى + وهالوا ماهى الا -حاما الديا موت ونحا وماءها مكنا الاالدهى»ه قيلهو على المدم : 
جمد 


حون قفارم يبن 
ع2 


والتأحير اى محصا وعوت مرعير رحوعء وقل عوت ومحصا اولادا 5 شال ما مات 
من حلاف انا مثل فلان » وقوله ( ومامولكسا الاالدهى © وانه حدما علالله ان جد 
قال جد الحسن فال اجترنا ع بالرراق وال اخيرا تعمر عن قناده فوقوله لإا وم ملكا 
الا الدهن» فال قال ذلك مشبركو قرنش فالوا ماهلكا الا١‏ لدهن تظولون الاااسمر كلد قال 
اوكر عداقول رنادقة قريش الدذن كوا مكرون ااصابع الحتكم وان الزمان وممى 
الاودات هوالذى نحدث هده الحوادث والدهم اسم شع على رمان العمر وال قادة شل 
قلات علوم الذهن له ون خمرء كله ولدلاك قات ##تاسد ان من حافت لايكلم قلات الدهي أنه 
على جمرء كلموكان ذلك عدهه عيرلة فر لدواي لاكلك الاد واماقوله لااكاث دهي فاندلك 
عد أنى ووسفب وقد عل سسية الشهر ومتعرفق أاتوجعة معي ذدهنا قام تحساقه شأ 
وقدروى عر البق صلىالله عانة وسام حداك قو تعض العاطه لاوا الدهى قانالنه هوالدهر 
تأوله اعلالعلم علىاناهل الماهانة كو . مون الحوادث المححة واللايا المادلة والمصائت 
المتاعة الى الدهي فعولون فعل الدهي ماو صيع- ويسئون الدهى قد حرت عادء كثير مى اناس 
أن شولوا إساءعا الدهن ومحودلك قاد اءى صلى أ لله عأنه وسلم سوا فاعل هد, الأمور 
وانالله هوقا عاها ومجدثياة واصل مدااحداث ماحدنا مد ان أكر وال جتنا اوداود 
قال حدما مد ىااصاح وال حدشا سان عن الزرهرى عن سعيد عر إلى هررم عنااأنى 
صلل الله عله وسلم قال مول الثدامالى يؤديى اتن آدم سب الدمي وان الذهر بردى الام 
اقلت الل والهار قال ابن الشرج غناي المسيت مكان سهد فمولة 9 ]ا إذهن موت 
انه طرف للفعل كفولة تعالى ااابدا نى الام اقلت اليل واامار وكفول اه ثئل١ا‏ 
النوم سد الامرافمل كدا و كدا ولوكانمي قوعا كان لدهناسمالله سالى ونس كدلك لان اسدة 
م المسليين لايسمى الله هذا الاسم 2 وجنات عندالله ان عد وال نحداما امسن قل احيرا 
عدالرراق عن معمر عن الزهرى عن الى هررء غزنالى صبلى الله عانة وسام قال ألالله 
تقول لاشولن احد؟ ياحية الدهي والى | االدهي قات لله وهار واداشات مسته فيد نما 
اصل الحديث ذلك والمعى ماذكر او عله صن الرواه فمل انعى عدت فقعال لاسو 
الذدهن هانالله هوالدهي وامقوله فىاللذرت الاون يؤديى ان آم است لامي وانالة على 
لاتلحمة الادى ولاالمناتم والمص زر واماهو خار مسام يؤدى اواناتى لاعيهم تعاموي الله 
هوالعاعل اهده الامور الى ينها الخيال لى لدهر فأدون يديك دون سماع سأر 
صروت الجهل والكفر وهو كموله إادالدن يؤدون الله ورسسولة + ومعاد الإدول 
اوناءاللة 5 ل سوره حم الواة 
نون 9 يي 
«هووق ومن سورة الاحفاف 4 8 - 
تمالله الرحمن الرحه 


سي سس و وص سس سي وي مم ال 2 2 
قوله آخالى “و مله وفصالة بالانون سسهر اله روى أرعون امبر اج إعراء قدوادت الة ْ 


7> 


- فقالله على قاناي تعالى ١‏ وخملك وقصاله ثلاتون سهر . وقال 5 وفصاله وعامين © 
وروى ان عّان سأل الناس عنذلك فقالله اعن عاس مثل ذلك وان عثان رحع الىقول 
على وابنعباس ور وى عن ابن عباس انكل ماز اد فى الل شَص من الرصاع فادا كان امل نسعة اشهر 
والرضاع واحد وعشرون شهرا وعلى هداالقياس ميم ذلك وروى عران عباس ا -بلالرضصاع 
حو لان فى جيم الناس ولم عرقوابين من زات حماداو نقص وهو حالف اقول الاول وقال ماهد 
ققوله 9و ماتغيض الار-هام ومائز داد» عاشصس عن لسعة اشسهر اوزاد عنييا ©« قوله تعالى 
للحا ذا بلغ اشد. #ه روى عن ان عباس وقتادة اسسده ثلاث وثلانون سنة وفالالشعمى 
هوياوغ ار وقال الحسن شد قيام البيةعله يل وقوله تعالى هو اذهام طيباتكم فى حيامكم 
الداسا واستمت ستمتعام ها ©» روىالزهرى عن1:نعياس قالفال حمر فقات يارسوا لانتهادعالله ان بوسح 
علىامتك فقدوسع على فار س والروم وم الايسدونالله فاستوى حاسا وفال فتك انثاان 
الطاب او انك قوم جات لهمطيم الهم الحباةالد سايق وسحدانتاعدايله ن تمد وال حدانا الجر ساتى قال 
اخبر ناعبدالرزاق عن مع رفىقوله تراذ هيم طيا سكم حا كما لدما م قالان رن الطاب قال 

شتا نا ذهب طدرا تى فى سحب تى لاست ىق سمين بطم باللى و قال معمر قال قنادة قال #ر أو سكب 
انا كون اطيبكم طعاما واليتكم أثيانا اععلتو تكنى استيق طبانى وعى عدالر من زاىايل 
قال قدم على مى بن اقطان اسن من اهلا اخراق قعرب اليهم طعامة فر أهم كانهم يتعذرون 
فى الأكل فقال يأ اهل المعراق لوست ان بدعمق لى 5 يدحمق لكم لفعلت ولكن سايق 
من دليانا لآآخرتنا اما سمعتم الله بقول «اذهيم طيباتكم فى حاتكم الدنيا» :هه فالا نوكر 
هذا مول علىانه رأى دلك انشل لاعلى أنه لاوز غيره لازالله قد اباح ذلك فلايكون 
كله فاعلا حظلورا قال الله الى ( قل من حرم ذمنةالله التىا خرج اعادموالطيبات م الرزق 4. 
آخر سورةالاحقاف 


2و ومن سورة تقد صل اللاعليهوسلم 7ه 
يسم أده الرمن إالر ررحم 1 1 
دال الله تسالى لجلافاذا لقيتم الذين كفر وا فصر ب الركاب © قالان بكر قداقتصى طاهي مو جو ب لقتل 
لاغير الابعد الا مان وهو اظيرقولهتعالى إما كان تى ان يكو نلهةاسري ىق من والارص )2 
دنا جععر بن مد بن الكم قال حدما ححمر ن ثقد ان العان قال سحداماا بو سيد وال حدما عدالله 
١‏ بن صا عن معاوية بن صاسطعن على بن الى طليحة عن!بنعباس ف قو لهتعالى ( ماكان لنى ان يكون 
له اسرى حت خن 4والارض > فال دلك نوم بدر والمسلمون بومئد قل هلما كثروا 
واشتد سلطائهم الزلالةتعالى يعد هدا فى الاسارى ١‏ واما منا بعد واما هداء 6 حملالالى 
والمؤمنين فى الاسارى بالخيار انشاقًا قتلوهم وان ساوًا استعيدوهم وان شاوًا فادوهم سك 
ابو عبيد فىوان شاوًا استعيدوهم 6 وحدننا حعفر ابن مد وال حدنا جعفر ان عمد قال 
3 حموعم 


احس أنم يه 

: حدثنا ابوعييب قال جدثنا ابومهدى وحاي كلاها عن سفيان قال سمست السدى مول فى 
| قوله ([ فاما منا سد واما فداء © قال عى منسوخة دسسلخها قوله لإفاقتلوا المشمركان حيث 
وجد بموهم ) علا قال بو يكر اماقوله ( فاذالقيم الذي نكفروا فشر بالرقاب 6 وقوله ( ماكان 
نبى ان يكون له اسرى حتى تكن فى الارض © وقوله لإ فاما تثقفليم قالحرب فشردبهم 

من خلفهم © فانه جائز ايكون كما نانتا غيرمنسوخ وذلك لانالله تعالى امس بده صلى الله 
عليهوسلم بالاكذان بالقتلوحظر عليه الاسدرالا دعد اذلالالمشركين وقّمهم وكانذلك ويوقت 

قلة عددالمسلمين وكثزةعدد عدوعممنالشركين فت ال نالمشركون واذلوا بالقتل والتشريد 
از الاستقاء فالواجب ان يكون هذا حكما ثابتا اذاوجد مثل الحال التى كان علها 
المسلمون فىاولالاسلام واماقوله ( قاما منا بسد واما قداء ) ظاهء قتضى احد شيثينمن 

]| مناوفداء وذلك اف جواز القتل »* وقداختلف اسلف فودلك حدتنا جسفر ان تمد قال 
حدانتا جعمر بن قد ءنااعان قال حدننا اتوعيد قال حدثنا ماي عن مبارك بن فضالة عن امسن 
الدكر قت لالاسير وفالمنعليه اوفاده يه وسحداثنا جعفر قال حدنا جعفر قال حدثنا | بوعييدقال 
اخبرنا سشيم قال اخبرنا اشعث قال سألت عطاء عى قتلالاسير فقال من عليه اوفاده قال 
وسأات الحسن قال يضم به ما صئع رسولالله صلىالله عليه وسلم باسارى بدر عن عليه 
اورشادى هه وروى عن ابن حمر أنه دقع اليه عظم من عظماء اصطخر ليقتله قاف أن إشتله 
وتلا قوله ١‏ قاما منا بعد واما فداء © وروى ايضا عن مجاهد وحمد بن سيرين كراهةقتل 

م الاسير وقد روما ع ىالسدى ان قوله ( فاما ما بعد واما قداء © منسوخ إسوله < فاقتلوا 
المشسر كين حيث و جد وهم ؛ ودوى مثله عن! بن جر شيإ دنا جمقر قال حدثنا -جمفر قال حداثنا 
أنوعبيدقال حدثنا #اجيعن ابن جر ع قال مىمنسو خةوقال قتل رسولاللةصل الله عليه وسلم 
عقبة ناف ىمعيط نوم بدر صبرا #إأقال ا بويك رافق فقهاء الامصار على جواز قتل الاسير لانم 
ينهم لخلاها فيهوقد نواترت الاخبار عنالتبى حلىاللّ عليه وسلم فىقتاهالاسير منها قتله عقبة 

إن الى معيط والتضير بن الخحارث بعدالاسر توم ندد وقتل توما حداباحقة التساعن يعدما 
اسر وقتل بى قريظة بعد تزولهم على حكم سعد بن معاذ فحكم فهم بالقتل وسبى الذدية 
ومن على الزبير بن باطا من بيلهم وقتح خيبر بعضها صلحا وبعضها علوة وشرط على ابن 
الى الحقيق ان لأيكتم شيأ فلما ظهر على خيانته وكيانه قتله وفتيح مكة وام طتل علال 
ابن خطل ومقيس ب نحبابة وعبداقة بنسعد بنا سرحو اخرين وقالاقتلوهعم و انوجد موهم 
متعلقين باستار الكعية ومن على اهل مكة ول ينم اموالهم * وروى عن صاط بن كيسان 

]| عن جمد بنعبدال رمن عن ابيه عبدال رحن بن عوف السمع ابايكى الصديق يمو لوددت 
الى بوم انيت بالفسجاءة لم أكن احرقته وكنت قتلته سرتحا اواطلقته تبحا وعن ابى موسى 

انه قتل دهقان السوس بعدما اعطاء الامان على قوم سماهم ونمى نقسه فل يدخلها فى 
الامان فقتله فهذء آثار متواترة عن اللبى سبىالله عليه وسلم وعن الصحاية فى جواذ قتل 


سح و رمب ١‏ 
الاسعر وفى استتقاله والشق فقهاء الامصار على ذلك واعا استافوا فى قداله فقال 0 
حميعا بغقادى الاسبير بالمال لامع الى من اهل الخزب فيردوا حمريا وقال انو حصسيقة 
لاشادون باسرى المسلمين اليا ولااردون حربا اندا وقالانو وسف و متمد لا بأ سان شادى 
امترى المسلمين اسرى المشركين وهو قول التورى والاوزاعى وقال الاوزاعى لا بأس بيع 
السبى من اهل اسللرب ولاجاع الرجال الا ان شادى نهم المسلموث وقال المزىف عن الشافى 
للامام ان كن على الرالالذين ظهر علهم او غادى بهم # ذاماالجيزون للغداءباسرى المسل.ين 
وبالمال فانهم احتدجوا بقوله لإفاما ما بمد واماقداءج وظاميء يغتطى جوازء بالمالوبالمسلمين 
وبان الى صلى الله عليه وسام فدىاسارى بدر بالمال وحتحون لافداء المسلمين عاروىاين 
المارك عن معور عن ابوب عن الى قلابة عنابى المهلب عن حمران بن حسين قالاسرت 
نقي سر جاين مناكداب التبى صلى اللةعايه وسام واسراهاب التى صلى الله عليه وسام رجلامنى 
عاحس بن صعصعة شر نهعلى| أنمى صلى الل عليه وسام وعوهمودققاقبل اليهرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فال علاماحيس قال جر رة حافالك ففالالاسير الى مسام فقالالتبى صل الله عليه وسلم لوقاتها 
وانت ملك الك لافلحت كل!افلاح ثم مضى رسول الله صل الله عليه وسلم فاداء ايضافاقبل فقال 
الى جائع قاطعسى فقال | لنبى صلى الله علبه وسام هذم حاجتك ثم ان! لنى صلى الله عايه وسام هداءبالرجلين 
اللذين كامت #قيفاسرتهما وروىاين علية عن ابوب عنانى قلاةعن الىالمهاب عنسمران 
بن حصين ان النى صلى الله عليه وسلم فدى رجاين من المسامين برجل من المشركين منبى 
عقيل و ل يدكراسلامالاسير وذكره فى الحديث الاول ولاحلاف اندلا عادى الآ نعلى هذا الوجه 
لانالمسلم لابرد الى اهل الحرب وقد كان االى صلىالله عايه وسام شرط فصا الحد ببية 
لقريش أن من حاء مهم مساءارده علهم لم تسبح ذلك وى الى صلل الله عليه وسام عن 
الاهامة بين اظهر المشركين وفال انا برى* من كل مسسام مع متمرك وقال من اقام يبن 
اظهر المشر كين ففد يرثت مله الدمة واما ما فى الاابة من ذحكر المن او القداء 
ومادوى فى اسادى بدر فان ذلك منسسوح شوله ١‏ فاقتلوا المشسركين حيث وجدعوهم 
ولخذوهم واحصروهم واقمدوالهم كل عرصد فانتانوا واهاموا الصلوة و انواالزكوة فخلوا 
سييلهم © وقد روينا ذلك عن السدى وابن جر بج وقوله تعالى 2( قاتلواالذين لايؤمنون 
الله ولابالبوم الا خر» الى قوله تعالى لاحت يعطوا اكزية عن بد وهم صاغرون) فتضمنت 
الايتان وجوب الغنال للكمار حتى يلموا اويؤدوا الحزية والقداء بالمال اويقيره ينافى 
دلك ولم مختاف اهل التفسير وأقلة الآآثار ان سورة براءة بعد سسورة عمد صلىالله عليه 
وسلم فوجب أن ,يكون الحكم المذكور فيها لأسسحا للفداء المذكور فىغيرها عأ قوله تعالى 
وح تضع اقرب اوذارهاكه قال اللسن حت يبدالله ولايشرك به غيرء وقالسعيد إن جبيد 
خروج عبحى ينص ممعابه السلام فيكسر الصليب وقتلالطنزير ولق الذئب الشاة فلايسرض 
لها ولانكون عداوة بين اثنين وقال الغراء آثامها وشركها عت لأيكون الا مسام اوصالم 


وير اننم ويه 

ف قالابوبكر فحسكان ممنى الآية على هذا التأويل اغياب القتال الىانلاسق من قائل عله 
وقوله تعالى » فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وااثم الاعلون والله ممكم»» روى عن ماهد 
لاتضعفوا عن القتال وندعوا الى الصليم وحدثنا عبدالل بن 5 قال حداثنا امسن 
الجرحاى قال اشيرنا عبدالرزاق عى معير عن قتادة فىقوله تعالى 9 فلاتهنوا ويدعوا الى 
السلم» فال لاتكونوا اول الطائفتين صرعت الىصاححتها وام الاعلون» فال الل اولى 
الله منهم مه قال انوبكر فيه الدلالة على امتناع جواز طاب الصاح مر المشركين وهوبيان 
ماأكد فرضه منقال مشر العرب حق ساموا وقتال اهل الكتاب ومشرك المجم 
حت «يساموا اويعطوا الطلزية وااصلمح على غير اعطاء الجزية ارج عن مقتطى الآيات 
الموجبة لماوصفنا فاكد النهى عن الصاءم باأنص عايه فىهذء الآية وفيه الدلالة على انالى 
على الله عليه وسام لمبدخل مكة صاحا واا فتحها عنوة لإن الله قدباه عن الصاح فى 
هذه الاءة والشير انالمسلمين همالاعلون اأغاالنون ومق دخاها صضاحا رشا فهم 
٠تساوون‏ اذ كان حكم 7- إبتراضى الفرشّين قهما ماساويان فيه ليس احدها باولى دن 
يكون فالا ام من الآ خر :إ: وقولهتعالى ولا لبطلوا اعانك كه ع به فيانكل 
مندخل فىقرية لاحجوزله الفروج مبا قل اعامها لمافه منابطال مله نحو انصلاة وأاصو. 
واليج وعيره . اشر سورة محمد صلىالله عليهو سام 


6 قد : 
- «اؤق دمن سودة الفتير لاه 

سم الله الرحن الرحم 
قولهعنو جل “٠ن‏ فتحتالك قتا ميتايه روى الله اراد فتس مكة وفال قتادة قضيتالك قضاء 
مبناوالاظهر اله فح مكة بالغلية والقهر لان القضاء لابتناوله الاطلاق واذا كانالمراد فح 
مكة فانه بدل على انه فتبحها عنوة اذكان الصام لايطلق عليه اسم العتيح وان كان قديمير 
مقيدا لان منقال فتح بلد كذا عقليه الغلة والقهر دون الصاح ويدل عليه قوله فىاسق 
التلاوة (وينصرك الله نصرا عمزيزا» وفيه الدلالة على ان المراد فتح مكة واله دسلها 
علوة ويدل عليه قوله تعالى ( اذا جاء تصراللة والفتتح © لم مختلقوا ان المراد تيح امكة 
ويدل عليه قوله تعالى (اناقتحنالك) وقولهتماى لاهوالذى الزل السكينة فىقاوب 1م نؤمنين» 
وذكر. ذلكؤسياق العصة يدل على ذلك لان المعنىسكون الفس الىالامان بالبصائر التى 
بها قائلوا عن دبنالله حقى فتحوامكتكيد وقوله تعالى #قل للممخلقين ٠‏ نالاعراب ستدعون 
الىقوم اولى بأس شديد»» روى ابالمراد فارس والروم ودوى اعم دتو احيفة فهو دليل 
على ضفبة اماهة الى بكر وعمر وان رضىاقّهعنهم لان ايا بك رالصديق دعاه, الىقتال إن حنيقة 
ودعاهم حمر الى قتال قارس والروم وقد الزمهم الله الباع طاعة من يدعوث, أأنه بغوله 


و زهاتلومم اويسلمون فان تطيعوا يؤككم الله اجرا سنا وان 'حولوا نولم من قبل إمذيكم 


راء داحكام القرآن , ج * » 


حي اجام وه 
أعذابا العا) فاوعدهمالله على التسخلف تمن داعم الى قثال هؤلاء ددل على ضة امامتهما 
اذكان المتولى عن طاعنهما مستحقا للعقاي 6د فان قل قدروى قتادة انهم عوازق وثقفت 
«ومحنين 6د قيلله لاوز انيكون الدأعى لهم الزن صلىالله عليه وسلم لانه قال ( قفل 
لن مخرجوا متى ابدا ولن قائلوا مى عدوا 6 ويدل على ان المراد بالدعاء لهم عير اللى 
صلى الله عليه وسيام ومعلوم انه لم يدع هؤلاء القوم يعد الليى ميل الله عليه وسسام 
الا اوبكر وعمر رضوالله عنبما # وقوله تعالى # لفد رضواللة عن المؤمنَين اذسايعونك 
أتحمت الشحجرة#ه فيه الدلالة على صمة اعانالذين بايعوا الى صل الله عايه وسلم بيعة الرضوان 
بالحدبية وسدق بصائرهم فهم قوم باعيائهم قال ابن عباس كانوا القين وحجس مائة وقال جار 
القا و حمس مائة فدل على الهم كانوا مؤمئين على الحقيقة اولباء أل اذغير جائز ان خيرالل 
برساء عن قوم باعباهم الا وباطتهم كظاهيهم فىصعة الصيرة وصدق الاعان وقداكد ذلك 
وله (فمام مانى قاوببم فالزل السكية عليم» احبرانه عام من قاوبهم ضعة البصيرة وصدق 
التيغوانماابطنوء مثل مااظه روم و قو لهتعالى #فائز ل! اسكينةعاهم» يمنى! لصير بصدق انهم 
وهذا ندل علىان التوفيق يصحب صدق النية وهو متل قوله (إ ان يريدا اصلاحا يوققالله 
بينهسا46 و قولهتعالى لوحو الذ ى كفب يديهم عتكم وايديكم عنبمكه الآيروى نمن ابن عباس انها 
'زلت فىقصة الحدبية وذلك ان المشركين قدكانوا مشواءاربعين رجلا أيصييوا م وال مسليين 
فاىمهم رسول الله صل الله عليه وسلم اسرى مخلى سبيلهم وروى الها تزات فى فتبح مكة 
حين دخلها اللى صلىالله عليه وسام عنوة فان كانت الرلت فى فح مكة فدلالتها ظاهية 
على انها فنيحت عنوة لقو لهتعالى لامن نعداناظفر > علهم ) ومصالتهم لاظفر فيا للم سلمين فاقتضى 
ذلك إن يكون فتدحها عنوة#إو قو لهتمالى جؤو ا لهدى ممكو فاان باخ حله6» متي دس جيزن ع هدى 
الا حصار فى غير لحر ملا خنار. بكو ندحبو ساعن يلوغ مله ولوكان قد بلغ ار موذ فيه ا كان تحبوسا 
عن بلوغ امحل وليس هذا م طنوا لاله. قد كاق مملوعا يديا عن يلوغ الحل ثم لما وقع الصليح 
ذالالمم فلغ له وذح فىالخر موذلك الانه اذا حص لالمتم فىادلى وقتطائر ان شال قدمع 
م قالتعالى (قالوا ياابانا منع ما الكيل> واما منع ىوقت واطلق فىوقت آخرو فىالآية 
دلالة على ان امحل هواطرم لاناقال «والهدى»مكوقا ان سلغ حله) فلوكان حلهغيرا حر مدا كان 
معكوفا عن باوعه فوجب ان يكون امحل فى قوله فز ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى 
محلم هوالخرم 
-جيؤق باب دى المشركين مع العلم بان فيهم اطففال المسلمين واسر احم 3ه - 
قال ابو حيفة وابو يوساف وزفر وحمد و الثورى لابأس ري حصون المشر سكين 
وان كان فيا اتسارى واطفسال عن المسامين ولا بأس بان بحرقوا الحصون ويقصدوا 
به الممركين وكذلك إن تترس الكفار باطفال المسلمين رعى المشتركون وان اصانوااحدا / 


صنت 


لت 
2 --00000 


من الملين فى دلك قلادية ولا كثارة وكال اللورىي كه الكمارة ولادية كه وقال مالك 
الاتحرق سعيئة الكفار اذا كانفها أسارى مرالمسلمين لقوله نعالى ” اوتزيلوا لعذبسا الذين 
كغروا مهمعداالعا) ابماصرف الى صلى اللعليه و سلمعنهم لما كان هم منالمسلمين ولوتزيل 
الكفار عن المسلمين لعذبالكقار وقال الاوزاعى اذا تترس الكنار باطفال المسلمين 
لم برموا أقوله ١‏ ولولا رحال موصون ‏ الاب قال ولاتحرق المرّكب فه اسارى المسلمين 
ورىالخص التحنيق وان كان فيه اسارى م.يلمون قان اصساب احدا مرالمسلمين فيو 
خطأ وان حاؤًا شترسون هم رعى وقصد العدو وهو قول الليث ان معد وقال الشافىي 
لابأس نان رص اطعدن وفه اسسارى او اطفال ومن اصسيب فالا تتى” فيه ولوتترسةا ثيه 
قولان احدها رءون والأآخر لابرمون الا ان يكونوا ملتحدين صرب المنيرك ويتوق 
السلم جهد. فان اصاب فى هذه الخال مسلما وان عاء.ه مسك! والدية معالرقبة وان لم يعامه 
مسا ] فالرقه وحدهام فال ابو بكر راّل اهل أسير ير انا للى صلى الله 35 وعلم عاضر اهل 

الطائب ور ماهم نال سسحت هم مبيهصلى الله عايه و ام عن قت الساء والول.انو قد عل ص الله عايه وسام 


ادقد يسيم وهولامحوز تعمدحم بالفتل قدلعل ان كو نالمساءين هابين اهل ارب لامع 
رهم ادكان القصد فبهالمدسر كن دنهمو روىالزم ىعن عسداللهءنعبداللهعن' بن عباس عن | صعب 
أن -كامة قال سثلالتى صلى الله عايةو سلمعناعل الدؤرمن المشر كين ن ستون قصاب من راد مم 
و تسم امهم فقال عم مم وسث الى خلىانب عله ونام اانه ن زيد فقال اعن على أنى و 
صاعا وحرق ون بياس المسرابا بان يمتطر روأ ع العرق مم يان أدنا للصالاة 8 علهم الهير مواسك 
.]| وان ل إسمعوا اذانا أغاروا وعل ذلك مضى الخاقاء آم راسدون وءعئوم انساغار على هو لاء الحو سه ماك 
لاحو من أن إعنيب من دزارءهم واساعهم عم اللحظور قتلوم فكدلك اذا كان فم مسامون ات سد 


أصانة 


وجب أن لامع دلك منشنالعارة علهم ورهيم الشاب وعيره وان شيعب عليه 0 
المسلم يه فان قبلل اغا جاء ذلك لاندرارى المشتركن «ليم © قال البى صفالله عله وسام | الوسابة 0 2 
في حديثالصعب نجثامة # قبل لهلاجوز انيكون مس أده صب الله عليه وسام فى دراد ساسم أ قم معاد 
ميم الكقر لآن! لصغار لاجرر اه يكونوا كقارا والطلمقة ول استعدقون الغلل ولا العموبة م 0 
0 5 22 0 5 اس 1 35 2 
لمعل انامق باب سقو طالديه والكعارة واما احتسجاج من تج شوله 7 ولولا رجال مؤميون 
واسا- عوّمنات) الا بها معرى اللكمار لاجل من هم من المساحص فانالاابة لادلالة باعل 
01 صم الخلاى؛ ديك لا نأكثر ماقياانالله كف المسليين عيم لاند كان فهم قوم مسامو نم يأمن 
امات أنهي ملى الله عليه وسلم لودحاوا مكة اسيم انيعيبوه وذلك اعاندل على ااحةعرك 
رمهم والاقدام عامهم علا دلالة على ححظر رالاقدام عا لمهم مم الع بان فيهم مسلمين لاله حال 
انبج الك عبم لاج لالمسامين وحائر ايضا اند الاقدام على وجه ااتحبير فاذا لادلالة 
هها على حظر الاعدام بهذ فان قيل فى محوى الآيةُ مابدل على اطظر وهو قوله 9[ +تعاموهم 
و ان تطؤعم فتصيكم منْهم معرة يقير عل ) فلولا الحظار ما اصاتهم محرة من قنلهم بأصلدبيم 
يده سس نشد ا 


دا ١‏ تسد 


أياهمم عه قيلله قد احتلب اه لالتأويل ومع الممرة ههنا فروى عن ا ناسحاق آنه عيرم 
الدرية وقال عيرم الكقارة وقال عيرها الم باعاق قتل ادسلم على بدء لان المؤمن نعم لدلك 
وام امصدء ووال أسحرون العيب وح عن لحصهم أنه قال المعرة الاثم وهدذا ناطل لانه 
تصالى قد الجير ان دلك لو وقع كان عير عل ما لقوله سالى © لم تعلموحم ان تطؤعم 
فتصنكم مهم معرة تين عل» ولام ثم عليه فيال يعامه ولم يصعالله عله ددلا وال الله تعالى 

2 ولس علكم جناح فيا احطأم نه ولكن مأ تعميدثت قلوبكم © ععاما أنه لم برد الثم 
ومحتمل ايكون دلك كان حاصا ىاهل مكة لخحرمة الخرمالا رى ابالمسحى للعثل ادالاً 
اليها لم متل عدا وكدذلك الكافر الحربى اذا لأ الى الحرم لم مل واعا متل من انهبك 
حرمة الخرم باللماية فيه ميم المسامين م الاقدام علهم خصوصية لخرمة الخرم وتجمل أن 
بريد ولولا رحال مؤمون وسا.ء مؤمات قد عم أعهم سكونون من اولان هؤلا. الكمار 
ادا لم شتلوا شسا قتاهم لما فى معلومه من حدوث اولادهم مسامين واذا كان فى عوالله أنه 
ادا اشاعم كان لهم اولأد مسلمون أ ماهم وم ناعمس صلهم وقوله ع4 على هدا الاويل 
اوكان حؤلاء المؤسون الدن فى اضيلاءهم فد ولدوهم ورايلوهم امد كان امسن شلهم وادا 

| نمت مادكرطا من حوار الاقدام على الكمار مالعل تكون المسلمين إن اطهنهم وحب 
خوار ماله اذا ترسوا المسامين لانالعصد ف اطالين رىالمشركين دوم ومن اضيب مهم 
هلادية قه ولا كمارء 5 ال من اضيب برعي خصونالكمار م المسلسش الدذى فى اسن 
لكن فيه ديه ولا كفارة ولانه فد اسح لا الرى معأ أحلى أكون المسسامين ىتلك الجهة 

-م] فصارو!ا والحم ععزلة من أميح قله قلا حبسا نه 0 و لست اللعرهة المد كوره دبة وله" 
أكعارة اد لأدلالة عليه من لمطة ولا من عيره والاطهر مندما نصية مالع والارح ناماق 
قتلالملؤس على يدم على ماخرت نه العادة مم تق على بد ذلك وقول من بأوله على 
العيب محتمل ايصا لانالاسان قديعان هالعادة باساق قتلالخطأ على نه وان لم يكن دلك 
على وح هالعموءة #د قوله تعالى 8 ادحملالدن كعروا فىقلويم اليه 6 قبل اه لماار د 
المبى صل الله عليه وسلم ان تكش صاحا د بنة امرعلى الى طالب رصىاللة عه ككشه واملى عليه 

| سماللة الرجن الرحم هدا ما اصطلح علية محمد رسولالله وتمهيل رعمرو قات فراش 
أننكشوا سماللالره الرجم و مد رسولاللة وقالوا نكيب باسمك اللهم وتمديء هال 
وسعوء دحوله مكة فكاءت امتهم ه الاقراد دلك من ميةالطهاهليةعه وقولهتعالى عوالرمهم 
كلةالتقوى © روى عنان عاس قال لاإله الاالله وعن قثاده مثلهووال ماهد كلة الا حلاص 
وحدنا عدالله يى محد وال حدئنا امسن وال اخبرا عدالرراق عن مممر ع الرمرى 
فقوله ( والرمهم كلةالتموى فالسمالله الرحمن الرخم يه قوله تعالى وإلند حار المستحد 
الخرام!تساءاللة آمين محعلقين رؤسكم ومقصرن»#ة وال انوتكرالمقصد اخارهم امم بدحلون 

و المسحد الحرام آمين متمريين بالاخرام قلما ذكر .مه الخلق واللعصفير دل على اهما 


و ب ع ل ع ري سخ يي بس 


جع بو ييه 
قربة قالاحرام وان الاحلال مهما عع أولا ذلك مأكن للدحكر هها وحهة وروى عار / 
وان هي ره ان الى صلى الله عله وسلم دطللمحاقن بلا و المفصر ان صرة وهداايصا دل 
على اعهما قرنة ونسك عنداء ا خلال من الا حرام . آخر يي 


دوو ومن سواره المجراب 67 - 


سعراللة الرحن كر سوم 
عو لدعي و جل علا تعدموا بين ندى الله ورسولة»ة جدشساعدالله نمحدوالحدانا الحسى وال 
اشيرطا عبدالرراق عن معمر عن قاده قو عو لهثعالى 9 ياانياالدين اموا لاقدمواس بدوالله 
ورسولةن ان نالا حسكايو! صشولون ولا انرل ىكذا قال معير وصكان ابسن 
قول هم قوم دنحوا آلى ان يصلى اللويصي الله عليه وسام وامس جم ان يعيدوا الد م 2 قال 
انو نكر ود وى عن هسم وق !ندم حل على عاش ة واس لجار يدان اسع > ققال! لضام وهوالومالذى 
دشكث شه وماات قد مى عن هد وتلت 9 ياانهاالدان امو ١‏ هدموا ين ندى الله و رسو له و صام 
ولاعيرمة وال! و كر اعدرت حموم اله قاانهى عن حاامة أنبى صوالله علدق .ام وقول 
_! اوفسل وول اتوعندة معير ني الى لاتعحلوا الامي واأنهى دونايء وال انو كر د سهدام 
الآنية اماع حوار محمااعة الجى صلى الله عاية وسام فى عدي الم_روسن على اوواءها وتأحيرها 
عنها وى ركيا وقد جح يي من توح اقمات أأنى صلىاه عليه وام لان رك مافمله 
عدم ين بدي كان دك إحمرى عدما كن بديه واين ذلك 6 طو لان القدم ين يديه 
اما هو فنا اراد ما كمله كتعاتب عيري قاما ما لم حب آنه جراد مه قلسن ىق ركه تقدي 
نين يديه ويح ند قاد اشاس الصضدا ودبت لات على حين امجح به لاي مقافت دذلاءه 
قاحس ف قعله هدم بين داه وعد عامب دلالهالكات وآ سسعو ا لمان على وسو ن' سول دالقاس 
فى فروع السرم فين قة اذا عدم ين ديد .ء عوله تعالى بي يااساالدن *صوا لا رععوا 
أصواتكم قوق موت الكى»ة قد مرسعطم البق صلىالله عاية وسام زانوثيرء وهو تطير 
قوله 0 وتؤموا الله ورسوله وتعرروب وفومروة؛ وروي أليها رأب فوقوم كانوا 
اذا سكل إ'نى صلى الله علية وسام> عن سق قالوا قه آلى اأبوى صكى الله عانا وسلم ولاضا 
ذاكان دقع الضوت على الاسين قكلامة صرت من رل لمهاه والطراة عن الله عه 
ادك امأمور ين معطهو وقرءو نيه عه وقو لهمالى عه لاجر والمالسو ل كه تحضكم للع ص د 
راده على دهم الصداوك وذدلك اند بهى عن أن كوت عوط اله كانه لخصيسا ‏ تعن 
لمعلى صيرب من التعطم تحاامييه مخاطات الاسس في كيم وهو كفوله (الالمحملوا دعاب 
الرسول يكم اكدعاء اعصك م تعصاء وهوله و انالدن مادونلك من وراء الجححرات لد عم 
لايععلون» وروى اعها ل ققوم مناى عم أنوا الى صلىالله عنة ويلى قادوة دن 
حار ع ا محرة ووالوا اجرح السا باجمد عدمهمالله يعالى لك هه وهده الا يات وانكاس ارلة 


لوديا 


حوية بهري 104 يزه 
0 مسج 


فىتسظظم الى عسل ىالله عليه وسلم وا وانحجاب الفرق يله وبين الامة فيه فانه تأدب لما فيمن 
ياؤمنا تمظليمه من والد وءالم وناسك وقائم باعي الدين وذى سن وسسلاح وحو ذلك اذ 
تعظيمه بهذا الضرب من التعظم فىترك دقع الصسوت عليه وترك الجهر عليه والعييز إبيله 
وبين غيردممن لسى ومثل اله وفى النهى عن ندائه منوراء الاب والخاطةله يلفط الاعس 
لان الل قدذم عؤلاء العوم .دائهم ايام من وراء الحجرة وصخاطته بلقل الامس فىقو لهم 
اسشرج الينامهه حداثنا عبدالله بنحمد قال حدثنا امسن الجر عانى قال الشبرناعد الرزاق عن 
معدر عن الزهرى أن ثابت بن قبس وال يارسول الله لقد خشيت انآأكون قدهلكت لا 
'زلت هدم الآآية الاترفموا اصواتكمفوق صوت الي نهاناالله ان'رفع اصوانا قوق صوتك 
وانا امسق جهير الصوت وتنهىالله المرءان نح بان محمد عالم شم ل واجدىاحب القدونهاناالله 
عن الخيلاء واجدنى احبي امال قتال رسول الله صلى اللعليهوسلميائايت امائرضى انتعيش 
يدا و شتل سهيدا وندخل اطلنة عه هيدا وقتل سهيد' بوم مسيلمة الكذاب 


قال الله تعالى 00 آمنوا ان 2 فاسق ينبا فتببنوا 0 | قوماتجهالة6 الآابة حدثنا 
عدالل بن حمد ؤال حدثنا الحسن بن ابى الربيع هال اشيرنا عبدالرزاق عن معمر عن 
قنادة فى قولهتعالى (يابهاالذين آمنوا ان جاءك فاسق يبأ قتوينوا) قاليعث الت صل الله عا. 
وسلم الوليد -زعقبةالى نى المصطلق واناهم الوليد فخر-وابتاقونه ففرقورجع الى الى صل الله 
عه وسلم فقال ارئدوا فعث التى صل الله عله وسام خشاك بن الوليد قلما دانا هم لحث عبونا 
أبالة فاداسم يؤذنونويصلون قحم عالد قام لد لهم الاطاعة وخيرا فر الى اأبى صلى الله 
عليه وسام فا خبرمفال وقالمعءر قبلا قنادة «لويطيعكم فى كديس لاحر لنت قال ام اسعخفت 
دأبإواطيشض أععلاما قاهم رجل دأبه والتتصيح أكتات الك ودروى عه إن الس فال والله 
للى كات لالت فى وجل ينى' قوله لاان لدم فاسق يبأ ينوا 4 انها لمرشلة الى 
نوم القيامة ما لسلخها مى 6: وال اموبكر مقتضى الآية اجا التايت فى خبر الفاسق 

والهى عن الأقدام عل قيوله والعمل به الاسمد العين والعام لصيحة محيرءى وذلك 
لانقراء لذ عذال 3 على وجهين ( فتامتوا» من التثدتو(ا دا 2 شغى اانهى عن قول 
خيره الادعد العام بسحته لان قوله فنايموا فبه امس التاغبت لثلا يصيب قوما تجهالة فاقعْى 
دلك النهى عن الاقدام الالعد العام لثلا يسيب توما مجهالة وام“ قوله < فنننوا . فان 
انين هو العام فاقتضى ان لالقدم سيره الابمد العلم واقضى ذلك اانهى عن قول شهادة 
الفاسق مطلقا إذ كان كل سهادة لخرا و صحكدلك سائر الخارء. فلزلثك فاننا 
سهادة الفاسق غير مقولة فىتى' م نا لقوق وكذلت اخبار. فى الروارة عن الى ص الله 
و عليه وسام وكل ماكان من امالدين ستملقنه من امات سرع اوسكم اواليات حق على / 
- حص 2 


- 


01101 1-3 
0 انسان» واتفق اهل واتفق اهل العلم على جواز قبول خبر الفاسق فامنياء فنها امور المعاملات على جواز قبول خبر الفاسق فىانياء فنها أمور المعاملات شيل ١‏ 
فها لخر الفاسق وديبث حو الهدية اذا فال أن قلانا اهدى اليك هذا ميوزله قوله وقضّه 
ونحو قوله وكانى قلان بيع عبد هذا فيحوز ششراوه مله وحوالاذن ف الدخول اذا فال له 
قائل ادخل لاتعتبر فيه العدالة وكذلك جيع اخبار المساءلات» وهل فى جيع ذلك خير 
الصى والعيد والدمى وقل الى صلى الله عليه وسام خير اررة قما اهدت الى الى صل الله 
عليه وسلم وكان يتصدق عابها فقال الى صلى ننه عليه وسام ىلها سدقة والاهدية فقبل 
قولها فىانه تصدقبه عابها وان مللك المنصدق قدزال البها وشبل قو [القاسق وشهادية من 
ونجه آخنر وهو من كان مسمه من جهة الدين ياعتقاد مذهب وعم اهل الاهواء فساق 
وشهادم مقو لةو على ذلك جرى امس الساف فىقبول! شار اهل الاهواء فىروابة الاحاديث 
وتهادتهم ول “كن فسقهم من سبنهة الندين مانعا من قبول شهادنهم» ولقين ايضا سهادة 
اهل الذمة دعصهم على دض وقد ناه فيا سلف هن هذا الكتاب فهذء الوجوء الثلاثة 
شل فها شير الفاسى وهو مستنى من جلة قوله تعالى (ان جك فاسق ينأ تتيئوا» لدلائل 
قد عادت عايه قثيت إن “ساد الآية فى الشسهادات والزام المقوق اواليات اككام الدإن 
والسق التى ليست من جهةالدن والاعتقاد » وى هده الا بة دلالة على أن شير الواحد 
لاوجب العلم اذلوكن الواجب العام محال لا احتيج قه الى التأبت ومن اللاس من مشي به 
فى حواز قول خير الواحد العدل عين مخصيصه الفاسق بالتثيت فى خيرم دابلا على ان 
الثثيت فىشير العدل غير عائز وهذا غاط لان مخصيص الثى” الذكر لابدل على أنماعداء 


محكية خلاقه 
جوم باب قتال اهل البنى 347- 


قالالله سالى 8 وان طائفتان من المومتين اقتلوا فاصاحوا بينهما كد حدثنا عبداللةبن مهد 
قال حدثنا اسن بن الى الرميع قال اخيرنا عدالرزاق عن معمر عن السسن ان قوما 

من المسلمين كان إشهم تتازع حت اصطر برا بالتعال والابدى انز لاله فيهم ١‏ وأ نطائفتان 
من المؤمنين اقتالوا 0 ونهما» قال معير فال قادة وكن رححلات ببيتهما | حق تدارءاً فيه 
فقال احدها 5 لخد تدعلوة ثرةعشيرنهوفال الي خر بق ويك ورسولالله صلى الله عليه وسام 
فتنازماحقكان بيلهما ضرب بالتعال والابدىودوى عنسعميد بنجير والشمى فالا كان قتالهم 
بالعصى والتمال ووال جاهد م الاوس والقزرج كان ينهم قتال با أمصى 56د قال بوكر قداتنشى 
ظاهى الآاية اللاحس شنال القئة الباغيه حى تر جح الى اصرالل وهو عموم فى سساار يروب 
القتال فان فاءث الى اسلق بالقتال بالمصى والتعال ل تجاوذيه الىغيرءوان لمهي بدلك قوتات 
بالسيف على ماتضيئله ظاهى اله . بة وغير ساكل لاحب الاقتصار على القتال بالمعى دو بالسلاج 


و مع الاقامة على ااي ورك الرجوع الى الحق وذلك أسحد ضر ووب الام بالمعروف عالبى ا 
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جع .٠ش‏ هه 


ننيةكا 


طون سوسا سه طبه جه مه سس و د و سح م سس م مس30 ج110 
عن المكر وقدقال الى صرالله عليه وسلم من دأى منكم منكرا فليغيره بسدء فانليستطع 
إفيناه فانم يستعلح هيقلبه وذاك اضعف الاعان فاع بازالةالمتكر باليدوغ شرق بينالسلاح 
ومادونه فظاهره طتعى وحوب ازالتهباى نى” امكن * وذهب قوممن اللشو الى ان قتال 
اغل البعى اتايكونالمصى وااتعالومادون اللاسوانهم لاإقاتلونالسيف واحتجواعا دوينا 
من سرب زول الآآية وقتال الفوم الذين شائلوا بالعصسى والنسال وهذا لادلالة فيه على 
ماذكروا لان القوم غائلوا مما دون السلاح فاحس|اةتسالى قتال [أباعئى ملهما ول مخصص 
قتانا اياء مما دون السلاح وكذلك نقول متى ظطهرنتا قتال من فتة على وجه البتى 
فابلناء بالسلاح وها دوأنه حت الرجم الى الحق وليس فى نزول الآآية على حال قتال البائى 
انا بغير سالااح ماو حب انيكون الامس شتالنا اياعر مقصودا على مادون السلاس معاقتضاء 
عموم الامظ للقتال بسلاح وعيرء الا ترى انه لوقال من قاتلكم بالعصى ققاتلوه السلاح لم 
شاقض القول ا فكذلك امم الانا شتالهم اذ كان حمومه شتضى القتال يتلاح وغيره 
وجب ان مجرى على عمو مهءهوابضا قاتل عنى عنالى طااب دخىاللة عنه | لفثةالاعيةبا لسيف ومعهمن 
كراء الصحاءة واهل بدر من قد عل مكاعم وكان محتقا فى كاله لهم لم مخالف قيه اد الا 
القئة الباغة التى وانأله والياعها وقال الى صلىالله عليه وسام لعمار تقتلك الفئة الباغية 
وهدا شير مشول من طريقالتوار حى ان معاوية لم بشدر على حجحده لما قال له عندالله 
دن عمر فقال اما تله من ساءبه مطرزحه بين اسنتا رواء اه لالكوفة واه لالصرة واهل 
الويجار واه لالشام وهو ع مناعلام أألبوه لآنه شير عن؛ غيلب لايم الا من جهة علام 
الفيوب به وهد روىعناانبى صلىالله عليهوسلم فىاجاب قتالالطوارج وقتلهم اخبار كثيرة 
متواعرة با حديث انس والى سعد ان رسولالله صلىالله عايه وسلم قال سيكون فى امى 
احتلاف وهرفة قوم محسلون اأفول ويسيئون العلل عرقون منالدبن 5م عرق السهم من 
الرهية لان جعون اح برند على فوقه هم اشر اقلق والخليقة طولى لمن قتلهم او قتلوه 
بدعون الى كتاب الله وليسوا مله فىشى” من قناهم كان اولى الله مهم قالوا يارسولالله 
ماسماهم قالالتحليق + وروى الامش عن خيثمة عن سو يدبن غفلة قال سمستعليا يقولاذا 
حدالتكم بشبى” عن رسول الله صلىاللهعايهوسلم فلان اخر من السماء قاسشطفى الطير احب الى 
ان1 كذ ب عليه واذا حدنتكم فبايئنا فانالحرب حدعة والى--عته صل اللهعليهوسام .قول 
مرج قوم فى اآخر الزمان احداث الاسان سفهاء الاجلام بقوئون من شير قولاليرية لامجاوز 
اماع ستاجرهم عرقون م الدى كاثرق السهم من الرهية فان اقيتموهم فاقتلوهم فانٌ قتلهم 
اجرلن قناهم بوم القبامة وم مختلم اكاب رسولال صب ىالله عليه وسلم فى وجوب قتال 
الفثة الاغية بالسيف اذالم بردعها غيرء الانرى الهم كلهمرأوا قتال الخوارج ولولم يبروا قتال 
الخو ارج وفعد واعهم لقتلوءم وسبوادراريمونساءهم وإصطلموهم 6« فانقيل قد.جلس عن على 
عهاءةمن اإعواب الى صلى الله عايه وسلم مهم سعد و جحهد نمسلمة واسامة بن زيد وان حمر 
حيسي ببس مسمس سس وس سبع عي عستم سج وبي سي مسو سس عب سس بس سب سس نس هيم 
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+ قبل له لشعدوا عنه لانبم ليروا قتال النئة الباغية وجائز انيكون قبودهم عنه لإنهم 
أراؤًا الامام مكتفيا عن معه مستغتيا عبم باكخابه فاستجازوا القعود عنه لذلك الالترى انهم 
قدقعدواعن قتال الخواري لاعلى الهم لمروا قتالهم واجبا لكته لما وجدوا من كفاحم 
قتلالخوارج استغنوا عن مباشرة قتالهم 6ه فاناحتتجوا ما روئ عنالنى صلى الله عليه وسلم 
قال ستكون فتنة القائم فها خير من الماثى والقاعد فها خير منالقائم مد قبلله اا ادادبه 
الفنتة التى ستل الناس فها على طلب الدنيا وعلى جهة العصيية واعقرة من غير قتال مع 
امام جب طاعته فاما اذا بت اناحدى الغثتين باغية والا -خرى طادلة مع الامام فان قتال 
الباغية واجب مع الامام ومع من قاتلهم محتسبا فىقتالهم عد فانقالوا قال الى صلىالله عليه 
وسام لاسامةبنز بدقتانه وحو قدقال لااله الاالثةاعاءردد ذلك مسارافوجب ان لاشاتل من قال 
لاالهالاالله ولاهنل عد قبل له لانهم كانوا قاتلون وحم مشركون حت قولوا لااله الالله 6 
قال صدلىالله عليه وسلم امسرت أن أقائل اأناس لحت قولوا لااله الاالله فاذا فالوها عصموا 
هنى دماءهم واموالهمالابحقها فكانوا اذا اعطوا كلة التوحيد امابوا الىمادعوا اليه من خلع 
الاصسنام واعتقاد التوحيد وأظير ذلك إنبرجع ابغاة الىالحق فيزول علهم القغال لاعهم 
امابقاتلون علىاقامتهم على قتالاهلالمدل شىكفوا عنالقتال ترك قتالهم م شائلالمشركون 
على اظهار الاسلام شت اظهروء زال عم الاأرى ان قطاع الطريق واحاريين قاتلون 
وشتلون مع قولهم لااله الاالل 


ا ع . 
لوق بابمايداً به اهل البنى, 907 
قالالله تعالى ( وان طائفتان ٠‏ نالمؤمتين اقتتلوا فاصاحوا بينهما © قال انبكر احالله عند 
طهودالقتال منيمبالاصلاح سيما وهوانيدعوا ال ىالصلاح والحق ومابوجهالكتاب والسلة 
والرجوع عن البتى!: وقولهتعالى وان خث إحداها على الا خرى 4# بيعى و اللش اعم أن رجعت 
احداعا الىالحق واراد تالصلا حواقامت الاخرى على بغها وامتنمت منالرجوع ققاتلوا التى 
ابغى حت تفى” الىاعس الله قاحس تعالى بالدعاء الىا لق قب لالفتال مانا تالرجو عقوناتوكذا 
قعل على بنافىطاايكرماللهوجهه بدآ بداءاافئة الباغية الىالحقواحتمعليهم فلا ابواالقبول 
قاتاهم عله وفى هذه الآأية دلالة على اناعتقاد مذاهباعلالنى لاد جب قتالهم مالم َائلوا 
لاله قال ١‏ فان بغت احداها على الا حرى ثقائلوا اأتى تبني حى تفى الماع الله © فاااعس 
قتا لهم اذا بغواعلى غير هه ,انال كذ لك دمل على إن !فى طالب رص ىا َه عله مع الأوارج وذلك لانهم 


فرجعت ملهم طائقة وافامت طائعة على امرها قاما دشْلوا الكوفة خاي وحكمتالطوادج 
من نوأ حى المسعجد وعاأت لاحك الالله ؤقال على رصى الله عنه كلة حق يراد بها باطلاما ان أهم ثلاث 


حين اعزلوا عسكرم بعك أيهم سك لله بن على فدناعم قلماابوا الرجوع ذهب الهم قحا ححهم 


اثلا متعهم مساحدانه ان .دكروا ها اسده وان لاعنمهم حقهم مناأى” مادامت ايدبم ممع 
ابدين واثلا ٠‏ 2,. «تى شاتلونا 


رحه. احكام اأعر أن 5 يف 


٠‏ ع جه 
مه اكش 0ت 


م 


و #تمر ميدي 


5-6 بابالاعس هما يؤخذ من اموال البغاه . تيمس 


قال انو بكر اجتلب اهل الل فدلك فمال ود والاصل لاركوس عسمة ويسعان مكراعهم 
وسالااحدهم على حر مهم فاداوصعتا لطر باورا هارد المال عللهم ويرد الكراع ااصاعلهما دالج سق 
منألعاه احد وما اسهلك قلا بى” قه وذاكر اراهم بن اراح عن !فى نوست وال ماحد 
ىأدى اأهلااعى س كراع اوسلاح فهو فى سم وحخمس وادذا نانوا لم وحدوا ندم ولا 
مال اسسهانكوة وول هلاكث ها سباكم الموارح مهندم اواماب 3 والح وحدوا به وماكان 
قائما سه ري وهو قول الاوراعي والشافيى وول الحس س صالط ادا تموتل اللصوص 
المحازنون قيلوا واخدما معهم فهو عسة لمن هااهم تعد اجرام الس الا ان تكودنى' 
يلم !ميم سير فودمن | لناس +8 قال 1ن ذكروا سخلمت لروا دعن على كرمالله وبجهة ىدلك قروى فظطر 
ابن جايفة عن مدر ن تملى عن عد ناميه فال قسمامير الله يرس رصى الل عه نوم امل ويأعم 
بين اها بدمافو ل نه مى!' كراع وااسلام فاح يمن حمله عسيهمد!الطدريث وعداايس فددلالة 


علىاء عاعية الأدعال ايكون فنجم ما صل ده سكراع اوسالاجا ماتنواه قل ان لصح 
الخرباودارها ول نلكيمداك على ماهال دي( لاص ل و قدر وى عكر مه نجمارعنالى زر ملعن 
لكالل نان ولىعنا تن قاضال طوارح شمو على على رمى اند عدار رسب ولم يعم فجأسحهم نان 
وللمم افون أعكام عائشة مس خلون م با مات لون من عيرها فلت قعالم لعد كمر ثم 
ورومام ماووسام لت ب مهرامعن'نية ! لى*السا! ووس على: ع ى المع دادوال اهلا لخمل 
قال لاو كال الرهرى ودعب لسدر وان الى الى الدسا 4وسام م واةرون واحعوان كلدمارلق 
عبر جهاا أو لماو مال سنهلت مق يوسدالاو ل الان عات بيهو يدل سلىاءلانعم امو لهء اأقى ليست 
محلم ما بر كوم دار عملا عمة اهارا ديات نامعهم ميلألا عر أن اشال اسث رم لا امت فاليم 
منامو أهم ما ععهم وما كوه ميا ف دنار 2 ازرف بحسل فق بدناأ متيام وم واه لاخلاف 
نه لاسنى عرارعهم وساؤهم و9 علات زقامهم فكدلت داحم اموالهم ع انول مسشركو 
العربت لاقلاك رقامم وحم امو لهم ملله لامم شلون ادا أسروا ان ل يسلموا دسي 
درارءهم و عازه فلذلت و مساعواليم و لحوارح ادالم سق هم معدلا مال! سراءم ولاسى 
دراديهم عل فك دلات العم أموااهم 


بي باب الحكم فاسرى اهل الى وج رجاهم ال 


ذو يكور ن حكم عن نافع عن ان عمن وال فب رسولال صلىالله عل وسام إلى ام 
عد اكت سكم الله عمن لعي من هده الامة قلالله ورسوله اعام فال لاجهر على حر نحها 
ولا شل اعيرها ولا تعليت هارس! وروى غعطاء بن السات عنىإفى!! عحترى وعاضي والا لماطهر 
سلىرصى الدع ه عل هللا مل وال لا سموا ديرا ولاندههوا على حر جود وى شر كه عن ادي ,| 


0 


حم 


عمد “ا 2 يجيه 


متا 


حنحة 


لم سى لهال اأعى فته واد لاير ع ع هذ ذل عه ولا بع عقر قدا كاستاهم 
فلةعابه شل الاسير أنراى داك الامامو جم زعا راح قاع 5 لمدء وقول على رجى! لله عله ول 
علىاه م سق لهم قنّة لانعدا ابول! 33 مدقاعل الوم سق هم *وسداهرر مه والدليل 
عله انه اشر اين نثرى وار مقاة قله ومافل قد ل ديك على اانه فالأجاء الأول 


ادال سق لمم قة 


3 احقى» ناا اليقاة - 


وال1نو وسفاق' برمكى ١‏ 00 سه أن شدي كات فاضي اهل! لعو لاسهاد نا والاسجكميه 
1 


فت أفوكل وكدلت فأ نحا وهل لإرراطوا رس ولوا واضا هني. مكم 2 دقع الى 
أه ل العدل لم خصيةه ألا ان تاوق راد 5000 اهاوه ءل وععوء واس من ال العدل 
قنعى شّصية انقدجم من ريحت ذال معى تصل اهل عدا . وولماات ف بسك يه اهل! عى 
تكشب الحكامهم كان هن مسيعينا امعى وقات بك في اداعات خب ال على عدامة واجدة 
صديات اهاي و وموا علهم الجدة د بعد انيم ولاه من نعم قاصضيء الا ماد من 
قضاء قامى عبرهم وان كسس امول براه سيل ا الال دم أومل ل عد حكيةو! صل 


2 
الى فى الا قله طن وبي على اهلن! حدل دو ال قا ه قاأاهى فعيرسائر 


١ 0 5‏ 
ى1 دد ميهد 0 نه راد الب وف١أهم‏ لاهن أفدن *راسان مى جيه عمل 


0 0 2١ ا‎ 


عوط 21 سايم كملا مسساس المي وهم م حلى له 0 25 سم أ حيما هل ممم 


أى ها دررينة: ميعللى 


مه ءالو وس رشواط ان عللاعء مع شن لأكل سودم. فد وى ال 
2 

عسا ,2ه االشياته وم اياك الم اه جد عه السددهة عمو مد 5 0 ع 

وأر دن المد هيو الى أسجه سم لاصو وأو ماه لقا هفالى قام كتداعل 

اقام علقعله شدحم اأرل ب كأل! - 1 لى ا برطي "١‏ عهد عاد ا 

لاني ناءا ا نب على ا مو تا لسع في ليه 08 م دق و - عله ا 5 

احد لااسييلكء لشاكاكء حا ١‏ ا عمام جسويحن الم 

ده ل لاجد وعن ماد شاكع ستادد كني أل عناةو امهه ؟ أله 55 

ص ولو يورم ل هرس رامس شد سم شل الى عبت م ١‏ دالالميساةه 


الأيء كت واجدياعة اد الي مم د سل شام -32 ل ده أ د فى قل عسموحع 


2 ف اعد 02د 7 مدت عام وا ناسو أاعل مدي ه 55 2١‏ 


فهوآمن 2 والانو كرهداحكم عل لىر حي ندع هع أ اه لاما ام لهم أ هم 1 أ ساسبووال توا ملادا 


ف دحاعاهء داقن احسى مي عل وعم من ل ع لكي ع ا ا 5 5 ل 


وجيت وصنديه ساسجسسهو ع يسم عبس واي الجن 


عن عند ير وال وال على رصىأ للع 4 ٠‏ مال اهلوا أسيراولا جيروا على جر مم وان التي !أسالاح 


ابيع الحم ممعم لم سد سف عل لاسي لسسع حيتت 2 


: 


عو ان يكون القاضى عدلا فىنضسه ومكنه اتفيذ قشاته وحمل الناس عليه بيد قوية سواء 
كاتالمولى له عدلا اوياغنا الاترى انه لولم يكن لد سلطان قانفق اهله على ان ولوا رجلا 
منهمالقضاء كان جائزا وكانت احكامه تافذة عليهم فكذلك! لذى ولاء البغاة القضاء اذاكان 
هو فى أنه عدلا نقذت احكامد»ه ومحتج من مجيزجاوزة الحد بالتعزير بشوله تعالى (١‏ فان 
بغت احداها على الاخرى ققاتلوا التى تنى حت تنى' الى اعساللة ) فاص شتالهم الى ان 
برجعوا الى الحق فدل على ان التعزبر جب الى ان يعلم اقلاعه عله وتوبته اذكان التعزير 
للزجروا أردع ولسرله مقدار معلوم فى العادة 6 ان قتال البغاة لماكان للردع وجب فعله 
انيرتدعواو ,نز جروا عد قالابويكر اعااقتصرمنم يبل بالتعزيز الخد على ذلك بماروى عنالى 
صلى الله عليه وسلم! تقال من بلغ حداف غير حد فهو من المتعد ين 6ه وقولهتعالى ج9١‏ هاالمق منوناخوة 
فاصليحوا بين لخويكم»ه يع انهم شوةفىالدءن كةو لهتعال ىفن +تعلموا أياءهم فاخو الكم ف الدين 
ومواليكم)وفذلكدليل على جوازاطلاق لفظالاخوةبينالمؤمئين من جهةالدبن » وقو لهتمالى 
(فاسلحوايين اخويكم» يدف على انمن رجا صلاح مابينمتعاديين منالمؤسينانعليهالاصلاح 
يتهماعؤدو قولهتعالى 92 ياامهاالذين امنوا لاإسخر قوم فوم نهىالله بهذهالآابة ع نعي من 
لايستحق ان يعاي عل و-جه الا<تقارله لان ذلك هو معنى السحغخرية واخير أنه وان كان 
ادع حالامنه فى الدنياقسى!نيكون المسخو رمنه خير! عند ا بدو قولهآعالى عو لاللزوا نفس 
روى عن ابن عباس وقتادة لايطس بمضكم على عض 8# قالابويكر هو كقوله (ولاتشتلوا 
انفسكم © لان المؤمنين كنفس واحدة فكانه شتله احام قاتل نفسه وكقوله (فساموا عل 
الفسكم- ) يعنى يسلم بعضّكم على بعض © واللمزالعيب مال لمنه اذاعابه وطعنعليه قالاللة 
تعالى ( ومنهم من بلزك فى الصدقات © * قال ؤيادالاحهم ٠‏ 
اذا لقبتك تبدى لى مكاشرة * وان تشبت كنت الهساصل اللمزه 
مأكنت الخشى وانكانالزمانبه » حيم على الناس ان ينتائى عتز. 

وابما نهبى بذلك عن عبب من لايستحق ولسن ععيب قان منكان معيبا قاجرا قعيبه ما فيه 
جائز به وروىانه لمامات اللحاي قال اسن اللهم انت امته فاقطع عناستته قانه اثاما يفش 
اعيمش عم بيد قصيرة البنان واللة ما عرق قبا عثان فى سيل الله يرجل اجته ويمخطر 
مشيته ويصعد المثير فتهذر حقى لغوله الصلاة لامن الله سق ولامن الناس يست فوقهالله 
ونحته مائة الف اويزيدون لاغولله فائل الصلاة الها الرجل ثم قال الحسن هيهات والله 
حال دون ذلك! لسيف والسوط هيدو قو ل#ثعالى عزؤولاتنابزوا يالالقاب 6ه روى حماد نسلمةعن 
ونس عن !لشن انأباذركان عندا لتبى صل الله عليهوسام وكان ينه وبين رجل منازعةفقالله |دوذد 
يإابناليهودية ققالالتى صل الله عليهوسلماماترى ماههنا ماثى” احمر ولااسودوماانت|فضل مله 
الابالتقوى قال وتزلت هذءالآبة (ولاننابزوا بالالقاب» وقال قتادة فىقولهتعالى ((ولا ننابزوا 
ةّ بالا لقاب »قال لاتقل لاسخيك المسلميا فا سق يامنافق جه حد تناعبدا| لله بن مهد قال -حد شنا! سن قال ا يرما 
وجي سسسب سس مسب مس م سه م م 1 


عع 16 م 
عبدالرزاقعن معمرعن الحسن قالكاناليهودى والنصراتى يسلمفيقال لهيامبودىيانصراى فنهوا 
عن ذلكيه حدثنا حمدبنيك. قال حدائنا أبو داود قال حدثنا موسى إن اسماعيل قال حدثنا 
وهيب عن داود عنعاص قال حدثى ابوجيرة بن الضحاك قالفينا تزلت هذه الآآية فىرى 
سلمة ( ولانتابزوا بالالقاب بنْس الاسم القسوق بعد الاعان 6 قال قدم عليئا وسسول الله 
صلى الله عليه وسلم و ليس منار جل الاو له! ماناو ثلاثة عل رسو ل | لله صلى ا للمعليه وسلم شوليافلان 
فيقولونمه يارسو ل الله نديغضب من عذا الاسم فائزلت عذدالاً ب( ولاننايزوا بالالقاب)وهذايدل 
على ان اللقب المكروه عو مأيكرهه ساحه وفيددما للموصسوف» لانه منزلة السباب 
والشتيمة فاما الاسماء والاوصاف الحارية غير هذا المجرى فغيرمكروهة ل يتناولها اللنهى لانبا 
عازلة اسماء الاشخاص والاسماء المشستقة من افعال ‏ وقدروى محمد ينا حاق عن جمد بن 
بزيد ان خثم عن عمد ن كب قال حدق عمد بن حثم الحاربى عن عمار بن ياسر قال 
كنت انا وعلى بن الى طالب رفيفين فىغئوة المشبرة من نطن شع فامائرلبها رسولال 

] صلىالله عليه وسلم اقامسها شيرا وصاط فيها فى مد وحلفاءهم من ف ضمرة ووأدعهم 

فقال لم على دصىالةعنه هل لكان تأتى هؤلاء من فى مد يع لون فى عر لهم منظ ركف يعملون 

فانيناهم فنظر نا الهم ساعة ثمعشيئا الومفعمدنا الممصور مس النخل فد قماء م نالارض فلمنا 

فاانبهناالارسو ل اللّصل الله عليه وسلم شدمه سناو قدتثر نا حنتلك الدقعاء يو مئذقالرسولالله 

على الله عليه وسلم لعلى باانائرات لماعليه من المراب قاحبرناه ما كان منام انا فقال الااخبرم 

باشق رحلين قلنامسهايار سول الله قالاحمر مودالذى عفر الاقة والدى يضر نك ياعلى على هذا 

وو ضع رسو ل الندصل الله عليه وسلميد على رأسهح ىنبل منهه ذه و وضع بد على ليله وفالسيلاين 

سعد ما كان اسم !حب الى على رصى اللعنه ان بد به من الى ران قثل هذا لأبكرء اذليس عدم 

ولابكر هدصاحه26 وحدثنا هد نكر ذال حدناتوداردؤال حدسنا الراهم نههدى فال حدثمنا 

شريك عن عاصم عن اسن قال والرسول الله صل الةعليهوسلم ياذاالاذئين وقد غير الى صلى الله 

عليه وسلم اسماءقوم فسمى العاص عبدالله وسمى هايا هشاما وسعى حريا سلما وفىجميع ذلك 

دليل على ان المميى س الالقاب ما ذكرئا دون غيره وقد روى ان رجلا اراد ان يفوج 

امأ فقالله رسولالله صلىالهعاءهوسلم انظر الها فانقاعين الانصار سنأ يعى الصغرع: 

قالاوككر فلمبكن ذلكشغة لانم رديه ذمالمذكور ولاعته مله وقوله تعالى اجتنبوا كثيرا 

من الظن انسض الغلى اميه افتنت الأية البى عن بعض الظن لاعن جبعهلانقوله (كثيرا 

| منالظن 6 ستعى العص وعضه قوله فز انسض الظلن اثم 6 قدل الدمسه عن جيعه وقال 
ىآبه الخرى ١‏ اذالظن لايفى ءراللق سأي وقال «وطنم ظنالوء وكثم قوما نورام | متسس 
قالغان على اربعة اصرن مخطور ومأمور هومدوبالدومياح»# قاماالظن الور فهو وءالظ. أأطن على ار بعة اضرب 

١‏ بالل تعالى عزو دشا ع دالاق بن مالع فال حدثنا معاد ان المنى وتمدان مد نحانالعار 

' والاحدثنا د بن كثير فال حدنسا سفيان عن الامش عنالى سسانص حار قال سمعث رسو لالله 


همد 


: 


00 حنة اه ع سه 
الخاك ما يكرمقيل أفرأيت اذكان فى اخىمااقولقالانكانفهماتقول فقداغتتته وان يكن فيه ' 
ماتقول ققد هته 4ه وحدانتا مد بن بكي قال حدئنا أنوداود فال حدثنا مسدد قال حدثنا 
سفيان عن على بن الاقر عن الى حذيفة عن عائشة قالت قلت للنى صوىاللة عليه وسالم 
حسبك من صفية كت وكبت فال غير مسد تعنى قصيرة فقال لقد قات كلةلومجت هاء 
الببحر لمزسجتهفالت وحكيت لهانسانا آآخر قفال مااحب الى حكينتانسانا وانلىكذا وكذا مزه 
وحدثنا مد بن بكر فال دنا بوداودقال دشنا لسن بن على فال جد تتاعبدا لرزاقعن ابن جر مج 
قال اخبر بى ابوالزبير انعبدالر من بنالصامت اءنعمالى هر برة اخبرءانهسمع| ياهريرة قو لجاء 
الاسلمى الى ني الله صب الله عله وسلم فشهد على نفسهار يع مات انهاصاب اس أةحراما وذكر ديك 
إلى قوله فائريد بهذا القول قال اريد ان تطهرى قامربه فرحم قسمع أجالله صلىالله عليه 
وسام رجلين من أحابه .شول إسمدها أصاسحه انظر الى هذا الذى سترالله عليه فلم تدذعه 
نفسه حت رحم رحم الكلب فسكت عنهما تم سارساعة حتى عرعيقة حار سائل برجله 
فقال اين فلان وهلان فقالا نحن ذان يارسولالله قال انزلا فكلا من جيقة هذا امار فقالا 
يان الله من يأكل من هذا قال قائلا من عرض اخيكما آها اسد من الآكل مه والذى 
أقسى بيده انه الآن الى الهار الحنة سنخمس قا #ه وحدائنا عبدالباق بن فانع قال حدائنا 
ابراهم بزعبدالله فال حدثنا بزيد بنمىة سنة بلاث عشرة ومائتينفال حدثنااءنعونانناسا 
اتوا ابن سيرين ققالوا !»اننال مئك فاجعلنا فرحل فقال لااحل لكم ماحرمالله عليكم وروى» 
الربيع بن صببح انرجلا قال للحسن باالإسسعيد إلى ارى اعس! أكرهه فال وما ذاك يالبن 
الى قال ارى اقواما حضرون مجلسك يحفظون عليك سقط كلامك ثم محكونك ويعيبونك 
قغال ياابن احى لأيكيرن هذا عليك الخبرك ماهو اتجب فال وما داك يام قال اطعمث تسى 
فى جوار الرحمن وحلول اللتان والنجاة من الثيران ومسافقة الادياء ولم اطمع نفسى فى 
السلامة من التاس اله لوسسلم من اناس إاحد لسام مهم خالفهم الذى خلقهم فاذا لم 
يسلم خالتهم فالخلوق اجدر إن الايسامه حدثنا عبدالياق بن فائع قال اخبرنا الخارث بن 
الى اسامة قال حدثنا داود بن اخخبر هال حدثنا عئيسة بن عبدال رمن قال حدئى خالد بن 
بيد الهاى عن انس بن مالك قال قال رسسول الله صلىالله علمه وسسلم كفارة الاغتياب 
أ نتستغقس لمن اغتبتهيةد وقولهتعالىه احب ادك انبأ كل للم اخيه متا فكرحت.وء #6 تأكيد 
لنقببيم الغيبة والزجر عنه من وجوه احدها ان طم الاسان محرم الأكل فكذلك الغية 
والثاف ان النفوس تعافى أكل لم الادسسان من جهه الطيع فلتكن الغيية عندم عنؤلته 
فى الكراهة وازوم اجتنايه من سجهة موحب العقل اذكانت دواتى العقل اسعق بالاتباع 
من دواعى الطبع ولم قتصر على ذكر الانسسان الميث حت جعله اخاء وهذا ابلغ مايكون 
فالتقيح والزجن فهذا كله ابما هوف المسلم الذى ظاهىء العدالة ولم يظهر منه مابوجب 
أفسيقه كا عبب علينا تكذيب فاذفه بذلك فان كان المعذوف يذلك مهتوكا فاسقا فان ذكرما , 


حم ؤ. ويه 

فيه من الافمال القبيحة غير محظور م لاب على سامعه الكير على قائله »# ووصفه با ١‏ 
إيكرهه على ضريين احدما ذكل افعاله القريحة والآخر وصفف اخلقته وان كان مشينا على 
جهة الا حتقارله وتصعيرء لاعلى جهة ذمه بها ولاعيب صائعها على تحوما روينا عن الحسن 
فى وصفه اجاج تبح الخلقة وقد موز وصنفف قوم فى الملة بعضما اذا وصنبيهانسان 
بعنه كان غيبة محظورة ثم لايكون غيية اذا وصمب نه اجملة على وجه التعريف ماروى 
ابوعازم عنالى هييرة قال جاء رجل الىاللى صبلىالله عليه وسام فقال يارسولالله إلى 
زوجت إمرأة هال هل نظرت اليها فان فاعين الانصار شيا فانه لميكن غيبة وجعل وصففا 
عائهة الرجل بالقصر فى الحديث الذى قدمنا غيية لان ذلك كان من الى صلىالله عليه 
وسلم على وحه !إتعريم الاعلى اجهة العيب وهو ك! روى عنه انه قال لاانقوم الساعة حتى 
انقاتاوا قوما عاض الوجوه صسعار العبون فطس الانوف كان وا-جوههم الجان المطرقة فلم 
يكن ذلك غيبة واعاكان سرها لهم صسقة اأقوم د قوله ثعالى +« انا خلقنام من ذكر 
والكى وجعلنا؟ سعويا وقبائل نعارفؤا # روى عن مجاهد و قتادة الشعوب السب الايد 
| والقائل ات فبقال بنى فلان وفلان هه و قولهتعالى «#ان١‏ كر مكم عندالها ها 65 بدأ بذ كر 
الخلق من دك واتى وها اده ولدوا لمجماهم سعويا يمنى متشعين منفرقين فى الانساب 
كالات المتمرفة نحو اأعرب وقارس والروم واليقد ولحوض لم جعلهم قائل وعم اخ 
من الشعوب حو قباتل العرب ومونان المحم ابسارفوا بالنسية 5 خااف بين خلقهم 
وصوره», لبعرف نعضهء عضا ودل دلك على انه لافضل لبعضهم على بعض ٠ن‏ جهة 
السب ادكانو: عنما من أس وام واحدة ولان الفضل الايستحق يعمل غير قبين الله تعالى 
-.] ذلك ذا للاضحر عضا على بعص بالاسب واكد دلك شوله تعالى (إاناكرمكم عندالل 
انقا5» فلان ان الفضيلة والرفعة اعا يستحق يفوي الله وطاعته وروى عراللى صصلىالله 
علبه وسلم فى خطته انه فال انالله فد 'دهب حوة الخاهلبة وتءظمها بالآناء الناس من آدم 
وادم من را ب اكركم عاداى اماك لافضل أمرنى على تحمى الابالتقوى وال ان عاس 

وعطاء ان اكرمكم عنداللة عه لااعظمكم ينا ٠.‏ آخر سورة املجرات 

5 


ص 
م 


6" ومن سورة 3ق 
نسم الله الرمن الى 

قوله تعالى 4 بل كذنوا الحق لماجا فهم فى اص مس ب 46 حدلنا عبدالل إن عمد قال 
حدثنا الحسن بن الى الربيع ارجات ول احبونا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فىقوله 
لإفهم امس 5-2 فى هالع ررك | إ ق مسج عليه رأ.نه والتسن عليه دينه عد و قو لهتعالى جلو وسبعج 
محمد ريك قل طلوع الشمس وفيلالغروب» روى حرث بن عدانلة عن الى ماله 1 

فإ عليه وسلم قال اناستطتم انلا نغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل تمروبا فافماوا | 

ا ا و ا اا ا 1 2 


اتسنا 
5 ز9 هب احكام الفرآن . ج؟ )2 


د لا سنا مجو 
تمقراً ( فسبح محمد ربك قبل طاوع الشمس وقيلالغروب 6 ودوى عن ابنعياس وقتادة 
انالمراد صلاةالفجر وصلاةا لمصرعإدوقولهتعالى ومن الليل فسحه»ه قال ماهد صلاة اليل 
#دقال'بوبكر بوذ ان ,يريد صلاة المغرب والمتمة عد وقولهتمالى9وادبار |السسجوديه قال على 
وم روا لسن بن على واينعباس والحسنالبصرى وتجاهد والتنخى والشعى (واديارالسجود6 
ركان يعدالمغرب ( وادبارالتجوم) ركمتان قب لالفجر وعنابنعياس مثله وعنججاهد عن 
ابنعياس (واديارالجود) اذاوضعت جبهتك على الارضانتسبح ثلاثا 6ه قالا نويكر اق 
من د كرنا قوله بديا انقوله ل( فسبح محمد ربك قبل طاوع الشنس وقبلالغروب)» اراد 
بهالصلاة وكذلك (إومنالليل فسبحهج حوصلاة الليل وعىالتمة واللغرب فوجبانيكون 
قوله ( وادبارال جود © هوالصلاة لان فيه ضمير فريحه وقد روى عن الى صلىاطعليه 
وسلم التسيسح دير كل صلاة ولم يذّكر انه تفسير الآآبة وروى عمد بن سيرين عن كثير 
ابن افلح عنزيد بنثابت قال امنا رسولالله صلىآللة عليه وسلم ان تسبح فىديركل صلاة 
ثلاثا وثلاثين ونحمد ثلاثنا وثلائين و نكير اريعا وثلاثين فاق جل من الانصاد فالمنام فقال م 
جمد صل الله عليه وسلم أن تسبحوا فى دير كل صلاة ثلاثا وثلاثين وصدوا ثلاثا وثلاثين 
وتكيروا اربعاو ثلاثين فلو جعلتم وها لهساو عش رين فسا وعشرينقاجعلوا قها التهليل فد كرذيك 
للنبى صلى الله عليه وسلم فقال افملوا وروى سمى عن الى صالل عن الى هر برة قال دالوا 
بارسولاللةذهب اهل الدثور بالدرجات والتعيم المقمقال كيف ذاك قالوا سلوا كاصليتاوجاهدوا 
3 جاهدنا وانفقوا من فضول اموالهم ولستت لنا اموال فقال نا اخبركم باعي تدركون به 
منكان قبلكم وتسبقونبه من بعدم لابأ تىاحد عثل ماجثتم به الامن حاء عثلهتس بحوناللةفىدبر 
كلصلاة عشرا وتحمدونالل عشيرا وتكبرون عشيرا ودوىنحوء عنانفذر عنالى صلالل 
عليهوسلم الاانه قالتسيح فىدبر كل صلاة ثلاثا وثلائين ومد ثلانًا وثلاتين وتكيراريا 
وثلاثن ورو ىكب بن مجرة عن الى صلى الل عليه وسلم محوء وقال وتكير اريعا وثلاثين 
ودوى ابوعادون العبدى عن انى سعبدالطدرى قال سمعت الى صلىالله عليهوسام هَولٌ 
فى آخر صلاله عند انصرافهسبحان ريكرب المزة حمايصفون وسلام علىالمرسلين ولد للد 
رباامالمين 3# قال اوبكر قان حمل ممنى الآية على الوجوب كان قوله لا فسبيح محمد ربك 
قل طاو عالشمس © على صلاة الععجر إوقيلالغروب») على صلاةالظهر والعصر وكذلك 
دوى عنالحسن لإومنالليل فسبحه» صلاة المتمة والمغرب قتكون الآنية متنظمة للصاوات 
امس وعير عن الصلاة بالتسيييح لا نالتسببح تاريه سه عالايليق نه وااصلاة تشتمل على قراءة 
القران واذ كار ع تنزيه لله نعالى . آخر سورة ق 


ٍ ومن سورة الذاريات 
قوله تعالى « كانوا قليلا عنالليل مابجعون» ل ابنعباس وابراهيم والضحاك اللجوع , 
دمو 


ساد 


جع 11 »هه 


الوم وروى سعيد ان جير عن ابن عااس قال كانوا اقل ليلة عر عل مهم الاصلوا فبها وؤال 
قتاد ع نالحسن لاسنامون قبا الاقليلا ووال مطرق ين عدالله قلللة أ على الأبسلون 
فيها اما من اوأها واما هون اوسطلها ووال مجاهد كنوا لاسنامون كل الليل وروى قتادة 
ع نانس هالكانوا باتفلون بينالمغرب والعداء » وروى أبوحيوة ع نامس هال كانوا يطياون 
الصلاة بالليل واناس عدوا استعفروا » وروى عن قتادة وال كانو! لانامون عن ااعتمة ينتظلرو نها 
لوقتها كانه جمل ##وعهم قبلا فجنب قظهم أصلاه أاعتمة #6 فال ابويكر قدكانت صلاة 
الليل فرضا فسخ فرضها عاتزل فىسورة المزمل ورغب فيها فىهذه |اسورة وقدروى 
عناتى صلى الله عليه وسللم اخخار فىقضلها والترغيب فيها وروى الامش عنالى سفيان 
عن جار وال هال رسولالله صلى الله عليه وسلم ان ف اليل ساعة الانوافعها عد مسام يدعو 
الله فها مخيرالدنيا والآ ره الااعطاه الله اياء وذلك فكل للة ووال ابومسام قاتلا ىذر اى 
صلاة الليل افضل فال سأات رسولالله صو الله عليه وسلم قدال تصفف الليل وقلل فاعله 
ور وى صم ر وود سار عن عمرو بناوس عن عبدالله مرو عنالكى سلىاللهعانه وسلم قال 
.| احب الصلاة الى الله تعالى صلاة داود كان سام قسنت الليل ويصنى يلث الال ونام سدس 
الليل :#: وروى عن!لكس 5[كانو! قليلا منالليل مام عجمون»وال مار قدون» (وبالاس حارم 
يستعشرون > فال مدوا الصلاة الى ااسحر م جاسوا والدعاء والاستكانة والاستمفاد 56 
وتموله تالى جا وفىاموااهم ححق + فال انويك الختلئف السائف فى -أويله قدال اين عمر 
8 والاسن والشعى وجاهد هو حق سوى الزكاء. واجب فيالمال وقال ابن عباس منادى 
ذكاة ماله فلاجناح عايه انلانصدق وهال ابن سيرين الاوفى'موالهم<ق معلوم© فا لالصدقة 
حدق معلوم » وروى عاج عن الحكم - ابن عباس هال عدت الزكاد كل صدقة والحجاج 
عن الى حعقر مثله له عن الى صبىاللة عايه وسام ذلك فروى عله مامحتج به 
كلوادد هنالف رطين فروى طلحة إن عبيداللة قصة الرجل الذى سأل اأنبى صىالله عليه 
| وسدام شماعله فذكر الصلاة والزكاة والصبام قال عل على ثى” غيرهذا فال لا ودوى 
جمروين ١‏ ارك عن دراج 'عن اه بدة عن الى فى الله عليه وسسلم وال أدااديت ذكاذ 
مالك فقد قضيت ماعلبك فيه #- وروى دداج عناف الهيثم عنالى سعد الخدرى قالوال 
رسولالله صدىاله عليه وسام اذا ادرت زكاة مالك ففد فضيتث الحق الذى جب علبك ٠هذء‏ 
الاخبار تيم عهامن بأول حما معلوف على الزكاة وانه لاحق على صاحب المال عيرها 
واحتج ابن سير ى بان الزكاة حق معلوم وسائرالحفوق ااتى نوما مخااموه ليست ععلومة » 
واحتج من اوحب فيه حنا سوى الزكاة عا روى ١اشعبى‏ عن قاطمة بنت قبس فالات سأات 
رسولالله صلىالله عليه وسام أفىالمال لق سوى الركاد فتلا (البس الاير آن نولوا و-جوعهكم 
قب ل المنسرق والمغرب ج الآبة هذكر الزكاة فىنسؤاتلاوة بمد قوله و1 هالمال. على حبه © 
وتحتجون ايضا محديث إلى هرارة عن الى صلىاله عليه وسلم قال مامن ساءحب ابلللايؤدى 


536 


سسملد 
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حقها فىعسرها ويسسرها الابرزلها شاع قرقرتطأء بأخقافها وذكراليقى والقام ققال اعرالى 
يتاه بر وماحقها قال "مني الغزيرة وتعطى ا لكرعة وحمل على الظهر وتسق اللإن وفى حديث 
إلى الزيير عن جابر عناللى صلىالله عليه وسلم قالوا يارسولالله وماحقها قال اطراق فحلها 
واعارة دلوها ومنحها وحليها عل الماء وحمل علها وسييل ألله ©»* وروى الاعمسن عن المعرور 
ابن سويد عنابىدد وال انتهنت الىالتى سل الله عله وسلم وهوحالس فيطل الكعية قلما 
دآتى مقبلا والهم الا خسرون ورب الكعة مقلب يارسولالله م فال الآكترون اموالا 
الامن هال هكذا وعكذا حا عن ته وعن ثماله وبين يدنه مام رجل بموت ويثرك ايلا 
لميؤد ركاتها الاساءنه نوم العيامة نناسه بقروتها ونطأه بالشقافها كا سدت اخراها اعبدت 
عليه اولاها حق قشَعى بين الاس يم فال انوبكر هذه الاخار كلها مسعمله ووالمال حق 
سوى النكة ,اتفاق المسامين مه مايلزم م اللققة على و الدب اذ ذا فمير ن وعق دوىارزايه 
ومايازم مناطعام المشطر وحمل المقطع نه وماسرى جرى دلك ع ىاللموق اللازمه عندما 
يعرض مرهذه. الاحوال 25 وقوله اتعالى ##السائل وار وم م قالا ىن عاس روابةومائشةواني 
المسيس ومجاهد رواية وعطاء وام العالة والنحى وعكرمه اروم اجرف ويال امسن 
اروم الذى يطاب فلا تررق ووال ابن عاس روايه واهد اروم الذى لين له 
فى الاسلام سهم وفاعظط آحر الذى لايس له فى ااعنة ثى” وفال عكرءه الذى لاعوله 
مال وال الزهرى وقتاده المخروم المسكين المعمب وقال عمر ان عند العرار الجروم 
الكلب © فال اتويكر من بأوله على الكلب فاب لاتجور ان ركون المراد عنده لق معلوم 
الزكاة لا ناطسام الكلب لاجزى من الزكاء قدكى ان تكون المراد عدم قا غير لركاة 
فكون قاطمام الكفب قريه كاروى عناللى صلى الله عله وسلم انقكل ذى كد حرى 
اجرا وانرجلا س ىكبا قنمرالل والاظهر فى قوله حق معلوم انه الركاد لان الزكاة واجبه 
لامحالة وجىحق معاوم فوجب انيكون مادا بالآابة ادعائر انسطوى محب ونون اللقط 
عباوة عها ثم جائز ايكون جميع ماتأول اسلف عله الخحروم حمن ادا بالآانه وى جوار أعطانه 
الزكاة وهو يدل علىان الزكاة اذاوضعت ضيفب واحت احزاً لاندامصر على السائل والحروم 
دون الاصناف المذكورة فىآية السدوات وهرق الله سالى فالآ بة بين!اسائل والحروم لان 
الفقير قديبحرم نفسه بتركه المسئلة وقدمحرمه الناس نترك اعطاله واذالميستل #مدحرم هسه 
بترك المسئلة فسمى محروما منهذا الوحه لاه يصير محروما منوجهين ع*رقيل ضيه ومن 
قبل الناس وقدروى عن الشعبى اله قالاعيانى اناعلم مااحروم . آخر سورة الذاريات 


1 ومنسورة الطور 7 
يسم الله الرجن الرحم 
قولهتعالى #وسبح محمدريك حين تقوم # وال اين مسعود وابوالاحوصوعاهد حين قوم 


1 


حمه ١‏ 4 تق 

منكل مكان سسحانك وبحمدك لااله الاانت استنفرك واتوب آليك © وروى على ين هائم 
قال سئل الامش آكانابراهيم يستيحباذاقام من #لسدان شول سبحاتك اللهم ومحمدك لااله 
الاانت استتفرك وانوباليك قال ماكان ستحب ان حمل ذلك ساة وهال الضبحاك عن حمر 
يعتى بهافتتاسجالصلاة عد قال مريكن يمي به قوله سبحانك الله ومحمدك وتباركاسةك الى آخرم 
وقدروى عنالنى صلىالله عله وسلم اندكان طول ذلك بعد التكبير وقال ابوالجوزاء حين 
تقوم منمتامك 25 هال ابوبكر جوز انيكون حموم فى حميع ماروى مر هذه التأويلات بإد 
قولهثمالى رادار لتجوم» روى عن جاعة منالصحابة و التاسين1» ركما الفجر وقدروى 
عرالنى صلىالله عليه وسلم اخبار ىركتق الفحر ملها حديث سعدبن حشام عن عائشة 
فالت فال رسولالله صلىالله عليه وسلم ركنا اافجر خيرم نالدنيا ومافيها وروى عنيد بن 
عمير عنمائشة قالت ماوأيت دسولالله صلى اللأعليةو لم اسرع الىثى' + التوافل اسراعه 
الى ركمتى الفنجن ولاالى غَنيءة ©: وروى ابوب عن عطام انالنى >لىالله عله وسسلم قال 
الركتان قبل صلاة الفجر واجبتان علىكل مسلم وروى عه انه وال لاددعوما فان فيهما 
الرقائب وهال لاددعوها وان طرقتكم اليل . آخر سورة الطور 


- هت ومن سودة النجم 7 817- 
بماللة الرجن الرحم 
قوله تعالى # ومامعاق عنالهوى 6ه سج به م لاير ان مول الى صبىالله عانه وسام 
فى اطواد تمن حههاحتياد الرأى قوله إانهوالاوسى نوحى» ولسركاطوا لان! جباد الرأى 
إذاصدر عن الوحى اران اسب موجيه وماادىاليه اندع نوحى .8 وقوله تعالى ب#واقد رآاه 
تزلة أخرى ع لسدرد المسنهى جه روى عن آن مسعود وعائكة وجاهد والررميع والوا رأى 
جير بل ىسور ااتى لخاقه الله عاها سيبين © وروى عنانن عاءن ادراى رن شابه وهذا 
ازجع الى معى العلم وعران مسعود واأاضداك سدرة الملهى قاللسماء اأسادسه والها بنهى 
مايعرج الىالسماء وقيل سميت سدرهالمهيلانه يتنبى الها ارواح الشهداء ووال الحسن حنة 
الملأوى عالق يصير اللها اهلالطنة وىهد. الآآبة دلالة علىان الى صو الله عليه وسلم 
قدصعد الىالسياء والى المة عوله تعالى (اراء عند سدرة المتبى وا عد هاحته المأوى )كز 
وقولهتعالى هالا اللمم 6 والابتعباس روابة لاراسيه بالامم تمافال! نوهي يه عن الب صل الله عانه 
وسلم اناللهعالى كتب على ابن دم ححظه من الرا ادرل ذلك لامحالة فزنا ااسنين النطى وزنا 
اللسان المتعلق والنفس كني وتشيى والفرس يصدى ذلك كه و جسكده وروى عرايل 
مسعود والى هر الله النطرم والدمره واأملة والماشيزه قادا من الختان المان فهوالرنا 
ووجب الغسل وعن الى هر برة ايضا ان الاعم ااسكاج وعه ايضا اناللمه من الزن م 
د توب هلا يمود وفال ا.نعباس دوابة اللمم مابينالحدين حدالدنيا وحدالا حرذ ودال ان 1 


ىف 


له 3 


جح 14 م 
عياس ايضا رواية هو الذى يام بالمرأة ؤقال عطاء اللمم مادون الماع وقالجاهد انتصيب 
الذنب ثمنتوبوروى مرو بن دينار عنعطاء عن اين عباس كان الى صلىالله عليه وسلم 
بقولاللهم ان لنقر تغفر ما واى عرد لك لا الما ويقال ان اللمم هوالهم بالخطيئة من جهة 
حديث النفس بها من غير عنم علها وقيل ان اللمم مقارية الثى“ منغير دخول فيه قال 
الم بالثى” الماما اذا قاربه وقيل اناللمم الصغير منالدنوب لغوله تسالى ان تجتنيوا كبائر 
ماتهون عنه تكفر عنكم سيثاتكم © 6 وقولهتعالى #لاتزر وازرة وزر اخرى#ه عوكقوله 
ل( ومن يكسب اما فاعايكسبه على نفسه ©) وكقوله (ولاتكس يكل نفس الا عليها) #لاوقوله 
تعالى #وانليس للانسانالاساسى 46 فى معنىذاك ومحتج به فيامتناع جواذ تصرف الانسان 
على غيره فى بطال الحجر على ا كرا لعاقل البالغ»0ة و قو لهتعالى لؤوانه خلقالزوجين الذكر والاتى 
من نطفة اذاعنى# يه قال انوبكر دا كان قوله [الدذ كر والاتى) اسما لجنس استوعبا ليع 
وهدذآا يدل على أنه لااومن أن عون ذكرا أواكى وأن1طم نثى واناشتيه علينا إعس م متخاو 
مناحدهها وقدقال ممدين الحسن انالكتى المشكل أما يكون مادام صغيرا فاذابلغ فلايد 
منان 'تظهر فيه علامة ذكراواتى وهذه الآية ندل علىتة قوله . آخر سورة النجم 


- يق ومن سورة القمر 7ه 
سم الله الرهن الرحيم 

قو لهتسا لى ©! قتر بتالساءة وانشق القمر#دلالةعلى صحةنبوة النبى صلى الله عليه وسلم.لان الله لاإشلب 
العادات عثلهالا لييجعله دلالة على ككةليوةالبى صل الله عليهو سام وروى الشقاق القمر عثيرة 
من لصصحاية ملهم عبد الله بنمسعود وابن#ر وانس وا زعباس وحذاهة وجبيربنمعليوق آخرين 
5-9 هت ذكر اسانيدعا للاطالة #: فانقيل معناء سينشق فى الستقبل عندقيام الدساعة اريت 
قدانشق فىزمان اللى صل الله عليه وسلم لماخنى علىاهل ١‏ 1 فذق 6 قبل له هذا فاسدمنو 
احدها الدخلاف ظاهى اللفظ وحقيقته والآآخر اله قداتوائر الخيريه ع نالصحابة ولميدفعه 
سبماحد واما قوله اندلوكان ذلك قدوقع للالحنى علىاهل الآفاق فالعجائر انيستر. الله عنم 
بغم ا ويشفلهم عن رؤيته ببعض الامود لضرب منالتد بير ولثلا بدعيه بعض المتنيئين فالآفاق 
لنفسه فاظهره للخاصر زعلد دعاء رسول, الله صلى اللمعلهو ساماياءم, واستحاحه عليهم يد وقوله 
تعالى عزوو ببتهمانالماء قسءة بينهم6 الآية يدلعلى جوازالمهايأة على الماءلانهم جعلو اشر بالماءبوما 
للناقة وبوما لهم وهل ايِضا على ان المهايأة قسمة المنافع لانالله تمالى قدسمى ذلك قسمة 
واتاهى مهاءأة علىالماء لاقسمة الاصل واحتيم ممد بن الحسن بذلك فى جواز المهايأة عل 
الماء على هذا الوجه وهذا بدل من قوله على انه كان يرى شرائع منكن نا + نالاساء 'ثابتة 
و مالمدات نسلخها . آخر سورة القعى ل 
جه ٠١‏ در 


الي ع ا د مي ا 
: -جؤزق ومن سودة الحن 7ه | : 
يسععالقة ال رحمن الرحم 

قو لهتعالى #والحيذوالمصف والرحان# روىعن!بنعباس وقنادة والضحاكانالءصفالتين 
وعن ان عباس وبجاهد والضحاك الريحان الورق وعن ابن عباس ايضا انالرحان الب 
وقالالمسن هوالرنحانالذى يشم د قال ابو بكر لاعتنع انيكون جيم ذلك صرادا لوقوعالاسم 
عليهوا لشلاهرمن الرحانانهالمشموموداعطف الرحان على الب ذى العضف والنصاب هوساكه 
دلعل انالريحان مامخرج م نالارض ولهراتحة مستلزة قبل انيصيرله ساقوذلك محوالشيمران 
والغام والآاس الى مخرج ودقه رحانا قبل ان يصير ذاساق لانالمملنب قتضى لاعيء ان 
المعطو قف غيرالممطوفعليه 2# وقولهتعالى + مخرج منهماالاقٌ لو والمرجان8#» ماده منا حدما 

- | لانه اتماعخري منالمليح دون العذب وهوكقولة (امعشر الجن والانس الميأتكم رسل متكم) 
واعاارسل من لانس وقال ابنعاس والحسن وققتادة والضداك امرمان صغار اللؤاقٌ وقل 
المرجانالختلط من الحو اهس من مسج تاى خاطت و قبل انءضرب من او اه كالقضيان شترجمن 
البحروقيل ا عافال ل[ مخرج مه ما) لان المتبو ا ملح يلتقيان فيكو نا لعدذب لقا اننم ليجكا بقال رج 
الولد منالشكر والانثىواعائئدء ال'تى وقالا ع اساذاساء القطر منالسماء تفتيدت الاصداف 
فكان من ذلكاللؤ لؤعزه وقو لدتعالى ملإفاذاانشةت اللماء فكانت وردة كالدهان © روىالنها حمر 
وتذويكالدهن روى!نسماءالدنيا من حديد فاذا كان .وم القيامة صارت من الخضرة الى الا جراد 
من حر نا رجهم كاسخديد اذااحتى بالتارمية و قو لدتعالى ##فيومئذ لايسثل عن ذنبه انس ولاجان 46 
قبل فيه لاسثل سؤال استقيام لكن سؤال رار وتوقوفا وقل فيه لايسأل قاول 
احوال حضورهم بومالقيامة لماباحقهم منالدهش والذهول ميسثلون ىوقت آخرهد وقوله 
تعالى :8# قهما فاكهة و تل ورمان ته محتج به لآ ى حنيفة فىانالرطب والرمان ليسا منالفاكهة 
لان الثغى” لابسطف على نفسه اعا يعطقب على غيرم هذا هو ظاهى الكلزام ومقهومه الا 
انتقوم الدلالة علىانه الفرد بالذكر وان.كان من -جنسه لضرب من التعظم وغيدء كقوله 
تعالى (منكان عدوا لل وملاكته ورسلهو جيريل وميكال» . الخرسورةالرجمن 


<جتة ومن سودة الواقمة 77 


بعالل الرحمن الرحم 


ا مك ا ا ا 
قو لهتعالى اؤوانه لق رآ نْكرم فىكتاب مكثو نلاعسه الاالمطهرون 46 روىعنسلمانانهقال لاعس 
القرآن الا المطهرون فتراً القرآن ولم ممى المصحف حين لميكن على وضوء وعن الس 
ابن مالك فىحديث اسلام عمر قال فقال لاخته اعطوق الكتاب الذى كلتم 'تفرؤن فقالت [ 
انك رجس واله لامسه الا المطهرون فقم فاغتسل اوانوضاً قتوضأ تم اخذ الكتاب فقرأء 6 

وص :ا ١.‏ 


لس ا 
وذكر الحديث وعن سم اله اعرايته بالوضوء اس المصحف وعن ابن حمر مثله واكره 
اسن واللدى مسن المصيحخففت على غير وضوء + وروى عن ماد إن المراد القران الذدى 
فالاوح المحفوظ (الاعه الا المطهرون) يمن الملاتكة وقال ابوالمالة فىقوله الامسه الا 
المطهرون» قال هو فىكتاب مكنون أبس الثم من اخصاب الذنوب وقال سعيد بن جبيب 
وابن عاس المطهرون اللاكة وقال قتادة لابمسه عتدالل الا المطهرون قاما فى الدنيا قانه 
سه الجوسى والأبجس والماقق تي فالا نوبكر انسمل اللففل على حقيقة اسقير فالا ولى انيكون 
المراد القر أن الذى عتدالل والمطهرون الملاتكة وان حمل على اللهى وان كان قصودة 
الخير كان محموما فينا وهذا اولى لما روى عنالتى صواللة عليه وسلم فىاخبار متظاهرة ٠‏ 
انه اكتب فى كتابه لعمرو إن جزم ولا يمس القرآن الاطساهي فوجب ان يكون أنهيه ذلك 
يالآ.ية اذقها احمالله . آخر سودة الواقمة 


قي ومن سورة المديد 7 . 
يسم الله الرحمن الرحم 
قوله تعالى © لايستوى متكم منانفق من قبل اأمتح 4# الآابة روى عنالشمى قال فصل 
مابين الهسحر اين فتي الحديية وفيه الزلث هذم الآية قالوا يارسولالله فتح هو قال نم 
عظم وفال سعيد عن قتادة هوفلح مكةية: قالأبويكر ابان عن فضلة الانفاق قبل الفتح 
على مابعدءه اعظم عناء الفقة فيه وكثرة الا تتفاع به ولان الأاغاق فوذلت الوقت كان اشد 
على اائفس لفلة المسلمين وكثرة الكفار مع ندة الحّة واليلاء وللسبق الىالطاعة الائرى 
الى قوله ج الذين البءوء فى ساعة المسرة» وقوله (إوالساشؤن الاولون» فهذء الواجومكلها 
شتضى تفضيلها :8: وقو لهتعالى «#فطالعلهما لامديّهه الآآية يدل على ان كش ة المماصى ومسآكنتها 
والفها 'قسى القلب ونبعد من النوبة وهو محو تقوله ز كلا بل دان على قاوبهم ماكانوا 
بكسيون > م4 عقولهةعالى 8 والذين آمنوا بالله ورسلهداوئك». الصديقونوااشهداء عنددبهم» 
دوى البراءبن عاذب عناانى سلىالله عليه وسلم انكل مؤمن سهيد لهذه الآية وجمل 
قوله (زوالشهداء) سنة لمنتقدمذكرء منالمؤءنين وهو قودعبدالله و#اهد وقال اينعباس 
وميروق وابوالشعى والضحاك عو ا شداءكلامث شير لهم إسير ع ونور © 214 وقوله تعالى 
وجمانا فىقلوب لذبن اشعوه رأفة ورحمة ورهباءيةاءتدعوها # الآاية فال| بويكر الخبرجما 
ابتدعوه منالقربوالرهبالية لمذمهمعلى” لدرعاتها شوله فار عوهاسقرساتهاك والاشداع 
قديكون يالقول وهومانذره وبوجيه على أنه وقديكون بالفمل بالدشول فيه وحمومه يضمن 
الاعس ن فاقتضى ذلك انكل هنا تدع فر بةقولااوفملا فعلبهرعابتها واعامهافو جب على ذلكان من 
دحل فىصللاةاوصوماو حي اوغير هامن! لقرب قمليهاعامها ولايازمه! عامها الاوهى واجية عاره 
فيجيعليه القطاء اذا ادها وروى عنانى امامة الباهلى وال كان ناس ٠ن‏ نى اسراكيل 
لم50 


7 لهند با وس ْ 1 ا 
ابتدعوا بدما ليكتباللله علهم ابتغوا ببارضوانالل فلم برعوها حق رطايتها فماحهم الله بتركه 5 : 
فقال ( ورهبانية استدعوها 6 الآآية . آآخر سودة الخديد 


جم هم 17 5 
قو لدعن وجل قد سمع اللقولالكى تنحادلك ووزواجها الىقوله و وازالله لعفو غفور « 
دوى سفيان عن حالد عنانى قلابة قال كان طلاقهم فالجاهاية الايلاء والظهار علما جاء 
الاسسلام جم ل الله والظهيار ماجمل فيه وجل فى الابلاء ماجسل فيه وقال عكرمة كانت 
النساء تحرم بالغلهار حت اتزلالله < قدسمعالله قون التى عحادلك فى زوبجها » الآأية واما 
المجادلة التى كانت فالمرأة فان عبدالله بن محمد حدنا قال حدثنا الحسى إنابى «الربيع قال 
اسشعر اعد الر زا ق قال شير نامعمرعن' بىاسحاق فى قو لدلإ قدسمع الله قولالتى محادلك فى زو جها» 
ىامرأة تقال لها خويلة وال عكرمة نت آملة وزوجها اوس -نالصامت قالت انزوجها 
جعاها عليه كظهرامه فقال النى سلىالله عه وسام ماراك الاقد حرمت عليه وهو توملة 
يغسل رأسه سمالت انظر جعلئىالله فداك بأعالله فال ماراك الاقد حرمت عليه قاعادت ذلك 
عرار! قاتز لاله ١‏ قدسمعالل قول التى محادلك فوروجها > الىقوله يكم يمودون كاقالوا» 
قال قتاد حر مها ل بر يدان يعود لها فبطأهافتيحر ررق ةمس الال #اساءؤدقال١‏ نو مكرقو لهعليها لسلام 
مااراك الاقد حرمت يله عتدلى ان ربد ابه حرم الطلاق على ما كان عليه حكم الغلهار 
وتحتملاث يديه ممر>؛أظهار عالاولى انيكونالمراد أرما لطلاق لان حكم الظهار مأخوذ 
مسالأابة والآة ازلت بعد .مدء القول ثبت أن سرادم لحري الطلاق ورفع النتكاح وهذا 
بوحب انيكون عدا الحم فدن أثاسا والشريعة قبل لزو 'ه اللهار وانكان قلذلك 
من حكم اهل اساهلية : مان قبل انكانالتى صلىالله عله و-ام قدحكم فبا بالطلاق بقوله 
مااراك الاقد حرمت فكيف لحكم فها بعيها باألظهار بعد حك.ه اأطلاق بذلك القول بعينه 
تى سخص ميته واعا الذسخ وجب الحم فالستقيل مخلاف الأوب قف الماضى 5ه قبل له 
لم محكمالنى صر ىالله عله وسام بالطلاق واعاعلق القول فيه عقال مناراك الاقد حرمت فم 
شطع التحر > وحالق ان يكون اّتعالى قد اعلمه قبل دلك الخ د الحكم وينقله 
م رالطلاق الى جره الظهار الاان موز الى صلىالله عابه وسام ان نز لالله الااية قل نبت 
المتكمفبه فلماز لتالآاية كم فها بموجبها 6 وقولهتعالىه9 وانممليقولون متكرا منالقول 
وزودا #5 يعى والله اعل فى تشبببها يظهر الام لان الاستمتاع بالام جرم محرا مؤيدا وى 
لأترمعليه بهذا القول حر مؤؤبدا مكاندلك مّكرا منالقولوزوداء:وقولهتعالى #الذن 
يظاهى ون متكم من نسائهم يه وذلك خطاب للمؤ منين يدل على انالظهار صوص بام منوندون 
اهل الذمة :”. وانقيل فقد قالاللة (والذان يظاهىونمن نسالهم “ميعودونحادالوا» ول خسس 


- 
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جه 414 مم 
المد كو رسف ا لكاسية ##إدقيل لهالمذ كورول الا بةالثايةهم المدكورون فالآ يةالاولى فوحبان 
ييكون خاصاق المسلميى دون عير هم #واماقوله لالميمودون لماوالوا» وقداحتام الاس فيه فروى 
معمن عن طاوسن عن انيه لزت دعودون ما هالو دال الوطء هادا حث فعليه الكمارة وهذا 
ناويل محالت للااية لاه فال 2 فحر ار ارقة مى قشل ان جاسا؟ وقدروى سعياآن عن ا ى الى 
يح عن طاو سن وال ادا تكلم بالظهار لرمة وروى عران عناس اندادذا الك امع ى كطهر 
اص م نحل له حي اكفر ودوى عن اي شبهاب وقتادة ادا اراد حم سهالم فر هاحق يكمر هه 
وقد الجامب همياء الأمصيار فى معي ىالعود ففان امات والليث ن سسعدالظهار توحب 
مجريما ١‏ ارفعه الا اأهصككدمار. و معى 'أعود عد إستاحة وطكها فلا مشعله 
الا يكهاره شد مها ودعحكير شر ن الوليد عن أفي وساف لو وطئها ثم مانت 
ل يكن عليه صحكمارء وقال الثورى ادا صضاهي مب ل ممل له الااعد الحكمارة وان 
لامها ثم روحها لمعلاها حت كه وهدا موافق اعون اانا وول ابن وهب عن مالك 
ادااجع بعدالصهار على امناكها واضااحها فد ودب عله الك مارم قفن طاقي سبالطهار 
و لجمع على اماد لها و صاسها فلل كفارة عله وان رو حها اعدديكث لعسهدا حو كص كمارة 
ألطهار ودك 2 السسم سوه أيه اأذاط هن مها لموطها لمم بت ؤالا اد م نانكمارة اندو طى” 
بعدالطهار وول اشهب عر مالت اذا سعدا شها_ عنىامس كيا واصاسها وطاب الكمارة 
شام مياه فسايه الكمارم وفال ادن ادا امع راف أمنصاهي على ان مام ملآ به فعدلر مه 
الكصر وان آراد رركها تعدديك الألاعود هو الا ماع يلى دامعها وول عن ذتى من 
طاهي مناخسانه ثم طاعها قلان_علام فال ارىعلية له ره _ حعى اولمير حعها واىمات 
لميصل الى هير نه حى كمسر وهال اث قي لاأفلكسه أي صامي مدأ اعطهار قلم نطاق فعد 
وحبت لكورم فاب وعاتت وى عغن نس هن لاعد خلاوا الأأمود ازيعيد اأمول 
بين 2م قات الواكر روت عائشه وانوااما يه اانه عليار ارات وسأن حولة جسن طاص 
منها روحه وس إن عدا مت قاض[ أنى صلى الله مده للم تعلق ارقة قعل الااسحد فمال صم 
شهرن مابعين والنوم' كل فىاأنوم نالاث سات كاداك تعسى على تصرى قامي وبال طعام و هد 
يذل على نطلان فول مناغبير اأعرم على امشاكها ووللئه لاباإيسكله عن ذلك ونطلان تقول 
من عتمر اراده لخر لادم سثله ودطلان قول ناعير ١اطلاقلا‏ هلم شل هل طلقيا ونطلاب 
قول مراعغبير عاده هوب لالدلم ساله هن اعدت المول صر إن قات قول صهاناوهوان 
لفط لصهارو حب ع كا رفسة!! كقارة + ومعيى قو لهتعالى (لميعودوت 00-0 كتيل وجهنن 


-) الحدمما دكن لال الذى جرح عليه الطاب وهوانه #ذكان من تادسهم قال هانة الطهار 


فقال ؟ الذذى يط هن ون مسكم من نسالهم © فل هدءاطيال ميو دون اقالوا» والمعى واعودون 
سدالاسلام المىدلك كاقال تعالى ( ولينا مرنجعهم ممالل سهيد 6 ومعاء والله سهيد فكون 
بسن امول عودا الىااعادة الت كاب اهم ذلك فال 9 حتت واذكااعر حون السدم) والمعني 
حت سار كديك وم وال 'مة ان الى |أصلت 


5 00-53 
هدى المكارم لاقسان من لين # سوا عاء فعادا تعد أنوالا 1 


مساء ضارا كدلك لاهما ف الثدى لمكو نا كدلك وكافال ليد 
وماالمرء الا كالشهان وصوثه مور رماذا تعد ادجوساطع 
و مور راحم وأ معام ههايصير رمادا اكدلك (لعيسودون افالوا» اعم يصيرون الى حال الطهار 
الدى كال يكون مثله مهم ف الماهلية والوبحة الاجر انه معلوم انحكمالله فوالطظهار الحاب 
جرم الوط موقتا بالكهارة واذاكان الظهار مخصوضا عترم الوط دون عيرء ولاتأثيزله 
]| قدمح السكاح وحب اديكون العود هوااعود الى'ستاحة ماعدرمهة بالطهار فكون مناه 
يعو دون للمقول فيه كعولةغلبه! أسلامالعائد قىهةك لكلب يمود فىقئه واعاهو عائد الموهوب 
وكمولنا الهم نت رساوطا اى منرحونا وول تعلى (١‏ واعد ريك عق بأ يك القين © 
يع الموكن نه وقال الشاعس 
احس من لاقيث ان قد وقم »# ولوسكت والالمسأون اساوًا 
والى لراحكم على نط كك 3-7 ل تسون الحاملات رساء 
لوي سمس لحوا وكديك قوله ( لميمودودت لماحالوا > مساء لاحر موا ويستد حو نه فعانهم الكعارة 
قل الاسشاحة وسطل قول مناعدير المابعل السكام من واحيين الحدها ان الطهار لوحتب 
مجر العقد والامساك فكون ااعود امسداكيا علىالسكام لان!أسود لامحالة قداقتصى عودا 
الى حكم ممى قد قدم امحانة فلالمخور ايكون الانساك على الكاح فدتأير واكافى قال 
| الا يعودون» وم تقتصى التراحجى ومن حل !لعود اللقاء على التكاس فمد حمل عائدا عقيس | 
القول بلاتراح وذلك لاف مقضى أ ة واد من حعل |'عود العرعة علىالوط: فلا ممهى | 
أقوله ايضا ‏ لان موحب 'امول هو مجر الوط لا ممري اأعرعه والعرئة على الحطور 
وايكنت ممطودء قاما تعاق لمحتكميا بنوطء فالعر عه على الاعراد لاحكم ها وايضالا 
خط للعر مه ؤسائر الاصولولا معلق بها الاندكامالاترى السام العنود 1١‏ حرم الاسعلق 
تأعرعه قلا اعتار مها وقاالبى صوالله عده وسام أزات ععالامى ممخد نا اهيا ملم 
لشكلمواية اه ميلواه ‏ سن قل هلاكان اعود عاد. ألم ت من ين الا التمص يصاح أن 
يكون عبارم عنة © والالله على * و وردق «دواي ميوااعةه )© ومء ل هعلو مثل معيوا 
عه بوم ول لشهدا حطامن و حهين احدما ن انها ! اسلعب واعشام حمها قدانسد نهد سن 
عراد فقانله ارج عن طق الاجر و الى ابدتسل عوله ( تيعو دون ب والوا © نكر ارا 
لول واللفط جمريين وله على لم شل الل الكرةون امون حمر فسسله الات ممى | 
لاشتصه اللفط و لاثمور ديكون سار عنة وان جمله عر اه عاد شل المول فعه صيازمثل ١‏ 
ذلك القول ودث لاتحور الادلالة امكل ذلك رم سن لاجام وح مت الحكم الآنه 
ومةصاها + ونقللى واتادا بها حى خرم الوطاء وان لقّدس اللاهارم لاسساحة وطء 
5 فعد رلت عن الطاهي 7 قل له اذا كان اظهار قد وبحب لجرم أوطء فالدى يسابحة مه 
--. 0 3 


هوالذى رمه بالقول عكار ان يكون ذلك عودا لما فال ادهو مستيم لدلك الوطء الذى 
حرمه تعيله وكانعودا لما قال م ناماب التتجريم ومن حهة احرى ان الوط. ادا كان مستحقا 
تعقدالسكاح وحكم الوطء الثانى كالاول قانه مستيحق تنب واحد لم جرمة باأظهار جار 
اتيكون الاقدام على استاحة عودا لما حرم فكان هذا المعبى مطاهًا للمط عه هانقيل ان 
كادت الاستباحة عى الموحة للكمارة فلس محلو دلك من انيكون العر مةعلىالاستاحة 
وعلى الاقدام علىالوطء اواشاع الوط هابكان المراد الاول ههدا ارمك اصاب الكمارة 
سعس العرمة قل الوطء كا قال مالك والحسن نن صالط وان كان المراد شاع الوطء 
عواحب ازلاتارمه الكمارة الابمدالوط. وهدا حلاف الأّاية ولس حوةولك ايصا هه قيل 
لهالميى فى دلك هوماقد سا م ىالاقدام علىاستاحة الوطء هقيلله ادا اردت الوطء وعدت 
لاستاحة ماحرمته هلا تملأ حتى تكمرلا انالكعاره واحه ولكا شرط ف دهع التحريم 
كقوله تعالى ( هاد اقرأت اأقر ان «استعد الله من الشسيطان الرحم © يمى هعدم الاستمادة 
قلاامراءةوهوله (اداقتمالى! اصلاء واعسلوا) والمعىادا اردمالقياموا تم حدثون قدمواالسل 
وقوله إ ادا باحيم الرسول عمدموا سن دى محوا؟ صدقة 6 وكموله ( ادا طلقتمالساء 
فطلتوهن لمدعهن » والممى اذا ارد دلك هزه والانواكر قدت عاقدما انالطهار لا بوحب 
كعارم واما توحب محخري الوطء ولار شع الا بالكعارء مادا لمرد وطأها هلا كعارة عليه 
وأن مات وعاسب فلاثى' عذه ادكان حكمالطظهار !حاب التحرهم فمط مو قتا باداءا لكمارة 
واه مهلم كفر فالوطء م#علوء عاة ون وطى" سمطااطهار والكمارة ودلك لابه علق 
حكمالطهار ومااوحب.ه م الجعارة نأدائها هلالوطء لموله لا مسقل ان هاس © هت ىوقم 
المسيس فمدا نات الشرط فالانحب الكمرة بالآنه دن كل فرض محخصورء فب اومعاق على* | 
شرط فانه مات الوق وعدم اشم ط لمحب اللفط الاو لواح الىدلالة رع قانحا_مثله ! 
فى الوقت الثافى فهد كي الطهار ادا وقم اين صل الكمير 05 2 فد بت عراللي | 
صب الله عليه وسامان رخالا طاهى من امس بد فو طبا قل لتكفيرمسأت سو صيىاللةعلةوسلم فعال 
لهاستعفر الله ولاعد حي يكعر فضا الخرم الدذى بعدالوطء واج اناده © وقداامت 
الساف فيمن وطن ماالدى عله من الكعارة تمده فمال لحن ولمار وريد واراهم 
وا المسيتب لسن عله الا كمارء واحدة وكدلك قول مجاهد وطاوس وان سشيرن فى ( 
اك وقدروى عن شمرو رأأخاض وقيصة ردوت والرهرى وقاده عاب ة كمقر بان وال 
ودوئعن ان عباس انر خلا قالنارسون الله طاه تمن امسأ اخامعها قل انأ كمر همال 
استعمر الله ولاسد جو تكمر قل تحب عاية كفاريين سد الوطء © وا حل ف !امتهاءق ويت 
الطيار قال اانا والتورى والشافىاداقال اسعلل كطهرانى اللومتطل!أطهار عصىاليوم 
وال انرانى ليلى ومالك والمسس صا هومطامي اذا يه قال انو كن حرم الطهارلا شع 
هَ الاموقتا داداء الكمارة وادا وقتهالمطاهم وحب «وقته لاه لوكان ممالا سوقت لا امحل دلك 


هه 11 هه 8 
التحرم «التكعير كالطلاق هاشهالطهار العينالقى محلها الحمث فوحب نوقه كاسوقت الي 
وليس كالطلاق لابالاحله ثى" عند والقبل "محريمالطلاق الثلاث بقع موقتا اأرواثالى ولا 
يتوقت متوقيت الروج ادا قال استطالق الوم ج لله الالطلاق لانتوقب بالروح التإنى 
وإعا يستفيد الروح الأول الروي الثانى ادا روحها اعد ثلاث تطلقات مسقلات واثلاث 
الاول واقعة على ماكانت واعا اسماد طلاقا عيرها علس والطلاق نوفب محال والطهار 
موقت لاعالة بالتكمير ار نوقيته بالسرط» واحتلعوا فى الطيار هل دحل عله ايلاءعقال 
ااا والحسن سس صاخ والثورى ف اسحدى الرواسين والاوراعي الاندجل الا بالاء على 
الطافى وآإن طال ركه اباها وروي أن وهب عن مالك لاب جل عل حرايلاء فىطهار ألا 
اثبيكون مشارا لا ريد البق" من طظهارء واما السد فلا يدخل على طهارة أبلاء وقال لان 
القاسم عه يداحل الايالاء عنى الطهار أدا كان مسارا وما يمل به صر آرم إن شدر على الكمارة 
فلا كص هاله ادا عل ذلك وقب مثل المولى فاما كفر واما طلعب عغلة اعسأيه وروئعن 
التورى ابالايلاء يدجل عل الطهار #6 قال انو بكر لسن الطهار كنانة عن الطلاق ولاصر نحا 
فلا حور اشاتالطلاق نه الاستوقيف وقال الى صلىاللة عله وسلم من (دجل فى إميناما 
لسن منهة فهو رد ومن ادخل الابلا- على المطاهي ققد ادخل عايه مالسن مه وايصابصالله 
على حكمالمولى بالى" اوعرمة الطلاق وفص على حكم المطاهي بامحات كمارة ولىاسيسن 
فحكوكل واخدميما تصوض عله فر لائر جل حدما عل الآآخر امن كم المخصوصات 
ألا شان تمصها على نض وان كل وإحد مها مرى على انه وحمول على مناه ذون عيرء 
- | وانضا انمعى الايلاء وقوعالطليث ووخجوالكمارء الوظء والمده ولاسعلق كاده الطيار 

بالوطء فليس هواد! مق الايلاءولافى حكمهواندانانالمولى سوا قصد الصرار اولمنقصد 
لامحتلف حكمه وقد انعقا اه مق لمتصد الصرار بالطهار للمرمه حكم الابلاء تصوالمدة 
فوحتب إن لايلرمه وان قصد الصبرار د ان قل ١‏ بعت ذلك فى الا اا لان تعس لابلا 
بق عن قسد الصرار اد هو جامب سيل الامشع عن الوطء فى لمدهة- قذله ااطهار 
قسد الى العترار من حث عدرم وماه ا اأاكهارم عدمي عاه قلا فى إهما فيا فته به 

]| مرالمسارة * و حتلم السلم ومنىاعد شم وعيا ل الامص ‏ للاعزهارمن الامدفروى داك 5 
عن ماهد عنان عاس وال من ساء ذهاه ام لسن هن مه طهار وعداقون انر صمو لشعى 

وا رالمات وهو قو ايها ا واشافي ورءى عن بير و1[ سي و عطلاءو طاو ض وساين 
إن يسار والوا هو صهار وهو قول مالك والتوزي و لاوراججى اه للنث واللسن ان صاط 
رماوا "تكو اه رن اانه 6 خرن روس وان الطتين إل كال انجلا عمق متكت مس 
وانكان لايطأهاقدين تطهار عثدقالا نوك وال الله تعلى 7و الد ين يطاهي ور من نس نهم )و هدا! معط 
صرق من ااطه الى ارا لردون الاماء سل عايةقوله ء لى ااه سامين ومامالكت'عامى 6 

و فكارالمعهوم مىقوله اواسائين» الخرائر لولادلك +اصح عط قوله إاوممدكتثا عامن 6 


- لسترش اسه 

عليه لان الثى* لايعطف على سه وقال تمالى ل( وامهات نسائكم © فكان على كم 
دون ملك العين فلما كان حكم الظهار مأوذا من الآاية وكان مقتضياها مقصور! عل 
الزوجات دون ملك العين لمغين اتجابه فىملك العين اذلامدخل للقياس فابات ظهار 
فى غير ماورد فيه وواجه آلشر وهو مابينا قها اسسلئت الهم قدكانوا يطلقون بافظ الظلهار 
فابدل اللةتعالىبه حر با ترفمه الكقارة فلمالميصح ير الامة لم يصمم الظهار منها ووسجه 
آخر وهو انالظهار بوسب أنحرما من جهة القول بو جبالكفارة والامة لايسيح نحريمها 
من جهة القول فاشيه سائر المملوكات من الطعام والشراب مق حرمها بالقول لم تحرمالاترى 
انه لوحرم على انفسه طعاما او شرابا لم بحرم ذلك عليه وأا يلؤمه اذا أكل اوشرب كفارة 
مين فكذلك ملك العين وجب ان لأيسيم الظهار منها اذلايصح أحرعها منجهة القول 


1-6 ف الظهاد بغير الام 432 


واختلفوافيمن قال لاعس أنها ننتعلى كظهر اختى!وذات محرممنه فقالا#هامناهو مظاهى وان قال كظهر 
فلانةو ليست جح رممنه ليكن مظاهى! وهوقول! لثورىواللسن بصا والاوزاعى وقال مالك 
توعتمانا لبت يصع لظهاربالحرم والاجنبيةو للشافى قو لان احدهماانالظهار لايصالابالام والآآخر 
انه يصمح بذوات اللحارم مه قال! بويكر لماصبحالظهار بالاموكانت ذواتالجارم كالام فىالتحريم. 
وجب انيصح الظهاريهن اذلافرق بينهن فىسجهةا لتحر مالا نرى انالظهاربالام من الرضاعة صصح 
مععدم النسب لوجوى التحرم فكذلك سائر ذوات الحارم وروى محوقول اصصايتا عن 
جابر بن زيدوا سن وابراهيم وعطاء وقالالشعبى ان اللهتعالى ليتسا نيذّكر البنات والاخوات 
| والعمات اا الظهار من الام وايضا لما قال تعالى ©( والذين يظاهرون من نسائلهم ) اقتطى 
- | ظاهيء الظهاد بك ل ذات رم اذم مخصص الامدوكت غيرها ومن قصرء على الام فقد خس 
بلاد ليل عد فانقيل لماقال تعالى «إماعن امهاتهم انامهاتهم الالالاق ولدتهم» دلعلى انداراد 
الظهار بالام ##د.قيل له انما ذكر الامهات لانهن مما اشتمل عاين حد الآاية وذلك لابق 
ان يكون قوله ( والذين يظاهرون من نسائهم > عموما فى سائر ٠ن‏ اوقع التشبيه بظهرها 
من سائر ذوات الحارم وايضا فان ذلك سل على #ة الظهار من سائر ذوات الصارم 
لانه قدنيه على المعتى الذى من اجله الزمه حكم الظهار وهو قوله ( ماهن امهامهم 
-] ان امهاتهم الااللائى ولدتهم واليم ليقولون مّكرا من القول وزودا 6 فاخير انه الزمهم 
هذا الحكم لانبن لسن بامهاتهم وان قولهم هذا مّكر منالقول وزود ماقتشى ذلك ابجاب 
هذا الحكم فى الظهار بسائر ذوات الحارم لانه ا داظاهى باجنبية فليست عى اخته ولا ذات 
حرم منه وهدًا القول متكر من القول وزود لانه علك يضم امس أله وعى مبادة له وذوات 
المحارم حرمات عليه حر ما مؤيدا 5ت فانقيل يازمك على هذا ا جاب الظهار بالاجنيية سموم 
الآآية ولدلالة فحواها على جواز الظهار بسائر ذوات الحارم اذلم نفرق الآآية يبن شى” 


اح 1 و 
0 ولان 3 ١‏ بالاجنية متكر منالقول وزوم 6 قلله لامجب ذلك لان الاجلية 


- 


لماكانتت قدتمل له محال لجبكن قوله انت على كظهر الاجنية مفيدا للتحريم فى سائر الاوقات 
لحواز ان علك بضاع الاجنبية فتكون مثلها وفى حكمها وايضا لا خلاف ان التحرم 
الامتمة وائر الاموال لايصح بان ول انت على كتاع فلان اوكال فلان لان ذ 
قد ملك تحال ويستبييحه»واشتلفوا فى الظهار بغيرالظهر فتالاسهابنا اذاقال انت على كيد امى 
اوكرأسها اوذكر شأ محلله الظر اليه منها لم نكن مظاهي! وان قال كطنها اوكفخذها 
ونحو ذلك كان مطاهى! لاله لا لله النظر اله كالظهر وقال ابن القاسم قياس قول مالك 
انيكون مظامم! بكل ثى” منالام وقال الثورى والتسافى اذا قال انت على كرس امى 
اوكدها فهو مظاهى لان اللذذ بدلك منها حرم قالا تبكر تصالله تعالى على نحكم 
الظهار وهو ان 0 ات عل على كظهر امى والظهر مما لايستبيح النظر اليه فو حب انيكون 
ساس هالايستبيم النظر الله فى حكمه وماحوز له ان يستيم الظر اليه فليس فيه دلالة 
على تحرس الزوجة إتشببها به اذ ليس أمحرمها الام مطلقا فوجب اثلايصيم الظهاريه 
اذكان الطهار «وجب ريا وايضا لما جازله استباحة النظر الى هذء الاعضاء اشبه سائر 
الاشياء التى جور ان يستبيح النظر اليها مثل الاموال والاملاك » واختلفوا فها محرمه 
الظهار فال 0 اذاهي إن عامس قمادون الفرج وهال عطاء موز ان قبل او يباشر 
لانه قال ( من قل ان بعاسا © وهال الزهرى وقتادة (من قبل ان تهاسا الووع أنفسه وقال 
اصابنا لاشرب المطاهى ولا للس ولا قبل ولا بنظر الى فرجها لشهوة حت يكعر وقال 
مالك مثل ذلك وهال الاننظر الى شعره! ولا صددرها حتى يكفر لان ذلك لايدعوء الى 
خير وقال التورى يأنيها هما دون الفرج واعا عبى عن الماع وقال الاوزاعى يحل له فوق 
الازار كاطخائض ووال الشساهى منع القبلة والتلذد احتياطا د قال ابويكر لما قال تعالى 
( منقيل انيماسا خ كان ذلك جموما فحظر جميع صروب المسس مزلمس بيد اوغيرها 
وايضا لما وال ١‏ والذيى يظاهرون من دساتهم ) والزمه حكم التحرجم لتشبيهه بظهرها 
وجب انيكون ذلك التحريم عاما قى الماشرة والماع كان مباشرة ظهر الام ومسسه حرم 
عليه »> وايضا حدئنا حمد بن بكر قال حداثنا ابو داود قال حدثنا زياد بن ابوب قال 
حدبنا اسماعيل هال حدئنا الحكم بن ايان عن عكرمة ان رجلا لاه من اع أنه ثم 
واقعها قبل ان يكفر فا الى صل لى الله عايهو سام فاحيرءقال قاعتز لها حت نكفر وروأ مسر 

عن الحكمبنابان عن عكرمة عن ابنعباسعنالنى صلى الل عايه وسلم أنحوه وقاللاتقربها حت 
تكض وذلك ممنع المسيس والمبلة 
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قال!صحابنا لايصيح ظهارالمرأة من زوجها وهو قول مالك والتودى والليث والشافى وذ كل 
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الطحاوى عن ابن الى عمران عن علل بن صا عن اسن اث زياد انها اذا قالت 0 
انت على كظهر اع اوكظهر انتى كانت مظاهية من زواجها قال على فسئلت حمدبن امسن 
فقال ليس عليها ثى' فانيت ابا وساف فتاكرت له قولهما فقال حذان شيسا القعه اخطأًا 
هو تج رم عليها 0 عين كقولها انت على حرام وقال الاوراعى على عين اتكفرها وقال 
امسن بن صاطٍ تعتق دقبة وتكفر يكفارة الظهار فانم ضشمل وكفريت يمينا رجونا ان 
]| محجزمها وروى مغيرة عن اهم هال حطب مصعسب إن الزيير عائشة بت طابحة ققالت هو 
علها كظهر ايها انتر ونه قلما ولى الامارة ارسل الها فارسلتتسثل والفقهاءبو مئذبالمديئة 
كثير فافتوها ان تمتق رقبة ونزوجه وقال ابراهم لوكانت عنده يمنى عند زوجها نوم قالت 
دلك ماكان علها عتقرغبة ولكنها كانت علك نفسها حين فالت ماهالت وروى عن الاوراى 
انها اذا قالت ان تزوحته فهو على كظهر الى كانت مظاهية ولو قالتك ومى نحت زويكن 
علبا كغارة ينع فال|نوبكر لاعبوز ان تكون علبا كفارة عينلانالرجل لانلزمه بذلك 
كفارة مين وهو الاصل فكيف يلزمها ديك كا ان قول الرجل انت طالق لاا يكون غير 
طااق كدذلك ظهارها لاللزمها به ثى” ولا يصمم منها ظطهار بهذا القول لانالظطهار وجب 
حريما بالقول وم لا تملك ذلك كا لا ملك الطلاق ادكان موضوها لنحربم شّعبالقول»* 
واختلموا فبمن عالانتعى كظهر' فى عقال! امنا والاوزاعى والشاقى ليس شى” وفال مالك عو 
| مظاهي عد هالاو بكر اقاحك عاللةتعالى بالظهاردمن شبيها تطهرالام ومن خرى مجراها من 
دواتالنحارم التى لامجوزله ان يسابح التظر الى طهر دا محال وهو لجوزله النظى الىظطهن 
ابيه والاب والاجنى فىذلاك سواء ولوقال اءت على كظهر الاحتى ل يكن شيأ فكذلك 
ظهرالان ع واختلقوافيس طاهى مسارا 0 والشافى عليه لكل ظهار كمارة الا 
انيكون فى مجلس واحد واداد التكرار هتكون عليه كمارة واحده وفال مالك م نظا 
من اصى فى الس متفر قةقئيس عليهالا كفارة واحدة وانظاهي شمكغرتم ظطاهى فمليه الكفارج 
ايضاوقال الاوزاعى علي ةكفارة واحدة وانكان فىمقاعدشق 5. قالابو 055 الاصل انالظهار 
لماكان سببا لنحري ترفعه الكقارة ان جب بكل ظطهار كعارة الاانهم قالوا اذا ارادا لتكرار 
فى محلس واحد غعلبه كفارة واحدة لاحمال اللفظ لما اراد من التكرار أ فان قل قوله 
لالت بن يظاهى ون من نسامهم »© قتصىائيابي كفارةواحدة وا نطاهى صسارا لان اللفظ لاغختس 
بالمرة الواحدة دونالمرار الكتيرة ## قيلله لما كانت الكفار: فى رهم التحرم متعلقة حرمة 
اللفظاشبه العين فتى حلف مارا لزمته لكل عين كقارة اذاحنث ولميكن قوله لإفكفارته 
اطعام عشرة مساكين © موجبا للاقتصار بالاعان الكثيرة على كقارة واحدة » واختلفوا 
فالمظاهى هل تحبر علىالتكفير فقال احاسا لابستى للمرأة انتدعهقربها حقيكفروة كر 
الطحاوى عن عياد بتالعوام عن سفيان بن حسين قال سألت امسن وات 5 
لاه من امسأله فلي يكفر هاونا قال تستعدى عليه قال وسيألت ابا حثيفة فقال تستعد 

55 لا بلجلا ماكو حا المطدد ا كد وو وا زور ااا يد 
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ححكم عليه بالتكقير عد قال انويكر قالاماءنا حير على جاع المرأة فانالىضريته رواء هشام 
وهذا يدل على اله مجبر على التكفير ليوفيها حقها منالخاع * والنتلموافالرقية الكافرة 
عن الظلهار فقال عطاء وجاهد واراهم واحدى الروايتن ع امسن مجزى الكافر وهو 
قولاصابنا والتورى واللسن ينسال وروى عناللسن اله لابجزى فىشى” من الكفادات 
الا الرقبة المؤمئة وهو قولمالك والشادى يد قالابوبكر ظاهىقوله (فتحرر رقة) يقتضى 
جواز الكافرة وكذاك قوله صل اللهعليهوسلم للمظاهراعتق دقبةولم يشترط الاعانو لاجوذ 
قياسها على كفارة المتل لامتناع جواز قياس المنصوص بعضه على بعض ولان فيه جاب 
زيادةىالنص وذلك عندنا وجب النسخ * واختلموا فىجواز السوم مع و جود ارقية للعخدمة 
فقال اصححابنا اذا كانت عندءرقبة للخدمة ولاثى'له غيرها اوكانعندء دراهم من رقية لله 
غيرها لميجزه الصوم وهوقول مالك والثوذى والاوزاعى وهال الليث والشافي من لمغادم 
لاعلك غيرءدلهان يصومقالالله «افتحرر رقة 9 قرلم جد فصيام شهرين منتابعين© قاوجب 
الرقبة بديا على وا.جدها وشّله الى الصصوم عن عدمها فلماكان هذا واجدا لها لم بجزء 
غيدء “ فان قبل هو مازلة من معه ماء ماف على أشسه العطشى فيدجوؤ له التيمم عه 
قبل له لانه مأموم فى هذء الخال باستبقاء الماء وعوحظور عليه استسماله وليس محظود 
عليه عند اليم عتق هذه الرقبة امنا اله واجد » واختافوا فى عتق ام الولد 
والمدر والمحكاني ومحوهم فى الحسكفارة فقال اصابنا لا جوز عتق ام الولد والمدر 
والمكاتب اذا كان قد ادى شيأ عنالكتاية ولالمدير فانلم يكن ادىسياً أجزء وان اثترى 
اياء ستوى به عن كقارته جاز وكذلك كل ذىرحم عحرم ولوفال كل عبداشتريه فهو حر ثم 
اشترى عبدا مويه عن أكفاريه لم مجزء وقال ذفر لاعجرى المكاتب وان يكن ادى شيا 
وقال مالك لاجزرى المكاتب ولاالمدر ولاام الولد ولامعتق الى سين عن الكفارة ولاالولب 
والوالد وقال الاوزاعى لامجزى المكاتب ولاالمدبر ولاام الولد وقال عَثّان البق عيزىالدبر 
وامالولد فىكفازة الظهاز والعين وهال الليث مجزى انيشترى اباء فيمتقه بالكمارة التى عليه 
وقال الشافيى لاجزى من اذا اشتراء عتق عله ومجزى المدبر ولا جزى المكاتب وان لم 
يؤد شيأ وجزى الممتق الى سئين ولاتجزى ام الولدنه قالانوبكر اما ام الولد والمدبر فانهما 
لاجزيان من قبل الهما قد استمحقا المتق من غير -جهة الكفار: الاترى ان مائنيت لهما من 
حقالعتاق عنعبرعهما ولايصعح فسخ ذلك عتهما فى اعتقهمك فاعا مل عتقا مستحقا وليس 
اكذلك من قال له المولى انت حر بعد شهر اوسسئة لانه ل يثبت له حق مبذا القول عنع 
بيعه الاترى انه مجوزله ان سعه واما المكاتب قانه وانلم حر بيعه قآن الكتابة ريامحقهاا لفسخ 
وانما لاوز بيعه ا لاعبوز بيع الآ بق والعيد المرهون والمستأجر فلاعنم ذلك جوازعتعه 
عن الكفارة فاذا اعتق المكاتب قبل انيؤدى شيا فقد اسقط المال فصار كن اعتق عبدا 
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غير مكاتب وان كان قدادى شيا لم جز من قبل إن الاداء لاسسسيح تعتقه ققد حصل له عن 
عتقه بدل ملاحرى عىالكمارة واما ادا اشترى اناه مانم حرى ادادوى لان قولهالشسرى عرلة 
قولهانت حر والد كيل عليه قولا! لب صل الله عليه وسام لامرىو لدوالدءالا أنحده ماوكا ويشتريه 
فبسّقه ومسلوم ان مساء يمتّمه نشسراله اياه حمل شراء عرلة قوله امت حر وجرا مرلة 
من فال لسدم انثشسر» واحتلقوا معدار الطعام فقالاكانا والتودى لكل مسكين صب 
ضاع بر اوضاع يمن اوسعير وقال مالك مد عد هشام وهو مدان الاثلثا عد الى صلىالله 
عليه وسلم ودلك من الطئطة واما الشعير قال كان طعام اهل لدءفهو مثل المسطة وكذلك 
الغر وان يكونا طعام اهل اليلد اطعمهم من كل واحد مهما وسسطا من شسام الشعير 
والغر ووال الشادهى لكل مسكن مد من طعام دلده الدى قتات حطة اوسعير اوازر اواعر 
اواقط ودلك عد الى صل الله عليه وسلم ولايعتيرمداحد ث نمدم ةخداما مدان نكر وال حدتما 
|نوداود فال جد تتاعهان الى شيةو مد سلما الاسارى والاحداساا ساد يس عن قد ىأسححاق 
عن تمدن خمرو ان عطاء عن سلمان بن يسار عن سلمة نصحر هال كسمت احم أ اصييت ص 
الساء ودكرقصة طهارة منام نه وابدعامم امن أنه وسألاليى صلى للاعلية وسلم فقال جرد 
رقية عقلت والذى متك بالحق بااملك رمه عيرها وصربت صمحة رقى وال قصم تأهرين 
ستاسين فال وهل اصنتالدى اصنت الامن الصيام فال فاطيم وسعامن عر بين سين مشكيا 
قلتوالدى لمك الحق «بالقدسًا وحشينومالا طعام فال دالطلق الىيصاحب صدقة ى زديق 
عليدسها اليك واطمم سين مدسكينا وسعا عر وكل انث وعيالك قيتها هزه فان قيل روى 
أمماعيل بن حمفر عن عقد .الى حرملة عن عطاء بن نسار أن دولة سامايك بن عليه طامص 
مهارو حها اوس برالصامت ففالاللى صلى الله عأية وسلم خمرنهة فدهت الى قلان فانعيدة 
شطر وسق فايأحد صدقوعانه ثم يتصيدق نه على سين مسكينا وروى عنداللةس ادريس صن عمد 
إن اسحاق عق معمر بن عداله ان حطلة عن وسفن عدالله بن سلام عن حولة ن 
زوحها طاه .مها مدكرت الى صبى انل عله وسلم واعىم أن متصدق حمسةعشر صاءاعل ست 
مسكيا 6إة قيلله قدووسا حدريث محمد ان اتستحاق ين عقد ن عمروين عطاء وابداضيء أن 
يطع وسعا من عر سنين مسكيناهدااولى لابه رايد على جيرك وايصاطائر ان يكون الى صلى الله 
عليهو لماعانه بدا العدرولارلالة فيه على ان دلك مما لكمارة وقدس دلل فى حديث اسرا ثيل 
عن الى استحاق عن بر ندر يدان روج حولةطاص مها ودار اطحدءث فاعاه رسولاللهة صل الله 
عفيه و سلم لخمسه عشير ساعا و هدا يدل على | بذاعايه سعص الكمارةوقدروى دلكايضًا وحديبف 
توسفب نع 4ك الله ان سلاورواء حون ذكريا عن جمد ى اسحاق عن معمر ان عدالله عن 
توس م ن عد الله رسللام وال جد بتى حولة نت مالكبن عليه ان رسو ل الله صلى !لله عليه وسلم 
اعان روحها جين طاهي مها تعدق مى كر واطانتة عى سدق آحرود لك ستون صاط مال ر سول الله 
صل الله عليه و سام تصدق بدعؤدو احتلموا فى المطاهي هل مجامع قبل انيطع فقال كا ساو مالك والشافى 
ا 


عدت زو 


قل ان يطع لميكن آأما وروى المناق والاسحتى عن الثورى انه لاإشرها حت يلع وال 

اللبى صل اللةعليةوسام للمطاهن تعدمادكر مره عن الصيام ثلا شرا حتى يكم ر وايضا لماامق 

8 ايع علىان الماع حطور عله قل عق الرقة وحب شَاء خطرء اداعص ادسائر ال محد 
ؤ الرقة قل الاطعام شكون الوطء واقما قل السق 
ْ 


لامجامع حو يطعم اذا كان فرصة الطعامروى ريد ناف الردفاءعن التورى ادادااراد ابيطأها 
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وال الله تمالى بإدوادا ساوك جحوك عالم حك الله كه روى سعد عن قاءة عن اس انر سول الله 
صبلى الله عله وسلع وهاهو الس مع أعوادادانى علوم ممودى فسلم علهم فر دواعلهدوالرسولالله 
صلى الله عليه سام هل يدر و._ماوال الوا ساميا بى الله وال والسام عليكم ا تسأموند سكم وهال ىالل 
صلى الله عه وسلم اداسلم عايكم احدين اهل الكتان فمولواعانكاىعانك مافلت عه وحدثا 
عدا قى ن وانع وال دما اسحاق ناسين وال دما :تو حدامة وال جد ساسعيانعنى سهيل 
عن اسه عن الى هي بر ة وال وال و سول !لله صلى الله عله و ساماد لقم ! 239 ف[ الطرنق فلا مدو هم 
بالسلامواصطر وهم آلىاص مه ا والاو كر قدروى ف جد رثا سس عن البى صل انل عانهوسام اهم 
ربدون شواهم اأسام الكم سأمون دمكم و وى امم بريدونءه الموت الأن اأسام اسم من 
امماء الموت6ة قالا نوكر ذكرهشاء عن عقد عراى حيعة والرى ل ردعل المشيرك السلام 
ولارئان سددووال ممدوهوهول أءمة من صسهاناتك وجدشاع دا اناقوال حدم معادىالملى 
وال حدنا عمرون ميوروق وال حدما سمه عن مصور عن اعراهم عن علمة؛ وال ضما 
عداللة لسفر ومسا اسمن الدهاقين ول فاحدوق طرها عير طر قاسلم عام يعات لعتد الله 
الس هذا كر قآنانه حق! أاصحية كيه قل اواكر طاهية ندل علىالعندالله بدأ ااسلام 
لانالن_ لالكرم عنداحد : قدوال البى صلىالله عانة وسام اداساي! علكم عهولوا وعلكم 
6ه قال انوتكر واعاكرء الاسداء لان اسلام من محئةاهل المة فكرء انسدانه الكافراد يس | 
من اهلها ولأكرمه الرى على وحصة الموناء وات الله الى د5وادا يم عيه وحصوا اسن 
52 اوردوها» 4و حدانا عد لاق ول دالت اسن ن الى قال محداما نيان قال سجلات 
عد الواحد وال نحدات سامان الامش فاب قلت اراهم احتلف الى ضات بعال سام 
عله والنهم اداكا تلكاأنه ساحه وسامعا + فقو لهتسلى 96ا'م الدين أمو' د قيل! كم مسحو 
2 احالس واس حوايه قال فاده كاو شاسونق2اس لى على الله عنيةة سام فسل مم ليحو 
وقال أن عاسن هوا سا لسال قا قندة لإوادا قل السروا) ول شرع اوي جد هلل ساو | 
اىارمموا و الجلس ولهداد كرا هل العلم لاتيم حق بالرفمةوهد لكالل ب فق صى لدعلية 
وسلم قدكان رقع مجلس اشل العام على سرهم !' ين لد سن قصاهم وملا ايم ديه كدوك | 
َ يحب ان تعمل تعد البق صل اللّعلية وساموفال الى ( تعالله الدن آهوا مكمو إدراوء الل ف 
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معو ياز؟ا و ا 8 5 
درجات) و كذ لك قال الى عليه السلام ليلنى سكم او لؤالا حلام وا لنبى شم ادبن يلونهم ثمالد بن يلولهم 
قرتب!ولى الا حلام والنهى فى اعلى المراتباذ-جعلهم فى المرنية|لتى على | لبو ةعادو قو لدتعًا ‏ ى وإزاذاناجيتم 
الرسول فقدموابين بدى مجوام صدقة)روى ليث عن ماهد قال قال على ان فى كتاب الثلا يةمامل 
هاا د قلى و لايسمل مها حد يعد ىكان عتدى د سار فصر فته قكنتاذانا-جيت سول الله صلى الله عليه 
وسلمتصدقت بدرعم ثم نسعخت وردوى عن ىبن الىطلحة عنابن عباس قالان المسلميناكثروا 
على رسول الله صلى اللدعايةو سلمامسائل حى شقواعليهقاراداله ان نحنف عن نه فلمااز لت 9 اذا 
ناجيت الرسول فقدمو ايين بدى نج وا صدقة )كف كثير من المسلمين عن المسئلةفائز ل الله (أاشفقم 
أن تقدمو ا بين يدى نج وام صد فات )الآ ربة فوسع لهمإدقال!بو بكر قدد لث الا يةعلى ا كام ثلاثة| حدها 
تقديم الصدقة امام م مناجا نهم لان صلى اله عليه وسام لمن جد والثانىالرخصة فالمناحاة من لاجد 
الصدقة إهوله زفاكلم أمجدوا فانالله عَفود ررحم فهذا يدل علىان المساية كانت مباحة لمن 
جد المددقة والثالك وحوب الصدقة امام المسكلة شوله 3 أاشفقام ان بهدموا بين بدي 
مبوام صدقات فاذلم اتفعلوا وبابالله علبكم 6 ##احدتناعبدالله بن عمد قالحدائنا امسن بن 
5 ابى ايع قال الخيونا ع.دالرزاق عن معمر عنانوب عن حاهد فىقوله «اذاناجيم الرسول 
فقدموابين بدى نوا كسد قتهالة” بةقال على دشى الله عه ما صمل مها احد غير ى حدق دسحت وماكانت 
الاساعةئدوقو لدتعالى جقالا ند قو مايق ملم ل.الله واليومالة” مشر بوادونمن -طداللدةو رسو له مإدقال 
اتويكر الحادة ان كون كل واحد مهما فى حد وريز غير جد ضاحة وخيره فظاهيم شَتَضى 
ان يكون المراد اهل الحرب لانهم فىحد عير حدنا فهو بدل على كراعة مناكة اهل اهرب 
وانكانوا مناه لالكتاب لان المناكة توجب المودة قالالله تعالى لاوس الاندانخاق لكممن 
اتفسكمازواجا لتسكدوا الما وجعل سكم مودة ورحمة 6 . آخر سورة الجادلة 


م ومن سورة الحشر 487 
يسم الله ارون ن الرسيم 
قوله تعالى و#هوالذى اخرج الذين كفرو' مناهل الكتان مر ديار هم لاول اللشر»ه قال 
جاهد وقاءة اول اشر جلاء ى الْبِصير من اليهود شمممن خري الى خير ومهم من خرج 
الىا نشامو قال الزهرى غاباهم رسول الل صل الله عايه وسلم حق صالحهم على الخخلاء فاحللا هم الى الشام 
وعلى ان لهم مااقات الا بل من شىى” الا الاو الطاقة! لسلا سة#* قالانو كر قداءتغلم دلك معنيين ا حدهما 
]| مصالطة اهل ارب على الخلاء عر ديار هم هر عير سى و لااسترهاق ولاد خول فى الذءة ولااخذ 
جزية وهذاا لمكم مسوم علدنا اذاكان بالمسامين قوة على قتالهم على الأسلام اواداءا لحز بة 
وذلك لازالله قد اصى لقتال الكقار حتى يسلموااويؤدوا الحاية فالاللهتمالى ( فابلوا الذين 
لايؤمنون بالله) الىقوله (احى يعوا الحزية عى بد وه صاغسون) وهال( فاقتلوا المشسركين 
5 حيثت واجد وهم 6 فغير جائز اداكان المسلمين قوه على قتالهم وادخالهم فىالدمة اوالاسلام 
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حة 4+5 وم 
غير مكاتب وا نكان قدادى شيأ لم جز من قبل ان الاداء لاسفسخ بمفه فد تحصل له عن ١‏ 
عتقه بدل فلا جز عنا لكفارة واما اذا اشترى اباء فانه جزرى اذانوى لان قولهلاشرى عنزلة 
قولهانت حر والدليل عليه وم خا ينا اننحدء علوكا فبشتريه 
فسقه ومعلوم أن معنساء يعتقه يشسرانه. ايام سل ل اشراء عازلة قوله امت حر فاجزاً عنزلة 
من قال لسدء | انتحر» واختلفوا فىمتدار الملمام فقالاسعابنا والثودى لكل مبكاق تصكتت: 
صاع 2 اوصاع عي اوشعير وقال مالك مد عد عكشام وهو مدان الاثلثا عمد الى سلى ا لله 
عليه وسلم وذلك مناللتطة واما الشعير فان كان طعام اهل بإددفهو مثل الطنطة وكذلك 
العر وانلم يكونا طمام اهل البلد اطمسهم من كل وأعدطهنا ونيطا من + شيع العسمير 
والغر وقال الشافى لكل مسكين مد من طعام بلدء الذى نقتا تحتطة اوشمير ار اوعر 
اواقط وذلك يمد البى صلى الله عليه وسلم ولايتبرمدا حدث إعدم عط حداننا تماد ين بكرقال حدثنا 
| بوداودقال حد سناعةان بن الى شيبةو مد ينسلمان الابارى قالاح د ناا بن امو يس عن مهد ناشعداق 
عن ممدين مرو إن عطاء عن سامان بن يسار عن سلمة نصحر هالكنت امس أاصيب من 
النساء وذكرقصة ظلهاره منا مس أنه والهساءم امس أنه وسأل الى صف الله عليه رسلم فقالحرر 
رقبة فقلت والذى بسك بالق مااملك رقة غيرها وضربت صفحة رق قال سم شهرين 
متنابمين قال وهل اصبتالذى اصبت الامن السيام قال فاطع و-قامن أعريينستين مسكينا 
قلتوالذى بمثك بالحق “بالقديتنا وسحشين ومالنا طعام قال فانطلق الى صاحب صدقةنى زريق 
فليد فمها اليك فاطم ستين مسكينا وسقا م نهر وكل انث وعيالك شّيتها #6 فان قيل روى 
أسياعيل بن جعفر عن قد بنالى حرملة عن عطاء إن يسار أن لدولة بنتمالك بنثملية ظطاص 
متهازوجها اوس ب نالصامت فقال الى صلى الله عليه وسلم مربه فايذهي الى فلان فان علده 
شطر وسق فلياًخذ, صدقةعليه م متصدق به على ستان مسكينا ودوى عيداللةءن ادر ئس عن عد 
ابن اسحاق عن معمر بن عبدالله بن حنظلة عن بوسفب إن عبدالله إن سلام عن <ولةان 
زوجها ظاهممنها فذكرت للنى صلى الله عليه وسلم قاصء ان نتصدق عخمسةعشر صاعاعى ستين 
مسكننا د قلله قدروينا حديث مد بن اسحاق عن محمد بن عمروين عطاء والداءسء بان 
وسقا من مر ستين مسكيناوهذا|اولى الانه زائد على شبرك وايضاقائز انبيكون الى صلى الله 
عليه وسلماعانه بهذا القدرولادلالة فيه عل ان ذلك يع لكمارة و قد بين ذلك ف حديثاسر ايل 
عن الى اسحاق عن يز يدينز بدان زوج خولةظاهى منها وذكر الحديثفاعابه رسولالله صلى الله 
عليه وسلم مخمسة عش رصاعاو هذا يدل على انداعانه ببمض الكفارةو قدروى ذلاكايضًا فى حديثك 
وس ف بنعبداللهبن سلامرواء بح ىبن زكريا عن عقد بن اسحاق عن معمر بن عبدالل عن 
وسفن عبدالله بنسلام قالحداتتنى خولةبنت مالكبن ثعلة انرسولالله صلىاطهعليه وسلم 
امان زوجها حين طاحم منها يمذق من عرواعانته عى بمذق اخ رو ذلك ستون ساءافعال رسو لاله 
صلى الله عليه وسام تصدق بدعؤدوا ختلفوا ف المظاعى هل جامع قبل انيطع فقال اسماساه مالك والشافى 


احدوء صلحا وكدلك كان حكم فده و قر قعص سة عهات كرد الى * تدكا ن لله صلى الله عليه 


وسلم من الصسيسة الصى وهو ماكات لم طعه من مله المسية فل آل هسم الال وكان له انصا أ 


سهم من ا نس شكال لابى صل التشعله رسام من الى” هد. اموق نع رفها فى همه عباله والاقفى 
انوا المسلمة ول كن لاود قراب الامن جار هه صل اللاعا مو عامان مله وى عدءالا 3دلالة 
على نكا لهال م ناموالاهل اليركلمنهات عانةا! امون غنوه واعاا حد ملحا ابولاء صعق بيت 
مالالمسلمن و يضرف على الواحو الى نصرف كهااقراحوا لخر ة لادصرلة ضار للمى بسن لله عأنه 
وسلموسن اموال ى'أنصير جين ليو جببالمسامو ‏ علدعؤدة وله الى بو مااقاءالله عل رسوله مىاهل 
السرى هلله وللرسول6 الآ ة وال 0 سكم مالم نو جب علي ةالمسامه من الى“ شعله 
للنى صلى الله عليه وسلمعلى ماقدما من يانه تمد 2 الى"الدى او خض امسا ونعايه مشمله 
لهؤلاء اللاصاف وهم الاصضا فو 0 المدذكورون قى عيره وطام. فتعى أن ايكون 
للعاعين شي" مده الامن كان ميم من هده الاضاف وهال قنادة كات العنااء فى صدر الاسلام 
لهؤلاءالاضاف مسح وله ١واعاوا‏ انا عامم من شقان للتمسة 6 :+ وال انو بكر لمفيح 
جمر_رصى الله عنه! أغعر راق سألدقوم م ىالسيحانة سم4يين العامينم يما لريير وبال وعيرهافمانان 
قسمتها يهم انق لحن اناس لاكو* لهم واديح عاهم هذه اذة الى قوله تر و لذن حاوً! 
من تعد عم » وشاور علا وجماعه من الصحاة فى دلك فاساروا عاه برك الصس_مة وال 
شراهليا عللها ويصم سانها اكرام مغل دلت ء دافته الطاعه عد احتحاسه الآ ة وهدا 
ندل عل ان هده ال 3 عبرمسوحة واعها مصموعه الى آه ااصامة فى الارصه ,المصحة فاب 
راى وسمتها اصلح [امتااليير ه رد عاهم قم وآأن رأى رار اهايا علها واحد الخراح 
ميم فيها قعل لاه لولم تكى هنل الأه ثاسة الحكم ف حوار اعد اراح معا حّاسوى 
الجر ولاول في لدكرويلة واسدوة تساي فاأءا لمحاحوة السسع دن على ات 
كي مدعت وه دالا عم على مالساذل به سانة شكون قدار الآ بن ممه عهه! 
واعاموا ارماءع مم مر شي قارب حصضية فى أؤموان سوى لإرصين وف الارصين ادااسار 
الأمام ذلاك دم اوعالئه على رسولة من الارصدنن فاه ولارسول ات أجار ركم على 
ملك أهييا وكون دار الردول جو1 لمورس الامي عأنة ق صم فه الىمن را #التجيلون 
مر رح للدعنة مزالأااه شوله كه يكون دواة ىالا ا سكم 94 قوله 5 أذ نحاق َّ 
مده > وهال أوفسسها دوم أصارت دولة كن الام 2 5< د الضء ا عد من 
المبليس شي" وقد حمل لهم فه الحق شوله 5 والدن عاؤٌ م سد © فلن اسسر 
5-5-5 حكم دؤلة اذه وموافقةه كل العسعة 2 عى أقرزار اهليا! مأو ودهاء كرات ذث 
سيان بن لجامهب ولحدابقة بن إعان سحا الارضيين ووضصف الخراج 3 ل الاوصاس علومة 
ووضعا الخرة على الرفات وحملاه», 4*ك طقات 5ى عم وارقعة سين وأعساية 
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مايه الل قكتيه وهوان المسلبين لبو موا عله محيل ولاركاب ولميأخدوء عنوة واعا ٍ 
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وارسين ثملميتمقب ممله هذا احد من ساء نمده من الاثمة بالفسخ عصار دلك اتعاقاهوا تاف سط 


اهل العلم فى احكام الارضين المتتحة عوة هقال اصحاما والثورى اذا امتتحها الامام عنوة 
<| فهو الخيار اديشاء قسمها واهلها واموالهم نين الساعين سد اخراي الس وان شاء 
اقر اعلها عليها وحمل عليها وعلهم الخراج ب ويكون ملكا لهم وحور سعهم وشراقهم لها 
وهال مالك ماباع اهل الصلح من ارصهم فهو ار وما اقح عوة فانه لايشترى هم احد 
لاناهل! لصلح من اسلم مهم كان اسحق بارضه وماله واما اه لالسوة الدس احدوا عوة قن 
اسلم قوم اجر زله أسلامة ضيه وارصة للسلين لان بلادهم قدصارت 5 للمسلمين وقال 
| الشافى ماكان عوة محسها لاهله وارعة اسماسها للعاعين شن طابي مسا عن حقه للامام 
انتحملها وقفا عليم ومن لم يطب مسا فهو احق عالهةة وال| نوتكر لالحلو الارص الممتتحة 
:| عنوة من ان تكون للعاعين لامحور للامام صرفها عهم حال الا نطيية من امسيم او ان 
يكو الامام تميرابين اقرار اغلها على أملاكهم فها ووسعا را عانها وعلى زقا ب اهاهاعل 
مافملة عم رصى !لله ع > فى ارصض|! لسواد فلماا تمق الحمن السحا قعل صوييج عمر_قبافمله ىارص 
السواد بعد خلاقب من لمصهم عله على اسفاط حق العا مين عن رقاءيها ذدلدذلك على انالماعينى 
لايستحمون ملك الارسين ولارقات اهلها الالال نحتار الامام دلك لهم لان ديك لوكان مكما 
لهم للماعدل علوم مها الى عير عم ولمارعوه ق[ستحجاحه الاية ىقوله ( كلا يكون دولة سن 
الاعياء مكم 6 وقول ( والدن اوًا من تدهم © فلما سلم له الميع رأنه عد احتحاحه 
ال بيفدل علىانالعاعين لايسحمون ملك الارصين الاباخسار الامام دلك لهم و ايصالا محتلمون 
اللامام ان تل الاسرى مر المشركين ولاستقهم ولوكانملكالعاعين قدئيت فهملا كاله 
إبالاقه عليم ؟! لاستلف علهم سائر اموالهم قلما كان له ان صل الاسرى وله ال يمتشهم 
الفسدهم بينم نبت ابالملك لا محصل للعا كن اخرارا لغيه فالروات والارصين الاان محعاها 
| الاماملهم» ويدل على ذلك ايضا ماروى اللورى عن ىن سعيد عن شير يسار عن سهل 
إلى مهف ل قديم رسو ل الله صلى الله عله و سام حير تصفان صماانواك >و لماحهو تصعايين المسلمين 
قسمها سيم على بماسية عشير سما فلوكان المع مانكا للماعين لا تجمل نصفة لنواشه وحاحته 
وقد ومجهاعوم وشل عليه ان! لدى صلى الله عليه و سام فت مكةعوةو م على اهاها فاقر*م على 
امللآكهم عمد حصل بدلالة ال 3 واجماع السلف والسيه محيير الامام فىتسمه الارسين أو 
ركيا ملكالاهاها ووصءاطر ح عايها ويدل عله حداث سبل بر الصاح عنا يه عناى 
هي بر معن الى صلى | لله عليه وسام عب اأعراق قعره ودر هما وضعب الشام مداهاود سار هاو سعت 
مصرار دعهاوة نازع وعدم جيذا مشهة على ذلك سك الى هي ير مو دمة واسجبرعلية! لسالام عن مع لناس 
لهدء الحقوق الواسده للدعالى والارصين واعهم يعودون الى حال اه لالجاهاية وىمعهاودلك 
يذل على سصحة قو ل تمر صى إلثّعنه فى ا لسوا د وان ماوصعه هو من حموقاللهتعالىالتى محساداؤها به 
و وانقيل ليس فنا دكرت من قعل عمر ههىالسواد اماع لان حيبت رالىا'نامت وعيرمقدرووا 8 
اوم سس ا 0 


نيه جع بعباة ويل 
0 غلى على رصى الل عنهبالرحبة فقال لولاان يضر 6 م وجو م نمس 
لقسمت السو اد يبتكم 2 قبل لها لسسحيحعن على رضى الل عله مانا ر على مر دضى الله عنهيترك قسمة 
السوادو افر اراهله عله ومع ذلك فائهلاجوز ا نيصح عن على عاذ كرت لاه اذلو من خاطبهم على 
بذلك من انيكونوا ممالذين فتمحوا السواد فاستحقوا ملك وقسمته بيهم من غير خياد 
للامام فيه اوان يكون الخاملون به غير الذين هتسدوء أو خشاطب به اليش وهم الخلاط ملم 
من شهد قتسجالسواد ومئهم منلميشهده وغير جائز انيكون الطاب لمن لميسهد فتيحه لاناحدا 
لاشول انالئيمة تصرف الىغيرالفاعين ومخرج منبها القامون وان يكونوا اخلاطا فهم من 
شود الفتيح واستحق المنيءة وفهم من ل+يشبدء وهذا مثلالاول لان من يشبهدالنتملا جوز 
انيسهمله وشم الغليمة ينه وبينالذين شهدوء اوان يكون خاطب به من شيد الفتح دون 
غيره فانكان كذلك وكانواهم المستحعينله دون غيرهم من عير حبار للامام فيه قغير جائز 
ان حمل حنهم لغيرهم لاناعضهم صرب ونجوم بعض ادكان اتقى لله من انيترك مهنا جب 
| عل هالقيام بهالىغيره لماوصفت وعلى اله لم بخصص بهذا الخطاب الذين فتحوم دون غَيرهم 
وفدلك دليلعلى فساد هذه الرواية'ه وقداختلف الناس يعدثيوت هذا الاسلالدى ذكرنا' 
وصصةالرواية عن عص فىكافة الصحابة على برك قسمه السواد واقرار اهله عايه فقال قائلون 
أقرهمر على اهلا كهم وثرك اموااهم ادم ,واليسترقهم وعوالقيى ذ كراءمن مدهب اصماننا 
ووال ارون اما اقرهم على ارضهم علىالهم وارضهم فى “لا سدمين وام غير ملا ك لهار فال 
آخرون اقرهم على الهم احرار والارضون موقوفة على مصال المسلمينط: قال انو بكر وم 
تحتلغوأان مى اسام مناهلا لسوادكان حرا واه ليس لااحدا ن يسترقه وقدروى عن على رضى الله عله 
أن دعفانا اسلم على عهدء ففالله اناق فى ارضلت رفعنا اللزية عن رأسك واخذناها من 
ارضك وان نحواب؟ علا تحن احق بها وكذلك روى عن تمر دمو التاعه فى دهفاءةهرالملك حين 
اسامت فلو كانوا عيدا لازال عيمالرق «الاسلام 6زه فانقيل فمد فالا ان تعولت عنها فيحن 
احق بها د قيلله اعاارادا بدلكانكان حجرت عن عمارتها عمرناها نحن وررعناها تللاليطل 
الحفوق التى دوت للمسامين فإرقابها وهوالخراج وكدلك شع لالامام علدنا ياراضى 
العاجز سن عل اميا ولما “نت بما وصفنًا ان من اسلم من اهل السواد.قهو حر بت ان 
اأضيم على املأكهم كانت دفاهم مبقاتة عبلىاصل الكرية ومن حيث از للامام علد عخالفينا 
ان شطع حق'لعا ين عن رهاءا و تجماها موقوفة علىالمسلمين بصرف خراحها الهم حاز 
اقرارها عد على املاك اعاهاويصرف خراجها ال ىالمسلمين ادلاحق المسلمين فىنفى ملك ملاكها 
عنبا عدان لامحصل للمساءين ماحكها واعا حفهم فى الخالين فى خشراجها لا فى رقاءها 
إن شانكوها» وذصكر بحى بن آدم عن الحس بن صاط قال سمعيًا ا لالتيمة ما علب 
عله المسلمون حتقى بأخذوه علوة بالقتال وان النى” ماصوق لوا عله قال امسن 


5 فاما سوادنا هذا فانا سمسا انه كان فىابدى النبط فظهر علهم اهل فارس فكانوا يؤدون / 


هد العا جه 
الهم ١‏ اليم الطراج فلما ظهر المسلمون على اهل فارس كوا السواد ومنل قائلهم من الدحاقين 
على الهم ووضعوا الحزية على روس الرجال ومسحوا ماكان فى ابديهم من الارضين 
ووشاموا علهم الخراج وقبضوا على كل ارض ليست فى بد احد فكانت مسوائى للامام 
أ قال ابوبكر كانه ذهب الى انالشبط لما كانوا احرارا فىمائكة اسل فارس فكانت املا كهم 
ثابتة فىاراضهم تم ظهر المسلمون على اهل فارس وعم الذين قائلوا المسلمين ول إقائلهم 
-] الدبط كانت اراضهم ورقابهم على ماكانت عليه فىايام الفرس الانهم + يقائلوا المسلمين فكانت 
ارضوهم ورقابهم فىممنى ماسو ل عله والهم أ مما كانوا يملكون اراضهم ودقابهم لوقاتلوهم 
وهذا وجه كان نحتله الخال اولا 5 عمر الاصماية الذين سألوه قسدة ااسسواد 6نت 
]| منغير هذا الوجه واما احتيع بدلالة الكتاب دون ماذ كرء الحسسن : فان فيل أأما دقع 
عمر السواد الى اهله بطيبة من نفومن الغاعين على وجه الاحارة والاجرة تسمى خراجا 
هال النى على لله عليه وسلمالخراجبالضهان: ساد 'جرة العبد المشرىاذارديالعيب#دقال| بو بكر 
هذا غلط من وجوه احدها انعم ل+يستطب افوس القوم فىوضع الفراج وترك القسسمة 
واعا شاور الصحابة وحاج مؤطاب القسمة جد وشح به عولة ولوكان قد استطاب قفو سهم 
58 لنقل م نقل ماكان بيه وبينهم من 3 لمراجعةو ال جة 2# فان قبل قد ل داك ودار مارواء 
ا و ل ا مكنا ربعا اناس فاعطانا جمر ربع ١‏ اسوادفاخذناء ثلاث 
ستين تم و قد جر بر الى مر العك ذلك فقال حمر والله لولا الىقاسم مسؤل لكنم على ماقسم لم 
قارى ان “ردوءعلى المسلمين فقعل قاساز. حمر ععابين دارا 8 لهاع سأ ففالت بااميرالمؤمين 
ان قوعي سسالحوك على امس ولست ارضى حت علا كتى ذهبا ونحملئى على جل ذاول 
وتعطينى قطيفة حمراء قال ففعل مد قال ابو بكر ليس فيه دليل ا ل ملكوم رقاب الارضين 
وجائز انيكون اعطاهم ررب بع الخراج ثم رأى بعد ذلك ان يقتصرمهم على اعطائهم دون 
الخراج ليكونوا اسوة 5 الناس وكيف يكون ذلك باستطابة منه للفوسهم وقد اخير 
عمر انه رأى رده على المسلين واظهر انه لايسمه غيرء لى كان علدء الله الالح للمسلمين 
واما امس المرأة فاله اعطاها من بيت المال لانه قد كان جائزا له ان شعله من غير اخذماكان 
فىايديهم من السواد واما قوله ان الخراج اجرة ففاسد من وجوء ادها انه لاخلاف ان 
الاجارات لاجوز الا على هدة معلومة اذا وقعت على المدة وايضا فان اهلها لمنخلوا من 
ان يكونوا عببيدا او احرارا فان كانوا عبيدا فان اجارة المولى من عبدء الا جوز 0 
احرادا فكيف جار ان تترك رقابهم على اصسل الرية ولا تترك اراضهم على امال كهم 
وايضا لوكانوا عبيدا لمجز اخذ الجزية من رماءهم لاله لالخلاف ان العيد لاجزية علهم 
وايضا لاخلاف ان اجارة التخل والشبجر غير جائزة وقد الخذ عمر الشراج من اللدخل 
والشجر فدلعىاله ليس باجرة د وقداختلف الفقهاء فشرى ارض الخراج واستيجارها 
فقال احابنا لابأس بذلك وهو قول الاوزاعى وقال مالك أكرء. استيجار ارض القراج 


معنا 
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جمد 4ن و 558 
وكره شريك شرى ارض الكراج. وقال لاتتمل فعئقك سستارا وذكرالطحاوى عن ان 
الى عمران عن سليان بن بكاد قال سأل راجل الممافى بن. عمران عن الزرع فىارض الخراج 
فنهاء عن ذلك فقالله قإئل فانلك”زرع انت قبا فقال ابن انجى ليس فىالصر قدوة وقال 
الشسافى لابأس بان يكترى المنسام ارض خراج © يكترى دوابهم قالوالحديث الذىجاء 
عن و سول الله صلى! له عليه وسام لا يطبق مسلمانيؤدىالخراي ولالمشسرك ان دشل المسسى اطخرام 
اأعاهو خراج اطتوية ‏ وال بوبكر روىعن عبداللهبنمسعود الدااترى ارض خراج ودروى عله 
عنا لتو صل الله عايهو سام انه قال الا“عخذوا الضعةفترغيوا فىالدنيا قالعبداللهو براذانمابراذان 
وبالمديئة مابالمديئة وذلك انه كانتله ضيعة براذان وراذان مى ارض القراج ودوى ان 
امسن واللسين ابتى على رضى اللعنهماء تروا منارض السواد فهذا يدل على معيين احدماانها 
امالاك لاهلهاوالثاتى! عبرم وه للمسام شر اها ودوى عر عل وعخمر رشو الله عليماقةى اسلا 
اهل الفراج انه ان اقام على ارضه اذ منه اراي ودوى عنان عباس اه أكرء شرى 
ارض اهل الذمة وفال لحمل ماجعل الله فى علق هذا الكافر وعنقك وذل ابن حمر مثل 
ذلك وقال لاجمل فىعنقك الصغارهزة قال انويكن وخراج الارض ليس يصتار لاه لاتعام 
خلافا يان الساف ان الى اذا كان تله ارض خراي فاسالم الديوؤخذ اخشراج من ارضه 
ويسقط عنراه فلوكان سغار! لسقطبالا لامو قولااتى صلىاللهعليه ودام ملست السراق قنيزها 
ودرحمها بدل على اله وجب على المؤمنين لاله اخير جما ممع المسلءون من حوقالله ىق 
المسنقيل الالرى اله قال وعدتم #بدأم والصهار لانجب على المسلمين وأبما تجب على 
الكفار للمسامين عه وفولهنعالى # والذين "يووا الدام والاعان من قباهم نحبون منهاجر 
الهم # يعى والله اعام ان ما افاءالل على رسوله من اهل القرى قلله ولارسول وللذين 
اسووًا الدار والاعالن من قبلهم يعنى الانصار وقد كن اسسلام المهاجرن قبل أسلام 
الادصار ولكنه اراد لذى مووًا الدار والاعان من قبل مجرة المواجرين 5# وقوله آدالى 
ع ولا مجدون فى صدورحم لماحة مما اونوا 3 ول امسن عق الهم الاخصسدون المهاجر ن 
على فضل ١‏ ناعم النّهتساى و قيل لا جد ون ى' تعسسهم طريعًا ما تعمو بدعاريم 1 :و قو له عالى #ويؤارون 
على الفسهم ولو كان بهم خصاصة #* الخصاصة الخاجة فثى الله علهم باسارهم المهاجرران 


على اشسهم فيا تفقونه عايهم وانكانوا هم محتاجين أأيه#د فان قيل روى عن الى صلى الله 
عليه وسام ان رجلا والله ميى دسار قال اشقه على شيك قال معي دسار آخر فقال 
أنفقه على عيالك فمال معى دسار آخر فال تصدقيه وان رضلا حاء برضة من دحب 
هفال يار سو ل١‏ الاتصد ق بهذ دفاتى مااملك غيرها واعس ص عنه رسو ل 'لله صل الله عليه وسام مشا من 
الشقالة” سخر واعس.ض عنه الى ان اعاد |القول واد هار سول الله صل الله عايه وسام ورمام ها فلواصاءتء 
لعقر نثموال ب يي دهم مجميع ما علا فيتصدق يه ثم تفمد سكب الئاس ما !تصد قةعن طهر 
عَنى وا نرجلا دخل المسجد د الروعال المدملية ري 5 طب والردل حال يدادة فحث الى 
ساس سس ده صحوقه| 


00 


7ج سمس سس" 
صلى الله عليه وسالم على ! لعصد قة فطر حقو مساياود را*م فاعطاء نو بينم حثهم على | لصد قة قطر حا لر جل 
احد ثوبيه فاذكرم البى صلى اللّدعليهوسي فنى هذمء الاخبار كراحة الايثار على النفس والاعس 
بالانفاق على | انس" لصدقة,الفضل 6د قيل له اماكرء الى صل اللاعاهوسلم ذلك لالالم يتقسه 
بالصير على الفقر وخشى ان بتعرض للسثلة” اذا فقد مابتفقه الانرى أله فال يأ نينى| حدعم 
جميح ماعلك فيتصدقبه ثم بعد لس انان فاما كرء الايثار لمن كانت هذه حاله فاما 
الانصارالين الل علميم بالايثار على 1ل انفس هل يكونوا بهذه الصفة بل كانوا م فال الله 
اتعالى 2 والصابرن ف البأساء والضراء وحين البأس 4 فكان الاثارمة مهم افضل من اللامساك 
والامساك ممن لايصير ويترض للمسئلة اولى من الايثار» وقد روى محارب بن دثار عن 
ابن عمر قال احدى لجل من ادا ب رسول الله صل الله عليه وسلم رس شاةفقال ان فلانا وعيالها خوج 
0 هذا منا قبعثبه اليه قل بزل سعثبه واحد الى آخر حتقى نداولها تسعة اهل اياتحق 

جعت الى الاول فئزات © ومن نوق اشيم شاه #ه الآية وروى الاش عن جامع بن 
شداد عن الاسوه بن هلال فال حاء رجل الى عدالله قال ياابا عدالرحن فد خغت ان 
تصببنى هذء الآية ل( وءن نوق شيح أفسه © فواللة مااقدر على ان اعطى ننساً اطيق منعه 
فعال عبدال هذا البخل وينسالنئ' البخل ولكن الشمم انتأخذ مال اخبك بغير حق 
وروى عن سعدين جير فى قولهتعالى ومن يوق للح سه قالادخار الخرام وملمالزكاة - 


آخر سورة امسر 
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06 ومن سورة الممحنة ا 
بعالل الرحى الرحم 7 
قوله تعالى بن ياابها الذى أمنوا لا تغذوا عدوى وعدوك اواياءظمون الهم الودة ؟# وى 
انها نزلت فحاطب إن الى بلنعة حين كتب المعكفاد قريش بانصيح لهم فيه فاطاع الله البيه 
على ذلك فدءاءالبى صلىاللعايدو سام فقال انتكترت هذا الكنابقالام فال وم ملك على 
ذلك هال اماوالله مااريت فىالتدمنذ اسامت والكنى كنت امأ غل ساف قريشوهنلى فكة 
مال ونون قاردت انا دقع بذاك عنهم فقال عمرائذن لىيار سول الله فاضضرب عفه فقال اللى صل الله 
عليه وسام مهلا ان الشطاب اله قد شود ندرا وما بدريك لملالله قداطاع على اهل يدر 
فقال اعملوا ماشكُم فاتى غافرلكم #: حدثنا بداك عبدالله إن تقد قال حدان الحسن بن 


الى 'لربسع قال اخيرنا عبدالرزاق فال اخيرنا معمر عنالزهرى فىقوله لز وااالن 'ملوا [ 


دوا عدوى وعدوع اولياء عن عروة ‏ الزيير عمنى ماقدمتاءة: قالابويكر لاهي مافمله 
حاطب لاوجب الردة وذاك لأثنه ان إنذلاك از له ليد قع فع بدعن ولدء وماله كابدقم عن 
سه ,مثله عندالئفية ويستييح اظهار كلةالكفر ومتل هذا ال اذاصدر عنه 0 


7 كته فانهلايو جب الا كارو لوكان ذلك وجب الآ كفادلاستتا بدا لتنى صلى اغله عايه وسلم فامالم يتنه 
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حيع 4 وه 


و صد قدعيل مافال عله! ندماكان مس تداىا عاوال حمر ادي لى فاصر بت عبقه لا نظن انه فعله عى عي رثأو يلعاد 
| فانقيل قداجير لفى صلىالله عليةوسلم ابداعاميم عمرمن كتلهلانه شيهد ندرا وقال مابدريك 
لعلاننّد قد اطلع علىاهل درهمال اعملوا ماشّم هقد عهرت لكم شع !أعلة المادمة من قتله. 
أكون من ال ندر عه لله لين 5 طبيت لان كويه من اهل ندر الاعم أن كون كافرا 
مستححقا للبار اذا كمر واعا معاد ماندريك لملالله فدعام ااهل بدروانادسوا لاعونون 
الاعلى التوبة ومن علمالله مةوحود الونه اذاامهله مير جائر ان أمن شتله أو تفمل ماشلمه 
معن التونة فيسجور ان كون ماده انف معالومالله ااهل يدر وال أدنوا قات مصير همالى 
الوة والاءاة # وىهد. الآ ةدلالة علىان'خوف على المال والواد لاءاح القنه فى اطهار 
الكمن وانه لأنكون عرلة الحوف على فيه لازالله مهى المؤميين عن مثل مافغل مماطب مح 
جوفه على اله وماله وكدلك وال اانا ابه لووال لرجل لاقلمى ولاك اوللكمرن انه 
لاييسة اظهار الكمر ومرالاسن من مول وله على راجل مال مال الاافرلاك حقى 
طعي تعصدةه خط عنةلمصةا بد لايح ا خط عنةه و جعل حو فه على ذه نء له عيرله الك وعلى 
الخط وهوقنا اطن مدهب ان فى الى وماد كرلاء بدن على صمة قواء ويد تلان خوف 
على المال و الاهل لاس السة انالله فرض!أهرء على المؤمين و1 عدر هم ىا بخلف لاحل 
اموالهم واعلهم قال لا قل ان كان اوم واساوك واحو يكم ف ه حكم «عشبر يكم 2 
الآاة وقال ( والوا كنا مستصعمين فالارض قال الم كن أرن شاع سمه قباجر»! فنا 4 
مكدو قو لهاعالىي ب ددكا لك أسوه ح دف ابراعم والدذن ممذكة الآ قوف له ل الدن منه4 
قل فده الاي وقل الدن امبو ممه باصالله لاسي لأنوى عم ف اطهارمم ذا الكعار 
وقمع اللوالاة هنا وعسم عوله ف اداع ل مكاي واه سخون من دو ناه كه ا لحم ويد يسا 
و يسكمالعداوء والعصضا انذا ) فهدا حكم فد عدالمؤه ون يدوق له لإ لاقول راعملاية» | 
يعى قات لاعأسموا بد فى الدماء لات افر وى قمعل اراهم ناك لابه طع_لداللاعان ١‏ 
ووعد. اطهار. وبالجرالله خالى أنه ماقفقى فاما سين له اع عدو له لاله وهر الك عالى ا 
بالأسى تاراهم فى كل امور الافى الاسعفار إان الكافر 4 ودولدءالى # مالا محلا 
هه للدن كفرواك وال عاد اعنى اطهاء هم عانا فيرو انيد على حى وول ان عاسن 
لاساطهم علي فعدونا 


وق بات صلهالر جمالك ك كر 


عالاقه عالى 6 لاسها ع لله سن لذن لع لوخ وال ن كه الآاه روى عشام رعروء عن 
اسه عن عائشة اناسماسنات الذي صبى لل عليه وام سر الها مشاكة ءى1اساي وال نم 
صاها ه ولا ب وهوله رلك روجهم : قتسصوا الم وه سمومى جوار دخ أصدقات!لى هل 


: الدمة ادليس هم مناهل قالا وقة اأميى س الصدفة عاهلالخرت عوله ( انما ها كالله 


أ ) عمد لحباع يمد 


عن الذين واتلوم فالد نج وقد روىقه عيردلك د خداما عدالله بن عد والسيدثنا | لسن 
قالاجيرثا عبدالرراق عن معمر ع نقتادة فقوله ( لامها الله ع الدينلم هَاتلوم والدن 
ولم حر جوخوص ديادك) فال نسحها قوله لإحاقناوا !لكر كين حيث ودام وهم )نهد وقوله تعالى 
ع ابيا الذىاصوا اداحاءك المؤمنات مهاحرات #ه الآية روىالرهر ىعن عروةعر المسود 
ا حرمة عن امانب رسولاللة صلى الله عليه و سلم قالكان اشر طسهيل بق جمرو على رسولالله 
صل الله عليه وسلم قصل الخديية لايأ نيك ما اسحدوان كان على ديك الارددتةعلينا عرد 
ابالحال على اس ةسهيل ان حمرق و يانه الجدمن الر سمال الاردء ف نلا المدة وأنكان مسلما 
وحاءالموّصات مهاحراتوكانت ام كلثوم ستاعسه عات معيط عن حرج الى رسول التدصل الله 
عليه وسام بومثذ وهيعاتق شاءاهلها يسألون رسولالله صل الله علهوسم إن برها قاب لالله 
فين « ادا ماءك المؤمات مهساحرات 4 5 بة قال عسوة ماحصرى مائعة ان رسسولالة 
صل الله عليه وسلم كان تتحين عهدم ال ية «بإامهاالى اداحاءك المسات سايصث» قالتهن 
اقر مهدا الشمرط سين وأل لها رسول الله صل اله عله وسلم قد بايصاك كلام يكاسها نهو الله مامست 
بدميدامسأة من اه لالمايعة وروى عكرمة رعمار عن إلى زميل عن عمر بناللنطان وال لقد 
سال رسولاللة صل الل علهو سلما هل مكةنوم الخد ببية و جمل لهم ان من طق بالكمار م المسلمين 
غير دوه ومن للى باللسلمين مىالكمار ردويه وروى الحكم عن معيم غران عباس وال كان 
الصلم نومالحد بعية أن هن اسلممن اهل مكة فمورد األهمورلت سورةالممتحةسدا لصلس فكان 
من ا سلم من نسالهم سيل ما احرحك وانكاب حرنحت هي امن رو جهاورعة عدردتوان 
كانتت تجرخت رعة فى الاسلام امسكب وردعلى روحها مااشق 6زة وال انكر لانحاق 
-] الصلح مان أكون كان خاصاقالرجال دون الساء على الوحة الذدى ذكر من زد عن حاء متهم 
مسلما الهماوان يكون وقع بدياعاما مسح عن الناء وهذا اطظهر الوحهين وذلك حائر 
عداوانردالى صلى ابل عله وسلم احدامن الساء عام مهم لان | لتسيح مسال بعد الفكين مر العمل 
واثلم هم المعل وقوله لإياامهاالد نى آسوا) خطات للمؤسين والمر اد يه ا أبوى سلى! لله عليه وسلمادا 
هاجرنا ليهلا هوا لدى تو لى! متتحاتين ذو نالو منين وقدار بد بسار ال مؤ سين عدعيةا ألى صلا_الله 
عليهو سلوعن حص رمهمئةة وقولهتعالى مدان علمتمو هن مو سات 46 الم راد بها لعلم| أعلاهى لاحقيعه 
القن لاردلك لاسال لاااليه وهومثل قول احوة بو سم زاناسك سرق وهماشهد1ا 
الابما عاساج نسون اعلم الطاهى <١علم‏ كن سرق ف اللصيعة الارى الى قوله وماك للسب 
حافطين» واعا حكموا عنية بالسترقة من حههة ١أطاهى‏ لماو حدوا الصضواع ورحله وهومثل 
سهادة الشهود الدى طاه م العدالةٌ قدتسد الله باللتكم نيان طريق الطاهي وجمل سهادسين 
على ا لصحة و كدلك قبول اد ارال ساد عن! لب صل الله عليه وسلم مهدا الطرييق» وعدالرماا لله 
هده الآ.ة قول قول مناظهر!! الاعان واللمكم نصحة مااجيرية عن صنة فيا ينا ونه 


5 وهدا اصل قتصديق كل من اجيرعا لايطلع علية عيره من ساله مثل المرأة اذا اجر تعن 5 


جمد راع يه 


حيشها وطهرها وحملها ومثل الرجل .قول لاعس آنه انتطالق اذا حضتاوقال اذا طهرث 
فيكون قولها مقبولا فيه وفال عطاء بنابى راح وتلاهذء الآية (اذاحاءم المؤمنات) فقال 
عطاء ماعلمنا أعانين الاعاظهر من قولهن وقال قتادة امتحانين ماخر جن الاللدين والرعية 
قل الاسالام وح ب الله تعالى ورسوله 


ؤ - جوم باب وقوع الفرقة باختلاف الدادين 1ه 

١‏ قال الله تعالى +« فان علمتموهن مؤمئات قلا 'رجموعن الى المسكقار لاهن حل لهم 
ولاعم بحلون لهن 4# الآبة ##د قال ابوبكر فى هذه الآابة ضروب من الدلالة على وقوع 
القرقة باختلاف الدارين بينالزوجين واختلاف الدارين انيكون احد الزوجين مناعل 
داراطحرب والأآآر مناهل دارالاسلام وذلك لانالمهاجرة الىدار الاسلام قدصارت 
مناهل دارالاسلام وزوجها باقعلى كفره مناهل دار الحرب فقداختلمت بهما الدادان 

| وحكم الله بوقوع الفرقة بينهما بقوله إقلاترجموهن الى الكفار» ولوكانت الزوجة باقبة 


لكان الزوج الى بها بان يكون معه حيث اراد ويدلعليه ايضا قوله الاعن حل لهمولاءم 
حاون لين)؟ وقوه «دا توحم ماانفقوا »© بدل عليه ايضالاانهاحسيردمهرها على الزوج ولوكانت 
الزوسة باقة لمااس ستحق الزوج ردالمهر لابدلاجوز انستحق البشع وبدله وبدل عليه قوله 
طولا جنا عليكم انتتكحوهن اذا 1 تيتموهن اجورهن»ه ولوكان النتكاح الاولباقيالما جاذ لها 
انيتزوج ويدلعليه قوله #ؤولا مسكوا بمصم الكوافر»ه والعصمةالمتعفتهانا ان عتنعمنتزوعيها 
لاجل زوجها الحربىئةٍ واختلف اهل 7 فالحربية مخرج الينا مسلمة فقال اموحنيفة 
فىالحرسية مخرج الينا مسلمة ولهازوج افر فىدار الحرب قدوقست الفرقة فا بينهم ولاعدة 
علها وقال ابووسف وحمد عابها المدة واناسل الزوي ل+نحلله الابتكاح مستقيل وعوقول 
النودى وقال مالك والاوزاعى والليث والشافى اناسلم الزوج قبل اننحيض ثلاث حيض 
فقدوقعت العرقة ولافرق عندالشافى بينداد ارب ويندار الاسلام لاححكم للدار عتدء 53 
قال اوبكر روى قتادة عن سعد بن المسيب عنعلى قال اذااسلمت اليهودية والتصرائية 
قبل زوجها قهواحق بها ماداموا فىدار الهجرة * وروي الشيباى عن السبفاج بن مطر 
عن داود بن كردوس قال كان رجل منبى تقلت تصيراتى علده اعسرأة منى هم نصرانية 
فاسسلمت المرأة والى الزوي ان يسلم ففرق عمر ينهما * وروى ليث عنعطاء وطاوس 

ويجاهد فالتصراق تسلم مس أنه قلوا ان اسسلم معها فهى احس أنه وان +تسلم فرق هما 
ودوىقتادةعن تجاهدقالاذا اسلموهى فىعدتها قهى امس ألو ان +تسلم فرق ينهماور وى اج 
عن عطاءمثلهوعن الحسن وابن المسس مثله وقالابراهم انالى انيسالم فرق يتهماوروىعباد 
ابن العوام عنغالد عنعكرمة عنابنعباسفال اذا اسلمت! لتصراية قبل زوجها فهىاملك 
لنفسهاههقال! بوبكر حصلا -ختلافى! لسلف ف ذلك على ثلائة احاءعقال على رضىالتهعله هوا حق بها 


جم اتاخاع وه 


:0 ماداموا فى دار الهجرة وهذا مسّاء علدلا اذا كانا فىدار واحدة ومىّ اختلقت مبما الداد 

غصار | حدهمافى دارا سرب وال" خرفىدارالا عالامة توقال “مر رضى الله عنهاذا اسلمتواى الزوج 
الاسلام فرق هما وهذا ايضا غلى الهما فدار الاسلام وقال آخرون ممن ذكرنا كوله من 
إ ماله مادامت فى المدة هاذا اهّضت العدة وقعت الفرقة وفال ابنعباس تع الفرقة بأسلامها 
واشق فنهاء الامصار علىانها لانيين منه ياسلامها إذا كانا فودار واحدة » واختلفوا فىيوقت 
وقوع العرقة اذا اسلمت ولم يسم الزوج ققال احابنا ان كانا ذمين لمهم الفرقة حى 
يعرض الاسلام عليه فان اسلم والا فرق بيتهما وهو معت ىماروى أعن على وعمر وقالوا ان 
كانا حرسين دار الخربي فاسلمت فهى امسأ مالم أحض ثلاث حيض فاذاحاضت ثلاث 
حيض قبل ان يسلم فرق بينهما ومجوز انيكون من روى عنه منالسلف اعتتار الميض 
انما ارادوا به الحربيين فدار الحرب وقال اهابنا اذا اسلم احد الخربيين ورج اليا 
اهماكان وبق الآآخر ودار الخرب هقد وقمت الفرقة باختلاف الدارين وقد ذ كرنا وجوه 
دلائل الآية على مسمة هدا العول * ومنالدليل علىذلك قوله لاو انخصتات من النساء الا 
ماملكت اماتكم» فال ابوسسعيد الخدرى نزلت فإيسايا اوطاس كان لهن ازواج ف الشرك 
واباحهن لهم بالسبى وروى عنسميد إن حبير عنابن عباس فىقوله (والحصنات من النساء 
الاماملكت ا جاتكم »هال كل ذات زوج فاسالهاز بالا ماسديت ووال الث صلى الله عليه وسلم فى السسايا 
لاتوطأ حامل حق تضع ولا حائل حتى نستبراً محيضة واتفق الفقهاء على جواز وطء 
المسبيه بعد الاسستيراء وان كان لها ذدمج قدار الكرب اذا لجيسب روحجها معها خلا مخلو 
وقوع الفرقة من انيتعلق ,اسلامها اوباختلاق الدارين عل الحد الى بينا او بحدوث الملك 
عايها وقد انفق ابيع على ان اسلامها لابو جب العرقة فى الخال وثيت ايضا ان حدوت 
الماك لابرهم التكاح بدلالة ان الامة التِى لها زوج ادا بيست لمشّع الفرقة وكذلك ادا 
مات رجل عن امة لها روج لميكن التقال الميك الى الوارث داقما للنكاح فلم ببق وجه 
لاشاع العرقة الا الختلاف الدارن أ فان قيل الختلاف الدادين لا وجب الفرقة لان 
انسام اذا دشل دار الخحرب يامان لمببطل تكاج امه وكدلك لودحل حربى البنا يامان 
نمع الفرقة ينه وبين زوجته وكذلك لواسام الزوجان فهدار الحرب ثم خرج احدها الى 
دار الا لام لمنقع القرقة عسامنا انه لاتائير لاختلاف الدارين فىامجاب الفرقة عد قلله 
ليس معنى الخنلاف الدارين ماذهيت اليه واعا مناه انيكون احدما من اهل دارالاسلام 
أما بالاسلام اوبالدّمة والآاحر من اهل دار الحرى فيكون حر با كافر ا فاما اذا كانا مسلمين 
فهما من اهل دار واحدة وان كان الحدهأ مقيما ؤودار المرب والآاخشر قدار الاسلامئاء 
فان احتج الخائف لناعا روى بوتس عن عمد بن 'سحاق عن داود بن اللسين عن عكر مة 
عن ابن عباس والرد الى صلى | لله عليه و سام بنته زاب على أفى! لعا ص بن ال بم بالتكاح الول ا 
بعد ست ستين وقدكانت زبنب عاجرت الى المديئة وبق زوجها مكة مشيركا ثم ردها ؛ 


م 44م 
عليه بالتكاح الاول وهذا يدل على انه لاتأثير لاسختلاف الدادين اماع القرقة فيقال لايصح © 
الاحتجاي به للمخالفب من وجوم احدها انه قال ردها بسدست ستين بالتكاح الاول لاله | 
لاخلاف بين الفقهاء الها لاترد اليه بالعقد الاول يمد اقضاء ثلاك حيض ومعاومائهليس 
فىالعادة الهالايض نلاثك حيض فىست ستين فسقط احتمجاي الخالف به من هذا الوجه 
ووجه آسشخر وهو ماروى خاد عن عكرمة عن ابن عباس فاليودبة تسالم قبل زوجها 
]| انها املك أنفسها فكان من مذهيه ان الفرقة قد وقمت باسلامها وغير جار ان تخااف 
الى صلى الله عليه وسلم فها قب روامعته والوجه الثالث ان حمر ورنشعيبي روى عن اسدعن 
جده انا لنوىصلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على الى العماص بتكا ح ان فهذايعارض حديث داودبن 
الحصين وهو مع ذلك اولى لان حديث ان عباس انصح فانما هواستبارعن كونها زوجةلهيمدمااسلم 
ولم يعلم حدوث عقدثان وفىحدبث عمروين شعيب الاخبار عن عدو عقدثان ببداسلامه 
فهو اولى لانالاول اشام عن ظاهى الال والثاتى اخار عن معنى حادث قدعلمه وهذا 
مثل ماتهوله فىرواية ابن عباس انالنى صلىالله عليه وسلم تزوج ميموتة وهو حرم وحديث 
يزيد بن الاصم اله تزوجها وهوحلال فقلا حديث ابن عباس اولى لاله غير عن مال 
حادثة وإشير الآ لخر عن ظطاهى الامس الاول وككدديث زوج إريرة الذكان حرا حيناعتقت 
ورؤاية منروي اندكان عدافكلن الاول اولى لاخباره عن حال حادثة علمها واخبرالآًآخر 
عن ظطاهن الاضس الاول وميعلم حدوث سال اخرى 
«وزيق فصل 54 
واعاهال ابوحنيفة ف المهاجرة انه لاعدة عادبا منالزوج الحربى اقولهتمالى إولاجناح عليكم 
ان تكحوهن © فااح تكاحها منغير دكر عدة وفال فىنسق التلاوة (ولاعسكوا بعمم 
الكوافر» والعصمة الع فحظر الامتناع من تكاحها لاجل زوجها الخرى والكوافر 
جوز انبتناول الرجال وظطاهىه ىهذا الموضع الرجال لانه فىدكر المهاجرات وايضًا اباح 
- | اللوىصى الله عليه وسام وطء المسبية بعدالاستيراء محيضة والاستبراءليس بعدة لانالليى صلى الله 
عليه وسام قال عدة الامةسحيتتانو المحنى فيهاو قوع الغر قةباسختالافالدادين»: وقولهتما ى 8 واسئلوا 
ماقم وليستلوا مااامقوايه فال معمر عن الزهرى يعنى ردالصداق واسئلوا اهل الحرب 
مهر المرأة المسامة اذاصارت الهم وليسئلوا » ايضا مهر منصارت الينا مسلمة منهم وقال 
الزمرى فاما المؤمنون فاقروا محكمالله واما المنسركون فابوا ان,شروا فائزلالله (١‏ وانفاتكم 
شى” مناذواجكم الى الكغار فماقيام فانوا الذينذهيت إزواجهم مثل ماانفقوا فامسالمسلمون 
.] ان بردوا الصداق اذاذهبت إعرأة منالمسلمين ولها.زوج مسلم انبرد اليه الملمون صداق 
امرأته انكان فىايديهم نما بردون وان بردوا الى المشركين * وروى خصيف عن جاهد 
فقوله تعالى ( واسثلوا ماانفقم » من النليمة ان يموض منها » ودوى ذكريا بنالى زائدة ُ 


هه 41 يمس 


ام 
عن الشسعى قال كانت زيتب اعسآة عبداة بن مسعود ممن ذكرالل ف القرآن (واسثلوامانطقتم 
ولبسثلوا ماانغتوا» خرجت الى المؤمئين * وروى الاحمشى عنانى الضحى عن مسروق 
( دان فاتكم شى” من اذواجكم الىالكفار» قال ليس بتكمو بينهم عهد لإقماقتم) واسبتم 
عتيمة 8 توا الذبن ذهبت ازواجهم مثتلمااغقوا) قال عوضوا زوجها مثل الذى ذحبمنه 
وروى سعيد عن قتادة مثله وزاد يعطى من سميع الغليمة ثم هسون عتيمتهم وقال ابن 
اسعحاق عن الزهمرى فال ان فات حدم اهله الى الكفار وم أت من الكفار من تأخذون 
منه مثل اما اخذ مدّكم فموضوخم من فى” ان اسبتموء وجائز ان نكون هدء الرواية عن 
الزهرى غير عخالفة لماقدمنا من الهم يعموضصون من صداق انوجب علهم دده الى الكفار 
وانه اماجيب رده م صداق وجب للكقار اذاكان هناك صداق قدوجب ردم علهم واذا 
جيك صداق رد علهم منالقليءة » وهذ.الاسكام فىردالمهر واخذء منالكفار وتعويض 
ا الزوج من الغليمة اومن صداق قدو جب رده على اهل الحرب منسوحخ عند جاعة اهل العلم 
غيرثايت الحكم الامنيا روى عنعطاء قان عبدالرزاق روى عنابن جر لع قال قلت لعطاء 
ارايت ا مناهل الشرك جاءءتالمسدين فاسلمت أيموضزوبجها منهاشاً لقولهتمالى 
ف الممتحتة لو آنوعم مااتغقوا 6 قال 1 ما كان ذلك بين الى صل اللهعليهوسلم وبيناهل عهدءقات 
خاءتاصرأة الآن مناهل عهد قالنم يماض فهذا مذحب عطاء ذلك وعوشللاق الجاع 
فان قبل ليس فى لفر أن ولا فى لسنةما بو جب نسخ هذه الا كام فن! إن و-جب نساخهاءؤدقيل لهحجوزان 
يكون منسوشابقولهتعالى(لاتا كلوا اموالكم بكم بالاطل الاانككون جار ةعنتراض متكم» 
و بقول! ل صلى ائلّهعليه وسلم لاحل مالاعس ىمسم الايطيبة من نفسه عد وقولهتمالى جو لايأتين 
ببهتان يفت ينهبين| بد مهن وار.جلهن 46 فالابن عباس لايلحق. بازواجهن غيراولادحم وقيلانه 
قددخل فيه قدذف اهل الاحصان والحكدي عل اللاس وقذهم باللباطسل وماليس 
فيهم وسائر ضروب الحسكذب وظاهى الآ بة يقتضى حميع ذاك45 وقوله تعالى 9و لايسسينك 
فى معروقف#ه دوىمعس عن نابت عن انس قال اذا لي سي الله عليه وسلم على النساءحين 
بايمهن انلا أن فقلن يارسو ل الله ان نساء !سعد اننافى!-اهلية فنسعد حن فى الاسالام فقال الى صلى الله 
عليه وسام لااسعاد فى الاسلام ولاشغار ف الاسلام ولاجلب فى الاسلام ولا-جنب فىالاسلام ومن 
التهب فليس متاوروى عن شهر بن حوب عن ام سسلمة عناليى صلى الله عليه وسلم 
«ولايمصيئك فى معروفث قال الوح وروى هشام عن حفصة عن ام عطية فالت اذ علينا 
فى البيعة ان انوج وهو قوله تعالى ( ولايعسثك فى معروف © وروى عسطاء عن عار 
انالى صىى الله عليه وسلم قال هيت عن صونين احمقين صوتلعب ولهو وعامير شيطات 
علد نغمة وصوت علدمصيية عش وجوء وشق جيوب ورنة شيطان عله قال ابويكر حو مومع 
ف جميع طاعةالتة لانها كلها معروقف ورك التوج الحجد مااريد بالاابة وقدعلوالله اناسه لايأحس 
الاعمر وف الاانه شرط فىالبى عن عصيانه اذااص هن بالمعروف لللايترخص احد ققطاعة 


9 دسم 


رده احكام افقرآق » د *«) 


حم +4144 
|السالاطين! ذا تكن طاعةدثهكمالى اذ كان الله تمالىقدشرط فى طاعةافضل البشر قعل المعروف وهو 
ففممنى قوله صل الل عليه وسلملاطاعة لخلوق فى معصية الخالق وقال الى صلىالله عايه وسلم 
من اطاع مخلوقا قى ممصية الخالق سلطالله عليه ذلك الخلوق وفى لق آآخر ماه عامدم 
من لنا سذاما واعاخس الى صلى اللدعليه وسلم باللقاطبة فىقوله تعالي <يا ابهاالنى اذاجاءك 
المؤمنات يباينك© لانبيعة مناسلم كان مخصوصا يهاالئبى صلىالله عليه وسلم وسم المؤمئين 
بذكرالغحنة فىقولهتمالى (مايهاالدين آمنوا اذاساءم المؤمنات مهاجرات) لانهلم يكن مختص بها 
النى صلى الله عليه وسلم دون غيره الاترى انا بمتحن المهاجرة الآن واللهاعلمالصواب . 


اشر سورة الممتحئلة 
جلي دمن سودة الصف :77- 


سمالله الرحعن اررحم 

قال الله تعالى عا اهاالذين أمنوا لمتقولون مالاتفملون كبرمقتاعندالله انتقولوا مالاتقملون © 
به قال انوبكر محتبجبه فىانكل منالزم سه عنادة اوقربة واوجب على نفسه عقدالزمه 
الوقاءبه اذاترك الوفاء به بوجب ايكون قائلا مالابشمل وقدذمالله فاعل ذلك وهذا فبالجيكن 
ميصية فاما المعصنية فانانجابها فىالقول لايلزمه الوقاءبها وهال التى صلىالله عليه وسلم لانذر 
فى معصية وكغارتةكفارة مين واعايلزمدلك فباعقدء على نفسهممايتقر ب به الى الل عزو جل مثل 
النذور وفىحقوق الادميين العقود التى بتعا قدونها وكذلك الوعد عمل شمله فالمستةبل 
وهومباحقان الاولىالوقاءبه مح الامكان فاماقو لا لفائل! ىسأ فعل كذافان دلك مباحلهعلى شريطة 
استقناء مشيئةا لله تعالى وابيكون فىعقد ضميرء الوقاء بدو لاجائز له انيمد وقضميرء اذلايقى نه 
لانذلك هوالحظورالذى عهى! فلة عله ومقت فاعله عليه وانكان فىعقد ضمير ءالوفاء به ولمشرنه 
بالاستثناء فان ذلك مكر وملاندلايدرى حل بقح منهالوفاءبهام لافثير جائزله اطلاق القول فىمثله مع 
خوف اخلاف الوعد قبهوهو يدل علىان منقال انقعلت كذا قانا اجيج |وإهدى اواصوم 
فان ذلك عازلة الامجاب بالنذر لان نرك فمله ريؤديه الىانيكون قائلامالم شعل» وروى عن 
ابن عباس ومجاهد انها 'زلت فىقومقالوا لوعلمنااحب الاعمال الىالةتمالى لسارعنا اليه قلما 
تزل فرض التهاد نثاقلوا عنه وقال قتادة 'زلت فى قوم كانوا شولون ساهدنا وابليئا وم 
يفعلو! وفال! لسن نزلت فى المنافقين وسماهم بالا مان لاظهار هم لهيؤه وقولهتعالى 8 ليظهرءعلى الدين 
كله»ه من دلائل النبوة لانه اخير بذلك والمسلمون فىيضءف وقلة وحال خوف مستذلون 
مقهورون فكان خيره على مااخبربه لان الاديان التى كانت فىذلك الزمان اليهودية والنصرانية 
والجوسية والسابئة وعباد الاصنام من السند وغيرهم فلم سق من اهل هده الاديان امة 
الاوقد ظهر عليم المسلمون فقهروحم وغلبوجم على بيع يلاعم أوبعضها وشردوهم الى 


اقاعبى بلاد هم فهذا هو مصداق هذءالااية التي و عدالله تعالى رسوله قبا اظهاره على جيم 
سس ووو 


ا 


قال الله تعالى #هوالذى بعث فى الامبين رسولا منهم»ه قبل اما سموا امبين لانهم كانوا 


ْ 


هج 5 5 5ه 
الاديان وقدعلمنًا ا نالغيسلايعلمه الاالله عن و جل ولابوحى به الا الى رسله فهذ. دلالة وامة 


على حم نبوة مهد صلى اللهعليه وسلمعدفان قيل كفايكو ن ذاك اظهارا لرسولاللاصل اللدعليه وسيم 
على جمي الاديانوا ماحدات يسدموئه 2 قبلله! بما وعدا لله رسو له سن الله عليه وسلع ا نيظهر د ينه على 
سائر الاديان لانه هال (هوالذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهرء على الدين كله > 
يعتى دين الحق وعلى انه لواراد رسوله لكان مستقها لانه اذا اظهر دينه ومن امن به على 
سار الاديان شال ان بقال قداظهر نيه صلى العليهو لكان جيشا لوفتتحوا يلد اعنوة ساذان يقال 
ان الخليغة متحهوان ل+يشهدالغتالاذكانيامس ء ونجهيزء للجينش فملوا عد و قولهتعالى اه لادلكم 
على نجارة تحجيكم من عذاب الم»ه الى قوله ل[وفتح قريب) وهذا ايضا من دلائل النبوة 
لوعده من امس بالتنصر والفتتح وقد , وجد ذلك لمن آمن ملهم واللهالموقق . ٠‏ آلخرسورةالصفف 
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عا الرحن ديم 


لأيكتبون ولاشرؤن الكتابة واراد الآكث الاعم وان كان فهم القليل من يكتب ووشرا 
وقال الى صبىالله عليه وسلم الشهر حكذا وعكذا واشار باصابعه وقال انا نحن امةامية 
لاحسب ولانكتب * وقال تعالى (رسولا منهم) لانه كان اميا وقال تعاللى ( الذين يتبعون 
الرسول الى الاى» وقيل اما سمى من لايكتب اميا لانه نسب الى حال ولاداته منالام 
لان الكتابة انما تكون بالاستفادة والتعلمدون الخال الت جرى عليها المولود» واما وجه 
الحكمة فىجعل اانبوة فىاءى فانه ليوافق مانقدمت بهالبشارة فى كتب الابناء السالقة ولانه 
ابعد من بوهم الاستعانة على ماانى به من اللكمة بالكتابة فهذان وجهان من الدلالة 
فىكونه اميا على صحة النبوة ومع أن ساله مشاكلة الخال الامة الذين بعث فهم وذلك اقرب 
الى مساواته لوكان ذلك مكنا فيه مدل عجرعم عمااتى به على مساواته لهم فىهذا الوجةعلى 
انهمن قبل الله عن وسجلعإدوقو لهتعالى متك القرين حملواالتورية تمل محملوهاكه الآية روىانه اراد 
اليهود الذين اعروا بتعلم الوداة والسمل بها فتملموها ثم ل+يسلموا بها فشبههم الله بالخار 
الذى محمل التكنب وهى الاسغار ادلم نتمعوا عا حملوء 5 لايتتقع الخار بالكتب القى 
حملها وهو نحوقوله 0 بل »م اضل سجيلا) وقوله (واتلعلهم ّ الذى انيتاء 
آباننا فالسلخ منها) الىقوله لكثل الكلب» ب#دوقوله الى لوقز.ياءها الذان هادوا ان زجمم 
اتكماو ياءيّمندونالناس©» الىحقو له( واهّعلمبالظايين )رو عانالهود زعموا اتهماو لياء ائدمن 
دون الناس فاءزل الله هذء الآآية واخيرسم اللى صلىالله عليه وسلم الهم أن علوء ماتوا 
ققامت اللصة عليهم بها من وجهين احدها انهم لوكانوا صادقين فيا ادعوا من المأزلةعندالله 
لعنوا الموت لان دخول الخنة مع اموت خير من اليقاء فىالدنيا والثالى أنه اشير الهم لاعلونه 


فوصجد عقبرء على مااخبر به فهذا واضح من دلائل التبوة مإ وقولهتعالى عياامهاالنين املو 
اذا نودى للصلوة من يوم القمة فاسعوا الى ذكر اللدئه الآأية قال انوبكر طعل فييوم 
الخنسة جاعة صاوات 5 شمل فإسائر الافمال ول بين فىالآنية انها عى والفق المسلمون على 
ان المراد الصلاة الت اذا فملها مع الامام حمعة لم .يلزمه فمل الظهر معها وهى ركمتان 
بعد الزوال على شرائط الفعة واتفق اقيم ايضا على ان المراد بهذا النداءهوالاذانولمبيين 
فى الا ةكيفيتهوبينه الرسول صل الله عليهوسلم فىحديث عبدالل بنزيدالذىرأى فالمام الاذان 
ودآه عس ايضا كم رام ابن زيد وعلمه النبى صل الله عليه وسلم ايا حذورة وذكر فيه 
الترجيع وقدذكرنا ذلك عند قولهتعالى (واذاناد م الىالصلوة» وروى عنابنصمر والحسن 
فىقوله (اذا نودى للصلوة من بوم الطأنمة) قال اذا شرج الامام واذن المؤذن ققد 'ودى 
لنصالاة و روى الزحرى عن السائب بن يزيد قال ماكان لرسولاللة سلى الله عليه وسلم الامؤذن واحد 
يؤذناذا قعد علىالمتير ثم يهم اذا تزل ثم ابوبكر كذلكثم حمر كذلك لما كان عمّان وفشا 
الناس وكثروا زاد النداء الثالك»* وقد روى عن جاعة من السلف اتكار الاذان الاول 
قبل خروج الامام دوى وكيم قال حدئنا عشام بن الغار قال سألت نافما عن الاذان 
الاول نوم الطنعة قال قال ابن عمس بدعة وكل بدعة ضلالة وان رآم التاس حسنا وروى 
متصور عن اسن قال التداء يوم الخمة الذى يكون عند خروج الامام والذى قل محدث 
ودوى عبدالرزاق عن ابن اجر مم عن عطاء قال اما كان الاذان نوم الئعة فيا مضى والحدا 
ثم الاقامة واماالاذان الاو لالذى يؤذن به الآآن قبل خروج الامام وجاوسه على النبر فهو 
ياطل اول من احداثه اجاج واما امابنا فانهم ابماذ كرو اذانا واحدا اذاقمد الامام على 
المنيرفاذا تلاقام على ماكان فىعهدر سول ال سلى الله عليه وسهوابى بكرو مررضىاللاعنهما * واما 
وقتالطسة فانهيمدالزوال وروىانس و اير وسهل ينسعدوسلمة نالا كوعان الى صلى الله عليه 
وسلم كان يصلى الخمة اذا زالت الشمس وروىشمية عن عمرو إن مرة عن عبداللة نسلمة 
قالصلى بناعبداللةبنمسعود وا#مابهامعة ضحى ثم قال اعافملت ذلك عخاقةالخر عليكموروى 
عن مرو عل اهما رضىاللّة عنهماصلياها يمد الزوال ولا قال عبدالله الىقدمت عخافة الحر عليكم 
علمنا انه فملها على غير الواجه المعشاد المتمارف لهم ومعلوم ان فمل الفروض قبل اوقالها 
لاوز حر ولاليرد اذا لميواجد اسيابها ويحتمل انيكون فملها فى اول وقت الطهر الذى خو 
اقرب اوقات الظهن الى الضكى فسياء الراوى م لغريه مله 5 قال التى صالىالله عليه 
وسلم وهو ينسح تعالالى القداء المباركفسياء غداء لقربه منالقداء وكأافال نح بفةتسحر تامع 
رسولاللة صلى الله عليه وسح وكان نهاراوالممنى قريب من التهار ولما اختلف الفقهاء فىالذدى 
يازم من الفرض بدخول الوقت فقال قائلون فرض الوقت الخخمة والظهر بدل منها وقال 
الخرون فرض الوقت الظهر واعطفعة بدل منه استحال ان شمل الدل الا فى وقت 
8 يسح قيه قسل المدل عله وهو الظهر ولماا نيت أن وقتها بمد الزوال ست إن وقت 


سس ب سي سسب سس > لج صرزوورٍ 


جد 146 ود 
النداءلها يسدالزوال كائر الصاوات * وقوله تعالى ( فاسموا الى ذكرالل ) قرأ عمر وابن 
مسعود والى وابن الزبير فامضوا الى ذكرالله قال عبدالله أوقرأت فاسعوا لست حو سقط 
ددائى عند قال!بوبكر مجوز انيكون ارادالتفسير لانص القراءة م قال أن مسعود للاجمى 
الذى كان يلقنه زان شعجرة الزقوم طعام الاايم 6 فكان يقول طعاماليتم فلمااعياء قال لهطمام 
القاجر واعا اراد افهامه الممتى وقال الحسن لسن ريدي العدو واعا السنى شلك وبتك 
وقال عطاء السيى الذهاب وفال عكرهة السعى العمل قال ابوعبيدة فاسعوا اجيبوا وليس 
| من العدو يزه قال انوبكر الاولى انيكونالمرادبايى ههئا اخلاصالنية والسمل وقد د كاله 
السىى فى مواضع من كتابه ول يكن ماده سرعة المثنى منها قوله لاومناراد الآخرةوسهى لها 
سعيها) (واذا تولى سي في الارض) ( دان لسن للاتسان الاماسكى »وا كااراد العسل وروى 
العلاء بن عندالر من عن أية عن ىق هم برة قال قال رسولاله صفىالله عليه وسلم اذا 
نوب بالصلاة فلا تأتوها وااثم تسعون ولكن انتوها وعليكم السشكيئة والوقار فا ادركم 
قصلوا ومافاتكم فاعوا ولم شرق بين اللعة وغيرها والفق ققهاء الامصار على انه عثنى 


الى الضخمة على هينته 
جوف فصل #ؤته- 


واتفق فقهاء الامصار على ان الئعة عقصوصة يموضع لاعجوز فملها فى غيره لاتهم 
جحمعون على ان المة لاجوز فى البوادى ومتاعل الاعراب فقال اصاننا حى مخصوسة 
بالاممار ولاتصح فىالسواد وهو قول الثودرى وعيداللة ى الطحسى وقال مالك تصبح اعفمة 
فى كل قرية سها يوت متعسلة واسواق متصلة هدمون رحلا مخطب ويصلى بهم العة ان 
لميكن لهم امام وقالالاوزاعى لاحمعة الافى مسجد حماعة معالامام وقال الشافى اذا كانت 
قررية مجتمعة البناء والملازل وكان اهلها لايظسون عنها الاظطعن لماجة وعم اربعون رجلا 
حرا بالفا غير مغلوب على عقله وجبت عليهم الخجمةعؤه فال انوبكر روى عن اللي صلىالل 
عليه وسلم اله قال لاحمعة ولاتشتريق الاقى مصر جامع وروى عن على ءثله وايضًا لوكانت 
اخجمة جائزة فالقرى لورد التقلبه متواترا كودودء فىفعلها فىالامصار لعموم الخحاجة اليه 
وايضًا لما انفقوا على امتناع جوازها فى البوادى لالها ليسست ممصر وجب مثله ىقالسواد 
وروى انه قبل الحسن إن الحجاج اهام الممعة بالاهواز فقال اسنالله الطنجاج يترك الضمة 
فى الامصار وشبمها فىحلاقم البلاد ب فان قل روى عن ابن عمر ان الجمة جب على 
من اواء الليل وان اسن إن مالك كن باللف فريا حمع وديا لم تج.م وقيل من الطفف 
الى البصرة اقل مناربع فراسخ واقل من «سيرة سف نوم عد قبلله انما هذا كلام فها 
حكمه حك المصمر ف رأى ابن حمران ماق رب من المصر فحكمه كمه وتحجب على اهلها خعة وهذايدل 
عل انهم لميكونوا يرون الخممة الافىالامصار اومااحكيه حكم الامصار » وابأنمة ركمتاننقلتها 
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الامة عن الى صلى الل عليه وسلم قولا وملا وقالحمرصلاة! لسقر ركمتانوصلاةالقجر ركمّان ' 
وصللاةجقممة ركمتات هام غير قصر على لسان نيكم صل الله عليه وسكم واتماقصر تاجمعة لاجل الخطية 
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قال الل تعالى ( فاسموا الى ذكر الله وذروا البيع © فاقتضى ذلك وجوب الست الى الذكر 
ودل على ان هتاك ذَكراواجيا جب الى اليه وهال ابن المسيب فاسعوا الى ذّكر الله موعظة 
الامام'وقال حمر فى اللحديث الذى قدمنا انما قصرت الممة لاجل الخقطية وروى الزهرى 
عن ابن المسيب عن افى هس يرة قال قال رسولا لله صلى الل عليه وسلم اذا كان بوم ا مة كازعلى كلباب 
منابواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الاول فالاول قادا خرج الاماموطويت الصف 
واستمموا الخطبة فالمهجر الى الخممة كالذى .بدى بدنة ثم الذى يله كالمهدى بقرة ثم الذى 
يليه كالمهدى شاة مالذى بليه كالمهدى دحاجة تمالذى يليه كالمهدى بيضة ويدل على ان 
المراد بالذكر ههنا هو الخطبة ان الخطبة عى الى تلى اللداء وقد امن بالسفى اليه عدل على 
ان المراد الخطية وقد روى عن حماعة من السلف اله اذا لم طب صلى اريما مهم 
الحسسن وان سيرين وطاوس وابن حير وغيرعم وهو قول فقهاء الامصار» واختلف 
اهل العلم فيمن لم يدرك الجطة وادرك الصسلاة اوبعضها فروى عن عطاء بن انى دباح 
ق الرجل فوته الخقطية نوم الئعة أنه يصلى الظهر ارنعا وروى سفيان عنابن! فى بح عن 
جاهد وعطاء وطاوس هلوا منل+يدرك الخطية بومالجمة صلىارنما وقال ابنعون ذكر محمد 
ابن سيرين قول احل مكة اذالم يدرك الحطية بوم الخجمة صلىارنما هال ليس هذا بثى” عه 
قال ابوبكر ولاخلاف. بين فقهاءالامصاروالساف ماشلاعطاء وى ذّكرنا قوله!انمنادرك ركلة 
من الطنعة اضاف ليها اخرى ول عخالمهم عطاء وغيرء انه لوشهد الحطة فذحب بتوضأتم جاء 
قادرك معالامام ركمة الديصى ركمتين فلما لمعنعه فوأت الركمة من همل اسفعة كانت الخلطبة 
اولىوا حرى ,ذلك وروى الا وراعى عن عطاءانمن ادركر كمةس الطعة اضاف الهائلانا وهذايدل 
على انه فانته الخطية وركمة منها ودوى عنعبدالله بنمسعود واب نجمرواس والحس واب نالمسيب 
واللمتى والشيى اذاادرك ركية من اسلعة اضاف اليها اخرى وروى الزهرى عن ابى سلمة 
عن الى هس يرة وال قال رسو لاله صلى اللمعليهو سل منادرك ركمة مى اللعة عليصلء لبها الخرى 
وس فانته الركمان يصلىارنما #واختلف السلف وفقهاء الامصار فيسادرك الامام فىالتشهد 
قروى انووائل عن عدالل ءن مسعود فال من ادرك التشهد هقد ادرك الصلاة وروى 
ابن جر اج عن عبدالكرم عن معاذ بن جبل قال اذادخل فيصسلاة الخمة قبل التسام وحو 
حالس فقد ادرك اجأتمة وروى عنالحسن واراهم والشعى فالوا من يدرك الركوع نوم 
اضسة صلى ارنعا روفاك ا توحطلقة وام توسقفت 06 هم ف التشهد صلى كتين وقال زفر 
ةُ وقد يصلى اريعا وذّى الطحاوى عن اءنابى حمران عن محمد بن سماعة عن جد أءهقاليصلى 


وي سي ب ب ب ب يي م ب ع ع و و ا 


هه 221 عه 
اوبعا يتمد فىالثنتين الاولين قدرالتشهد فان همد قدرالتشهد اميه انيسى الظهر إرينا ؟ 
وقالمالك والتودى والحسن سال والشافى يصل اريما الاان مالكا قال اذاقام يكير 
تكبيرة الخرى وقال التورى اذاادرك الامام حالسا سام ملىاديما ينوى الظهر واحثٍ 
الىان يستقتمح الصلاة وقال عبدالعريز إنالى سلمة اذاادرك الامام بوماحمة فىالتعهد قمد 
بغير تكبير فاذاسلم الامامقام كر ودخل فصلاة أفسه وان قمد معالامام بتكبير سل اذافرغخ 
الامام مقام فكير للظهر وقال الليث اذا ادرك ركنة معالامام بوم اللمة وعنده ان الامام 
قد خط فاعا يصلى الها رصكعة اخرى ثم يسلم فان الخبرم اناس ان الامام لم ملب 
وانه صنىاردما صلى ركمّين وسسجد ستجدتى السهو ع وال ابويكر لاقال الثبى صفى الله عليه 
وسلم ماادركى قصلوا ومافاتكم فاقضوا وجب على مدرك الاسام فتعهد الم اتباعه فيه 
والقعودمعهوا كانمدركا لهذا طزءمنالصلاة و حب عليه قضاءا لغامت مله بظاهصس قو لعليها لسلام 
ومافاتكم فاقضوا والغائت مها عىالججمة فوجب ان عَعى كتين وايضًا لماكان مدرك المقيم 
فى التشهد لزمه الأعام اذاكان مسافرا وكان عنزلة مدركه ف التحرمة وجب مثله فى الخخعة 
ادالدخول ىكل واحدة من الصلاتين يغيرالفرض يه فانقيبل روى عناللبى صف الله عليه 
وسلم انه قال منادرك ركمة مناسفعة فيصل اليها اخرى وف بمض الاخبار وان ادركهم 
جلوسا صلىاريما عه قيلله اصل الحديث منادرك ركمة مىالصلاة فقدادرك ققال الزهرى 
وهو داوى الحديث ماارى القّمة الامنالصلاة فذّكراطمة انماحومنكلامالزهرى والخديث 
اعا يدورعلى الزهرى مسةيرويه عنسعيد بنالمسيب وحسةعن الى سلمةعن انىهريرة وقدقال 
حينروى الحديث فىصلاة مطلقة ارى اطنعة منالصلاة فاوكان عندم عنالنئ صلىالله عليه 
وسلمقص فى اممة لماهال ماارى الخمة الامنالصلاة وعلى ان قوله من اددك ركمة منالجحسة 
فقد ادرك لادلالة فيه انه اذالم يدرك ركمة صنىاربما كذليك قوله منادرك ركنة من اللحعة | 
فليض الها ركمةاسخرى واماماروى وان اد ركهم جاو ساصلى ار يعافانه يتنهم نكلاما لنى صل الله 
عليه وسلٍ وجائزان يكو نم كلام بعض الرواة ادر جه ق الحديث ولوصيح عن! للى صل أله عليه وسلم 
كاثمساء وان ادركهم جاوسا وقدسلم الامام» ولمتختلف الققهاءانو جوب اطخمة خصوص 
بالاحرار البالغين المقيمين دون النساء والعيد والمسافرينوالعاجزين وروي عن الى صل الله 
عليه وسلم اندؤال اريمة لاممة علهم السد والمرأة والمريض والمسافر واماالاعمى قان!احطيقة ؤ 


هال لاحمة عليه وجسله عنزلة المتعد لابه لاهدر على الخحضور بقسة الايثيره وقال انو توسفت 
ومدعليه اجمممةوهرقابينه وبين المةمد لا نالاعمى عمزلة من لامهتدى الطريق فاذاعدى سهى سغسه 
والمقمد لايمكته السمى بنفسه ومحتاج الى من حمله وفرق ابوحنيفة يبنالاعمى ويين م نلايعرف 
الطريقلانالذى لايعرف وهويسيراذاارشد اعتدى نفسه والاحمي لالهتدى بتقسه ولايعرقه 
بالارشاد والد لالةوبحتج لأى بوسف وتخهد حديث اف ىدذينعن أنه ير ةاناءنام مكتومساءالى 
النى صلى الله عليه وسلم فقال الى ضر يرشاسع الدار وليل قانُديلاز مق أفلى رخصةإ نلا !فى المسجد 
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فال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم لاو فى شير حصين بن عبدال رحن عن عبدالله بن شداد عن ابنام 
مكتوم نحوء فقال النبى صلى عليه وسلم أتسمع الاقامة قال نم قال فأتها» واختلفو افى عدد من تصحبه 
اسمن المأمومين فقال! بوحليفةوزفر ومدوالليكثلاثة سوىالامام ودوىعنا فى يوست اثنان 
سوى الامام ويهقالالتودى وقالاحسن بنصال انلمحضر الامام الارجل واحد فخطب عليه 
وصلى بها جزاحياواماهالك فلم ححد فيهشياً واعتير الشافىاد بعين جلاع فالا موبكرروى جابران 
الى صل الله عليه وسلم كان مخطب بومالخحمة فقدم عير قنفر الناس اليهويق معهاناعشرر جلا 
قائزلالله تعالى (واذارأوا تجارة اولهوا انفضوا اليها» ومعلوم انالنى صلى الله عليه وسسام 
يتك اجقّمة متذقدمالمدينة ولم يذكررجوعالقوم فوج بان يكو ن قدسلى دالتى عشيرر جلاو تقل 
اهل السيران ول جمعة كانت بالمد بن ةصالاها مصعب بن عمير باعس النبى صل الله عايهو سل با عشسرر جلا 
وذلك قبل الهحرة فطل بذلك اعتبار الار بمين وايضااكلائة جم ضح فهى كالار يعين لا نفاقهما 
فى كونهما هما ححا ومادون الثلاثة مختلف فى كوانه جما صميعما فواجب الاقتصار على 
الثلائة واسقاطاعتبار مازادع:وقولهتمالى «وو ذروا اابيع #» قالانوبكر اختلف السلف فىوقت 
اللبى عنالييع قروى عن مسروق وااصتحاك ومسام بنيسار انالبيع جرم بزوال الشمس 
وقال مجاهد والزهرى بحرم بالنداء وقدقيل اناعتار الوقت فىذلك اولى اذكان علبهم اللضود 
عند د خول الوق تفلا يسقط ذلك عنهم تأخير [أنداءو الم يكن للنداء قبل الزوال معنى دل ذلك 
على ان النداء الذى بعدالزوال ماهو يمدماقدو جب انان لصلاة»والشتاهوا فى .جو ازالبيع عنديداء 
الصلاة فقال أنو سحيفة وانووسف وزكر ومحمد والشافى البيع هع مع| لنهى وقال مالك 
البييع باطل عه قال بو بكر قال الله تعالى لالاتا كلوا اموالكم بيتكمبالباطلالاانتكون جارةعن 
اتراض متكم » وقال اانبى صل الله عليه وسام لاحل مالامىى” سام الايطبية من نفسهو ظاهسم 
يقتضى وقوع الملك للمشترى فإسائر الاوقات لوقوعه عن”راض 6آ: فانقيل قالالله تعالى 
«وذدوا البيع) عاد قيل له نستعملهما فتقول شع حظو راعليه عقدا لبيع بىذلك الوقت لقوله (وذدوا 
البيع» وبشع الملك حكم الآية الانخرى واعخير الذى روساء وايضا لالميتعلق اللبى عمق 
فىنفس العقد واعا تعلق ععنى فعيرء وهوالاشتغال عن اصلاة وجب ان لاعنع و قوعه وهته 
كالبيع فى آخر وقت صلاة يخا ف فوتها اناستغل به وهومهى عنه ولاعنع ذلك صمته لان اللبى 
تعلق باشتغاله عنالصلاة وايضا حومثل “لق الاب وبع حاضو لياد والبيح فىالارض المغصوبة 
و حوهاكونه منهيا عنه لاعنع وقوعه وقدروى عبدالعزز الاراوروى عن يزيد بن سخصيفة 
عن قد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن الى هىنرة فال قال رسولالله صلالله عليه و 
اذادأح من ببيع ف المسعجد فقولوا لااديعالله حجارتك واذاراتم من ينعد ضالة فى الحد فقولوا 
لاردالل عليك وروى حدبن تجلانعن حمروبن شعي عنابيه عن جدهء ان رسولالله صىالله 
عليهوسام نه ى انماع فالمسحد وانزيشترى فيه وان تنشد فيه ضالة اوننشد فيه الاشعادونمهى 
عنالتحلقنوم الطخنمة قبل الصلاة ودوى عبد الرزاق قال حدثنا مد ين مسل عن عبدريه نعبيداللة 
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عن امكغز ل عن ععاذين جبل قال قال دسولاف صل العليهوسلم جنيوا مساجدم عجاتينكم 
وصييائكم ودقم اسواتكم وسلسيوفكم و بعكم وشرام واقامةسدودع و.خصو متكم وج روها 
بوم جمكم واجماوا مساهىم على ابوابها قتهى النى صلى! شعليه وسلم عن البيعفالمسجدولوباع 
فبه باز لانّالليى تعلق يممنى فغير العقد 
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قال اصابنا الايأس به قبل الزوال وعدم اذاكان مرج من مصرء قبل شروج وقت الظير 
حكاء مهد فالسير بلاخلاف وقال مالكلااحيله انمخري يمدطلوع الفجر وليس بحرام 
وبعدالزوال لابتبتى انيسافر احتى يصلى الطحة وكان الاوزاعى والليث والشاقى يكرحون 
السفر يوم الخحبة حتويصى وروى ماد بن سلمة عن الحجاج بن ارطاة عن الحكم بن 
عبيتة عن مقسم حنابن عباس انرسولاللةصنىالله عليه وسلموجه ابن رواححة وجمفرا وزيد 
ابن ارئة قتسخلف ابن رواحة فقال دسول الله ملى الل عليه وسلم مالشلفك ذال الطعة 
يا دسول الله اتجهم ثم اروح فقال رسول الله صلىاللة عليه وسلم لغدوة فى سبي ل الله اوروحة 
خير منالدنيا ومافيها قال فراح منطلقا وروى سفيان التورى عن الاسود بن قن عنانه 
عنعمر بن الخطاب قال لامحيس الطسة عن سفر ولانمرق اححدا من الصحاية غالقه وروى 
يحي بن سعيد عن نافع اناينا السداة إنمر كان بالعقيق على رأس اميال منالمدينة فق 
ابن عمر غداة القمة فاخير يشكواه قانطلق اليه وثرك الخمة وقال عيداللة بن عم ر خوج 
سالم من مكة بوم الضممة وروى عن عطاء والقاسم بن عمد انيما كرها ان مخري يوم القمة 
فقصدد اهار وعن الحسن وان سيرن قالا لابأس بالسقر نوم امة مالمتحضر السة وروى 
]| اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن النستى قال اذا اراد الرجل السقر هوم اليس فلسافر 
غدوة الىان بر نشم التهار قاناقام آلىا لمشى فلاخرج ع يصلى!لطأئمة وروى عنعطاء عنمائّشة 

قالت اذا ادركتتك للة الطمعة قلا ري حق جمع فبذا مذعب عائشة وابراهم قال الله تتسالى 

( «والذى جمل لكم الارض ذلولا فامدوا فى متاكبها © فاباح السغر فى سائر الاوقات 
ولمخخصصه بوقت دون وقت 4د فان قبل هذا واضم فىايلة اللمة ويوم اطعة قبل الزوال 
واياحة السقر فيهما والواجب ايكون منهيا عنه يمدالزوال لانه قدصار من احل الطاب 
حضورها لقولهتعالى ( اذا تودى للصلوة من بوم اللجمة قاسعوا الى ذكرالله وذروا الليع » 

به قيله لاشلاف أن الطاب ذلك مبتوجه الى المسافرين وفرض الصلاة عندنا تعلق 

-]| بآأخو الوقت قاذا خرج وصار مسسافرا فىآآخر الوقت علدنا انه لميكن من اهل القطاب 
بغمل جلمة ##دوقولهتمالى «إفاذا قضيت الصلوة فانتشروا فالارض وابتغوا من فضلاله 

| قال اسن والضحاك هواذ نور خصة ميدقلا بوبكر ذاذكر بمدا لظ ركانالظاهى انهاياحةواطلاق 
1 من حظر كقوله تعالى لا واذا حلم فاصطادوا > وقيل وابتقوا من فضل الله يمملالطاعة 


(9» سكام اراق ,ب )2 


والدعاءفة و قيل وابتغوا من فضل الله بالتصر ف فى! لتسعارة وحمو عاو عوابا حة| يضاوعو 0 
لانه قد حظر البيع فى صعرالآية كاامى بالسعى الى الخمة عله قال بوبكر ظاعى قوله (وابتغوا أ 
من فضل الله ) اباحة للبيع الذى حظر بديا وقال الله تعالى (و اخرون يضربون فىالارض يبتئون 
من نضل الله و الخرون يقاتلون ق سبي لالله) فكان الممتى ريتغونمن فصل الله بالتجارةوالتصرف 

| ويدل على انه اأعلاراد ذلك إنه قدعقبه بذكراله فقال (واذّكرواالل كثيرا) و قىهتمالآية 
دلالة علىاباحة السغر بمد صلاة الخمة لابه قال (فانتشروا ف الارض وابتغوا من فضلاللَّه) 
عد وقولهتمالى «واذا رأوا نجارة اولهوا انشضوا اليها»ه روى عنسابر بن عبداللةوالسن 
قالا رأوا عيرطعامقدمتالمديئة وقداصابتهمجاعة وقالسابر اللهو المزامير وقالتجاهد الطبل 
برقل ماعلماه) من الثواب على سماعالخطبة وحشودالموعظة (إخير منالاهو ومن التتجارة) 6د 
قولهتمالى «وتركوكةائما»ه يدل على انالخطيةقائما روى الاءمش عن ابراهم انر -جلاسئل علقمة 
أ كان| لنبى سل الل عليه و سلم مخطي قاتااوقاعدا فقا لأ لستقراً القرآن لإوتركوكقائما) وروى 
حصين ع نسالم عن حار قالقدمت عيرم نالشام بوماخمعة ورسولالةصلاللهعليه وسلم مخطب 
فانصرف الناس ينظرون وبق دسولاللةسل الله عليه وسلم فى ىعشر رجلا فنزلت هنمالاية 
(وتركوكقائما4 وروي جعفر بن مد عن ابيه عن جابرانالنبى صلى الله عليه وسلمكان ملب قات 
عير فخ ريا لناس! ليها حق بق انا عشر رجلافتزلتالآابة زه قال| بويك رااختلفابن فضيل وابن 

-] ادريس فالحديث الاول عن حصين فذكر ابن فضيل اله قال كنا نصلى معالنئ صلى الله علية 
وسلم وذكرابناددريس انه قا لكان! لنبى صلى !لله عليه وسلم مخطب ومحتمل ان بريد شوله تصلى 
الهم قد حضروا للصلاة منتظر نلها لانمن نتظلرا لصلاة فهو فى الصلاة » وحدشاعيداللة ن حهد 
قالعدثنا امسن قال حد ساعد الرزاق قال خيرنا معمر عن!سلسن فىقوله تعاللى (انفضوا اليها 
وتركوك قائما © قال اناه لالمدينة اصابهم جوع وغلاء سعر فقدمت عير والتوى صل اللدعليه 

-] وسلم مقطب يوماتمعة عسمعوابها فخرجوا اليها والنبى صل اللّعليه وسلءقائم ماهو قالالل 
تعالى ( وتركوك قاتما) قال! لنبى صل الله علبه وسلم لوانيع سرهم اولهم لالتهب الوادى علمهم 

ارا . أخرسورة اجمة 


-<ؤرقي ومن سودة الثافتين 75 
يسم الله الر من الرسيم 
قالالله تعالى 8 اذاياءك النافقون قالوا قشهد انك لرسولالله 6 الىقوله ( امخذوا اعائهم 
جنة فصدوا عن سيل الله قال انوبكرهذا يدل علىانقوله اشهى ين لانالقوم قالوا نهد 
لهالل عينا بقوله (امخذوا اعائهم جنة) وقداختلف العقهاء فىذلك فقال إصابنا والتورى 
والاوزاعى اشهد واكم ؤاعنم واحاف كلها ايمان وقال زفر اذا قال اقسيم لافملن فهو 
.مين ولوقاك اشهد لافمين لم يكن كينا وقال مالك اثاراد بقوله اقسم اىاقم بل فهو مين 


عو 21 و 

والا فلاثي” وكذلك الف قال ولوقال اعنم لميكن ينا الا ان يقول اعنم بالف ولوقال 
على نذر اوقال نذر لله فهو على مانوى وان تكنله لية فكفارته كقارة عينوقالالعافى 
اقم لسن عين واقم يالل مين اذ إرادها وان اراد الموعد قليسست عين واشهد بالله 
ان وى اليين فمين وان معنو ييا قلست مين واصزم الله اناراد عينا فهو عين وذكر 
الربيع عن الشسسافى اذاقال اقم او اشهد اواعزم وؤشل بائلة فهو كقوله والله وان قال 
اجحلفبالته فلاشى” عليه الاانينوى العين عإدقالاموبكر لامختلفون اناشهدبلله مين فكذلك 
اشهد من وجهين احدها ان الله حوى عنالمنافقين الهمقالوا تشهد انلك لرسولالله ثم جعل 
هذا الاطلاق عينا من غير ان قرنه باسمالل وقال تعالى (فشهادة احدهم اربع شهادات 
بائله م فمير عن العين بالشهادة على الاطلاق والتاتى انهلماااخرج ذلك مخزج القسم و جب ان لاختلفف 
حكيه فحذف اسمالله تعالى وفىاظهارء وقدذكرالله تعالى القسم فىكثابه فاظطهرتارة الاسم 
وحذفه اخرى والمقهوم باللفتذ فىالالين واحك وله ( واقسموا بالل جهد اعانيم) دقال 
فىموطع آخر ( اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين) فحدفه آنارة اكتفاء بعلم الخاطبين باضيارء 
واظهرء اخرى وروى الزهرى عن عبدالله بتعبدالله بنعتتة عناين عباس انايابكر عبر 
عند التبى صلى الل عليه وسلم رؤٌيا فقال!لى صل اللاعليهوسلماسيت بمضًا واخطأت بضًا فقال 
ابوبكر أقسمت عليك يارسول اله لتخبرقى فقال رسولالله صلىاللة عليهوسلم لانم ودوى 
اندقال والله لتخيرنى طعل الى صلىالله عله وسامقوله اقسمت عليكيينا شنأناس من يكره 
القسم لقوله لانقسم ومنهم منلابرىبه بأسا واه اتعاقال لاتملانعبارة الرؤيا طن قديهقم 
فيها الخطاء وهذا يدل ايضا علىانه لس على مناقسم عليه غيرء انير قسمه لاله صلىاللة 
عليهو سلم ل خيرم لمااقسم عليه ليخبره ويدل ايضا على'نمنعلتا تأويل ريا فلس عله الاشاريه 
لابه صلى الله عليه و سلم ل خير يتأويل هذ. الرقيا وروى عشام بن سعد عنزيد إن اسلم عن 
ايه قالكان ابوبكر قداستعمل عمر علىالشام فلقد رأيتنى وانا اش الابل باقتامها فلما أراد 
انير نحل قالله الناس تدع عمر منطلق الىالشام والله انعمس ليكفيك الشام وهوهينا قال 
“فسمت عليك لا اقّت وروى عنابرعباس انهفال للسباس فياخاصم فيه عليا مناشياء تركها 
دسولالله صل الله عليهوسلم بايثاره اقسمت عليك لما سسامته لعلى وقدروى البراء قال امسنا 
رسولالله صلى الله عليه وسلم بارارالسم وهذايدل علىاباحة القسم واه مين وهذاعلى وجه 
الندب لانهصلى الله عليه وسلم يبر قسممابى بكر لمأقالاقسمت عليك وعناننمسعود وازعباس 
وعلقمةوابراهمواف المايةوالحسنالقسم عين وقال! لحن وانوالعالية اقسمتواقسمت ,الله سواء 


0 باب من فرط فى كاة ماله 7 


قال |ستعالى #واافقوا ما رقنا ؟ من قبل ان يأنى احدك المو ته ألا بة رون عبدالرزاق | 
قال عدامنا سفيان عناىف حياب عنانى الضحى عن ابن عباس عن الى صلىاله عليه وسلم 


قال من كن لله مال تجهب فيه الزكاة ومال بيلغه ,بيت الله تم لمج وم بك سأل الرجصة ' 
وتلا قوله تعالى (واشقوا مرزقاع)» الآية وقدروى ذللك موقوفا على ابن عباس الاان 
دلالة الآآبة ظاهية على حصول التفريط بالموت لانه لولم يكن مغرطا ووجب اداؤٌ هامن 
ماله بمد موته لكانت قداحولت الىالمال فازم الورئة اسخراجها فلما سأل الرجعة علمئا ان 
الاداء فانت واله لاتمول الى المال ولايؤخذ منتركته يمد موه الا ان يتبرع به الورثة . 
آخر سودة المثافقين 


1-١‏ ومن سورة الطلاق 7ه 


بسمالله الرحمن الرحيم 


ا 
قالالله تمالى غلا امها الى اذاطلقم النساء فطلقوهن لعدتهن © د فال انو بكر محتمل 


تخصيص الى بالخطاب واجوها احدها أكقاء سل الخاطبين انما خوطب يهاللى صلىالله 
عليه وسلم خطات لهم اذكانوا مأمورين بالاقتداء به الاماخص به دونهم قشخصه بالذكر ثم 
عدل بالخطاب الى الفاعة اذكان سخطابه خطايا للجماعة والثانى انتقدرء يا اساالنى قل لامتك 
اذا طلقتم النساء والثالث على العادة فشطان الرئيس الذى يدخل فيه الاتباع كقوله 
تعالى «الىفرعون وملائله) » وقوله تالى ( قطلقوحن امدين) هال اتويكر زوى عن 
ابن حمر رضوالتة عنه اندطلق امرآأته ف الحيض قذكر ذلك عمرلللى مسلى الله عاية وسام 
فقال سه فثيراحعها ولمسكها حدق تطهر من حيضتها ثم حيرض حيضة اخرى هاذا طهرت 


“مليفارقها قبل إن بجامعها او عسكها فابها العدة التى اعسالله انتطلق لها الساء رواء ناقم 


عنابن حمر # وروى ابن جر عم عنالى الزيير انه سمح حمر ول قرأ اللبى صلىالله 
عليهوسلم فطلقوس. فىقبلعدنهن قال طاهى! من غير ماع * وروى وكم عن سميان عن 
محمد عن عبدالرصس مولى ا ىطاحة عن سالم عىاءنسمر اله طلقاس أنه فى الحيض فذكرذلك 
عمر لرسولاللهصبى الل عليه وسلمفقال عسء فليراجعها ثميطلقها ومى عامل اوغير سامل و فى لفظ 
لخر فليطلقهافاهي! من غير جاع او املا قداسقبان ملها بيه قال١‏ دو بكر بين لنبى صلى الله عليه و سام 
مس ادال فى قولهتعالى ( فطلةوهن لعدتهن »وان وقت| لطلاق المأمور بها نيطلةهاطاه! منغير جاع 
اوساملا قداستبان حملها وبينايضاان! لسنة فى الابشاع من وحه آسخر وهوان فصل بين لتطليعتين 
حيضة نعو لمي اجمها ثم.د عهاحق تطه ر ثم نحيض حيضةالخرى تمتطه رم يطلقها ان ساء هدل ذلك على 
اناجهم بين لتطليقتين فطهر واحد ليس منالسئة ومانعلماحدا اناحطلاقهافىالطهر بعداخاع 
الاشياً دواء وكم عن امسن بن سال عن بيانعن! لشعوى وال اذاطلقهاومى طاهى «تدطلقها للسنة 
وان كان قدا لامعها وهذا القول اخلاف السئلة الثابمة عن الي صل الله عليه وسام وخلاقف 
اجاع الامة الا انه قدروى عله مابدل على اله اراد الحامل وهو مارواء بحي بن أدم عن 
الحسن بن سالط عن بيان عن الشعى قال اذا طلقها ساملا فقد طلقها للسئة وانكان قد 

اي 


جع 108 عم 
جامعها فيشبه ان يكون هذا اسل اللديث واغفل بعض الرواة كر اسلامل” » وقوله تمالى :1 
( فطلقوهن لعدنهن © منتظم للواحدة وللتلاث مفرقة فى الاطهار لان ادغال اللام يقتطى 
ذلك كقولهتعالى ( اقّالصاوة لداوك الشمس الىغسقالليل) قداءتظم فملها مكردا علد الدلوك 
فدل ذلك على مين احدها اباحة الثلاثك مفرقة و الاطهسار وابطال قول من فال اإشاع 
الثلاث فالاطهار المتفرقة ليس م السنة وحو مدحب مالك والاوزاعى والحسن بن سال 
والليث والثاى شرقها فى الاطهار وحظر مها ىطهر واحد لانقوله المدنين) قتضى 
ذلك لافسل افيح فىطهر واحد كقولدتعالى ( ادلوكالعمس) لمقتش فمل صلاتين فى وقت 
واحد واما اقتضى فملااصلاة مكررة فىالاوفات وقول امابنا انطلاق السة من وحهين 
احدها والوقت وهو ان يطلقها طاهرامن غير ماع اوحاملا قد استان ححملها والآخر 
من جهة العدد وهو ان لابزيد فاللهر الواحد على تطليمة واحدة والوقت مشروط للى 
يطلق ىا لعدة لان مس لاعدة عليها انكان طاقها قبل الدخول قطلاقها مباجفى ايض لقولهتعالى 
(لاجناح عليكم انطلقتم الساء مالم تسوه اواشرضوا لهن فريضة» قاباح طلاقها فكل 
حال من طهر اوحيض وقد ينا دطلان قول من قال ان حمع الثلات فى طهر واحد من 
السئة ومن متعم اشاع النلاث فىالاطهار المتفرقة فىسورة القرة 6ه فان قل لما ساز طلاق 
الجامل يمد الجاع كذنك الخائل موز طلاقهسا ف الظهر بمد الماع 6د قبل له لاحظ 
للنظرء مع الأثر واتفاق الساسف ومعدلك قان الغرق بيتهما واضح وهو اهه اذاطهرت من 
حيضتها ثمسامعها لا ندرى لعاها قد جلث من الوطء وعسى ان لاررد طلاقها أن كانت 
حاملا فيلحقه اللدم واذا لم مجامعها بعد ااعلهر قانو حود ايض عام ابراءة الرحم وعطلقها 
وهو على يصيرة من طلاقها #إد قوله نعالى 9 واحصوا العدة #» يعنى والله اعلم العدة التى 
اوجهاالله شوله تعالى ( والمطاعات يترصن باعسهن ؛لثة قروء 6 وبقوله ( واللالى يسن 
من الْحيض © الى قوله لا واالائى لم محطن واولات الاعصال اجلهن ان يضمن حلهن 6 
لان -ميع ذلك عدد للمطاقات عنى حسب اختلاف الاحوال المذكورةلهن أكون احصاؤما 
لممان احدها لما رد من رحمة وامساك اوالسر اح ودراق والثانلى مراعاة الها فى شاتها 
على الخال الى طلقت عليها من غير حدوث عمال وجب التقال عدنها اليها والثالك لي 
اذا نانت ينهد على هراقها ويزوج من الساء غيرها بمى لم يكن مجوز له جممها الله ولثلا 
مخرجها من بيها قلا شضائها © ودذكر تيص من صف قاحكام القرآن اناباستيعة واسحابه 
شولون انطلاق السة واحدة وان منطلاق السنة ايشا اذا اراد ان يطلقها ثلاانا طلقها 
عند كل علهر تطليقة مذكروا انالاول عوالئة والثاىايضا سنة فكيفت يكونكى” ولخلافه 
سنة ولوبار ذلك لخار انيكون حراما حلالا ولوقالانالتاتى رخصة كاناشبه مدقالا بويكر 
وهذا كلام مل لاتعلقله معرفة اصول ااعبادات ومانجوز ورودهء منها مما لاجوز ولاعلع 
احد مناهل العام جواز ورود العبادة ثله اذمائر ان يكون السنة فىالطلاق ان غير بين 


-ة 201 5ه 5 
ا رشاع الواحدة فىطهر والاقتصار عليها ويين ان يطلق بمدها فىالطهر الثاتى والثالث وجميع 
ذلك مندوب إليه ويكون معذلك احد الوجهين احسسن من الآ آخر كاقال تعالى لا والقواعد 
من النساء اللانى لايرجون تكاعا فلس عليهن جتاح ان يضعن يابهين© ثم قال 2 وان 
يستعففن خير لهن » وخيرالل الخحانث فى عينه يبن احد اشياء ثلانة وامها فعل كان فرضهوقوله 
. | ولوماز ذلك لاز انيكون حلالا حراما وجب لنى التخيير فىثى” من السان والفروض 
كا امتنع انيكون شى” واحد حراما حلالا وعوار هذا القول وفسادء اظطهر من انيحتاج 
الىالاطناب فىالزد على قائله وروى لحو قولنا يمينه عنابنمسعود وحماعة من التابمين#دوقوله 
تعالى «الاتخ رجو حن من يونس ولاخ رجن ؟ه فيه نبى للزوج عن اخراجها ونهى لها عن 
الحروج وفه دليل على وجوب السكىلها مادامت فى العدة لان بيوتهن الى تهىاللة 
عن الخراجها منها مي البيوت التى كانت تسكنها قبل الطلاق فاص يتبقيتها فىبيتها ونسبها 
الها بالسكنى "ا قال ( وقرن فى بيوتكن © واما البيوت كانت للتبى صدىالله عليه 
وسسلم ولهذه الأآآبة قال اصمابنا لامجوزله ان يسافن بها حتى يشهد على رجتونا 
ومتعوها من السفر قالمدة #د قال اوبكر ولاخلاف تعلمه بين اهل العلم فى انعلى 
الزوج اسكانها ونشقتها فيالطلاق الرجى واله غير سالزله اخراجها من إتها#: وقولهتعالى 
. | الا انيأتين شاحشة مبينة»» روى عن ابن عمر قال خروجها قبل القضاء العدة فاحشة 
وفال ابن عباس الا انتبدو علىاهله فاذا فعلت ذلك حل لهم ان مخر-جوها وقال الضحاك 
.]| الفاحشة الميتة عصيان الزوج وهال اللحسن وزيد بن اسام ان تذلى فتخري للحد وفال 
قتادة الاان تناز فاذافملت حل الشرااجها يه فال اسويكر هذه الماتى كنها محتماها اللفظط 
وحائز انيكون -سيعها جمرادا فتكون خروجها فاحشة واذا رنت الخرجت للحد واذا 
بذت على اهله اخر حت ايضًا وقد امس الى صل الله عليه وسلم فاطمة ينت قسن بالانتقال 
حين بذت على احماتها فاما عصيان الزوج والنشوز فان كان فى الإذاء وسوء الشطلق اللذن 
يتمدر المقام معها فيه لغائز «نيكون مادا وان كانت اعا عصت روجها فىثى” غير ذلك 
فان ذك ليس بعدذر فىاخراجها وما ذاكرلا من التأويل المراد دل على جواز التقالها 
للعذر لانهتعالى قداءاح لها الخروج للاعذار التى و صغنا 6 قوله تعالى «#ومن تمد حدود الله . 
ققد ظلم شه # يذل على اله اذا طاق اغير السنة وقع طلاقه وكان ظالما للفلسه بتعدية 
حدود الله لانه ذاكر ذلك عقبب عللاق العدة قابان انمن طلق لغير العدة فطلاقه واقم 
لانه لوم بقع طلاقه الميكن ظالما لنفسه وبدل على اله اراد وقوع طلاقة مع ظامه لتقسه 
قوله تعالى عقيبه (الاندرى لعل الله حدث بعد ذلك!س1) يمنى إن لمحدث له ندم قالاستقمة لابه 
قدطاق ثلاثا وهو بدل ايضا على بطلان قول الشاهى فىاناقاع الثلاث ىكلة واحدة من | 
السنة لان الله جمله الما ثفسه حين طلق ثلانا ورك اعتبار ماعسون ان بلحقه م رالندم | 
ياباتنها وحكم النبى صلى الله عليه وسسام على ابن عمس يطلاقه اياها فى الحيض وامسء بمراجستها | 
نجه ١‏ 
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لان الطلاق الاول كان لخطأ فامسء بالرجعة ليقطع اسباب الخطأ ويبتدثه على البسنة © وزجم 
قوم ان الطلاق ىحالالخيض لابقع وقد إبينا بطلان “هذا القول فىسودة البقرة منجهة 
الكتاب والسنة وسؤال يونس إن جبير لابن حمر عن الطلاق ف الخيض وذكرء لامرالتى 
صلى الله عليه وسلم اياء بالمراجعة قال قلت فيعتد بها فال قه أرأيت ان تيز واسستحمق ©#ه 
فان احتيج محتج عاحدثنا حمد بن بكر قال حداثنا ابوداود ذال حدانا احدين سالط قال حدثنا 
عيد الرزاق قال اخيرنا ابن جر ع قال اليرت ابوالزيير اله سمع عبدالرحمن بن ايمن مولى 
عمروة يسثل ابنعمر وابوالزيير يسمع ققال كيف ترى فير جل طلق اجمرآأنه حائضًا قال طلق 
عبداللةبن عب رامرأنه وض حائض على عهد رسولاللةصل اللاعليه وسلم فسآل سر رسول الله 
صل الله عليهوسلمفقال ان عبداللهبن عمر طلق امرأنه وحى لاض فقالعيدافة فردها على 
ولم يرها شيا وقال اذا طهرت فليطلق اولمسك قال ابن عمر فقراً التبى صلى الله عليه وسلم 
(اها الى اذا طلقم النساء فطلقوهص فى قلعدتين) ققال الحتي فاخير انه ردهاعليه ولم 
برها شيأ وذلك يدل على ان الطلاق لقع اه فيقالله ليس فياذ كرت دليل علىانه جمحكم 
بالطلاق يل دلالته ظطاعرة على .وقوعه لاله هال وردهسا على وهو يعنى الرجعة وقوله 
ولمبرها شيأ يمنى انه لمينها منه وقد روىحديث نص عنه عنانس بن سيرن وان جبير 
وزيد بن اسلم ومنصور عن الى وائل عنه كلهم موف فيه ان التوى صل اللشعليه وسلم اعم 
ان يراجمها حى تطهر 6ه وقولهتمالى # قاذا بلشن اجلهن فامسكوهن عمروف اوفارقوهن 
إععر وف 46 يعنى به معارية بلوغ الااجل لاجققته لانهلار سجعة بسد يلوغع الاج ل الذى هو اعضاء 
العدة ول دد كرااله تعالى طلا قالمد خول بها ابتداء الامقر ونا يذاكرالر جع ةبقو لهلإلا .درى لعل الله 
حدث بعد ذلكامس!» يمنى ان بدوله قيراجعها وقوله لإفامسكوهن ععروف اوفارقوهن 
عمروف» فالفؤىسورة البقرة لإفاسسكوهن معروف اوسرحوهن إنمروف)6 


8 باب الاشهاد على الرجءة اوالفرقة 7ه 


هالالله تعالى بهذ بلشن اجلهن فامسكوهن بحروف اوفارقوهن سروف واشهدوا ذوى 
عدل منكم 6 فاعس بالاشهاد على الرجعة والفرقة اتهما اختار الزوج وقد روى عن 
عمران بن حصين وطاوس واإراهم والى قلابة أنه اذا رجع وم لشهيد فالرجعة ##صيحة 
ويشهد بعد ذلك 5د فالانو بكر لما جعلله الامساك اوالفراق ثمعقبه بذكر الاشهاد كان 
معلوما و قوع الرسمة اذا رحع وجواز الاشهاد بمدها اذ لم جيل الاشهاد شرطا فىالراجعة 
ول مختلفالفقهاء فى انالراد بالقراقالمدَ كور فالآ بة !نما هواركها حتى سعضى عداتها وا نالعرقة 
تسم وانلم شعالاشهاد علهاويشهد يسدذلك وقد ذّكر الا شهاد عقيب الع رقةثم لجيكن شر طافى#تتها 
كذالكالرجمة وايضا لماكانت!افر ققسقا لهو جازتإغيراشهاد اذلاحتاج فها المىرضا غيرء وكانت 
أ الرجعةايضاحقالهوجب انتنجوز بغير اشهاد وايضا لما اسرالله بالاشهاد على الامساك اوالفرقة 


اسمتياءكا لهمساونفا للتهمة عنهما اذاعلم الطلاقولطيملمالرجمة اول+ميسلمالطالاق و الفراق غلايؤمن 
التجاحد بينهما وليكن معنى الاحتياط فيهما مقصورا عل الاشهاد فى حال الرجمة اوالفرقة 
يليكون الاحتاط باقيا واناشهد .نسدها وجب اذلاحتاف احكمهنا اذا اشهف نعهالرسجمة 
بماعة اوساعتين ولانملم ييناهل العلم خلافا ىصحة وقوع الرجعة شير شهود الانثيا وى 
عن عطاء قان سسفيان روى عن ابن جرع عن عطاء قال الطلاق والتكام والرجمة بالبينة 
وهذا عمول علىاه «أمور بالاشهاد على ذلك احتياطا من التجاحد لاعلى أنالرجمة لاتصح 
ليد شهود الاترى الدذكل العللاق معها ولايئك احذ فىوقوع الطلاق بغير ريئة وقدروى 
شعةعن مطر الوراق عن عطاء واسلتكم قالااذاغشيهافى! لعدة وششيا» رجعةع: وقولهتمالى 9 واقبوا 
الشهادة لله 6 فيه اعسلاوامة الشهادات عندالحكام علىالحقوق كلها لا نالشهسادة هنا اسم 
للمجسى وانكات مذكورا بعد الاعس ياشهاد ذوى عدل على الرحعة لان ذكرعا لعدام لارعنم 
استسمال اللفظ على مومه فاتعلم ذلك معين الحدهيا الامسياا قامةالشهادة وال خران اقامة 
الشهادة ححقلله تعالى واظد يذلك تأ كيده والقيامبه 


8-0-6 يأابعدة الآيسة والصغيرة 9 


ا 0 
قانالله تعالى « واللاى يسن منالخيض من نسائكم اناريتم داهس ثلثة اشهر واللاق 
حضن #» كد هال ابو بكر قداقتضت الآية اليات الاياس لمن ذكرت فىالآية منالنساء بلا 
اراب وقوله تمالى (انادتيم» غيد ساك اتيكون المراد به الارساب فىالاياس لاله قداي 
حكم من'ندت اياسها فىاول الآاية موجب ان يكون الارساب فيعير الاياس واختلف 9 
العلم فالريية المذكورة ف الآ.ية روى مطرف عن عمرو بن سالم هال فال الى بن كنب 
بارسسو لاله أنعددا منعدد الساء لم در قالكتاب الصسغار والكبار واولات الاجهال 
هاز لال تعالى (واللاتى .مس من الحيض من نسائكم لارام فمدنهن اثلثة اشهر واللاقٌ 
لممحضن واولات الاحخال اجلهن انيضمن حملهن6 فاخير فىهذا الحديث انسبب ترول 
الآءيةكان ارسابهم ففعدد منذكر منالسغار والكيار واولات الاحمال وان ذكر الارنياب 
فىالآلية انماهو علىوجه ذكر السيب الذى تزل عليه اطلكم فكان عمتى واللاقى يسن 
منالحيض م نسائكم ناديم فمدنين ثلاثة اسهر # واختلف اسلف ومن نمدم من 
فقهاء الامصار فالتى رتفم حيضها قروى إن المسيب عن جمر رضواللة عنه وال انما امسأة 
طلقت فس ضثت سحدضة او عضتين ثم رمت حخضها قانه «تظر بها انسعة اشهر فاناسشان بها 
حمل فذاك والا اعتدت يمدالتسعة الاشسهر بثلائة اشهر حاتت وعن ابن عياس الى 
ارشع حيضها سنة والنلك الرمبة وروى معمر عن قتادة عن عكرمة فالتى حيس فكل 
سنة املة قالهدذه رية عدتها ثلاثة إشهر وروى سقيان عن #رو عن طاوس مثله وروى 
5 عن على وعمان وزيد بن ثايت انعدها ثلاث حيض ودوى مالك عن حي إن سميد عن 
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عفد بن محى بن ححان انهقال وكان عند جدء حبان اعسأتان هاشمية وانصارية فطلق الانصارية 
وى ترضع شر تبه سنة ثم هلك ولمنحض قتقالت انا ارانه ولماحض فاختصها الى عمان فتن 
لها بالميراث فلامتالها شمية عمان فقالهذا عملابن>مكهواشار علينا بذلك يعتى على ينالى 
طالبوررى ابنوحب قال الخبرق نونس عن نشهاب هذه القصة قال وغقيت انسعة اشهر 
لانحيض وذكر القصة فشاور عمان عليا وزيدا فقالا تراه لامها لسمت م نالقواعد اللاق 
قديئسن من ايض ولامن الابكار اللاتى م حصن وى علد على حيضها ماكانت من قليل 
اوكثير وهذا يدل س قولهما ان قوله تعالى (انادانبتم) ليس على اراتياب المرأة ولكته 
علىارسابالشاكين فى حكم عد دعن والها لاتكون أيسة حهىتكون منالقواعد اللاى لارجي 
ضهن *» وروىعن ابن مسعود مثل ذلك » واختلئف نقهاء الامصار ذلك ايضًا فتال 
اصابنا فىالتى رتقع حيضها لالاياسمنه فالمستاأهشإنعدتها الطيض حوّىتد خل فى ال نال 
لاحيض اهلها منالنساء فتستأنف عدة الآية ثلائة اشهر وهوقول الثورى واللبثوالشافقي 
وال مالك تننظر تسسة اشهر انل تحخض فين اعتدت ثلاثة أشهر فان سسماضت قبل انتستكمل 
الثلاثة اشهر استقيلت الحيض فان مضت بها تسمة اشهر قبل أن محيش اعتدت ثلاثة اشهر 
وقال أبن القاسم عزمالك اذاحاضست المطلقة ثم ارتابت فاعا تعتد بالتسعة الاشبر منيوم 
روست حيضتها لامن نوم طلقت فال مالك فى قوله تعالى (ان ارنتم ) معناء أن لم ندرواما 
تصاحون فى اها وقال الاوزاعى فىرجل طلق امرأنه وى اششسابة فارتفست حيضتها 
فلم تر شيا ثلاثة اشسهر فانها تعتد سلنة 6ه وال انو بحعسكر او جبالله هذه الآابة عدة 
الآيسة للالة اشهر واقتطى لاه اللقظا أن تحسكون عذء المدة لمن قدا لت 
اياسها من الخيض من غير ادتياب كا كان قوله ( واللاتى لم مخصن © لمن ألبت الها امخض 
وكقوله (١‏ واولات الاحمال اجلهن ‏ لمن قد نيت حملها فكذلك قوله إواللاق يسن © 
لمى قد لت اياسها وليق ذلك مها دون من يشك فىااسها» ثم لانحلو قوله ( انادسْم )© 
من احد وجوء ثلاثة اما ان يكون المراد الارتياب فالها ايسةاوليست بآيسة اوالارتياب 
فىانها حامل اوغير حامل اوارتياب_الخاطبين فعدة الآايسة والصعيرة وغير ائز انيكون 
المراد الارتياب فىانها ايسة اوغير آيسة لانه تعالى قد البت من-جمل الشهور عدانهاامهاايسة 
والمشكوك فها لأتكون آبسة لاستحالة مجامعة الأس للرساء اذهاشدان لاوز الجناعهما 
حت تكون آيسة من اللحيض مرجوا ذلك منها فبطل ان يكون المنى الادثياب ف اليأس 
ومس جهة الخرى اناق اللجيع على ان المسنة القى قد نيقى ايأسها مىاليض مسادة بالآية 
والادتياب المذكور راحم الىجيع الخاطين وهو الت قدانيقن اياسسها ارانياب الخاطيين 
فى المدة فوجب ان يكون فالمشكوك واياسها مثله سوم اللفظ فىالطيع وايضا فاذا كانت 
عادتها وعى شابة اعها تحيض فكل سنة امرلة فهذه غير مرءاب فىاياسسها بل قد تيقئ الها 
من ذوات الحيض فكيف وز انتكون عدها سسنة مع العلم بانها غير آيسة وانها من 


ذوات افيض وتراتى مابين اليضتين من المدة لاتخرجها مسن ان تحسكون من ذوات 


زمه احكام الفركق > 7 )2 


9 ارت 2 15 
لحسا 


الدض قفالوجب عليها عدةالشهور مخالف للكتاب لازال تعالى حمل عدة ذوات الاقراء 
ايض بقوله تعالى (والمطلقات يتريصن بانفسهن ثلثة قروء © ولمفرق ببن من طالت مدة 
حيضتها اوقصرت ولاتجوز ايضا ان يكون المراد الارتياب فالاياس من الفل لان اليأس 
من ايض هو الاباس من الخل. وقد دلنا على بطلان قول من رد الاداتياب الى ايض 
قلم سق الا الوجه الثشالث وهو ارتياب الخاطيين على ماروى عن الى بن كسب حين 
سأل النبى سف الله عليه وسلم دين شك فعدة الآايسة والصغيرة وايضالوكان المرادالارتياب 
فىالاياس لكان توجيه القطاب اليهن اولى من توجيهه الى الرجال لان افيض اعايتوصل 
الىمعرفته من جهتها وإذلك كانت مصدقة فيه فكان غول ان اورانيتن أوارتين فلما شاطب 
الرجال بذلك دوين علم اندارادار ثيابالخاطبين ف العدة جد وقول تعالى «#واللاى ل حضن 6ه 
يعنى واللانى لممحضن عدتهن ثلاثة اشبى لاله كلام لايستقل بنقسه فلا بدله من ضمير 
وضميرء ماتقدمذكره مظهراوهوالعدة بالشهور 


0-6" باب عدة الحامل - 


فالالله تعالى +9 واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملين6» قال انو بكر لم مختلف السلئف 
والخلف بعدهم ان عدة المطلقة الحامل ان تضع حملها واختلف السلف فى عدة الخحامل 
المتوفى عنها زوجها فقال على وابنعباس تعتد الخحامل المتوفىعنها زوجها آآخر الاجلين وقال 
حمر وابن مسعود وابن حمر وابو مسعود البدرى واو هربرة عدتها ا لجل فاذا وضعت 
حات للازواج وعو قول فتهاء الامصار به وال ابويك. روى ابراهم عن علقمة عن ابن 
مسعود قال من شاء لاعنته مالزلت «ز واولات الا مال اجلهن © الابعىد آية المتوق 
عنها زوجها ## قال ابويكر قد تضمن قول ابن مسعود هذا مين احدها اثيات ارخ 
زول الأآية والهائزلت يمدذكر الشهور للمتوفعنها زوجها والثانى انالآابة مكتفيةفسها 
قىافادة الحمكم على عمومها عير مضمئة ما قبلها من ذَكر المطاغة فوجياعتبار املف انيع 
من المطلقات والمتوقىعنين اذواجهن وان لاجمل ١‏ كم مقصوراعلى المطلقات لانه خصيص حموم 
بلادلالة * ويد ل على!نالمتوفىعنها زواجهاداخلةفى الآ لية مسادةبها انفاقا يح على انمضى شهود 
المتوق عنها زوجهالا وجب انقضاء عدتها دون وضعل قدل على الهاعسادةبهاهو جب اعتبار 
الخخل فيها دونغيرء ولوبجازاعتبار الشهورلاهامذكورةفى آيةاخرى لاز اعبتار الحيض مع الل 
فالمطلقة لامها مذكورة فىقولهتعالى (والمطلقات ريصن بانفسهن ثلثة قروء» وفى سقوط 
اعتبام الحيض معالل دليل عل سقوط اعتباد الشهور معالخمل وقدووىمتصور عنابراهم 
عن الاسود عن الى السنايل بن بعكلثك ان سيعة بنت الخارثك وضعت بعدوقاة زواجها بثلائة 
وعشمران فتشوفت لتكاح فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم ققال|نتفسل ققد شلا جاهاوروى 
محى بن الى كثير عن الى سلمة بن عبدالرحمن قال اختلف ابن عاس وابوهيرة فىذلك 
ددملقة 


م 0 0-2 <١‏ 
فارسل ابن عباس كريبا الى ام سلمة فقالت ان سبيعة وضمت بعد وفاة زواجها بأيام فامسها 
رسول الله صل اللهعليهوسلم بان تتزوج وروى محدبن اسحاق عن محدينا راهم التتمىعن 
إلى سلمة عن سبيعة انها وضعت بسد موت زوجها بشهرين فقال لها رسولالله صوإىالله 
عليه وسلم تزوجى وجمل اصحابنا عدة اعمسرأة الصغير من الوفاة الخمل اذا ماتعنيها زوجها 
ومى امل لقولهتمالى إواولات الا مال اجلهن ان يضمن حملهن) ولم بشرقبين اصيرآذ 

الصغير والكبير ولابين من يلحقه «النسب اولا ياححقه 


1-6 باب السكتى للمطلقة 7 - 
قالالله تعالى # اسكنوهن منحيث سكلتم من وجدكم # الآآية قال اوبكر ,اتفق ابيع 
من فقهاء الامصار واهل العراق ومالك والشافهى على وجوب السك للمبتوتة وقال ابن 
إلى لبق لاسكقى للمبتوتة أماعى لل جميةعؤة قالابو بكر قو لهتعالى ( فطاقو هن لمدتهن © قدانتظم 
الرجميةوالمبتوتة والدليل على ذلك انمنبق منطلاقها واحدة فمليه انيطلقها العدةاذااراد 
طلاقها بالآية وكذلك قال الى صلىالله عليه وسلم يطلقها طاهي! من غير جماع او املا 
قداستبان حملها ولميشرق بين التطليقة 'لاولى وبيناثالتة فاذا كانقوله ( قطلقوهن لعدمبن)» 
قد تشمن البائن ثم قال (( اسكنوحن منحيث سكلتم من وجدم) وجب ذلك الجميعمن 
الائنوالرجى هزد فانقيل لا قالتعالى الاندرى لعل الله حدث يعدذلك امسا وقال «فاذا 
يلغن اجلهن فامسكوهن ععروف اوفارقوه ععروف» دل ذلك على انه اراد الرجهى 
#ه قله هذا احدما انتظمته الآية ولا دلالة فيه على ان اول الخطاب فىالرجمى دون 
البالن وعو مثل قوله ( والمطلقات يتربصن بالفسهن ثلثة قروء © وعو عجموم فى البائن 
والرجى ثم قوله ( وبعولهن احق بردعن © اا حو حكم خاس فى الرجى ولم كع ان 
يكون قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء © عاما فى ابيع واحتج ابن الى 
ايلى محديث فاطمة بنت قيس وسنتكلم فيه عند ذاكر انفقة المبتوتقان شاءاهةتعالى* واختلف 
مقهاء الامصار فىنفقة البتوتة فقال اصحاسا والتورى والسن بن سال لكل مطلقة السكتى 
والنفقة مادامت قالعدة ساملا كانت اوغير عامل وروي مثله عن عم وان مسعود وقال 
ابن الى لبلى لاسكنى للدبتوتة ولانفقة وروى عنه ان لها السكنى ولانغفقة لها وقال عمان 
البتى لكل مطلقة السكنى واللفقة وان كانت غير حامل وكان 'رى انها منتقل انشاءت وهال 
مالك للمبتونة السسكى ولاشقة لها الا انمكون املا وروى عنه إن عليه 'شقة الحامل 
المبتوتة ان كان موسرا وان كان معسرا قلا نفقة لها عليه وقال الاوزاعى والليث والشافى 
للمبتونة السكنى ولانفقة لها الا ان تكون املا قال الله تعالى ١‏ اسكنوهن هن حيث 
, سكم من وجدك ولا تشاروحن لتضْيقوا علين»6 وقد تضمتت هذء الأآية الدلالة على 
م وجوب ألفقة المبتوتة من ثلاثة اوسجه احدها ان السكتى لماكانت حا فىمال وقد اوجبها 


اك اسه 


افد لها منص الكتاب اذكاتت الآأبة قدتنا ولت المتونة والرجية فقد اقتضى ذلك وجوب 
النفقة اذكانت السكنى حقا فىمال وعى بعض التفقة والثاتى قوله ( ولاتضاروهن »© والمضارة 
تقم ف النفقة كهى فالسكنى والثالك قوله (التضيقوا علين) والتضييق قديكون فىاللفقة 
أيضًا فمليه انيتفق علها ولايضيق علهاقبا:وقولهتمالى وان كناو لا تمل فانفقواعلين © 

قد انتظم المبتوتة والرجعية ثم لاذلو عذء النفقة من انيكون وجوبها لاجل ال اولانها 
ححبوسة عليه فىبيته فلما افق اجفيع على أن النفقة واجبة الرجمية بالآية لاللحمل بل 
لانها محبوسة عليه فوبيته وجب انتستتحق المبتوتة النفقة لهذه الملة اذ قد علم ضمير الآية 

فى علية اسستحقاق النفقة للرجسة فصار كقوله فانفقوا عليهن لعلة الها ححبوسسة عليه 
فىبته لان الصسمير الذى تقوم الدلالة عليه ,متزله الملطوق به ومن -جهة اخرى وحى ان 
نفقة الحامل لاتحلو من انتنكون مستحقة للحدلى اولانها حيوسة عليه فى ته فلو كانت 
مستحقة الحمل لوجب ان الخحل أوكانله مال ان تقق علها من ماله كا ان لفقة الصغير 
فىمال نقسه فلما انق ابيع على ان الل اذا كانله مال كانت نفقة امه على الزوج لافى مال 
الخجل دل على ان وجوب اللفقةمتعلق يكونها حبوسة فى بيته وايضاكان جب ا نتكون فىالطلاق 
الرجى لقفة الحامل فىمال اعقل اذا كانله مال كا ان 'شقته بسد الولادة من ماله فلما اق 
ايع علىان نفقتها فىالطلاق الررججى لم نجب فىمال! مل وجب مثلهفىالبائن وكا نيبا نتكون 

| نفقة الحاملالمتوفىعنهازو جهافىتصيب الخجل منالميراث يذه فان قبل فاوائدة لخصيص الكاملبالذكر 
فىاجات النفقة 6ه قيلله قددخلت فيه المطلقة الرجعية ونع نف النففة لغير الحامل فكذلك 
فالمبتوتة وانما ذّكر الخل لان مداه قدتطول ونقصر فاراد اعلامنا وجوب النققة معطول 
مدة اخل التى حى فىالعدة اطول من مدة الخيص ومن جهة النظر ان الناشزة اذاخرجت 

من بيت زوجها لانستحق النفقة معطاء الزواجية لعدم تلم نفسها فىبيت الزوج ومق 
عادت إلى بيته استحقت النفقة فثبت ان الممنى الذى نستحق به الثققة هوتسلم نغسها فىبيت 
الزوج فلما اغقنا ومن اوجب السكنى على وجوب السكنى وصارتبها مسالمة لنفسها 
فىبيت زوجها وجب ان انستححق اللققة وايضا لما اتفق انيع علىانالمطلفة الرجعيةتستحق 
اللفقة فى العدة وجب ان تستسقها المبتوتة والمعنى أفها اها معتدة من طلاق وان سئت قلت 
الها حموسة عليه محكم عقد يح وان شت قلت الها مستحقة للسكتى فاى هذه المعاتى 

5 إعتللتبه صممالقياس عامها ومن جهة السئة ماروى حماد بن سلمة عن حماد بن الى سلما 
عن الشعبى ان فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلافا باننا فأنت الى صلىالله عليه وسلم 
فقال لانشقةلك ولاسكنى فال فاخبرت بذلك الع فقال فال عمر بن الطاب واخبربذلك 
فقاللسنا بتارى آية فىكتابالله وقول رسولاللة صل اللعليهوسام لقول امأًة لعلها اوحمت 
سمعت سول الله سلى الله عليه وسلم قول لها السكتنىوالنففة وروىسفيان عنسلمةعن الشعى عن 

ف فاطمة عن النبى سل الدعليه وسلم انه يمل لها حين طلقها زوجها ئلائا سكنى ولانفقة 
الس ب سس ا ا 0 
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فذكرت ذلك لابراهم فقال قدرفم ذلك الىعصر فقال لاندع كتاب دبا ولاسنة الييئالقول 
اعسأةلها السحى واللفقة فندنص هذان الخيران علىانجاب النفقة والسكنى وفىالاول سمعت 
رسولالله ع عليه وسلم .شول لها السكتى والنفقة ولوهل ذلك كان قولهلاتدع كتاب 

ربنا وسنة نينا يعتضى انيكون ذلك نصا من البى صلىالله عليه وسلم فىاتجابهما» واحتيج 
المللون للمكتى والتفقة ومن فى النفقة دون السكنى حدبتك قاطية ينثت قيس حنا واهذ! 
حديث قد طهر من السلفتب اللكين على راويه ومن شرط قول خسار الآ عاد تعرمها 
من تكيرالسلف اتكرمعصس بن الخطاب على فاطمة بنت قسن فىاسلديثالاول الذى قدمتاءوروى 
القاسم بن مد ان مسوان ذكر لعائعة حديث فاطمة بنت قيس فقالت لايضرك ازلانذكر 
حدايث فاطمة بنت قيس وهالت وبعضه مالقفاطمة خير فىان انذكر هذا الحديث يعنى قوله 
لاسكنىلك ولاشقة وال ابن المسيب تلك امرأة فتنت الناس استطالت على إحمائها بلسانها 
فامرت بالانتقال وقال ابوسلمة انكر الناس عليها ما كانت محدثبه وروى الاصرج عن 
الى سلمة ان فاطمة كانت محدث عن رسسولالله صل ىالل عليه وسلم اندقال لهااعتدى فى بيت 
ابنام مكتوم قال وكان حمد بناسامة ,قول كان اسامة اذا ذّكرت قاطمةمن ذلك شيا رماها 
بماكان فىيدء فلم يكن سكر عليها هذا التكير الاوقد علم يطلان مارونه وروى عمار بن 
دذيق. عن الى اسحاق قال كنت علدالاسود بن تزيد فىالمسسحد فقالالشسى حداتنى فاطمة 
بنت قبس ان الى صل الله عليه وسام قاللها لاسكنى للكت ولاشقة قال فرماءالاسود عصا 
ثم هال ويلك أمحدث عثل٠هذا‏ قدرئع ذلك الى عمر همال لسنا بتارى كتاب ريثا وسلة 
سينا لقول اعس ةلا درى لعلهاكةبتقالاللةتعالى لاخر جوهن من بيونن) ودوى الزهرى 
فالا خبرى عسدالله نعبدالله نعتيةان فاطمة نت قيس افتت بنت ا خيها وقد طاقها زوحهاالانتقال 
من بدت زو حهافانكر ذلك مى وان فارسلالى فاطمةيسئلهاعن ذلك هذّكرت انرسول الله سل الله 
عليه وسلم ا فتاهابذلك ذانكر دلك مى وانو قال وال الئة تعالى الا محر جو حن من بيو تمن ولابحرس )6 
قالت فاطمة اماهذافىالرجى أقولهتءالى <الاندرى امل الله حدث بعدذلك امس! فاذا يبلن حلهن 
قامسكوهن عمروف © ققال مروان لماسمع بهذا الحدبث من احد قبلك وسآ نخد بالئصية 
الى وجدت الناس عليها وقد طهر منهؤلاء السام اللكير على فاطمة فىروابتها اهذا 
الحدبث ومعلوم انهم كانوا لاسكرون روايات الافراد بالنظر والمقايسة هلولا امهم قد علموا 
خلاعه من السنة ومن ظاهى الكتاب كا الكروه عليها وقداستفاض شير واطمةق!لصحابة 
فلم يعملبه مهم احدالاشيا روى عن ابن عباس رواء الحجاج بن ارطاة عن غطاء عن 
اين عباس انه كان شّول فالمطلعة ثلاثا والمتوق عنهسا زوجها لاشقةاهسا وتعتدان حيث 
شاءنا فهذا الذى ذَكرنا فىرد خبر فاطمة نت قبس من اجهة ظهور التكير من السالئف 
عليها وفى روابتها ومعارصة حديث حمر اياه يلزم الفرقين من أشاة السحعكى 
والنفقة ومن ننى النفقة وات السكنى وهولمن نفى النفقة دون السكنى الزم لانهم قدتركوا / 


ل م 77 


2 م اليا 
-حديثها فىنقالسكتى لعلة اوجبت ذلك فتلكالملة يعينهاهىالموجبة لترك حد يثهافى ننى!لنفقة هد . 
فانقيل اعالم شيل حديثها فىننى السكنى لخالفته للا الكتاب وحوتولةتمالى (اسكتوحن 
منحيث سكنم) به قبلله قداحتجت عى ان ذلك فى المطلقة الرجعية ومع ذلك فان جاز 
علها الوهم والغلط فى روايتها حديثا عالقا للكتاب فكذلك سييلها فىاللفقة » وللحديث 
عند تاو جه صصح يستقم على مذهينًا قماروته منئنى السكنى واللفقة وذلك لاله قدروى انها 
استطالت بلسائها على !حماتها فاعس وها بالانتقال وكانت سيب التقلة وقال الله تعالى لاخر جو هن 
من بيوتهن ولامخر-جن الاان يأتين بفاحشسة مبينة) وقدروى عن ابن عباس فىنأويله ان 
تستطل على اهله فسخرجوها فلما كان سبب اللنقلة من جهنها كانت عازلة التاشزةفسقطت 
نفقنها وسكناها حجيعا فكانت العلة الموجبة لاسقاط النفقة حىالموجبة لاسقاط السكنى وهذا 
بدل على صحعة! صلنالذدى قدمناىان استعغاق! لنفقة متعلق باستحقاق! لسكنى عه فان قبل لبستا لنفقة 
كالسكتى لان السك سدق لله تعالى لاجو زتراضيهما على اسقاطها والنفقةحق لهالورضيت ياسقاطها 
لسقطت هه قيلله لافرق بينهما من الوجه الذى وجب قياسها عليبا وذلك لانالسكنى فيها 
معنياناسحد هيا حق نتهتعالى وهو كونها فىربيت الزوج والآآخر حو .لها وعومايازم فى المالمناجرة 
الييت ان ليك ن له ولودضيث بان تعطى ىالاجرة وتسقطها عن الزوي جاز فن حيث مىحق 
فىالمال قداستويا»واشتلفوا فىنغفقة الخامل المتوق عابا زوجها ققال ابتعياس واين مسعود 
وابن عمروشر_لوابوالماليةوالشعى وابراهم نققتهامن ميم المال وقال! بن عباس و مابرواءنالزيير 
والحسن وان المسيب وعطاء لانفقة لها فىمال الزوج بلع على فسسها واختلف ققهاء 
الامصار ايضًا فىذلك قال ابوحليمة وابوبوسب وزقر ومهد لاسكنى لها ولانفقة فىمال 
الميت املا كانت اوغير حامل وهال ابن الى ليلى نفقلها فىمال الزوج عنزلة الدبن على الميت 
اذا كانت حاملا وفال مالك شقنها على نفسها وانكانت حاملا ولها السكتى ان كانت الدار 
للزوج دانكان عليه دين قامرأة اق بسكناها حت التقضى عدتها وانكانت فىبيت بكراء 
فاخرجوها يكن لها سكنى فىمال الزوج هذء رواية ابن وهب وقال ابن القاسم عن مالك 
لانفقة لها فىمال الزوجالميت ولهاالسكئىانكانت الدارللست وانكانعليهدين فهى احق بالسكقى 
من الغر ماءو شياع للغر ماءو يشترطالسكنى عي المشترى وقال الاشجى عن الثورى اذا كانت حاملا! نفق 
علها من جميع المال حقى تضع فاذاو ضعت| فق على | لصبى من نصيبه وروىالمعافى عنهان تشقتها من 
حستهاووال الاوزاعى فالمرأة عوت زوحجهاوهى حامل فلااشقةأها وانكانت امولد فلهاالتفقة 
من جيع المال حتى تضع وقال الليث ىام الواد اذاكانت حاملامته فالهيتفق علها م نيع 
المال فانولدت كانذلك ف حظ ولدها وان لم تلدكان ذلك دبا يتبع به وقال الحسن بن صالل 
للمتوىعتها زوجها اللفقة منحميع المال وقال الشافى فالمتوفق عنها زوجهاقو لين احدهالها 
السكنى والفقة والآخر لاسكنى لها ولانعقة © فال ابويكر قداتفق اميم على ان لانفقة 
للمتوفى عنها زوجها غيرالمامل ولاسكنى فوجب انتكون الخامل مثلها لاتفاق الفيع على 


انهذء النفقة غيرمستحقة للحمل الاترى اناحدا مهم لنوجبا فتصيب الل منالميراث 
وابما قالوا فيه قولين قائل مجمل نفقتها مننصيبها وقائل عيمل اللفقة منججيع مال الميت 
ولمنوجبيا احد فىيحصة الل قلما لمتحب النغقة لاجل الطخل ولمبجز انتنكون مستحقة 
لاجل كونها فىالمدة لانها لووجبت للعدة لوجبت لغير ادامل فلم ببق واجه تستحقبه 
النفقة وايِضًا لالم تستحق السكنى فىمال الزوج بدلائل قدفامت عليه +لستحق الافقة وايضا 
فان اللفقة اذاوجبت فابما نب الا لقالا فلمامات الزوج انتقل ميراثه الى الورثة ولبس 
للزوج مال فحذء الخال واعاهومال الوارث قلاعيوز اعيابها علهم 6ه فانقيل تصير عنزلة 
الدين 6« قيلله الدين الذى شت فىميراث المتوق اعاشت باحد وجهين اماانيكون نايتا 
على الميت فى حيانه او تعلق وجو به بسي بكان من المي قبل موه مثل اللنايات و حفر اليثرا اذاوقعفيها 
نسان بسدمونه وا لمقة خارسةعن الوجيين فلا جوز المجابهاقى ماله لعدام اليب الذى به تعلق و جوب 
- | النفقةوعدمماله بزوالهالىالورنةالاترىانالتكاح قدبطل بالموت وانهلكالمبت قدزال الى الورئة فلم 
سِقلاحجاب النفقة وجه الاترى ان غير الحامل لاشقةلها بهذء الملة مزه قان قبل قال اللةتمالى 
«دان كن اولات حمل فانفقوا علين © وهو عموم فالمتوق علها زوجها والمطلقة كا كان 
قوله (واولات الاحمال اجلهن انيضعن حعلهن» عموما فىالصتغين عد قيلله هذا غلطمن 
قبل ان قوله تصالى ل( اسسكنوهن من حيث سكم من وجدم © خطاب للازواج 
وكذلك قوله تعالى ( وان كن اولات حمل فانفقوا علبن © خطاب لهم وقد ذال عليم 
الخطاب بالموت ولاجائز ان يكون ذلك لخطابا لثير الازواج فلم "خض الأية جاب لفقة 
المتوفىعنهازو-جها حال)دو قولهتعالى #ؤفانارضعن لكم فآ نوهن!-جورهن 46 قدانتظمالدلالة على 
احكام منهاانها ادارضيت بان ترضعه باجرمثلهالم يكن للا با نيستر ضع غير هالاعساهله اياءياعطاء 
الاجر اذا ارضعت ويدل على ان الام اولى يحضائة الولد من كل احد ويدل على انالا جرة 
عاتستحق بالفراغ من العمل ولاتستتحقبالعقد لانه او جبهابعد الرضاع بقوله لإفانارضص لكم 
فآتوهن اجورهن © وقددل على ان لين المرأة وان كان عينا فد اجرئ مجرى المناقعم 
التى تستحق بعقود الاجارات ولذلك لحز اصحابنا بسع لين المرأة كا لاوز عقد اليبع على 
التافع وفارق لين المرأة بذلك لين سائر الحيوان الارى اه لاوز استيجار ثساة لرشاع 
صى لانالاعيان لاتستحق بمقود الاجارات كاستيجارالتحل والشجر دو قولهتعالى وا مروا 
بيتّكم ععروف» يعنى واللّه اعلم لاتشنط المرأة على الزوي فها تطله من الاجرة ولابقصر 
الزوج لها عن المفدار المتعحق 4 وقوله تعالى ف وانتماسرتم هسترضع لهاخرى» قلى انه 
اذاطليت المرأة آكثر من جر مثلها ورضيت غيرها بان تأخذء باجرمثاها فللزوج انيسترضع 
الاجندية ويكون ذلك فى بيت الام لانها احق بامسآكه والكون عتدء #إد وقولهتعالى #ايلفق 
ذوسمة من سعته»ه بدل على ان النفقة.تفرض عليه على قدر امكانه وسعته وانتفقة المعسر 
و اقل من نفقة الموسر د وقوله تعالى #ومن قدر عليه رزقه فليئفق جما آثاءالله»» قيل ممناء 
يوسي سس سس سس سس سس سس 


: 


اولادلا وأهليئا 


نيةالطلاتى اذاحرم امس أله فيكون عنزلةقوله لهاوالله لاافربك فيكون موليا واما اذاحرم غير ' 
1 إعس أيه من المأكول والمشروب وغيرها قاله ععزلة قوله والله لااكل مله ووالة لااشرب منه 
ونحو ذلك لقوله تعالى (ل+تحرم مااحل الله لك) تفال (قد فرض الله لكم نحلة امانكم) 
لطمل التحريم ينا فصارن العين فمضمون لفط التحرم ومقتضاه فىحكم الشرع فاذا اطلق 
كان مولا على العين الا ان دنوى غَيرها وكون مانوى فاذا حرم ام أنه واراد الطلاقكان 
طلاقا لاحتهال اللفغذله وكل لفظ محتمل الطلاق ويحتمل غيره فانه متى اراد به الطلا قكان طلاقا 
والاصل فيه قولالنى صل الله عليه وسلم لركانة حينطلق امس أنهالتقباللهمااردت الاواحدة 
تضمن ذلك ممبين إحدها انكل لظ بحتمل الثلاث ومحتمل غيرها فانه مت اراد اثلا ثتكان 
ثلانا لولاذلك لميستتحلفه علمها والثاتى انهل بازمها لثلاث بوجود اللفظ وجعل القولقوله للاحتال 
قبه قصار ذلك اصلافى انكل لنف ل محتمل الطلاق وغيرء انا لاحجسله طلاةا الاعقارنة الدلالة لارادة 
الطلاق» وما يدل على اناللففذ الحتمل للطلاق محبوز ابشاع الطلاقبه وان يكن طلاقا فىنفسه 


| انالنى سلىالله عليه وسلم هال لسودة اعتدى ثم راجعها فاوقم الطلاق بقولهاعتدى لاحمالهله 


ولانعلم احدا من السلف منع اشاع الطلاق بلفظ التحريم ومن وال مهم هو بمين فاها اراد 
به عندنا اذا المتكن له نية الطلاق وم شاريه دلالة الحال»و زعم مالك ان من حرم على نفسه 
شيأ غير امس أنه انه لايلزمه بذك شى” وان ذلك ليس مين وقد ذكرا مااقتضى قوله تعالى إيااسها 
النى حرم مااحل الله لك) من كونه عينا لقوله تعالى (اقد فرض الله لكم تحلة اعاتكم) وانه 
لانجوز اسقاط موجب هذا اللفظ من كون الحرام ينا برواية من روى ان الى صل الله عليه 
وسسلم حلف ان لايشرب العسل ادغير جار الاعتراض على حكم المرآن مخير الواحد 
ولان من روى العين يوز انيكون اما عنىبه التحريم وحدء اذكان التحريم عيناهويدل 
من جهة النظر على ان التحرم إمين ان المحرم للثى' على فسه قد اقتضى لنظه اهاب 
الامتناع منه كالاثياء الحرمة وذلك فىممنى النذر وقول القائللله على ان لاافمل دللكه 
فلماكان النذر عينا بالسنة وافاق الققهاء وجبانيكون حرم الثثى'عنزلة الذرفجب في هكمارة 
بمين اذا حنث كاج ب فى النذر عه وقوله تعالى #إيااباالذين آمنوا قوا انفسكم واهلكمنارا 
روى عن على فقوله (قوا انشسكم واهليكم) وال علموا انفسكم واهليكم . لير وقال 
الحسن تعلمهم وتأصهم ونسهاهم عله فال ابويكرو هذا بدل على أن علينا تعليم اولأدنا واهلينا 
الدين واخير وهالايستعنى عنه من الآداس وهو مثل قوله تعالى ومس اهلك بالصلوة واسطير 
عابي ونحو قوله تعالى للبى صلى الله عليه وسلم (واندر عشيريك الاقريين» ويدل على 
إن للاقرب فالاقرب مناصهه فىلزومنا تعليمهم وام هم طاعة الله تعالى ويشهدله قول 
الى صلىالله عليه وسلم كلك داع وكلكم مسؤل عن رعيته ومعلوم ان الراعىاعليه 
حيط هن استرعى وحمابته والفاس مصاللحه فكذلك عليه تأديبه وتعليمه وقال عليهالسلام 
فالرجل راع على اهله وهو مسؤل عنهم والامير داع على رعيته وهو مسؤل عنبم؛دوحدثنا 


جم ا ل ل ل 2 وري 


جه 2007 يم 
عبدالباق بن قائع قال حدثنا اسماعيل بن المضل إن موسى قال حدثنا عمد إن عماهين 1 
حفس قال حدانا مهد بن مومى السعدى عن عمرو بن ديشار قهرمان آل الزبير عن 
سالم عن ابيه عن النبى صلىالله عليه وسلم فال ماحل والد ولدا خيرا من ادب حسن 
عه وحدانا عدالياق قال حدثتا الضرى قال حدنا جارة قال حداننا جمد إن 
القصل عن ابيه عن عطاء عن ايبن عياس فال وال الى صسلىالله عليه وسلم حق 
الولد على والده ان لمحن اسامهة وصيس اديه يه وحداثنا عبداياق قال حدائتا 
عبدالله بن مونى إزالى عمان قال حدثنا محى بن معين فال حدائنا محمد بن دريمة قال 
حدثنا عقد بن المسن بن عطة قال حدا مد بن عبدال رحن عن الى هريرة قال قال 
رسولالله صل الله عليه وسلم اذا بلغ اولادك سبع سين فملموهم الصلاة واذا بلغوا عتتسر 
سين اشر بوهم علها وفرقوا بينهم ف المشاجمع #: وقولهمالى 9 ياابها النى ساهد الكغار 
والمنافقين واغلظ علهم ومأواعم جهاميه قال الحسن أكثر من كان يصيب الحدود فىذلك 
الزمان المنافقون فاعسان يغلط علهم فىاهامة الخد وقيل حهاد المثافقين بالقول وجهاد الكفار 
بالحرب زه قال اتوبكر فيه الدلالة على وجوب الغلظلة على الفر سَّينَ من الكفار والمنافقين 
ونهى عن مقارنهم ومعاشرتهم ودوى عنابن مسعود قال اذا تقد رواانتشكرواعلى الفاجى 
فالقوء بوجه مكقهر يزه وقولهتمالى إفحانتاهايه قال اين عباس كانتامنافقتين مازنت اجر 
أبى قط وكاتت لخياتهما ان امسر أة نوم عليهالسلام كانت تقول للناس اله جنون وكانتامرأة 
لوط عليهالسلام ندل على ااضيف . ! لخر سودة التحريم 


هوق ومن سودة نون 4147 
نسم الله الر من الرحم 

قوله تعالى 8 ولاتطع كل حلاف مهين قيل من محلف باللّة كاذنا وسماء مهيا لاستجاذته 

الكذب والحتف عليه والخلاق اسم لمن آكتر اللحامف حمق اوناطل وقد ليىالله عن دلك 
| شوله (ولاعجساوا الله عرضة لاعاسكم» عله وقولهتمالى يهاز مشاء خهم#ه يمنى وقامافىالتاس 

عائيا لهم بما ليس يهم وقوله مشا بم يعنى سقل الكلوم من نعض الى لعش على وجه 

التضريب بيهم وهال الى صلىالله عليه وسلم لابدخل المة قتات يعى العام د وقوله تعالى 

#عتل عددلك زمه قيل فالغتل اله الفظ الغليظ والزسم الدعى وحدثنا عبدااناق بن 

دانع قال حدما اللسين ن اسحاقالنسترى وال حدتنا الوليد ان عتبة قال حدما الوليد بنمسام 

وال حدثنا ابوتسية ابراهم بن عّان عن عمان بن مير البحلى عن شهر إن حوشب 

عن سداد بن اوس قال فال رسول الله صلىاللة عليه وسلم لابدخل الطكنة جواظ والاجمظرى 

ولاعتل ريم قلت وما الحواظ وال كل ماع قلت وما المسظرى فال الفط ااسليظ قلت 
هّ وماالسّل الزايم قال رحب الحوف داكن سووة :نوق 
10000111135 


ابعص سوسس 1 


جم اراع وه 


-«قزق ومن سودة سأل سائل 7< . 
بماسّ الرحن الحم 00 
قولهتما ى لينم على صلاتهمدانمون 46 روى !بوسلمة عنعاا:ة قالتَ كان احب الصلاة الى 
رسو ل الله صل الل عليه وسلم ماديمعليه وقرأتالذ.سهم على صلاتهم داتمون وعنابن مسعود قال 
دائمون على مواقبتها وعنجمران ءنحصين فىالآية قالالذى لايلتفت فى صلاته ع وقوله تعالى 
##للسائلواثحروم» روى عنان عباس الذى يسثل والحروم الذى لايستممله مجارة وقال 
ابوقلابةا حروم من ذهب ماله وقال الحسن مد بءث النى صلى الله عليه وسلمسرية فقلمت 
خا آخرون بمد ذلك فنزات (إفىاموالهم حق معلوم للسائل والحروم» وعن انس عن النبى 
صل الله عليه وسلم انامحروم منحرم وصبته إ فال انوبكر قد ذكرنا فياتقدم معني الحروم 
واختلاقهم أنه . آخرسورة سأل سائل 


1 .1 ومن سورة المزمل 7 
سمال أل رمن الرحم 

قو لهتعالى جل يا انها المزمل م الليل الاقليلا» دوى زرارة بناوفق عنسعد بن هشام فالقلت 
لعائئشة انبشيئىعن قيام رسو لاللهصل الله عله وسلمقالت|مائقرا هذ.السورة ( باابهاالمزمل م الليل 
الا فلبلا قلت بلى قالت فان الله افترض القيامقى اول حهذءالسورة فقام ا تى صلى الله عليه وسلمواحمابه 
حتى التفسخت اقدامهم وامساك اللَهتعالى شاعتها التى عشسر سهرا ثمانزلالتتخفيفٌ فى آخ رالسورة 
فصار قيام الليل تطوعا بمدفريضة وقال!بنعباس +ائزلت او لالمزملكانوا بوموننحوقيامهم فى 
شبررمضان حت نزل آخرها وكان بين 'زول اولها وآخرها حوسة عه وقولهتعالى #ورتل 
الق رآن ترتيلايه قال ابن عباس بينه سينا وقال طاوس ينه حتى نفهمه وقال مجاهد (ورتل 
القر آن تبرنيلا) فالو ال بعضهعلى الربعص على تؤدة مد قالابوبكرلاخلاف بينالمسلمينف نسخ 
فرض قيامالليل وانهمندوب اليه ص غب فيه وقدروىعن! لل صل اللهَعليْه وسلم ‏ اركثيرة فىالحث 
| عليه والترغيب فيه روىابنعمر عنالنى سل اللهعليه وسلم قا لاحب الصلاة الىالل صلاة داود 
كان ينام تصق الليل وقوم ثلثه و ينام سدسه واحب الصيام الى الله صيام داود كان يضوم 
توماو شطر. نوما ودو ىعن على انا لى صل اللهعليه وسلمكانيصى بالليل كماتى ركمات حتى اذا 
انفنجر مود الصبح اوأر بثلاث ركمات ثمسبح وكير حت اذا انفجرالفجرسلى ركم قالفجر 
وعن مائشة ان النى صلىالله عليه وسلم كان يصلى من اللبل احدى عشيرة ركمة د وقوله 
-] تعالى ان ناشئة اليل هى اند وطأ #6 قال ابن عياسى وابن الزبير اذا نشسأت قانًا 
فهى ناشسئة اللبل كله وقال مجاهد الليل كله اذاقام يصلى فهوناشئة وماكان بعدالمشاء فهو 
ناشئة وعنامسن مثله وقال فىقوله تعالى (اسد وطأ واقوم قبلا ) قال اجهد للبدن وائبت 
' في الخين وفال مجاهد واقوم قيلا قالاثيت قراءة > وقولهتمالى ابإواذكراسم ربك وتنتلاليه 


فىقيام الليل 


ح5 وهم ممدقع 
تيبلاه قال مجاهد الخلص الله إلخلاصا وقال قتادة الخلص اليه 'الدطاء والسادة وقيل الانقطاع 5 
الىالله وتأميل اطيرمئه دو نغيرءو من الناس من محتج به فى تكبيرة الافتاح لاله ذكر فى يان" 
الصلاة فيدل على جواذ الا فتتاح بسار اسماء الل تع لىع و قو لهتمالى ##سبحاطويلا؟» قال قنادةفراغا 
طويلا عه وقولهتعالى (إمىاشد وطاء»قال جاهد واطأ اللسان القلب مواطأة ووطاءومنقرا 
وطأ قال معناء مىاسد من عمل التهار عزة وقولدتمالى إؤانربك' يعلم انلك لقوم أدلىمن ثلث 
الايل ونصفه وثلثهيه الى قوله تعالى إفاقرقًا مانيسر منالقرآن» قال انوبكر قد التظامت 
.حدم الآية معائى احدها انهانسخبه قيام الليل المفروض كانيديا والثاتى دلالتها على لزوم 
فرض القراءة فىالصلاة بقوله تعالى (فاقروًا مانيسر منالقرآن) والثثالث دلاتها على جواز 
الصلاة بقلي لالفراءة والرابعانه منترك قراءة فاكحة الكتاب وق رأغيرها اجزأء وقد بيناذلك 
فها سلف عد فانقيل ما زل ذلك فصلاة الايل وعى منسوخة #ه قيلله اما نسخ فرضها 
ولميسخ شرائطها وسسائر احكامها وايضًا قفد امسن بالقراءة بعد ذكر التسديح إقولهتمالى 
(فاقرؤًا مانيسرمنه) عد فانقبل فاما امي بذلك فى النطوع فلا جوز الاستدلالبه على وجوما 
ففالصلاة المكتوبة عد قيلله اذا نبت وجوبها فى التطوع فالفرض مثله لان ادا لم بقرق 
بينهما وايضًا فانقوله تعالى (قاقروًا ما نيسر منالقر أن سَتضى الوجوب الانه امن واللامض 
على الوجوب ولاموضع ياؤم قراءة القرآن الا فىالصلاة فوجب ايكون المراد القراءة 
فى الصلاة مهد فان قبل اذا كانالمرادهالقراءة فىصلاةا لتطوع والصلاة نفسها بست يعر ض فكيف 
يدل على فرض للقراءة #6 قيلله ان صسلاة التطوع وان تكن فرضا فان عليه اذاصللاها 
ان لايصليها الاشراءة ومقى دخل فبا صارت القراءة درضا كان عليه استيعاء شرائلها من 
الطهارة و-تر العورة وما نالافسان ليس عايه عقدالسلموسائر عقوى البياعاتومتىماقصدالى 
- | عقدها فعليه ا نلايمقدها الاعلى مااباحتهالشريسةالاترىالى قو لدعليه! لسلام من اسام فاليسام ى كل 
محاوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وليس عايه عقد العلم ولكنه متى قصد الى عقدم 
فعليه انيعقد. بهذء الششرائط عله فانقيل اما المراذ شوله تعالى ١‏ فاقروًا ماتيسر منالق رآن» 
الصلاة شسها فلادلالة هه على وحوب الفراءة فيها عد قل له هذا غاط لان كيه صرف 
الكلام عن حميقة مساء إلى اجار وهذا لاجوز الابدلالة وعلىانه لوسلملك ماادعيت كانت 
دلالتهفائمة على فر ضالقراءة لانلميمبرعنالصلاة باأقراءة الاوضى مىادكانها قال تعالى لو دا 
قل لهماركموا لاركمون) فالتجاهد اراد به الصلاة وقال إواركموا مع الراكمين» والمراد 
به الصلاة عبر عن!اصلاذ بالركوع لانه مراركانها ٠‏ آخرسودة المزمل 


+ زفي ومن سورة المدثر 77 
بسمالله الرحمن الرحم 
ةْ قوله تعالى يود لاعانتستكتر»» قال ابن عباس وابراهم وجاهد وغتادة والضحاك لاتعط 


ا جع .اه مم ٌ 

م عطلة تمعلى آكثر مها وقال اعلسن والرسيع بن انس لأمان حستاتك علىالله مستكترا ! 
لها وتقصك ذلك عندالله وهال آخرون لاعان با اعطاكالله من اللبوة والقرآن مستكدابه 
الاجر منالناس وعن مجاهد ايضا لإتضعف فى حملك مستكرا لطاعتك 6ه قال اتويكر هذء 

-] المعاتى كلها محتملها اللقفل وجائر انيكون ينها جرادابه قالوسة جمله على السموم فيسائر 
وحوه الا حهالةإدو قو لهنمالى م وثيابك دطهر ه بدل على و-جوب تطهير الثياب منالتسجاسات 
للصلاة واه لا جوز الصلاة فى الثوب النجس لانتطهيرها لاحجب الاللصلاة وروى عر اللى 
صل الله عليه وسلم ابدرأى عمارا يغسل وبه قعال مم تمسل توبك عمال من خامة فمال اما 
يسل الثوب منالدم واللول والمتى وهالت عائشة امرفى رسولالله سل الله عليه وسلم يقسل 
المنىمن التوب اذاكان درطا وزيم لعضهم ابالمراد بذلك ماروى عنالى رزن قال عملك 
اصاحه وهال ابراهم إوثيالك قطهر» من الاثم وقال عكرمة امسء أزلابايس ابه على 
عذرة وهذاكله يجاز لاتجوذ صرف الكلام اله الابدلالة واحتيم هذا الرجل باه لاجوز 
انيلنان! لنبى صلىالله عايه وسلم كان محتاجالىانيؤعس نغسلثيابه من البوله مااشهه عه وال 
|بويكر وهذاكلام سديد الاختلال والفساد والتاقص لان فىالآآية احساتى صلىالله عليه 
وسلم هجر الاواثان بقوله تعالى (والرحز فار ) ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم كان هاحرا 
للاوثان قبل اللبوة وعدها وكان محتنسا للا ثام والعذرات فى المالين تاداعاز خطاببه 
بترك هذء الاشباء وانكان النى صبىالله عله وسلم قبل دلك باركا لها متطهير الشاب لجل 
االصلاة مثلهو مال الله تعالى تخا طب لنبه صبى الله عليه وسلم لإولا ندع معالله الها آنخر» والنبى صلىالله 
عليه وسلملمبدع معالله الهاقط فهذابدل على لاقض قو لهداالر جل وقساد.وزجم الهمساول 
مازل مىالقرآن قلكل ثى؛ من الشرائع من وضوء اوصلاة اوغيرها وأا بدل على انها 
الطهارة من اونان الخاهلية وشركيا والاجمال البيئة وقد هص بهذا مادذكرء بديا من انه 

ى] لم يكن محتاج الى انيو مس نتطهير البياف هن السحاسة أعتراء طى اندكان حتاي الى ان بوصى يترك 
الاوثان فاذالم يكن محناج الى ذلك لاندكان اركلها وقد اسار ان محخاطب بتركها فكدلك 
طهارة التوب واماقوله انذلك من اول مازل فا ودلك مانم امه سطهير الثياب لصلاة 
هرضها عليه وقدروى عن عائشة وجاهد وعطاء اناول مازل مرالعر ان (اقرأناسمديك 
الذى حلى» . آآخر سورة المدثر 


هال١‏ لله تععا لى 2 ب لالاسان على شسه تصيرة ص روى عن ابن عناس انه قال شاهد على نفسةه 
وقيل معتاء بلالا نسان على سه من نعسه بصيرة جوارحه شاهدمعايه وما لقامة #إدقولهتعالى 8# ولو 
| القىمعاذرء» مالاب عباس لواعتذر وقل -هادة نمه عليه اولىماعتذارء 2# قال1 نويكر 


0 


كلإحصف. 


4 


لما احتمل اللعظ هذه المعانى وجب مله علها ادلاتتاقى هذاويدسن على أنقولهمقيول على 
أنفسه اذجعله اللداحة على أنقسه وساهدا عليا ولماعبو عن كوته ناهذا على سه باتدعلى انقسه 
يسيرة دل دلك على تكد امت هاده على هسه وثيوما فوحب ذلك حواز عقوده 
واقرارو وجيع مااعترف بلزوم سه . آحرسودة العيامة 


1 ومن سيردة الاسان 4ه 
يسعمافله الرهن الرجهم 

قوله تعالى «9 و يطعمون الطعام على “جيه «< الى قوله تعالى (واسيرا» عن إلى وائل انواعي 
باسرى من المشركين فامس من يطعمهم ثم قرا ل[ ويطعمون الطعام على حه) الآية وقال 
قتادة كان اسيرحم بومئد المشسرك واخوك المسلم 'ححى ان تطعيه وعن ادن واسيرا قال 
كانوا مشركين ووال محاهد الاسير المسحون وقال اعن جير وعطاء (ويطعمون الطعام على 
حه مسكينا و يدها واسيرا) والاحم احل القبله وعيرهم ع هال انو بكر الاظهن الاسير المشبرك 
لان المسلم المسحون لايسمى اسير! على الاطلاق وهد. اله 5 دل ل عنى ان فى اطعام الااسير 
قرية وشتضى طاهس..ء جواز أعطانه من سار 'الصدكات الاان اهانا لاجيزون اعطاءه من 
الزكوات وصدهات المواشى وماكان الحده مها الىالامام ومحيز ابوحيفة وجممد اجوار اعطانه 
من لكقارات ونحوها وانويوسف لانجيز دهم الصدقة الواحة الا الى المسام وقد بيتاء فم اسلف . 
آخر سورة الاسان 


1 ومنسودة المرسللات 7ه 
سمالله الر من الرحم 
فال الةتمالى لال حمل الارض كقاطا احياء واموانايه والالشعى يد الجمل ظهرها الاحياء 
ونطها للاموات والكماتالصيام عاراد الها تضيهم فالالين وروي اسرائيل عراق نحي 
عن محاهد المتجمل الارص كقانا ال يكفت الميت فلايرىمته ثى" واحياء هال الرحل ى 
بيته الارى من صمله شى' ب: هال ابويكر وهذا ندل على وتحوب مواراة المبثت ودفه ود 
سغره وسار مانزابله وهدابدل علىان شعرء وشيأ من بد به لاوز بيعهولاالتصرف هه لانالله 
قداو جب دعله ووال البى صلى الله عليه وسلم لس ادن ل لواصلة وعىااتى نصل شمر غيرها المتدمر_ حرا 
شع الانتفاع نه وهومعن ماد لت عليه إل 3 وهدماة إيةقطسر قو لهتعالى وثمامابه واقيرء) يعبىانه 
سجعل له قبرا وروى فتأويل الآآية غيرذلك وعن أن مسعود انداخذ قله قدقها فى الم بحد 
فى الحصى شمقال الله نعالى «[الم تحمل الارضكمانا احباءوا موانا)وعنافىامامةمثلهواح ةعيد ن 
ميد ل عراب عمر قطرحها وق المستحد مزه وال الو بكر هذا اللأويل لاسق الاول و مومه 
قتضى ايع . آخر سودة المرسلات 


2 جب اا صم : 


, 


جور ومن سودة اذا السماء الشقت | 7ه 
يسم الله الرحمن الرحيم 

قوله سالى مه فلا اقم بالعفق © قال مجاهد العفق النهار الائراء قالالله تعالى ( والليل 
وماوسق © وقال صم بن عب العزيز الشسفق الياض وقال ابو جعفر مد بنعلى الشفق 
السواد الذى يكون اذا ذهب البياض يه قال ابويكر الشفق فىالاصل الرقة ومله وب 
شفق اذا كان رقيقا ومله الشفقة وهورقة القلب واذاكان هذا اصله- فهو باليياص اولىمله 
بالغمرة لان اجزاء الطسياء رقيقة فىهذء الخال وفى وقت اخخرة ؟كثب »اه وقولدتعالىواذا 
قرى” علهمالقر آن لايسحدون#© يستدلبه على مو جوب سحدة اللاوة لذمه لتارك السجود 
عندسماع التلاوة وظاهيمقتضى! اب السجودعندسماع ساثرالقر ان الاانا خصستامته ماعدا 
مواضم! لسحجودواستمتتاءفىمواضحالسسجود يءموماللقط و لانالو ل نستعمله على ذلك كتاقدا لغينا 
حكمه رأسا 6 فانقيل اما اراديه المضوع لاناسم السجود شع على الأضوع #د قيلله 
هوكذليك الاانه خصوع على وصف وحووضع اسلنهة علىالارض كان الر كوع والقيام 
والصيام والحج وسائر العيادات خضوع ولايسمى سجودا لانه خضوع على صفة اذ اخررج 
علها ليسم نه . اشر سورة اذة السياء انشقت 


قي ومن سورة سيج اسم ريك الاعلى 2 
يسم الله الرحمن الرسيم 


قوله تعالى ووقداغلح من لاك وذكر اسم ربه مصلى ## روى عن عص بن عبد العزاز والى 


العالية فالا ادىزكاة القطر ثم خرج الى ااصللاة وروى عن الى صلىالله عليه وسام اله 
امس بالخراي صدقة المطر قلى الحروج الى المصلى وقال ابن عباس السنة ان حرج 
صدقة العطى قبل الصلاة 6 قال ابويكر ويستدل بقوله تعالى (وذكر اسم :به فصلى» على 
جواز افتتاح الصلاة سائر الاذكارلاه للاذكر عقيب ذكراسم الله الصللاة متتصلابهاذ كانتا لعاء 
للتعقيب بلاتراخ دل علىان المراد افاتاح الصلاة . آخر سورة سبح 


1-6" ومن سورة البلد ب 7ه 
يسم الله الر من الحم 
قوله تصالى هوفك رقبة ‏ روى ان اللبى صلىاللهة عله وسسام قالله رجل عامتى عملا 
دخلنى التة قال اعتق النسمة وفك الرقة فال أليسا سواء يارسولالله فقاللا عتق النسة 
انتتفرد بعتقها وفك الرقه انتعين فى ها 6ه فال انويكر قداقتضى ذلك حواز اعطساء 
المكاتب من الصدفات ,لاله معوئة فىمته وهوحوقوله فىشأن الصدقات وف الرفاب 6لا وقوله 
أتعالى لذي مسغبة6» ذىمجاعةؤدو قوله اتعالى او مسكينا ذامتريةكه قال ابن عباس المثربة إشسة 
حمووو 


مد 21/70 و 
3 فسيمنا 


التراب اىهو مطروح فالتراب لابواريه عنالارض ثى” وعن ابن عياس ايضا رواية 
المترية شدة إسماجة من قولهم تر بالرجل اذاافتقر عد وقولهتمالى ذف ثمكانمن الذين أمنوا 44 
معناء وكان هن الذين آمنوا فصارت ثم ههنا عمتنى الواو . آخر السورة 


100-06 ومن سورة الضحى 7 
يمال الرحن الرحم 

قوله تعالى #قاما اليتمفلا تقهر#ه قبل لانقهرء بظلمه واخذماله وخص اليتم لانه لاناصرله 
غيرانله فغلطظ فىامس. لتغلظ العقوية على ظالله وقدروى عن لتى صلى الله عليه وسلم اله قال 
انقوا ظطلم منلالاصرله غيرالله عد وقوله تعالى #ؤواما السائل فلاتنهر»ه فيه نهى عن اغلاظ 
القوله لان الانتهار هو الزجر واغلاظ القول وقد امي فى آية اخرى بحسن القولله 
وهوقوله تعالى ( واماتعرضن علهم ابتغاء رحمة من ريك ترجوها فقل لهم قولا ميسودا ©» 
وهذا وانكان خطابا تلنى سلىاَه عليه وسلم فانه قد اريديه جميع المكلفين . آخرالسورة 


جل ومن سودة اشر و الاته- 
يسما لهال حجن الرحم 
قوله تعالى 9 فان معالعسير يسرا انمعالعسر يسرا #ه حدثنا عبدالل بن عمد المروزى قال 
حدثنا الحسسن بن الى الربيم قال اخيرنا عبدالرزاق عن معمر عن الطسسس ففىقوله تمالى 
ل انمع العسير يسرا © قال خرع الى سلىالله عليه وسلم بوماوهو مسرور يضحك وهو 
.قوللن يغاب عسر يسرين لنيغلب عسر يسرين انمعالمسر يسسرا 6ه قال انويكر ينتى ان 
المسر المذكور بديا هوالمثنيبه آخرا لانه معرف بالاللف واللام فيرجع الىالممهود المذ كور 
واليسر الثانى غير الاول لانه متكور ولو اراد الاول لمرقه بالالف واللام ##ه وقوله تعالى 
#فاذا فرغت فانصب» قال ابن عياس اذا فرعت من فرضلك قائتصي الى مارغبك تعالى فيه 
من العمل وقال اسن فاذا فرغت سن جهاد اعدائك فانصب الىريك فالسادة وقال قتادة 
فاذا فرغت من صلاتك فاتصب الى ربك فىالدعاء وقال جاهد قاذا قرغت من اعس دذثيالك 
فانصب الى عبادةريك وهذه المعانى كلها محتملة والوجه حمل اللفظاعليا كلها فيكو نجيمها 
مادا واإثكان خطايا لني على الله عليه وسلم فان المراد نه جيحع المكلفين 5 آخرالسورة 
1-6 ومئسودة للة القدر 33- 
بسمالله الرحمن الحم 
قوله تعالى 9 اناانزلناء فىليلة القدر # الىقوله ( ليلة القدر خير منالف شهر © قيل اما | 
هى خير منالف شهر ليس فبها ليلة القدر وذلك نا هسم قها من الخير العسكتير الذى 


(> سكام المرآن ء مم 


حم اج هم 
لأيكون ثثله فىالف شهر فكانت افشضل من الف شير لهذا المستى وأا وجه تخطيل 
الاوقات والا مأكن يمضها على بعض لما يكون .فيا من الخيرالجزيل والنقع الُكثير» واختاف 
الروابات عن الى سلىالله عليه وسلم فى إلة القدر متى تكون واشتلقتالصحاية فهافروى 
عن التى صل اللةعليهوسلمانها ليلةثلاث وعشرينرواءابنعياس وروىابوسعيد الخدرى انالنى 
على إهله عليه وسلم قال القسوها فى العشرالاواخر واطلبوها فىكلوتر وعن ابن مسعود قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةتسع عشرة من رمضان و ليلةاحدى وعشرين وللةثلاثوعشرين 
وعن ابن عمر عن الى صلىالله عليه وسلم انه فال روا ليلة القدر فىالسبع الاواخر 
ودوى اله قال قسع وعشرينة حدثنا ممدينيكر البصرى قال!حبرنا ابوداود فال دنا 
ميد بن زجوية النساق قال حدثنا سعيد إن الى مسيم قال حدائتا مد بن مقن بن الى 
أكثير قال اخبرنا مومى بن عقبة عن الى اسحاق عن سعيد بن جبير عن اين حم فالسثل 
الى صلى الله عليه وسلم وانا اسمع عن ليلة القدر فقال هى ىكل رمضان #إدوحدثنا عد 
ابن يكر. فالحدثنا ابوداود قال حدثنا سليان بن حرب ومسدد قالا حدثنا سماد بن زيد 
عن عاصم عن زد قال قلت لابى بن كمب اخيرى عن ليلة القدريا اياالنذر فانصا حايسق 
عبدالله بن مسعود سثل علبا فقال من هم الحول يصيها ققال رحمالله ابا عبدالر حجن والله 
لقدعنمانها فىرمضانو لك نكرء ان يتكلوا واللهانها فىرمضان ليلة سبع وعشرندقال|بوبكر 
هذه الاخيار كلها جار انتكون صصححة فتكونؤوسنة فى بعضالليالى وفىسنة اخرى ف غيرها 
وفىسنة اخرىفىالعشر الاواخر منرمضان وؤوسنة فى العشر الاوسط وفسنةقا لمش رالاول 
وفسسنة فىغير رمضان ول يقل ابن مسعود من هم الحول يصبها الا من طريق التوقيف 
اذلا يملم ذلك الابوسى من الله تعالى الى نييه فتبت بذلك ان للة القدر غير عخصوسةيشهر 
منالسنة وانها قد نكون إإسائر السئة ولذلك فال إاصصابنا فيمن فال لاعأته انث طالق 
فللة القدر انها لاتطلق حتى مشضى حول لانه لاوز ابقاع الطلاق يالعسك ولم إشت 
انها مخصوصة بوقت فلا حصل اليقين بوقوع الطلاق بمضى حول - آخر السودة 


6 ومن سودة ل يكنالذين كغروا 2 
يسم يلها لرحمن الرحيم 
قوله تعالى #وومااميوا الاليعبدوا الله مخلسين له الدرن محنقاء جه فيه اعمس بالخلاص العيادة 
لدوهو ان لايشرك بها غيرء لا نالاخلاص ضد الاشراك ولسرله تعلق بالية لا فىوجودها 
ولا فىفقدها فلايصح الاسستدلال به فىاجاب النية لاله مق اعتقد الامان فقد حصل له 
الاخلاص فىالصادة ولق الاشمراك فهها ٠‏ اشر السورة 


ببانكتايه 


حي دمنسودة اديت الذى يكذب بالبن 777 
يسم الله الرحمن الرجم 

قوله تعالى #الذينم عن صلانهم ساهون» قال ابنعباس يؤخرونها عنوقتها وكذيك قال 
مصعب بن سعد عن سعد وروى مالك إن دمار عن الحسن فال يسهون عن ميقالها 
حت شوت ودوى اسماعيل إن مسلم عن اللسن والخم المنافقون يؤشرولها عن وقتهايراؤن 
بصلامهم اذا صلوا وهال ابوالعالية هوالذى لايدرى اعلى سفع انصرق اوعلى ور 6ه قال 
ابويكر يشهد لهذا التأويل ماحدنًا محمد بن بكر قال حدثنا انوداود فال حدثنا اد بن 
شل وال حدشا عدال رمن بن مهدى عن ستيان عن اف مالك الاشجى عن فى حازم 
عن الى هييرة عن الى صلىالله عليه وسلم فال لاغرار فالصلاة ولاتسلم ومعناء انه 
لانتصرف مها على غرار وهو ساك قبا ونظيرء ما روى ابوسعيد انالتى صلىالله عليه وسلم 
| قال من شك فىصلاته فلم ندر أثلانا سلى اماريما فليصل ركلة اخرى وان كان قد تمت 
صلاله والركمة والسسجدانان لناقلة وروىعن ماهد ساهو نقال لاهون#قال! بويكركانه ارادانهم 
]| يسهون للهوحم عنيها فاما استتحقوا اللوم لتعرضهم للسهو لقلةفكرهم قبا اذكانوا مايق 
صلاتهم لان السهو الذى ليس من معله لايستتحق العقاب عليه#دو قو لهتمالى © يدع اليتم ككدقال 
أبن عباس ومجاهد وقتادة يدقمه عن حقه#: وقوله تعالى نو عنسون الماعون»6 قال على 
وابن عباس رواية وابن حمر وابن المسيب الماعون الزكاة وروى الخحارث عن على الماعوت 
منعالقأس والقدر والدلو وكذلكقالابن مسعودوعن ابن عباس رواءةاخرىالماريةوقالابن 
المسيب الماعون المال وؤالابوعييدة كل مافه منفعة مهو الماعون يد والابوبكر يمجوذانيكون 
جميع ماروى فيه مسادا لانعاريةهذءالاآً لات قدتكو ن واجةقى مالا لضرورةا لهاو ماعهامذموم 
مستحق للقم وقدمنمها المان لغير ضرودة فينى“ذلك عن لوم ومجانبة اخلاق المسلمين وقال 
البى صدىالله عليه وسلم بعت لاعم مكارم الاخلاق . آخر السودة 


-«زي ومن سودة الكوثر 777 
نسم الله لرحمن الر حم 
قوله تعالى قصل اريك وامحر # قال الحسن صلاة نوم الجر ونح البدن وال عطاء 
وجحاهد صل الصبح مجمع واحر البدن عتى عه قال ابوبكر وهذا التأويل يتضمن ممنين 
إحدها انجاب صلاة الاضحى والثابى وجوب الاشحية وقدذكرناء فماسلف وروى حماد بن 
سلمة عن عاسم المحدري عن ابيه عن على قصل لربك واحر قال وضع اليد العنى علق 
الساعد الايسر م وضعه على صدره وروىق انوالخوزاء عن ابن عباس ( فصل لريك وا حر 
قال وضع | لين على الثيال عندا انحر فىالصلاة ه وروى عن عطء انه رفعاليدين فالصلاة 


0000-6 ب م27 


اهدالب 
وقال القراء بعال اسستقيل القبلة نحرك عند فان قبل سبطل التأويل الاول حديت البراء بن 
عازب قال خرج عليئا رسولالله صل الله عليه وسلم نوم الاشدى الى البقيع فيدأ قمسلى 
وكمتين ثم اقبل علينا بوجهه وقال ان اول نسكنا فيومنا هذا ان لبد بالصلاة ثم ترجع 
فتتسحر فن فمل ذلك فقدوافق ستتئاو من ذم قبل ذلك فانما حو حلم مله لاهله ليس من 
النسك فىتى” فسمى صلاة العيد والنحر سنة فدل علىانه لميؤصس بهما فى الكتاب #ه 
قبلله ليس اطئنت لان ماسلهالله وفرضه لشائز انول هذا ستتنا وهذا فرضنا م نشول 
سقاديتنا وان كانالله فرضه علينا وتأويل من تأوله على حقيقة حر الدن اولى لآنه حقيقة 
اللفظ ولانه لايمقل ياطلاق اللفظ غيرم لان من قال بحر فلان اليوم عقل مله أحر البدن 
وم يعقل منه وضسع العين على اليسار وبدل على ان المراد الاول انفاق ايع على ان دلايضع 
يدم عتدا تحر وقدروى عن على والى هربرة وضع العين على السار اسقلالسرة وقدروى 
عن النيى صن الدعليهوسلم انه كان يوضع عينه على ثماله فى لصلاء من وجوه كثيرة. آآخرالسودة 


-- ومن سودة الكافرين 3 
سمالالر حجن الرحم 
قوله تعالى #لكم ديكم ولى دين 4 مزه قال ابوبكر هذه الآءية وان كانت لخاصة فى يعض 
الكقار دون بعض لا نكثيرا مهم قداسلموا وقد فال ( ولااتم مابدون مااعبد © فانها 
قددلت على الالكفر كله ملة واحدة لان من لم يسام مهم معاحتلاف مذاعبهم مرادون 
بالآاية ثمجعل ديهم دسنا واحدا ودين الاسلام دينا واحدا قدل علىان الكفر معاختلاف 
مدذاهيه ملة واحدة . آآخر السورة 


مجو ومن سودة اذاجاء تس الله 277 


يسم اال رحن الرحم 


قوله تعالى #اذاماء نصرالله وااغتح# روى اله فتيم مكة وهذا يدل على الها فتحت علوة 
لاناطلاق اللقغل _يقتضيه ولاستصرق الىالصام الانتقييد عله وقولهتعالى #فسيح محمدريك 
واستغفر ٠‏ #ه روى ا«والضحجى عن مسر وق عن عائشة قالت كانالتى صل الله عليه وسلم بيكش 
ان مول ففركوعه وسجودء سبحانك اللهم ومحمدك اللهم اغفرلى يتأول القران ودوى 
الامش عن مسلم عن مسروق عى عائشة والت كان رسولالله صلىالله عليه وسلم يكثر ان 
.شول قبل ان يموت سبحانك اللهم ومحمدك استغفرك وانوب اليك هالت قلت يارسولالله 
ماهذ. الكلمات الى اراك قداحدتها قال -جماءتلى علامة فىامق اذاراأنها قلهااذا جاء تسر الله 
والفتتح الى آخرها . آل السودة 
ااا 


يسم الله الرححمن الرحيم 
قوله تعالى «#مااغنى عنه ماله وماكسب#ه روى عن ابن عباس وماكنب يعتى ولدم وماحم 
ابن عياس الكسب الخبيث وروى عن الى صلىاللاعليهوسلم ان اقضل مااكل الرجل من 
اكسبه وانولده من كسيه ع قال انويكر هوكقوله انت ومالك لابيك وهو بدن على #مة 
استيلادالان لخارية انه واله مصدق عليه وتصير ام ولدء ويدل علىان الوالد لااشتل بولدء 
لانه سماء كسباله كالاشّاد لسدءالذى هوكسيه 6د وقولهدتمالى#سيسىنارا ذات لهب احدى 
الدلالات على ممة نيوةالنى صل الله عليه وسلم لاله اخبرباته واس أنه سيموتان على الكفر 
ولاسلمان فوجد مخيره على مااخيريه وقدكان هو وام أنه سمعا بهده السورة ولذلك 
قالت احسأه ان عمدا مهانا فلو انهما فالاقد اسلمتا واظهرا ذلك وانْلم يعتقداء لكانا 
قدردا هذا القول ولكان المسركون مجدون متعلقا ولك نالل علم !لهما لايسامان لاباظهار. 
ولاباعتقاده فاخير بذلك وكان مخيره على مااخيربه وهذا نظير قوله لوقال انكما لا تشكلمان 
اليوم فلم يتكلما معادتفاع الموانع وصحة الآلة فكون ذلكمناظهر الدلالات على مةابوته 
واتما ذكرالل ابالهب يكنيته وذكرالتى صل اللهعليه وسلم باسمه و كذلك زيدوكل من ذكره 
ىالكتاب فابما ذَكرهم بالاسم دون الكنية لان ابالهب كان اسمه عدااعزرى وغير جا 
تسميته بهذا الاسم فلذلك عدل عن اسده الى كنيته . آخر السودة 


-« 8 ومن سودة الفلق 4187 
يسمالله الرسجمن الرحم 
حداننا عمد بن بكر فال حدثنا ابوداود قال سدثنا عبدالله بن عمد التفيق قال حدثنا 
جمد نسلمةعن مهد بن استحاقص سعيد بن البىسعيد المقبرى عنابيه عن عقبة بن هاسسقال يثاك 
اسير مع رسولالله صلىاللهعليه وسلم بينالمحنة والابواء اذ غثيتنار بح وظلمة شديدة شيل 
رسولالله صلىالله عليه وسلم يتعوذ باعوذ برب الفلق واعوذ رب الناس وقول ياعقبة 
تعود هما فاتعود متعو د عثلهما قال وسمعته يؤمناه لى قالصلاةج#وروى عن جمعر نعقدقال 
جاء جبريل الى النبى صل الله عليه وسلم فرفاء بالمعوذتينوفالت عائشة (مسفى رسول الل صل الله 
عليه وسلم ان استرق منالعين ودوى الشعى عن بريدة فال فال رسولالله صلىالله عليه 
وسلم لارقية الا من عين اوحمى وعن انس عن الى صلىالله عليه وسام مثله 6د وحدائنا 
محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود وال دنا عمد بن العلاء قال حدثنا ابومعاويةقال حدثنا 
الامش عن جمروين مة عن يحي بن الجزار عن ابن ان ذباب ام أة عبداللة ع زينب 
اعرأة عبدالته عن عبدالله قال سمعت رسولالله صلىالله عليه وسلم يقول ان الرقى والهّائم 


00 والثولة شرك قالت قلت 5 تقول عذا وال لقد كانتت‎ ١ 


اليهودى يرقبنى فاذارقانى سكنت ققال عبدالله اماذلك عمل الشسيطان كان يها نيد 
ادا دقاماكف عتهما اعايكفيك ان “قولى 5 كان رسسول الله سسكى الله عليه وسام ,ول 
اذهب الاس ري الناس اشف انت الشدافى لاشقاء الاشفاقك شفاء لايغادر سسقماا»ة 


.وقوله تعالى ومن شرالنفانات ف العقده قال ابوصاط اللقاثاث ف العقد السواحر وروي 


معمر عن قتادة انهملا اومن شرالتقاثات ف المقد)» قال ايام وماتخالط السحر من هدء الرقق 
مه قال انوبكر التقائات فى العقد السواحر ينفقن على العليل ويرقونه بكلام فيدمكفر وشرك 
وتعظم للكواكب ويطعمن العليل الادوية الضارة والسموم القائلة ويحتالون فى التوسل الى 
ذلك تمعن أنذلك من رقاعن هذا لمن اردن ضضرده وتلقه وامامن يزحمن البن بردن 
نفعه فيثقئن عليه وبوهمن انين ستقعن بذلك ورعا يسقينه بعض الادوية النافمةقيتفق للعليل 
خفة الوجع فالرقية المنبى عنها عى رقية الجاهلية لاتضمنته من الشرك والكفر واما الرقية 
| بالقران دكات تعالى فانها جائزة وقداميبها الى صلى الله عليهوسلم وتدب اليها وكذلك 
قال اسصحابنا ف التبرك بالرقية يذكرالله وأا امسالله تعالى بالاستعاذة من شرالتفانات فى العقد 
لان من صدق بانمن ستقعن بذلك كان ذلك ضروا عليه قىالدين منحيث يعتقد -جواز لفعها 
وضررها بتلك الرقية ومن جهة اخرى شرهن فيا محتلن مسق السموم والادوية الشارة 
وقوله تعالى ومن شير ساسد اذاح ده حدثنا عبدالله بن مد قال حدثنا الحسنينالى 
الربيع قال اخيرنا عبدالرزاق عن معمر عن قتادة فىقوله تعللى اومن شرساسد اذاحسد) 
فال شول منشر عينه وانفه 4د ما' ل اتوبكر قدروتج مائعة ان الى صلى الل عليه وسسلم 
إمسرها ان تسترق من العين وروى إنن عباس وابنوهييرة ان التبى صلى الله عليه وسلم قال 
العين حق والاخار عن الى صكى الله عليه وسام بصمحة العين متظاهية عزة حداننا ابن 
فائع قال حدائنا القاسم بن ذكريا قال حدئنا سويد بن سعيد قال حدما ابو براحي الشقاء 
عن ليث عن طاوس عنانين عباس قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم العين ححق فلوكان 
شى” يسسيق القدر لسبقته المين فاذا استعسلم فاغسلوا * قال ابويكن زعم بعض الثاس 
انضرد العين اتاهو منجهة ثى” فصل من العائن فيتصل بالمعين وهذا هو شر و-جهل 
واعا العين فىالثى” المستحسن عندالعائن فيتفق ىكثير من الاوقات ضرد شعبالمعينويديه 
انبكون اشّتعالى اا شُعل ذلك عند احجابي الانسان عابراء تذكيراله لثلا يركن الى الدنيا 
ولايمحب بثى' منباوهو حوماروىان! لعضاء اناقة دسول الله سلى الل عليه وسلم جنك نتسيق قاء 
اعمرانى على قعودله قسادق مها فسسقها أعشق ذلك على اصحاب النى صلى الله عليه و سلم فقال 
صلى لله عليه وسلم حق على الله ان لا برقع ش.أمن الدنيا الاوضعه وكذلكامس! لمائن عدا تابه بمابراء 
3 5 كاله وقدره فير جع اليه ويتوكل عليه قالالل تعالى إولولا اذدخلت اجنتك قلت 
مشا لاقوة الابالله > فاشير ميالاك جنته عتداحاه مها شوله فقال ( ود بغل جنته وحوظطام 


جه ذاو جه 
النفسه قالمااطن ان البيد هذءابدا) الىقوله تعالى ( واولا اذ دخلت جنتك قلت ماشاءافة ١‏ 
لاقوة الابافة). اى لتق عليك ذه لله تعالى الى و قت و فانلك مؤدوحد تناعيها لباق قال -حداننا اسماعيل 
| ان الفشضل قال حدثنا الساس بنالى طالب قال حدثنا ع قال سحداتنا اوبكر الهذلى 
عن حامة عن الس قال قال الى صل أله عليه وسام منرأى شأ احبه فقا ل الله الله ماشاءالله 
لاقوة الا بالل ليضرء ثى”". والله الموفق . 


هذا آخر كتاب احكام القرآن والله سبحاله هوالموفق المستمان 
مج ححج- 


قدتم طيع هذا الكتا ب المستطاب بلطفالله الملك الوهاب فىعصر امير المؤمنين 
السلطانالاعظم والتاقانالافخم السلطانابنالسلطان السلطان مهد وحيد الدين 
خان * ادام الله ايامخلافته وساعلتته ووالىاحسانهواتمامه على رعته فى [مطيعة 
الاوقاف الاسلاميه]| المؤسسة من طرف نظارةالاوقاق السنيه لطبع 
المؤلغات القد بمةالبهيه. بالقسطتطينيةاحميه فىاوائلد حب المرجب 
لسنة مان وثلاثين وثلاثفمائة والف من مجرة من هو متعوت 
بأكل وص فصل اللعليه وعلى له واحصابه 
وسلم كسليا كثيرا 


حك ١‏ عه 


فهرست اللْرْءِ الثالك من الحكام القرآن 


زات البى عن تحالسة الطالمين) 
مطلب الاقوال ىترك السسمية على الدا عه 
ذكر الخلاف فالموحب فى العدمر 
8 دذكر الخلاف فاعشار ماتحب فيه الحق 
85 ذكر الحلاف فاجماع المثير والخراج 
17 مطلب فلحوم ار الاهليه 
معاب الكلام فى -قار الوحشى اذا اام 
م١‏ مطلب الكلدم قدي اللأب من الاج ودى الحهاتب ص العلير 
8 مطلب والكلام عن الصب 
+؟ مطاب في الكلام على هوام الارص 
وج مطلب ىلوم الابل الخلالة 
+ السور. الاصافم 
4 مطلب لاممور الاعتراض على تحكم اأمر أن باصار اله حا 
٠‏ مطلب وسترالعورة 
و مطلب قوحوب همل المكتولات وجماعه 
وس مطلب فسترااعوزم لالصلا 
وم امطاب و صلان قول من بدعى العام سعاء مدة لاسا 
707 مطلب فالعقو والامي باطعروف 
و” الاب العراءة حلم الامام» 
ع5 #وسورة الال كم 
37 الكلام والعرار من الرجفب 
٠ه‏ الكلام فى قس.ه العام 
ذه ذكر الحلاف قالمل 
6# مطلب وساب القتيل 
هه مطاب ادا وال الامير من اضات سيا فهوله 
هه مطات فمن دجل دار الجر معيرا تعير ادن الامام 
ده مطات فالمدد بللحق الليدش ودار ارت قبل اخرار اأعيية 
ينه الات سهان اطخل> 


“#اياة» 

+ عا سودة الانسام»» 
ف 

٠ 

4 


0-6 


5 بده ذكر لحلاف فىسهم العارس 


لإباب قسمة الخمس» 
اب الهدية والموادعة»6 

اناب الاسارى)» 

(ناب الوادث باليحرة» 

#سورة راءةه 

مطلت فنا فسله أتوكر الصديق رصئاللهة عنة بالتن امثثعوا من إداء الركام 
مطلب حب عيا نان دلائل الوخد والرسالة وملم امور الذدى 

مطلب جب على الأامام حمط اهل الدمة 

مطلت ف حكم مق شم اأبى صلى الله عليه وسام 

مطلب وجحمة الاسماع 

مطلبي هل محور دوجول المشيرك المستحد 

(اب احد الخرية من اهل الكتاب» 

مطلت ق شير دين الحق 

مطلب اهل الكتاتن هم الليود والنصارى 

مطلت فق الصائين وض فرق النسارى 

لانات كم تصارى فى تعلت6 

مطلب ف محاورة الرشيد مع جمداى امسن 

لإناب مى اتؤحد مه الحررة» 

مطل فىمقدار الخرية 

فى عيير الطقات هالحرية 

تإناب وقت وحوب الخرية» 

مطلت كان آل مسوان يأحدون اخررة ممى اسلم مق اهل لدمه 

واج الارض هل هو جره 

(مصل كيب عار اقرار الكمار على كمرهم لاداء الحرية» 

قركة الدهب واأعضة 

مطلب وركاة الى 

(فصل ىوحوب الركة فىالذهب والعصة عجموعهما)» 

مطب قد احتهد محمد بن مومى المحم ىكشم حقيعة قول الو صلى لله عليه وسلم 
(ادالرمان قد استدار كهيئته) اسل يمان سيان 

لإناب فرص المير والجهاد) 

مطلب ف4الخهاد بالمال 
مطلب ف اللهاد بالعس 


اعوج نه يهو 


مطلب فى حهاد العلم 

مطلب قان تعلم العلم اعضل ام الجهاد 

مطلب موز الحهاد وان كان امير اليش واستا 

نطلت ف وحون الاستعيداد للمجهاد 

مطلب ونان معى العقير والمسكين 

مطلب 4المؤلعة القلوب 

زاب العقير الذى محور ان يسطى سى الصدقةم 

مطلبت فو سان حد العا 

زاب دوى القرنى الدس حرم علهم الصدقة» 

زات من لامحور ان يعطى من الركاة من المقراء) 

3 على مبكين واحد من الزكاة 

زاب دهم السدقات ألى صففتب واحد» 

مطلت ف مهاورة الحسن ترعلى دصواللهة عمءا مع حيبت ىمسلمة من اما معاوية 
( فصل ىانراعالركة » 

وسودة نوس 

طوس سوارة حود »» 

ملب مح حمارةالارص للررعة والمراس والاسة 

#وسن سوازرم الوسف #6 

مطلت محور للاثسان آن يضعب ا عسة بالفسل عند من الأيم_فةه 
معلل العين حى 

مطلب محجور للاسان اتوضل الى الخد حفة ما تكسة الوصول لله 
مطلت حب على | لامامان تفخل مثل مافعله توسعب عليه | لسالام أدا ساق هالاك!1 سن من لفط 
مطلت محور الاجيال و الوصل الىالماج 

معللت نور للانسان اطهار مر مسه عدا طاحة اليه 

هومن سورةالرعدة 

ووس سورة اراحم»» 

ووس سورم حل #» 

44 53 اباسكر ع 

م1 مطلب مامن حكم سس اكامالد ان الاو قالكات شايه 

مطلب ووصحة القول دلمياس 


عهؤة فوالوقاء بالمهد 
اال 


0 55 


فهرست اللِزء الثالك من الحكام القرآن 


(ات الى عن حالسة الطالين» 
مطلب الاقوال وتره المسمية على الد جه 
ذكر الخحلاف ف المواحب ف العمر 
ةو ذك القلاف اعشار مامحب فيه الحق 
4 دك الحلاف هاجباع المشر والخراح 
17 مطلب فىلحوم لخر الاهليه 
مطاب الكلام فى عار الوحشى اذا الع 
1١‏ مسلب الكلام قدى الات من السام وذى الاب من الطير 
هذ مطب والكلام عنى السب 
م مطاب فى الكلام على هوام الارص 
1 مطلب ىلوم الابل الخلالة 
م السورء الاصاف به 
4+ مطلب لاممور الاعتراض على كم المر أن بالجار الات 
٠‏ مطل فو ستر العورة 
و« مطلب فوحوب همل المكتونات وجماعه 
ؤم مطل ف سترااسورم والصلام 
و امطاب و سلان قول من دعي العام سماء مدة لدسا 
ينب مطلب ف العفو والاعي بالمعروف 
وم لاب المراءة حلب الامام» 
4 «#سورة الاسل 
27 الكلام 3المرار من الرحف 1 
٠ه‏ الكلام تىقسمه السام #4 
ذه ذكر الخحلاف والعل ١‏ 
مه مطلب وساب القتيل 
هه مطات اذا وال الامير من اضات نيأ فهوله 
هه مطات فقمن دجل دار الخرن معيرا لعير ادن الامام 
جه معات فالمدد لحق اليش ودار الخرب قل اخرار الصيمه 
ينه ا9إات سهنان الحل6 


: بده ذكر الخلاف فيسهم القارنن 


يعة 

+« الا سودة الانسام»ةه 
ف 

يو 

ا 


دحج إن 


جم 7 0 
7ف مسمس سس نمس سس سس سج مسصس سمه سس سه مس هه سس م و 
هه 


+ (ياب قسسة الخمْس» 
هد «لب الهدية والموادعة» 

| يا زاب الاسارى» 

4ب (اب الوارث اليحرة» 

جا «إسورة راءةيه 

بم مطلب فيا فسله اتوتكر الصقيق رصوالله عنة بالدين امشعوا من آداء الركام 

نم مطلب حب عينا سان دلائل اللو جد والرسالة ونملم امور الذدى 

عم مطلب لحب على الامام حفط اهل الدمة 

6م مطلت و حكم من شم آانبق صلى الله عله وسام 

م مطل وحمة الماع 

جام مطلب هل محور تاحول ال مشيرك اللسبحد 

٠ه‏ الإلام احد الحرية من اهل الكتاب» 

٠ه‏ مطلت فى مسي دين الحق 

هه مطل اهل الكتات هم اليود والتصارى 

وه مطلب والسائين ونس فرق النصارى 

سه (لاب حكم تصارى تي تعلبت» 

وه مطلب ف حاورة الرشيد مم جمد ان الحس 

جه (لنن مى تؤحد مه الطخررة» 

ده مطل فوىمتدار الحرية 

مه فى عير الطقات هالخرية 

00-0 (اتب وقت وحوب الحرية» 

8# مطلت كان آل وان يألحدون اخررة مي اسم من اهل لدمه 

4٠#‏ و ساس الارض هل هو ريه 

سه ة (فصل كف ار اقرار الكمار على كمرهم اداء الحرية) 

وهء١ا‏ وركة الدهب وأأعصضة 

١٠7‏ مطلب وركاة الى 

م١١‏ (فصل فووسوب الركة في الذهب والمصة عمجموعهما)» 

وءة مطلب قد الحتهد محد بن موبى المحم ىكشمف حقيعة قول الى سلى لله عليه وسلم 

(انالرمان تقد استدام كهيئته) اله أعافى سين 

59# لات فرص العي والشيات» 

مذو مطلب هالحهاد المال 

مطلب فى اطهاد باللفس 


مد أ يه 


مطلب ف حهاد العلم 

مطلب ان تعلم العلم افشل ام الهاد 

مطلب موز الحهاد وان كان امير اليش واستا 

ميطلب ف و حوب الاستمداى للتجهاد 

مطلب قىنيان معى المقير والمسكين 

معالتب و المؤلعة القلوب 

اب العقير الذى محور ان يعطى مى الصدقة» 

مطلت فى سان جد العا 

اناب دوى القرى الدى حرم علهم الصدقة» 

زات من لامخور ان يعطى من الركاة من المقراء) 

ويا مطلى مسكين واعد من الزكاة 

اب دهم الصدقات الى ضف واحدم» 

مطلب فق محعاورة امسن رع ل رصىالة عوها مع حيبت ىر مسلمة من اصهان معاووربة 
( فصل ىانواعالركة )» 

«وسورة بولس6» 

وس سوارة حود»» 

معلس محسب حمارةالارص للرراعة والعراس والاسة 

#وس سوزرمه يوسب 6 

مطلت محور للادسان آن يصعي عسة بالفسل عند من الاير قةه 
مطلسالعين حى 

مطلت حور للاساق اتوصل الى اد حعة عا تكنة الوصول اله 
مطلت نحت على لامامان تفخل مثل ما فعله توس علية! لسالام ادا ساق هللاك!! م من لسبخط 
مطلب محور الاجيال فى الوصل الىالماج 

مطلب حور للانسان اطهار صر مه عدا طاحة اليه 

ومن سور ةالرعد»©ه 

ووس سودة اراشر)» 

وس سود ابحل» 

( اناسكر 6 

مطلب مامن حكم من استكامالد ن الاو الكيات لابه 

١9٠‏ مطل مة القول دلفياس 


و ٠ةؤ‏ والوفاء العهد ه 
ا ا 


حم د و 


6+" الاب استيذان الممالك واأسيان »6 
و7 رفصل فى خداللو ع )2 
عم اسم صللاة! لعمشاء 
بارا ووس سورءالمرقان6 
.+ع ١‏ مسل والاء الدى سالطته محاسة » 
مع ١‏ عسل والماء المستعمل ) 
4م ووس سور ةا لشعراء يه 
48 ومن سورةالعسمس ©» 
به 4" وس سودةا لسكبوت6» 
ناكا ووس سورءالروم © 
وب 3 سوردم لعمان6» 
لمانا ومن سورةا لس حدة #ه 
جوم ومن سورةالاحرات#ه 
رون لإفصل فق الصحام مص الاس ىاحان الطيار وى التعريق لامسأة الماحر عن الععة ) 
وج 2 ا بالطلاق قل التكاح > 
مونم 8 باب مااخلالله تعالى لرسوله م نالساء 6 
و؟" (ات ذكر عا السار م 
0079 علق ومن سواره مسا د 
بجيام ومن سور قاطن ء 
عب ورين سودة يس #* 
بابان ومن سوره الصاوات 6ه 
لدينن ووس سورة عه 
جيم (فصضل وان لاروج ان يصرب امرأيه تأدسا» 
ع عهومن سورم الراض عه 
4ن ومن سوده المؤمن©© , 
مرخ ##وسن سورة حم الستحدمة- 
مومس سوره جم عسق»* 
حدم هرس سورة الرحرف#ه 
ديه والتسسة عد الركوت 
عدم (فصل وابحة لسن الى للسا) 
ممع (وس سورة اللاثية#ه 
1 حم ومن سورة الااحقاف ++ 
وا وعم - 


3 


٠و‏ ومن سودة جمد صق الله عليه وسلم كه 


جسم لومس سورة العتم»» 


عون لاإات دم المشركين معالملم بان هيم اطفال المسلمين واسراحم 6 


بن" ووس سورة التحرات هه 
مة” اب حكم حر الماسق )© 
هوم لاب قال اعل الى )» 
لب ماسدأ»ه اهل النى ) 
*-4 إإلاب الام فنا يؤحد من اموال اللماة »4 
2 لناب الحكم فاسرى اهل الى وجر احم © 
9# ات ىقشايا المساة »4 
6 مطلتب ال على إربعة اصربف 
2-5 رس سورة ق أيه 
2*٠‏ ووس وره الداريات#ه 
يحف ووس سورة اأطود»» 
41 عومن سوردم الحم #»» 
21 ##وس سودة العمر»#ه 
65 عوض سور الرحن » 
6 #لإروصس سورة الواقمة©» 
5 جؤورسص سودة الخد بده 
يت رس سودة امحادلة © 
9 واللطهار مير الام 
“49 قطهار المرام من روحها 
20 ات كف نحى هل لكات »© 
458 #ومن سودء الطشر 6 

ْ 0 وص سورة الممتحة» 
م4 زاب صلة الرحم امرك ع 

| م4 ر أن وقوع المرقة باحتلاف الدذارن » 
+44 ( فصل وان المهاجرء لاعدم علها من الروج الحرق ) 
47 #وومن سور :1 لصفب#» 8 
+44 عووس سورة اجمة يه 
6 (صصل فال المة مخصوصة موصم لامحور هملها فى عير. ) 
7[ أن وحوب حطة اجسة » 


يج سس سم سس ع سمس سس ص سس سس سس سس سس سس سس اج[ 


لمصوقع 


“م ايد 


445 ياب السفى يوم اطألمة > 

+26 2 ومن سورة المنافقين #6 

١ه‏ لاباب من فرط فىزكاة ماله » 

1 ل ومن سوره الطلاق ه 

ه26 ( باب الأاسهاد على الزجعة اوالفرقة © 
ه46 باب عدة الآيسة والصغيرة >6 

هع لباب عدة اخامل © 

8»غ 5ب السكى للمطلقة © 

255 ## ومن سورة التتحرم #6 

4_5 مطات يجب عاينا قعالم اولادنا واهلينا 
/3ة حل ومن سودة نون ©ه 

موغ ع ومن سودة سأل سائل م 

مدة © ومن سور المزمل © 

4ك علو من سودة المدر هه 

0-0 عو ومن سوارم القبامه #» 

اماع ع وءن سودة الاسان كه 

لحف م وس سورة المرسلات © 

10 ُّ وعى سووء اذا اللماء انشفت « 
م2 ف ومن سوده سيبح اسم ريك الاعلى © 
لالاع ع ومن سودء اللد 6ه 

47# عو ومن سورة المح © 

باج عن وس سودة الم ترح » 

0 ومن سورة اليلة القدر ي- 

1*0 وين سورء يكن الذئ كفروا 7 
هلاة 6 ومن سوره ادايت الذى يكدب الدى #» 
ها ف ومن اسواة الكومر 32 

داع ع8 ومن سوء. الكائرن »© 

دماج بي ومن سود اأداجاء نسراله 6ه 
“ااي ور ومن سوره رثا 2 

الاج ع ومن سورء الأعلى بي 


حم يوي بيعي 


بسو 


0ك 
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